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سج ور 


ل اا 
عام الروم ا السحوت العمادى 


من دلائل عظمة الفرآن الكريم » وعزة سلطانه » وعالية دعوته » أن كان 
له ىكل قطر من أنطار اللأرض ؛ وبين كل جس من أجئاس الئاس فقهاء 
بأخذون بطرف من أسراره المثيمةٌ » ويكشفر ن عن سمات تازه الرفيع , 
على اختلاف ثقافاتهم وبيثاتهم » وتباين ترائهم الاضارى » فاختافت مآخذ م , 
واتحدت سرائرمم جميعا على التبتل فى عرابه » والاستسلام لجلاله فى [طار 
هن اتو درد والإسلام المأ اور عن راهم الخليل عليه السلام » والمتدرج 
فى مراتبه حتى السکال على د شائم النييين صلی الله عليه وسل تسلا كثيراً , 


فا کان الإسلام دين أله ميل بده الخليقة ٠‏ سلنه الرسل مير المصور 
والقوائين ١‏ كنات العالم ودسوره الى سدم ب با له رثقافاته انخاس 
وحطاراته , لا تافر مع جاس ' ولا تارب مع پم ١‏ ولا يتعارضش 
مع زمان ؛ فهو هو الجديد المتفاعل مع جميع المقليات على اختلاف تكوينما 
عل هدق القرون والاسال:: 


وکان من حاول اسثلام اران القرآن ودلالات إغازه عام من لباه 
الروم هو ؛ أبو السعود يمد بن مصطق العادى . فابدع وأجاد فی الميدان 
الى اختاره لنفسه وارتضاء لسكتاب الله تعالى » ألا وهر سر اغة القرآن 
فى إتخان القر ا 

والرجل وان لم سكن عرف المنبت والآروية فإنه بلغ 223 الإسادة 
فى استكشاف أسرار العربية لغة اللكتاب اللكريم »> شأنه فى ذلك شأن غيره 


(ب) 


من العلباء المسلبين من غير العرب ؛ ولكنه زاد علمم بشمول بحثه لجوانبه 
الف ر أن الكر 2 كله و ل كف 51 اضم معيئة مئه بر رکز علا دراسته لاسرار 
الإمجان القرآ فى المنيع . 01 

لقد سقه من غير العرب عبد القاهر ال جرحالى فى كتابيه :دلائل الإجاز 
وأسرار البلاغة » ولكن نحث عبد القاهر عن [يعاز القرآن من الجانب اللغوى 
ل يكن متكاملا » بل کان جرد قوأعد و أصو 5 يمكن أن ةذما الياحث 
فى هذا ايدان . وسبقه كذلك جار الله الرعخشرى فى كتابه « الكشاف »> 
ولكنه انتحى جأ أب الكقف عن ا اماز والاستعارة ف القرآن 2 أما 
جانب التركيب الأسلولى للقرآن فقد كان فيه قليل البضاعة . أما نفر الدين 
الرأزى فى كتايه » افا التتزيل 3 مع جلالة ودره rf rih ١‏ التخصصس 4 
بل أخذ بأطراف من وجوه الإيجاز القرآ فى فى اللغة والفلسفة والتشريع . 

وأما حطب المفسر بن E‏ فقّد کان و#خصم| 0 ومن ل ب أب ذلك 
رجلا لا يفترق عن العلماء اتخترعين فى معاملهم فالقارىء المتدر لكتابه هذا 
الذى أقدم له رأخذه الدەش ملء یح أقطاره a‏ ګل دة بالفعل أمام 
رجل دنه وبين علماء المعامل الأترعبن سره ولبق . 

فإذا كان علماء المعامل الكمائية يؤلفون بين العناصر والمواد ليتكروا 
لاناس 7 فيه رف أو لهم أو علاج ابدام 5 ا ليخترعوأ سلاا من انلك 
الدفا ع عن النفس والوطن » أو وسيلة هن وسائل تيسير الحياة على الئاس » فان 
مامتا أا اأسعود ماهو إلا رجل بضع عناصر اللخة القرآنية نحت منظار (صير ته 
المتألقة > ونور عدّله الروحى العميق 3 وبتك عن من لاطا 03 مأ حدم 
قوی الإندان الإا أيه 5 فإذا الإنسان موقن بأنه أوى 9 ركن شل ول 3 واش 
برب عزيز 5 ون موأفيه الداطئة فد بدأت امتح عن وعى جد بل كد أن 
أله دو القاهر فوق عاده 0 أن العمل على هدى الإكان بك هو الخير والقوة 
والسيادة العزيزة المنال . وعلى أى حال ءامل الأصوات اللغوية منج جديد 
من مناه البحث الان وی ها فى أوريا شان عظم 2 عصير نأ الخاضر . 


(ج) 


ولد الإمام أبوالسعود العادى المولى الروى ف قرية قريبة من القسطنطيئية 
عام تسعائة من الطجرة » وقال صاحب العقد المنظم فى تار ُ علداء الروم إن 
موده كان فى عام ان و سەن 0 . وأثفق ام ع على أن وفاته كانت 
ف الزن وا زين ولسع اة 1 ى إلهء ش ماين عاما اس ومان عاماأ عل 
حلاف ف عام ولادته . 

وكان والده رجلامن أهل الملل والفضل فأحذ عليه الفتى أرو السعود أمول 
العلوم الشرعية » ودرس عليه اللذة العربية والفارسية والتركية » فكان جيداً 
طا 0 ثم تنقل فى مدارس العم ااتى التشرت فى بلاده » والتهى به المطاف 
إل ملازمة ا المولى سعدى جلى تاکر ج به » و ایج على ده . 

تولى أبو السعود عددا من المناصب كلما تدل على تفوقه فى علوم الشريمة 
وإلمامه 5 إا لاما 35 على وا شأنه ہا فول 'ولى قضاء مل 7 ر وسا 1 
ثم قضاء د القسطنطينية» ثم قضاء المسكر ودام فيه مال سنين ۲ ثم عين مفتيا 
عاما للقسطنطينية وهو أعلى صب دی ف الخلافة العامة 4 وعين له ااسلطان 
كل ,يوم مااثين وخمسين درهما . 

وكانت فكرة هذا التفسير قد راودته فى شا په وف أثناء دراسته ؛ ودا فی 
إعداده ؛ ولکن عبله فى القضاء عرق من تيان أشاطه فى سبيل إباثه »> ولما 
تقدم به العمر جد فى إعداده نوفا من أن مول ارت بيه وبين مامه , 

وأهداء إلى السلطان سلمان خان بن ,اينيد . وقول ااشوكانى فى ابد رالطالع : 

إن ااسلطان أب بالكنات ان م عل مو له لہا عظمية ؛ وزاد في معلومه 
اليومى زيادة واسعة آل چا أب اهت 4 AD‏ ف ی اال الروهية 
حتی صار امرجم لعلرامه! فى جميع الملرم يا يقرل صادب السكوا كب السائرة 
وصاحب البدر الطالح أيعنا , 

وأبو السعود نی المذهب سى المءتقد ؛ روسى الو دان ٠‏ وكان له من 
دراسة مذهب الإمإم ألى -حنيفة قدرة هائلة على مناقشة القضايا والخروج من 


)5( 

ذلك بأحكام لاتقبل الجدل » يا كان له من سنية معتقده » وروحية وجدانه 
[حساس ببواطن لغة القرآن ؛ وعق تشريع الإسلام » أضفى على عه العلدى. 
البحت روحا جديدة بها فى أعائه فأصبح شبيا للقارىء لايل من شداه > 
ولامن عمق فلسفته . 

ولاف السعود العادى مؤلفات أخرى غير التفسير هى : 

ست بضاعة القاضى ف اام ولك 5 

۲ ب تهافت الأمجاد فى فروع الفقه الحئق . 

م # محفة الطلاب فى المناظرة . 

ولكن أرعها وأجدها كلها هى التفسير الذى يتين عق معجزة العقل. 
البشرى ف كله فى كشف أسرارلغة القرآن الكريم » والاسترشاد بتلك الاسرار 
اللغوية فى تقرير أصل عظيم هو إعازالقرآن لذوبا وأدبيا لقوم كانت إضاعتهم. 
الأولى والآخيرة هى الشعر والآدب ؛ وان يأنى بعد من الأنجيال؛ م 
بالنسبة يع اللغات فى العالم كله . 

ومن رمن طالع أف السعود أنه لما مات بالقسططينية دفن جوار صحاف 
جليل هو أبو أبوب الانصارى وكان ذلك ف الخامس من جمادى الآوله 
عام ۲ من ثجرة رسول الله صلى الله عليه وسل , 


مناه فهم القر أن 


الواقع أن القرآن السكريم ل کن تود ا لا وأدياً للمرب من أهل 
الجاهلية حس ب کا يظن يعض الباحثين + ولا کان تحديا للعالمكله فى جميع ناء 
انشاط البشرى والإتساى جیما . 


وائن کان فى إبان نزوله يشكل تعدبا تعجيزيا لعرب الجاهلية من ناسية 
الاعانتك الأدف والثر كرب اللغوى وغير ذلك من ماص الأدب الءر فى 
فإن إتجازه فى هذا الجائب ما زال فاا لكل من تون العر بية لئة تخاطب 
وتعلم لهم » ولو کان [ت#ان القرآن مقصورا على هذا الجانب وحده للا كان 
الإسلام دينا عالميا » أو لكان على أى قابل للإسلام أن يتعل العر بية حى 
بدرك المعجرة القرانية التى نقنعه بالإمان بدين الإسلام ١‏ والواقع لا يدل 
عل ذلك . ۰ 

فالقرآن بئصه يقرر أن الذى صلل الله عليه وسل مبعوث إلى 77 فة ؛ 
0 يكون الدين كه لله ؛ و أن القرآن 
فيه تیا 000 ؛ وأن الله تما ل يفرط فيه فى شیء من شون الد نيا 
ولا الآخدرة ؛ عل أن ل¿ هماك أصوصا قرأأية تنيت أن إعجاز القرآن ليس امنا 
فى لغته وأدبه حسب » وما هو كامن ف [تسااياته وقائرنه ودستوره العالمى > 
ومبادئه الحسكة الى لاتمتاج إلى تعديل باختلاف الزمان أوالمكان , فالله تعالى 
قد تحدى الإنس وال جن جميماً أن يأتوا مثله , ومماو م لنا أنه لى بتسد الإيحليرى 
ولا الأمافى عربينه » بل بالواع أخرى من اتحدى لاتقل عن تمدى 
الناطقين بالعر بية ببياله وأسلوبه امجن . فر الان يتسدى ثقباء الدسئور 
4ر أنه »> ويتسدى أانظيات العالمية اسا يانه ١‏ ودي العلباء الممعليين 
بإشاراته ؛ ويتسدى الأطباء اجه الصسى الأصيل ؛ والزراع والصناع وغيرم 


(2) 
عا مث دن سول رك للعقل الرشرئ وا وتعميقم,أ 2 دی سدق الإنسان 


لَب الإنسان 5 


فلو آمن ناس من غير العرب بالإسلام » ثم ترجموا آیاته إلى لغنهم لكان 
هم من :لك اتر جه جانب دن جوانب الإعجاز عل 5 حال 4 وقد ما اا 
اس من غير العرب باأعدل الإسلاى 8 بع من تطبيق القرآن و منوا ره معجان 


عاجز بن عن مكل العدل المقرر فيه 


هذا كله آ فى القرآن الكريم ارہ فى كل بسّة وبين كل جنس تماما يا 
آنى ارہ فى جزيرة العرب مع اختلاف ف المنهج وتقابل فى الفهم » فأثره فى 
الفرس مقا بل لآثره فى بلاد الروم وهكذا كان القرآن ولا يزال [ كسيرا 
عجيبا مس أى بيئة من البيئات فتتحول معارف تلك البيئة وثقافتها إلى ثقافة 
قرآنية على وجه من الوجوه تعتبر قه فى مجال الثقافة والحضارة العامة . 


وكا نت النتيجة الحتمية لهذا الشمول فى مناهج فم القرآن أن تخصص 
العرب فى الجانب اللغوى ؛ وأن يتخصص غيرم فى الجوانب الاخرى من 
الإعجاز » وكان إذلك حكة عليا هى نفسها من دلائل الإعجاز وإن كانت 
من نابا . 


| لإسلام والقرآن قأنون وتطبوق وعم وثقافة وألا ون 3 هو معروف 
فى أرجاء العام يحتاج إلى دقة فى الصياغة » وفهم عميق ادلولات الأالفاظ 
ومرامہا » <تى يكون استنباط الاحكام من قانما على أسس دقيقة لا تجح إلى 
الظن »ولا ميل عو اطا »> ولذلك کن تفسير الساف من العرب للقرآن مجه 
إلى هذا الاتجاه » ومنه اتجه المجتهدون إلى أصول التشريع » ثم استنباط 
الأحكام على ضوم هذه الاصول فسكان العرب ذلك أول العلياء المنوجيين ٤‏ 
وسبقوا غيرثم فى هذا المجال »كا كا نوا أعظم العلماء فى تحقيق نص القرآن عند 
قدو يته على الوجه المعروف للدارسين جيعاً . 


3 
وهذا المج هوالآساس الذى تنطاق منه جذوة الإبمان الصحيح إلى أرجاء 
العا ححيث تسل العقيدة من كل عبث فى أى ية غير البيثة النى ولد فما الإسلام 
وهو ما كان مد الله حينم نشأت البدع والاهواء والفرق الزائفة فا لبت 
أن تحطمع على .صخرة التق الصلبة بفضل اافوم الدقيق لمعا القرآن على أيدى 
السلف من العرب فى عصر الصححابة والنابعين . 


وهكذا تفاعل القرآن فى يته وئ كل زمان مع المقلية الجديدة فلم سد 
المقل عن اللاصل المرسوم. فقد اتسعت مطالب الحياة باتساع البلدان المفتوحة 
وبادر العلماء إلى استنياط أحكام شرعية للدالات الناشئة على هدى من 
الكتاب واأسئة ؛)ؤزمن 5 نشأ ا[مفسير الشر بعى ( وتفاعل ممع بو الفر س أ 
ورنت ثُذافات عر ف وخديالاات أدبية قدمة فعا اسر الإشارى 3 وتفاعل 
مع عقلية الروم وارثة الفاسفات فادا أبم فلس للقرآن عاف الايجاهات > 
ومله القبم الفلسق اللغوى الثى تزعية أبر السود دورب مازع له غلى 
الإطلاق 


ہیں أن الأسعو د 


والواقع أن موج أى أأسحود عدار لازما ل به إساامر ۴ عر × A‏ 3 كأنت 
أو غير عر بية ٤‏ فهو = ار لإقناع العالم اھ ماعل لمات القرآن بعطمأ بعش 
تقد ما وتأخيرا أف إجالا وتفصيلا . حى احرف ۋرە القرآن دون غيره ۵ن 
اروف 5" و من هذا التفا عل فم مذهل لاأياته ومعا لہ مك ¢ فهو مع كل وجه 
من ١‏ الوجوه نعط ی معى غير ا بشه م ون 1 رد 3 أن كلاما لعطى م ع العم 
والتأخير والاجما ل وال تفصيل والالتفات وغير االات 2 كلها ثم من 
الإمجاز و( دوه ة والرصانة لا کن أن کون کلام اش ¢ فما من كلام اليش 
مأ رنعطى تلك الوجوه المتعددة مع الاحتفاظ بدو جه أأقوة والمتانة . ومن هنا 
کن اا الإمان صلا متنا لا ؤر A‏ العو اصف ولا الآأهواء ٠‏ 


وهو ناقد فذ لأراء من سبقوه من علباء اللغة » فكثيرا ما تراه رفض 
آراءم ويقم الدليل على آنا لاتليتق يجزالة النظم الكرعة؛ ولايسماق الاسلوب 
ولاسياقه . 

وهو مع ذلك عالم غل بفنون الإعراب القرآق وآرائه السابقة » فتراه 
يعرطما کہا عرضا سريعاء ثم يبدأ فى تحليلهاء فإما رجح أحدهما أو بعضها > 
38 ثم بدأ ردأ :4 J‏ تايل الدايقة صاعدأ إلى ۴۳ الإعجاز « 0 أيدعك وقد أده ثوا 
الإمان بال ران من کل أقطارك إلا بھی به يللا ولا بدن الإسلام دا 5 

وهو 2 ذلاك ہیر بالقراءات المأثورة لاقرآن ( يعر مأ ليستليط ما 
معا ی للكلمات ملفردة وب#وعة ٠‏ 


ولا شى أو السعود أن تعر ض اذاهب الفقهاء فى فهم القرآن واستنياط 
الاحكام مره ؛) وشو لس توعمأ أحرانا مزل عهد الصدا, ه إلى إلى ادن الاريمة 
وأصابهم؛ وأح iL‏ اشتهصر عل مذ أهب الجتبدين الأريمة کیٹ ادل رأىالطنفية 


e 

بشىء من |اتفصيل و الاحتجاج ؛ مع عفيق فا حص › و عت دقيق قل أن ده 
فى غيره من التمأسير ٠‏ 

ثم هو لا يغفل الآثار الواردة فى أسباب النزول » أو الموضحة لبعض 
المعانى من اديت الصحيم والآثر المروى عن الصحابة والتابمين » کا لا يفل 
الوفائع التارضية > فترأه تعر ضص ل بشىء من التفصيل واليحث ؛ واورد آزاء 
السابقين فما دون تعرض لنقدها إلا فما يتصل بدعاوى بنى إسرائيل ٠‏ 

وقد عنى كذلك بالناسخ والمنسوخ وبمحيص الرأى فيه : وبفضائل السور 
دائما » والأذكار القرآنية أحيانا » فأورد فى كل مناسبة حديثا دون تريح 
ولكنها على أى حال لا تخر ج عن دائرة الصحة أو امسن . 

أما مصادره فى كتابه هذا فی 5 قال المع بين اللكشاف وأثوار التتزيل» 
وإضافة ااشوارد من مطالماته ودراسته اللااصة . فهر يقل عن الراحدى فى 
غا سيره E‏ السبيط » و ١‏ الو جز » وه الو مط , 1 وكلها لا رال عغخطورطة 
وبنقل كذلك عن معالی القرآن یکی بن إبراهم وهو مخطوط أيضاً ؛ کا یئل 
عن سيبويه والفراء والفارمى وغيرم من أساطين العربية إلى غير ذلك من 
المصادر الى يمكن أاستقر اڑها من کا به 2 فهو أمين في النقل عزو كل ر أى 
إلى صاحديه » وما کان له من الرأى فور وأضيم من السياق 1 

ولا شك فى أن كتاب أ السعود هذا بعتب فة شاعخة فى الكل اللغرى 
وفلسفته وأطرانه فاق به عبد القاهر الجربياق وغيره فى ثمر ضرا هذا الان 
فهر وف أنه اسار للقرآن اسر كتايا لإعجاز الذرآن ( ومصدرأ غ( من 
مصادر المر بي فى شواردها ومسائلها النادرة الى انستاف فا علياؤها! , ولاسما 
أهل اليسرة و أهل الكو ف کا يعتبر مصدرا جامعا من مهادر إعر اب القر ان 
الذى ألفت فيه كتب مستقلة » فأصبيم كتابه يق موسوعة لعاوم القرآن من 
جيم جواتها , 


وأنوير| لسار مضدر| أسيلا من مصادر الان . هر يقنمك بالإعجاز 


(ط) 
اللغوى بطريقة لم يسبق [ليها » وهو منهج شامل متكامل دعك أشد استسا کا 
5 قر ل © EF‏ رغ ۳ مھا حت 5 اسا أسراره بالتأمل والفكر 
والذوق 3 إذ هو الكتات الاو حجن الذى ل تذمعى عجا تہ 1 ولا اقل غرأئيه 5 


ممح أ العمل 


تفسير أو السعود طبع مر تين صر ولكن طبعاته لم تعن بوضع الطعزات 
عل الألفات حتى إنه ليتعذر عل القارىء اامادى أن يفرق بين إما وأماء أو بين 
إن وأة وا غاب ذلك ج أن المطوهات خلطت آباث القرآن إلى أوردها 
المؤلف للاستشهاد بكلام المؤلف فلا بیز القارىء ببنهما بسرولة » كا أن فيه 
أخطاء ل تثبت فى ناي الطبع لتصديحا . 

ولذلك فنا بإكال هذا النقص » ثم راجعناه على أقدم اسه الخطوطة . 
وھی رقم ٤۸4۱۰‏ . وأستعنا فم هو غير وأضح بخ خورف وأثيتنا الفروق 
بالمامش . أما مسائله اللذوبة وتحقيقاته فبى أكبر من أ تناها بد عقق 
بالتصحيح ولا القحيصءفهو عالم أل آوتی من الذكاء قدرا عظهما لايستوان به . 

ثم وضعنا عناوين لموضوعات السور تسيلا للقارىء الماحث وهنا بعمل 
فهارس موضوعية لكل جزء من الافسسرء إذ أن الفهرس الموجود فى المطبوعة 
لايسمن ولابغنى ودقةنا فم راجعة تحارب الطبع اء يحمدالله متقنا إلامواضع 
يسيرة جدآ سننبه عليها ك أن عنوان ااسكتاب ف المطروعة غبر مطابق لال 
الى وضعة الولف + دجام ف المطيوظة + :رغاد العقل ال عوابا 
القرآن لكريم . نما سماه المؤلف : إرشاد العمل السليم ف مز ارا الكتابالكرم . 


كلية أخديرة 


ول المستشرف الكندى و کٹ ف كتا به « الإسلام ف العصر الد رث < 
إن الإسلام هو الور الرئيسى الذى تقوم من أجله الصراءات الدولية الحديئة, 


(ى) 

فالدول الكبرى تتصارع على مناطق يغلب فيم الإسلام ء لأنها فزعة قاقة من 
سر خلود الإسلام حى وصلسلما على مدى تلك الةر ون المتطاولة ل مسك سوء. 

وأفاض د سمث » ف التدليل على نظريته » وأهاب بالمسلبين أن عاولو! 
تفهم دنهم على منهج يتفق مع تلك المصراعات اأرهيية الى تتخذ هتا من 
أجل الإسلام . 

ونقول : إن القرآن لا زال يحتاج إلى حوث وجهود ضخمة من الباحثين 
ليكون مستعدا دائما لغزو أقطار بعيدة عن المحيط العسر لى غزوا ثقافيا 
ودستو را وعلبا 1 1 

وهذا العمل فى الحقيقة فرض على أمم الإسلام الى فرض علير! الجباد حتى 
بكرن الدين كله لله ؛ وال ماد يشمل أنواع القوة كبا : العسكرية » والثقافية › 
والاقتمادية » وغيرها من صنوف القوى . وأهم| الغزو القرآ ی للہا فى 
العصر الخاضر » استجابة لأمر الله ورسوله » وقياما ما له من حق فى عنق 
كل مسل . 

وأب و الدوة العادى قد قأم بعمل جد فى عصر هن عصور التق ةر وألا ذال 
فكان من الواجب ولا زال أن نتضافر الجبود فى سبيل التعريف بالإسلام 
غل الممنتوى الى عل أساسس م الدراسات القرآنية الواعية الى تضم بتأصيل 
الإعان فى قلوب الشباب وفتح مالا جديدة للبحوث القرآنية . 

ولا نحذر من ورطة خطيرة وقع فما االككيزوة هن لسن وچاد 
شبه بين بعض النصوص اقرآنية وبعض أ نختر عات الد رثة ؛ فيسارع اکان 
a‏ تنطيق مام الانطياق على ما تنيأبه القرآن » وهو عكس للاصل 
القرر وهو معرفة الر جال بالق » لامعرفة الق بالر جال » فلا و زأن ع 
هؤلاء على الكتاب مع سلامة ٠قصدم‏ لانم كرون الرجال فى القرآن وهر 
خطأشنيع » فالنظرياتالعلبية الحديئة ليست مستقرة » ولاتلبث أن ثبت غطؤها 
أو نقصما » أما القرآن فمو القول الثابت الذى لا.متريه خلل ولانقص . 


(ك) 

وناك تعد لتقا دين ی افو ان ودی ا ات 
وا مخترعات الحديئة » فإن :للك المخترعات لم صل بعد إلى التطابق مع نص 
القرآن . 

والقرآن على أى حال ةد وضع أصول العم ولخت :و انان إل ما عكن 
أن يصل إليه الإنسان فى هذا الجال إشارة أساسية لاتفصيل فما » فأحرى 
ون ينمج ذلك المنوج أن ينبه إلى تلك الأحوال ويثير العراثم إلى بحثها والسير 
على هجا . ' 

وقديما كتب الشيخ طنطاوى جو هرى تفسيرا علبيا للقرآن من هذا القبيل 
ولكن م يكتب له الخلود » لا نه منهج خاطىء كا قلا . 

ونسأل الله أن يكون قد أن للذين ما أن وا عا اراد لله منهم فى 
كتابه على المستوى لحل والمستوى العالمى جميعاً » وأن يوفقهم إلى مراضيه . 
وأن مخلص نوايائا جميعا لوجبه » ربا إنك سميع الدعاء © 


الأ | |( ۲ من رحب ٣۴۳۹٣۱‏ ه 20 
لقاھ عر الفادر ا “مم ع 
٤ 9‏ ۱ من س رر ۷۱ م عي ادر ړز lk‏ 


رموز التحفيق 
} ( أو ل ]ابد کات سقطت من المطررعة وزبدت من لاطو طات 
عل ۲ ست الطبو عة 7 
الأرقام = أرفام المطبرءات فى فهر س التفسير بدار الكتب المصصرية 


ا رسوله باهدی ودين الق » وبين له من شعاثر الشرائع 
كل ماجل ودق » أنزل عليه أظبر بینات وہر حجج ؛ قرآنا عربيا غير ذى 
عوج ؛ مصدقا لما بين يدبه من الكتاب » ليدبروا آباته وليتذكر أولر 
الألباب ؛ ناطقاً بكل أمى رشيد » هاديا إلى صراط العر ين اميد , آمراً بعبادة 
المد المحيووع. كاي متشام) مثا لى تقشسر مله الجاود , كاد الرواسى طيبته 
تمود » ويذوب منه الخديد وتميع الهم الصخور , حفيقاً بأن تسیر به الجيال 
يتيس به کل صعب ال ؛ معجزا ألم كل مصقع من مبرة قطان » وبكت 
كل مفاق من رة البيان » حيث لو اجتمعت الإس والجن عل معارضته 
ومباراته » لعجرواعن الإثيان بمثل آبة من آبانه » نزله عليه على فثرة من الرسل 
ليرشد الآمة إلى أفو م السبل » فرداثم إلى الحق وم فى ضلال مبين » فاحل 
دجى الياطل و سطع ور اليقين » فن بسع هد اه فقد فاز اه ٤‏ وأما من عائده 
وعصأه ٠‏ والذ إهه هوأه. نقد هام ف هوأني الردى ؛ وتردى ف مباوى 
الزود ؛ ومن لم حمل الله له اورا فاله من نور . صل الله عليه وعل آله 
الآخيار » وصحبه الأبرار ؛ ما تناوبت الالو اء » وتعاقبت الظل والأضواء , 
وغل من لبم بإحسان ؛ مدى الدهور والازمان ٠‏ وليك5 


فبقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الطادى ٠‏ أبو السعود بن شمد العمادى : 
إن الاه القصوى من ترير نة الما وما كان حرف منها مسطوراً ؛ 
والجسكية الكبرى فى مير طيئة آدم ولم يكن شيت مذ كو را » ليست إلا معرفة 
الصائع اليد ؛ وعمادة البارىء المبدىء المعيد ٠‏ ولاسبيل إلى ذاك المطلب 
الجليل . سوى الوقوف على مواقف التتزيل فإنه عز سلطائه ؛ ور برهاله , 
وان سطر آبات قد ر ته فى قاف ال كران ؛ ولصب رابات وده في 


8 مقدمة أ لكات 


صفائم الأعر اض والاعيان وجعل كل ذرة من ذرات أ اا > وكل قطرة 
من قطرات العيل » وكل نقطة جرى علا قل الإبداع وكل حرف رقم فى 
لوح الاختراع ؛هرأة مشاهدة جماله » ومطالعة صفات كاله . حجة نيرة 
واضحة المكنون ء وآية بينة لقوم يعقلون » برهانا جليا لاريب فيه ؛ ومئهاجا 
سويا لايضل من پنتحيه » بل ناطقا پتل آبات ربه فېل من سامع واع , 
وجا صادتا فېل له 00 يكلم الاق على قدر عقوطم » ویرد جوابهم 
كسب ب مقو م > حاور تارة بأوضح عدارة ؛ وباوح أخرى بألطف إشارة . 
لكن الاستدلال بلك الآيات والدلائل ء والاستشباد بلك الأمارات 
وانخايل » والتنبه لتلاك الإشارات السريه » والتفطن لمعاتى "للك العيارات 
العبقرية » وما فى تضاعيئبا من رموز أسرار القضاء والقدر وكنوز آثار 
التعاجيب والعبر مما لا.بطيق به عقول البشر إلا بتوفيق خلاق القوى والقدر 
فإذن مدأر اراد » لس إلا كلام رب العماد » إذ هو المظبر لتفاصيل الشعائر 
الدينيه » والمفسر لمشكلات الايات التكوينيه ‏ والكاشف عن خفايا حظائر 
القدس » والمطلع على خبايا سرائر الأنس » وبه تكقسب الملكات الفاخره 
وبه توصل إلى سعادة الدنيا والاخره ؛ خلا أنه أيضاً من عاو الشأن » ومو 
المكان » وهاية الغموض والإعضال » وصعوبة المأخذ وعزة المنال » فىغاية 
الغايات القاصية » ونباية اانهايات الثائية » أعر من بيض ال نوق » وأبعد من 
مناط العيوق لاإيتسنى اأحروج إلى مبارجة الرفيعة » ولايتأتى الرق إلى مدارجه 
اا كرتت لا ونه مع كونه متضمنا لدقائق العلو ١‏ النظرية والعمليه › 
ومنطويا على رقائق الفنون الخفية والجليه , حاويا لتفاصيل الاحكام الشرعية 
وحيطا مناط الدلا ال الأصلية والفرعيه ؛ ومنيئاً عن أسرار القائق والنعوت 
مرا بأطوار الماك والملكوت »> عليه يدور ذلك الأوامر والنواهى ؛ وإليه 


لسلتك معرفة اء 3 ھی ۽ قل لس على أبدع ميو أل وأغرب طر از( 


. فى الطبوعة : أغرب منوال وأبدع طراز‎ )١( ٠ 


دياجة الكتاب - 


He)‏ ف م 
وو ا جت طأمته ا الاعيار EK‏ طو تا دما اه الاه عن اهشو ل › 
ورو ہت دا ال عن أذهان الفدول ارك عيوك الةو ل سیا زه ع 


و طف أبصار اليصأ أن إن اھ۵ ولعاله . 


ولقد تصدى لتفسير غراهض مشكلاته أسراطين أئمة التفسير فى كل عصر 
من اللأعصار وثولى سير عويصات معضلاته سلاطاين أسرة لتر ر الجر ر 
فی کل قطر من الأقطار » فخاصوا فى جه »> وخاضوا فى يجه ؛ فنظموافر أده 
فى سلك الجر ر » وأبرزوا فوائده فى معرض الترير » وصافوا كبا جليلة 
الأقدار و افوا زرأ جميلة الاثار ء أما المتقدمون الحققون فاقتصروا على يد 
العاف ؛ وتشييد المي الى ٠‏ بیان ارا ٤‏ وترالدب جس بلخم 
من سود الانام » عليه شرا اف التحية والسلام وأنا رن الدفرن.» 
فراموا مع ذلك [ظبار مزاياه الرائقة > وإبداء ختباياه المائقة » ليعاين الناس 
دلائل [عجازه ويشاهدوا شراهد فضله وامتيازه عن سائر الكتب السكر عة 
الربائية » والوى العظيمة السبحانية ٠‏ فدونوا أسفارا بارعه » جامعة لفنون 
غماسن الرائعة ؛ يتضمن كل هابأ فوائد شريئة تقر مما عون الأعيان؛ وعوائد 
لطيفة اف2" ما آذان الأذهان, لا سما الكشافر أأوار التنذيل؛المافردان 
الشان الجليل » والذعت ايل » فإن كلامتهها قد أحر زقصب السبق أىإ حر از 
كأنه مرآة لاجتلاء وجوه الإعجاز »> ##ائفيما مر اا الزايا امسار > 
وسطو رهما عقرد اجمان وقلائد المقيان , 


ولقد كان فى سوابق الآيام وسوااف الدهر والأعوام . أوان اشتمالى 


lla‏ لما و غار سما ( وزمان صا فی اماو طتهماو مد ار سما ٠‏ لاور ف خلدى 
على استمرار ١‏ آثاء اللهل وأطراف التهار» أن أنظم درر فرائدها فى مول 


)۱( ف الطروعة 0 اليه الرام ١‏ )۲( ف الطيرغة 1 لشاف 


1 دہ اجه الكدا ب 

ل ل و ا 
دقيق › وات غرر فر ادها على رلاب ا : وأضږف الما مأ ألفيته ق 
تضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر الحقائق . وصادفته فى أصداف الال 
الراخرة من زواهر الدقائق » وأسلك خلالها بطر يق الترصيع على نسق أليق 
واهاوت 0 ظ حسمأ ضيه N PBS‏ بل ء وستدعيه جز , اله نظمه 
الجليل » ماسئح افك ر العليل بالعزاية الر بانية ؛ ف سمح به النظر الكليل باهداية 
اسحا رة ؛ من عو ارف معارف عد للا اعناق اطمم من كل ماهر ليدب ( 
وغرائب رغائب ترنو إليها أحداق الأمم من كل نحرير أريب » وتحقيقات 
رصينة تقيل عثرات الأفهام مدا<ض الأقدام » و_تدقيةات متينةتزيل خطرات 
الأوهام من خختواطر الآنام ف مفارك أفكائ الشتيه فما الشوؤن » ومدارك 
أنظار تختلط فما الظنون » وأرز من وراء أستار الكون » من دقائق السر 
الخرون » فخخرائن الكتاب المكنون » ماتطمككت إليه النفوس وتقربه العيون» 
من خفايا الرموز » وخبايا الكنوز » وأهديا إلى الخ انة العامرة الغامرة 
للبحار الزاخرة » جناب من خصه الله تعالى خلافة الأارضء واصطفاهلسلطمم| 
فى الطول والءرض » ألا وهو السلطان اللأسعى اللاعظ » والخاقان الاجر 
الأنفم » مالك الإمامة العظمى » وااسلطان الياهر » وأرث الخلافة الكبرى 
كابراعن كابر » رافع دايا ت الدن الأزهر 2 موضح أيات الشرع الآنور, 
مرغم أنوف الفراعنة وال أبرة ؛ معفر جړأه القياصرة وال كاسره ا بلاد 
المشارق والمةارب» بنصر الله العزيز وجنده الخا لب » اطيام الذى شرق عزمه 
لمنير فانتهى إلى المشرق الأسنى » وغرب حت يلخ مغرب الشمس أو أدلى» 
مخماس ع رمرم مزاح م الآفواج ؛ وعسكر كخم متلاط م الامواج > (أصر بج 
ما بين أف ت الطلوع والغرب » وما بين نمم 00 ا ٠‏ منتنظ) فى سلك 
ولاياته الواسعة ٠‏ ومندرجا نحت ظلال رابا ته ألر أئهة ؛ فأ ضحت منار الر, 

المسكو ن مشرفة بذ كر امه الميدون » فراله من ملك استوعب ملك الر الم 8 
واستغرق ذ فاگ وجه البحر المحيط › فكأ زه فضام صر بت فيه خرامه ا فيك 


عليه ألو يته وأعلامه » مالك مالك العام »> ظل انته الظليل على كافة الأمم 


ديياجة الكتاب 0 


قادصم القياصرة وقاهر القروم » ساطان العرب والعجم والروم » سلطان 
المششرقين , وخاقان الخافةين » الإمام المقتطد بالقدرة الربانة ء والليفة المعدر 
بالعز ةالسيحانية . المفتخر بخدمة الحر مين الجليلين المعظمين» و<اية المقاميناجميلين 
المفخمين » ناشر القوانين السلطانية > عاشر الواقين العنمانية السلطان ابن 
السلطان سلمان عان ابن السلطان المظفر المنصور ء والاقان الموقر المشهور ء 
صاحب المغازى المشهبورة فى أقطار اللأمصار » والفتوحات المذكورة فى 
صوائف الاسفار ؛ السلطان سليم خان » أن السلطان السعيد والاقان النجيد 
الساطان باريد خان » لا زالت سلسلة ساطنته متسلسلة إلى أ ناء سلسلة الزمان 
وأرواح أسلافه العظام متنزهة فى روضة الرضوان . 


وكنت أتردد فى ذلك بين إقدام وإحجام » لقصور شأق وعزة المرام . 
أن الحضيض من ااذری » شتان بين الثريا والثرى ؛ وههات اعطياد العنقاء 
العناك وؤاقاه وزان رزو ااا ٠‏ فض عله الور والشون: 
وتغيرت الأطوار » وتبدلت الشؤون . فابتليت بتدبير مصالح العياديرهة فىقضاء 
الملاد » وأخرى فى قضاء العساكر والأجناد » ذال بينى وبين ما كنت حال 
تراك البمات » وتزاحم الأشغال » وجوم العوارض والعلائق » وهجوم 
اضصوارك والدوالق ٠‏ والتزدد: إلى الشاذى والأسفان + :وااتتقل هن دار 


إلى دار . 


وكنت فى تضاعيف هاترك الأمور أقدر ف أفسى أن ا مزة من 
الدهور » ويتسنى لى القرار » وتطمئن فى الدار . وأظفر حيئذ بوقت سال 
أتبتل فيه إلى جناب ذى الحظمة و الالء وأو جه إليه وجېی › و سل له سری 
وعلانيق » وأنظر إلى كل شىءبعين الشبود » وأتعرف سر الق فىكل موجود 
ثلافيا ا قد فات » واستعداداً ماهو أت و اد لتحصيل م عزمت عليه ) 
وأتوى لتكميل ما توجبت إليه » برذاهة واطمئنان > وحضور قلب وفراغ 
جنان » فبينما أنا فى هذا الخيال؛ إذ بدا لى مالم خطر بالبال » #ولت الأحوال 


١‏ دماجة الكتاب 


والدهر حول 3 ذو قعت ف أ أشن من الأول ؛ أمرت عل مشکلات الأنام 


فا شجر بینم من الداع والخصام › فلقيت معضلة طويلة الذيول » وصرت 
ا إلى السيول ؛ فبلخ السيل الزد » وغرلى أى غر » 
غوارب ماجرى بين زد و عرو » فأضحيت فى ضبق الال > وس 3 إل شغال ؛ 
أشن فق يضري ما الال ت ا ول مال“ 


لقد كنت أشكوك الجوادث برهة وأستمرض الايام وهى داح 
إلى أ تعشلى © ىقەت 5 حوادث قق ا الأسالفات مناځ 


فدا أنصرمت عرى الامال » عن الفوز بفراغ البال » ورأيت أن الفرصة 
على جناح الو أت > ول لاسا ف شرف الشتات . وقد مسنى الكر ¢ 
وتضاءلت القوى والقدر » ودنا الأجل من الحاول ٠.‏ وأشرفت شس الحراة 
على افر ل رمعل إشاءما عاو و حرف إلى انلق ما لات 
تغيه » اويا أن أميه عند مامه بتوفيق الله تعالىو[ نعامه «إرشا ا إلى 
مايا الكتابالكر ريم فشرعت 206 فيه مع تفاقم المكاره على » وتزحم ااشادة 
بين بدى + متضرعا إلى رب العظمة ار » خلاق 1 ملك والمللكوت 
فى أن بعصم عن کک ٤‏ والعمل › 
ويوفقنى لتحصيل م | أرومه وأرجوه EEL‏ إلى تسكميله على أ ن ال وجوه 
وبجعله خير عدة وعتاد» تع به بوم المعاد 


ف امن أو جت وجوه الذل والابتهال کو بأبه المنيع ؛ ورفحت أبدى 
الضراءة والسؤال إلى جنا 4 الرفيع أفض علا شوارق أنوار التوفيق ( 
وا عل دئائق اا التحقيق ؛ ولات أقدامنا عل مناهج هداك وأنطونا 
م فيه أمرك ورضاك 2 ولا تكانا لف اشنا ف وة ولا أن ؛ ول بناصيتنا 


(۱) فى ١١‏ : وشرعت. 


سو رة م فا 1 لكتاب 7 


N HR ماري‎ RS ETERNAL o HIRE بسو عد بسجبي زمه مسن ااه مطح ححا سيرد‎ nye 


ا ار حيث کان ١‏ ا چاه ا تكا نه صا رعين ۰ ولابواب فيضك 
قارعين ‏ أت الملاذ فى كل أمر مم » وأنث العاذ فى كل شطب مل » لارب 
غيرك ولاخير إلا برك » يبدك مقاليد الأمور ؛ لك الخاق والامر وإليك 
النشور . 
سورة فاحة اللکتاب سبع آبات 
معنى فادة السكتاب وأسمائها 


الفائحة فى اللأصل : أول مامن شأنه أن يفتهم » كالكتاب والثوب > 
أطلقت عليه لكو نه واسطة فى فتهم الكل » ثم أطلقت على أول كل شىء فيه 
درج بوجه من الرجوه کلام التدر ى حصو لا / والسطور والأوراق 
التدريجية قراءة وعداه والثاء للنقل من الوصفية إلى الإسة > أو هى مصدر 
محف الفتعم ٠‏ أطلقت عليه تسمية المفعول باسم المصدر ؛ إشعارا بأصالته کا نه 
نفس الفتم » فإن تعلقه به بالذات ؛ و ,الباق بواسطته ٠‏ لمكن لاعلى معنى أله 
واسطة فىتعلقه بالباق ثانيا . حى برد أله لابنسنى فى الختاهمة ء للا أن خت شىء 
عبارة عن باو غ آخره » وذلك إا يتحقق بعد انقطاع الملابسة عن أجر اله 
الأول » بل على معنى أن التبم المتعاق بالاول فم له أولا وبالذات » وهو 
بعينه فت للمجمو ع0 بو أسطته ؛ لمكو نه جزءا منه » وكذا الكلام فى الخائمة 
فان باوغ اتر الشىء يعرض الآخر أولا وبالذات ؛ والكل بواسطاته ٠‏ على 
الوجه الذى تحثةته , 


والمراد بالاو ل ما يعم الإضاف فلا حاجة إلى الاعتذار بان إطلاق الفاتممة 
على السورة الكرعة هاما باعتبار جرثها الأول » وامراد بالكتاب هو 
المجموع الشخصى؛ لاالقدرالشارك بينه وبين أجرائه ؛ على مارهو ٠)‏ اصطلاح 


)0( فى ١١‏ أولاو بالات والسكل بوأسط:» 69 وات دن البو عة 


وم س 


/ سورة فاع المكتاب 


ی ص انيه 
أهل الأصول » ولا ضير فى اشتهار السورة الكريمة بهذا الاسم فى أوائل عبد 

النبوة ؛ قبل#صيل المجموع نزول الكل » لما أن النسمية من جبة الله عر أسمه 

أو من جرة الرسول صلى الله عليه وسل بالإذن ؛ فكي فما #صله باعتبار 

تةق فى عليه عر وجل أوف اللوح أو باعتبار أنه أنزل جملة إلى السماء الدنيا ؛ 

وأملاه جربل“ على |اسفرة ؛ ثم كان ينزله على النى صلىالته عليه وسل يرما 

فى ثلاث وعشرين سنة 6 هو المشبور والإضافة معى اللام كا فى جزء الى 
لامع من کا فى حاتم فضة ؛ ا عرفت أن المضاف جرء من المضاف إليه ء 

لاجر له » ومدار التسمية كرنه مبدأ للكتاب على الترتيب المعبود › لاف 

القراءة فى الصلاة ء ولا فى التعليم ولافى النزول کا قيل . 


أما الأول فيين . إذ ليس المراد بالكتاب القدر المشترك الصادق على 
ما يقرأ فى الصلاة حتى تعتير فى التسمية ميدئيتها له . وأما الأخيران فلآن 
أعتبار المبدئية من حرث التعليم ا من حف الزرول يستدىى مراعاة 
لتر ترب فى بقية أجراء الكتاب من تينك الميثيتين : ولا ريب فى أن الترئيب 
التعليمى والذزولى ليسا على نسق الترتيب المعرود . 

ونسمى أم القرآن لكو نما أصلا ومنشأل . إما المبدئيتها لهء وإما لاشتالها 
على ما فيه من الثناء على الله عر وجل » والتعيد بأمره ونه » وبيان وعده 
ووعيده أو على جملة معانيه من الحم النظرية » والآحكام العملية » الى هى 
سوك الصراط المستقيم » والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقيآء ؛ 
والمراد بالقرآن هو اراد باللكتاب . 


وتسمى أم الكتاب أيضأ كا يسعى بها اللوح الحفوظ ٠‏ لمكوله أصلا 
لكل الكائئات ؛ والآبات الواضحة الدالة على معانيها لكوم! بين تحمل علا 


)01( ف ١‏ وإملاء جيريل ٠‏ 


سورة فائمة الكتاب _ ۹ 


ES‏ اال ال ا ا ا م يواه بابد با بده کر و م دج کس ہیس 


المنشامبات ؛ ومناط النسمية ما ذ كر فى أم القرآن لاما / رده الاما البيخارى 
فى حه من أله ردأ بقراءتها فى الصلاة » فإنه ما لانعاق له بالنسمية ) أشير 
اله ؛ ولسحى سورة اكير : لقوله عليه السلام , 5 ازات من كان دك 
اعرش »”! أو لما ذ كر فى أم القرآن » )ا أنه الوجه فى تسميتها الأساس . 
والكافية » والرافية » وتسمى سورة المد والشكر والدعاء وتعليم المسئلة ء 
لاست اطا عليها » وسورةالصلاة لوجوب ثراءتها فما » وسورة الدفاء والشافية 
لقوله عليه السلام : « هی شفاء من كل داء » ؛ والسبع الثالى لاثما سبع آبات 
ای ف الصلاة ؛ أو ا زوا على ماروى آنا 57 در 5 حون 
فر طت الاد و بالمدنة أخرى حين حو 5 القملة ۽ ول صح 5 مک 
لقره تعالى : « ولقد آثيئاك سما من الثالى » وهو مك ,الس 


( م لله الرحمن ار حيم ) 
هل السملة من القرآن 


اختلف الأثمة فى شأن النسية فى أواثل السور الكرعة فقيل إنها لست 
من القران اض وهر فول ان هسرد رضى به عله ومذهب مالك ؛ 
والمشبور من هذهب قدماء 0 ؛ وعليه قراء المدينه والبهمرة والشام 
وثقراؤها . وفيل إنها آبة مفردة" من القران الزات ت للفصل والثيرك ما 
وهو الصديم من هذهب الافية ٠وقيل‏ فى 3 تام من سورة صدرت مم : 
وهر فول أبن عباس رضى الله عنهما » وق سب 8 أبن ر 3 رطی الله 
efe‏ > وعليه مل إطلاق عبارة أبن أجرى ف زأدالمسر ٩‏ جيف قال: روى 

(۱) اکر جه الحائظ الدمياطى فى المتجه الراع من عار لل فى ثراب النائمة , 

(۲) انظر ماشا بلفاغة فى إرشاد اأرحمن للاسرورى 

(9)( فة ) مكذا فی كمع وما اشترناه من ١١‏ ارشع 

(4) هو التفسير الصغير لابن الجوزى طبع أغيراً في دمشق 


١ 5‏ سورة فاته کات 


عن ابن عر رطى الله عنهما ا آلو لی مح كل سورة » وهو أيضاً مهب 
سعيد بن جبير والزهرى وعطاء وعيد الله بن المبارك › وعليه قراء مک 
والكوفة وفقراؤهماء وهو القول الجديد لاشافعى رحمه الله > ولذلك يحور بها 
عنده » فلا عبرم ةمأ نقل عن الجصاص من أن هذا القول من الها فعى لم لسبقه 
لماعم و : إا آي هن الفانعة م مكوخا قرآنا فى ساثر السور أيضاً من 
غير تعرض اکونا جز ءا مهأ اوو 3 ثامة أولاء وهو أحد 
قولى الشافمی على ماذكره القرطى. ونقل عن الطانى أنه قول ابن عباس وأبى 
هريرة رضى الله عنهم ٠‏ وقيل إن آية تامة فى الفاتحة وبعض فى البواقى : وقيل 
بعض أنه فى الفاتحة وآية تامة فى البواق » وقيل إا بعض آبة فى الكل » وقيل 
إنها آبات من القرآن متعددة بعدد السور المصدرة ما من غير أن تكون جوءا 
منهاء وهذا القول غير معزو فى الكتاب إلى أحد » وهناك قول آخر 
ذكره بعض ااتأخرين ولم ينسبه إلى أحد وهو أا آية ثامة فى الفاتحة وليست 
بقرآن فى سار السورء ولو لا اعتبار كونها آية تامة لكان ذلك أحد عل 
تردد الشافعى » فإنه قد نقل عنه أنها بعض آية فى الفاتة , وأما فى غيرها نو له 
فما متردد » فقيل بين أن ,يكون قرآنا أولا » وقبل بن يكون آبة تامة أولا > 
قال الإمام الغزالى: والصحيح من الشافعى هو التردد الثاتى. وعن أحمد بن حنيل 
فى كوا آبة كاملة وفى كوا من الفاتحة روايتان ذكرهما ابن الجوزى » ونقل 
أنه مع مالك » وغيره ممن ,يقول إنها ليست من القرآن . 
هذا والمشرور من هذه الأقاويل ھی اثلاث ©) الاول > والاتماق على 
إثباما فى المصاحف مع الإجماع عل أن مأ بين الدفتين كلام أللّه عر وجل 


لشعنى بنفى اقول الأول ولہوت القسدر المشثرك ان الأخيرين 


. فى ۱۱ ازات . (0) فى المطبوعة : معزى خطأ‎ )١( 
, فى المطبوعة : الثلاث‎ )۳( 


سور م ذائدة الكتاب 1١‏ 


من غير دلالة على خصوصية أحدها » فإن كونما جزءا من القرآن لايستدعى 
كونها جزءا من كل سورة منه › كا لا يستدعى كوا آة منفردة منه . 
وأما ماروى عن أبن عباس رضى الله عنهما من أن من تركبا فقد ترك 
ماثة وأربع عق اذ فق کات أن تفال : ومااروى عن اد در رة 
من أنه عليه السلام قال : «فاتحة الكتاب سبع آبات أولاهن ہے الله 
الرحمن الر حم ». 

وما روى عن أم سلة من أنه عليه السلام قرأ سورة الفاتحة وعد 
بس الله الرحمن الرحيم المد لله رب العالمين آية . وإن دل كل واد منها 
على نفى القول الثاى فليس بثىء ما نصا فى إثبات القول الثالث : 
أما الأول فلأنه لابدل إلا على كونها آيات من كتاب الله تعالى متعددة بعدد 
السور المصدرة ما ء لاعلى ما هو المطلوب من كونما آبة تامة من كل واحدة 
ناراك إلا الجا إل أذ قال إن كرما aN NA ١‏ 
من غير أن تتكون ج أ منها قول لم يقل به أحد » وأما الثاى فسا كت ع 
التعرض لاا فى بقية السور » وأما الثالث فناطق يخلافه مع مشاركته للثافى 
فى السكوت للذ كور . والياء فما متعاقة مضمر يلىء عنه الفعل المصدر ما ء 
كا أنها كذلك فى نسمية المسافر عند الحاول والارتحال » وتسمية كل فاعل 
عند ه.أشرة الافعال ه 

تفسيرها السملة 

ماقا الاقم ة أوالملابسة تبركا » أى باس الله أقرأ» أو اتاو . وتقديم 
المعمول للاعتناء به والقصد إلى التخصيص؛ كا فى إياك نعيدء وتقدير أبدا 
لاقتضائه اقتصار التبرك على البداية عل ما هو المقصود . أعنى شمول البركة 
الكل » وادعاء أن فيه امتثالا للحديث الشريف من جرة الللفظ والمعنى معا > 


0 فی المطروعة 9 الحديث ٠‏ 


53 سورة فاتحة الكاتاب 
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وف تقدر أقرأ من جبة المعنى فقط ليس بشىء » فإن مرار الامتثال هو البده 
بالنسمية لا تدر فعله ع ذل قل ف الحديث ۱ اکر ولان ذى قل 
ف4 أو 7 فيه أبذأ وا ك الورة < 3 مقول عل اة 
العباد تلقيناً لهم » وإرشاداً إلى كيفية التبرك باسمه تعالى » وهداية إلى مهاج 
الحد وسؤال الفضل » ولذلك سميت السورة الكرمة عا ذكر من تعليم 
المسألة » وما كسرت ومن حق الحروف المفر دو أت تفتح لاختصاصما 
بأزوم الجرفة والجر » کا كسرت لام الآمر > ولام الإضافة داخلة على المظور 
للفصل ببنهما وبين لام الاتداء. و الاسم عند العربين من الأسماء الحذوفة 
الأعجاز . الممنية الآوائل عل السكون قد أدخلت7) عليبا عندالابتداء همزة» 
لأن من دأمم البدء بالمتحرك والوقف على السا كن > ويشمد له تصريفمم على 
أسماء ويسمى0© وسميت ؛ وسمى كبدى لخة فيه قال : 


والله أسماك سمى مارا ارك الله به ایارک 


والقاب بعيد غير مطرد ؛ وأشتةاقه من السمو لا نه رفع للمسمى واثاويه له 
وعند الكوفيين من السمة » وأصله وسے »2 حلفت الواو و عوضت عنمأ همز هة 
الوصل ليقل إعلاها » ورد عليه بأن الهمرة لم تعبد داخلة على ماحذف صدره 
ف كلامم ؛ ومن لغاتهم “يم Cr)‏ وم قال : 

4 بام الذى ف 03 سورة جه ني 

ونما لم يقل بالله الفرق بين الِين والتيمن » أو لتحقيق ماهو المقصود 
اا ز4 ھا ¢ فاا تكون ثارة يذاه تعالى . وحفيقتها طلب المعونة عل 
إيقاع الفعل وإحداثه 3 أ إفاضة القدرة المفسرة ہل الاصوليين من أصما 7 

(١)فى‏ ۸ء › دخات ۰ 

)«( فى المطبوعة و کی 3 

(r)‏ فى الطبوعة سم وهم 


عا يتمكن به العيد من أداء مالرمه » المنقسمة إلى بمكنة وميسرة » وهى المطلو بة 
اراك نستعين » وتارة أخرى باه عز وجل وعلا . وحقيةتم! طلب المعونة 
فى کون الفعل معتداً به شرعاً فإنه مالم يصدر ,امه تعالى يكون عنزلة المعدوم . 
ولما كانت كل واحدة من الاستعا نين وأقعة وجب تعن أ اراد 1 رالامم؛ 
وإلا فالمتبادر من قولنا بالله عند الإطلاق لاسي| عند الوصف بالر حن الرحيم 

هى الوا الول 

إن قيل : فليحمل الباء على التبرك وليستغن عن ذ كر الاسم الما أن ااثبرك 
لا یکون إلا به » قاذا : ذاك فرع کون المراد بالته هو الاسم » وهل الأشاجر 
[لافيه » فلا بد من ذ كر الاسم لينقطع احتال إرادة المسمى . ويتعين حمل 
الباء على الاستعانة الثانية أو التبرك ؛ ونما لى يكتب الآلف لكثرة الاستعمال 
فنا وطر ات ااناعوطا فنا : 

والله أصله الإله » خذفت همزته عل غير قراس کا ينىء عله وجوب 
الإدفام ؛ وتعويض الآالف واللام عنهأ ؛ حيث لز ماه وجر دا یت الوا 
واذلك قيل يا أله بالقطع » فإن المحذوف القياسى فى حك الثابت » فلا تاج 
إلى التدارك ما ذ كرمن الإدغام والتعويض . وقيل : على قباس تخفيف أطمزة › 
فيكو ن الإدفام والتعويض من خواص الاسم الجليل > لمتاز بذاك عا عداه 
أمتياز مسماه عماأ سواه ما لارو جد فيه من نعوت الكال ٠‏ والإله ٤‏ الأصل اسم 
جنس بشع على كل معبود حق أو باطل 0 مع قطع النظر عن وكا 
واابطلان › لامع اعد طق ناحرف ل بعيله › ثم غلب على المعيود بالق كالنجم 
ا لله حذف المحمرة فمل ص با لمعمو د الحق() ل يطلق 0 
أصلا » واشتقاقه من الآلاهة والالوهة . 


والألو هية يمعنى العرادة حسما نص عليه الجوهرى » على أنه امم منها بمعنى 
المألوه كاللكنتاب كعنى ا > لاعل أنه ) أسم)0© صفة منهأ ظ دلبل أنه 


( لالطو اى (؟) سقطت من المطبوعة 
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ل ا ا لتر E‏ 


دو صف ول" دو صف به » يرث شال إله وأحد > ولا قال شىء إله ظ کا شال 


سس 


کتاب مرقوم › ولا قال شیء کثاب ٠‏ والفرق بننهما أن الم ضوع له فىالصمة 
ھر اأذأت المهمة باعتيار أتصافا گی معين وقيامه ممأ ٠‏ دلو ھا ر من 
ذات مرم ٫لاحظ‏ معا خصوصية أ اذ ؛ ومن مع معين الم مم على أن 
ملاك الآمر ولان الخصو صية 5 فيأى ذأت اهو : ذلك المعنى لضع إطلاق الصمة 
عليها »كا فى اللافعال ٠‏ ولذلك تعمل عملبا كامعى الفاعل والمفعول. والموضوع 
له ف الاسم المد كرر دو الذ أت المعيئة ٠‏ والمعى الخاص 4 فدلوله م سكب من 
ذبنك المعنيين من غير رجحان المعنى عل ألذات 3 ق أأصفة 0 وإذلك 


لم يعمل عملا . 


وقيل أشتقافه من أله ی تبر > لاله سید له كار ف شأنه العقول 
والأفهام . وأما أله كعيد وذنا ومعنى فشتق من الله المشتق من أله بالكسء 
وكذا "أله واستأله اشتقاق أستنوق و أستحجر من اناوه والحجر وقیل :من 
أله إلى فلان أى سكن إليهء لاطمئئان القلوب بذ كره تعالى وسكون الآرواح 
إلى معرفته ٠‏ وقيل من أله إذا فزع من أمر ازل به »› واه غيره إذا اا 0 
إذ العا نل به تعالى فزع إ لبه وهو ابره حقيقة 5 ف زه . وقيل : أصله لاه 
عل أنه مصدر من لاه يليه بكعى احتجب وأرته ث أطلق على الفا عل م.العة ٠.‏ 
وقيل هو اس ع لاذات الجليل آبتداء 3 وعليه مدار أمر التو ححيد ۴ قولنا 
AY‏ 


ولا خن أن اختصاص الاسم الجليل بذاته سبحانه بحيث لايمكن إطلاقه 
عل غيره أ صا ا ف ذلك > ولا دح فيه کن ذلا الاختصاص بطر بق 
الغلية بعل أن أن أسم جلس ف الأصل 2 وقبل : هو ر صف ف الأصل كه 
ا غلب عليه يرث لا بطلى عل غيره أصلا صار کالم 6 وبر ده أمتئاع 


الوصف به : 


سورة اة الكتاب ١‏ 


واعم أن اراد با منكرف كلبة التوحيد هوا معيود بالحق فعناها : لافرو( 
من أفراد المعبود بالحق إلا ذلك المعبود بالحق . وقيل : أصله لاها بااسربانة 
فعرب عذف الالف الثانة » وإدخال الالف واللام عليه وتفخم لامه 
إذا م ينكسر ماقبله سنة » وقيل مطلقا » وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاة ؛ 
ولا ينعقد به صرح امین » وقد جاء لضرورة الشعر فى قوله : 

ألا لابارك الله فى سيل إذا ماالله بارك فى الرجال 


و (الرحمن ار حم ) صفتان ميليتان من رحم د بعد جعله لازما» عازلة 
الغرائز > بنقله إلى رحم ألضم كا هو المشمور . وقد قبل : إن ألر حم ليس 
بصفه مشيوة ؛ بل هى صيغة ممالغة »> نص عليه سیو به فى قوط : هو رحيم 
فلانا . وألرحمة فى اللغة رقة القلب والانعطاف » ومنه الرحم لانعطافها على 
ما فيها . وا مراد ههذا التفضل والإحسان » وإرادتهما بطر يق إطلاق اسم ألسبب 
بالنسبة إلينا على مسببه البعيد أو القر بب » فإن أسماء الله تعالى تخد باعتبار 
الغايات الى م ی أفعال ۽ دون المہادیء الى هى اتفعالات . والاول من‌الصمات 
الغالية حيث ثم يطلق على غيره تعالى » وإ عا امتنع صرفه إلحاقا له بالاغلب فى 
باه من غير زا للك الاختصاص العارض ¢ فإنه کا حظر وجود فعيلى حظر 
وجود فعلانة » فاعتياره وجب اجماع الصرف وعدمه › فازم الرجوع إلى 
أصل هذه الكلمة قبل الاختصاص » بأن تقاس إلى نظا رها من باب فعل بفعل» 
فإذا كانت كلها منوعة من الصرف لتحقق وجود فعلى فم اعم أن هذهالكلمة 
أ ضا فی صلا مما تحقق فيها وجود فعلى › فتمنع 20 من الصرف > وفيه من 
المبالغة مالس فى اأرحيم ۽ ولذلك قل يار حن الدنيا والأخرة ورحيم الدنيا 
وتقدعه مع كون القياس تأخيره رعابة لأسلوب الترق إلى الأعلى کا فى قوھ 


)١(‏ فى الطبوعة : لافراد . خطأ 
)۲( فی المطءوعة : کان )۳( فى المطروعة 0 مقلع 
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فلان عام رر وشجاع باسل وجواد فياض » لأنه باختصاصه به عر وجل 
صار ححقيقاً بأن رکون قينا للام الجايل الخاص به تدالى » ولان ما يدل 
على جلائل النعم وعظائمها وأصوها أحق بالتقديم ما يدل على دقائقبا وفروعباء 
وإفراد الوصفين الشريفين بالذكر لتحر يك ساسلة الرحمة , 
امد والمدح والشكر 

ر المد لته ) امد هو : النعت باجميل على اميل » اختياريا كان أو مبدأ له 
7 وجه (شعر 00 بتو جه إلى لمنعوت ومهذه الحيلية ا عن المدح فاه 

ال عنها » يرشدك إلى ذلك ماترى بينهما من الاختلاف فى كيفية التعلق 
ا ل فى قولك : حمدته ومدحته ؛ فإن تعلق الثاتى يمفعوله على منهاج تعلق 
غافة الأفقال معو لاما » 7 الأول وتعاقة عفعو له منیء عن معنى الانهاء 5 
کا فى قولك کته , فانه معرب عماأ تفيده لام التبليغ فى قولك قلت ونظيره و 
و نه وعبدانه وخدمته » فإن تعلق كل مما منىء عن المعنى المذ كور وتكقيقه 
أن مشعول كل فعل فى ال فة هو الحدث الصادر عن فاعله ولا تصور ف 
كيفية تعلق الفعل به أى فعل كان اختلاف أصلا . وأما المفعول به 
الذى هو عله 7 فلا کان تعلقه به ووقوعه عليه على أنحاء مختافة حسما 
تقتضيه خصوصيات الآفعال بحسب معائيها الختلفة » فإن بعضها يقتضى أن 
اسه ملابسة تامة مو ثرة فيه كمامة اللأفعال ؛ وبعضما يستدعى أن دلا سه 
د ملابسة . إما بالانتهاء إليه كالإعانة مثلا , أو بالابتداء منه کالاستعانه 


مثلا » اعتبر فى كل نحو من أنما م تعلقه به كيفية لائقة بذلك النحو . مغارة 
لما اعدير فى النحوين الأاختيرين . 


فنظم القسم الأول دن التعلق سالك التعلق بالممعول الحفيق مرأعاة لةرة 
الملابسة » وجعل كل واحد من القسمين الأخيرين من قبيل التعلق بواسطة 


(©) فى ٤۸٦‏ ,شعر ذلك 
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الجار المناسب له » فإن قولك أعنته مشعر بائتهاء الإعانة إليه ؛ وقولك استحنته 
بابتدانها منه » وقد يكون لفعل واحد مفعولان يتعلق بأحدهما على الكفية 
الأول ؛ وبالآخر على التانية أو الثالثة  »‏ فى قولك حدثى الحديث » وسألنى 
الال » فان التحديث مع 1 نه فعلا وأحدا قد تعلق بك على الكيفية الثانية: 
وبالحديث على الأول غ2 كذ السؤال فانه فعل وأحد » وقد تعلق بك على 
الكيفية النالثة “ وبالمال على الأول . 


ولاريب فى أن اختلاف هذه الكيفيات الثلاث وتبايما واختصاص كل 
من المفاعيل المذ كورة با نسب إليه منها مما لايتصور فيه تردد ولانكير وإن 
كان لا يتضح حق الاتضاح إلا عند الترجمة والتفسير » وأرن مدار ذلك 
الاختلاف ليس إلا اختلاف الفعل أو اختلاف” المفعول ؛ وإذلا اختلاف 
فى مفعو ل الد والمدح تعين أن اختلافهما فى كيفية التعلق. لاختلافهما ف المعنى 
قطعا . هذا وقد فيل امداخ مطاق عن قيد الاختيار » يقال مدحت زيدا على 
حسنه ورشاقة قده » وأا ما کان فلس بينهما ترادف » بل أخوة من جبة 
الاشتقاق الكبير » وتناسب تام فى المعنى كالنصر والتأبيد فإنهما يتناسبان د 
معنى من غير ترادف للا ترى بينبدا من الاختلاف فى كينية التعلق بالمفعول: 


وما ادف اأخصر الإعانة : ومرادف الاد التقو 3 3 لبر 5 


3 0 م 0 دن التفسير هو المشموور من می ال , واللائق بالإرادة 
فى مقام لظم ماماد كز فى کت اله مق من آل ضى مطلقا كاف قوله 
تعالى د سی أن سعثك ربك مقاما ودا ¢ وف قوشم نا الأمرعاقية “#يدة ( 
وف قول الاطباء > ران مود , مأ لاضتس بالفاعل فضلا عن الاختيار 


(*) فى المطبوعة : متناسيان 
( ۲ س أبنو السسوه س أول) 
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فيمعز ل 0 أ تداق الارادة هرمأ استقلدلا أو اتا ع حمل 5 عل 


مأ لد انين 2 3 ان ى دات له عر وجل ذائدة لعل 5 . وأمأ الشكر شرو 


لسةا ے 


مقا بلة النعمة بالثناءوادات الج ار 4 ؛ وعقد القاب على وصف المنعم بعت 
الال م قال من قال : 
آفاددتک النعهاء منى ثلاثة يدى وأساتى والضميرانحجيا 

فإذن هو أعم مما من جبة » وأخص من أخرى . ولقيضه الكفران ؛ 
واكان المد من بين شعب الشكر أدخل فى إشاعة العمة والاعتداد بشأتها ؛ 
وأدل على »انبا 1| فى عمل القلب من الخفاء » وفى أعمال الجوارحمن الاحمال 
جعل الخد رأس الشكر » وملاكا لأمره فى قوله عليه السلام وتران 
الشكر » ما شكر الله عبد ل تحمده » وارتفاعه بالابنداء »> وخبره الظرف > 
وأصله النصب )ا هر شآن المصادر المنصو بةبأفماه) المضمرة الى لا كاد تستعمل 
معا » عو شكر ا وجا » كأنة قيل : نحمد الله حمدا بنون الحكاية » ليو افق ما فى 
قوله تعالى ( إباك نعيد وإياك نستعين ) لانحاد الفاعل فى الكل » وأما ما قيلهن 
أنه ان دم له تعالى » كأنه قبل : كيف تحمدون فقيل إياك نعبد فع أنه 
لاحاجة له ما لا صمة له فى نفسه » فإن السؤال المقدر لا بد أن يكرن تحيث 
يقتضيه انتظام الكلام وتنساق إليه الاذهان والافام > ولا رب "أذ افك 
بعد ما ساق حده تعالى على لك الكيفية اللائقة لا يخطر يال أحد أن يسأل 
عن كيفيته على أن ما قدر من ااسؤال غير مطابق لاجواب » فإله مسوق اتعيين 
المعيودء لا لا لبيان العبادة » حتى يتوم كوته بيانا مرم ٠‏ والاعتذار بأن 
المعنى تخصك بالعيادة و به كفية امل e‏ الأمر » وتمحل لتوفيق المذرل 
المقرر بالموهوم المقدر , 

وبعد اللا واتى إن فرض السؤال من جبتهعر وجل فاتت نكةةالالتفات 
التى أجمع علمأ الساف والخلف » وإن فرض من جرة الغير يختل النظام لا بتناء 
الجواب على خخطابه تعالى » وبهذ! يتضح فساد ما قبل إنه استثناف جو ابالسؤال 


(۱) ف ۱۱ دعن» واخترنامافى ۸7 ())فى ١١‏ لكيفية حدم 


سورة فاته السكتاب ۹ 
يقنضيه إجراء تلك الصفات المظام على الأوصوف با ١‏ فكأنه قيل؛ مادأ 
معه وكف لو Spr‏ ليه › فأجيب صر العيادة والاستءاله فيه ؛ فان یجاب 
السال بالكلية وبناء الجواب على خطابه عن وعلا ما يجب تاره ساسة التثر يل 
عن أمثاله 3 

والح الذى لا شيد عنه اتناف مدر عن المامد محضرملا<ئلة اتصافه 
تعالى بها ذكر من النعوت الجليلة الموجبة للإقبال الخلى عليه . من غير أن 
وسل هناك شىء ريا ستسيط به يرأ ؛ وإيثار الر فع على ااتصب الد 
هو الأصل الإيذان بأن ثبوت اد له تعالى إذاته لا لاثيات مثبت. وأن ذلك 
ار دام مستور لا سوادثك متجدد کا نفيده قر أءة النصب ١‏ وهو اأسر فى كون 
تمية الخليل للملا علوم التحية والسلام أحسن من #يتهم له فى فو لدتءالى : 
ر قالوا سلاما قال سلام ) وتعريفه للجنس ٠‏ وممئاه الإشارة إلى الحقيقة من 
حيث ھی <اضرة فى ذهن السامع '؛ وااراد تخصيس حقيقة امد به تعالى 
المستدعى لتخصيص جيع أفرادها به سبسانه على التاريق البرهاى ؛ لمكن 
لا نامعل أن أفعال العبأد حاو قث له تمالى , فتسكون الأفراد الراقعة عقابلة 
مأ صدر عنهم دن الأفمال اخيلة راجمة ايه تعالى . بل بناء على “نز يل لك 
الأفراد ودواعا فى المقام الحطالى مثرلة المدم كيها ويا , 

وقد قيل للاستاراق الحاصل بالقصد إلى الحفيةة دن -ديث ك فقا فى من 
جع أفرادها ٠‏ حسما يقتضيه المقام ‏ وقرتىء : الد ته بكر الدال إتاعا طا 
باللام ٠‏ و بطم اللام اتبا ءاه بالدال ٠‏ بناء على تثر يل المكلمتين لسكثر قاستماط) 
مقثر اتون منولة به وأ حدق ١‏ ممل المغيرة ومتدر ابل , 

(رب الءالمين ) بالجر على أنه صفة به ٠‏ فإن إضافنه ححقيقية «فيدة لامر يف 
على كل حال ؛ ضرورة تعين إرادة الاستمرار ٠‏ وقرىء منصوبا على المدح , 
أو يما دلت عليه الل السابقة . كأنه قيل : عمد الله رب العالمين ولا مسا : 
لخصيه باد لقلة إعمال المصدر ايل ا للام 1 ولازوم الفصل بين العامل والمعمو ل 
الخبر ؛ والرب فى الاصل مصدر ہنی التر بية وهى تبليغ الثىء إلى كاله شيأ 
فشا ؛ وصف به الفاعل مبالغة كالمدل , 
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n 


وقيل : صفة مشمة » من ريه بريه ء مثل مه نمه » يعد جعله لازما بثقله 
إلى فعل بالضم eS‏ به المالك لانه عفظ ما عاك ور به 2 
ولا لاق 0 غيره تعالى إلا مقيدا كرب الدار ورب الداءة > ومنه قوله تعالى 
( فبسق ربه حرا ) وقو له تعالى ( فار جح إلى ربك )وما فى الصحيحين من أنه 
عليه السلام قال : « لايقل أحدك أطعم ربك » وضىء ربك » ولا بقل أحدك 
5 ف » وليقل سيدى ومولاى » ٍ 

فقد قيل إن الى فيه لتر به نا الآرباب غیت لم يمكن 6 إطلاقه على 
لله سبحا نه جاز فى إطلاقه الإطلاق والتقييد » کا فى قوله ( أأزنات متفر فون 
خر ( الآنة .وأ لعا ا 1 عل به ؛ الام والقالب . غلب فا لعل ڪڪ 

تءالى من المصنوعات أى فى القدر المشتراك بين أجنا سپا وبين جوعأ » فا أنه ا 

طا ق على كل جس جنس منها فى قوط 0 الحا صر » 0 
3 0 أن » إلى غير ذلكء بطلا ق على الجموع أرط أء كاف قولئنا 
العام میم ا اله حدث ؛ وقيل : هو ام لول العم من الملا تك والثقلين 
وتنا وله لما سوام بطر رق الاستتباع . 

وقبل : أريد به اناس فقط ؛ فان كل واحد منهم من حيث أشخاله على 
نظائر ٠٠‏ فى العالم الكبير من البو 4 واللاء راض يعم بها الصائع » كا يعم يما 
فى كل 0ع 6م عل خي اله » ولذلك أ مر ! بالغظر ف الانفس كالنظر 2 الآفاق , 
فقيل( وف أ أفلا تبصرون ) والأاول هو الأحق الأظرر ' وإثار صيحة 
جمع لبيإن ثمول ربوبيته تعالى 00 الأجناس » والتعريف لاستغراق 
أفراد كل ما بأسرها » إذ لو أفرد لرا توم أن المقصود بالتعريف هو الحقيةة 
من حيث هى » أو استغراق أفراد جنس واحد على الوجه الذى أشير إليه فى 


)١(‏ فى الطبوعة لم يكن . خطأ 
(۴) فى المطبوعة با فيه عالم ٠‏ خطأ 
)۳( فی المطيو عه ؛ ٣یع‏ الاحئناس ٠‏ 


سورة فاه الكتاب ۳ 


تعريف لد » وحيث صح ذلك مساعدةالتعريف تزلالءالم - وإنلم ينطاقعلى 
آحاد مدلوله ‏ منزلة المع » حتى قبل إنه جمع لا واحد له من افظه › ف أن 
اح اعرف يستغرق آأحاد مفرده وإ' ل يصدق علا 3 فى مثل قوله تنعالى 
( والله حب الحسنين ) أى كل محسن » كذلك العالم يشمل أفر اد الجنس المسمى 
به » وإن لم ينطلق علا » كأنها آحاد مفرده التقديرى ؛ ومن قضية هذا التذريل 
تتزيل جمعه منزلة جمع المع » فك أن الأقاويل تتناول كل واحد من آحاد 
الأقرال » ,تناول لفظ العالمين كل واحد من آحاد الاجناس الى لا :كاد 
تفص . 

روى عن وهب ن مښه أنه قال ١‏ لله تعالى ممأ زيه عشر ألف عام > والدنا 
عالى منها » و [ما جع بالواو والنون مع اختصاص ذلك بصفات العقلاء وما فى 
حکہامن الأعلام دلا لته على معنى العم “مع أعتيار تغليب العقلاء على غير م 
واعم أن عدم انطلاق اسم العالم على كل واحد من تالف الأحاد ليس | لاباعتبار 
الغلبة والاصطلاح » وأما باعتيار الأصل فلا ريب فى عة الإطلاق قطءاً لتحفق 
المصداق حت فإنه € ستدل على الله سيا نه مجم وع ما سواه » وبکل جنس 
مق أجدابية مدل عله الل کل لجز فق اج اء ذلك المجموع ؛ وبکل فرد 
من أفراد تلك الأجناس » لتحقق الحاجة إلى المؤثر الواجب لذاته فى الكل , 
فإنكل ما ظبر فى المظاهر مما عز وهان وحضر فى هذه الحاضر كائنا ما كان 
دليل لاح على الصانع الجيد » وسبيل واضح إلى عام التوحيد » وأما شول 
ربوبيته عر وجل للكل فيا لا حاجة إلى بيانه » إذ لا ثىء ما أحدق به نطاق 
الإمكان والوجود من |اعاويات والسفليات والمجردات والماديات والروحانيات 
وال جا نات إلا وهو فى حد ذاته بحيث لو فرض أنقطاع 1 ثار التربية عنه 
آنا واحداً لما استقر له القرار » ولا اطمأنت به الدار » إلا فى مطمورة العدم 


, فى المطبوعة : والمسمائيات‎ )١( 


ست 


ومهاوى الدوار ( کن افيض عليه من الجا الاقدس ان انه وتقدس» 
00 زمان مى 2 وكل أن گر و فى ؛ من فون الفيوض اة بذاته 
ووجوده وصفاته وكالاه ما لا حيط ب ذلك التعبير ولا يعليه إلا العام الخبير؛ 
ضرورة أنه م لا يستحق شىء من الممكنات بذاته الوجود ابتداء لا يستحقه 
بقاء 6 وإبما ذلك من جناب الہدیء اول(“ عزن وعلا 3 € لايتصور وجوده 
ادا ا م الأسك عليه 0 اد عل الأصل 3 لانتصور ةاوه عل الوجود 
بعد تحققه بعلته » ما لم ينسد عليه جمييع أنحاء عدمه الطارىءء لما أن الدوام من 
خصائص ألو جود الواجى 4 وظاهر أن مأ لوقف عليه وجوده من امون 
الوجوديك الى ھی عاله وشرائطه وإن 503 متذاهية أوجوب تناهى مأ دخل 
تت ألو جود ( لكن الأمور العدمية ا ل دحل ف وجو ده وهی امبر عا 
بارتفاع الموانع ليست كذلك , إذ لااستحالة فى أن يكون لشىء واحد موانع 
غير مدنأ هة لوقاف وجوده أو بِقَاوه عل ارتفغاع|ا أ اا عل العدم م 
إمكان وجودها فى آنفسما فإبقاء تلك الموانع الى لاتتناهى على العدم تربية 


وباجخلة فآ ثار تربيته عز وجل الفائضة عل ىكل فرد من أفرادالموجودات 
فى كل آن من 1 نات الوجود غير متناهية فسبحانه ما أعظم شأنه0© لاتلاحظه 
العيون بأنظارها ؛ ولا تطالعه المقول بأفكارها » شأنه لابضاهى » وإحسانه 
لابثناهى » وين فى معرفته حائرون . وفى إقامة مراسے شكره قاصرون › 
سالك الم الهداية إلى منا هيج معرفتك ؛: والترفيق لاداء حقوق نعمتك . 
لانخصى ثناء عليك لا إله إلا أنت » نستغفرك وتوب إليك . 


سس وک سر بمو م يوسم .سيم موصت مسجم ا الفط سر بسب لصم و 


)١(‏ فى الطبوعة المبدأ الأول ء 
(۲) فى الطبوعة : في نفسها ٠‏ 
(*) فى المطبوعة : سلطانة . 


سو رة فائحة الكنتاب ۳ 


ايحن ارم ) صفئان لله ٠‏ فان أد بد عا فهم! من الرحة ما تمن 
بالعقلاء من العالمين » أو ما فيض على الكل بعد الروج إلى طور الوجود 
من انعم » فو جه تأخيرهما عن وصف الر بوبية ظاهر . وإن أريد ما يهم الكل 
فى الأطوار كرا حسما فى قوله تعالى ( ور می وسمى كل شیء) فو جه الثر تدب 
أن الترية لاتقتضى المقارنة لارحمة . فإرادها فى عقيمبا”'' الإيذان بأنه تعالى 
متضضل فما فاعل بقضية رحمته السابقة من غير و جو ب عليه ؛ وبأئها واقعة سل 
ENG dE E N |‏ ) 
البرك المستعين اجه الجليل , و اللأوفق لمقاصده. 


( مالك يوم الددين ) صفة رابعة له تعالى , و تأخيرها عن ااسعات اول 
ما لاساجة إلى بيان وجبه ١‏ وقرأ أل اطرمين ازمل ر مال ) من اذا 
الذى هو عيارة عن السلطان القاهفر . والاستيل", الام , والخله امه , 
والقدرة عل التصرف الحلى فى أمور المامة ١‏ بالأمر والبى وهر ار تسب 
مام الإضافة إلى يوم الدرن ١‏ ا فى قو له تعالى ران الماك البو م بب الوا 
القوار ) وقرى ر ملك ) بالتخفيف و ر ملاك ) بلمط 0 . ومالك انف . 
على المدح » أو الخال .و بالرقع مثو نا ومشافا على أنه عبر ميتدأ موف , 
وماك نان و برقع والتصب . واليوم ف امرف عارة ! بین اه م الشسس 
وغرد: 7 دن الزمان وش اشر ع ما بين عاو ع الجر . الثالى وغْرو, ب الشوسن 

والمراد هرا مطلق الوقن ؛ والدين الجراء يرا کان أو شرا ومنه الى 
ف ااثل السار کا ادان نان الول فل بدن اواس : 


و دی سو المدوا ل دنام 33 دانوأ 
وأما الأول فى الأول والثاى فى الثاف فليس زاء حقيقة ‏ وإ نما مى به 


o r Hi hr‏ 0 ا عم بادام پا > مرببوضصب ب بجی 


٠ فى المطبوعة ؛ فإرادها فى عقما‎ )١( 


5 سورة فائحة الكتاب 


مشا كلة . أو تسمية الثىء باسم مسيبه کا ميت إرادة القيام و القراءة بأسمهما ف 
قوله عر اسمه ر إذا تم إلى الصلاة ) وقوله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
الله ) ولعله هو السر فى بناء المفاعلة من الأفعال التى تقو م أسيابها مفعولاتما »> 
نو عاقبت اللص ونظائره » فإن قيام السرفة الى هى سبب لاعقو بة باللص لول 
منزلة قيام المسبب به » وهى العقوبة » فصار كأنها قامت بالجانبين » وصدرت 
عنبما » فبنيت صيفة الما علة الدالة علا مشا كلة بين انين وإضافة اليؤم ليه 
لادلى ملابسة كإضافة سائر الظاروف الزمانية إلى ما وقع فا من الهوادث › 
كيوم الاحز اب وعام الفتح » وتخصيصه من بين سائر ما يقع فيه من القيامة 
واج والحساب لكو نه أدخل ف الترغيب والترهيب » فإن ما ذ كر من القيامة 
وغيرها من ميادىء الجر اء ومقدمانه وإضافة مالك إلى اليوم إضافة اس الفاعل 
إلى الطرف > على f‏ الاتساع الممنى على إجرائه ي#جرى المفعول به » مع 
بقاء المعنى على حاله » كقوهم : يا سارق الليلة أهل الدار . أى : مالك أمور 
العا مين 6 ف اوم الدن . ولو إضافته عن إفادة التعر رف الم ع لو فو ع 
صفة للبعرفة نما هو إذا أريد به الال » أو الاستقيال » وأما عند إرادة 
الاستمرار البو تى كاهو اللائق بالمقام فلا ريب فى كومم! إضافة -حقيقية كإضافة 
الصفة المشمة إلى غير معموطا فى قراءة ( مللك يوم الدين ) . 


ويوم الدن وإن ل يكن مستمر ا فى یع الازمنة إلا أنه لتحفق وقوعه 
وبقائه أبدا أجرى مجرى المتحقق المستمر . و يجوز أن يراد به الماضى بهذا 
الاعتبار» کا تشود به القراءة على صيغة الماضى » وما ذكر من إجراء اأظرف 
جر ى المفعول به إا هو من حيثش المعنى : لامن حي ث الاعر أب » ی بام کون 
الإضافة لفظية , ألا ترى أنك تقول فى مالكعيده أمس إنه مضاف إلا مغعرل 
به على أنه كذلك معنى » لا أنه منصوب ملا » وتخصيصه بالإضافة إما 


. فى المطبوءة : على المشاركة بين الاثنين‎ )١( 


سورة فاتحة الكتاب 2 


لتعظيمه ومو لله 2 أو سيان ثفر ده تعالى باجراء الامر ف 0 وانقطاع العلائق 
لجار رة بين اللاك والاملاك حيئئذ بالكلية » وإجراء هاتيك الصفات 
الجايلة عليه سيدأ نه تعليل 1 سيق من اختصاص الجد له تعالى المستازم 
لاختصاص أسئعدواقه 4 تعالى 4 و گیل ا لی من اقتصار الميادة والاستءانة 
عليه 5 فإن 0 وأ حدة ما مفصحة عن وجوب وت كل وأحل ما له تعالى؛ 
وشاع برعا لا سوام 

أما الاو ل وال ابفة اهر > لاما مر فان ص اح لكر له شال ا 
مالک وما سواه مر بو با ماوكا لَه تعالى 

وأما الثانية والثالثة فلن اتصافه تعالى مهما ليس إلا بالنسبة إلى ما سواهمن 
لعالمين وذلك يستدعى أن يكون الكل منعا علهم » فظبر أن كل واحدة من 
تلاك الم غات کا دات على ووب موث الأمور الم كررة له تعالى دات على 
امتذاع وتا ]ا عداہ على الإطلاق وهو المعنى بالاختصاص : 

( لاك نعبد وإباك نستعين) . 

سر وجوب الفانحة فى الصلاة 

امات هن الغيية إن الخطاب 4 وتلوين لظم من بأب إلى باب »جار على 
نبج البلاعة فى افتنان الكلام ؛ وماك البراعة حسما يقتضى امقام لمأن 
التنتننهق؛ اويا إل اشرت أدتفل فى ا مودت اللفوس .واا الوزن 
شع من 513 وا<د من اکم والخطاب ( واه شاك وأحد من الأخرين ( 
3 ف قوله عن وجل ١‏ ألله الذى انسل الرياح فار ا ا ( الآية ( وقولهتعالى 
) حى إذا كنت فى الفلك وجرين بهم ( إل غير ذلاك من الالتفانات الواردة 


)١(‏ في المطبوعة : الجازية ٠‏ خطأ 


فى التنزيل لاسرار تقتضمأ › ومز ارا تستدعم,أ .وما استاس به هذا اقام الجايل 
من الكت الرائقة الدالة على أن تخصيص العبادة والاستعانة به تعالى لما 
أجرى عليه من النعوت الجايلة التى أوجبت له تعالى أ كل تيز » وأتم ظبور » 
حيث نيدل خفاء الغيبة جلاء الحضور » فاستدعى استهال صيئة الخطاب » 
والإبذان بأن حق التالى بعد ما تأمل فما سلف من تفر ده تعالى بذاته الأقدس, 
اللخر جين الشركة عاو انا وي انمعدا IRR a‏ 
الصفات وأحكام الربوية المميزة له عن جميع أفراد العالمين » وافتقار الكل 
ليه فى الذات والوجود أبتداء وبقاء ؛ على التفصيل الذى مرت إليه الإشارة 
أن يترق من رتبة البرهان إلى طبقة البيآن22 وينتقل من عام الغيبة إلى معالم 
ارد ا بيه اق ا أن القدمن حاط ا شاش ال + 6ن 
واقف لدی مو لاه مال بين رده ۽ وهو دعو بالخضوع والاخيات ٤‏ يقرع 
بالضراعة باب الناجاة قائلا : يأمن هذه شؤؤن ذاته وصفاته » تخصك بالعمادة 
والاستعانة » فان ما سواك كائنا ما كان معزل من استحقاق الوجود » فضلا 
فق ابكتحتاق, أن وعد وشعداق :ل هذ اهن الدين :فى | اض الور 
الكرعة بوجو بالقراءة فى كل ركعة من الصلاة الى هى (من)2© مناجاة العيد 
لولاه ومئته للتبتل إليه بالكلية » وإيا ضير منفصل منصوب » وما ياحقه من 
الكاف والياء والهاء حروف زيدت لتعيين الخطاب » والتكام والعيبة لال 
۵ا من الاعراب » كالتاء فى أنت والكاف فى أرأبتك » وما ادعاه الخليل من 
الإضافة تجا عليه ا حكاه عن بعض العرب : إذا بلغ الرجل الستين فإباه 
و[ الشواب » فيا لا يعول عليه . وقيل ھی : الضمائر » وأا دعامة ها لتصيرها 
«نفصلة » وقيل الضمير هو المجموع » وقرى ( إياك) بالتخفيف و بفتس أهمزة 
وااتشديد » وهياك بقلب اطمرة هاء . 


6 فى كمع :الان ٠‏ 69 سقطت من الطيوعة 


العبادة والعيودية والاستعانة 


والعبادة أقصى غابة التذلل والخضوع » ومنه طريق معيدأى مذال » 
والعدودية أدنى منها » وقيل : العبادة فعل ما رضى به الله » والعبودية الرضى ها 
فعل الله تعالى » والاستعانة طلب المعونة على الوجه الذى مر بيانه » وتقديم 
المفعول فهما لا ذكر من القصر والتخصي ص فى قوله تعالى (و إياىفارهبون) 
مع مأ فيه من اتعظم والاهام به ؛ قال ابن عباس رط الله عنهما : معناه تعيدك 
ولا نعيد غيرك » وتكر ر الضمير المنصوب للتنصيص عل تخصيصه تعالى بكل 
واحدة من العبادة والاستعانة » ولإبراز الاستلذاذ بالمناجاة والخطاب » وتقديم 
العمادة ا أمها من مقتضيات مدلول الاسم الجليل » وإن ساعدته“ الصفات 
اليجرأة عليه أرضاً ۴ الاستعانة فن الأحكام امي على الصفات لذ كورة 
ولان العمادة من حقوق الله تعالى » والاستعانة من حقوق المستعين » ولان 
العيادة واجية حا » والاستعانة تابعة الستعان فيه فى الرجوب » وعدمه › 
وقيل لآن تقد الوسيلة على المسثول أدعى إلى الإجابة والقبول ؛ هذا على 
تقدير كون إطلاق الاستّءانة على المفعول فيه ليثذاول كل مستعان فيه »ا قالوأ 
و 0 : إنه ااكآن المسئول هو المعونة فى العيادة وااتوفيق لإقامة مراسمبهمأ 
على ١ا‏ طبغى » وهو اللائق يشأ ن التتزيل » والناسب لال الحامد » فار 
استعانته مسبو ةة ملاحظة فعل من أفعاله » ليستعينه تعالى فى إيقاعه » ومن البين 
أنه عند استغراقه فى ملاحظة شؤونه تعالى . واشتذاله بأداء ما تو جه تلك 
الملاحظة من امد والثناء > لا يكاد عخطر بباله من أفعاله وأحراله إلا الإقيال 
الكلى عليه ؛ والتوجه التأم إليه ٠‏ ولقد فعل ذلك بتخصيص العبادة به تعالى 
أولا > وباستدعاء الطداءة إلى ما يوصل اله أخ 1 فكيف تصور أن إشتغل 


فم يدنهما 9 ا اسه من عوك دناه 5 بم 55 وغيرها كانه 9 فيل : وإياك 


٠ فى الطبوعة : ساعده خطأً‎ )١( 


فهك ووه رون #موضية .مخضم e‏ 


نستعين فى ذلك » فإنا غير قادرين على أداء حقوقك من غير إعانة منك 
فو جه ااترتيب حيذ واضح . وفيه من الإشعار بعلو رتبة عبادته تمالى وعرة 
منالهاء وبكوتها عند العابد أشرف المباغى والمقاصد ويكونها من مواهيه تعالى 
لامن أعمال أفسه ‏ ومن الملاءمة9؟ لما يعقبه من الدعاء ما لا يق . 


وقيل الواو للحال, 8 إياك أحيك مس معان بك ( وإإثار صيعة المتكلم مع 
الغير ٤‏ الفعلين للإيذان بمصور اسه > وعدم لياقئه ين ف مواقف 
السكبرياء منفردآ »> وعرض ااعدادة ( وأستدعاء المعونة واطداءة مستقلا )2 وأن 
ذلك 9 ضور من عصا رة هو من جام ؛ وجماعة هو من زە رم > كاهو 
ديدن الماوك ؛ أو للإشعار باشتراك سائر الموحدين له فى الخالة العارضةله ء بئاء 
على تحاضد الأدلة الملجئة إلى ذلك » وقرىء ( نستعين ) بكس النون على لغة 
8 كيم : 

( [هدنا الصر اط المستقيم ) إفراد لظم ف راد المعونة المسئولة بالك کر 2 
وتعيين لا هو الام أو بیان طاء كآنه قيل : كيف اينک فقيل : اهدذا . 

أجزاس المداءة 

واغداية دلالة بلطف على مأ او صل إلى البغية ؛ولذلك اخيصكت بالخير ٤‏ 
وذوله ا ) فأهدوم إلى صراط الجحيم ) وارد عل CF‏ الک ¢ والاصل 
تعد بترا بال واللام ¥ ق قوله تعالى : ( ل هل من شرك نم دن دی إلى 
الاق فل أللّه مهدى حى ( فعومل مام أخئار ۳ قوله تعالى ( واختار ھو سی 


. فى المطبوعة : حقوقه , خطأ‎ )١( 
فى الطموعة : اللامة . خطاً‎ (r) 
. فى المطبوعة : بالوقوف‎ )۳( 
. فى المطبوعة : تعديته‎ )4( 


سورة فاتحة الكتاب 5 


قومه ) وعليه قوله تعالى :) e‏ سنا ( وهداية الله تعالى مع رعا إلى 
أنواع لانكاد ؟ من يتخصيرة فى اجا مره مما او > كإفاضة القوى 
الطميعية والحوانية الى ۶ بصدرعن أأرء فاعيله الطبيعية الحيوانية » والقوى 
المدرك » والمشاعر الظاهرة والباطنة الى ا ا من إقامة مصاله المعاشية 
والمعادية » ومنها آفاقية فإما تكؤرنية معربة عن الق بلسان ال جال » وهى نصب 
الآدلة المودعة فى كل فردمن أفراد العالم حسما لوح به فما سلف » وإماتنزيلية 
مفصحة عن تفاصيل الأحكام النظرية والعملية بلسان المقال» بإرسال الرسل › 
وإزال الكتب الماطر رة عل فون الحدايات ای ھن لا الإرشاد إلى مساك 
الاستدلال بتللك الآدلة التسكوينية الآفاقية والأنفسية » والتنبيه على مكانما » 
كا أشير إليه تملا فى قوله تعالى : ( وف الأرض آ بات للموقنين وفى أل 
أفلا تبصرون ) وف قوله عر وعلا : ( إن فى اختلاي الليل والابار وما خلق 
الله فى السموات والأرض لآيات لقوم يتقون ) ومنها الهداية الخاصة وى 
كشف الأسرار على قاب المودى بالوحى » أو الإلهام . 


وکل مرتية من هذه المراتب صاحب جما > وطالب يستدعها ؛ 
والمطلوب إما زيادتها كا فى قوله تعالى ‏ والذين أهتدوا ادم هدى ) ) وإما 

: أثبات عليها كا روى عزعلىو أ فى رضى الله عنهما : [هدنا ثبتنا » ولفظ الطدابة 
ال جه الأخير2» مجاز قطءاً i‏ عل الأول فان أعتبر مفروم الزيادة 
داخلا فى المعنى المستعمل فيه كان مجازا أيضاً ' وإن اعتبر خارجاً عنه مداولا 
عليه بالقرائن كان حقيقة » لن الهدابة الرائدة هداية » كا أن العمادة الوائدة 
عبأدة » فلا يازم ابمع بين الحقيقة والمجاز؛ وقرىء أرشدناء والصراط الجادة 
وأصله السين » قلبت صاداً كان الطاء كصيطر فى مسيطر » من سرط الثىء 
إذا أبتلعه ‏ سميت به لاما تسترط السابلة إذا سلكوها ,كا سميت لقنا لأنها 


. فى الطبوعة الآخر‎ )١( 


0 سورة فة الكتاب 


سس 


لما تلتقمهم وقد تشم الصاد صوت الزامى ريا للقرب من المبدل منه . وقد 
قرىء بون جميعاً » وفصحاهن إخلاص الصاد » وهى لغة قرش » وهى الدابتةٌ 
فى الإمام » وجمعة صرط ككةاب وكتب » وهو كالطريق والسبيل ف الت ذ كير 
والتأنيث » والمستقى المستوى > وااراد به طريق الحق وهى اللة الحنيفة 
السيدة اللاوسطلة بين الاق اط وا رط 


صرأط الذن اوت علوم 4 بدل ھن الأول 5 الكل ۲ وشو 2 
E‏ 2 العامل هون ہث إنها صر د ر لأسي ENT 9٤‏ التأ كدو التنصيص 
على أن طريق الذين أنعم لله عليهم وم المسلبون هو العلل فى الاستقامة » 
والمشمود له بالا ستو اء کیٹ لا ذهب الوم ع د الطريق المستقم إلا [أيه. 
النعم ودن الذدن آم اله علوم 


وإطلاق الإنعام لقصد الشمول ؛ فإن اعمة الإسلام عنوان النعم كلما » فن 
فاز بها فقد <أزها بعذافيرها : وقيل : المراد بهم الأنبياء علييم السلام ولعل 
الاظبر آم ارون فى قوله عر قائلا ( فأولئك مع الذين أنعم لله عليهم 
من النبيين والصديقين وااشبداء و الصالين ) بشمادة ما قله من قوله تعالى 
(وفدينام صراطأ مستقما) وقيل : م أصحاب مو سی وعدسی علءبما ( الصلاة2 
و )السلام فيل النسح والتحدربفوقرىء صر أطمن أ نعمت عاييم والإنءام[يصال 
النعمة وهى فى الأأصلالالة انى يستلذها الإنسان من النعمة وهى اللين ثم 
أطلقت على ما تستلذه النفس من طيرات الدنيا. 


وحم ألله تعالى 2 استحالة [حصاما تحر © أصو ها ۳ توي وأ شوو 


اول قسيآن : وهى وكسى ( وألوهى أا فسان : رو حاف كنفخ الروح 


0 سقطت *ن المطروعة ۰ 
(0) فى 0١‏ ؛ تستسضر . 


م اتوم 
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ا ااا ا ا 


فيه » وإمداده بالعقل » وما پتہعه من القوى المدركة ؛ فاا مع کونما من قبل 
الهدايات نعم جلبلة فى أنفسها » وجسماق كتخليق البدن والقوى الحالة فيه , 
وَاطْيدات العارضة له من الصدة وسلامة الاعضاء » و السكسى تخلية الئفس عن 
الرذائل » وتحليتها بالأخلاق السنية ؛ والملكات المية » وتزبين البدن باطيئات 
المطبوعة والحل المرضية » وحصول الجاه ولال . 


وای( مخرة مافرط مناه ) والرضى عله ) ونبو أنه 3 أعلى عليين امع 
المفر بن والمطلوب هو الهم الأخير ظ وماهو در بع إل لله دن الق.م الأول 
الم ارذقنا ذلك بفضلك المظيم 5 ورحمرك الواسعة : 


لا غير المخضوب عليهم ولا الضالين ) : صفة الموصول على أله عبارة عن 
[حدى الطوائف اذ كورة المشرورة بالإنعام 8 1 وباستةامة لبيك ورهن 
ضرورة هذه الشررةشبرتم بالمغايرة لما أضي ف ليه كلية غير من المتصفين بضدى 
الوصفين الال كورين » أعنى مطلق المغضوب علمهم والضالين » فاكتسبت بذلك 
عرفا مصحدا لوقوعبا صفة للمعرفة م فى قو لك : عليك بالمر ك5 غير السكون , 
وصفوا بذلك تكلة لا قبله و[ يذانا بان السلامة ما ابتلى به أولثك نعمة جلية فى 
أفسما » أى الذين جمعوا بين النعمة المطلقة التى هى نحمة الإمان ونعمة ااسلامة 
من الخضب والضلال . وقيل المراد بالموصول طائفة من الممئين لا اعيام ظ 
فيسكون يمعنى النسكرة كذى اللام إذا أريد به الجنس فى ضمن بمض الأفراد 
لابعينه ؛ وهو المسمى بالمعرود الذهنى ورا مراد) بالمغضوب عابهم وااضالين 
الود والتصارى ٠‏ 5 ورد ف سال 5 والتزرمذى ببق مط غير عل إمامه 
لكرة مثل موصوفة » وأنت خبير بأنجعل الموصول عيارة عما ذ كر من طاامة 
غير معيئة عال ببدلية ما أضيف ءإليه |١‏ قبله ۽ فإن مدارها كرون صر اط المؤمنين 


(1) الراد التعم الأخروية ٠‏ 


r‏ ر 


لیاف الاستقامة مشو دا له بالا س وا عل آلو جه الذى 42 فم هات 0 زەن 
, مين أن ذلات هن عحيث إضافته وأننسا 4 إلى کہم لا 9 عض ° 8 ؛وممذأ 
ہین ألا سبيل إلى جعل غير المغضوب عام بدلا من الوصو ل( )ا عرفت 
من أن شان 1 مدل ا امك هة ہو عه مز بل تأ كيد وتقرير 4 وفضل رضاح 
و اسر ولا رنب 2 أن قصارى أمر ا عن فيه أن 2703 مم أضيف [أمه 
نوع تعرف مصحح لوقو عه صفةللموصول » وأما استحةاق أن يكون مقصودا 
أ لأسي مفيداً أ ذکر من افو أ ئد فک 4 وفرىء ر أخصب على الال »والعامل 
أنعمت » أو على المدح ء أو على الاستثناء إن فسر النعمه ا يعم القليل . 


والغضب هيجان النفس لإرادة الإنتقام وعند أسناده إلى الله سیا di‏ راد 

به غايته بطر بق إطلاق اسم السبب بالنسة إلينا على مسبيه القريب إن أريد به 
إرادة الإنتقام » وعلى مسييه البعيد إن أريد به نفس الانتقام » ويحوز حمل 
الكلام على القثيل » بأن تشبه اطيئة المنتزعة من سخطه تعالى للعصاة وإرادة 
الاتتقام مهم لمداصيهم ما ينتدع من حال امالك إذا غضب على الذين عصوه » 
وأراد أن دة م مم ويعاقم وعلمم تع بالمغضوب › مقام فاعله 
والعدول عن [ تناد الغضب ليه تعالى كالإنعام جر ی عل ماج الأداب 
ااتنزيلية فى نسبة النعم والخير إليه عر وجل » دون أضدادها » ا فى قوله 
تعالى : ( الذى خلقنى فو مدن » والذى هو يطعمنى وسقين » وإذا مر ضت 
فبو يشفين ) » وقوله تعالى : ( وإنا لاندرى أشر أريد من فى الأرض آم أراد 
بهم دمم رشداً ) ولا مزيدة لتا کید ما أفاده غير من معنى النفىكأنه قيل : إن 
ولا المغضوب عليهم ولا الضالين » واذلك جاز إن زيداً©© غير ضارب › 


جواز إن زيداً لاضارب وإن امتنع إن زيداً مثل ضارب » والضلال هو 


(1)ى ١١‏ : الموصوفاء 
(۲) فى المطبوعة » أن زيداً فى الفقرة كلها خطأ . 


العدول عن الصراط السوى » وقرىء وغير الضالين » وقرىء ولا الضألين » 
بالهمزة على لغة من جد فى المرب عن التقاء السا كنين . 

( آمين ) اسم فعل هو : استجب » وعن أبن عباس رضى الله عنهما 
سألت رسو لاله صل الله عليه به وسإع نمع أمين فال : «افعل» بى على الفح 
کان ع لااتقاء الا کمن » وفيه | اا رك ألفه وقصرها قال : 
« ويرحم الله عبداً قال آمينا + وقال: + أمين فز اد الله ما بدا بعدا ۾ 

عن النى صبلى له عليه و سم 3 لقننى جير بل أمين عاد فر أ من قرأءة 
فاتحة الكتاب » وقال : إنه كلتم على الكتاب » . 

حك قراءة آمين فى الصلاة 

وليست من القرآن وفاقا » ولكن يسن خت السورة الكرمة ا والمشبور 
عن ألى ا رحمه الله أن المصلى بای ممأ خافتة » وعنه أنه لاياى. © الإمام 
انه الداعى وعن اخسن مثله » وروی الإخفاء عبد الله بن مغفل 0 
مالك عن انی عا مه الصلاة والسلام > وعند الشافى رحه الله رما › U‏ 
روى دائل بن حجر أن النى صلل لله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين قال 
أمين ¢ ورفع مهأ صونه . عن رسول الله صلل أنه عله وسلأنه قاللالى کت 

« ألا أخبرك إسورة لم ينزلفالتوراة والإنجيل والقرآن مثلرا؟ قات بلىيارسول 

الله قال : فاتحة الكنتاب لا السبع المثاى والقرآن العظم الذى أوتيته “» 
وعن حذيفة بن اليان رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 32 قال : « إن 
القوم لسعث الله عم العذاب حدم 00 1 ففرأ صی من صب یام ف 27 تاب 
الحد له رب العالمين » فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين 
س 2 


. أخرجه الحافظ الد مياطى فى التجر اأراع اسلم وأحمد والطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
الطبراق في الصغير وف إسناده كلام‎ )( 


٤‏ سورة البقرة 


سورة البقرة مدنية وهى مائتان وسبع وتمانون آية 
ام الله الرحمن الر حم 
آراء فى الحر وف القطمة 

7 1 © الالفاظ التى يعبر بها عن حروف المعجم التى من جملتها القطعات 
المرقومة فى فواتح السور الكرعة أسماء اء لاندراجيا تحت حد الاسم » 
ويشهد به ما يعثريها من التعريف والتدكير وابمع والتصغير وغير ذلك من 
خصائص الاسم ؛ وقد نص على ذلك أساطين أنمة العربية » وما وقع فى عبارات 
المتقدمين من التصريح بحر فيتها #ولعلى المساعة ؛ وأما ماروى عن أبنمسعود 
رضى الله عنه من أنه عليه السلام قال : « من قرأ حر فا م نكتاب الله فله حسنة 
والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول ألم حرف بل أف حرف ولام حرف وميم 
حرف » وف رواية الترمذى والدارى : ١لا‏ أقول ألم حرف ذلك الكتاب 
حرف ولك الآااف حرف واللام حرف وال حرف والذال حرف 
والكاف حرف » فلا تعلق له م كن فيه قطءأ › فإن إطلاق احرف على 
ما رقا بل الاسم والفعل عرف جديد اخترعه أثمة الصناعة . وما احرف عند 
الأوائل ما يتركب منه الكل من الحروف المبسوطة » ورا يطلق على الكلمة 
أيضا تجوزا وأريد”“ بالحديث الشريف دفع توم التجوز ؛ وزيادة تعين إردة 
المعنى الحقيق ليتبين بذلك أن الحسئة الموعودة ليست بعدد الكلات القرآنية > 
بل بعدد حروفها المك:توبة فى المصاحف » كا ياوح به ذ كر كتاب الله دون 
كلام الله أو القرآن » ولیس هذا من تسمية الثىء باسم مدلوله فى شىء کا قبل 
كيف لاوالككوم عليه بالحرفية واستتباع الحسئة [مما هى المسميات السيطة 
الوافمة فى كتاب الله عز وعلا2© » سواء عبر عنما يأسماثئها الؤلفة ‏ إذا 
قلغا" الالف مؤلف من ثلاثة أحرف » فك أن الحسنات فى قراءة قوله تعالى 


. فى الطبوعة : فأريد . (؟) فى للطبوعة : وجل‎ )١( 
. (ع) فى الطبوعة : قات‎ 


سورة البقرة و 
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( ذلك الكتاب ) عقابلة حروفه البسيطة » وموافقة لمددها كذلك فى ثراءة 
قوله تعالى ( 1 ) عقابلة حروفه الثلاثة المكتوبة وموافقة لمددها > لاعقابلة 
أسمائها الملفوظة : والأاائنات الموافقة فى العدد » إذ الحكم بأن كلا منها حرف 
واحد مسئازم للح بأنه مستتيع لحسئة واحدة » فالمبرة فى ذلك بالمعس عله 
دون المعبر به » ولعل السر فيه أن استتباع الحسئة منوط بإفادة المعنى المراد 
بالدكلمات القرآنية . فكه أن سائر الكليات الشريفة لاتفيد معائما إلا بتافظط 
حروفا بأنفسها » كذلك الفوات المسكتوبة لاتفيد المعالى المقصودة مما إلا 
بالتعبير عنها بأسيائها . سل ذلك تافظا بالمسميات كالقسم الأول من غير 


فرق بينهما ۰ 


ألا رى إلى ما فى الرواية الأخيرة من قوله عليه ااسلام « والذال حرف 
والكاف حرف » کی مير عن طرف ذلك اما ( مم کر نیما مفو فين 
راا ؛ ولقد روعيت ف هده االسمية € را4 یت جعل کل سی 
أسكو له من قبيل الالفاظ صدراً لاه › ايكون هو المفووم مئه ر ذبن ا 
خلا أن الآلف حيث تمذر الابتداء بها استعيرت مكانها الهمزة . وه مدرفة 
إذ لا مناسبة بينها وبين مبنى الأصل » لكنها مالم تلا العو امل سا كنة الأعجاز 
على الوقفف كأسماء الاعداد وغيرها ؛ سدين غنات عن العوامل ٠‏ ولذلك فيل ؛ 
صاد » وقاف » شمو طافيرها بينالسا كين » ولم تعامل معاملة أن وكيفرهؤلاء 
وإن ولبها عامل مسا الإعراب ؛ وقصر ما أشدره اف عند التهجى لابتغاء الافة 
لا لان وزانه وزان لا تقصر ثارة فتسكون حرفا وتمد أخترى فتسكون اجا للها 
کا فى قول سان رضى الله عنه : 

ما فال لاقط إلا فى تشرده لولا التشرد لم تسمم له لاء 
هذا وقد تكلموا فى شأن هذه اافواتح الكرعة وما أريد بها فقيل : إا 


)١(‏ فى الطبوعة ؛ بأنفسهما , (؟) فی ط : رائعة 


۳٢‏ سورة البقرة 


ع 


من العلوم المستورة » ااا امحجوبة روى عن الصديق أنه قال د فی کل 
كتاب سر » وسر القرآن أوائل السورء وعن على رضى الله عنه ه إن لكل 
كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجى » وعن ابن عباس رطى 
الله عنهما أنه قال « عجزت العلماء عن إدرا كما » وسثل الشعى عنها فقال د سر 
الله عز وجل فلا تطلبوه » وقيل : لہا من أسماء الله تعالى وقيل : كل حرف 
منها إشارة إلى اسم من أسماء الله تعالى » أو صفة من صفاته تعالى . وقيل : [ما 
صفات الأافعال » الآلف آلاوٌ ه» واللام لطفه » ولم بجده وملک ؛ قاله ند 
ابنكحب القرظى. وقبل : نما منقبيل الحساب » وقيل الآلف من الله » واللام 
من جبريل ؛ وال من عحمدء أى الله أنزل00© الكتاب بواسطة جبريل على مد 
عليهما الصلاة والسلام . وقيل هى أقسام من تعالى بهذه الحزوف المعجمة » 
لشرفما من حيث إا أصول اللغات ومبادىء كته المثزلة » ومياق 
أسمائه الكرعة » وقيل : إشارة إلى ناء كلام وابتداء كلام آخر »> 
وقبل » وقيل . 

ولكن الذى عليه التعويل : إما كوا أسماء للسور المصدرة بها » وعليه 
إجماع الآ كش , وإليه ذهب الخليل ؤسيبويه » قالوا سميت بها إيذانا بأنها 
کات قر بيه مدرؤفة التركيت من مات هذه الالفاظ »كن فة [ماء 
إلى الإعجاز والتحدى علىسييل الإا بقاظ. فلو لا أنه 0) وحى من الله عز وجل 1 
عجزوا عن معارضته » ويقرب منه ما قالهالكلى والسدى وقتادة من أنها أسماء 
الث أن والتسية كلذنة اماع [ها ق وة ارت إذار كيه وات 
E‏ ستسود وق انان ذا كارن وكن اناك ام كان O‏ 
والمسمى هو المجموعة لا الفاتحة فقط » حتى يلزم اتحاد الاسم والمسمى » غاية 
الأمر دخول الاسم فى المسمى » ولا عذور فيه »كا لاعذور فى عكسه حسما 


)١(‏ ف المطبوعة : أزل الله . () فى اا :أنها. 


تحققته أنفا: وإا کرت فی المصاحف صور المسميات دون صور الأساء 
انه أل عل كيفية النافظ 4| ؛ وض أن کون عل Cr‏ التهجى دون الوك 
ولان فيه سلامة من التطويل لاس فى الفواتح الزاسية » على أن خط المصحف 
مما لا بناقش فيه بمخالفة القاس ٤‏ وإما كرا هسر وده على 85 التعد يد ظ وإليه 
ج أهل التحقيق . 

قالوا إا وردت هكذا ليكون إيقاظا لمن تعدى بالقرآن » وتنييها هم 
على أنه مما من عيبن مأ بنظمون میاه كلامم 4 فلولا أنه حارج عن طوق 
البثشر » نازل منعندخلاق القوى والقدر » لما تضاءات قوتهم » ولا تساقطت 
قدرتهم » وهم فرسان حلية الحوار » وأمراء الكلام فى نادى الفخار » دون 
الإتيان 5 یدنیه ؛ فضلا عن المعارضة ا دأو ره ¢ تظاه رم ف المضادة 
والمضاره ٤‏ ومالکمم عل المعازة والمعاره . 

1 لرن مطلع مأ س علوم مسدقلا امرب من الغرابة أ مو ذچا 8 ۳ 
الماى من فنون الإعجاز 2 فان النطق بأنفس المروف ف تضاعيف الكلام 5 
وإن 33 عل طرف العام ٤‏ تا وله ال1واص والعوام ؛ من الأعرابوالأعجام 
لكن التافظ بأسمائها إنما يتأتى يمن درس وخط , وأما يمن لم يحم حول ذلك 
قط › فأعر من بض الانوق وأ بعد من مناط العيوق ْ لاس إذا کان على 
عط عجيب » وأسلوب غریب » منىء عن سر سرى ؛ مبنى على مج عبقرى 2( 
کسث عار ف قبمةه ارات العقول ؛ ولعجز عن [درا 3 ألياب الفدول ٠‏ 

كيف لا وقد وردت :لك الغواح ف اسع وعشرين سورة على علد 
حروف المعجم 1 مشثملةعلى تصفمأ تقر با ش يدث ينطاورى على أنفاف أصنافها 
تحقيقا أو تقريبا » ا تضح عند الفحص والتنقير » حسما فصله بعض أفاضل 
نة التفسير . 

فسيحسان من دقفت حکته من أن تطا لما الانظار 7 وجات فدرته عن أن 
تنا 4 أبدى الافكار 3 وإراد بعضبأ فرادى وبع ضما E‏ إلى الزاسية جرى 


۳۸ سورة المهرة 


غ عادة الافتنان » مع مراعاة أبنية الكام وتفر يقبا على السور » دون إيراد 
' كلما مرة لذلك ولما فى التكرير والإعادة من زيادة إفادة » وتخصيص كل 
منها بسورتها مأ لاسبيل إلى المطالية بوجبه » وعد بعضبا آ به دون بعض » 
مينى على التوقيف أأبحت . 

هل اروف آبات 9 إعرأما 


أما الم فآبة حيم) وقعت » وقيل فى آل عمران ليست بآية » والمص آية »> 
والمر لم تعد آية » والر ليست بأبة فى شىء من سورها اجس 3 وط 3 ف 
سورتها : وطه ون كانت وط دست بآبة » وحم آبة فى سورها 53 0 
وكببعص آبة ؛ وحم عسق آيتان . وص وق ون لم تعد واحدة منها آية . هذا 


على رأى الكوفيين . 


وفك فل ان یع الفواتم آ يات عندم فى السور كبا بلا فرق بينها » 
وأما من عدامم فل عدوا شيئاً منها آية » ثم إنها على تقدير كونها مسرودة على 
عط التعديد لا تشم رانحة الإعراب » ويوقف عليها وقف القَام » وعلى تقدير 
كرما سا سور أو للق رآن كان ها حظ منه إما الرفع على الابتداء أو على 
الخبرية , وإما لصب بفعل مضمر »> كاذكر » أو بتقدير فعل القسم على 
طريقة الله لآفمان » وإما الجر بتقدير حرفه حسما يقتضيه المقام ؛ ويستدعيه 
النظام » ولاوقف فيا عدا الرفع على الخبرية والتلفظ بالكل على وجه المكاية 
| كنة الأعجاز إلا أن ما كانت هنها مفردة مثل ص وق ون تأنى فما 
الإعراب اللفظىأيضا » وقدقرئت بالنصب على إضمار فعل » أى اذكر أواقراً 
صاد وقاف ونون ؛ وإتما لم تنون لامتناع الصرف > وكذا ما كانت ما 
موازنة لمفرد نحو حم ويس وطس الموازنة لقابيل وهابيل » حيث أجاز 


ياسين والقرآن » وقاف والقرآن » فكأنه جمله اسما أعجميا › ثم قال اذ کر 
اسن › أنتهى . 
وحكى السيرافى أيضا عن بعضبم قراءة ياسين و جوز أن يكون ذلك فى 
الكل تعر رکا لالتقاء الا كنين » ولا مساغ للنصب بإضمار فعل القسم ؛ لان 
ها بها من الذر أن والقل غارف اة وقد سكن هوا اجمع بين قسمين 
على مقس عليه واحد قبل انقضاء الأول » وهو الس فى جعل ماعدا الواو 
الأول فى قوله تعالى ( والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى . وما خلق الذكر 
والآنثى ) عاطفة » ولا جال للعطف هنا المخالفة بين الأول والثانى فى 
الإعراب ؛ نعم يوز ذلك يمل الأول جرورا بإضمارالياء القسمية » مفتوحا 
لكونه غير هنصرف » وقرىء ص وق بالكسر عل التحريك لالتقاء 
السا كنين » ووذ فى طاسين ميم أن تفتح نونها » وتجعل من قبيل دارابجرد 
ذكره سيبويه فى كتابه . وأما ما عدا ذلك من الفواتح فليس فيها إلا الكاية 
وسيجىء تفأصيل سائر أحكام كل منها مشروحة فى مواقعها بإذن الله عز سلطا نه 
أماهذه الفاتحة الشريفة فإن جعات أسما للسسورة أو للقرآن فحلبا الرفع » إما على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف » والتقدير هذا الى أىمسمى به ؛ وإنما صحت الإشارة 
إلى القرآن بعضاً أو كلا مع عدم سبق ذكره لآنه باعتبار کو ه بصدد الذكر 
صار فى حم الحاضر المشاهد  »‏ يقال هذا ما اشترى فلان . 
وإما على أنه تدا ؛ ا المسمى به والآاول هو الاظېر > لان ما جعل 
عنوآن الموضوع حقه أن بكرن قبل ذلك معلوم الا نقساب إليه عند الخاطب 
وإذ لاعل بالنسمية قبل خقما الإخبار بها وادعاء شبرتما ا ه التردد فى ان 
المسمى هى السورة أو كل القرآن . 
لإ ذلك ) ذا اسم إشارة واللام كناية عما جىء به لادلالة على بعد المششار 
إليه » والكاف للخطاب »ء والمشار إليه هو المسمى » فإنه مزل مئزلة المشاهد 
با لجس اليصرى ؛ وما فيه من معنى |أبود ؛ مع قرب العبد با مشار إليه ء للإيذان 


30 سورة اأمقرة 


بعلو شأنه » وکو نه فى الغاية القاصية من الفضل والشرف » إثر نوميه بذ كر 
اسمه » وما قل من أنه باعتيار التقصى أو بإعتبار الوصول من المرسل إلى 
المرسل إليه فى حم المتباعد » وإن كان مصحدا لإيراده » لكنه بمعزل من 
ترجيحه على إبراد ما وضع للوشارة إلى القرب » وتذ كيره على تقدير 
ES‏ د الك المثدار إليه هو المسمى بالاسم المذ كور من 
حيث هو مسمى به ؛ لامن حيث هو مسمى بالسورة ؛ ولان أدعى أعتبار 
الحيثية الثانية فى الأول بناء على أن النسمية لين السور بعصا من بعض > 
فذلك لتذ كير مأ بعده . وهو على الوجه الأول ميتدأ على حدة ؛ وعل الوجه 
الثاى ا ان 

وقوله عر وعلا ( الكتاب ) إما خبر له » أوصفة » أما إذا كان خبرا له 
فاجملة على الوجه الأول مستأنفة مؤكدة » ا أفادته الملة اللأولى من نباهة شأن 
المسمى » لاحل طلا من الإعراب » وعلى الوجه الثانى فى عل الرفع على آنا 
خبر للمبتدأ الأول وأسم الإشارة مغن عن الضمير الرابط » والكتاب 
إما مصدر مى به المفعول مبالغة كالخلق والتصوير للمخاوق والمصور » وما 
فعل بن للبفعول كاللباس » من الكتاب الذى هو ضم الروف بعضها إلى بعض 
وأصاء انمع والضم فى الآمور البادية للحس البصرى » ومنه الكتدية للعسكر, 
كا أن أصل القراءة المع والضم فى الأشياء الخافية عليه » وإطلاق الكتاب 
على المنظوم عبارة لما أن مآله الكتابة » والمراد به على تقدير كون المسمى 
هى السورة جميع القرآن اللكر بم » وان ل يتم 'زوله نزول السورة إما باعتبار 
تحققه فى عل الله عر وجل » أو باعتبار ثبوته فى اللؤح » أو باعتيار أزوله 
جملة إلى السماء الدنيا » حسما ذ كرف فاتحة الكتاب المعرود » الغنى عن الصف 
الکال لاشتواره به فما بين الكتب على طريقة قوله عليه السلام : « الحج 
عرفة » وعلى تقدر كون المسمى كل القرآن . 

فالمراد بالكتاب الجنس » واللام للحقيقة » والمعنى أن ذلك هر الكتاب 
الكامل الحقيق بأن مخض به اسم الكتاب لتفوقه على بقية الأفراد فى 
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حيازة الات الجنس » كأن ماعداه من الكتب السماوية خار ج منه بالنسية إليه 
كا يقال هو الرجل » أى الكامل فى الرجو لية الجامع لما يكون فى الرجال من 
عراضى الخصال » وعليه قول من قول : 
ه ثم القوم كل القوم يا أم غالد ه 

فالمدح کا ترى من جبة حصر کال الجنس ففرد من أفراده ٠‏ وف الصورة 
الأولى من جبة حص ركال الكل فى الجرء » ولا مساغ هناك لجل الكتاب 
على الجنس » لما أن فرده المعرود هو جموع القرآن المقابل لسائر فراد من 
الكتب السماوية » لابعضه الذى ينطلق عليه اسم الكتاب باعتيار كو نه 

جز ءا هذا الفرد » لا باعتيار كونه جز ئها للجنس 0 حياله » ولان حدر 

الكدالفى السورة مشعر بنقصان سائر السور » وإن لم يكن الخصر بالنسبة إلا 
لتحقق المغايرة بينهما » هذا على تقدير كون الكتاب خبرا لذلك » وأما إذا 
کن صد ة له فذلك إل الكتاب على تقدير کون أ حبر 7 كذ دون 5 إما جار 
ثان أو بدل من الخبر الأول » أو مبتدأ مستقل خبره ما بعده » وعبل تقدير 
كونه ميتدأ ما خب له » أو مبتدأ ثان خيره ما بعده » وابغلة خبر للستدأ 
الأول » وامشار إليه على كلا التقديرين هو المسمى » سواء كان هى السورة 
أو القرآن » ومعنى البعد ماذكر من الإشعار بعلو شأنه » والمعنى ذلك 
الكتاب العجيب الشأن . البالغ أقصى مراتب الكال . 

وقيل المشار إليه هو الكتاب الموعود ؛ فعنى البعد حيئئذ ظاهر » خيلا 
أنه إن كان المسمى هى السورة ينبنى أن براد بالوعد ما فى قوله تعالى : 
( نا سنل عليك قرلا ثقيلا ) کا قيل » وإن كان هو القرآن فهو ماف 
التوراة والإنجيل » هذا على تقدير كون ( الم ) اسما للسورة أو القرآن » 
وأما على تقدير كو نها مسرودة على مط التعديد فذللك ميتدأ » والكتاب 
إها بره أو صفته » والخبر ما بعده على و فا تچ أو بقدر مبتدأ ی 
المؤاف من هذه الحروف ذلك الكتاب » وقرىء ( الم تأذيل الكتاب ) . 

وقرله تعالى : لإ لاريب فيه 6 إما فى محل الرفع على أنه خبر لذلك 


اال الل ناي 


الكتاب على الصور الثلاث المذ كورة » أو على أنه خبر ثان الف لام ميم 
أو لذلك عل تقدير كون الكتاب خره» أو للستدأ المقدن آخخرا على رأى 
من وز كون الخبر الثانى جملة » كا فى قوله تعالى : ( فإذا هى حية تسعى ) 
وإما فى محل النصب على الحالية من ذلك » أو من الكتاب » والعامل معنى 
الاشارةٌ؛ وإمأ جملة مسأ نفة لامحل ل من الإعراب مؤكدة لما قيلبأ 4 
و كلة لا افية للجنس مفيدة للاستغ رأق » ماملة عمل إن حم لما علما ؛ لكونبا 
قيضا طهأء ولازمة للدم لزومما ؛ وأسمها مينى على الفح الكو نه مفردا 
نكرة لامضافا ولا شبما به » وأما ماذكره الزجاج من أنه معرب و ما حذف. 
التنوين للتخفيف فمما لا تعويل عليه » وسيب بنائه تضمنه لمحنى من الاستغراقة 
لآنه سكي هما ارکب غا فی کا توم و وها عدون > أى ارت 
توجود أو رم ٠‏ کا ف قوله تعالى : ( لا عاصم اليوم من أمر القه ) والظرف. 
صفة لاسا > ومعناه أفى الكو ن المطلق وسلبه عن الريب المفروض ف. 
الكتاب» أو الخبر هو الظرف » ومعناه سلب الكون فيه عن الريب المطلق 
وقد جعل الخبر امحذوف ظرفا » وجعل المن كور يرا لمأ بعده . 

وقریء لاريب فيه على انلا ي لاس » والفرق بيئه وبين الأول أن. 
ذلك موجب للاستغراق ؛وهذايجوز له ٠‏ والرب فى الاصل مصدر رابى 
إذا حصل فيك الر ية ؛ وحقيقتها قلق النفس وأضطرأبها » ثم استعمل فى معنى. 
الشك مطلقا » أو مع مة » لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة » وفى الحديث. 
« دع ما ريبك إلى مالايريبك» . ومعنى نفيه عن الكتاب أنه فى علو الشأن 
وسطوع البرهان بحيث لس فيه مظنة أن يرتاب فى حقيته » وکو نه وحيآ 
مازلا هن عند الله تعالى » لا أنه لايرتاب فيه ا أم اك > آل ری كيف. 
جوز ذلك فى قوله تعالى : ( وإن كتتم فى ريس ما نزلنا ) الخ . فإنه فى قوة. 
أن يقال : وإن کان لک ريب فما نولنا » أو إن ادتبتم فيا نزلنا ء الخ إلا أنه. 
خولف ف الأسلوب يثك فرض کو نم فى الريب لا کون الريب فيه ازيادة. 
تاز يه ساحة التنزيل عنه ٠‏ مع نوع إشعار بأن ذلك من ef‏ > لا من جنه 
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EOE‏ الاشعا Es‏ لم يقصد الإشعار موت الريب 
8 ار الكت > ليةتضى المقام تهديم الارف ٠‏ ا فى قوله تعالى 
(لاقپاغول). 
الحهدى والضلال 


(هدى ) مصدر من هداه ؟اأسرى والبسكا > وهو الدلالة بلاف. 
على ما يوصل إلى البغية » أى مامن شأنه ذلك » وقيل : هى الدلالة الموصلة 
[لها » بدليل وقوع الضلالة فى مقابلته . فى 1 له تعالى : ( أولثك الذين اشترواا 
الضلالة بالمدى) وقوله تعالى : ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) ولا شك فى أن عد م الوصول مدير فى مفروم الضلال › فيعتبر الوصول. 
فى مفروم هة أبله » ومن ضيرورة اعت.اره فيه اعتاره فى مفروم ادى المتعدى, 
إذ لافرق بينهما إلا من حيث التأثير » والتأثر » ومحصله أن المدى امتعدى, 
هو التوجيه الموصل » لآن اللازم هو التوجه الموصل » بدليل أن مقابله الذى 
هو الضلال تو جه غير موصل قطما » وهذا كا ترى مبنی على أهرين اعتبار 
الوصول وجوبا فى موم اللازم » واعتيار وجود اللازم وجوبا فى مفروم, 
المتعدى » وكلا الأمرين عرزل من الثبوت ٠‏ أما الأول فلن مدار التقابل بين 
اهدى والضلال لس هو الوصول وعدمه4ه على ألا طلاق ( بل هیا معتير أن 
فى مفروه.به| على وجه خصوص به ؛ ليتحقق التقابل بينهما . 

و أو ضيصة أن المدى لد بد فيه من اعتبار تو جه عن ع إلى ها من شاه 
الإيصال إلى البخية » كا أن الضلال لا بد فيه من اعتمار الجور عن القصد 
إلى ما ليس من شأنه الإيصال قطما » وهذه المرتية الاعتبار مسللة بن 
الفريقين » ومحوقة للتقابل بدهما : وإما لزاع فى أن إمكان الوصول إل 
البغية هل هو كاف فى تحصيل مف وم ادى » أو لا بد فيه من حروج الوصول 
من القوة إلى الفمل , ا أن عدم الوصول بالفعل معدير فى مفروم 
الضلال قطما . 
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إذا تقرر هذا فنقول إن أريد باعتبار الوصول بالفعل فى مفبوم الهدى 
أعثياره مار ناله فالوجود زمانا سب أعتيار عدمه ف موم مأ بله فذلك بان 
البطلان ‏ لآن الوصول غاية للتوجه المذكور » فيتهى به قطعا » لاستحالة 
التوجه إلى تحصيل الحاصل » وماق بعد ذلك فو إما توجه إلى الثبات عليه , 
وإها تو جه إلى زبادته » ولان التو جه إلى المقصد تدر بجی ؛ والوصول اليه 
دفعى » فستحيل اجتماعرما فى الوجود ضرورة › وأما عدم الوصول خيث کان 
اموا مشر ا متا يقتضيه من الضلال وجب مقارنته له فى جميع أزمنة 
وجوده . إذلو فارقه فى آن من آ نات تلك الأزمنة لقارنه فى ذلك الآن مقا بل 
الذى هو الوصول » فا فرضناه ضلالا لا يكون ضلالا ؛ وإن أريد اعتياره 
من حي أنه غاية له واجبة الترتب عليه لزم أن يكون التوجه المقارن لغابة 
الجد فى الساوك إلى مامن شأنه الوصول عند تخلفه عنه انع حار جی كا خترام 
المنية مثلا من غير تقصير ولاجو ر من قبل المتو جه »و لاخال من جه الك 
ضلالا » إذلاواسطة بينهماء مع أنه لاجور فيه عن القصد أصلا » فيطل 
أعتہار وجوب الوصول ف موم اللازم قطعا ؛ ونين منه عدم اعتياره ۴ 
مفروم المتعدى حت » وأما اعتبار وجود اللازم فيه وجوبا وهو الاس الثالى » 
فبيانه مبنى على يبيد أصل .وهو أن فعل الفاعل حقيقة هو الذى يصدر عنه 
وتم من قبله » لکن لالم يكن له فى تحققه فى نفسه بد من تعلقة بمفعوله اعتبر 
ذلك فى مدلول امه قطعا ء ثم لما کان له باعتبار كيفية صدوره عن فاعله , 
وكيفية تعلقه يمفعوله » وغير ذلك ثار شتى مترتبة عليه متايزة فى أنفسا > 
مستةلة بأحكام مقتضية لإفرأدها بأسماء عاصة ؛ وعرض له بالقياس إلى كل 
أثر من تلك الاثار إضافة عاصة متازة عا عداها من الإضافات العارضة له 
بالقياس إلى سائرها , وكا نت الاثار تابعة له فى التحقق غير منك عنه أماد 
إذ ا له سوى فاعله عدت من متماته , وأعتبرت الاضافة العاأرضة له 
بحسبما داخلة فى مدلوله كالاعتاد المتعلق باجم مثلا » وضع له باعتبار الإضافة 
العارضة له من انكسار ذلك الجسم الذى هو أثر عاص لذلك الاعتاد اسم 
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الكش ( وباعتءار الاضافة العارضة له من أنقطاعه الذى هو أثر آخر له اسم 
القطع ؛ إلى غير ذلك من الإضافات العارضة له بالقياس إلى آثاره اللازمة له 
وهذا أمر مطرد فى آ ثاره الطبيعية . 


وأما الآثان لاق لدمدل فى وجودها فى اة من فر اب غا تريس 
عليه تارة وتفارقه أخرى ؛ تحسب وجود أسماءها اللو جية لها وعدمبا ,كالاثار 
الاختيارية ااصادرة عن مؤثراتها بواسطة كو نه داعيا إلها غيث كانت تلك 
الآثار مستقلة فى أنفسبا مستندة إلى م راتما غير لازمة له لزوم الآثار الطبيعية 
لتابعةله لم تعد من متمماته » ول تعتبر الإضافة العارضة له حسما داخلة فى مدلوله 
كالإضافة العارضة الأمر #سب امتثال المأمور والإضافة العارضة للدعوة 
بحسب إجابةالمدعو » فإن الامتثال والإجابة وإن عدا من آ ثار الأمروالدعرة 
باعتيار ترتہما عليهما غالبا » لكنهما حيث كانا فعلين اختياريين لامور 
والمدعو مستقاين 2 أنفسبما غير لازمين لامر و الدعر )2 : يعدأ من تنام ها 
ول تعتبر الإضافة العارضة لها بحسبهما داخلة فى مدلول اسم الأمر والدعوة بل 
جعلا عيارة عن نفس الطلب المتعلق بالمأمور والدعو سواء وجد الامتثال 
والإجابة أو لا . إذا تمهد هذا فنقول كا أن الامتثال والإجابة فعلان مستقلان 
فى أنفسهما صادران عن المدعو والمأمور باختيارهما غير لازمين للأمروالدعوة 
ازوم الآثار الطبيعية التابعة للأفعال الموجبة ها » وإن كانا مترتسين عليهما فى 
الجلة » كذلك هدى المبدى ا توجبه إلى ما ذكر من المسلك فعل مستقل له 
صادر عنه باختياره » غير لازم للبداية » أعنى التوجيه إليه ازوم ما ذكر من 
الآثار الطبيعية » وإن كان مترتيا عليها فى اجملة . فلما لم يعدا من متممات الأآمر 
' والدعو ة ول يعتبر الإضافة الءارضة خا نعسهما داخلة فى مداولا عل أنه لم 
بعد أطدى اللازم من متممات اهداية > ول بعتبر الإضافة المارضة ها سيه 
دا<لة فى مدلوها ؛ إن قبل ليس ادى بالنسسة إلى الحداية كالامتثال والإجابة 
بالقياس إلى أصلهما » فإن تعلق الآمر والدعوة بالمأمور والمدعو لايةتضى 
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إلا اتصافہما بكونهما مأمورا ومدعوا ؛ وليس من ضمرورته اتصاف ما بالامتثال 
والإجاية ‏ إذ لاتلازم بينهما وبين الأولين أصلاء عخلاف الحدى بالنسبة إلى 
الهداية » فإن تعلقها بالمودى يقتضى اتصافه بهء لآن تعلق الفعل المتعدى المبنى 
للفاعل بمفعوله يدل على اتصافه يمصدره المأخوذ من الى للدتمعول قطعاً , 
وهو مستازم لاتصافه عصدر الفعل اللازم »وهل هو الاءتيار وجود الاز م 
فى مدلول المتعدى حت ؟ قلنا كا أن تعلق الآمر والدعرة بال1-آمور والمدعو 
لايستدعى إلا اتصافهما بماذكر من غير تعرض للاءتثال والإجابة إيحابا 
وسلباء كذلك تعاق الهداية الى هى عبارة عن الدلالة المف كورة بالمدى 
لايستدعى إلا اتصافه بالمداواية . الى هى عبارة عن المصدر الآ ختوذ من الممنى 
لللفعول ؛ من غير تعرض لقبول تلك الدلالة. كا هو معنى المدى اللازم : 
.ولا لعدم قبرله ؛ بل الطداية عبن الدعوة إلى طريق الق , و _الاهتداء عبن 
الإجابة 7 نكيف يؤخذ ف مدلاو ها » واستازام الاتصاف عصدر_الفعل المتعدى 
المينى للمفعول للاتصاف يمصدر الفعل اللازم مطلقا [ عا هو فى 1 لآ“فعال الطبيعية 
كالمكسورية والانكسار ' والمقطوعية والانقطاع ء و أما الافحال الاختيارية 
«فليست كذلكم تحققته فيها ساف . 

وإن قبل : التعل من قبيل الأفعال الاختيارية مع أنه معتير فى مدلول 
التعليم قطعا » فليكن المدى مع المداية كذلك » قلنا : ليس ذللك لكو نه فعلا 
اختياريا على الاطلاق » ولا لكون التعليم عبارة عن تحصيل العم للتعل , 
5 قيل » فإن المعم ليس مستقل فى ذلك » فق إسناده إليه ضرب تجوز » بل 
لان كلاهما مفتقر فى تحصله إلى الآخر > فإن التعليم عبارة عن 1 لقاء المبادىء 
“العلمية على المتع وسوقا إلى ذهنه شيياً فشا على رتوب القتضضياه # لال ١‏ کیٹ 
لا يساق إليه بعض منها إلا بدد تلقيه لبعض آخر » فكل منهما متمم للآخر ؛ 
معتير فى مداوله . وأما الهدى الذى هو عارة عن التوجه المق كور ذفعل 
اختيارى يستقل به فاعله لا دخل للبداية فيه سوى كونما داعية إلى [بجاده 
.باختياره : ف يكن من متماتم| ولامءةبرأ ف مدلوطا . 


إن قبل : التعليم نوع من أنواع الحداية » والتعل نوع من أنواع الاهتداء 
فيسكرن اعتباره فى مدلول التعليم اعتبار! للودى فى مدلول المداية ؛ قلنا [طلاق 
الهداية على التعليم نما هو عند وضوح المسلك » واستبداد المتعم سلو من 
غير دخل للتعليم فيه » سوى كوه داعا إليه » وقد عرفت جلية الآمر على 
ذلك التقدير ١‏ إن قيل : أليس تخلف ادى عن الداية كتخاف الئل عن 
التعليم » ليت ل يكن ذلك تعليها فى الحقيقة فلتكن الحداية أيضا كذلك : 
وليحمل تسمية مالا سابع الهدى ما على التجون ؛ قانا : شتان بين التشافين ع 
فإن تخاف التءل عن التعليم بكرن لقصرر فيه کا أن تضاف الانكسار عن 
الضرب الضعيف اذالك . 

وأما تخلف ادى عن الطداية فليس لشائبة قصور من جبتها . بل [ما 
هو لأفقد سيه الموجب له من سر الميدى ؛ يمد تكامل ما يتم من قبل 
المادى , 

وبمذا التحرير اتضمم طر ب اطداية » وتبين أا عبارة عن مطلق الدلالة 
على ما من شأنه الابصال إلى البغية بتعر يف مهالمة ونبيين سالك ؛ من غير 
أنيشترط فمدلو ها الوصول و لاالقبول ؛ وإن الدلالة المقارئة لها أو لها 
والمفارقة عنبما » كل ذلك مع قطم النظر عن قيد المقارئة وعدم أفراد 
احقيقية لاء وأن ما فى قوله تمالى : ( [نك لاتودى من أسببت ) وقوله عا ؛ 
( ولرشاء مدا ) ولعو ذلك ما اعثير فيه الرصول مر قبيل الجاز , 
وانكشف أن الدلالات التسكوينية المنصوبة فى الأنفس والآفاق والببائات 
التشريعية الواردة في السكتب السماوية على الإطلاق بالنسبة إلى كافة اابرية 
برها وفاجرها هدايات سحقيقية ؛ فائضة هن عند الله سببداله ؛ واد لله الى 


هدأنا لهذا وما كنا لترتدى لولا أن هدانا الله . 


١‏ للتقين ) أى أى المتصدين بالتقوى سالا أو مآ لا ؛ رميس المدى 
بهم لما أنهم المقتبسون من ألراره الملتفمرن بآ ثاره ‏ وإن كان ذلك شاملا 


لكل ناظر » من هم من وكفر 0 وبذالك الاعتہار قال ألله زهدى للناس) والئق 
اس فاعل من باب الافتعال من الوقاية وهى فرط الصمانة . 


اف التقوى ومراتہا 


والاقوى فى عرف الشرع عبارة عن كال التوق عا يضره فى الأخرة قال 
عليه السلام : د جماع التقوى فى قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان » 
الآبة » وعن عر بن عبد العزيز أنه ترك ما حرم الله » وأداء مافرض الله » 
وعن شبر بن حوشب : المتق من ترك مالا بأس به حذرا من الوقوع فيما 
فيه بأس » وعن أفى يزيد ؛ أن التقوى هو التررع عن كل م فيه شمه » وعن 
يمد بن حنيف : أا مجانبة كل ما يبعدك عن الله تعالى » وعن سبل المتنى من 
تبرأعن <وله وقدرته . وقيل التقوى : ألاراك الله حيث باك » ولا يفقدك 
حيث أمرك . وعن ميمون بن مہران : لا يكون الرجل تقیا حتی يكون 3 
محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح والسلطان الجائر > وعن ألى تراب : بين 
بدى التقوى نمس عقيات لا ينالها من لايجاوزهن : إيثار الشدة على النعمة » 
وإيثار الضءف على القوة » وإيثار الذل على العزة » وإيثار الجهد على الراحة » 
وإيثار الموت على الحياة » وعن بعض الحكء أنه لاببلغ الرجل سنام التقوى 
إلا أن يكون ميث لوجعل ما فى قابه فى طبق فطيف به فى السوق لم يستحى 
من ينظر إليه : وقيل : التةرى أر زين » سرك للحق )ا لزن 
علانتك للخاق . 


والتحقيق أن للتقوى ثلاث مراتب : الأول : التوق عن العذاب املد 
بالتبرؤ عن الكفر » وعليه قوله تعالى (و ألزمبمالتقوى) كلة الثانية التجنبعن 
كلما بو ثمنفعل أو نرك ‏ حتى الصذائرعند قوم » وهو المتعارف بالتقوى فى 
الشرع ؛ وهو المعنى بقوله تعالى ( واو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ) والثالثة 
أن تازه ع نكل ما يشغل سره عن الحق عز وجل » ويقبتل [ليه بكليته ؛ وهى 
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لتم ا 1 و ی 


اض تاو ت فيه طيقات أصدابها دب تفارت 


درجات استعداداتهم الفائضة علييم عو جب المشميثة الإطية ‏ المبنية على الحم 
الأبية » أقصاها ما انتهى إليه همم الآنبياء علهم الصلاة والسلام ؛ حيث جمعوا 


بذلك بن رياس النيوة والولاية » وما عاقبم التعاق بعالم الآشباح عن العروج 
إلى معالم الأرواح »و تصدم الملابسة بمصالح الخلق عن الاستنرأاق فى شئون 
المق » لكال استعداد تفوسهم الركية المؤيدة بالقوة القدسية > وهدايه 
الكتاب المبين شاملة لأرياب هذه المراتب أجمعين ؛ فإن أريد بكونه هدى 
للتقين إرشاده إيام إلى #صيل المرئية الآولى ونيابا» فالمراد بهم المشارفون 
للنقوى ازا » لاستحالة تحصيل الحاصل ؛ وإيثاره على العبارة المعربة عن ذلك 
للإيجاز وتصدير السورة الكريمة بذكر أوايائه تعالى وتفخيم شأهم وإن 
أريد به إرشاده إلى تحصيل إحدى المرتبتين الأخيرتين » فإن عنى بالمتقين 
أصحاب الطيقة الأولى تعينت الحقيقة » وإن عنى بهم أصحاب إحدى الطبقتين 
الأخيرتين تعين الجاز, لان الوصو لإلمما ما بتحةق ببدايته المترقبة » وكذا 
الخال ف) بين لمر تة الثانية والثالثة ‏ فإنه إن أريد بالهدى الإرشاد إلى تحصيل 
امرتبة اثالثة » فإن عى بالنقين أصحاب المرتبة اثانية تعينت الحقيقة » وإئعنى 
بهم أصحاب المرتبة الثالثة تعين الجاز » ولفظ الهداية حقيقة فى جميع الصور ء 
وما إن أنتك بكر نه هدى لم تثييتهم على مام عليه أو إرشادم إلى الزيادة 
فيه على أن يكون مغرومها دخلا فى المعنى المستعمل فيه فهو مجاز لاعالة » و افظ 
المنقين حقيقة على كل حال واللام متعلقة ببدى أو بمحذوف وقع صفة له » 
أو حالا منه » ول هدی الرفع على أنه حبر لكدأ #ذوف › اى هو هدى »؛ 
أو خبر مع لاريب فيه اذلك الكتاب ء أو مبتدأ خبره الظرف المقدم ,؟ 
أشير إليه » أو النصب على الخالية من ذلك » أو من الكتاب » والعامل معنى 
الإشارة ؛ أو من الضمسير فى فيه » والعامل ما فى الجار والمجرور من معنى 
٤ (‏ س أبو السعود س أول ) 


5 سورة القرة 


الفعل المنق » كأنه قيل :لم حصل فيه الريب حال كونه هاديا » على أنه قيد 
للننى لا لانن > وحاصله افا الريب فيه حال کونه هاديا » وتتسكير ٠‏ للتفخيم 
وحمله على الكتاب لما للمبالغة » كأنه تقس ادى » أو لمعل المصدر يمعتى 
الفاعل ؛ هذا والذىيستدعيه جر الة التتزيل فيشأن رتوب هذه امل أن تكون 
متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة » ولذلك لم يتخال بينها عاطف » ( فألم ) جملة 
برأسها على أنها خبر لمبتدأ مضمر » أوطائفة من <روف المعجم مستقلة بنفسها 
دالة على أن المتحدى به هو ألأؤلف من جنس ما يؤافون منه كلامم » وذلك 
الكتاب جلة ثانية مقررة لجبة التحدى لما دلت عليه من كونه منعوتا بالکال 
الفائق ‏ ثم سجل على غاية فضله بننى الريب فيه » إذ لافضل أعلى ما للحق » 
واليقين » وهدى للمتقين مع ما يقدر له من المتدأ جملة مؤكدة لكونه حقا 
لا بحوم حوله شانبة شك ماء ودالة على تكله بعد كاله » أو يستتيع الا بقة 
منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلول » فإنه لما نبه أولا على إعجاز المتحدى به 
من حسث أنه من جفس کم > وقل عجزوا عن معارضةه بالمرة 1 0 أنه 
الكتاب البالغ أقصى مراتب الكال ؛ وذلك مستلزم لكو نه فى غاية الأزاهة 
عن مظنة الريب » إذ لا أنقص ما يعتريه الشك » وما كان كذلك كان لاعالة 
هدى للءتقين » وفىكل منها من الكت الرائقة والمرايا الفائقة مالا نى جلالة 


لإ الذين يؤمنون بالغيب € إما موصول بالمتقين ؛ ومحله الجر على أنه 
صفة مقيدة له إن فسر التقوى بترك المعاصى فةط » مترتية عليه ترتب التحلية 
على التخلية » وموضحة إن فسر با هو المتعارف شرعا والمتبأدر عرفا » من 
فعل الطاعات وترك السيثات معاء لآنها حيشذ تكون تفصيلا لما انطوى 
عليه اسم الموصوف إجالا ؛ وذلك لها مشتملة على ماهو عاد الأعبال 
وأساس الحسنات ؛ من الإعان والصلاة والصدقة › فإنها أمرات الأعال 
النفسانية والعيادات البدنية والمالية المسنتيعة لسار القرب الداعية إلى التجذب 


عن المعاصى غالبا ألا ترى إلى قوله تعالى : ( إن العملوة تنهى عن الفسشاء 
والمنكر ) وقوله عليه السلام . « الصلاة عاد الدرن والركاة قنطرة الإسلام» 
أو مادحة للموصوفين بالتقوى المفسر ما مر من فمل الطاعات وثرك السيئات 
وتخصيص ما ذكر من الخصال الثلاث بالذكر لإظرار شرفا وإنافتها على سمائر 
ما انطوى نحت امم التقوى من الحسئات » أو اانصب على المح بتقدير أعى 
أو الرفع عليه بتقديرثم » وإما مفصول عنه هرفرع بالا بتداء بره الل 
المصدر ة بام الإشارة کا سيأ با نه ٠‏ فالوقف على المتقين سديلئك وقفب نام 
له وقف عل مستفل مأ بعده أا مستقل ؛ وأما على الوجه الأول فسن 
لاستقلال الموقوف عليه غير تام لتملق ما مده به وتيعيته له , أما على 
تقدير الجر على الوصفية فظاهر » وأما على تقدير النصسب أو الرفع على المدح 
فلما تقرر من أن المنصوب والمرفوع مدحا وإن رجا عن التبعية لا قيلبمأ 
صورة حيث ل يتيعاه فى الإعراب » ويذلك سيا قطما لكاءئهما تابعءان له 
حقيقة » ألا ترى كيف التزموا حذف الفعل والمتدا ف النصب والرفع روما 
لتهبو بر كل منهما إصورة متماق من متعاقات ما قبله وتندما على شدةالاتصال 
بيشهما ؛ قال أبو على : إذا ذكرت صفات للمدس وختوافب فى بمضوا الإعراب 
ققد خو لف للانئئان » أى تفن الموجب لإيقاظ السامع وتصريك إلى اليد 
فى الإصذاء ‏ فإن تغيير اكلام المسوق لمءنى من المعالى وصرفه عن سنه 
المساوك ينىء عن اهتام جديد بشأنه من المتدكلم » ويستجاب مزيد رغية 
فيه من الخاطب , 


إن قبل ۽ لاريب ف أن حال الموصول عند كوه را تدأ محذروف 
كحاله عند كرنه مبتدأ شتيره اولك على هدى فى أله ينسبك به جملة اممية 
مفيدة ؛ لصاف المنقين بالصفات الفاضلة ٠‏ ضرورة أن هلل من اأضمير 
ا#ذوف والموصول عبارة عن المتقين ٠‏ وأن كلا من اتصافبم بالإيمان 
دفروعه ؛ دإحرازم للبدى والفلاح من النعرت الجليلة »فما الس فى أله 


جعل ذلك فى الصورة الآولى من توابع المتقين؛ وعد الوقف غير تام » وفه 
الثانية مقتطعا عنه » وعد الوقف تامأ , قائا : السر فى ذلك أن المبتدا فى 
الصورتين وإن کان عيارة عن المتقين : لكن الخير ف الأول لما کان تفصيلا 
لما تضمنه المبتدأ إجمالا حسبما تحققته معلوم الثبوت له بلا اشتباه » غير 
مفيد للسامع سوى فائدة التفصيل والتوضيح »› نظم ذلك فى سلك الصفات 
مر اة ثانا الم و إن عن قظما مر اعاة لجان اللفظ ء٠‏ كفك لا وقد 
اشتهر فى الفن أن الخبر إذا كان معلوم الانتاب إلى الخبر عنه فحقه أن 
بكرن وصفا له » كا أن الوصف إذا لم كن معلوم الانتساب إلى الموصوفه 
حقه أن يكون خبرا له » حى قالوا إن الصفات قبل العل مأ أخبار » والأخبار 
بعد العم م| صفات . وأما الخبر فى الثانية فحيث لم يكن كذلك بل كان مشتملا 
على مالا ينىء عنه المبتدأ من المعا قاللا'قة کا ستحيط به خبرا مفيدا لليخاطب. 
تبي مداع عكر ٠‏ اوزاف عشانا ناد ساح عل اموز وال 


00 


الإمانف 

والإمان إنعال من الأمن المتعدى إلى واحد ؛ يقال آمنته » وبالنقل. 
تعدى إلى اثنين » بقال آمننيه غيرى » ثم استعمل فى التصديق » لان المصدق 
يمن المصدق » أى جعله أمينا من التكذيب والخالفة » واستعماله بالياء 
لتضمينه معنى الاعتراف » وقد يطاق عل الوثوق . فإن الواثق يصير ذا أمن 
وطمأنينة » ومنه ما حكى عن العرب ما أمنت أن أجد صحابة » أى ماصرت. 
ذا أمن وسکون » وكلا الو جين حسن هنا وهو فى الشرع لاتحقق بدون. 
التصديق با عل ضرورة أنه من دين نبينا عليه الصلاة والسلام » كالتوحيد 
وانبوة والبعث والجزاء ونظائرهاء وهل هو كاف فى ذلك أولادد من | نضمام. 
الإقرار إليه للتمكن منه ؟ 

والأول : رأى الشيخ الأشعرى ومن شايعه » فإن الإقرار عنده منشة 


لإجراء الأحكام ؛ وااثاى مذهب ألى حنيفة ومن تابعه وهو الحق . فإله 
جعلبما جزأين له » خلا أن الإقرار ركن ممتمل لاسقوط بعذر , کا عند 
الإ كراه» وهر جموع ثلالة أمرر : اعتقاد الحق » والإقرار به ؛ والعمل 
مو جبه عند جور العدثين والمعتولة والخوارج ؛ فن أل بالاعتقاد وحده 
فهو منافق » ومن حل بالاقرار فبو كافر » ومن أشمل بالعمل فر فاسق اثفانا 
وکافر عند الو ارج ؛ وار ج عن الإعان غير داخل ف اکر عند اممتزلة . 

وثرىء يومئون بغير همرة ؛ والغيب إما مصددر وصف به العا أب 
مبالغة كالشبادة فى قرله تعالى : ( عال الغيب والشرادة ) أو فميل خف كقتل 
فى تنبل وهين فى هين » ومیت فى ميت » لکن لم يستعمل فيه الأصل کا 
استعمل فى نظائره . وأياما كان فهو ما غاب عن الس والمقل غيبة كاملة , 
بحيث لابدرك بواحد منهما ابتداه بطر رق اابداهة . وهو قسمان : اسم لا دليل 
عليه ۽ وهو الذى أريل بشوله | أ4 : ( وعنده مام الغيب لا يملسا إلا مر ) 
وم أصب عليه دلول كالصائع وصفاته ؛ والنبوات ومايتماق ما من الا حكام 
والشرائع » واليوم الأخر وأحواله من البعث والنشور والمساب وال جراء ؛ 
وهر اراد هرئا ‏ فالباء صلة للإيمان : إما بتضمينه ممنى الاعتراف » أو جعله 
بجازا من الوثوق » وهو واقع موقع المفعول به ؛ وإما مصدر عل -حاله كالنيبة 
فاليم نعلق محذوف وقح ا لا من الماعل ٣ا‏ قو له مال 1 الذين 
بخشون دهم بالغيب ) وقوله تعالى : ر ليعل ألى ل أخخنه بالغيب ) أى يؤمنون 
ماتبسين بالغيبة » لما عن المؤمن به » أى غائبين عن الثى صل الله عليه وسل 
غير مشاهدين لما فيه من شواهد الثبوة ؛ لما روى أن أصداب أبن مسعود 
رطى الله عله ذكروا أصبحاب رسول انه صل الله عليه وسل ؛ و[ مام 
فقال رى الله عله : إن أمر مد عليه الصلاة والسلام كان بيبا لمن رآه , 
والذى لا إله غيره ما أمن مؤمن أفضل من الإيمان بغيب ؛ ثم ثلا هدم الااية : 
وإما عن الئاس أى غائبين عن المؤمئين , لا كالنائقين الذين إذ لقوا الذين 
منوا قالوا آمنا » وإذا خاوا إلى شياطينهم قالوا إنا مەم , 
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وقيل المراد بالغيب القالب ٤‏ انه سدور )© والمعنى بو مشون بقلم 
E‏ أأؤهن به عل التقادر الثلاثة إما للقصد إلى إحدأث نفس الفحل 3 ف 
فو طم فلان لعطى و مع 4 ا شعلو ل الإعان 9٤‏ ما لله اة ا سىء 4 
فإن الكتب الإطية ناطقة بتفاصيل مايجب الإمان به . 


ل( ويقيمون الصلاة ( إقامتها عبارة عن تعديل أركانها » وحفظا من 
أ يقع ف شىء من فرائضها وسننها وآدام| زيخ » من إقامة العود إذا قومه 
وعدله . وقيل عن المواظبة عليها » مأخوذ من قامت السوق إذا نفقت » وأقتبا 
إذا جعلتها نافقة » فإئما إذا حوفظ علما كانت كالنافق الذى بيرغب فيه »> 
وقيل عن التشمر لآدائها عن غير فتور ولاتوان من قوطم قام بالآمر وأقامه 
إذا جد فيه واجتهد وقيل عن أدائما » عبر عنه بالإقامة لاشتاله على القيام 
51 عبر عنه بالقنوت الذى هو القيام وبال رکو ع والسجود والنسبيح » والأول 
هو الأظبر» لآنه أشبر » وإلى الحقيقة أقرب » والصلاة فعلة من صل إذا 
دعا , كال کاة من زک واا كمي الواو مراعاة اللففل المفخم < jy‏ 0 
الفعل المخصوص ما لاشتماله على الدعاء » وقيل أصل صلى حرك الصلوين , 
وهما العظمان الناتئان فى أعلى الفخذين , لان المصلى يفعله فى ركوعه وسجوده 
واشتهار اللفظ فى المعنى الثانى دون الأول لا يقدح فى نقله عنه » وإنما مى 
الداعى مصليا تشبيها له فى تخشعه بالراكع والساجد 0©. 


لإ وعا رزقنام ينفقون ) والرزق ف اللغة المطاء » ويطلق علي اظ 


وبالكسر اسم » وف العرف ما ينتفع به الحيوان . 


)0 انظر مدا فى دي اأصلاة اة ف ) الهول البديع ( لحافظط ال #اوى 3 


ور ہر ااا ا 


هل يدخل الحرام فى الرزق ؟ 


والمعتزلة لما أحالوا همكين الله تعالى من الحرام لآنه منع من الانتفاع 
به وأمر بالرجر عنه قالوا الرزق لايتناول الحرام » ألا ترى أنه تعالى أسئد 
الرزق إلى ذاته إيذانا بأنهم ينفقون من الحلال والصرف » فإن إنفاق ارام 
بمعزل من يجاب المدح » وذم المشركين على تحرجم بعض ما ررقم اله تعالى 
بقوله رقل أرأيتم ما أنزل الله لک من رذق لمائم مئه راما وحلالا ) 
عاو أ الإسناد الم كور للتمظيم وااتحر بض عل الإثفاق 5 والذم لحر جم ا 
حرم » واختصاص ها رزقنام بالحلال للقريئة » وتمسكوا لشمول اارزق 
هما ما روى عله عليه السلام فى دف مرو بن قرة بن أناه فقال ؛ 
با رسول الله » إن الله كةب على الشقرة » فلا أرى أرزق إلا من دف بكق ؛ 
فأذن لى فى الخناء من غير فاحشة » من أنه قال عليه السلام ؛ ١‏ لا آذن لك 
ولاكرامة ولا نعمة , كذبت أى عدو الله , وال لقد رزقك ان سلا 
طيبا » فاخخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما آل ال لك من سلاله » 
وبأنه لولم يكن الحرام رزقالم يكن المننذى به طول ره ٠رزرما‏ > وقد 
قال الله الى : روما من دابة فى اللأرض إلا على الله رزقها) والإنفاق والإنفاد 
أندوان ؛ حلا أن فى الثانى معنى الإذهاب بالسكلية دون الأول ؛ والمراد برذا 
الإنفاق المرف إلى سبيل الخير ١‏ فرضا كان أو نفلا ؛ ومن فسر بالوكاة 
ذكر أفضل أنواعه » الأصل فيه أو حصصه ما لاقترانه ما هر مفيقبا ١‏ 
وأعخلة ممطوفة على ما قبلبا من ااصلة ١‏ وأقديم المفمو ل للاهتمام و امانظلة 
على رءوس الأى » وإدخال من التبعيضية عليه للكف عن ااتبذير , 


هذا وقد جاز أن راد به الإنفاق من جيم المعاون الى منسيم انه تعالى 
من النعم اللاهرة وااماطئة ٠١‏ واو يده قوله عليه السلام ؛ + إن غلبا لاال به 
ككز لاينفق منه » وإليه ذهب من قال ؛ ويا ده صنام من أنرار المعرفة 
يفيضون لز والذين پؤمنون ها أل إليك وما أنزل من قبلك ) معمارف 
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على الموصول الأآول» على تقدير وصله ا قبله » وفصله عنه مندرج معه فى 
زمرة المتقين من حيث الصورة والمعنى ا أو من حيث المعنى فط » أندر اج 
اصن حت عام > إذالمراد بالآولين الذين اما بعد الشرك والغفلة عر 
ف الشرائع کا يؤذن به التعبير عن المؤمن به بالغيب » وبالآخرين الذين 
آمنوا بالقرآن بعد الإمان بالكتب المنزلة قبله : كعيد الله بن سلام وأضرابه 
أو على المتقين على أن دراد rt‏ الأولرن خاصة › ويكون تخصيصى بوصف 
الاتقاء للإيذان بتنزههم عن حالتبم الأول بالكلية » لما فيها من ؟الالقباحة 
والمباينة الشرائع كلما ء الموجية للاتقاء عنهاء خلاف الآخرين » فإنهم غير 
تاركين لما كانوا عليه بالمرة » بل متمسكون بأصول الشرائع الى لاتكاد 
تختلف باختلاف الأعصار » و>وز أن جعل كلا الموصولين عبارة عن 
الكل مندرجا تحت المتقين » ولا يكون توسيط العاطف بيئهما لاختلاف 
الذوات » بل لاختلاف الصفات 5 فى قوله : 


إلى املك القرم وابن امام وليث الكتيبة فى الزدحم 


چ الهف زيا به للحارث الصا بح فالغام فالآب % 


للإيذان بأن كل واحد من الإعان عا أشير إلبه من الأمور الغائية 
والإيمان ما يشهبد بشموتها من الكتب السماوية نعت جليل على حياله » له شأن 
خطير مستقبع لأحكام جمة » حقيق بأن يفرد له موصوف مستقل » ولا بعل 
رها نتمة للاخر » وقد شفع الأول بأداء الصلاة والصدقة اللتين ها من 
جملة الشرائع المندرجة تحت تلك الأمور المؤمن بها تكلة له » فإن كمال 
الع العمل » وقرن الثانى بالإيقان بالآخرة م ع کوله منطو را تك الاول 
تنبها على كمال صحته ؛ وتعر يضا ما فى اعتقاد 0 الكتاس من الخلل كمأ 
بيان هذا عل تقذ لى الام بالا قان وس عله الال عند تبلق 
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با عذوف ٠‏ فان كلا من الما ل الہ دی المشفو ع عا صد ةه من ۹ اد س مع 
قطع النظر عن المؤمن به والإمان بالكتب المأزلة الشارحة لتفاصيل الأمور 
الى يحب الإمان ما مقرونا عم شرن به فضيلة بأهرة 0 مستدعية ا د 2 


واه تعالى أعلم . 


وقد حمل ذلك على معنى آم الجامعون بين الإمان ما يدركه العقل 
جملة والاتيان ما صدقةه من العيادات المد نة واا له وبين الإمان لا طرِ ف 
.إليه غير السمع 5 5 3 أو صو 5 للتنسيه على تغاير القبيلين )قل 5 بن السبيلين 
فليتأمل » وأن يراد بالموصول الما لى بعد اندراج الكل فى الأول فريق حاص 
ممم“ وم مؤمزوأ أهل الكتاب ٤‏ بأن خصو أ الد کر تخصيص جر يلومكا ثبل 
به إثر جريان ذ كر اللاك علممم السلام تعظيما لشأنهم وترغيبا لأمثاهم ء 
وأفرائهم فى تعصيل مام من الكال . 


إ[زال الكت 


والإزال النقل من الاعلى إلى الأسفل ؛ وتعلقه بالمعالى إنما هو بتوسط 
تتعلقه بالأعيان المستتيعة ها ء فنزول ماعدا الصحف من الكتب الإلهية إلى 
الرسل عليهم السلام والله تعالى أعل بأن يشلقاها اللات من جنابه عر وجل ثلقيا 
.روحانيا » أو بحفظبا من اللوح المحفوظ » فينزل ما إلى الرسل فيلا علهم 
علهم السلام » والمراد يما أنزل إليك هو القرآن بأسره » والشريعة عن آخرها 
والتعبير عن إنزاله بالماضى مع كو ن بعضه مترقيا حينئذ لتغليب المحقق على 
المقذرء أو لتازيل ماى شرف الوق ع لتحققه منز له الواقع 5 فى قولهتعالى : 
( إنا معنا كتابا أنزل من بعد موسى ) مع أن الجن ما كانوا سمعوا الكتاب 
جميعا ولا كان اجميع إذ ذاك نازلا » وا أنزل من قبلك التوراة والإنجيل 
وسائر الكتب السالفة » وعدم التعرض لذكر من أنزل إليه من ال نبياء علوم 
السلام ؛ لقصد الإعاز مع عدم تعاق الغر ص بالتقص مل سب تعلقه 1 
فى قوله تعالى : (قولوا آمنا باه وما أنزل إل ا وما أنرل إلى إبراهم ول ماعیل) 
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الآبة. والإعان بالكل جملة فرض » وبالقرآن تفصيلا من حيث أنا متعبدون 
بتفاصيله فرض كفاية » فإن فى وجو به على الكل عينا حرجا بينا » وإخلالا 
بأمر المعاش » و نناء الفعلين المفعول الإيذان بتءين الفاعل » والجرى على 
سنن الكبرراء » وقد قرا على البناء للفاعل . 


لإ وبالآخرة م يوقئون 4 الايقان إتقان العم ال بلق الك والشوة 
عنه » ولذلك لا يسمى عليه تعالى يقيئا » أى يعلمون علبا قطعيا مزعا لما 
كان أهل الكتاب عليه من الشكوك والأوهام الى من جملتها زعمبم أن الجنة 
لا بدخاما إلامن كان هودا أو نصارى » وأن الثار لن تسم إلا أياما 
معدودأت › واختلافهم ف ن ہے الخنة هل هو من قميل نعم الد نيا أو لا 
وهل هو داثم أو لاء وف تقديم الصلة وبناء يوقنون على الضمير تعريض ,كن 
عدام من آهل الكتاب » فإن اعتقادم فى أمور الآخرة بمعرل من الصحة 
فضلا عن الوصول إلى مرتبة اليقين » والآخرة تأنيث الآخر  »‏ أن الدنيا 
تأنيث الآدنى » غلبتا على الدارين رتا بجرى الآسماء » وقرىء حذف اهمزة 
وإلقاء حركتها على اللام » وقرىء يؤقنون بقلب الواو همزة » إجراء لضم 
ما قبلا بجحرى ضما فى وجوه ووقتت » ونظیره مافى قوله . 


ب المؤفدان لل مو سی و وده إذ أضاءهها الوقود 


وقوله تعالى : لإ أو لك ) إشارة إلى الذين حكيت خصاطم الميدة من 
حيث أتصافهم بها » وفيه دلالة على أنهم متميزون بذلكأ كل تين : منتظمون. 
بسبيه فى سلاك الأامور امشاهدة ' وما فبه من معنى البعد للإشعار بعلو درجم 
وبعد منز لتم فى الفضل » وهو مدا + وقر له عز وعلا ( على هدى ) ج 
خيره » وما فيه من الإبهام المفيوم من التنكير لكال تفخيمه » كأنه قيل : 
على أى هدى لا باخ كنهه » ولا يقادر قدره . وإيراد كلية الاستعلاء 
بناء على ا ام ف ملا بستهم بالطدى حال من بعل شىء ونستولى علية 
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نتصر ف فه كيفما بريد » أو على استعارته| لفسكبم باطدى أستدارة تبعية › 
متفر عة على تشببه باعتلاء الراكب واستوائه عل مركوبه ‏ أو على جملا 
قريئة للاستعارة بالكناية بين الهدى والمركوب للإيذان بقرة كم منه 
وکال رسوخهم فيه ؛ وقوله تعالى : لا من رہم ) متعاق بمحذوف وقع صفة 
له مميئة لفخامته الإضافية إثر بيان فخامته الذاتية » مؤكدة ها »> أى على هدى 
كائن من عنده تعالى » وهو شامل جمييع أنواع هدابته تعالى؛ وفئون توفيقه 
والتعرض لعنوان الربو بية » مع الإضافة إلى ضعيرثم لغاية تفخم امو صوف 
وال مضاف لهم ؛ وتشر مما » ولزبادة تحقيق مضمون اخلة » وتقريره بيان 
ما بو جيه ويقتضيه ؛ وقد أدغمت النون فى الراء بغنة أو بغير غئة » واجلة على 
تقدير كون الموصولين موصولين بالمتقين مستقلة لاحل لها من الإعراب » 
مقررة لمضمون قوله تعالى : ( هدى لليتقين ) مع زيادة نأ كيد له وتحفيق . 


كيف لاوكون الكتاب هدى هم فن من فون ۴ موه واستقروا عليه 
من اطدى 3 وسيم 4 ¢ لاسما ملاحظة مأ إسدلتد»ه هن الفوز والفلاح 
وقيل هى واقعة موقع الجواب عن سؤال ريا ينشأ ما سبق » كأله قيل 
ما للمنعوتين ها ذ كرمن النعوت اختصوا بهدابة ذلك الكتاب العظم الشأن » 
وهل مأحقاء تلك الآرة ؟ فأجيب بآم إسبب اتصافهم دلت مأ لکن لزمام 
أصل الهدى الجامع لفنونه , المستقبع للفوز والفلاح » فأى ريب فى استحقاقهم 
لاهو فرع من فروعة ؟ 

ولقد جار عن سنن الصواب من قال فى تقرير الجؤاب : بأن أوائك 
الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا دون الئاس بالحهدى عاج لا ,2 


وبالفلاح أجلا . 


وأما على تقدير كونهما مفصولين عنه فبى فى محل الرفع على آنا خير 
للببتدأ الذى هوالموصؤل الأول , والثاتى معطوف عليه . وهذه الجلة استثئاقف 


3-3 a 5 


وقع جوابا عن سؤال ينساق إليه الذهن من تخصيص ما ذكر بالمتقين 
قبل بیان مبادىء استحقاقهم لذلك » كأنه قيل : ما يال المتقين خصو صین به » 
فأجيب بشرح ما نطوی عليه ام إجالامن نعوت الال » وبيان مايستدعيه 
من النقيجة » أى الذين هذه شئُوهم أحقاء ما هو أعظم من ذلك» كقولك : 
أحب الأنصار الذين قارعوا دون رسول الله صلى الله عليه وسل > وبذاوا 
مجم فى سبيل الله » أولئلك سواد عينى » وسويداء قلى . 

واعل أن هذا المسلك يسلك تارة بإعادة اسم من امتؤ نف عنه الخد رث »> 
كقولك أحسنت إل زود » زيد حقيق بالإحسان » وأخرى بإعادة صفته › 
كقولك أحسنت إلى زيد صديقك القديم أهل اذلك » ولا ريب فى أن هذا 
أبلغ من الأول لما فيه من بيان الموجب للحكم وإيراد امم الإشارة بمنزلة إعادة 
الموصوف بصفاته اذ كورة > مع مافیه من الإشعار بکال تمييزه بها ؛ وانتظامه 
يسبب ذلك فى سلك الأمور المشاهدة » والإعاء إلى بعد منزاته » کا مر > هذا 
وود کن الموصول الأول بجرى على المثقين سما فصل ؛ والثالى 
ميد ا وان مك الخ خيره » ويجعل اختصاصبم بالهدى والفلاح تعر يضاً بغير 
المؤمنين من أهل الكتاب حيث كانوا يزعمون أنهم على المدى » ويطمعون 
3 ثيل لفلاح : 


لإ وأولئك م المغلحون »© تكرير اسم الإشارة لاظوار ر هز د العذاية 

بشأن ااشار لم 1 وللتلميه عل أن اتسا دإك الصفات اقتضى ذل كل 
وأاحدة دن تدك ارين , وَأ كلا منهما كاف ف عيرم 2 عهن عدام 0 
ويؤيده توسيط العاطف بين اجملتين» فلاف مافى قوله تعالى ( أولك کال عام 
بل هم أضل أولدك م الغافلون ) فإن التسجيل عليهم بكمال الغفلة عبارة عما 
يفيده تشبهم بالبهائم » فتسكون اجملة الثانية مقررة للأولى » وأماالإفلاح الذى 
ا عن الفوز بالمطلوب فلءأ كان مغارآً للبدى نتيجة له وكان كل مما 

ل نفسةه أعر ر أم الله تنافس .4 لفت ن فعل مأ فعل 5 3 ضمير فصل فصل 


ev e يها‎ 


ار ن اة و ا ي اشامن الس باد ليف ارا 
خبره المفلدون » واجلة خبر لأولئك ؛ وتعر يف المملحين للدلالة على أنالمتقين 
م الئاس الذين بلغك أنهم المفلحون فى الآخرة » أو إشارة إلى ما يعرفه كل 
أحد من حقيقة المفلحين وخخصائصم » هذا وفى بيان اختصصاص المتقين بليل 
هذه المر اتب الفائقة على فنون من الاعتبارات الرائقة اللائقة حسما أشير [ليه 
فى تضاعيف تفسير الآية الكربمة من الترغيب فى اقتفاء أثرم والإرشاد إلى 
اقنداء سيرم مالاضى مكانه الله ولى المداية والارفيق . 


أحوال الكافر والكفار 


لإ إن الذين كفروا ) كلام مستائف سيق شرح أحوال المكغفرة الغو اة 
المردة العتاة » ر بيان أحوال أضدادم المتصفين بعرت ااال الفائزين 
مباغيهم فى الال والمآ ل » وإ نما ترك العاعاف بينوما ولم يسلك به ملك قوله 
58 ) إن الارار فى ي 0 وإن الفجار لى يم ( لا بثيمأ من الثافى ل 
الأسلوب » والثباين فى الغرض » فإن الآولى مسرقة لبيان رفعة شان السكتاب 
فى باب المداية والإرشاد » وأما التعرض لوال المبتدين به فإءا هر بطري 
الاستطراد؛ سواه مل الموصول موصو لا 3 قرله i‏ أو فصر لا | 1 فإن 
الاس اف ۵ی عل سوال اغا هن اكلام المتقدم ع أو من مستت سأ ته لعا 
وأما الثانية فسوقة لبان أحوال المكفرة أسالة » وثراى آرم فى الغواية 
والصلال إلى سنق ا الإنذار والتشير ٤‏ ولا بۇر جم ارط والتذكير 
فهم نا كبون فى تيه الى والفساد عن مناج العقول ١‏ وراکرن ۲ سالك 
المسكابرة والمناد متن كل صعب وذلول ؛ وإثما أو رت هلله الطريقة رلم 
يؤسس الكلام على بيان أن اللكتاب هاد للأولين وغير ممد للآخرين لان 
المئوان الأخير لبس ما يورثه كلا حتى تعر ص له فى أثناء تعداد الاه , 
دإن من الحروف الى تشابه الفعل فى عدد اروف والبناء على الفتح ازوم 
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الأسماء ودخول فون الوقاية علا » كأننى ولعلنى ونظا رهما ء وإعطاء معا نيه › 
والمتعدى عاعة فى الدخول على اسمين » ولذلك أعبلت عله الفرعى وهوخصب 
الأول ورفع الثاتى إيذانا بكو نه فرعا فى العمل دخلا فيه » وعند الكوفيين 
لاعمل طا فى الي ؛ بل هو باق على حاله بقضية الاستصحاب . وأجيب 
بأن ار تفاع ابر مشروط بالتجرد عن العوامل » وإلا لما انتصب 

حر كان وقد زال دخو ها » فتعين إعمال الحرف وأثرها تا كيد النسية 
وتحقيةما » واذلك يتلق بها القسم ؛ وتصدر بها الأجوبة» ويؤق بها فى مواقع 
الك والإنكار لدفعه ورده ؛ قال المبرد : قولك عبد الله ام حار عن قياهه 
وإن عبد الله ام جواب سائل عن قيامه شاك فيه ؛ وإن عبد الله لقائم جواب 
نكر لقيامه . 


وتعريف الموصول لما للعهد والمراد به ناس بأعيائهم كأبى لحب وأنى 
جبل والوليد بن المغيرة وأضرابهم وأحبار الود » أو للجنس وقد خص منه 
غير المصرين ما أسئد إليه من قوله تعالى : سواء عام الخ ؛ والكدفر فى اللغة 
ستر النعمة » وأصله الكفر بالفتم أى الستر . ومنه قل للزارع والليل كأفر » 
قال تعالى ( كمل غيت أعجب الكفار نباته ) وعليه قول لبيد : 


#2 2 ليلة كفر النجوم م غمامها # 


ومنه الدكفر إسلاحه وهو الشا كى الذى غطى السلاح بدنه ء 
.وفى الشريعة إنكار ما عل بالضرورة جىء الرسول عليه الصلاة والسلام 
به » وما عد لبس الغيار وشد الوثان بغير اضطرار ونظائرهها كفرآ 
لدلالته على التكذيب » فإن من صدق النى عليه السلام لايكاد يحترىء 
على أمثال ذلك » إذ لاداعى إليه كالوقى وشرب الجر ؛ واحتجت المءتزلة على 
حدوث القرآن بما جاء فيه بلفظ الماضى على وجه الإخبار » فإنه يستدعى 
سابقة ارعنه لأعرالة » و أخيت بأله من مقتضيات الاعلقو حدوثه لاإستدعى 


حدوث الكلام أن دوت تعاق العم بالمعلوم لايستدعى حدوث العم 
3 سو اء 14 هو اسم ع الا اء ؛ نعت به کا ينعت بالمصادر مرالغة » قال 
تعالى ( تعالوا | إلى كلبة سواء يننا وب -م ) وقوله کک ب4 › 
ومءعناهء عندم و و أرتفاعه على 4 خيرء لآنةولهتعالى (أأنذرتهم آم 1 تنذرم ) 

مس تضع به على الفاعلية ؛ لان اطمزة وأم بجردتان عن معنى الاستفام » لتحقيق 
الاسر أءبين مدخو لمهأ 5 جرد الأمر وای لذلك عن معنيهما ف قوله تعالى: 
( استغفر لهم أو لالستغفر هم ) وحرف النداء فى قولك : للبم اغفر لنا أيتها 
العصابة عن معنى الطلب مهرد التخصيص » كأنه قيل : إن الذين كفروا مستو 
علوم إنذارك وعدمه فرك »إن زيدأ نهم أخوه وان عه أو ا 
وسواء عليهم خبر قدم عليه اعدناء يشآنه » واجملة خبر لان ؛ والفعل [نما يمتنع 


وأما لو أريد به اللفظ أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمنا على طريقة 
الاتساع فهو كالاسم فى الإضافة والإ-ناد إليه » ا فى قوله تعالى ( هذا يوم 
يقشع الصادقين صدقبم ) وقوله تءالى ( وإذا قبل لم لاتفسدوا ) وفى قو لم ا 
تسمع بالمعيدى خير من أن تراه » كأنه قبل : إنذارك وعدمه سيان ءا 
والعدول إلى الفعل لا فيه من إيهام التجدد والتوصل إلى إدغال اللهمزة ومعادلها 
عليه لإفادة تقرير معنى الاستواء وتأكيده » ا أشير إليه ؛ وقيل : سواء ميتدأ 
وما بعده خبره وليس بذاك ؛ لان مقتضى المقام بيان كون الإنذار وعدمه 
سواء » لابيانكون المستوى الإنذار وعدمه , والإنذار إعلام الخرف 
للاح تراز عنه › إفعال من هن نذر بالثىء إذا عليه ذذره > والمراد هونا 
الخو رف من عذاب الله وعقابه على المعادى » والاقتصار عليه لمأ 9 م ليسوا 
بأهل البشارة اواس > ولآن الإنذار أوقع فى القلوب » وأشد تأثيرا فى 7 7 
فإن دذع المضا رمەن جاب المنافع » غيت ل يروا به فلالا يرفعوا للبشارة رأسا 
آول و ف ل اا ف بين أطدزتين مع تحقيقهما وبتوسيطها والثانية 
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بين بين وبتخفيف الثانية بين بين بلاتوسيط » وعذف حرف الاستفيام » 
وحذفه وإلقاء حركته على السا كن قبله » کا قرىء قد أفلح ؛ وقریء بقلب 
الثانية ألذا » وقد نسب ذلك إلى اللحن . 


إلا يؤمنون ) جملة مستقلة مؤ كدة لما قبلبا» مبيئة لما فيه من إجمال 
ما فيه الاستواء » فلا عمل هما من الإعراب » أو حال مؤكدة له » أو بدل منه 
أو خبر لأن ‏ وما قبلبا اعتراض مما هو علة Sl‏ ؛ أو خبر ثان على رأى من 
بحوزه عند كو نه جملة » والآية الكرعة ها استدل به على جواز التكايف ا 
لا بطاق » فإنه تعالى قد أخبر عنهم بأنهم لايؤمنون ٠‏ فظبر استحالة إعام 
لاستارامه المستحيل الذى هو عدم مطابقة إخباره تعالى للواقع مع كونهم 
مأمورن بالإعان » باقين على التدكليف » ولان من جملة ما كلفوه الإيمان 
بعدم [هانهم المستمر » وال مق أن الشكليف باتنع لذاته وإن جاز عقلا من 
حيث أن الأحكام لاتستدعى أغراضا لاسيما الامتثال » لكنه غير واقع 
للاستقراء » والإخبار بوقوع الشىء أو بعدمه لا ينن القدرة عليه » كإخباره 
تعالى عا يفعله هو » أو العبد باختياره » وليس ١ا‏ كلفوه الإعان بتفاصيل 
مانطق به القرآن حتى يزم أن يكلفوا الإيمان بعدم إعانهم المستمر » بل هو 
الإعان يجحميع ما جاء به النبى عليه السلام إجمالا » على أن كون اموصول 
عبار ê‏ عنم ليس معلو مأ طم ٍ 


وفائدة الإنذار بعد العم بأنه لا يقد [لزام الحجة وإ<راز اارسول 
صل اله وم فضل الإبلاغ > ولذلك قيل سواء عام م وم بقل عليك , 
اول مله الأصنام سواء عا يك أدعو موم ا أتم صامتون > وف الأبة 
الكرعة | خبار بالغيب على مأ هو به إن أريد بالأوصول أشخا ص باعیام 
فبى من الاك الباهرة لا تم الله على قلوبهم 6 استئئاف تعليلى 1 ميق 
الحم » وبيان لما يوتضيه » أو له ان وتا كيد له » والمراد بالةلب عل القوة 
العاقلة من الفؤاد › والختم على الثىء الاستيثاق منه بضرب اجام عليه صيانة 
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له » أو لما فيه من التعرض له كا فى البيت الفارغ والكيس الم اوه ؛ والأول 
هو الاأنسب بالمقام » إذ ليس المراد به صيانة ما فى قلوبهم ٠‏ بل [حداث حالة 
جملا سيب ادم فى الغى وانہما u‏ فى التقليد ؛ وإع راضم عن ماج 
النظر الصحيم » بحيث لايوثر فما الإنذار » ولاينفك فا الحق أصلا؛ إما على 
طريقة الاستعارة التبعية ؛ بأن يشبه ذلك بضرب الخائم على و أبواب المنازل 
الذالية المينية للسكنى تشبيه معقول »<سوس بجامع عق هو الاشهال على مع 
القابل عا من شأنه وحقه أن يقبله » ويستعار له الختم ثم يشئق منه صيخة 
الماضى ؛ وإما على طريقة القثيل بأن يشبه البيئة المنتزعة من قاوبهم وقد فمل 
مأ ما فعل من إحداث تلك اللهالة المائمة من أن يصل إلا ما خلةقك لاجله 
من الامو ر الددينية اانافعة ٠‏ وححديل ا ونه 0 و م منز عا من مهال معدة 
لخاول ما يحلما حلولامستتبعا لمصالح مبمة وقد منع من ذلك بالختم عليها وحيل 
بها وبين ما أعدت لا جله بالكية » ثم يستعار ذا ما يدل على الميثة امشيه 
بها فيكون كل من طرف التشبيه مركيا من أمور عدة قد اقتصر من جانب 
المشبه به على ما عليه يدور الآمر فى تصوير تلاك الهيئة والتزاعما وهو الحتم ؛ 
والباق منوى مر اد قصدا بألفاظل متخيلة مما يتحؤق التركيب ؛ وتاك الالفاظ 
وإن كان ا مدحل فى تحقيق وجه اله الذى هو أمر عقلى منتزع مما وهو 
امتناع الانتفاع ا أعدله بسبب مانم قوی ؛ ليس فى شىء منها على الانفراد 
تجوز باعتبار هذا الجاز » بل هى باقية عل -داطا من كو نه حقيقة أو ازا أو 
كناية ‏ وما التجوز فى امجموع ؛ وحيث كان معنى المجدوع تموع معالى تلك 
الالفاظ انى ليس فيا التجون المعرود » ول تكن الهيئة المنترعة ما مداولا 
وضعرا ها لييكون مادل على اطيئة المشبه بها عند اسشماله فى الطيئة المشسمة 
مستعملا فى غير ما وضع له ؛ فیدر سج کت الاستعارة الى فى سم من اماز 
اللغرى » الى هو عبارة عن المكامة المستعملة فى غير مأ وضع له ذهب قدماء 
الحققين كالشيي عبد القاهر وأضرابه إلى جعل القثيل قسما برأسه ؛ ومن رام 
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تقايل الأقسام عد تلك اطيئة المششبه بها من قبيل المدلولات الوضعية »> وجعل 
الكلام المفيد ها عند استعاله فما يشيه بها من هيئّة أخرى منتزعة من أمور 
أخر من قل الاستعارة »> ومعاه استعارة اة ؛ وإسناد إحداث تلك الال 
فى قلومم إل الله تعالى لاستناد جيم الحوادث عندنا من حيث الخلق إليه 
مسح أنه وتعالى ؛ وورود الأية الكرمة ناعية ele‏ سو ع صليعوم ووخامة 
عاقبمهم لكو ل افا من حدرثك الكسب e) EH‏ 5 فان لقا مك 
سبح نه لس بطريق الجر بل بطر اق ارتب عل ما اقترفوه من القبائم م 
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وأما المعتزلة فقد سلكو! مسلك التأويل » وذكروا فى ذلك عدة م 
الأقاويل منها أن القوم لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك فى قاوبهم حى 
صار كالطبيعة طلم شبه بالوصف الخلق المجبول عليه » ونما أن المراد به تمثيل 
قلوبهم بقلوب البهائم التى خلقها الله تعالى خالية عن الفطن » أو بقاوب قد ختم 
الله تعالى عليها كما فى : سال به الوادى إذا هلك » وطارت به العنقاء إذا عالت 
غيبته » ومنها أن ذلك فعل الشيطان أو الكافر » وإسئاده إليه تعالى باعتبار 
کو نه بإقداره تعالى وتمكيته » ومنها أن أعراقهم لما رسخت فى الكفر 
واستحكدت بحيث ل ببق إلى تحصل انهم طريق سوى الإلجاء والقسر ثم لم 
يفعل ذلك محافظة على حكمة الدكليف عبر عن ذلك بلحم > لاله سد لطرريق 
إعانهم بالسكلية ء وفيه إشعار بتراتى أمره فى الغى والعناد » وتناهى اهما كبم 
فى الشر والفساد » ومنها أن ذلك حكاية لما كاذك الكفر ة يقولونه «ثل قوم 
) قلوبنا فى أ كنة ما تدعو ننا إليه ؛ وفى أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) 
تبك بهم » ومنها أنذلك فى الآخرة » وإما أخبرعنه بالماضى لتحقق وقوءه 
ويعضده قوله تعالی ( ونحشرم يوم القيامة على وجوههم عا وبا ) ومنها أن 


الراد بالختم وسم قلوبهم بسمة يعرفها اللاك فيبخضوم وينفروا عنهم . 
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(وختم على سممه وقلبه ) وللوفاق على الوقف عليه لاعلى قلوبهم » ولاشترا كبما 
فى الإدراك من یع الجوانب » وإعادة الجار للتأ كيد والإشعار بتذاير الحتمين 
و تقديم نم قلوبهم للإيذان بأئها الأآصل فى عدم الإيمان وللإشعار بأن ختمما 
ليس بطاريق التبعية حت محم » بناء على أنه طريق للہا » فالختم عليه تم عليها 
بل ھی تومه تم على حدة » أو فر ض عدم الختم على مهرم فهو يأف عل 
حاله حسما يفصح عنه قوله تعالى ( ولو عل الله فم خيرا لأسمعيم ولو امم 
ولوا وم معر ضون ) والسمع إدراك القوة السامعة » وقد يطلق |e‏ وع 
المضو ال حامل لبا وهو المراد هنا » إذ هو الختوم عليه أصالة » وتقديم سال 
على حال أبصارم للاشتراك بينه وبين قلوبهم فى تلك الال ء أو لان جنابتهم 
من ححديث السمع الذى به يتلق الأحكام الشرعية » وبه يتحقق الإنذار أعظم 
ما من سحيث اليصر الذى به يشاهد الأحوال الدالة على التوحيد ؛ فبرانها أحق 
بالتقديم » وأنسب بالمقام . 


قالوأ ا السمع أفضل من ابس 4 عز وعلا حيث ذكرهيا قدم السمع 
على البصر » ولان السمع شرط النبوة ولذاك ما بعث الله رسولا آم دان 
السمع وسيلة إلى استكيال العقل بالمعارف الى تلقف من أصحام| وتوحيده 
للأمن عن اللبس ؛ واعتبار الأصل » أو لتقدير المضاف ؛ أى ولى حواس 
ممم ؛ والكلام فى إيقاع الختم على ذلك كما مر من قبل ل وعلى أبصارم 
غشارة 4 الأبصار جع مس ) واللكلام فير كا مته ف اسع > والغشاوة 
فعالة من النغشية أى التغطية » بنيت لما يشتمل على الثىء كالعصابة والعمامة > 
وتشكيرها للتفخيم والهويل ؛ وهى على رأى سيبويه مبتدأ خبره الظرف 
المقدم واخلة معطوفة على مأقيلرا » وإيثار الاسمية للإيذان بدوام مضمونما » 
فإن ما يدرك بالقوة الباصرة من الأيات المنصوبة فى الافاق وال نفس ححيث 
كانت مستمرة کان تعاميهم من ذلك أيضا كذلك , 


وأما الآآباتاتى تلق بالقوة السامعة فلا كان وصوطا إإمها حينا فحينا 
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أوثر فى بيان الحم علما وعلى ماهى أحد طريق معرفته أعنى القلب الجملة 
الفعلية » وعلى رأى الأخفش مرتفع على الفاعلية مما تعلق به الجار » وقرىء 
بالنصب على تقدير فعل ناصب » أى وجعل على أبصارم غشاوة » وقيل على 
حذف ال جار وإيصال الحم إليه » والمعنى وختم على أبصارم بنشاوة وقرىء 
بالضم والرفع وبالفتح والنصب » وهما لغتان فما » و(غشوة) بالكسر مرفوعة 
وبالفتح مرفوعة ومنصوبة > وعشاوة بالعين غير المعجمة والرفع (وط. عذاب 
عظيم 4 وعيد وبيان لما ستحقونه فى الخر ة والعذاب كالتكال بناء ومعنى 
يشال أعذب عن الثىء إذا أمسك عنه ومنه الماء العذب لما أنه يقمع العطش 
و ردعه > ولذلاك سی نقاضاء لاه قح العطش و ظ وفرأا انه 
يرفته على لقاب وبكسره مم اتسع فيه فأطلق على کل ألم فادح » وإنلم يكن 
عقا با يراد به ردع الجااق عن المعاو دة » وقيل اشتقاقه من التعذيب الذى هو 
إزالة العذاب » كالتقذية والقربض . والعظم تقيض الحقير » والكبير تقيض 
الصغير » فن ضرورة كون الحقير دون الصغير كو ن العظيم فوق الكبير » 
وستعملان فى الث و الاحداث . تقول رجل عل وكير اراد جنه 
أو خطره » ووصف العذاب به لتا كيد ما بفيده التشكير من التفخيم والتهويل 
والممالغة فى ذلك . 

والمعنى : أن على أبصارم ضربا من الغشاوة خارجا مما يتعارفه الناس » 
وهى غششاوة التعاى عن الآيات > و هم من الالام العظام أوع عظيم 
لا يلغ که ولا يدرك فايته : الأبم إنا نعوذ بك من ذلك كله يا ادم 
الراحمين . 

من علامات النفاق 


م وهن الاس 4 شروع 2 يان أن بحضص من يكرك أحواطهم السالفة 
اسو 1 عش ته بن على مأ ذكر هن خض الإصر أر على الكفر والعناد يل 
يضمون إليه فنونا أخر من الشر والفساد وتعديد اجناياتهم الشنيعة المستتيعة 
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لوال هاثئلة عاجلة وأجلة / وأصل زاس ان 3 شد لَه اسان وأناسى 
وإنس » حذفت همز ته تفي ما كا قبل لوفة ف ألوقة ؛ وعوض عنمأ حرف 
التعر رف ( ولذلك لابكاد مع ما اما ماق فو له , 

3 امنا ا لعن على الئاس الأمنينا 


فشاذ > موا بذاك لظوورم وتعلق الإ یناس ہہ مکا سمى الجن بجأ لاجتنانهم 
وذهب بعضهم إلى أن أصله النوس وهو المركة انقليت واوه ألا لتحركا 
والفتاح مأ ہا ( و بم إلى أنه مأخوذ من سی > اقلت لامه ی مو صح 
المين فصار سا ؛ م قلا ألفا سموا بذلاك لنسبائهم » ويروى عن ابن عياس 
أنه قال : سعى الإنسان إنسانا لان عبد إليه فاسى ؛ واللام ‏ فيه إما للعيد » أو 
لاجاس الم#صور عل المصرين حسما ذكر فالموصول» كأنه فول : ومنهم أو من 
أولئك ؛ والعدول / الناس للإيذان بكثرتهم ٠‏ کا ىء عنه التبعيض ؛ ول 
الظارف اارفع على أله مبتدأ باعتيار مضمونه . أو نعت لمقدر هو امبتدأ » كا 
ف قول عر وجل ( ومئا دون ذلك ) أى وجمع ما ال ؛ دمن في فوله تعالى 
لإ من يقول ‏ موصولة أو موصوفة ؛ وعلها الرفم على الخبرية ؛ والمعنى 
و بف الان أو وبعض من الاس الذى يقول ؛ كقوله تعالى : ر ومن 
الذن يؤذون ا » أو فرق يقول » كقوله تعالى : ( من المؤمنين 
رجال) الخ فل أن كران مناط الإفادة والمقصود بالإصالة اتصافهم ما فى 
حيز الصدلة أو لست > وما يتعلق به من الصفات جميعا » لا كونهم ذوات 
أولئك المذ كررين . 


وأمأ جعل الظرف برا کا هو الشائع فى موارد الاستعمال فيأباه جر الة 
المعنى ¢ لان کیم من الئاس ظط اهر ذ فالإسخيار ره عار عن الما دة o‏ كما قيل / 
فإن ميزأه وم عن الى أد بالثأاس الجاس مطلقًا » وكذا مار الجر اب م4 
بأن الفائدة هر التنبيه على أن الصفات المذكورة تنافى الإنساية » فحن من 


يتصنف با ألا يعم کر نه من الناس » فيشير به ويتعجب مله » وأنت خبير 
بأن الناس عيارة عن المعبودين » أو عن الجنس المقصور على المصرين » 
وأباما كان فالفائدة ظاهرة » بل لآن خبرية الظرف تستدعى أن ,يكون 
اتصاف هو لاء كلك الصفات اأقيدة المفصلة فى ثلاث عشرة 3 عذو أن 
الموضوع مفروغا عنه » غير مقصو د بالذات » ويكون مذاط الإفادة اكوم 
من اولك لمك رون > ولاارسب لحد فى أنه جب حمل النظم الجليل عل 
أجز ل المعالى وأ كلما وتوحيد الضمير فى بقول باعتبار لفظة من وجمعه 
فى قوله ل آمنا داه واليوم الأخر 4 وما بعده باعتبار ا »> والمراد باليوم. 
الآخر من وقت الحشر إلى مالا تناه » أو إلى أن يدخل أهل ااجنة ااجنة 
وأهل النار الثار » إذ لاحد وراءه ؛ وتخصيصيم للإمان مما بالذكر مع 
مع تسكرير الباء لادعاء آم قد حازوا الإءان من قطريه » وأحاطوا به من 
طرفيه » وأنهم قد آمنوا بكل منهما على الأصالة والاستحكام » وقد دسوا 
ته مام عليه من العقائد الفأ سدة مث م يكن عانم بوأحد 5 م ا ف 
الحقيقة > إذ كانوا مشر كبن بألله بقوهم ( عزير ابن الله ) وجاحدين باليوم, 
الآخر بقوم ( لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ) وعو ذلك وحكاية عبار م 
لان فال بم ودعارتهم » فإن ماقالوأ لو صدر عنهم لا على وجه الخداع, 
والنفاق وعقيدتهى عقيدتهم ل يكن ذلك إعانا » فكيف وم بقولونه تموما 
على المؤمنين واستوراء Jer‏ ومأ م مؤمنين € رد لما ادعوه وى لما انتحلوه 
وما حجازية » فان جواز دخول الياء فى خبرها ات 3 الث اتفاقى غلاف. 
القيمية » وإيثار الجملة الاسمية على الفعلية الموافقة لدعوام المردودة للمبالغة 
فى الرد بإفادة انتفاء الا يمان عنهم فى جميع الآزمئة لا فى الماضى فقط كا 
يفيده الفعلية » ولا يتوهمن أن الجملة الاسمية الإجابية تفيد دوام الثبوت » 
فعند دخول النفى عليها يتعين الدلالة على نق الدوام ء فإنها بمعونة المقام تدل. 
عل دوام الى فظنا ۾ کا أن المضارع الخال عن حرف الامتناع يدل علل, 


استمرار الو جود وتیل د حول حرف الامتناع عليه يدل على أستهرار ۳ 
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الامتناع لا على امتناع الاستعرار 3 ف قوله عن وجل ( ولو يعجل الله 
للناس الشر استعجاطهم الخير لقضى للم أجلبم ) فإن عدم قضاء الآجل 
افر ان عدم التعجيل لا لعدم اهران التحجيل ( وإطلاق الإمان عم قيدوه 


به للإيذان بأنهم ليسوا من جنس الإ مان فى شىء أصلا » فضلا عن الإيمان 
ما ذكروا» وقد جوز أن يكون اراد ذلك . ويكون الإطلاق للظبور ' 
ومدلول الآية ااسكر بمة أن من أظبر الإعان واعتقاده علافه لا يكون مؤمنا ؛ 
فلا حجة فيرا على الكرامية القاثلين بأن من تفوه بكاءتى الشبادة فارغ القاب 
عا بوافقه أو ينافيه مؤمن . 


عادعون الله والذين أمنوا 4 بیان ليقول واو ضیح ا هو غرطهم ممأ 
:ةولول ( أو اناف وفع جوابا عن ال ساف له الذهن كأنه فيل : 
ما هم بقولون ذلك وم غير مؤمنين » فقيل عخادعون الله اح أى فدعون : 
وقد قرىء كذلك وإبثار صيغة المفاءعلة لإفادة المبالغة فى الكيفية » فإن الفعل 
متى غولب فيه بولغ فيه تطعا أو فى الكنية كما فى الممارسة والمراولة » فإنهم 
کا نوا مداومين على الدع > والخدع أن بوم صاحه حلاف ما رید به من 
المكروه ليو قعه فيه من حيث لا عاسب ؛ أو وهه المساعدة على مايريد هو به 
بغش ذلك فياجر مه سرولة من أو ذم صاب ادع و دع وهو الذي 
إذا أن اطا س وهل باب جحره بوهمه الإقبال عليه فيخترج من بأبه 
لأر » وكلا المسنيين مناسب لبقام » فإنهم كانوا بريدون با صنعوا أن 
بطلموا على أسرار الاؤمئين فيذيعوها إلى المثايذين » وأن يدفعوا عن ألفسرم 
ما فاق الكفرة ا 


لإفادة 53 شاع li‏ هسم أى يعاملون خا الحادعين ¢ وإما على طر بق 
لجان المقلى ¢ بأن لأسب إليه اا مأ سوه أن لأسب إل اارسول صلی الله 
عليه وسل إبالة لمكانته عنده تما , کا يلىء عله قوله تعالى : ( إن الذين 
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ايعو نك إنما بايعون الله بد الله فوق أيدهم ) وقوله تعالى : ( من بطع 
الرسول فقد أطاع لله ) مع إفادة كال الشناعة كنا مر » و إما لمجرد التوطئة 
والقبيد لما بعده من نسبته إلى الذين أمنوا » والإيذان بقوة اختصاصهم به 
تعالى كنا فى قوله تعالى واللّه ورسوله أحق أن يرضوهء وقوله تعالى : ( إن 
الذين يؤذون الله ورسوله ) وإبقاء صيغة الخادعة على معناها الحقيق بناء على 
زم الفأسد » وترجمة عن اعتقادم الماطل > كأنه قبل : زعمون آم 
خدعون الله والله دعم » أو على جلما استعارة تبعيه » أو تمثيلا لما أن 
صورة صنعبم مع الله تعالى والمؤمنين وصنعه تعالى معهم بإجراء أحكام 
الإسلام علهم »وم عنده أخيث الكفرة » وأهل الدرك الاسفل من النار 
استدراجا لمم » وامتئال الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بأمر الله تعالى 
فى ذلك ممازاأة هم م مل صنيعم صورة صفيع أ تخادعين کا قيل » ما لا رتضيه 
الذوق السلم أما الو لفان المنافقين لواعتقدوا ناه تعالى دعبم عقا بلةخد 
لهل م التصدى للخدع 2 وأما |لثا فى فلن مقتضى 0 إبراد حاطم 
خاصة وتصويرها ١ا‏ يليق مها من الصورة المستبجنة » وبيان أن ائلما 5 
[لبيم من حيث لا #-قسبون کا بعرب عنه قوله عر وعلا ل وما يخدعون 
إلا أنفسهم ) فالتعرض لال الجانب الآخر ما يخل بتوفية المقام حقه ؛ 
وهو حال من ضمير يخادعون . أى يفعاون والحال أنهم ما يضرون بذلك 
إلا أتفسهم » فإن دائرة فعلبممةصورة علهم » أو مايخدعون حقيقةإلا أنفسهم 
حيث يغرونها بالا كاذيب فيلقونها فى مباوى الردى ؛ وقرىء (ومابخادمون) 
والمعنى هو المعنى » ومن حافظ على الصيغة فيا قبل قال وما يعاملون تلك 
المعاملة الشبيبة ععا ملة ال#ادعين إلا سم ن ضر رها لاحيق إلا er!‏ ° أو 
ماضخادعون حقيقة إلا أنفسهم حيث عنو نبا الأباطيل » وهى أيضا تغرثم ونيم 
الآمانى الفارغة » وقرىء ( وما يخدعون ) من التخديع » ( وما يخدعون ) 
أى يختدعون » و بخدعون ويخادءون على الينأء للبفعول » وتصب أنفسهم 
بنرع الخافض ٠‏ والنفس ذات الشىء وحقيقته وقد يقال للروح لان نفس 
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الى به وللقاب أيضاً انه عل اأروح أو متعلقه وللدم [a‏ لان قوامما 
به وللياء أيضاً لشدة حاجتها إليه والمراد هنا هوالممنى الأول لآن المقصود 
بيان أن ضرر مخادعتهم راجع اليم لابتخطام إلى غيرم . 

وقوله تعالى ر وما شە رون ( حال من ضْمير ما خدعءون 4 
فتصرون على خدع أنفسهم والال 91 ما يشحعرون أى 7 اخسون بذلك 


ا اھ کدی موص سبحي عيوب ر ومر ر 


لقادهم فى الغواية » وحذف المفعول إما لظروره أو لعمومه » أى مايشرون 
بشىء أصلا > جعل الحوق وبال ما صنعو! بوم فى الظهور هازلة الام سوس 
الذى لای إلا على مؤوف اواس متتل المشاعر . 

ف قاوبهم مرض 6 المرض عبارة عما يعرض للبدن فير جه عن 
الاعتدال اللائق به » ويوجب الخال فى أفاعيله » ويؤدى إلى اموت » استعير 
ما لاق فلوم من الجول وسوء العقيدة ؛ وعدأو الذى صل لله عليه وسل 
وغير ذلك من فنون الكفر المؤدى إلى البلاك الروحالى » والتدكير لادلالة 
على كونه نوها مهما غير ما بتمارفه الئاس من الامراض واجلة مقررة لمأ 
بيده أو له ا ) ومام ومین ( من اكور ان عدم ekl‏ 1 أو تعايل له أنه 
قيل مام لايؤمئون فقيل فى فلوم مرض نعم ل( فز ادم الله مرضا ) 
بأن طبع على لدم لعليه تعالى باه لاروم فيا الد كير والإنذار » واغلة 
معطو ڏه عل ما قايا > والفاء لادلالة عل رئب مضموئبا عليه ؛ وبه نضح 
کو نمم من السكفرة اتوم على قار م مع زيادة بيان السبب » وقيل رادم 
کفرا بزيادةالتكاليف الشرعية , لأنهم کا نوا كلها ازداد التكا ليف بئرول الو حى 
بزدادون كفرا ؛ وجو أن کون الم رض مستعارا لا تداحل قلوبهم من‌الضعف 
والجين والخور عند مشاهدتهم لعرة المسلبين » فر يادثه تعالى إيام مر ضا مافعل 
م من إلقاء الروع وقدف الرعب ف لوبهم عند إعر أن اللمءن بإمداد الذى صلى 
الله عليه وسل إنزال املال » وتأبيده بفئون النصر والشكين > فقوله ثعالى 


(0) ف فى : عه 
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( فى قاوهم مرض ) الخ حينشذ استاذاف تعليل لقوله تعالى ( خادعون الله ) 
الخ 4 كأنه قيل 7 لهم عخادعون وداه نون ول لاجاهرون ما 2 قلومهم هن 
الكفر ( فقيل 2 قاو سم ضعف مضاءف هذه حالهم ف الد ہا 3 ولهم 4 ق 
الاخرة 0 عذاب ليم 2 أى مۇم شال 1 وهو أليم كو جع وهو ويم 
وصف ره اعاب لا ل 8 1 قوله : 


ه تحية بيهم ضرب وجيع ه 


على طريقة جد جده فإن الألم والوجع حقيقة الل والمضروب » كا أن الجد 
للجاد » وقيلهو ععنى او م كالسميع معن المسمع ولس ذلك يلت كا سيججىء 
فى قوله تعالى بديع السموات والآرض لإا ما كانوا يكذيون) الباء للسببية أو 
ومامصدرية داخاة فى الحقيقة على يكذبون » وكلة كا ثوا مقحمة لقا بلةلإفادة 
دوام كذبهم وتجدده أى بسب ب كذبهم أو قابلة كذبهمالمتجددالمستمر الذىهو 
قولهم ( أمنا باه وباليوم الآخر ) وم غير مؤمنين » فإنه [خبار بإحدامهم. 
الإمان فا مضى لا إنشاء للإعان ولو سل فهو متضمن الإخيار بصدوره عم 
وليس كذلك لعدم التصديق القلى معنى الإذعان والقبول قطما ووز أن 
يكون ولا على الظاهر بناء على رأى من يجوز أن يكون لكان الناقصة. 
مصدر ا صرح 4 ف قول الفاغ : 
يذل وحل ساد فى قومه الفتى وكونك لياه عليك سير 

أى ف عذاب ألم بسبب كونهم يكذبون على الاستمرار ١‏ وترتيب. 
العذاب عليه من بين ساثر موجياته القوية إما لآن المراد بيان العذاب الخاص. 
بالمنافقين بناء على ظبور ث رکنم للمجاهر بن 5 ذکر من العذاب العظ. 
حسب أشترا كيم 8 بو جبه من الإصرار على الكفر کا ىء عنه قوله تعالى : 
( ومن الناس ) ال وإما للإيذان بأن طم عقابلة سائر جناياتمم العظيمة من. 
العذاب ما لابوصف » وإما للرمز إلى كال سماجة الكذب نظراً إلى ظاهر 
العبارة الخيلة لانفراده بالسيبية » مع إحاطة عل السامع بأن لوق العذاب بهم 


من جبات شتى » وأن الاقتصار عليه للإشعار بنهاية قبحه والتتفير عنه . عن 
الصدرق رضى الله عنه ويروى مرفوعا أيضاً إلى الثى صل الله عليه وسل د یاک 
والكذب فإنه بجانب الإعان» وما روى أن إبراهيم عليه السلا كذب ثلاث 
کد بات فالمراد به التعريض › وما می به لشببه به صورة »2 وقيل 
مامو صولة والمائدذوف أى بالذى يكذبون والمفعول محذوف » وهو إما النى 
صل الله عليه وسل » أو القرآن وما مصدرية » أى يسبب تكذبيهم إياه عليه 
السلام ؛ أو القرآن أو موصلة أى بالذى يكذبونه على أن العا #ذوف › 
ووز أن بكون صيئة التفعيل للءرالغة کا فى بين فى بان وقاص فى قلس , 
أو للتسكثير كما فى موت الاثم وبركت الإبل » وأن يكون من قوھ كذب 
الوحشى إذا جرى شوطا ثم وقف اينظر ما وراءه فإن المثافق متو قف فى أمره 
متردد فى رأبه ولذلك قيل له مذبذب, 


( وإذا فيل م لا تفس دوا ف الأآرض 4 شروع ۲ تعدبك بعض من. 
قبائحبم المافرعة على ما حكى علهم من السكفر والنفاق وإذا ظرف زمن مستقبل 
ويار هما مەی اشر ط فالا 6( ولاتدشل إلا ف الاس ةق و الم جح رفوع ( 
واللام متعاقة بقيل وممناها الإماء والتبايغ / والقا”م مقام فا عله جاه لا سدوا 
على أن اراد ممأ اللففل 4 وفيل هر مضون سره اا والفساد خروج 
الذىء عن a‏ اللا وه 4 والصلاح مقا بله 0 والفساد ۳ الارض 2 اروب 
والفئن المستتبعة لروال الاستقامة عن أحوال العباد واختلال أمر المعاش 
واماد والمراد ما نبوا عله ما يؤدى إلى ذلك من إنشاء أسرار المؤمنين إلى 
الكفار »> وإغرامم ١ ele‏ وغير ذلك من فاون اأشرود 3 قال للرجل 
لاتقئل نفسك بيدك » ولاتلق نفسك فى النار إذا أقدم على ما تاك عاقبته وهو 


( ) هى قرله ؛ إلى سقيم » ورل : بل فمل كبيرم هذا ؛ وقوله عن سارة إا أخته 
لازوسته ؛ وی الأخيرة نظن , 


إما معطو ف على قول 34 فإن جعت 13 من موصولة فلاعل له من الإعراب 


ولا بأس بتخلل البيان أو الاستثناف وما بتعلق بهما بين أجزاء الصلة فإن 


ذاك لس توسيطأ بالاجثى ْ وان جعاثك موصوفة قدله الرفع ظ والمعنى ومن 
الناس من إذا وا من جه المؤمنين ع م عليه من الإفساد ف الأرض 
لإ قالوا € إرادة للناهين أن ذلك غير صادر عنهم مع أن مقصودمم الاصلى 
0 | بم ڪن مصاحو ن 4 عن مقصو رون على الإصلاح ال همض مثا لا تعلق 
به شائية الإفسادوالفساد ‏ مشيرين بكلمة نما إلى أن ذلك من الوضوح حيث 
لا شی أن 3 تاب فيه و ما كلام مستا ف سوق تعد بد شنا ا و 71 عطفه على 
كذبورن معنى ولهم عذاب آل كذ وبقولبم حين نبوا عن الإفساد [بما 
تحن مصلحون كا قيل» فيأباه أن هذا النحو من التعليل حقه أن بكرن 
بأوصاف ظاهرة العلية مسلة الثبوت للوصوف غنية عن البيان لشبرة 
الاتصاف بها عند السامع أو لسبق ذ كره صريحا كنا فى قوله تعالى ( ما كانوا 
يكذبون ( فان مضمو نه عبارة عا بق ere‏ من قو لهم ) آنا بألنه وباليوم 
الآخر) أو لذكر ما يستازمه استازاما ظاهر! کا فى قوله عر وجل (إِن الذين 
يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ما نسوا يوم الحساب ) فإن ماذ كر 
ون الضلال عن سیل اله مأ او جب حت سيان جاب الآخرة الى من جلما 
يوم الحساب وما لم يكن كذ لك خقه أن يبر بعليته قصدا كا فى قوله تعالى 
(ذلك أنهم قالوا لن تمسنا النار) الارة وقوله (ذلك بان اله زل الكتاب بالحق) 
الآ به إلى غير ذلك ولاريب فى أن هذه الشرطية وما بعدها من ااشرطبتين 
المعطو فتين علمأ لاس مشمون شىء منهأ معلاو م الا نساب إليهم وک اأسامعين 
او جه من الوجوه المذ كورة ؛ ی سدق الانتظام ف لك التعليل لمن كور 0 
فاذن حقها أن كر ن مسوقه على سان تعديد قيا هم على أحد الوجهين › 
مفيدة لاتصافهم بكل واحدمن لك العاف مدا واستقلالا كيف لاوقوله 
عز وجل 3 ألا ام م الافسدون 4 بنادی بذلاك بدأء جما فاه ردمن جهته 


تعالى لدعو ام المحكة أبلغ AT‏ على سخط عظيم حيث سأك فيه مسلك 
الاستئناف المؤدى إلى زيادة سكن ا حك فى ذهن السامع ( وصدرت الملة 
اجملة حرف التأكيد ألا المنبهة على تحقق ما بعدها » فإن الهمزة الإنكارية 
الداخلة على النق تفيد عقيق الإثبات قطءا كما فى قوله تعالى ( أليسالله بكاف 
عبده ) واذلاك لايكاد لقع ما بعدها من أملة إلا مصدرة ما تلق به اقم 2 
وأختها الى هى أما من طلائع القسم . 


وقيل : هرأ حرفان إسيطان «وضوعان الله والاستفتاح وإن المقررة 
للنسبة » وعرف الخبر ووسط ضمير الفصل ارد ما فى قصر أنفسهم على 
الإصلاح هرت التعر يض بالمؤمنين 3 امتدرك بقوله تعالى ( ولكن 
لا إشعرون ) للإيذان بأن كونهم مفسدين من الأمور ا حسوسة لک 
لاحس طم حتى يدركوه › ومكذا الكلام فى الشرطيتين الاتيتين وما 
يعدهمأ هن رد مضمو نما ولولا أن اراد تفصيل جناياتهم وتعديد يأ ثم 
وهناتهم 5 إظبار فسادها وا 4 بطلائما م فح ھزا اليأب وألله أعر ا لصواب» 


لإ وإذا قيل طم € من قبل المؤمنين بطريق الآمر بالمعروف إثر نميهم 
عن المنسكر إتماما للنصح و[ كمالا للإرشادلا آمنوا €حذف المؤمنبه لظووره 
أو أريد افعلوا الإعان لإ كما آمن اناس ) الكاف فى عل النصب على أنه 
نعت لمصدر م ؤكد محذوف أى آمنوا [عانا ماثلا لإعاني فا مصدرية أو كافة , 
كما فى ربا , فإنما تكف احرف عن العمل » وتصحح دخوطا على الجملة » 
وتكون للتشبيه بين مضموى اجخلتين » أى حققوا [إعانكم كما تحقق إيمانهم » 
واللام للجنس » والمراد بالناس الكاملون فى الإنسانية العاملون بقضية العقل › 
فإن اسم الجنس كما يستعمل فى مسماه يستعمل فيما يكون جابعاً للمعاق 
الخاصة به المقصودة منه » ولذلك يسلب عا لس كذلك » فيقال هو لس 
بانسان وقد جمعبما من قال : 


ه إذ الئاس ناس والزمان زهان هو 


أو للعبد والمراد به الرسول صل الله عليه وسل ومن معه » أو من آمن من 
أهل جلدتهم كابن سلام وأضرابه » والمعنى آمئوا مانا مقر ونا بالإخلاص » 
متمحضا عن شوائب النفاق » ماثلا لإعانهم ١‏ قالوا) مقا بلين للأمر بالمعروف 
بالإنكار المشكر واصفين لبر اجيح الرزان بضد أو صافهم المسارن. 
١‏ أنؤمن كما آمن السفباء ) مشيرين باللام إلى من أشير إلبهم فى الناس من 
الكاماين 0 المعبودن 00 إن الاس .بأسرة وم مندرجون فيه على 
زعمهم الفاسد » والسفه خفة وسخافة رأى يورثهما قصور العقل » ويقابله 
الحم والاناة » وإنما فسبوم ليه مع أنهي ف الذاية القاصية من الرشد والرزانة 
والوقارء كال ء انبماك أنفسهم فى السفاهة » وتماديهم فى الغواية » وكونهم 
من زين له سوء عمله فرآه حسناً » فمن حسب الضلال هدى يسمى ادى 
لا عالة ضلالا أو لتحقير شأنم » فإن كثير | من المؤمنين کا نوا فقراء ؛ ومنهم 
موال كصبيب وبلال » أو للتجلد وعدم البالاة يمن آمن منهم على تقدير 
لواف انام عبد الله بن سلام وأمثاله » وأياما كان فالذى يقتضيه 
جز الة التنزيل ويستدعى نفامة شأنه الجليل أن يكون صدور هذا القول عنم 
عحضر من ال مین الناحمين ے جوابا عن أصيحتم »> و حت كاأنوا فحو اه 
سه أو لمك المشاهير الاعلام ,و القدح ف عام لزم 5 e‏ ججاهر بن 
له منافقين . وذلك ما لا بكاد ساعده السماق والسياق » وعن هذا قالو أ بى 
.أن يكون ذلك فا بينهم لا على وجه المؤمنين . 


قال الإمام الواحدی : e‏ کا نوا «ظررون هذا القول فا ef!‏ لا عند 
الاؤمئين » وأ<بر الله تعالى نبيه عليه السلام ولاومين ذلك ع ٠‏ واف 
خبير بأن إراز ماصدر عن أحد المتحاورين فى الخلاء فى معرض ماجرى 
بينهما فى مقام الحاورة ما لا عهد به فى اسكلام فضلا عا هو فى منصب الإيجاز 
.فالحق الذى لاعيد عنه أن قوط هذا وإن صدر عنهم محضر من الناكدين 
:لایقتضی کو نهم مجاه ر بن » فإله ضرب من الكفر لق > وفن فى الثفاق 


عريق » مصنوع على شا كلة قوم ( وأسمع غير مسمع ) فک أنه كلام 
ذو وجهين مثلهم ممتمل للشر ؛ بأن حمل على معنى امع مذا غير مسمع كلاما 
ترضاه وأعوه » وللخير بأن عمل على معنى امح غير مسمع مكرزوها كارأ 
يخاطبون به رسول الله صلى الله عليه وسل استوزاء به . مظررين إرادة العنى 
الأخير » وهم مضمرون فى أنفسهم المعنى 0 به . ولذلك نموا 
عنه » كذلك هذا الك الام تحتيل لمر كما د ف سره ولل بان 
تحمل على ادعا ءالا ن اناس وإنكار ما اموا به من النفاق عل 
معنى أنؤمن كما آمن السفهاء والمجانين الذين لا اعتداد بإئانهم » لو آمنوا 
ولا تومن كيان الناس حتى تأم رونا بذلك » قد خاطبوا به الناصيين استوز امهم 
عرائين لإرادة المعنى الأخير ؛ وم معولون على الأول ؛ فرد عليهم ذلك بقوله 
عز قائلا لإ ألا [مم م السفهاء » وللكن لايعلبون ) أبلغ رد وجرلوا أشنع 
تجبيل حيث صدرت اله حرق نأ كيد حسما أشير إليه فما سلف » وجعات 
السفاهة مقصورة عليهم وبالغة إلى حيث لايدرون أنهم سفهاء » وعن هذا 
اتضح لك سر مامر فى تفسير قوله تعالى ( [نما من مصاحون ) فإن حمله عل 
المعنى الآخير كا هر رأى امهو رمناف اشم ضرورة ان مشاہ وم للناصحدين 
بادعاء كون ما نموا عنه من الإفساد إصلاحا كا مر إظهار منم لاشقاق » 
وروز بأشخاصهم من نفق الفاق 

والاعتذار بأن المراد ما 9 عنه مدارا م للبشركين کا ذ کر فى بعض 
التفاسير ‏ و بالإصلاح|اذىيدعونه إصلاح ما بم وبينالؤمنين » وأن معنىقوله 
تعالى رألا إنهم المفسدون)أنبم فى :اك المعاملة مفسدون مصاالومنين » لإشعارها 
بإعطاء الدنية: و إنبامهاعنضعفوم | الجىء إلى نو سيط من ر تدع لاملا دذات اليين» 
فضلاعنكونر ممص لدينم ا لاسبيل إليه قطعأ » فإنقوله تعالى » ولك نلايشعرون 
ناطق بفساده كيف لاوهو2؟ بقتضى أن بكون المنافقون فى تلك الدعوى صادةين 


(1) فى ط انه . 


قأصدبن الإصلاح ديأتبهم الإفساد دن ححيث لاشعرون › ولا ريب فى 
آم فهم كاذبون لا يعاشرونمم إلا مضارة للدين » وخيانة لليؤمنين » فإذن 
طريق حل الإشكال ليس إلاما أشير إليه » فإن قوطم نما حن مصلحدون 
تمل للحمل على الكذب ' وإنكار صدور الإفساد المنسوب إليم عم » 
على معنى » وم معر جون على المعنى الأول: فرد عليهم بقوله نعالى ) ألا نمم 
م المفسدون ) الاي ؛ وألله سحا نه أعل مأ أو دعه فى تضاعيف كتابه الكو 0 


من الع ارون » تسأله العصمة والتوفيق ٤‏ والحداية إلى سواء الطريق ٠‏ 


وتفصيل هذه الاي الكرعة بلا يعلمون لما أنه أكثر طباقا لذ كر السفه 
الذى هو فن من فنون الجهل » ولان الوقوف على أن المؤمنين ثا بتون على الق 
وم على الباطل منوط بالقييز بين الحق والماطل » وذلك مما لابنسنى إلا بالنظر 
الالال :واا النفاق وما فيه من الفتنة والإفساد وما بيترتب عليه من 
کون هن فت 4 فا فاس اد فت عا قن ا خرن و لذللة فاك 
الأبة الكر عة السابقة بلا يشعرون لإ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ) 
پان لتباين أحواطم وتناقض أقواطم فى أثناء المعاملة والخاطبة حسب تيان 
ومساق مأ صدرت به قصتهم لحر هر مذهبهم والترجمة عن تفاقهم ٠‏ واذلاك م 
بتعرض هرنا لمتعاق الإعان فليس فيه شائية الشكربر . 


روى أن عل الله ن أنى و ا به خر جو | ذات لوم فاستقيلوم ثفر من 
الصحابة » فقال ابن أ انظروا كيف أرد هؤلاء السفباء عك »> فلما دنوأ 
مم أ بيك أف بكر رضى الله عنه فقال : رحبا بالصديق سيد ہی نم » 
وشيخ الإسلام > وثاف رسول الله صل الله عليه وسل فى الغار » ااءاذل نفسه 
وماله لرسول الله ؛ ثم أخذ بيد عر رضى الله عنه فقال : مرحيا بسيد بی 
عدى » الفاروق القوى ف دياه الياذل نفسة وماله لرسول الله صلل أله عليه 
وسل و م أخن وک على كرم ألله وجبه فقال : مرحما ابن عم رسول ألله صلى 
الله عليه وسل ونه » وسيد بی هاشم 7 خلا رسول الله صل الله عليه وسم 


سورة اأبقرة ۸۱ 


فبزلت . وقيل : قال له على رضى الله عنه يا عبد الله اتق الله » ولاتنائق » فإن 
المنافقين شر خباق الله تعالى » فقال له مبلا يا أبا الحسن أفى تقول هذا » والله 
إن اننا کا انك » وتصديقنا كتصديةك ثم افترقوا فقال ابن أنى لأصحابه 
كيف رأيتمونى فعلت » فإذا رأيتموم فافعلوا مثل مافعلت . فأثنوا عليه 
يرا ٠وقالوا‏ لا نزال يخير ما عشت فينا فرجع المسلءون إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل » وأخبروه بذلك فنزلت › واللقاء الصادفة › يقال 
لقيته ولاقيته أى صادفته واستقبلته وقرىء إذا لاقوا لا وإذا خلوا ) من 
خاوت إلى فلان ؛ أ انفردت معه » وقد يستعمل بالماء أو من خلا معنى 
مضى » ومنه القرون الخالية » وقوهم خلاك ذم أى جاوزك ومضى عنك » وقد 
جوز کو نه من خلوت به ذا سخ رت منه » على أن تعد ته بإلى فى قوله تعالى 
لإ إلى شياطينهم € لتضمنه معنى الإنهاء » أى وإذا نموا إليهم السخرية الح . 
وان شين أن تقييد قوم امك بذلك الإناء ما لاوجه له والمراد 
بشياطينهم الماثلون منهم للشيطان فى القرد والعناد » المظبرون لكفرم : 
وإضافتهم إلهم للمشاركة فى الكفر » أوكبار امافقين » والقائلون صغارم , 
وجعل سيبويه نون الشيطان تارة أصلية فوزنه فيعال » على أنه من شطن إذا 
بعد » فإنه بعيد من الخير والرحمة » ويشبد له قوطم تشيطن » وأخرى زائدة 
فوزنه فعلان » على أنه من شاط أى هلك أو بطل » ومن أسمائه الباطل » 
وقيل معناه هاج واحترق لا قالوا إنا مەک ) أ فى الدين والاعتقاد لانفارةک 
فى حال من الا حوال » وإبما خاطيوم باجلة الاسمية المؤكدة > لأن مدعام 
عندهم تعقيق الثبات على ما كا نوا عليه من الدين ‏ والتأ كيد الإنباء عن صدق 
رغيتهم » ووفور نشاطهم > لا لإنكار الشياطين » لاف معاملهوم مع 
المؤمنين . فام ما يدعون عندم إحداث الإعان جزم بعدم رواج ادعاء 
الكال فيه أو الثبات عليه لإ إنما نحن أى فى إظبار الإعان عند المؤمنين 
لا منز ون ) مهم من غير أن تخطر ببالنا الإيمان حقيقة وهو استئناف مبنى 
على سؤال ناشىء من ادعاء المعية كأنه قيل مم عند قرلهم إنا معكم فا بالل 


AY‏ سورة المقرة 


توافقون المؤمنين 2 الإتيان بكامة الإمان ظ فقالوأ : [نما حن مسكهز اون er‏ 
فلا فدح ذلك فى کو نتا مک 3 بل بؤكده وقد وا جوا بم ا ينون 
الأؤمنين » ويعدون ذلك نصرة لديم , أو تأ كيد لما قبله » فإن المستبزىء 
بالثىء مصر على خلافه أو بدل منه » للآن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر 
والاسمز أء بالشىء السخر ره مذك › قال هز أت واستهزأت عى 2 وأصله 
اة من ارۇ ؛ وغر المتل السريح ٤‏ وهزأمرأ مات على مكا نه . وتهرأ ب4 
ناقنه أى تسرع به وتخف . ۰ 

3 ألله يستوزىء بوم 4 أى اذم عل استوز امم ؛ على جزأؤه اسه ما 
مى جزاء السيئة سبئة إما لليشا كلة فى اللفظ » أو المقارنةف‌الوجود ؛ وير جع 
وبال الاستوزاء عام ( 5 ون كالمستوزىء ‘er‏ ا مزل و الحقارة 
واهوان ألذى هو لازم الاستوزاء أو امام مدا ماه المسترز ىء بيع ` 
أما فى الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم » واستدراجهم بالإمبال والزيادة 
فى النحمة على الأادى فى الطغيان » وأما فى الآخرة فيما روى أنه يفتح هم 
باب إلى اة فسرعون اجو هھ فإذأ صاروا إ ليه سال عام الماب ( وذلك 
قوله تعالى : ) فاليوم الذين اوا من الكفار کون ( وما اس نف 
للويذان بأنهم قد بلغوا فى المبالذة فى استرراء المؤمنين إلى غاية ظهرت شناعاتما 
عند السامعين » وتعاظم ذلك عليهم حتى اضطرم إلى أن يقولوا ما مصير أمر 
هؤلاء وما عاقية حاطم ؛ وف أنه ال هو الذى توى مر ثم ولا لوجم 
إلى المعارضة بالمثل» ويستورىء بهم الاستهراء الأبلغ الذى ليس استهراؤم 
عنده من باب الاسز أء ؛ حت شزرل سم دن الشكال ول علوم دن 
الذل والحوان مأ لا و صف 1 وإثار صيحة الاستقيال للدلالة على التجدد 
والاستمرار » کا يعرب عنه قوله عر قاثلا : ( أو لابرون آم يفتئون فى 
كل عام هرة أو مرتين ) وما كانوا خالين فى أ كثر الأوقات من تبتك 
كا وتكشف أسرار» وتنزول ٤‏ شام > واستشعار حذر من ذلك , 
كا أنبأ عنه قوله عر وجل ( يحذر المنافقون أن تال عليهم سورة تفم بما 


فى قاو ېم قل استهرئو! إن الله عخرج ما تحذرون ) لإ وعدم ) أى يريدم 

وبقوهم من مد الجدش وأمده إذا زاده » ومنه مددت الدواة وااسراج إذا 
أصلحتهما بالحبر والزيت ؛ وإيثاره على ريدم للرمو إلى أن ذلك منوط 
سوہ اخثيار م لما أله غا بتحقق عند الاستمداد وما يجرى مجراه من 
الحاجة الداعية إليه . كا فى اللأمثلة المد كورة ؛ وقرىه يدهم من الإمداد وهو 
صري فى أن القراءة المشرورة ليست من المد فى العمر » على أله يستعمل باللام 
كالإملاء » قال تعالى ( ومد له من العذاب مدا ) وحذف الجار وإيصال الفعل 
إلى الضمير حلاف الآصل لايصار إليه إلا بدليل ١‏ فى طفيائهم © متعلاق 
بيمدم والطغيان مجاوزة الحد فى كل أ » والمراد إفراطهم فى المت » وغاوم 
فى الكفر ؛ وقرىء بكسر الطاء » وهى لحْة فيه كلقيان لغة فى اقيان » وفى 


إضافته إلبوم إيذان باسختصاصه بهم ؛ وتأبيد لما أشير إليه من ترتب المد على 
سوء اختیارم ( يعمرون ) حال من الضمير المنصوب أو الجرور » لسكرن 
الاضاف مصدرا فرومر فوع کا › والممه فى البصيرة کا لعمى ف المصير ؛ وهر 
التحير والتردد » حيث لايدرى أين پت وجه » وإسئاد هذا المد إلى الله تعالى مع 
إسئاده فى فوله تعالى ( وإ وام ,ی ف الغى ) عقن لقاعدة أهل احق 
00 یع الاشياء ستندة7!'من حيث الاق إليه سيدا نه ؛ و إن كانت أفمال 
العباد من ححيث الكسب مستئدة أيهم , 

والمعتدلة لا تعذن علبهم [جراء النظم الكريم على مساك كبوا إلى 
شعاب التأويل ؛ فأجابوا أو لا بأنهم لما أصروا على كفرم ددم الله تعالى 
ومنعهم ألطافه > زايد الرين فی لويرم فسعى ذلك مددا في الطذيان ؛ فأسئد 
إيلاؤه لبه تعالى » أفى الممسند مجان لغرى » وفى الإسناد عقلى > لانه إسناد 
للفمل إلى المسبب له » وفاعله الحقيق مم الكفرة » وثائها بأله أريد بالمد فى 
الطغيان رك القسر والإلجاء إلى اومان کا فى قوله تعالى ر( ونذرم فى طغيائهم 
يعمبون ) فالجان فى المسند فقط , وتالا بأن المراد به ممناه الحقيق وهو فعل 


at: د‎ 


)١(‏ فى ط ؟ مسلند 


At‏ سورة البقرة 


الشيطان » لكنه أسئد إليه سيسانه جازا » لانه پتمکینه تعالى وإقداره 

١‏ أوائك 4 إشارة إلى المذ كورين باعتيار أتصافم م 5 ر من أأصفات 
47 المميزة ليم عمن 02 عدام أ كل : ماز . ليث صاروا كنم حضار 

مثّأاهدون عل هأ م عليه » وما فيه من معنى البعد للا دان بعد ماهم قالش 
وسوء الخال » وعله الرفع على الابتداء خبره قوله تعالى لإا الذبن اشتروا 
الضلالة بالبدى ) واخلة مسوقة لتقرير ما قبلها وبيان کال جبالتهم فما حى. 
عم من الأقوال والافعال بإظبار غاية اجا وتصويرهأ بصورة ما لايكاد 
يتعاطاه من له أدى تيز فضلاعن العقلاء والضلالة الجور عن القصد » والبدى 
وال وا غ اا بق ا 
للاستقامة عليه » والاشتراء استيدال السلعة 00 > أى أخذها به لابذله 
لابا ا قيل + وان كان تما لفان الم ف ققد الانراء ومفرومه 
دو الجاب دون الأب 1 الذى هو 0 ف عقد ابيع م ثم أستعير لا شىء 
بإعطاء ما فى يده عيئا كان كل مما أذ معنى » لا للإعراض عا فى يدم 
حصلا به غيره کا قيل » وان استازمه لمأ مر سره ومنه قوله : 

أخذت باجمة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا 
وبالطويل العمر را جيدرا کا اشترى المسل إذ تنصرا 

فاشتراء الضلالة بالبدى مستعار لأخذها بدلا منه أخذا منوطا بالرغية فما 
والإءراض عنه » واا افتذضى ذلك أن 0 مأ ګر ی جری الغن حاصلة* 
للكفرة قبل العقد وما رى مجرى المبيع غير حاصل لهم إذ ذاك حسما هو فى 
الببت » ولا ريب فى أنهم بمعزل من الدى » مستمرون على الضلالة استدعى. 
الحال تحقيق ما جرى مجرى العوضين » فنقول و لله التوفيق . 

وليس المراد با تعلق به الاشتراء ههنا جنس الضلالة الشاملة ميم أصناف 
الكفرة ؛ یی تکرن حاصلة ط م هن قبل » بل هو فردھ ا اماس 


(۱) فى ط :عن عدام 1 


برؤلاء » على أن اللام للعهن » وهو عمههم المقرون بالمد فى الطغيان » المثرتب 
علىها 3ق عم من القباح . وذلاك |١|‏ عصل شم عندالیاس عن اهتدام ولم 
على قلوبهم » و كذا ليس المراد ما فى حين الن نفس ادى بل هو الکن 
الزام مله بتعاضد الأسباب ؛ وتأذ المقدمات المساتيعة له بطريق الاستءارة 
كآنه نفس ادى بجاح امار فى استتباع الجدوى › ولا مربة فی أن هذه 
المرئية من لمكن كانت حاصلة م بما شاهدوه من الآراث الياهرة 
وا لممجز أت القاهرة من جهة الرسول صل الله عليه وسل وما سمعوه من نصائم 
المؤمنين التى من جملتها ما حك من الى عن الإفساد فى الأرض › والآمر 
بالإمان الصحيمم » وقد نبذوها وراء ظرورثم » وأنذوا بدلا الضلالة الائلة 
التى هى العمه فى نيه الطغيان » وحمل ادى على الفطرة الأاصلية الخاصلة لكل 
أحد رأباه أن إضاعتها غير عختصة ببؤلاء > وان حملت على الإضاعة التامة 
الواصلة إلى حد الحم على القاوب الختصة ببمفليس فى إضاعتها فقمل من الشناعة 
ماف [ضاعتها مع ما يدها من الم يدات العقلية والنفلية » على أن ذلك رفطى 
إلى كون ذكر ما فصل من أول للسورة الكر عة إلى هنا ضائما » وأبمد منه 
حمل اشتراء الطلالة بالهدى عل جرد اختيارها عليه من عبن أعتبار کو نه ف 
أيد.بم » بناء على أنه يستعمل اتساعا فى بثار أحد الشيثين الكاانين فى شرف 
الوقوع على الآخر ‏ فإله مع لوه عن المزايا المذكورة بالمرة مل برواق 
الترشيح الآتىء هذا على تقدير جعل الاشتراء المد كور عبارة عن معاملته, 
السابقة العكة وهو الأنسب بتجاوب أطراف النظم المكريم , 

وأما إذا جمل رجة عن جناية أخرى من جناياتهم فالمراد باهدى 
مأ كاأو | عليه من معر وه ص أدوة الى صلى اله عليه وسل و حقية 
د 5 کا نوا يشاهدرله من تعر ته عليه الصلاة والسلام فى الاورأة وقد 
كانوا على يقين منه حتى کا نوا يستفتحون به على المشركين ويقولون اللهم 
انصرئا بالنى المبموث فى آخرالزمان الذى جد نمثه فى التوراة » ويقولون طم 
قد أظل زمان فى رج بتصديق ما قلنا فنقتاكم معه قال عاد وإرم ؛ فلا جاءم 


ماعرفوا كفر وا به كا سيق ولاساغ ممل البدى على ما كانوا يظبرونه 
عند لقأء الاؤمنين فاما ضلالة مضاعفة . 

3 فا ر ګت ارتم 4 عطف على الصلة داخل فى حيزها واأفاء لإدلالة 
على رتب مضمو نه عليبا » والتجارة صناعة التجار » وهو التصدى لبم 
والشراء لتحصيل الربح » وهو الفضل على رأس المال» يقال ربح فلان فى 
تجارته أى اأستشف فيا واضنات الربح وإسناد عدمه الذى هو عيارة عن. 
الخسران اليما » وهو لأربام! بناء على التوسع المبنى على ما بينبما من الملابسة > 
وفائدته المبالغة ف نخسيرهم لما فيه من الإشعار بكثرة الخسار وعومه المستتبع 
لسرايته إلى ما بلابسهم » وإيرادمما إثر الاشتراء المستعار للاستيدال المذ كور 
ر شيح للاستعارة ؛ وتصوير لا فاتهم من فوائد ادى بصورة خسارة التجارة. 
الذى ,تحاشى عنه كل أحد للإشياع فى التخسير » والتحسين » ولا ينافى ذلك 
أن التجارة فى نفسها استعارة لانهماكبم فما ثم عليه من لار الضلالة على 
ادى ٤‏ وکر ef‏ عذيه معر ذه عن 0 ذلك صناعة هم رأسخة › إذ لدف من 
إلا تقو یتما  »‏ فى قولك رأيت أسدا واف البرائن » فإنك لاتريد به إلا زيادة. 


تصو ر الشجاع 6 وأنه ال کامل من عير أن ار بد بلفظط اران معبى و ل 


رور ات الترشيح أن يكون باقيأ عل الحقيقة ٤‏ تابعا للاستعارة لا .يقصد 4 


قد رکون مستعارأ من ملام الفا للام ااا له ومع ذلك رکون 
ترشيحا لأصل الاستعارة كا فى قوله : 

فليأ رابت النس عز اين دأرة وعشش ف وکر به جاش له صدرى 

فان لفظ الو کرءن مح 0 له مسثعارأ من معذاه الحقيق الذى هو موضح 
ذه الطائر للنفريخ اس والاحية أو للفود.ن أعنى جانى لاس رشيح 
باعتبار معناه الأصلى » لاستعارة لفظ النسر للشيب » ولفظ. اين دأية الشعر 
السود »وكا لفظ. التعشيش مع كونه مستعارا للحلول والازول المستمرين. 
1 شيح لتينك الاستعار تين بالاءتبار اذ كو رء وقرىء تجار امو تعددها لتعدد 
المضاف إليهم (( وما كا نوا مبتدين ) أى إلى طرق 'التجارة » فإن المقصود 


منها سلامة رأس الال مع حصول أربح ؛ ولن فات ااربح فى صفقة فر يا 
يتدارك فى صفقة أخرى ليقاء الأصل » وأما إتلاف الكل بالمرة فليس من 
باب التجارة قطعا فبؤلاء الذين كان رأس مالم الحدى قد استبدلوا بها الضلالة 
فأضاعو! كلتا الطلمتين » فقو | خائيين خاسرين نائين عن طرق التجارة بألف 
منزل فاخلة راجعة إلى الترشيح معطو فة على ما قبلما مشار ك له فى الترتب على 
الاشتراء المذكور والأولى عطفبا على اشتروا الخ لا مثلم ) زيادة كشف 
لحاطهم وتصوير غب تصويرهأ بصورة ما يؤدى إلى الخسارة كسب امال 
بصورة ما يفضى إلى السار من حت النفس تمو يلا لها وإبانة لفظاعتهاء فإن 
القثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوم للعقل » واستنزاله من مقام الاستعصاء 
عليه » وأقوى وسيلة إلى تفم الجاهل الغى » وقع سورة الجامع الى »كيف 
لا وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات الفية ؛ وإبراز طافى معرض 
المحسوسات الجلة » وإبداء لكر فى صورة المعروف » وإظبار للوحثى ف 
هيئة المألوف . واللمثل فى الأصل معنى المثل والنظير » يقال مثل ومثل ومثيل 
کشبه وشبه وشبية ؛ م أطلق على القول السائر الذى يمثل مضربه بورده 
وحيث م بكن ذلك إلا قولا بديعا فيه غرابة صيرته جدير| بالتسيير فى البلاد 
وخليقا بالقبول فم بن كل حاضرو باد » استعير الكل حال أو صفة أو قصة 
فشان عجيب » واخطر غريب من غير أن بلاحظ. بينها وبين شیء آخر 
تشبيه ومنه قوله عر وجل ( وته المثل الأعلى) أى الوصف الذى له شأن عظيم 
وخطر جليل وقوله تعالى ( مثل الجنة التى وعد المتقون ) أى قصتما العجيبة 
الشأن لق كثل الذى € أى الذين كا فى قو له تعالى ( وخضتم كالذى خاضوا ) 
خلا أنه وحد الضمير فى قوله تعالى لإ استوقد نارا ) نظر! إلى الصورة » 
وإنما جاز ذلك مع عدم جواز وضع القائم مقام القائمين » لأن المقصود 
بالوصف هى اجماة الواقعة صلة له دون نفسه ٠‏ بل [ما هو وصلة لوصف 
المعارف بها ولا نه حقيق بالتخفيف لاستطالته بصلته » ولذلك بولغ فيه 


خذف ياؤه ثم كسرته ثم اقتصر على اللام فى أسماء الماعلين والمفعواين ولانه 


A“‏ سورة القرة 


ای بأسم تام بل هو جز ته » فته ألا بحمع » ويستوى فيه الواحد والمتعدد 
كاهو شأن إخواته » ويس الذءن جمعه المصحم بل النون فيه م بدة للدلالة 
على زيادة المعنى » ولذلك جاء بالياء أبد! على اللغة الفصيحة » أو قصد به جنس 
المستوقد أو الفوج أوالفريق المستوقد » والنار جوهر لطيف مضىء حار حرق 
واشتقاقها من نار ينور إذا نفر لان فيا حر ك واضطرابا واستيقادها طلب 
وقودها . أى سطوع|ا وارتفاع طبرا وتشكير ها التفخيم ا فيا أضادت 
ماحوله € الإضاءة فرط الإنارة كنا يعرب عنه قوله تعالى ( هو الذى جعل 
الشمس ضياء والقمر نوراً ) وتجىء متعدية ولازمة » والفاء للدلالة على ترتيها 
على الاستيقاد أى فلما أضاءت الثار ما حول المستوقد . أو فليا أضاء ما حوله ء 
وااتأنيث لكو نه عبارة عن الأما كن والاشياء » أو أضاءت الثار نفسها فما 
حولدعل أن ذلك ظرف لإشراق الثار المئزل منزلتها لا لنفسها » أو ما مز دة 
وحوله ظرف وتأليف الول للدوران وقيل للعام حول لانه يدور لإ ذهب 
O‏ اذى وأجمع 
باعتبار المعنى أى أطفاً الله نارم الى هى مدار نورم » وَإتما علق الإذهاب 
بالذور دون نفس الثار ا ا اقصود بالاستيقاد لا الاستدفاء وڪوه كا ىء 
عنه قوله تعالى ( فلءا أضاءت ) حيث ل يقل فلءا شب ضرامما أو نحو ذلك . 
وهو جواب لما أو استثثاف أجيب به عن سال سائل يقول ما باهم شم 
عاطم < حال مستو قد أزطفأت زاره » أ يدل من جل ألم 0 على 4 يان 
والضمير على الوجبين للمنافقين والجواب عذوف ک) فى قو له تعالى ( فلا ذهوأ 
به ) للاعاز والامن من الا( لياس » كأنه قيل فليا أضا ضاءت ما حوله خمدت 
فبقوا فى الظليات خابطين متحيرين خائبين بعد الكدح فى إحيائها » وإسناد 
الإذهاب إلى الله تعالى إما لان الكل 0 تعالى » وإما لان الانطفاء 
حصل بسبب خی »› 9 ر سماوى کرم أو مطر وما للمبالغة؟ يؤذن به 
تعدية الفعل بالباء دون الحمزة ما فيه من معنى الاستصحاب والإمساك » يقال 
ذهب السلطان ماله إذا أخذه » وما أخذه الله عر وجل فأمسك فلا مرسل 


سورة البقرة ۸۹ 


له من بعده ولذلكعد لعن الضوء الذى هو مقتضى الظاهر إلى الثورلان ذهاب 
الضوء قد مجامع بقاء النور فى امل لدم استازام عدم القوى لعدم الضعيفء 
والمراد إزالته بالمكاية م رفصم عنه فو له تعالى : 3 وركيم فى ظلبات لا 
ببصرون ) فإن الظلمة التى هى عدم النور وانطاسه بالمرة» لاسما إذا كانت 
متضاعفة مترا کا بعضما على بعض کا يفيده ابح والتشكير التفضيمى وما بعدها 
من قوله تعالى (لاببصرون) لابتحقق إلا بعد ألا ببق من انور عين ولا أثر ء 
وإما لآن المراد بالثور مالايرضى بدالله تعالى من الثان ا لجاز ية ااتى هى نار الفتنة 
والفساد 6 فى قوله تعالى : ز كلها أوقدوا نارآ للحرب أطفأها الله ) ووصفبا 
بإضاءة مأحول المستوقد من باب الترشيم ؛ أو النار الحقيقية اانى يوقدها الغواة 
لتو صلو | بها إلى بعض المعاصى » ومبتدوا مرا فى طرق العبث والفساد ؛ تأطفأها 
لله تعالى ؛ وتيب آ ماهم , ورك فى الاصل يمى طرح وح » وله مفعول 
واحد » فضمن معى التصيير رى رى أفعال ااقلوب قال : 
فار کته جرر سباع بنشنه مقضمن سن انه والمعم 

والظلبة مأخوذة من قولحم : ماظليك أن تفعل كذا ؛ أى مامنيك » 
لا سد البصر وكملعه من الرؤية » وقرىء فى ظلبات سكون الام ١‏ وق 
طلية بالتوتيد » ومفعول لامرون من فیا ل المطروح ۾ كأن الفمل غير 
متعد ؛ والمعنى أن حاطم اامجيبة الى هى اشتراؤم ااضلالة الى هى عبارة عن 
ظلبى الک والتفاق ا لظلية سبط الله تعالى » وظلة م القيامة 
اوم ری ۇم مس وااؤمئنات إسعى اورم بين يدم بام ظ 8 العقاب 
السرمدى باهدى » الذى هو الثور النطري ال مؤيد ما شاهدوه من ای 
أو بالهدى الذى كانوا حصاوه من التوراة حسما ذكر » كال من استوقد 
ارآ عظيمة حت كاد يلتم بع ما | فأطفأما الله تعالى » وتركه فى ظلبات هائلة 
لا بسن فما الإبصار 0 2 م 8 ی ) أخبار ليدأ لوؤي هو ضمير 
المنافقين ؛ 1 سیر وأنول ا ويل المشرور , کا فى اوم : هلا ولو مايش 
والصمم آفة مائعة من السماع ٠‏ وأصله الصلابة واكتئاز الأجراء » ومنه 


الحجر الاصم > والقناة الصماء »> وصمام القارورة : سدادها » مى به فقدان 
حاسة السمع لما أن سبيه ١‏ كتناز باطن الصماخ ؛ واتسداد منافذه بحيث 
لا بکاد بدخله هواء عصل الصوت بتموجه ؛ والبک الارس » والعهى عدم 
البصر عا من شأنه أن صر » وصفوا بذلك مع سلامة مشاعرهم المعدودة 
ايه حيث سدوا مسامعبم عن الإصاخة لما يتل علمهم من الا يات والذ كر 
الحكيم > وأبوا أن يتلقوها بالقبول » وينطقوا ما ألسنتهم »> ول يحتلوا 
ما شاهدوا من المعجزات الظاهرة على يدى رسول الله صلل الله عليه وسل : 
ول بنظروا إلى آبات التوحيد المنصوبة فى الافاق والأنفس بعين التدير » 
وأصروا على ذلك بحيث ل ببق لهم !<تال الارعواء عنه » صاروا كفاقدى 
تلات المشاعر بالكلية , وهذا عند مفلق سحرة البيان من بأب القثيل البليغ » 
المؤسس على تناسى التشبيه ا فى قول من قال : 
ويصعد حتى يظن الجبول2 بأن له حاجة فى السا 

لما أن المقدر فى النظم فى كم الملفوظ » لامن قبيل الاستعارة الى 
يطوى فا ذ كر المستعار له بالكلية » حتى لولم يكن هناك قرينة تحمل عل 
المعنى اقيق » 5 فى قول زهير : 

لدى أسن شا کی السلاح مقف له يد أظفارَة ا تقل 

لإ فم لا يرجعون ) الفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلبا » أى هم 
بسيب اتصافهم بالصفات المذ كورة لا يعودون إلى الطدىالذى تركوه وضيعوه 
أو عن الضلالة الى أذدوها ¢ والاية رجه للتمثيل » مفيدة ازيادة مويل 
وتفظيع » فإن قصارى أمر القثيل بقاؤهم فى ظليات هائلة من غير تعرض 
لمشعرى السمع والنطق » ولاختلال مشعر الإبصار ٠‏ وقيل الضمير المقدر 
وما بعده للموصول باعثيار المعنى » كالضوائر المتقدمة . 

فالاية الكرعة تقمة للتمثيل » وتكميل له بأن ما أصاءهى ليس جرد انطفاء 
نارهم وبقائم فى ظلبات كثيفة هائلة : مع بقاء <اسة البصر الها » بل 


)١(‏ فى الطبوعة : ل 


اختلت مشاعرم جيعا » واتصفوا بتلك الصفات على طريقة النشبيه أو الحقيقة 
فيقوأ جامدين فی مک نام » لا.رجءون ولا يدرون أتقدمون أم تأخرون 5 
وكيف برجعون إلى ما ابتدأوا منه والعدول إلى الخلة الاسمية للدلالة على 
00 تلك الحالة فهم » وقرىء صما بكما عیا » إما على الذى کا فى 
0 : ( حمالة الحطب ) والمخصوص با 0 هوالمنافقون » أو المستوقدون 
ما على 1" الية من الضمير المنصوب فى تركبم » أو المرفوع فلابيصرون 
0 على المفعدواية 0 ؛ فالضمبران السة 8 3 أو دن 4 ل 
اهم إثر تمثيل » ليعم البيان مما كل دقيق وجليل ؛ ويوفى حقبا من التفظيع 
0 » فان تنوم د الكفر والضلال وتنقلهم فما من حال إلى حال 
حقيق بأن بضرب فى شأنه الامثال » ویر خی فى حليته أعنة المقال » ومد 
لشرحه أطناب الإطناب » ويعقّد لأجله فصول وأبواب » لما أن كل كلام 
له حظ من البلاغة » وقسط من ال+زالة والبراعة » لابد أن يوفى فيه حق كل 
من مقاى الإطناب والايجازء فا ظنك با فى ذروة الإعاز من التتزيل 
الجايل » واقد نعى علهم فى هذا الغثيل تفاصيل جا ام وهو عطف على 
الأول على حذف المضاف لما سيأتقى من الضمائر المستدعية لذلك » أى كمثل 
ذوى صيب » وكلءة أو للإيذان بتساوى القصتين فى الاسنقلال بوجه الشب 
وبصحة اليل بكل واحدة منهما وما معا » والصيب فيعل من الصرب وهو 
النزول الذى له وقع وتأثير » يطلق على المطر وعلى ألسحاب قال الشماخ : 
عفا آبه نج الجنوب مع الصبا 2 وأسحم دان صادق الوعد صيب 
ولعل الأول دو المراد هبنا لاستازامه الثالى » وتنكيره لما أله أريد 
به نوع منه شديد هائل كالنار فى المثيل الأول » وأمد به مافيه من البالغات 
من جبة مادته الأول ان هى الصاد المستعلية والياء المشددة والباء |أشديدة » 
ومادته الثانية أعنى الصوب المنىء عن شدة الانسكاب » ومن جبة بنائه الدال 
عل امات > وثرىء أو كان } من اأسماء ) متعلق صاب ؛ و #حذوف 
وقع صفة له ؛ والمراد بالسماء هذه المظلة » وهى فى الاصل كل ما علاك من 
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سوّف و نجوه » وعن الحسن آنا مو مكفوف و 5 منوع بقدرة لله عزوجل 
من السيلان » وتعر يفها للإيذان بأن انبءاث الصيب ليس من أفق واحدء فإن 
كل أفق من آفاقها أىكل ماحيط به كل أفق منها سماء على حدة » قال : 

م ومن بعد أرض باننا وسماء ه 

كا أن كل طبقَة من طياقها سماء قال تعالى : ( وأوحى فى كل سماء أمرها ) 
والمعنى أنه صيب عام نازل من غام مطبق آذ بالآفاق ‏ وقيل المراد بالسماء 
السحاب » واللام لتعريف الماهية . 

لآ فيه ظلمات € أى أنواع منها » وهى ظلية تكائفه وانتساجه بتتابع 
القطر » وظلية املال مايازمه من الغام الأسحم المطيق الأخذ بالافاق مع 
ظلبة الليل » وجعله علا ها مع أن بعضما لغيره كظلمتى الغام والليل » لا 
أنبما جعاتا من توابع ظلمته ميالغة فى شدته وتبويلا لأمه» وإيذانا بأنه من 
الشدة والهول عيبت تغمر ظلمته ظلمات الليل و الغهام > وهو اسر فى عدم 
جعل الظلمات هى الاصل المستتبع للبواق؛ مع ظرور ظرفيتها الكل ٠‏ إذ 
لو قيل أو كظلمات فما صيب الخ لما أفاد أن للصيب ظلمة خاصة به فضلا 
عن کو ا غالية على غيرها (وفيه) 0 

2 ورعد 4 وهو صوت إسمع من السحاب » والمشبور أنه عدث من 
اصطكاك أجرام السحاب بعضها ببعض » أو من انقلاع بعضها عن بعض 
عند اضطر اا » إسوق الرياح إباه سوقا عنيفا 3 ورق 4 وهو مأ يلمح من 
السحاب من برق الثىء بريقا أى لمع » وكلاعما فى الآصل مصدر » ولذلك لم 
معا » وكرئهما فى الصيب باعتبار كوئهما فى أعلاه ومصيه ووصول أثرضا 
إليه وكونهما فى الظلمات الكائنة فيه والتنوين فى الكل لاتفخم والتهويل كأنه 
قيل فيه ظلمات شديدة داجية ورعد قاصف وبرق خاطف » وارتفا عاج 
بالفارف عل الفاعلية لتحقيق شرط العمل بالاتفاق » وقيل بالابتداء » واجملة 


9 فى المطبوعة : أظلال ٠‏ )0( سقطت ٥ل‏ الطبوعة 0 
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[ما صفة لصيب أو حال منه لتخصصه بالصفة » أو بالعمل فيها بعده من الجار 
أو من المستكن فى الظرف الأول على تقدير كوه صفة لصيب » والضائر 
فى قولهعز وجل : ( يجعاون أصابعبم فى آذامهم ) للدضاف الذى أقم مقامه») 
٠‏ المضاف إليه فإن معئاه باق وإن حذف لفظهتعويلا ل الدليل کان قوله ( وم 
من قر رة أها؟: ناهأ جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون ) فإن الضمير للآهل المدلول 

عليه يما قام مقامه من القررية . 

قال حسان رطى الله عنه : 

يسقون من ورد البريص علهم2 بردى يصفق بالرحيق ااسلسل 

فان ر 8 المستكن 2 صفق لرجو عه إلى الاء المضاف إلى ردۍ 
وإلا لانف حاو ثار الجعل 3 ىء عزدوام الملابسة , وأستمرار الاستقرار 
على الإدخال 9 مد 0 د الانتقال من الخارج إلى الداخل للمبالغة فى ر د 
المسامع باعتبار الزمان کا أن إيراد اماب بدل الأنامل للإشباع فى بيا 
سدها باعتيار الذات › سدوها جملتها لا بأناملم) خسب کا هو u‏ 
و>وذ أن کون هذا إیاء إلى كال حيرتهم وفرط دهشتهم وبلوغبم إلى حيث 
لايمتدون إلى استعال الجوارح على النهج المعتاد »> وكذا الحال فى عدم تعيين 
الآصبمع المعتاد أعنى السيابة » وقيل : ذلك لرعاية الأدب واجهلةاستئناف لاحل 
ھا من الإعراب مينى على سوال نشأمن الكلام 0" قيل عند بيارن ‏ 
أحواهم الهائلة : فاذا يصنعون فى تضاعيف تلك الشدة فقيل مجعاون إل . 
وقوله تعالى : 

لإ من الصواءق ) متعلق بيجعلون أى من أجل الصواءق المقارنة لارعد 
من قو طم سقاه من الغيمة والصاعقة قصئة رعد تقض معبا شعلة2© نار 
لامر بشىء إلا أنت عليه . من الصعق وهو شدة الصوت » وبئازها إما أن 
بكرن صفة لقصفة الرعد أو لارعدء والتاء لللسالغة . ا فى الرواية ؛ أو 


(١)فى ٠١‏ مقام )١(‏ فى ط بثقة نار , 


مصدر 6 لعافية ٠‏ وقد تطلق على كل ها كل مسو ع 1 مشاهد » يقال صعقته 
الصاعقة إذا أهلكته بالإحراق » أو بشدة الصوت › وسد الاذان ما فيدعل 
لتقد ر الثالى دون الأول » وقرىء من الصواقع وليس ذلك بقلب من الصواءق 
لاستواء كلا اليئاءين فى التصرف يقال صةع الديك » وخطيب مصقع أى 
مجر خطبته لا حذز الوت » منصوب بيجعلون على العلة وإن كان معرفة 
بالإضافة كقوله : 
وأغفر عوراء الكريم إدغاره 2 وأصفح عن شتم الى تكرها 

ولا ضير فى تعدد المفعول له ء فإن الفعل بعال بعلل شى ؛ وقيل هو نصب 
عل المصدرية أى عذرون حذرا مثل -ذر اموت » والهذر والهذار هو شدة 
الأوف » وقرىء حذار الموت » والموت زوال الخياة » وقيل عرض يضادها , 
لقوله تعالى J‏ خاق اموت واللياة ) ورد بأن الخلى می التقدير والإعدام 
مقدرة ( والله حيط بالكافرين) أى لايفوتونه كا لا يفوت الحاط به الحيط 
.شبه شمول قدرته تعالى لمم » وانطواء ملكو ته 0 > بإحاطة المحيط ما 
أحاط به فى اس الة ال أو شبه الهيئة المتزعة من شؤونه تعالىمعهم بال ية 
المنتزعة من أ<وال الحيط مع المحاط فالاستعارة البنية على التشبيه الأول 
أستعارة تبعية فى الصفة متفرعة على ما فى مصدرها من اة والمملية عل 
الثاتى تمثيلية قد اقنصر من طرف المشبه به على ما هو العمدة فى انبزاع الهيئة 
المشبه بها أعنى الإحاطة والياق منوى بألفاظ متخيلة ما عصل التركيب المعتبر 
2 0 م تر ره فىقوله عز وجل (خم الله على قأوسمم) وأجملة اعتراضية 
مه ة على أ 5 ماص دوأ هن سل الأذان بالأمابع لا ى عم يله قم ما فان القدر 
لابدافعه الحذرء والحيل لا ترد بأس الله عز وجل , 

وفائدة وضع الكافرين موضع الضمير الراجع إلى أكدابالصيب الإيذان 
بأن مادهمهم من الأمور الهائلة ال-كية بسبب كفرم على منهاج قوله تعالى : 
( كثل ريح فما صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ) فلب 
.الإهلاك الناشىء من السخط أشد » وقيل هذا الاءتراض من جملة أجو الالمثبه 
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على أن المراد بالكافرين المنافقون » قد دل به على أنه لا مدفع لمم من عذاب 
الله تعالى فى الدنيا والآخرة » و[نما وسط بين أحوال المشبه مع أن القياس 
تقدمه أو تأخيره لإظرا ر ال العناية وفرط الاهتمام بشأن المشبه . 


( يكاد البرق ) استئناف آخر وقع جوابا عن سؤال مقدر » كأنه قبل 
فكيف حالم مع ذلك البرق ؟ فقيل يكاد ذلك ( مخطف أبصارم ) أى ختلسما 
ويسلما”"2 بسرعة وكاد.من أفعال المقارية وضعت لمقاربة الخبر من الوجود 
لتآخذ أسبابه وتعاضد مياديه لكنه لم يوجد بعد لفقد شرط أو لعروض 
مانع » ولا بكرن خبرها [لامضارعا عاريا عن كلبة أن » وشذ جيه اما صر عا 
کا فى وله : 

0 فا بت إلى فهم وما كدت 5 0 
وكذا مجيئه مع أن لا ها على عسى فى مثل قول رؤبة : 
ه قد كاد من طول اليل أن بمحصا ه 


کا تحمل هى علا بالحذف لا بينهما من المقارنة فى أصل المقاربة وليس 
نرانه ل الانعائة ی ر کا يكير اطا وع و مات 
يفت الياء والخاء بنقل فتحة الناء إلى الخاء وإدغامما فى الطاء » وعخطف بكر هما 
على تباع الياء الحاء > وبخطف من صيغة التفعيل ويتخطف من قوله تعالى : 
( ويتخطف الناس من حوطم ) ( كلها أضاء هم ) كل ظرف وما مصدرية 
والزمان عذوف » أ ىكل زمان إضاءة » وقيل ما ندكرة موصوفة معناهاالوقت 
والعائد عحذوف » ا كل وقت أا طم فيه والعامل فى كبا جوامها > وهر 
استثناف ثالث » كأنه تيل ما يفعلون فى أثناء ذلك الول » أيفعلون بأبصارم 
ما فعلوا بآذانهم أم لا » فقيل كلءا نور البرق طم مشى ومسلكا على أن أضاء 


(۱) فیط : وإستاما . 
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متعد والمفعول محذوف » أو كلما لمع م على أنه لازم » ورؤيده قراءة ( كلسا 
أضاء ) مشوافيه) أى فى ذلك المسلك أو فى مطرح نورهخطوات يسيرة مع 
خو ف أن يمخطف أبصارم » و إيثار المثثى على مافوقه من السعى والعدو للإشعار 
بعدم استطاعتهم لها ( وإذا آظل عام ) أى خف البرق واستتر » والمظل وإن 
کان غيره لکن لما كان الإظلام داثراً على استناره أسند [ليه مجازا تحقيقا لما 
أريد من المبالغة فى موجيات #بطبم » وقد جوز أن يكون متعديا منقولا من 
ظلم الليل . ومنه ما جاء فى قول أ تام : 
صا أظليا -الى ثمت أجليآا ظلامهما عن وجه اد أشيب 

ويعضده قراءة أظل على البناء للمفعول ( قاموا ) أى وقفوا فى أما كنم 
على مأ کاو 1 عليه من اة متدير بن مترصدين Maal‏ أخر ی عسی سی فم 
الوصول إلى المقصد أو الالتجاء إلى ملجأ بعصميم » وليراد كا مع الإضاءة 
وإذامع الإظلام للإيذان بأنهم حراص عل المثى » مترقبون لا صححه » 
فكلا وجدوا فرصة التهزوها . ولا كذاك الوقوف » وفيه من الدلالة على 
کال التحير وتطاير الاب ما لا يوصف ر ولو شاء الله لذهب بسمعبم وأبصارمم) 
كلبة لو لتعليق حصول أمر ماض هو ال+زاء عصول أ مفروض فيه هو 
الشرط لما بينهما من الدوران حقيقة أو ادعاء » ومن قضية مفروضية الشرط 
دلالتا على انتفائه قطعاء والمنازع فيه مكابر > وأما دلالتها على انتفاء الجزاء 
فقد قبل وقبل . والهق الذى لا عحيد عنه أنه إن كان ما يينهما من الدورارن 
كلما ا جزئيا قد بی الحم على اعتياره فبى دالة عايه بواسطة مدلوها الوضعى 
لاعالة » ضرورة استارام انتفاء العلة لانتفاء المعاول . أما فى مادة الدوران 
الكلى کا فى قوله عز وجل (ولو شاء مدا كر أجمعين) وقواك لو جثتنى لآ كرمتك 
فظاهر لان وجود المشيئة علة لوجود الهدايةحقيقة » ووجود المجىءعلة لوجود 
الإكرام ادعاء » وقد انتفيا عك المفروضية فاقتضى معلو لاهما حتا » ثم إنه قد 


. لقيقة‎ ٠١ فى‎ )١( 
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يساق الكلام لتعليل انتماء الجراء بانتفاء الشرط ؟ فى الما اين المذكورين 
وهو الاستمال الشائع لكلمة لو » واذلك قبل هى لامتناعالثانى لامتناعالآول 
وقدتساق للاستدلال بانتفاء اإثاىلكونه ظاهرأ أو مسدلا على انتفاء0)» الأول 
لكونه خفيا أو متنازعا فيه » 6 فى قوله سبحانه ( لو كان فهما آلة إلا الله 
لفسدتا ) وفى قوله تعالی ( لو كان خيراما سيقونا [ليه ) فإن فسادهما لازم لتعدد 
الاطةحقيقة وعدم سيق المؤمئين إلى الإعان لازم +يررته ف زعم الكفرة ولا 
ريب ف انتفاء اللازمين » فتعين انتفاء الملزومين حقيقة فى الآول وإدعاء باطلا 
فى الثاى ضرورة استلزام انتفاء الملروم » لكن لا بطريق السببية الخارجية ؛ 
كا فى المثالين الآولين » بل بطريق الدلالة العقلية الراجعة إلى سيبية العل بانتفاء 
الى للعم بانتفاء الأول ومن لم بتنبه له زعم أنه لانتفاء الأول لانتفاء الثاى . 

وأما فى مادة الدوران ال جز ى ا فى قولك لو طلعت الشمس لوجد الضوء » 
فلآن الجراء المنوط بالشرط الذى هوطلوع,! لبس وجود أى ضوء كان كضوء 
القمر امجامع لعدم الطاوع مثلا » بل [ما هو وجود الضوء الخاص الناثىء 
عن ۳ الطلوع »> ولا رب ف اتفائه بانتفاء الطلوع ٠‏ هذا إذا ببى الک عل 
اعتبار الدوران » وأما إذا بنى على عدمه فإما أن يعتبر هناك تةق مدار آخر 
له أولا » فإن اعتر فالدلالة تابعة لحال ذلك المدار فإنكان نه وبين انتفاء 
الأول منافاةتعين الدلالةم إذاقلنا ”لوم تطلع الشمس لوجد الضوء » فإنوجود 
الضوء وإن علق صورة بعدم الطلوع للكنه فى الحقيقة معلق يسبب آخر له 
ضرورة أن عدم الطلوع من حت هو هو لس مدارا لوجود ااأضوء فى 
الحقيقة ونما وضع موضع المدار لكرنه كاشفا عن تحقق مدار آخر له » 
فكأنه قيل لولم تطلع الشمس لوجد الضوء بسبب آخر كالقعر مثلا ولاريب 
فى أن هذا الجزاء منتف عند انتفاء الشرط لاستحالة وجود الضوء القمرى عند 
طلوع الشمس » وإن لم يكن بينهما منافاة تعين عدم الدلالة کا فى قوله صلى الله 
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عليه وسل فى بنت ألى سلبة ٠:‏ لو م7 ون عسوي ها ا 
لابنة أخى من الرضاعة» فإن المدار المعتبر فى ضمن الشردا. أعنى كوم! ابنة 
أخيه عله السلام من الرضا ع غير مئاف لانتفائه الذى هو کا ل ل يته عله 
السلام ؛ بل مجامع له ومن روز تة مجامعة ارما الحرمة الناشئة من 
كوتها ربيته عليه السلام » والهرمة الناشثئة من كو نبا ابنة أخيه من الرضاعة 
وإن لم عدبر هناك قق مدار آخر بل يی الحم على اعتيار عدمه فلادلالة 
لما على ذلك أصلا. 

كيف لا ومساق الكلام حيئد لبيآن ثبوت الجزاء على كل حال بتعليقه 
عم 0 بوه عند وقوع ما لا نثافيه بالطريق الأولى » کا فى قوله عر 
وجل( قل لو أتتم تملكون خرائن رحمة رى إذآ لآمسكتم ) وقوله عليهالسلام 
ء لو كان الإيمان فى الثريا لناله رجال من فارس » وقول على رضی الله عنه 
لو كشف الغطاء ما ازددت قينا > فإن الاجرية المذ كورة قد نيطت ها ينافيها 
ويستدعى نقائضها . إيذانا بأنها فى أنفسبا بحيث يحب ثبوتما مع فرض الافاء 
أسيابها أو تحقق التفاء أسباما9؟ » فكيف إذا لم يكن كذلك على طريقة لو 
الوصلية » فى مثل قوله تعالى ( يكاد زيتها يضىء ولو ل تمسسه نار ) ولا تفاصيل 
وتفاريع حررناهأ فى تفسبر قوله تعالی ( أولو کنا كارهين ) وقول عر رضى 
اه عنه د نعم العيك صب لولم خف م بعصه » إن حمل على تعليق عدم 
العصران فى ضمن عدم الخوف عدار أن حو الخياء والاجلال وغيرهما ا 
يجامع الخوف كان من قبل حديث ابئة ألى سلبة . وإن حمل بيان استدالة 
عصيانه ممالغة كان من هذا القبيل » والآية الكر ية » واردة على الاستعال 
الشائم مفيدة ل جال فظاعة حافم وغاية هول ما دهمبم من المشاق » وأنم| قد 
بلغت من الشدة إلى حيث لو تعلقت مشيئة الله تعالى بإزالة مشاعرم ازالت ؛ 
لتحقق ما يقتضيه اقتضاء تابا » وقيل » كلمة لو فما لربط جزاتما بشر طا مجردا 


٠ فى المطبوعة : بى ر( فى المطبوعة : أسباب انتفانها‎ )١( 
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عن الدلالة على انتفاء الأخر عنزلة كلية أن ومفعول المشيئة عذوف جريا على 
القاعدة المستمرة فإنما إذا وقمت شرطا وكأن مفعوطا مضمو نا للجزاء فلا يكاد 
یذ کر إلا أ د كرن نذا ا 

فلو شئت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 

أى لوم ء اته أن بذهب يسمعهم وأبصارم لفل ٠‏ ولمكنل يشا لمايقتضيه 
من الحم والمصالح › وقرىء لأذهب بأسماعيم على زيأدة الباء يا فى قوله تعالى 
زولا تلقوا بایدیک إلى اتبلكة) الاية2© , والإفراد فى المشرورة لآن السمع 
مصدر فى الأصل » واخلة الشرطية ممطوفة على ما قبلما من الل الاستئنافية › 
وقیل على كلها أضاء إل وقوله عر وجل ( إن الله على كل شىء قدير) تعليل 
للشرطية و تقرير لمضموتها الناطق بقدرته تعالى على إزالة 8 بالطريق 
البرهاى » وال ىء نحسب مفرومه اللغوى 30 نع على كل ما لصح أن 0 
عنهكائنا ما كان » على أنه فى الأصل مصدر أطلق على ا لاوا كتوق 
ذلك باأعثمار تعلق المشيئة به من -حيث الع والإخمار عنه فط » وقد 0-0 
هرئا بالممكن مو جودا كان أو معدوما بقضية اختصاص تعلق القدرة به » لما 
أنه عبارة عن الة-كين من الإجاد والإعدام الخاصين به » وقيل هى صفة تقتضى 
ذلك العدكين والقادر هو الذى إن شاء فعل وإن لم يشا لم يفءل » والقدير هو 
الفعال لكل ها يشاء ما يشام » ولذلك لم يوصف به غير البارى جل جلاله 
(وتقدست أسماؤه)”" ومعنى قدرته تعالى على الممكن الموجود حال وجوده أنه 
إن شاء إبقاءه على الوجود أبقاه عليه . فإن علة الوجود هى علة اليقاء . وقدص 
تحقبقه فى تفسير قوله تعالى ( رب العالمين ) وإن شاء إعدامه أعدمه » ومعنى 
قدرته على المعدوم حال عدمه أنه إن شاء زيحاده أوجده ولنم يشام يوجده ؛ 
وقيل قدرة الانءان هة مهأ تمكن من الفعل ترك » وقدرة الله تعالمعيارةعن 
تن العجز » واشتقاق القدرة من القدر لأن القادر يوقع الفعل بقدر ما تقتضيه 


)1 مرقط من المط.وعة ٠‏ 0( م ن الحاصر بن سقعل من الطوعة 
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إرادته أو بقدر فوته » وفيه دايل على أن مقدور العبد مقدور لله تعالى حقيقة ؛ 
لآنه شىء وکل شىء مقدور له تعالى . 

واعلم أن كل واحد من القثياين وإن احتمل أن يكون من قبيل القثيل 
المفرق کا فى قوله: 

كأن قلوب الطير رطا ويابسا لدى وكرهالمءئاب والمحشف اليالى 

بأن يشبه المنافقون فى العثيل الأول بالمستوقدين وهدام الفطرى بالنار 
وتأبيدم إياها 20 عا شاهدوممن الدلائل باستيقادها وتمكنهمالتام من‌الانتفاع 
به بإضاءتها ما حوطهم وإزالته بإذهاب النور النارى » وأخذ الضلالة مقا بلته 
علابستهم الظلدات الكثيفة وبقاتهم فما » وشوا فى القثيل الما لى بالسابلة 
والقرآن وما فيه من العلوم والمعارف الى هى مدار الحياة الا بدية بالصيب الذى 
هو سب ب الحياةالآرضية وماعر ض م باز وله من الغموم‌ وال حزانوا نكساف. 
البال بالظلءات » وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرقهوتصامبمعنا يقرع 
أسماعيم من الوعيد حال من مهوله الرعد والبرق فيخاف صواءقه فيسل أذنه 
عنها » ولا خلاص له منها » واهتزازم لما يلبع هم من رشد يدركونه أو رفد 
بحرذونه شم م فى مارح ضوء البرق » كلا أضاء لم > وتحيرم فى آم 
حين عن هم مصيبة بوقوفمم إذا أظل علمهم لسكن الل على القثيل الم ركب الذى, 
لابعتبر فيه تشبيه كل واحد من المفردات الواقعة فى أحد الجانيين بواحد من. 
المفردات ألو أقعة ف الجا نب الآخر على وجه التفصيل ل يزع فيه رس 
المفردات الواقعة فى جا نب المشيه هيئة فتشيه ببيئة أخرى منتزعة من المفردات 
الواقعة فى جانب المشبه به بأن ينتزع من المنافقين وأحواهم المفصلة فى كل 
وأحد من الاين هيئة عياها فقشبه كل وأحدة من الأو امین ع بضاهها من. 
الأخر بين هو الذى يقنضيه جز الة التتزيل ويستدعيه نفامة شأنه الجليل لاشتاله 
على التشبيه الآول إجمالا مع أ زائد هو تشإيه الحيئة بالهيئة وإيذانه بأن, 


٠ءاوهشي فى ط : إاء (۲) فى ط : أو‎ )١( 
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اجتاع تلك المفردات مستتبع هيئة عجيبة حقيقة بأن تكون مثلا فى الغرابة . 


5 التحر يض على العمادة 

اما الناس اعبدوا ر بک )إثر ما ذ کر ات تعالى من علو طبقة كا بهالكريم 
و زب الناس فى شأنه إلى ثلاث فرق «ؤمنة به عافظة على ما فيه من الشرائع 
والاحكام . وكأفرة قد نبذته وراء ظبرها بامجاهرة والشقاق » وأخرى مذيذبة 
بينهما بالخادعة والنفاق ونعت كل فرقة منها مالا من النعوت والأحوال وبين 
ما هم من المصير وال ل أقبل علهم بالخطاب على نمج الالتفات هزا لم إلى 
الإصغاء وتوجما لقلوبهم نحو التلق » وجبرا لما فى العبادة من الكافة بإذة 
الخطاب؛ فأممثم كافة بعمادنه ونام عن الإشراك به » ورا حرف وضع لنداء 
لمعك ؛ وقد ينادى به القريب تنزيلاله منز لة البعيد إما إجلالا م فى قولالداعی 
يا أله ويارب » وهو أقرب إليه من حبل الوريد استقصارا لنفسه واستيعادا 
ا من محافل الزلق ومنازل المقر بين » وإما تنيها على غفاته وسوء فهمه وقد 
ييقصد به التنبيه على أن ما يعقيه أمس خطير يعتتى بشأنه » وأى اسم مہم جعل 
وصله إلى نداء المعرف باللام لا على المنادى أصالة بل على أنه صفة موضحة له 
مزيلة لإبهامه » والتزم رفعهمع| نتصابموصوفه محلا إشعار! بأنهالمةصو دبالنداء . 
وأقحمت بينهما كللة التنبيه تأ كيدا لعنى النداء وتعويضا عما يستحقه أى 
من المضاف إليه » ولا ترى من استقلال هذه الطريقة بضروب من أسباب 
المبالغة والتأ كيد كش سلوكها فى التنزيل الجيد » كيف لا وكل ما ورد فى 
تضاعيفه على العباد من الأحكام والشرائع وغير ذلك خطوب جليلة حقيقة 
بأن تقشعر مها الجلود وتطمئن ما القلوب الأبية » ويتلقوها بآذان واعية > 
و كثرم عنها غافلون ٠‏ فاقتضى الحال المبالغة والتأكيد فى الإبقاظ والتنيه 
والمراد بالناس كاف المكلفين الموجودين فى ذلك العصر . لما أن ادوع 
وأساءهأ امحلاة باللام للعموم بدليل صحة الاسشناءمنا والتأكيد ما فيد العموم 
كا فى قوله تعالى ( فسجد اللاك كلم أجمعون ) واستدلال" الصحابة رضوان 
ابه تعالى علوم أجمعين بعم وما شاا اشا ( وأما من عدام يمن سردو جد مم 
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فغير داخلين فى خطاب المشافة » وما دخوفم نحت حكمه لما تواتر من دنه 
صلى الله عليه وسل » ضرورة أن مقتضی خطابه وأحكامه شامل للموجودين من 
المكلفين ومن سيو جد منم ل قيام الساعة » ولا يقدح فى العمو م ماروى 
عن علقمة والحسن اليصمرى من أن کل ما نزل فيه ( يا أيها الناس) فو مكى» إذ 
لس من ضرورة تزوله مک شرفها الله تعالى اختصاص حكه بأهلبا ولا من 
قضية اختصاصه بم اختصاصه بالكفار » إذلم يكن كل أهلبا حينئذ كفرة 
ولا ضير فى تحقق العنادة فى بعض المكافين قبل ورودهذا الام لما أن 
الأمور به القدر المشترك الشامل لإنشاء العبادة والثبات علها والزيادة فما مع 
أنها متكررة حسب تكرر أسيابها ولاف التفاء شر طا فى الآخرين مم أعنى 
الإيمان لان الاس بها منتظم الم 5 لاتم إلا به وقد عل من الدبن ضرورة 
اشتراطم| به فإن أمى الحدث بالصلاة مستتبع للم بالتوضى لا عالة . 

وقد قيل المراد بالعبادة ما يعم أفعال القاب عا لما أا عبارة عن غابة 
التذال والخضوع وروی عن ابنعباس رضى الله عنما أن کل ماورد ف‌القرآن 
من‌العبادات فعناها التوحيد وقيلمعنى اعبدو! وحدوا وأطيعوا ولاشكف كون. 
بعض من الفر قدي الأخيرتين عن لا بجدى فم الإنذار بموجب النص القاطم 
ما أن الام لقطع الأعذار ليس فيه تكليفهم بما ليس فى وسعهم من الإيمان 
بعدم [عائهم أصلا > إذ لاقطع لحد منهم بدخوله فى حک الى فما وور 
النص بذلك لكونهم فى أنفسهم بسوء اختيارم كذلك لا أن كونهم كذلك 
لورود النص بذلكء فلا جبر أصلا . 

نعم لتخصيص الخطاب بالمشركين وجه لطيف ستقف عليه عند قوله تعالى 
) وأتم تعليون) وإبراده تعالى بعنوان الربو ببة مع الإضافة إلى ضمير 0 
لتأ كيد موجب الام بالإشعار بعايتها للعبادة ( النى خلقكم) صفة أجريت 
عليه سبحا نه للتبجيل والتعليل فار التعليل وقد جوز كونم| للتقبيد والتوضيح 
ناء على نخصيص الطاب بالمشركين > وحمل الرب على ما هو أعم من الرب 
الحقيق » والآهة الى يسمونها أربابا والخلق إيحاد الثىء على تقدير واستواء 
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وأصله التقدير يقال خلق النعل أى قدرها وسواها بالقیاس » وقرىء لق 
بإدغام القاف فى الكاف رز والذن من با 4 عطف على الضمير |أندوب. 
ومتمم لم قصد من التعظم والتعليل » فإن خلق أصولهم من موجبات العيادة 
كخلق أنفسهم » ومن أبتدائية متعلقة محذوف أى كانوا من زهان قمل ز مانم 
وقيل خلقهم من قبل خلقكم خذف الخاق وأقم الضمير مقامه والمراد بهم 
من تقدمہم من الأمم السالفة كافة ومن ضرورة عموم الخطاب بیان مول خلقه 
تعالى لال وتخصيصه بالمشر كين يؤدى إلى عدم التعرض لخاق من عدأم من 
معاصريهم وإخراج اخلة خر ج الصلة التى حقبا أن تكون معلومة الانتساب 
إلى الموصول عندم أيضا مع أنهم عير معترفين بغاية الخلق وإن اعترفوا بنفسه 
¥ ينطق به قول تعالى ( ولان سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) للإيذان بأن 
لقم للتقوى من الظبور حيث لا تى لحد [نکاره وقرىء وخلق من قبلكم 
وقرىء والذين من قبلك, بإقحام الموصول الثانى بين الأول وصلته توكيدا 
كإقحام اللام بين المضافينفى لا أبالك . أو عله موصوفا بالظرف خرا لميتدأ 
محذوف » أىالذين م أناس كائنون من قبل لإالملدك تتقون) المعنى الوضعى 
ا-كلمة لعل هو إنشاء وقح ام متردد بين الوقوع وعدمه مع رجحان الاول 
ما حبوب فيسمى ترجيا » أو مكروه فيسمى إشفاقا » وذلك المعنى قدبعت رتحققه ˆ 
5 لفعل إما من جبة المتسكام كا فى قولك لعل الله ,ر نى وهو الآصل الشائع فى 
الاستعال . لآن معانى الإنشاءات قائمة به وإما من جبة الخاطب تنز يلا له 
منزلة ا تكلم فى التلبس التام باللكلام الجارى بينهما »ا فى قوله,سبحانه ( فقولا 
له قولا لينا لعله يتذكر أو مخشى ) وقد عتبر تحققه بالقوة بضرب من التجوز 
إبذانا بأن ذلك الامر فى نفسه مثنة للتوقع متصف حيئية مصححة له من غير 
أن يعتبر هناك توقع بالفعل من متوقع أصلا . 
فإن روعيت فى الآبة الكرعة جبة المدكلم يستحيل إرادة ذلك المعنى 
لامتناع التوقع من علام الغيوب عز وجل فيصار إما إلى الاستعارة بأن يشبه 
طلبهتعالممن عباده التقوى مع كونمممثنة ها لتعاضد أسيابها برجاء الراجىمن 


4 سورة القرة 


المرجو منه أمرآً هين الحصول فى كون متعلق كل ممما مترددا بين الوقوع 
وعدمه مع رجحان 0 فستعار له كلة لعل استعارة عة حرفة للبيالغة 
فى الدلالة على قوة |! طلب وقرب المطلوب من الوقوع وإما إلى الغثيل بأن 
يلاحل خاقه تعالى بام مستعدين للتقوى وطلبه إيأها منهم وم سان ذا 
جامعون لأاسبابها » وبنترع من ذلك هيئة فنشبه يئة منتزعة من الراجى 
ؤر لفن ادجو نه هذا ينيل امال تعمل ف ا الأول عا فة أن 
يستعمل فى ثانية » فينكون هناك استعارة تمثيلية قد صرح من ألفاظها ا هو 
العمدة فى انتراع اليئة المشبه بها أعنى كلة الترجى والباق منوى بألفاظ متخيلة 
ما صل التركيب المعتبر فى المثيل كا مر مر أراً وأما جعل المشيه إرادته تعالى 
فى الاستعارة والقثيل فأمر مؤسس على قاعدة الاعترال القائلة بجواز تخاف 
المراد عن إرادته تعالى : فالجلة حال إمامن فاعل خلقكم أى طالبا منك 
التقوى أو من مفعوله ؛ وما عطف عليه بطر يق تغليب المخاطبين على الغا بين » 
لنم المأمورون بالعيادة أى خلقك ولام مطلو با مک التقوى أو علة له » 
فإن خلقبم على تلك الال فى معنى خلقهم لجل التقوى » كأنه قبل خلقكم 
لتنقواء أو تتقوا ؛ إما بناء عل تجوز تعليل أفعاله تعالى بأغراض راجعة 
إلى العساد كا ذهب إليه كثير من أهل السئة . وإما تنريلا لترتب الغابة على 
ما هى ثمرة له منزلة رتب الغرض على ما هو غرض له » فإن استتباع أنعاله 
تعالى لغايات ومصال متقئة جليلة من غير أن تكون هى علة غائية ها حيث 
لولاها لما أقدم علها ما لانزاع فيه وتقييد خلقهم بما ذكر من الحال أو العلة 
انك عله للدأمون رة كيدها ان[ با ما خلقوا له أدخل فى 
الوجوب » وإثار تتقون على تعبدون مع موافقته لقوله تعالى : ( وما خلقت 
الجن والإنس ألا ليعيدون ) الالغة فى إيجاب العبادة والتشديد فى إلزامبا » 
لما أن التقوى قصارى أمر العأبد ومنتهى جبده » فإذا لزمتهم التقوى كان ماهو 
أدتى منها ألزم » والإتيان به أهون . 
وإن روعيت جبة الخاطب فلعل فى معناها الحقيق » واجخلة حال من ضمير 
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أعردوا ٠‏ كآنه قبل أعبدوا ربك راجين للانتظام فى زمرة المتقين الفائزين 
باطدى والفلاح 1 
المراد بالتقوى 
على أن المراد بالتقوى مرتبتها الثالثة » التى هى التبتل إلى الله عر وجل 
#الكلية » والتئزه عن كل ما يشغل سره عن مر اقبته » وهی أقصى غايات 
العمادة الى تنافس فما المتنافسون » و بالانتظام القدر المشترك بين إنثمائه 
ءوالثبات عليه لير جيه أرباب هذه المرتبة ومادونها من مر تب التوق عن العذاب 
للد » والتجنب عن كل ما ؤم من فعل أو ترك كااهر ف فار المتقين . 
ولعل توسيط الال من الفاعل بين وصئ المفعول لا فى التقديم من فوات 
'الإشعار بكون الوصف الآول معظم أحكام الربوبية » وكونه عريقا فى يهاب 
العبادة وف التأخير من زيادة طول الكلام هذا على تقدير اعتبار تحقق التوقع 
بالفمل » فأما إن اعتبر تحققه بالقوة فاجخملة حال من مفعو ل خلةق؟ » وماعطف 
عليه على الطريقة اذ كورة أى خلة-ک وإياثم حال كر نك جميعاً بحيث رجو 
منک كل راج أن تنقواء فإنه سبحانه وتعالى لا برأم مستعدين للتقوى , 
جامعين لمبأديها الآفاقية والانفسية » كان حاطهم بحيث يرجو منهم كل راج 
أن بتقوا لاعالة » وهذه الحالة مقار نة لخلقهم وإن لم يتحقق الرجاء قطعاً . 
واعل أن الآبة الكريمة مع كونما بعبارتما ناطقة بوجوب توحيده تعالى 
متت عبادته على كافة الناس مرشدة طم بإشارتها إلى أن مطالعة الآبات 
الكو ينية المنصوبة فى الأنفس والافاق ما يقضى بذلك قضاء متقنا » وقد بين 
.قم أولا من تلك الآبات ما يتعلق بأنفسوم من خلقهم وخلق أسلافهم لما أنه 
أقرى شهادة وأظبر دلالة , ثم عقب بما يتعلق بمعاشهم فقيل . 
عود إلى بواعث التقوى 
لإ الذى جعل لک الأرض فراشا ) وهو فى حل النصب على أنه اة 
8ا نية ار بكم » موضحة أو مادحة » أو على تقدير أخص أو أمدح » أوفى عل 
:رفع على المدح والتعظم بتقدبر المبتدأ » قال ابن مالك : الترم حذف الفعل 


+١١5‏ سورة النقدرة 


فى المنصوب عل المدح إشعارا بأنه إنشاء كا فى المنادى » وحذف المبتدأ فى 
المرفوع إجراء للوجمين على سنن واحدء وأما کو نه مبتدأ خبره فلا تجعلوا 
كما قيل فيستدعى أن يكون مناط النهى ما فى حين الصلة فقط منغير أن يكون 
لما سلف من خلقهم وخلق من قبلبم مدخل فى ذلك معكونه أعظم شأنا » 
وجعل عى صير والمنصوبان بعده مفعولاه » وقيل هى ععنى خلق » واتتصاب. 
الثالى على الحالية والظرف متعلق به على التقديرين » وتقديمه على المفعول. 
الصريح لتعجيل المسرة ببيان كو ن ما يعقبه من منافع الخاطبين › وللتشويق 
[ليه لان النفس عند تأخير ما حقه التقديم لاسما عند الإشعار منفعته تبق 
مترقبة له » فيتمكن لديها عند وروده عليها فضل تمكن » أو لا فى المؤخر 
وما عطف عليه من نوع طول . فلو قدم لفات تجاوب“ أطراف النظم 
الكريم ؛ ومعتى جعلبا فرأشا جعل بعضها بارزا من الماء مع اقتضاء طبعبا 
الرسوب » وجعلبا متوسطة بين الصلابة واللين صالحة للقعود عليها والنوم فما 
كالساط المفروش » وليس س ضرورة ذلك كونما سطحا حقيقيا » فإن 
کر شكلبا مع عظم جرمم| مصحح”2) لافتراشرا » وقرىء بساطا ومبادا . 

ب( والسماء بناء € عطف على المفعو لين السابقين » وتقديم حال الأرض 
لما أن احتياجهم [لمها وانتفاعبم با أ كش وأظبر ؛ أى جعلما قبة مضروبة 
عليك والسهاء اسم جنس يطلق على الواحد والمتعدد ؛ أو جمع سماوة أو سماءة » 
والبناء فى الأصل مصدر مى به المبنى بيتا كان أو قبة أو خباء » ومنه قوطم 
بی عل امرآته لما أنهم كانوا إذا تزوجوا امرأة ضربوا علا خباء جديدا . 

لإ وأنزل من السماء ماء € عطف على جعل أى أنزل من جنها » أو منها 
إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض ٠‏ كا روى ذلك عنه عليهالصلاةوالسلام 
أو امراد بالسماء جبة العلو کا ينىء عنه الإظبار فى موضع الإضمار » وهو 
على الآولين لزيادة التقرر ؛ ومن لا بتداء الغاية متعلقة يأنزل أو بمحذوفه. 


)0 فى الأصل عل الإشعار 0( فی ٩‏ : محاذب )۳( ق الأصل ا دة 


سورة أأمقرة ۱۰۷ 


وقع حالا من المفعول أى كائنا من السماء » قدم عليه لكونه نكرة » وأما 
تقديم الظطرف على الوجه الأول مع أن التأخير عن المفعول الصريح فإما 
لان السماء أصله وهبدؤه ؛ وإما لما مى من التشويق [ليه مع ما فيه من مزيد. 
انتظام بينه وبين قوله تعالى : لإ فأخخرج به € أى بسبب آلاء لإ من الفرات 
رزقا لم 4 : 1 

وذلك بأن أودع فى الماء قوة فاعلة وفى الأرض قوة منفعلة » فتولد من. 
تفاعلبها أصناف امار » أو بأن أجرئ عادته بإفاضة صور العار وكيفيتها 
المخالفة على المادة الممترجة منها وإن كان المؤثر فى الحقيقة قدرته تعالى 
ومشیئته » فإنه تعالى قادر على أن يوجد جميع الآشياء بلا مباد ومواد ما أبدع, 
تفوس المبادىء والأسباب » لكن له عز وجل فى إنشائها متقلية فى الأ <وال. 
وف الآطوار من بدائع حك باهرة تجدد لآولى الأبدار عبرا ومزيد طمأنينة, 
إلى عظم قدرته ولعايف حكته ما ليس فى إبداعبا بغتة » ومن للتبعيض 
لقوله تعالى ( فأخرجنا به ثمرات ) ولوقوعبا بين منكرين . أعنى ماء ورزقا' 
كأنه قيل : وأنزل من السماء بعض الاء فأخرج به بعض الءُرات ليكون 
بعض رزقك » وهكذا الواقع إذلم يرل من السماء كل الماء > ولا أخرج. 
من الآر ض كل الفرات » ولاجعل كل المرزوق ثمارا » أو للتبيين ورزقا 
مفعول يمعنى المرزوق » ومن الدّرات بيان له ؛ أو حال منه كقولك أنفقت 
من الدرامم ألفاء و>وز أن يكون من الدّرات مفعولا ؤرزقا حالا منه. 
أو مصدرأ من أخرج لان يمعنى رزق . 

و( شاع ورود الغرات دون المار مع أن الموضع مو ضع كلم لاله 
أريد بالغرات جماعة الثرة فى قولك : أدركت ثمرة بستانه » وبؤ بده القراءة. 
على التوحيدء أو لان اموع بيقع بعضها موقع عضن + كدو له تغالى : 
( 5 ترکوا من جنات وعيون ) وقوله تعالى : ( ثلاثة قروء ) أو انبا علاة. 
باللام خارجة عن حد القلة » واللام متعلقة محذوف وقع صفة لرزقا عل 
تقدير كونه بمعنى المرزوق » أى رزقا كائنا لكم » أو دعامة لتقوبة عمل 
رزقا على تقدير كونه مصدراء كأنه قيل رزقا إيا م . 


۱۰۸ سورة البقرة 


١‏ فلا تعلو لله أندادا € إما متعاق بالآمر السابق مترتب عليه ٠‏ كأنه 
قيل : إذا أمتم بعبادة من هذا شأنه من التفرد مذه النعوت الجليلة والافعال 
اجيلة فلا تجعلوا له شريكا , ونما قيل أندادا باعتبار الواقع » لا لان مدار 
"الى هو الجمعية > وقرىء نداء و[إيقاع الاسم الجليل موقع الضمير لتعيين 
المعبود بالذات إثر تعيينه بالصفات وتعيين2© الحكم بوصف الألوهية اتى 
علها يدور أس الوحدانية واستحالة الشركة والإبذان باستتباءبا لسائر 
الدنات وا حطر ف عليه ن را ال اعدا اھ ولا ند كر ا بيه 
شيا ء والفاء للإشعار بعلية ما قبلما من الصفات الجراة عليه تعالى للنهى 
أو الاتهاء أو لان مآل النهى هو الم بتخصيص العرادة به تعالى المقرتب 
على أصلرا > كأنه قيل : اعيدوه فخصوها به ؛ والإظرار فى موضع الإضمار 
لماص فا :ول هو اق متضوب انان أن جو ابا لأس + واا أن 
ذلك فيما ,يكؤن الأول سيا لاثالى . ولاريب فى أن العيادة لا نكون سيا 
للتوحيد » الذى هو أصاما وميئاها. 

وقيل هو منصوب بلعل نصب ( فأطلع )فى قوله تعالى : ( لعلى أبلغ 
الاسات اسان السموات فأطلع إلى إله موسى ) أى خلقكم لتتقوا وتخافوا 
عقابه فلا تشه وه خلقه » وحيث كان مدار هذا النصب تشبيه لعل فى بعد 
المرجو بلمت کان فيه تله على تقصيره بعلم المرجو القر يب عذزلة المتعى 
البعبد » وقيل هو متعلق بقوله تعالى : ( الذى جعل 2 ) على تقد یر رفعه على 
ادح 4ا هو الذى خصكم هذه الآيات العظام والدلاال النيرة » فلا تتينونوا 
له شركاء » وفيه ما م من ازوم کون خلقهم وخلق أسلافهم بمعزل من مناطية 
الى مع عرأقتهما فيها . وقيل هو خبر للموصول بتأويل مقول فى حقه »› 
وقد عرفت مأفيه ممع لزوم المصير إلى مذهب الاخفش ف تنزيل الاسم الظاهر 
منزلة الضمير کا فى قولك زيد قام أبو عبد الله إذا كان ذلك کته . 


)١(‏ فى الأصل : وتعليل 


سورة ألمقرة ۰۹ 


والند الثل المساوى من ند ندودا إذا افر > وناددته خالفته » خس 
باتخالف الماثل بالذات ا خص المساوى بالماثل فى المقدار » وتسمية ما بعيده 
لمش رکون من دون الله أندادا والحال أنهم ما زعموا آنا تمائله تعالىفى صفاته 
ولا أنها تخالفه فى أفعاله لما أنهم لا تركوا عبادته تعالى إلى عبادتم! » وسموها 
آلهة شاءبت حاطم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات ؛ قادرة على أن 
تدفع عنم بأس ألله عز وجل › ونم مأ لم برد لله تعالى er‏ من خير » 
فتبكم مهم وشنع علہم أن جعاوا أندادا من يستحيل أن يكون له ند واحد 
وفى ذلك قال موحد الجاهلية زيد .بن عرو بن نفيل : 

أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور 
تركت اللات والعزى جميء' كذلك يفعل الرجل البصير 

وقوله تعالى : ل وأاتم تعلدون ) حال من ضمير لا تجعلوا بصرف 
التقيبد إلى ما أفاده |الهى من قبح المنبى عنه ووجوب الاجتناب عنه » ومفعول 
تعلدونمطروح بالكلية كأنه قيل لاتفعلو (0؟ ذلك فإنه قبييحواجب الاجتناب 
عنه » وال حال أنكم من أهل العل والمعرفة بدقائق الأمور وإصابة الرأى ؛ 
أو مقدر حسما يقتضيه المقام » عو و تم تعلمون بطلان ذلك » أو تعلمون, 
أنه لا عائله شىء ي أو ا بيه وبا من التفاوت › أو تلبوق أنها 
لاتفعل مثل أفعاله كا فى قوله تعالى : ( هل من شركا كم من يفعل من ذلكم 
من شىء ) أو غير ذلك . 

وحاصله تأشيط الماط.ين وحم على الانتهاء عا نبوا عنه هذا هو الذى 
يستدعيه عوم الخطاب فى الغبى بعل المنهى عنه القدر المشترك المنتظم لإنشاء 
الانتباء ما هو المطلوب من الكفرة ؛ ولات عليه کا هو شأن المؤمنين 
حسيما مس مثله فى الآمى » وأما صرف التقييد إلى نفس النبى فيستدعى 
تخصيص الخطاب بالكفرة لا محالة إِدٌ لايتسنى ذلك بطريق قصر النبى على 
حالة العم ضرورة شمول الدكليف العام والجاهل والمتمكن من العلل بل إا 


)۱( فى الأصل : لا محملوا 


بتآنى بطريق المبالغة فى التوبيخ والتقريع ؛ بناء على أن تعاطى القبائح من 
العالمين بقبحما أقبح ؛ وذلك لما يتصور فى حق الكفرة » فن صرف التقييد 
إلى نفس النبى مع تعمم الخطاب للمؤمئين أيضا فقد .اى عن التحقيق . 

إن قلت : ألس فى تخصيصه بالكفرة فى الاس والنبى خلاص مرس 
أمثال ماس من التكلفات و حسن انتظام بين السياق والسياق إذ لا محيد فى 
“أية التحدى من بجر رد الخطاب وتخصيصه بالكفر ة لامحالة مع مافيه من 
.رباء محل المؤمنين ورفع شأنهم عن حيز الانتظام فى ملك الكفرة والإيذان 
بام مستمرون عل الطاعة والعبادة حسما مر فى صدر السورة الكريمة 
مستغنون فى ذلك عن الاس واانهى ؟ قلت » بلى نه وجه سرى › ونج سوى » 
لارضل من ذهب إليه ولا زل من ثبت قدمه عليه » فتأمل ٠.‏ م 

دلائل أن القرآن من عند الله 

(إوإن كتتم فى ريب مما تزلنا على عبدنا) شروع فى حقيق أن الكتاب 
الكريم الذى من جملته ما كلمن الا تين الكر متين » الناطقتين بوجوب العبادة 
والتوحيد منزل من عند الله عن وجل على رسوله صل الله عليه وسل › كما أن 
ما ذكر فيهما من الآبات التسكو ينية الدالة على ذلك صادرة عنه تعالى لتوضيح 
أتصافه يما ذكرفى مطلع السورة الشريفة من النعوت الجلية الى من جملتها 'زاهته 
عن أن ايعثر به رب ما والتم, بر عن اعتقادم فى حقه بالردب مع أنهم جازمون 
5 نه من كلام الشر كا يعرب عنه قوله تعالى ( إن كنم صادقين ) 
لما للإيذان بأن أقصى ما مكن صدوره عنهع ون كانوا فى ؤاية ما يكون من 
المكايرة والعناد هو الارتياب فی شأنه و أمأ الجرم المد كور لغار ج من دارة 
الاحتهال ‏ كا أن تنكيرة و تصديره بكلمة الشف للإشعار بأن حقه. أن يكون 
«ضعيفا مشكوك الوقوع » وما للتنبيه على أن جزهبم ذلك ,منزلة الريب 
الضعيف لكمال وضوح دلائل الإيجاز ؤنهاية قوتها . 

وإ نما م يقل وإن ارتم فا برلا الخ لا أشير إليه فما سلف من المبالغة 
فى #نزيه ساحة التنزيل عن شائية وقوع الريب فيه حسما نطق بهو له تتعالى : 


سورة اليقرة ۱۹۱ 


( لاریب فيه ) للإشعار بأن ذلك إن وفع فن جيم لامن جبته العالية › 
واعتيار استةقرار م فيه وإحاطته م لا ينافى اعتبار فونه ليلا أذ 
ما يقتضيه ذلك هو دوام ملابستهم به لاقوته وكثرته » ومن فى مما ابتدائية 
متعاقة بمحذوف وقع صفة لريب » وحملبا على السببية رعا يوم كونه علا 
للريب فى اجملة وحاشاه (من )220 ذلك وما موصولة كانت أو موصوفة عبارة 
عن الكتاب الكريم لاعن القدر المشترك بيه وبين أبعاضه » وليس معنى 
كرنهم فى ريب منه ارتيابهم فى استقامة معانيه » وصمة أحكامه » بل فى نفس 
کو نه وحيامئز لا منعند الله عر وجل» وإيثار التنزيل المنىء9©عن التدريج على 
مطلق الإنزال لتذكير منشأ أرتياءهم » وبناء التحدى عليه إرخاء للعنان وتوسيعا 
للبيدان » فإنه کا نوا اذذوا نزوله منجا وسيلة إلى إنكاره » جعل ذلك من 
مبادى الاعتراف به » كأنه قيل : إن ارتبتم فى شأن ما نزلناه على مبل وتدريج 
فباتوا تم مثل نوبة فذة من نوبه » ونم فرد من تجومه » فإنه أيسر علي 
من أن رل جملة واحدة ؛ ودی بالكل 5 

وهذا كا ترىغاية ما بكون فى التبكيت وإزاحة العلل وفىذ كره صل اله عليه 
وسل بعنوان المبودية مع الإضافة إلى ضميرا جلالة من التشريف والتنويه والتنبيه 
على اختصاصه به عز وجل وإنقياده لأوامره تعالى ما لاخنی. وقرىء عل عماد نا 
والمراد هو صلى الله عليه وسل وأمته » أو جميع الآنبياء عليهم السلام » ففيه 
إيذان بأن الارتياب فيه إرتياب فما أنزل ( على )7؟ من قبله لكونه مصدا له 
ومبيمنا عليه والآمر فى قوله تعالى لإ فأتوا بسورة € من باب التعجيز وإلقام 
الحجر » كما فى قوله تعالى ( فأت بها من المغرب ) والفاء للجواب وسبيية 
الارتياب للأمر أو الإتيان بالمأموربه لما أشير إليه من أنه عبارة عن جز ممم 
المد كو ر ٬‏ فاته سبب الأول مطلقا » ولانا ى على تقد ر الصدق ؛ كأنه قيل إن 
كان الأم ركنا زعم من کو نه كلام البشر فأتوا عثله » لادک تقدرون على 


)١(‏ سقطت من الأصسل (؟) فى ١1:البنى‏ (م) سقطت من الأصل 


١١‏ سورة الدقرة 


ما بقدر عليه سار بی و عم . والسورة الطائفة من القرآن العم المترجمة » 
وأقلما ثلاث آ بات . وواوها أصاية منقولة من سور البلدء لأنها عيطة بطائفة 
من القرآن مفرزة محوزة على حاطأ » أو محتوية على فنون رائقة من العلوم 
احتواء سور المدينة على ما فيها » أو من السورة النى هى الرئبة قال : 
ولرهط حراب وقذ سورة فى الجد لاس غراما عطار 
فإن سور القرآن مع كنا قاشع رها من ال ارف 
أو من حيث الطول والقصر » فبى من حيث اننظام! مع أخواتها فى المصحفه 
مراتب يرق ليها القارىء شيا فشيئاً . وقبل واوها مبدلة من الهمرة › فعناها 
البقية من الشىء » ولاخ ما فيه ومن ف قوله ا } من مثله ( بيا ية متعلقة. 
بمحذوف وقع صفة لسورة » والضمير لما تزلناء أى بسورةكائنة من مثله ف 
علو الرئية ومو الطبقة » والنظم الرائق والبيان البديع » وحيازة سار نعوت. 
الإعجاز وجعلبا تبعيضية بوهم أن له مثلا عققا قد أريد تعجيزم عن الإتيان 
ببعضه » كأنه قيل » فأتوا ببعض ما هو مثل له فلا فم منه كون الماثلة من 
تتمة المعجوز عنه فضلا عن کو نما مدارا للعجز مع أنه المراد» وبناء الآمر 
على الجاراة معبم بحسب حسيائهم حيث كانوا بقولون ( لو نشاء لقلنا 
مثل هذا ) أو على السك يأباه ما سبق من تنزيله مئزلة الريب » فإن مبنى 
الهم على تسام ذلك منهم وتسويفه ولو بغير جدء وقیل هی زائدة ) هو 
رأى الأخفش » بدليل قوله تعالى ر فأتوا بسورة مثله ) » ( بعشر سور مله ) 
وفيل ھی ابتدائيه » فالضمير نشد الينزل عليه حا 0 نر جو عه إلى المذزلك 
بوم أن له مثلا بحقةاربالفعال)20 قد ورد الآمر التعجيزى بالإتيان بشىء منه » 
وقدعر فت مافيه خلاف رجوعهإل المذول عليه » فإن نحقق مثله عليه السلام ف 
البشرية والعربية والامية يبون الخطب فى الملة » خلا أن تخصيص التحدى 
بفرد يشار ك عليه السلام فما ذ كر من الصفات المنافية للإتيان بالمأمور به 
لايدل على جز من ليس كذلك من علياممم > بل رما وم قدرتهم على ذلك ى 
(1) سقط منط. 
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الجملة فرادى أو مجتمعين » مع أنه يستدعى عراء المنزل عا فصل من النعرت 
الموجبة لاستحالة وجود مثله » فأين هذا منتحدى أمة جمة وأمرم بأن >تشدوا 
فى حلبة المعارضة خيلم ورجلېم حسما ينطق به قوله تعالى (وادعوا شهداء م 
من دون الله ) على الإتيان بقدر يسير ماثل فى صفات الكل لما تى يم لته 
وأحد من أبناء جاسم . 

والشبداء جمع شبيد معنى الحاضر أو الاثم بالشہادة أو الناصر » ومعنى 
دون أدى مكان من شىء » يقال هذا دون ذاك إذا كان أحط منه قليلا ٠‏ ثم 
استعير للتفاوت فى الأ<وال والرتب فقيل زيد دون عمرو » أى فى الفضل 
والرتبة »ماتسع فاستعمل فى كل تجاوز حد إلى حد وتخطى حك إلى حک منغير 
ملاحظة اطاط أحدهما عن الآخر » جُرى مجرى أداة الاستثناء » وكلية من 
إما متعلقة بادعوا فتكون لابتداء الغاية » والظرف مستقر والمءنى أدعوا 
متجاوزين الله تعالى لاستظبار من حضرك كائنا من كان أو الحاضرين فى 
مشاه د کم وحاضرك من رساك وأشرافكم الذين تفزعون [لبهم فى امات 
وتعولون عليهم فى المهات ء أو القَاتمين بث ادانکم الجارية فيا يشكم 
أمنانكم اليو لين لاستخلاص الحةوق بتنفيذ القول عند الولاة » أو القاء 
بنصر تك حقيقة أو زعا من الإنس والجن ليعينوم . 

وإخراجه س.دانه وتعالى من حکم الدعاء فى الأول مع اندراجه فى 
المضوولتا كيد تناوله لجمييع ما عداه » لا لبان استبداده تعالى بالقدرة على 
ما كلفوه فإن ذلك مما يوم أنهم لو دعوه تعالى لأجابهم إليه ؛ وأما فى سائر 
الوجوه فالتصريح من أول الآمر ببراتهم منه تعالى ؛ وكونهم فى عدوة الحادة 
والمشاقة له قاصد.ن 210 استظرارم عل مأو اه ۽ والالتفات لإدخال الروعة 
وتربية الممابة ؛ وقيل المعنى ادعوا من دون أولياء الله شبداءم الذين ثم وجوه 
الناس وفرسان المقاولة والمناقلة ليش,دوا لكم أن ما تينم به مثله ‏ إيذانا بأنهم 


( 
من 
ن 


)١(‏ فى الأصل : قاصر بن 
١‏ م سس ا السعود 00 أول ( 
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بون أن رطوا لأنفسهم الشرادة بصحة ما هو بين الفساد وجل الاستحالة 
وفيه أنه يؤذن بعدم شمول التحدى لأولئك الرؤساء وقيل المعنىأدعوا ش,داءم 
فصححوا بهم دعوأ 1 ولا تستشبدوا بالل تعالى قائلين الله يشبد أن ما ندعيه حق 
فإن ذلك دبدن اجو ج وه أنه إن ا ع بدعون حم û‏ مأ 3 عليه و 
الدين الياطل فلا فاس له عقام التسصدى وإن أريد م شاه مأ ارا به اليتحدى 
4 فع عدم ملاء مته لا تدا التحدى لوم أنهم ول تصدواأ لليعارضة وا شی 
مشه الحال مترددين بين المثلية وعدمها » و ا أدعوها مستشبدين فى ذلك 
يالله سبحانه » إذ عند ذلك نمس الحاجة إلى الآمر بالاستشباد بالناس والنمى 
عن الاستشباد به تعالى » وأى لهم ذلك » وما بض هم عرق ولا نبسوا 
بمأت شف 

وإما متعلقة بشبداءكم والمراد 2 الأصنام غ؛ ودول گی التجأوز على أنها 
ظارف مستةر وقع ألا من ضمير الخاطيين ٤‏ والعامل مادل عليه دا 4 
أى أدعوا أصنامكم الذين اتخذئموم آ لبة متجاوزين الله تعالى فى اتذاذها ء 
كذلك وكلية من أبتدائية فإن الاضذاذ أبداء هن التجاوز ء والتعمير عن الاصنام 
بالشوداء لتعيين jhe‏ لتعيين مدار الاس 3 ۴ | بنذ كير مأ 00 من آنا کان من أله 
تعالى وأنها تنفعہم بشبادتها لبم أنبم على الحق » فإن ما هذا شأنه يحب أن يكون 
ملاذا لهم ف كل قو r‏ 0 واا بأوون ف 03 خطب مم 0 di‏ قيل : 
اولك عدتكم فادءوثم له الداهية الى دهمتکم و الالتفات الإيذان 
يكال سخافة عقو لم حيث أثروأ على عبادة من له الالوهية ال+جامعة جم صفات 
الكال عبادة مالا أحقر مه 

وقیل لفظة دون عازه من معنا هأ الوضعى الذى هو أدق مكان من ىه 
أقدأمه 7 ق قول الأعثى ٠‏ 

9 تربك القذى من دوا وی دوه ب 

أى تربك القذى قدامها وهى قدام القذى » فتكون ظرفا لغويا معمولا 

لشبداء كر لكفاية راتحة الفعل فيه » من غير حاجة إلى اعتاد ولا إلى تقدير 


سورة البقرة ١١6‏ 


يشبدون ؛ أى أدعوا شبداء م الذين يشبدون لک بين يدى اتهتعالى ليعينو؟ فى 
فى المعارضة » وإيرادها بهذا العنوان لما مر من الإشعار عناط الاستعائة يبا » 
ووجه الالتفات تربية المهابة وترشيهم ذلك المعنى فإن ما يقوم بهذا الآمر فى 
ذلك المقام الخطير حقه أن يستعان به فی کل مرام » وى أمرهم على الوجبين 
بأن يستظرروا ف معارضة القرآن الذى خرس كل منطيق باججاد من الک 
عدا ما لا يوصف » وكمة من هنا تبعيضية »لما آم يقولون جلس بين ديه 
وخلفه معنى فى لأنبما ظرفان للفعل ومن بين ,يديه ومن خلفه لن الفعل إثما 
بقع فى بعض تينك الجرتين کا تقول جثته من الليل تريد بعض اليل , 
وفل يقال که من الداثلة عل دون ف م المواقع محى فى کا فى سار 
الاروف الى لاتنصرف» وتكون منصوبة عل الظرفية أبدا » ولا تنجر إلا 
عن خاصة » وقيل المراد بالشبداء مداره القوم ووجوه الحافل والحاضر » 
ودون طرف مستقر ومن ابتدائية أى ادعوا الذبن يشبدون لک أن ما أت: 
به مثله متجاوزين فى ذلك أولياء الله » وحصله شہداء مغايرين لهم إيذانا بام 
رطا لا يشبدون بذلك ؛ وما قدر المضاف إلى الله تعالى رعاية اليقا بلة » فإن 
أولياء الله تعالى يقابلون أولياء الأصنام » کا أن ذكر الله تعالى يقابل ذكر 
الأصنام » والمقصود بهذا الأمر إرخاء العنان والاستدراج إلى غاية التبكيت» 
كأنه قبل تركنا [لزامم بشبداء لا ميل طم إلى أحد الجانبين كا هو المعتاد , 
واكتفينا بشبدائكم المعروفين بالثب عنكم » فإنهم أ يضا لا يشبدون اکم 
حذرا من اللا ة2“ وأنفة من الشبادة البيئة البطلان , 
كيف لا وأمر الإعجاز قد بلغ من الظرور إلى حيث ل يق إلى إنكاره 
سبيل قطعا » وفيه ما مر من عدم الملاءمة لإابتداء التحدى وعدم تناوله للأولئك 
الشبداء ؛ وإيهام أنهم تعرضوا للبعارضة وأتوا بثىء احتاجوا فى إثبات مثليته 
للمتحدى به إلى الشممادة > وشتان بببهم وبين ذلك } إن کم صادقين ) أى فى 
زسكم أنه من كلامه عليه السلام . وهو شرط حذف جوابه إدلالة ما سبق 


(1) ۹ء الإم 
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عليه » أى إن كنتم صادتين ذأتوا بسورة من مثله مء واستازام المقدم اتالى 
من حيرش أن صدقهم فى ذلك الر عم يستدعى قدر ef‏ عل الإتيان عثله بقضية 
مشار كته له عليه السلام فى البشرية والعر بية » مع ما ef‏ من طول المارسة 
للخطب والأشعار وكثرة المراولة لأساليب النظم والنثر » والمبالغة فى حفظ 
الو قانع والايام » لا سا عند المظاهرة والنعاون ولا ريب فى أن القدرة عل 
الئیء من موجمات الإتيان به ودواعى الآمر به . 

لإ فإن ل تفعلوا 4 أى ما أمر تم به من الإتيان باشل بعد ما بذلتم فى السعى 
غاية اود ء وجاوزتم فى الجد کل حد مېود » متشبثين بالذيول » را كبين متنه 
كل صعب وذلول » ونا لم يصرح به إيذانا بعدم الحاجة إليه » بناء عل کال 
ظبور تا اسک على ذلك ؛ وتا أورد فى حيز الشرط مطلق الفعل وجحلمصدر 
المأمو د به مفعولا له للإيحاز البديع المخنى عن التطويل والنكرير » مع سرسرى 
استقل به المقام وهو الإبذان بأن المقصود بالدكليف هو إيقاع نفس الفعل 
المأمو ر به ء لإظبار عجرم عنه لا لتحصيل المفعول أى المأ به ضرورة 
استحالته » وأن مناط الجواب فى الشرطية أعنى الأمر باتقاء الثار هو عجزهم 
عن إيقاعه لا فوت حصول المفعول فإن مداول لفظ هو أتفس اللافالالخاصة 
لازمة كانت أو متعدية من غير اعترار تعلقاتم| بمفعولاتها الخاصة ‏ فإذا علق 
بفعل حاص متعد فإ با إقصد به إيقاع نفس ذلك الفعل وإخراحه من القوة 
إلى الفعل انا تعلقه عفعوله الصو ص فمو خارج عن مدلول الفعل المطلق 
و[ماأ ستفاد ذللك من الفعل الخاص » ولذلك ترام يترسلون بذاك إلى کر بد 
الأفعال المتعد ية عن مفعولام| وتنزيلبا منزلة الأفعال اللازمة » فيقولون مثلا » 
معنى فلان ريعطى ويمنع يفعل الإعطاء : والمنع » يرشدك إلى هذا قوله تعالمرفإن 
لمأتو فى به فلا کیل لكم عندىولا تقربون) بعد قوله تعالى ( اتو , سكم 
من أبيكم ) فإنه لما کان مقصود يوسف عليه السلام بالأمر ومرعى غرضه 
بالتكليف منه استحضار بثيامين لم يكيتف فى الشرطية الداعية هم إلى الجد فى 
الامتثال ؛ والسعى فى تحقيق المأمور به بالاشار ة الإجالية إلى الفعل الذى ورد 


4 مم 
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لالس مم 


به الآمر بأن يقول : "فان لم تفعاو | » بل أعاده بعينه متعلقا بمفعوله تقيقا اطلبه 
وإعرابا عن مقصده . 

هذا وقد قيل 'أطلق الفعل وأريد به الاتيان مع ما تعلق به إما على طر يمه 
التعبير عن الأسماء الظاهرة بالضمائر الراجعة ليا حذرا من التكرار » أو على 
طريقة ذكر اللازم وإرادة المازوم » لما بينهما من التلازم المصحح الانتقال 
معو نة قرائن الال فتدر > وإثار كلبة إن المفيدة لاشك على إذا مع تحق قاللجزم 
بعدم فعلبم مجارأة معيم بحسب حسبانهم قبل التجر بة أو سكم بهم . 

لإولن تفعاوا) كلمة لن لننى المستقبل كلا » خلا أن فى لن زيادة تأ كيد 
وتشديد » وأصلبا عند الخليل (لا أن ) وعند الفراء (لا ) أبدلت ألفبا ونا 
وعند سيرويه حرف مقتضب للعنى المذ كور » وهى إحدى الروايتين عن الخليل 
وابخلة اءتراض بين جزأى اشرطية مقرر مضمون مقدمما » ومؤكد لإإجاب 
العمل بتاليبا ‏ وهذه معجزة باهرة حيث أخبر بالغيب الخاص عليه به عز وجل 
وقد وقع الأمر كذلك ؛ كيف لا ولو عارضوه بشىء بدانيه فى اجملة لتناقله 
الرواة خلفا عن سلف . 

لإفاتقوا النار) جواب للشرط على أن اتقاء النار كناية عن الاحتراز من 
العناد » إذ بذلك يتحقق تسببه عنه ورتيه عليه ٠‏ كأنه قبل : فإذا عجز 3 عن 
الإتبان مله کا هو المقرر فاحترزوا من [نكار کو نه منز لا من عند اله سحا نه 
غإنه مستوجب للعقاب بالذار » لكن أوثر عليه الكناية المذ كورة المبنية على 
تصوير العذاد بصورة الذار وجعل الاتصاف به عين الملابسة بماللبمالغة فىتمويل 
.شأ نه » وتفظيع ا ه . وإظبار كال العناية بتحذير الخاطيين منه ؛ وتنفي رم عذه» 
وحم على الجد فى تحقيق المكنى عنه » وفيه من الإيجاز البديع ما لا نى › 
حي ث كان الآصل » فإن لم تفعاوا فقد صح صدقه عند » وإذا صح ذلك كان 
لزومكم العناد وترككم الإيمان به سيا لاستحقافكم العقاب بالنار » فاحترزوا 
منه واتقوا النار(التى وقودها الناس والحجارة) صفة لانار مورثة لها زيادة هول 
وفظاعة أعاذنا لله من ذلك » والوقود ما توقد به النار وترفع من الحطب . 


1۱۸ سورة البقرة 
وقریء بعز م الوأو وهو مصدر وی به المفعول مرالخة م يقال فلان ند ر فومه 
وذين بلده » 1 | من الشدة يث لا تمس شيا من رطب أو بابس إلا 
أحرقته . لا كنيران الدنيا نفتةر فى الالتهاب إلى وقود من حطب أو حشيش 
واا جعل هذا الو صف صلة 00 مقدضية لكوت اناما إلى ما عه 

هى إليه معلوما للمخاطب بتاء على نهم معوه من أهل الكتاب قبل ذلك » أو 
الرسول صلى الله عليه وسل ۴ ا قبل هذه الآية المدنية قوله تعالى ( نارأ 
وقودها النا سوالحجارة ) فأشيرهرنا إلى ما ععوه أولا » وكون سورة ة التجريم 
مدنية لا يستازم کون جميمع آياتم اكذلك؟ هو المشبور ؛ وأما أن الصفة أيضاً 
ين أن 0 معلومة الانتساب إلى الموصوف عند الخاطب فالخطب فيه 
هين » لما أن اتخاطب هناك المؤمنون » وظاهر أنهي معوا ذلك مم رسول 
الله صلى الله عليه وسل » والمراد بالحجارة الأصنام » وبالناس أنفسهم حسما 
ورد فى قوله تعالى ( نکم وما تعبدون من دون الله حصب جبنم ) الاية : 

أعدثت للكافرين ) أى هيت عللذن كفروأ 3 نزلئاه وجعلت عدة لعذ ام 
والمراد إما جنس الككفار والغاطبون داخلون فيم دخولا أوليا » وإمامم 
خاصة » ووضع الكافرين موضع ضميرم لذمبم وتعليل < م بکفرم 
وقرىء (أء تدت) من العتاد يمعنى العدة » وفيه دلالةعلى أن الثار عخلوقةموجودة 
الآن » واجخلة استثناف لا عل لها من الإعراب مقررة لمضمون ما قبلبا » 
ومؤكدة لإيحاب العمل به » ومبيئة لمن أريد بالناس دافعة لاحتمال0؟ العموم 
وفيل حال بإضمار قد من الثار » لا من ضميرها فى وقوذهاء لا فى ذلك من 
الفصل برنهما بالبر » وقيل صلة بعد صلة أو عطف على الصلة بترك العاطف . 
بشارات المؤمنين 

(زوبشر الذين آمنوا) أى بأنه منزل من عند الله عز وجل » وهو معطو ف. 
على اجخلة السابقة لكن لا على أن المقصود عطف نفس الآمر حتى ,يطلب له 
مشا كل رصح عطفه عليه » بل على أنه عطف قصة المؤمنين بالقرآن ووصفه 
(١)فى ١١‏ «لإشمار العموم 
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ثوابهم » على قصة الكافرين به وكيفية عقابهم » جريا على السنة الإطية منشفع 
الترغيب بالترهيب ؛ والوعد بالوعيد > وكان تغبير السبك لتخييل كال التباين 
بين حالى الف ربقين » وقرىء وبشر على صيغة الفعل مينيا المفعول عطفا على 
أعدت فيكو ن استئنافا وتعايق التبشير بالموصول للإشعار بأنه معلل ما فى 
حيز الصلة من الإبمان والعمل الصالح » للكن لا لذاتهما » فإنهما لا يكافئان 
النعم السابقة فضلا من أن يقتضيا ثوابا فا يستقبل » بل يمل الشارع , 
ومقتضى وعده وجعل صاته فعلا مفيدا للحدوث بعد راد الكفار بصيغة 
الفاءل لمث المخاطيين بالا تقاء عل إحداث الإعان 2ش وغذررم من الاستمرار 
على الكفر » والخطاب للنى صل الله عليه وسل »> وقيل لكل من يتأت منه 
التبشير »كا فى قوله عليه السلام : «بثشر المشائين إلى المساجدفى ظل الليالى بالذور 
التام بوم القيامة » فإنه عليه السلام لم يأمى بذلك واحدا بعينه بل كل أحد من 
يتأ منه ذلك » وفيه رمز إلى أن الأمر لعظمه وعغامة شأنه حفيق بأن بتولى 
التبشير به كل من يقدر عليه . والبشارة ابر السار الذى يظبر به أثر اأسرور 
فالبشرة » وتباشير الصببح أوائل ضوته لا وعباوا الصالحات) الصالحة كالحسنة 
فى الجريان مجرى الاسم » وهى كل ما استقام من الأغمال بدليل العقل والنقل 
واللام لجنس » واجمع لإفادة أن المراد بها جملة من الأعمال الصالحة الى أشير 
إلى أمباتها فى مطلع لاسورة الكرعة » وطائفة منها متفاوتة حسب تفاوت حال 
المكافين فى مو اجب اكليف »> وف عطف العمل على الإمان دلا عل 
تخايرهما وإشعار بأن مدار استحقاق البشارة بمو ع الأمرين » فإن الإيمان 
أساس والعمل الصا کالبناء عليه ولا غناء بأس لا بناء به . 

لإأن هم جنات ) منصوب بنزع الخافض وإفضاء الفمل إليه » أو مجرور 
بإضماره مثل  :‏ الله لافملن » والجنة هى المرة من مصدر جنه إذا ستره ؛ نطلق 
على النخل والشجر المتكائف المظل بالتفاف أغصانه قال زهير : 

كأن عيى ف عرف مقدلة من النو اضح تسق جنة سدقأ 
أى نلا طوالا كأنها لفرط تكائفها والتفافها وتغطيتها لما تحتها بالمرة نفس 


السترة وعلى الارض ذات الشجر » قال الفراء الجنة مافيه النخيل » والفردوس 
ها فيه الكرم ‏ غق المصدر حيلذ أن يكون مأخوذاً من الفعل المينى للنفعول 
وإنما ميت دار الثواب بها مع أن فما ما لا يوصف من الغرفات والقصور لا 
8 مناط نعيمم| » ومعظم ملاذها » وجمعرا مع التنكير لاما سبع على هاذ كره 
أن عباس رضى الله عنهما : جنة الفردوس › وجنة عدن » وجنة العم ؛ ودار 
الذلد »> وجنة المأوى > ودار السلام ¢ وعليون ٠‏ وف كل وأحدة مهأ اتب 
ودرجات متفاوتة سب تفاوت الاعمال وأكراءها 3 

لإ تجحرى من تحتها الآنمار) فى حيز النصب على أنه صفةجنات . فإن أريد 
بها الأشجار ران الآنمار من ت#تها ظاهر » وإن أريد ما الأرض المشتملة 
علہا فلا ول من تقد ر مضاف أى من عت أشجارها وإن أريد مأ وع 
الأرض والاشجار فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجرء الظاهر المصحم لإظلاق 
سم الجنة على الكل . 

عن مسروق أن أنهار الجنة تجرى فى غير أخدود ‏ واللام فى الآمار 
للجنس » كا فى قولك : لفلان بستان فيه المماء الجارى والتين والعنب » أو 
عرض عن المضاف إليه کا فى قوله تعالى ( واشتعل الرأس شيا ) أو للعبد 
والإشارة إلى ما ذ كر فى قوله عر وعلا : ( أنهار من ماء غير آسن ) الآية . 
والهر بفتح الهاء وسكونما امجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر كالنيل 
والفرات » والتركيب للسعة والمراد مها ماؤها علىالإضمار أو على الجازاللغرىء 
أو الجارى أتفسراء وقد أسند إلا الجريان مجاز؟ عقليا يا فى سال اليزاب . 

لا كلما رزقوا منها من مر ة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا ) صفة أخرى 
جنات أخرت عن الأول لان جر بان الآنجار من ها وصف لها باعتيار 
ذاتهاء وهذا وصف ها باعتبار أهلبا المتنعمين ما » أو خبر ميتدأ عذوف > 
أو جملة مستأنفة » كآنه حين وصفت الجنات با ذكر من الصفة وقع فى ذهن 
السامع أثمارها كثمار جنات الدنيا أولا ؛ فبين حاها » و ( كلما ) نصب على 
الظرفية » ورزقا مفعول به » ومن الاولى والثانية للابتداء واقعتان موقع 
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الخال » كأنه قيلكل وقت رزقوا مرزوقا مدآ من الجنات مبتدأ مئ 
مرة على أن الرزق مقيد بكونه ميتدأ من الجنات » وابتداؤه ما مقيد بكو نه 
مبتدأ من ثمرة ‏ فصاحب الحال الآولى رزقا » وصاحب ألثانة ضميره 
المسشكن فى الحال؛ و جوز كون من ثمرة انا قدم على البين کا فى قولك 
رأيت منك أسداء وهذا إشارة إلى ما رزقواء وإن وقعت على فرد ممين 
منه كقولك مشيراً إلى نبر جار هذا الماء لا ينقطم » فإئك إن أشرت إلى 
ماتعاينه بحسب ااظاهر لكنك إا تعنى بذلك النوع المعلوم المستمر » فالمعنى 
هذا مثل الذى رزقناه من قبل » أى من قبل هذا فى الدنيا » ولكن لما استحكم 
الشبه بينهما جعل ذاته ذاته . وما جعل مر اطنة كثمار الدنيا لقيل النفس 
إلبه حين تراه » فإن الطباع مائلة إلى الألوف متنفرةعن غير معر وف » ولمثيين 
لحا مزيته وکنه النعمة فيه إذ لو كان جنسا غير معبود لظن أنه لا بكرن إلا 
كذلك أو مثل الذى رزقناه من قبل فى الجنة لان طعامبا متشابه الصوركا 
مح عن الحسن رضى الله عله أن أحدهم يو فيأ كل مها م يوق بأخترى 
فيراها مل الأولى فيقول ذلك » فيقول اللاك كل فاللون واحد والطعم 
مختلف » أو كا روى أنه صل الله عليه وسل قال : ( والذى نفسى بيده إن 
الرجل من أهل الجئة ليتناول الدّرة ليأ كلما فا هى واصلة إلى فيه حي يبدل 
ألله تعالى مكا ا مثلہا ) والأاول أنسب محافطة عمو مكلا » فإنه يدل على ترديدهم 
هذه المقالة كل مرة رزقوا لافيما عدا المرة الأو لى يظرون بذلك التبجح , 
وفرط الاستغراب لا يشمأ من ااتفاوت العظيع من حديث أللذة مع انمادها 
فى الشكل واللون ؛ كأنم قالوا هذا عبن ما رزقناه فى الدنيا فمن أبن له هذه 
الرئية من االذة والطيب . 

ولا شدحم فيه ها روى عن أبن عباس رضى الله عنهما من أنه لس ف 
الجئة من أطعمة الدنا إلا الاسم » فإن ذلك لبان كال التفارت بينهما من 
حيث اللذة والحسن واغيئة الان ألا تھا به بشهمأ أصلا» كيف لا وإطلاق 
الاسماء منوط بالاتحاد النوعى قطما . هذا وقد فسرت الآية الكرمة بأن 


۲۴۳‘ سدورة البقَرة 
ميو يي LS N O‏ 
مسدّلذات أهل الجنة مقابلة ما رزقوه فى الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة 
الال ٤‏ فجوز أن بريدوا هنا ثواب الذى رزقناه ف الہ تہا من الطافات ُ 
ولا يساعده تخصيص ذلك باهر ات » فإن الجنة وما فها من فنون الكرامات. 


مم مر o‏ 


من قبيل الثوأب . 

١‏ وأتوا به متشام! ) اعت اض مقرر لما والضمير المجرور عل الأول 
داجع إلى مادل عليه وى الكلام ا رزقوا فى الدارين كما فى قوله تعالى : 
( أن 535 غئيأ أو فقيراً فاللّه أولى ما ( أى سى الغنى والفقير > وع 
الثانى إلى الرزق 9 وهم فيها أز واج مطبرة) أى ما فى نساء الدنيا من الأحرال 
المستقذرة كالخيض والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق » فإن التطبر يستعمل 
ف الأجسام والاخلاق والافعال > وقرىء مطررات » وهما لغتان فصيحتان 
شال النساء فعلت وفعلن وهن ذاعلة وفواعل قال : 

وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملت 

فالجمع على اللفظ » والإفراد على تأويل الجماعة » وقرىء ( مطبرة ) 
بتشديد الطاء وکر الهاء معنى متطورة ومطرة أبلغ من طاهرة ومتطبرة 
للإشعار بأن مطور ا طبرهن »؛ وما هو إلا الله سبحانه وتعالى . وأما التطبن 
فيحتمل أن يكون من قبل أنفسرن كما عند اغتساهن والروج يطلق على 
الذكر والآثثئ » وهو فى الأصل اسم لماله قرين من جنسه ؛ وليس فى 
مفرومه اعتبار التوالد الذى هو مدار يقاء النوع حى لا يصح إطلاقه عل 
أزواج أهل الجنة لخلودهم فيا » واستغنائهم عن الآولاد » كا أن المدارية 
ليقاء الفرد ليست ععتبرة فى مفروم اسم الرزق حى يحل ذلك بإطلاقه عل 
عار الجنة . 

وم فا خالدون) أى دائمون والخلود فى الأصل الشمات المديد دام أو 
ليدم ؛ ولذللك قبل للأثافى والاحجار الخوالد ولاجزء الذى بى من الإنسان 
على حال خالد » ولو کان وضعه للدوام لما قيد بالتأبيد فى قوله عر وعله 
( خالدين فما أبدا ) ولما استعمل حيث لا دوام فيه لکن المراد هبنا الدوام 
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قطعا لما بفضى به من الآبات والسئن ؛ وما قيل من أن الابدان مؤلفة من 
الأجزاء المتضادة فى الكيفية معرضة للاستحالات المؤدية إلى الاعلال. 
والاتفكاك مداره قياس ذلك العا الكامل با يشاهد فى عام الكون والفساد 
على أنه جوز أن بعيدها الخالق تعالى بحيث لايعتورها الاستحالة » ولايعتريا 
الانحلال قطعا » بأن تععل أجزاؤها متفاوتة فى ال كيفيات متعادلة فى القوى » 
يثك لابقوى شىء منها عند التفاعل على إحالة الآخر » متعائقة متلازمة 
لاينفك بعضهأ عن بعض »؛ واب هذه النسمة متدفلة فا يدهأ أبدا لا عتريها 
التغير بالا كل والشرب والحركات وغير ذلك . 
واعل أن معظم اللذات الحسية لما كان مقصوراً على المسا كن والمطاعم 
والمنا کح حسما يقعنى به الاستقراء » وکن ملاك جيع ذلك الدوام والثبات 
إذ كل نعمة وإن جات حيث كانت فى شرف الزوال ومعرض الاضمحلال 
فإنها منغصة غيرصافية من شوائب الألم بشر المؤمنين مها وبدوامما سكيلا لليجة 
والسرور» اللهم وفةنا مراضيك » وثبتنا على ما يؤدى إليها من العقد والعمل . 
دفع شات عن القرآن ااسكريم 
( إن لله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة ) شروع فى تازه ساحة 
التنزيل عن تعلق ريب خاص اعتراهم من جبة ماوقع فيه من ضرب الامثال 
وان EE‏ » و#قيق للحق إثر تەز م عم اعتراهم من مطلق الريب 
بالتحدى » وإلقام الحجر » وإفحام كافة البلغاء من أهل المدر والوبر روى 
أو صالح عن ابن عباس رضى الله عنما أن المنافقين طعئوا فى ضرب الامثال 
بالنار والظلمات والرعد والبرق » وقالوا : الله أجل وأعلى من ضرب الأمثال . 
وروى عطاء رضى الله عنه أن هذا الطعن كان من المشر كبن : 
وروی عنه أيضاً أنه لما ازل قوله تعالى : ( بأ ما الناس ضرب 
مثل فاستمعوا له ) الآية » وقوله تعالى : ( مثل الذين اتخذوا من دون الله 
أولياء ) الآبة» قالت الهود : أى قدر للذباب والعذكبوت حى يضرب 
الته تعالى ما وجعلوا ذلك ذريعة إلى إذكار كونه ءن عند الله تعالى » مع 


أنه لاعن على أحد من له تميين أنه ليس مما يتصور فيه التردد فضلا عن 
اكير » بل هو من أوضح أدلة كو نه خارجا عن طوق البشر » نازلا من 
عند خلاق القوى والقدر » كيف لا وإن القثيل ک) مر ليس إلا إبرازاً البعبى 
المقصود فى معرض الام المشرود » وتحلية المعقول كلية الم#سوس ؛ وتصموير 
أوابد المعانى ية المأ نوس » لاستالة الوهم واستئزاله عن مءارضته للمقل 
واستعصائه عليه فى إدراك الحقائق الهفية ١‏ وفيم الدقائق الآبية ٠‏ کی تابعه 
فا يقتضيه وإشابعة إلى مأ رتضيه » ولذلك شاعت الآمثال فى الكت الإهية 
والكيات الدوية وذاعت ف غبارات البلغاء وإشارات ا لاء » ومن قضية 
وجوب القاثل بين الممثل والممئل به فى مناط الغثيل ميل العظي بالعظيم » 
والحقير بالحقير » وقد مثل فى الانجيل غل الصدر بالنخالة » ومعارضة السغباء 
بإثادة الزنابير » وجاء فى عبارات البلغاء : أجمع من ذره » وأجرأ من الذبابء 
وأسمع من قراد » وأضعف من بعوضة » إلى غير ذلك ما لايكاد عصر 

والحياء تغير النفس وانقباضا عما عاب به أو يذم عليه ء ا حى : 
الرجل وهو حى ؛ واشتقاقه من الحياة اشتةاق شظى وحثى وسى من الشظى 
والسی والحشى يقال شظى الفرس وى وحشى إذا اعتاتمنهتلك الاعضاء 
كأن من 0 3 اا تعتل قوته الحروانية وتنتقص »ء واشتک معناه خلا أنه 
يتعدى بنفسه وعرف الجر › يقال ٠‏ استحييته وأستحييت ولول 
لا يتعدى إلا عرف الجر » وقد يحذف منه إحدى الياءن . ومنه قوله : 

ألاستحى منا اللوك ويتق غارمنا لأيوء الدم بالدم 

وقوله : 

إذا مااستحين الماميعرض نفسه كرعن بسبت فى إلاء من الورد 

فكما أنه إذا أسند إليه سبحانه بطريق الإيجاب ف مدل قوله صلى الله 
عليه وسل : دإن الله يستحبى من ذى الشيبة المسم أن يعذبه, وقوله عليهالسلام 
د إن الله حي كر جم لست تحى إذا رفع ليه العبد بديه أن بردها صفرأ حق يضع 
فما خيرا » براد به الترك الخاص على طريقة القثيل حيث مثل فى الحديثين 
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اجر وج سم حدس وي ارسیت لج فصوت سد ل ممه ملاو ا موا 


الكر مين تر كه تعذيب ذى الشيبة » وتخييب العبد من عطائه بترك من ,تركبما 
حياء » كذلك ذا نن عنه تعالى في الو اد الخامة كما فى هذه الآية الشريفة : 
وف قوله نعالى : (والله لا يستحى من از ف( يراد بهسلب ذلك الترك الخاص 
المضاهى لترك المستحى لذياف رمف اناوعد بال راع كه 
فی ولاب إن اه امت بالحياء : لان تخصيص السلب ببعض المواد وهم 
ون الإ جاب من شأنه تعالى فى الجملة > فالمر اد هرنا عدم ترك فت الل 
الماثل اترك من لستحى » ن ضربه » وفيه رمز إلى تعاضد الدواعى إلى ضضيربه 
وتأخذ البواعث إليه » إذ الاستحياء إئما يتصور فى الأفعال المقبولة الئنس > 
المرضيةعندها » وجو زأنيكون ورودهعلىطريقةالشا كلة ‏ فإ م کا نو ايقولون؛ 
أما يستحى رب مد أن يرب مثلا بالأشياء امقر کا فى قول من قال : 
من ميلخ أفناء عرب كما ٠‏ أنى بنيت الجار قبل الترل 

وضرب أاثل اسثماله في مضربه وتطبيقه ب4 لاصدمه'“ وإتشاؤه ف نفسه 
وإلالكان إنشاء الآمثال السائرة فى مواردها ضربا ها دون استم الها بعد ذلك 
فى مضارم| » لفقدان الإنشاء هناك . والأمثال الواردة فى التنزيل وإن كان 
استع اها فى مضارما عين [نشام! فى أنفسبا ؛ لكن التعبير عنه بالضرب ليس 
هذا الاعتبار » بل بالاعتيار الأو ل قطعا » وهو مأخوذ إما من ضرب ال مام 
بحام التطبيق » فكما أن ضر به تطبيقه بقالبه ؛ كذلك استمال الأمثال فى 
مضارم| اليف بهاء كأن المضارب قوااب تضرب الأمثال على شا كلتها ؛ 
لک ن لامع أ ما نشا حسبها بعد أر: ن نکن كذلك ؛ بل می آنا تورد 
منطيةة عاما سواء كان إنشاوها يليد كمامة اللأمثال الت بلية ‏ فإنمضارما 
قوالببا» أو قبل ذلك كسار الأمثال السائرة , فإنها وإن كانت مصنوعة من 
قبل إلا أن تطبيقبا أى إيرادها منطبقة على مضار با [نما حصل عند اأضرب ؛ 


وإما هن ضرب!! طين عل الجدار ليلترق 4 ا مع الإلساق؛ كان من ستعملا 
مص ھا عار برا 9 ضير به لازي( لامك عنها إشدة تعلقبا اء 


(۱) ف 16{ ¢ (r) Anim Y‏ ق ١١‏ الازمة 
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وعل أن يضرب عل تقدير تعدية يستحى بنفسه النصب على المفعولية › 
.وأما على تقدير تعديته بالجار فعند اليل الخفض بإضار من »> و عند سيبويه 
النصب بإفضاء الفءل إليه بعد حذفها » ومثلا مفعول ليضرب » وما سمية إبهامية 
تزيد ما تقارنه من الامم المندكر إيهاما وشیاعا » كا فى قولك آعطنی كتابا ماء 
كأنه قيل مثلا ما من الأمثال » أى مثل كان . فبى صفة لما قيلها › أوحرفية 
.مزيدة لتقوية اللسسمة وتوكيدها کا فى قرله تعالى : (فها رحمة من أكنه) وبعوضة 
.بدل من مثلا أو عطف بیان عند من #وزه ف الشكرات أو مدو ل ليضرب 
.ومثلا حال تقدمت علها لكونها نكرة » أوضا مفعولاه لتضمته معنى الجعل 
والتصيير ؛رقرىء بالرفع عل أنه غير هيدا عذوف » أى هو يحو ضة : 
والجملة عل تقدار كرن مأ موصولة صلة لها ميدذوفه أأصادار كما 2 
.قوله تعالى : ( تماما على الذى أحسن ) على قراءة الرفع > وع #قدير كونها 
موصوفة لها كذلك ؛ ومحل ماء عل الوجبين النصب عل أنه يدل من مثلا » 
أو عل أنه مفعول ليضرب » وعلى تقدير كونها [ببامية صفة للشلا كذلك › 
وأما على تقدير كونها استفبامية فهى حبر لها , كأنه لما رد استبعادهم 
ضرب الل قيل : مابعوضة ؛ وأى مانع فما حى لا يضرب بها المثل ٠‏ بل 
.له تعالى أن ثل ا هو أصغر منها وآحةر كجناحها على ما وقح فى قوله 
صل الله عليه وسل : «لوكانت الدنيا تزن عند اله جناح بعوضة ما سدق الكافر 
منها شر به ماء » والمعوض فعول من البعض ودو القطع كالبضح والعضب 
-غلب على هذا النوع كالخوش ف لغة هذيل من الاش وهو الخدش . 
( فافوتها ) عطف على بعرضة عل تقدير نصا عل الوجو_ه الم كورة 
.وماموصولة أو موصوفة صلتها أو صفتها الارف وأما على 'نقدير رفعها 
فهو عطف عل ما الأول عل تقدير كونها موصولة أو موصوفة ء وأما على 
تقدي ركو نا استفبامية فهو عطف عل برها أعنى بعوضة لا على نفسها كما 
.فيل » والمعنى ما بعوضة فالذى فوقها أو فثىء فوقها » حتى لايضرميه بها الثل » 
.وكذاعل تقدير كونها صفة للدكرة أو زائدة » وبعوضة خير للاضمر › 


۱۷ Dg 
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وذکر البعوطة فا فوقها من بين أفراد | إئما هو بطريق القُثيل دون 
التعيين والتخصيص » فلا ل بالشيوع بل بقرره وؤ كده بطر يق الآولوية 
والمراد بالفوقية إما الزيادة فى المعنى الذى أريد بالقثيل أعنى الصغر والحقارة . 
وإما الزيادة فى الحجم والجئة لكن لابالغا ء بل فى الجملة كاذ باب واامتكبوت. 

وعل التقدير الأول يحوز أن تسكون ما الثائية عاصة استفهامية إنكارية 
والعنى : إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فأى شىء فوقها فى 
الصف والحقارة » فإذن له تعالى أن مثل بكل ما يريد ٠‏ ونظيره فى احتمال 
اللاسن ما روى أن رجلا مى خر على طئب فسطاط فقالت هائشة 
رطى الله عنهاأ حين ذ كر لها ذللك : سمعت رسول أله صلل ألله عليه وسل 
قال : «١‏ ما من مسل يشاك شوک فما فوقها إلا كتيت له بها در جة ومحيت عله 
بها خطيئة » فإنه تمل ما حاون الشوكة فى الذلة كنخبة الملة بقوله عليه 
السلام :دما أصاب المؤمن من مكروه فهو كثارة لخطاباه حى اة الملة ء 
وما تيجاوزها من الام كأمثال ما حك من ارود . 

حكرة صرب الال ف القرآن 

( فأما انين آمنوا ) شروع فى تفصيل ما يترئب على ضرب الل من 
الحم إثر قق حقية صدوره عله تعالى . والغاء للدلالة عل كرتب ما بعدها 
عل ما دل عليه ما قيلهأ > كأله قبل ؛ فيضر به فأما الذين ا ١‏ وتقنيم بان 
حال المؤمئين على ما حكى من الكفرة ما لا يفتقر إلى بيان السبب » وفى 
تصدير الجملتين بإما من [حماد أس المؤمنين وذم اللكفرة مالا يق » وهو 
حرف متضمن لمعلى الشرط وفعله بمئزلة مهما ,يكن من شىء ؛ ولذلك ماب 
بالماء وفائدنه وکل مأصدر به وتفصيل ماق نفس المتسكام مل الأقسام ؛ 
ققد تل كر جميعا وقد يقتصر عل واحد مها , كما فى قوله عر من قال , 
فأما الذين فى قلومبم زريغ الح قال سيبويه أما زيد معناه مبما يكن من شىء 


(١)فىي‏ ۱۱ : عز فاا 
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فو ذاهب لا محالة » وأنه منه عز مة » وكان الأصل دخول الفاء على الجملة 
لآنها الجزاء لكن كرهوا إيلاءها حرف اأشرط ء فأدخلوها الخبر وعوض 
المبتدأعن الشرط لفقا » والمراد بالموصول فريق الممئين المعرودين كما أن 
ار ا لوصول الاق و الكقرة لا مق ومن ضرت الال رهن كدر 
يه » لاختلال المعنى أى فأما المؤمنين 

ل فيعلدون أنه المق من دم( كسائر ما وردمنه تعالى والهق هو الثابت 
الذى عق ثيوته لاعاله > حيث لاسبيل للعقل إلى إنكاره لا الثابت مطلقا ء 
واللام للدلالة على أنه مشهود له بالحقية » وأن له حكما ومصالح » وسن 
لابتداء الغابة الجازية » وعاملما محذوف وقع حالا من الضمير المستكن فى 
الحق » أو .من الضمير النائد إلى الل : أو إل ضرية: أى كائنا ‏ وصادرا من 
دبهم » والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتشريفهم › 
وللويذان, بأن ضرب المثل تر به طم > وإرشاد إلى ما يوصلهم ل كماطم 
اللئق بم » والجملة سادة مسد مفعولى يعلءون عند الجمهور » ومسد مفعوله 
الأول والثاق محذوف عند الأخفش » أى فيعلمون حقيته ثابتة » ولعل 
الا كتفاء حكابة عليهم المذ كور عن کا ر4 اعترأفهم بمو جنه كما ف قوله 
تعالى :) والراسخون ف الل بقولون أمنا به کل من عند ربنا) للاشعار بقوة 
ما بينهما من التلاز م وظهوره 00 ن الذكر . 

ل( وأما الذين 0 5-3 ت أقواللى وأحواطم لإ فيقولون ماذا 
أراد أنه مهذأ م ثلا آ وثر ولون 0 يعليون حسما ,اهمضه ظاهن قر بله 
دلالة على کال غلوهم ق الكفر > وترای آمهم ق العو » فإن جرد عدم 
الع حقيته ليس بمثابة [نكارها والاستوزاء به صرحا وتمبيدا لتعداد مانعى 
عم ق تضاعيف اجو اب من الضلال والفسق و نةض العبد وغير ذلك من 
شنائعوم المترتبة على قولهم المذ كور . 

على أن عدم العلم عقيته لايعم جميعيم » فإن مهم من بعل بها » ونما يقول 
ها يقول مكابرة وعنادا » وحمله علىعدم الإذعان والقبول الشامل للجبل والعناد 


سورة اليقرة كن 


تعسف ظاهر . هذا وقد قبل كان من حقه وأما الذن كفروا فلا يعلمرن » 
ليطابق قرينه ويقابل قسيمه › لكن لما کان قوطر هذا دليلا واضحاً على 
جبلبم عدل إليه على سبيل الكناية ليكون كالبرهان عليه » فتأمل وكن على 
الحق الممين » و ( ماذا) إما مؤلفة من كلة استفبام وقعت مبتدأ خبره ذا 
عى الذى وصلته ما بعده والمائد محذوف ٠.‏ فال حسن أن جیه جوابه 
مرفوعاء وإها منزلة اسم واحد ععنى أى شىء » فالأحسن فى جوابه الاصب 
والإرادة تزوعالنفس وميلبا [لىالفعل حيث عملم ليه أو القوة انى هى مبدؤه» 
والأول مع الفعل » والثاتى قبله » وكلاهما مما لا.تصور فى <قه تعالى » ولذلك 
اختلفوا فى إرادته عر وجل » فقيل رادته تءالى لأفعاله كر نه غير ساه فيه » 
ولا مكره» ولأفعال غيره أمره مها » فلا تكون المعاصى بإرادته تعالى ؛ وقيل 
هى علمه باشتال الأمر على النظام ال كمل , والوجه الأصاح : فإنه يدعو 
القادر إلى تحصيله والحق عبارة عن ترجيح أحد طرف المقدور على الآخر 
وتخصيصه روجة دون وعه أو معنى او جیه » وهى أعم من الاختيار › فإنه 
ترجم مع نفضيل » وفى كلة (هذا) قير للمشار إليهواسترذال ”© ومثلا صب 
على اريز أو على الخال کا فى قوله تعالى :) ناقة ألله ل اية ) ولاس مرأدهم 
هذه العظيمة استفبام المسكمة فى ضرب الال ولا القدح فى اشتاله على الفائدة 
مع اع افهم إصدوره عنه جل وعلا » بل غرضهم التنسه بادعاء أنه من الدناءة 
والحقارة حيث لا ليق بأن بتعاق به أمر من الأمور الداخلة تحت إرادته 
تعالى » على استحالة أن بكو ن ضرب المثل به من عنده سبحانه » فقوله عر 
من قائل لإيضل به كثير! ودی به كثيرا) جواب عن تلك المقالة الباطلة , 
ورد ها بیان أ مشثمل على كه جايلة وغابة جا هّ کو له ذربعة إلى 
هداية المستعدين للبداية » وإضلال المبمكين فى الغوابة » فوضع الفعلان 
موضع الفعل الواقع فى الاستفرام مبالغة فى الدلالة على تحققبما » فان إرادتهما 


)١(‏ فى ۰ : واستزال له 
٩ (‏ س أبو السوه س أول ) 


ا ا 
دون وقوعهما بالفعل و#افيا عن نظم الإضلال مع الهداية فى سلاك الإرادة 
لإمبامه تساو ممأ فى تعلقهما » و لبس كذللك ٠‏ فان المراد بالذات منضر بالمثل 
هو التذكر والاهتداء كما ينبىء عنه قوله تعالى : ( وتلك الأمثال نضريها 
للناس لعا 3 تفدرون ) ونا ره 

وأما الإضلال فهو أمر غارض مترتب على سوء اختيارهم وأوثر صيغة 
الاستقيال زيذانا ا لتجدد والاستّمرار » وفيل . وضع الفعلان مو 8 مصدار 
كأنه قيل : أراد إضلال كثير وهداية كثير وقدم الإضلال على الطداية مع 
تقدم حال المهتدين على حال الضالين فيما قبله ليسكون أول ما يقرع أسماعهم 
من الجواب اس | فظيعا لس وء هم وفغت فى أعضادهم وهو السر فى تخصيص 
هذه الفائدة بالذكر وقيل هو بيان للجملتين المصدرتين بأما وتسجيل بأن العم 
بكونه حقا هدى وأن الجهل بوجه إبراده والإنكار لسن( مورده ضلال 
وفسوق وكثرة كل ذريق نما می بالنظر إلى أنفسها لا بالقياس إلى مقابليهم 
فلا بقدح فى ذلك أقلية أهل الهدى بالنسبة إلى أدل الضلال حسيما نطق به 
قوله تعالى : وقليل من عيادى الشكور . ونحو ذلك واعتيا ر كثرتهم الذانية 
دون قلتهم الإضافية لتكميل فائدة ضرب المثل ونكثيرها و>وز أن يراد 
فى الآواين الكثرة من حيث العدد وفى الآخرين من حيث الفضل والشرف 
3 ف فول هن قال : 

إن الكرام كثير فى البلاد وإن قلوا كما غيرهم قل وإنكثروا 

وإسناد الإضلال 0 خلق الضلال إليه سيحانه مينى على أن جميمع 
الأشياء مخلوقة له تعالى وإن كان أفعال العياد من حيث الكسب مستئدة 
ا وجعله من قبيل إسناد الفعل إلى سيه يأباه اأتصر 6 بالسبب وقرىه 
٫ضل‏ به كه مير ومهدى به كدير عل الناء للمفعول ف به مع جواز 
A‏ بالاول لزيادة تقرير السيبية ةوتأ كيدها (زوما يضل 4( أ بامئل 
و أو بضر به[ إلا الفاسقين ) عطاف على ما قله وتک للجواب وارد وزرا ادج 


(۱) فى :1١‏ بحسب (0) فى 1١‏ : الضلال 
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اخنان لمن ررك إضلالهم ببيان صفاتهم القبيحة المستتبعة له وإشارة إلى أن 
ذلك لس إضلالا ابتدائيا بل هو شيت على ما كانوا عليه من فنون 
الضلال وزيادة فيه وقرىء وما يضل به إلا الفاسقون على الناء للمفعول 
والفسق فى اللغة الخروج يقال فسقّت الرطبة عن قشرها والفأرة من جحرها 
أى حرجت قال روّبة : 
بذهين فى جحد وغورا غائرا فواسةا عن قصدها جواثرا 

وفى الشريعة الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب الكبيرة التى من 
جماتها الإصرار على الصغيرة وله طبقات ثلاث الآولى التغانى وهو ارتكاما 
أحرانا مستقبحا لها والثانية الامهماك فى تعاطما والثالثة المثابرة عليها مع ج<ود 
تبحا وهذه الطبقة من مراتب الكفر فا لم يبلغها الفاسق لا يسلب عنه امم 
المؤمن لاتصافه بالتصديق الذى عليه يدور الإعان ولقوله تعالى (وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا ) والمعتزلة لا ذهيوا إلى أن الإيمان عبارة عن يموع 
التصديق والإقرار والعمل والكفر عن تكذيب الحق وجحوده » ولم ينسن 
لم إدخال الفاسق فى أحدهما إعلوه قا بين قسمى المؤمن والكافر لمشاركته 
كل واحد منهما فى بعض أحكامه . والمراد بالفاسةين هبن العاتون الاردون 
ف الكفر » الخارجون عن حدوده من حدى عنهم ماحى من إنكار كلام 
الله تعالى » والاستهزاء به وتخصيص الإضلال بهم مترتبا على صفة الفسق 
وما أجرى عليهم من القباح للإيذان بأن ذلك هو الذى أعدم للإضلال وأدى 
بهم إلى الضلال فإن كفرم وعدوط, عن الحق وإصرارم على الباطل صرف 
وجوه أنظارم عن التدبر فى حكية ااثل إلى حقارة الممثل به حى رسخت به 
جبالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه وقالوا فيه ما قالوا .. 

صفات الفاسةين 

ل الذين ينقضون عبد لله ) صفة للفاسةين لاذم وتقرير مام عليه من 
الفسق والنقض فسخ الثر كيب من المركيات الحسية كالحبل والغزل وتحوهما , 
بواستعاله فى إبطال العبد من حيث استعارة الحيل له لما فيه من ارتباط أحد 
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كلا المتعاقدين27© بالآخر » فإن شفع بالحبل وأريد به العبد كان ترشيحا 
للمجاز » وإن قرن بالع,د كان رمزا إلى ماهو من روادفه وتنبيها على مكانه ۽ 
وان المذكو ر قد اأستعير له کا يشال شجاع بفترس أقر أنهو عام بغترف منه 
الغاس تنبا على أنه أسد فى شجاعته وعر فى إفاضته » والعود الموثق يقال عبد 
إليه كذا إذا وصاه به ووثقه عليه والراد هنا إما العمد الأوذ بالفعل وهو 
الحجة القاعمة على عماده الدالة على وجوده (تعالی) ٩‏ ووحدته وصدق رسوله 
عليه السلام » وبه أول قوله تعالى (وأشودم على أنفسهم الست بر بک قالو! بلى), 
أو المعنى الظاهر منه أوال أ وذ من جبة الرسل على الام بأنهم إذا بعث لم 
رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه ول يكتموا أمرهوذكره فى الكاتب 
المتقدمة وم يخالفوا حككه كا ينىء عله قوله عز وجل ( وذ أخذ الله میثاق 
الذين أوتوا الكتاب ليبياته للناس ولا يكتمونه ) ونظائره » وقيل عبود الله 
تعالى ثلائة الآول ما أخذه على جميع ذرية آدم عليه السلام بأن يقروا به 
وبر بو ببته" والثانى ما أخذه على الأنبياء علهم السلام بأن يقيموا الدين 
ولابتفرقوا فيه والثالت ما أخذه على العلماء بأن سينوا الق ولا مكتموه . 

امن بعد میثاقہ ) الميثاق إما اسم ا بقع به الوثاقة والإحكام ٠‏ وإما 
مصدر معنى التوثقة كالميعاد بمعى الوعد » فعلى الأول إن رجع الضمير إلى العبد 
كان المراد بالمثاق ماو ثقوه من القبول والالتزام وإن رجع إلى لفظ الجلالة 
راد به أيائه وکته وإنذار رسله عام السلام » والمضاف ذوف عل. 
الوجهين » أى من بعد قق ميثاقه » وعلى الثاتى إن رجع الضمير إلى العهد 
والميثاق مصدر من المبنى للفاعل فالمعنى من بعد أن وثقوه بالقبول والالتزام » 
أو من: بعد أن وثقه الله عر وجل بإنزال الككتب وإنذار الرسل » وإن كان 
مصدرا من الينى للبفعول فال معنى من بعد كو نه موقا إما بتوثيقهم إياه. 
بالقبول وإما بتوثيقه تعالى إياه بإنزال الكتب وإ[نذار الرسل . 


)١(‏ في ط : التعاهدين ()سقطت من طا ۰ (م) فى ط: على ريوبيته. 
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ولا يقطعون ما أم الله به أن بوصل) تمل كل قطيعة لايرضى بها 
الله سبحانه وتعالى كقطع اارحم وعدم موالاة المؤمنين والتفرقة بين الأانبياء 
عليهم السلام والكتب فى التصديق » وترك الجاعات المفروضة وسائر ما فيه 
رفض خير أو تعاطى شرء فإنه يقطع ما بين الله تعالى وبين العبد من 
الوصلة اتى هى المقصودة بالذات من كل وصل وفصل » والآمر هو القول 
الطالب للفعل مع ااعلو » وقل بالاستعلاء» وبه سمى الآمر الذى هو واحد 
الأمور تسمية للمفعول بالمصدر ء فإنه ما يؤمر به ک) بةال له شأن وهو القصد 
والطلك ا أن أل لقان + و كذ ا يقال لاقن د وهو مسدوهاء ما أله ار 
للاشيئة » وعل أن بوصل إما النصب على أنه بدل من الموصول أو من ضميره 
واثاق أولى لفظا وم . 

لا ويفسدون ف الأرض ) بالمنع عن الإعان والاستهراء بالحق وقطع 
الوصل التى عليها يدور فلات نظام العالم وصلاحه لا أولئك © إشارة إلى 
الفاسقين باعتبار اتصافهم عا فصل من الصفات القبيحة » وفيه إيذان بأنهم 
متميزون ما أ كل تميز ومنتظمون بسبب ذلك فى سلاك الآمور المحسوسة »> 
وما فيه من معنى البعد للدلالة على بعد منز اتهم ف الفساد ( ثم الخاسرون) الذين 
خسروا بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الحياة الآبدية واستيدال 
الانكار والطعن فى الآبات بالإعان ما والتأمل فى حقائقها والاقتباس من 
أنوارها واشتراء اانقض بالوفاء والفساد بالصلاح والقطبعة بالصلة والعقاب 
بالثواب . 

كيف تكفرون بالله ‏ التفات إلى خطاب اذ كورين مبنى على [يراث 
ما عدا“ من قرانحهم السابقة لتزايدالسخط الموحب للمشافهة بالتوبيخ والتقريع 
.والاستفهام إنكارى لاععنى كار الوقوع کا فى قوله تعالى ( كيف يكون 
للبشركين عهد عند الله وعند رسوله ) الخ بل المعنى إنكار الواقع واستبعاده 
والتعجيب منه ‏ وفيه من المالغة ما ليس فى توجيه الإنكار إلى نفس السكفر 


(1) فی ط : ما عده 


بأن قال تكو کن كل موود ت أن کون وجو ده عل حال من 
الأحوال قطعا فإذا انتق جنيع أحوال وجوده فقد انت وجوده على الطريق 
البرهانى » وقوله عز وجل لا وكنتم أمواتا € إلى آخر الآية حال من ضمير 
الخطاب فى تكفرون مؤكدة للإنكار والاستيعاد بما ءرد فيها من الشؤون 
العظيمة الداعية إلى الإعان الرادعة من االكفر من -حرين كو نها نعمة عامة ومن 
حيث دلااتها على قدرة تامة كقوله اا ( وقد خلقکم أطوارا ) وكيف. 
منصوبة عل النشبيه بالظرف عند سيبويه » وبالحال عزر الاخفش » أى فى 
اال أو على أ حال تكفروق يه تدالى :ادال أذكم كلتم آمو اتا اع 
أجساما لاحياة لا » عناصر وأغذية ونطفا ومضخا مخلقة وغير مخلقة » 
والأموات جمع ميت كأقرال جمع قيل » وإطلاقها على تلاك اللاجسام باعتبار 
عدم الحياة مطلقا كا فى قوله تعالى ( بلدة ميتا ) وقوله تعالى ( وآية هم الأرض. 
الميتة) ا فأحيا > بنفخ الأرواح فيكم » والفاء للدلالة على التعقيب فإن 
الإحياء حاصل إثر كونهم أمواتا وإن توارد علييم فى تلاك الاة”“ أطوار 
مترنية بعضم| متر اخ عن بعض کا أشير إليه 1 غا 3 شم كبتكم 4 أن :عدن 
انقضاء آجالك » وكون الإمانة من دلائل القدرة ظلاهر » وأما كو ها من العم 
فلكو نها وسيلة إلى الحياة الثانية الى هى الحيوان والنعمة العظمى » والتراختى 
المستفاد من كلية ثم بالنسبة إلى زمان الإ<ياء دون زمان الحياة » فإن زمان 
الإماتة غير متراخ عنه لإ ثم بسكم © بالنشور يوم يتفخ فى الصور أو 
للسؤال فى القبور » وأيا ما كان فهو متراخ هن زمان الإماتة »> وإن كان 
إثر زمان الموت المستمر 2 إليه ترجعون © بعد الحشر لا إلى غيره 
فیجاز یکی بأعمالكم إن خيرا غیر وإن شرا فشر أو اليه تنشرون من قبودكم 
للحساب » وهذه الأفعال وإن كان بعضها ماضيا و بعضها مستقرلا لا يتسنى 
مقارنة شىء منها لما هو حال منه فى الزمان » لكن الخال فى الحقيقة هو العلل 
المتعلق بها كأنه قيل كيف تكفرون بالله وأنتم عالمون بهذه الأحوال المانعة 


(1) في ط : أى الال 


سورة البقرة ۳0 


es 


مئه » وما له التعجيب هن وقوعه مع تحقق ما يفيه » وما نظم ما يشكرو نه 
من الإحياء الاخخير واأرجع ف سلاك مأ يعترفون به هن الاحياء الأول 
والإماتة تنزيلا لسكنهم من العل لما عابنوه من الدلائل القاطعة منزلة العم 
بذلك بالفعل فى إزاحة العلل والاعذار . 

والحياة حقيقة فى القوة الحساسة أو ما يقتضيها » وما مى الحيوآن حيرانا 
مجان فى القوة النامية لكونما من طلائعها وكذا فا بخص الإنسان من المقل. 
والعل والإيمان من حيث ی أنه كا ها وغايتها والموت بإزامم! يطلق على ما يقابل 
كل مرئبة من تلك المراتب ؛ قال تعالى ( قل الله يكم ثم يميتكم ) وقال 
تعالى ( اعلموا أن الله عى الارض بعد موتها ) وقال 0 ( أى من کان ميتا 
واناه ٠‏ و جعلنا له نورا می به فى الاس ) وعند وصفه تعالى بها يراد صحة 

اتصافه تعالى بالعل والقدرة اللازدة ذه القوة فينا » أو معن قائم بذاته تعالی 
مقتض إذلك » وقرىء ترجعون بفتح الثاء والآول هر الآليق بالمقام . 

ر هو الذى لی لک مأ ف الارض (age‏ قر بر الإنكار وتا كيد له 
من اة Qe‏ مذ كورتين غير سیک عن بيات مأ قله ف اتادهأ ف المقصود 
إبانة لما بينهما من التفاوت ٠»‏ فإن ما تعلق بذواتهم من الإحياء والإمانة 
والحشر دحل فى الحث على الإمان والكف عن الكفر ما يتعلق عءايشوم ؛ 
وما #رى بجراها » وفى جعل الضمير مبتدأ والموصول خبرا من الدلالة على 
الجلالة مالا ص 5 ف + وتقليم ااارف عل المفعول المر اجج لتمجيل المسرة ببيان 
کو اه 5 5 ميل ولانشو اق إلبه کا ساف › أي حلاق 0 

ما فى الأرض من الموجودات لتنتفعوا با فى أمور ديا 0 بالذات أو بالو ا 
ae‏ ا عل د شون ¿ الصائع تعالى شأنه » والاستشباد بكل 
واحد ما على ما پلا مه من لات اروا وما يعم جميع ما فى الأرض 
لأنفسها إلا أن يراد ما جهة السفل كا يراد بالسماء جهة العلو ء نعم يعم كل 
جرء من أجزائها » فإنه من جملة ما فما ضرورة وجود الجزء فى الكل ؛ 
وجميعاً حال من الموصول الثاى مؤ لما فيه من العموم عفان كل فرد من 
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أفراد ما فى الأرض بلكل جزء من أجزاء العال له مدخل فى استمراره على 
ماهو عليه من النظام اللاأق الذى عليه يدور انتظام مصاح الاس . 

أما من جرة المعاش فظاهر » وأما من جرة الدين فلا أنه ليس ف العام شىء 
ا يتعلق به النظر وما لا يتعلق به إلا وهو دليل على القادر الحكيم جل جلاله 
كا مر فى تفسير قوله تعالى ( رب العالمين ) وإن لم ستدل به أحد بالفعل . 

لا م استوى إلى السهاء ) أى قصد إلا بإرادته ومشيئته قصدا سويا بلا 
صارف لو به ولا عاطف يثنيه من إرادة خلق شىء آخر فى تضاعيف خلقا 
أو غير ذلاك » مأخوذ من قوم : استوى إلبه كالسهم المرسل ٠‏ وتخصيصه 
بالذكر هبنا إما لعدم تحققه فى خلق السفليات » لماروى من تخلل خلق 
السموات بين حاو ا لاسن ودحوها. عن الحسن رضى الله عنه : حلق الله 

ا الأرض فى فى مو ضع بدت المقدس 2 الغور عامها دخان يلازق ما › 9 

أصعد الدخان وخلق منه افك الفيل فق رها :و :ا 
الارضين . وذلك قو له تعالی ) كانتا رتقا ففتقناضا | ) وإما لإظهار كال العنا ية 
بإبداع العاويات » وقيل : استوى : استولى وملك » والاول هو الظاهر ؛ 
وكلبة ثم للإيذان بما فيه من اازية والفضل على خلق السفليات لا للتراخى 
الزماتى » فإن تقدمه على خلق ما فى الآرض المتأخر عن دحوها ما لا مر بةفيه 
لقوله تعالى ( والارض بعد ذلك دحاها ) ولا روى عن ال جس »؛ والمراد 
بالسماء إما الاجر ام العاورة فإن القصد [لما بالإرادة لا يستدعى سابقة الوجود 
وإنا ا 

( فسواهن ) أى أبن 0 وخلقين أبتداء مصؤنة عن الموج 
والفطون ل آنه اسر اهن مدان نل 34 ن كذلك ولاك ما فى مقارنة النسوية 
والاستواء من حسن الموقع » وفيه إشارة إلى ألا تغير فون بالّو والذبول کا 
فى السلفيات » والضمير على الوجه الأول للسماء لأا( فى معنى الجنس » وقيل 
هى جمع ماءة أو سماوة ٠‏ وعلى الوجه الثألى مهم يفسره قوله تعالى ( سبمع 


)١(‏ فى ط : فإنها 


ادنس امير سشوويه قا | بچ ا پر ق وشح ور صونيو/ 0 أ معد بيج ع نموت معدي ب ا رکیز اوري لو 


سموات )کا فى قوم : ربه رجلا » وهو على الوجه الأول بدل من الضمير ؛ 
وتأخير ذكر هذا الصنع البديح عن ذكر خاق ما فى الأرض مع کونه أقرى 
منه فى الدلالة على كال القدرة القاهرة كا نبه عليه لما أن المنافع المنوطة بما فى 
الأرض أكثر » وتعلق مصاط الناس بذلك أظبر ؛ وإن كان فىإبداعالعلويات 
أيضا من اناف الدينية والدنيوية ما لا يحمى هذا ما قالواء وسيألى فى حم 


اأسجدة مز بد تحقيق و تفصيل بإذن الله تعالى , 


ل( وهو بكل شیء عام 4 اعتراض تذبيل مقرر لما قبله من خداق السموات 
والأرض وما يما“ على هذا الط البديع المنطوى على الحكم اأفائقة والمصالح 
اللائقة » فإن عليه عن وجل مجميع الأشياء ظاهرها وباطنها بارزها وكامنهما 
وما بليق بكل واحد ما يستدعى أن يخاق كل ما خلقه على الوجه الرائق ؛ 


} وإذقال ربك )€ بيان ا آخر من ڏس الأمور المتقدمة الو êd.‏ 
للإنكار والاستبعاد فإن خلق آدم عليه السلام وما شخصه به من الکرامات 
السنية المحسكية من أجل النعم الداعية لذربته إلى الشكر والإعان الناهية عن 
الكفر والمصيان وتقرير لمضمون ماقبله من قوله تعالى ( تعلق سكم مافى 
الأرض جميعاً ) وتوضيس لكيفية التصرف والانتفاع , ما فما وتلوين 
الخطاب لو جه إلى ال صل ألله عليه وسل عاص للإيذان بأن ووی السكلام 
ليس ما ببتدى ليه بأدلة المقل الآءور المشاهدة التى نبه علما المكفرة بطريق 
الخطاب » بل إا طر يقه الوحى الخاص به عليه السلام ؛ وق االعرض لمئوان 
الر بوبية المنبئة عن التبليغ إلى السكال مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من 
الإنياء عن اشر مه عليه ااسلام 7 لا عق 1 وإذا طرف مو عو ع اومان اس 
ماضية وقع فيه نسبة أخخرى مثلبا » ¥ أن إذا موضوع لزمان لسبة مسئةبلة 


(۱) فى ط ؛ وما فما . 
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بقع فيه أن ى مثلبا » ولذلك يجب إضافتهها إلى أل واتصابه ,عضمر صرح 
ف قوله عز وجل ( واذکروا إذ كتتم قليلا فک ) وقوله تعالى ( واذكروا 
إذ جعل-كم خلفاء من بعد عاد ) وتو جيه الأمر بالذكر إلى الو قت دون ماوقع 
فيه من الحوااث مع آنا المقصودة بالذات للمبالغة فى [ اب ذ كرها » لما أن 
ليحاب ذ كر الوقت يجاب أذكر ما وقع فيه بالطريق البرهالى »> ولان الوقت 
مشتمل علها 5 فإذا أستحضر 530 حأضر ۳ بتفاصيلما 7 كان مشأهدة عما نا 4 
وقيل : ليس انتصابه على المفعولية » بل على تأوبل اذ كر الحادث فيه عذف 
المظروف وإقامة الظرف مقامه . 


وأياما کان فبو معطوف على مضمر آخر نسحب عليه عليه الكلام كأنه 
قبل له عليه اسلام غب ما أوحى إليه ما خوطب به الكفرة من الوحى 
الناطق بتفاصيل الأمور السابقة الراجرة عن الكفر به تعالى : ذكرم بذلك 
واذكر لهم هذه النعمة ليتذوو! بذلك لبطلان ما ثم عليه وينتهوا عنه » وأما 
ما قل من أن المقدر هو اشكر النعمة فى خلق السموات والارض أو تدر 
ذلك فغير سديد ضرورة أن مقتضى الكلام0© تذكير الخاطيين9؟؟ مواجب. 
الشكر وتنبهبم على ما يفتضيه » وأين ذاك من مقامه الجايل صلى الله عليه وسلء 
وقيل انتصابه بقوله تعالى قالوا» ويأباه أنهيقتضى أن يكون هو المقصودبالذات. 
دون سار القصة » وقيل ما سيق من قوله تعالى وبشر الذزن آمتوا » ولا لخ 
بعده وقيل بضمر دل عليه مضمون الآبة المتقدمة مثل و بدأ حلقكم إذ قال إل 
ولا ادق تقييد بدء الخلق بذلك الوقت » وقيل خلفكم أو 
بأحيا م مضمرا > وفيه مأ فيه : وقيل إذزائدة » ويعزى ذلك إلى أى عدي 
ومعمر » وقيل[نه بمعفىقد » واللام فى قوله عرقائلا ولدلائك) لتبلیخ و تقديم 
(۱) ف۱٩‏ : به (۲) فى ط : فيه 
(۳) فى ط : اللقام (4) فى ط : اغاين 


الجار وامجرور فى هذا الباب مطرد لما فى المقول من الطول غالبا مع ما فيه من 
الاهتام ما قدم والتشويق إلى ما أخر ا مى مرارا » والملائكة جع ملك 
باعتيار أصله الذى هو ملك على أن أهمزة مل دة كالشمائل ف مع شيأل » 
والتاء لتأ كيد تأنيث الجاعة , واشتقاقه من ملك لما فيه من معنى الشدة والقوة ؛ 
وقيل : على أنه مقلوب من مألك » من الألوكة وهى الرسالة أى موضع الرسالة 
أو مرسل على أنه مصدر معنى المفعول » فإنهم وسائط بين الله تعالى و بينالناس. 
فهم رسلهعز وجل » أو بمنزلة رسله عليهمالسلام » واختلفتالعقلاء فحقيقهم. 
بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسيا . 


فذهب أ كش المتكلمين إلى أنما أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال. 
مختلفة » مستدلين بان الرسل كانوا برونهم كذلك علمم السلام » وذهب 
الحكاء إلى أما جواهر مجردة غخالفة لانفوس الناطقة فى الحقيقية » وأنما 
أ كل منها قوة وأكثر علما جرى هنها بجرى الشمس من الأضواء منقسمة إلى 
فسمين › قدم شأنهم الاستع راق فى معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغيره ا 
نم الله عز وجل بقوله ( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) وثم العليون 
المقربون » وقسم يدير الامر من السماء إلى الأرض حسما جرى عليه قل 
القضاء والقدر وم المدبرات أمرا » فم سماوية ومنهم أرضبة» وقالت طائفة 
من النصارى هى النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان » ونقل فى شرح 
كثرتهم أنه عليه السلام قال : « أطت السماء وحق لها أن نط ما فيم موضع 
قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راکم ( ذو أن بی أدم عشر الجن » وهما 
عشر حيو انات البر » والكل عش الطبور » والكل عشر ححيوانات البحار > 
وهؤلاء کلہم عشر ملاک السماء الدنا » وكل هؤلاء عشر ملاك المماء 
لثانية » وهكذا إلى السماء السابعة » ثم كل أولئك فى مقابلة ملاكة الكرسى 
زر قليل › م یع هؤلاء عشر ملاک سرادق واحد من سرادقات العرش 
الى عددهاستائة ألف ؛ طول کل سرادق وعرضه ومک إذا قو بلت بهالسموات 
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والأرض وما فیہما وما بینہما لا يكون لها عنده قدر عو س » وما منه من 
مقداز اشن الأ وقه ملك سات أو راكع أف انم > م زجل بالتسبيس 
وان + 

ثم كل هو لاء فى مقابلة اللا الذين عومون دول العرش كالقطرة 
فى البحر » ثم ملائكة اللوح الذين م أشياع إسرافيل عليه السلام 
واملائكة الذينم جنود جبريل عليه ااسلام لا يحصى أجناسهم ولا مدةأعارم 
ولا كفيات عباداتهم إلا ادم العلم ایر على ما قال تعالى ) وما بعلم جنود 
ربك إلا هو ). 

وروی أنه عليه السلام حين عراج بة إل الشياء رو أئ :هله تق موا ضع 
عنزلة شرف مشى بعضبم تجاه بعض » فسأل رسول الله صلى الله عليه وسل 
جبر يل عليه السلام إلى أن يذهيون ؟ فقال جبريل : لا أدرى إلا ألى أرام 
مدل خلت ولا أن ی واحدا منهم قد رأيته قبل ذلك » ثم سآلا واحدا منهم 
منذ كم خاقت ؟ فقال : لا أدرى غير أن الله عز وجل عخلق فى كل أربعائة آلف 
سئة كوكيا أ وقد خاق منذ خلقنى أربعائة ألف کوک“ فسبسانه من لله 
مأ أعظم قدره وما أوسع ملكو ته 1 

واختلف فى الملائكة الذين قبل هم ما قيل » فقيل : ۾ ملاك الأرض 
وروی الضحاك عن ابن عباس رضوالله عنهما : أنهم الختارون مع إبليس حين 
بعثه الله عز وجل لحاربة الجن » حيث كانو! سكان الأرض فأفسدوا فا 
وسفكوا الدماء فقتلو م إلا قايلا ؛ قدأخر جوم من الارض وألحةوم>رائر 
البحار وقال الجبال وسكنو | الآرض ء وخضف الله تعالى عنهم العبادة » 
وأعطى إبليس ملك الآرض وملك السماء الدنيا وخخحرانة الجئة » فكان يعيد 


)١(‏ كل تلك الأخبار لا راد ظاهرها فى العدد ؛ وإ عا براد منها بيان عظمة الاق 
بوعظمة اخالق سرد أنه : 
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اله تعالى تارة فى الأرض وتارة فى السماه » وأخرى فى الجنة › فأخذه العجب؛ 
فكان من أمره ما كان » وقال أ كثر الصحابة والتابعينرضوان الله تعالمعلهم 
نہ“ کل كل Sil‏ لعموم اللفذظط وعدم الخصص وقوله ا 


لإ اف ى جاعل فى الارض خليفة ) فى فى حيز النصب عل أنه مقول قال ؛ 
وصيخة الفاعل گی د 00 > ولذلك عات عله ٠‏ وفما ف ليس فى صيغة 
المضارع من الدلالة على أنه فاعل ذلك لاعالة وهى من الجعل بمعنى التصيير 
المتعدى إلى مفعولين . فقيل ولا خليفة وثانهما الظرف التقدم على ما هو 
مقتضى الصناعة » فإن مفعولى التصيير فى الحقيقة أسمى صار وخبره » 
أول) الأول » وثانهما الثانى , وهما ميدأ وخبر والأصل ف الآرض 
حايفة؛ ثم قيل صار 0 الأرض خليفة شم مصير فى الأرض خليفة فعناه 
يعد 3 وا : إلى جاعل خليفة من الخلائف أو خليفة بعينه كائنا فى 
الأرض» فإن خير 0 فى الحقيقة هو الكون المقدر العامل فى الظرف »٠‏ ولا 
ولا ريب فى أن ذلك ليس ما يقتضيه امقام أصلا » وما الذى شتضيه هو 
الإخبار جعل آدم ( عليه السلام )0 خلیغة فا کا عرب عنه جواب اللاك 
عام السلام » فاذن قوله تعالى خخليفة مفعول ثان » والظرف متعلق يجاعل › 
قدم على المفعول الصريح ٠‏ ما مس من التشويق إلى ما أخر » أو محذوف وفع 
حالا ما بعده الكو نه نكرة , وأما المفعول الأول فحذوف تعويلا على القرينة 
الدالة عليه كا فى قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكر الى جعل الله لكم 
قياما) حذف فيه المفعول الأول وهو ضمير الأموال لدلالة الحال عليه وكذا 
فى قوله تعالى ( ولا تحسين الذين يلون اتام لله من فضله هو يرأ هم( 
حيث حذف فيه المفعول الأول لدلالة سخلون عليه . اى لا حسين المخلاء 


0 فى الأصل : فى انم خطأ . 
0( سقطت دن طط . 
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لهم هو خيراً لهم ولا ريب فى تحقق القرينة هبئا » أما إن حمل على الذف 
عند وقوع الك فى واضحة لوقوعه فى أثناء ذكره عليه السلام على 
ما ستفصاه » كأنه قيل : إلى خالق بشرا من طين وجاعل فى الأرض خليفة , 
وإما إن حمل على أنه 4 عذف هناك بل قبل مثلا وجاعل إياه خايفة الارض 
9 حولف عند الحكاية فالهر , نة ما ذÇ‏ رھ جو اب SD‏ علوم السلام 
قال العلامة الزخشرى فى تفسير قوله تعالى ( و إذقال ربك اللذني 1 عالق 
بشرأ من طين ) : إن قات : كيف صح أن قول ل بشرا وماعرفوا ما البشر 
ول عهدوا به ؟ قلت : وجبه أن يكون قد قال ي : إلى خالق خلقا من صفته 
39 وکت ولکنه حبن كاه اقتصر على الاسم اتهى . خُيث جازالا كتفاء 
عند المكابة عق ذلك التفص مل “جرد الاسم من غير قر ينه دل عليه | لباك 
ما نحن فيه ومعه قرينة ظاهرة » ويحوز أن يكون من الجعل معنى الخلق المتعدى ' 
إل مفعو ل واحد هو خليفة » وحال الظرف ف التعاق وا لتقد کا مىء کن 
لا يكون ما سيأق من كلام اللاك مترتبا عليه بالذات بل بالواسطة » فإنه 
زوف أنه تعالى لما قال لمهم : ( إلى جاعل فى الأرض خليفة ) قالوا : ربنا وما 
يكون ذلك الخليفة ؟ قال تعالى يكون له ذرية يفسدون فى الارض ويتحاسدون 
يتل بعضهم بعضا فعند ذلك قالوا ما قالوا والله تعالى أعلم 
والخليفة من عاف غيره وينوب منابه » فعيل يمعنى الفاعل والتاء للسالغة» 
وا مراد به إما آدم عليه السلام وبئوه » و[تما اقتصر عليه اا ودع 
ذکر ھم كا يستغنى عن ذ كر القبيلة بذ کر آبما ضر وهاشم ومنه الخلافةفىقريش 
وإما من يخلف أو خخلف ضاف فيعمه عليه السلام وغيره من خلفاء ذريتهء 
«والمراد بالخلافة إما الخلافة من جبته سيحانه فى إجراء أحكامه وتافيذ أوامره 
بك الان وداسة الاد ل لا اة و ال إل دل وصور اداد 
المستخاف عليهم » وعدم لياقتهم لقبول الفيض بالذات فتختص با خواص من 
بيه » وإما الخلافة من كان فى الارض قبل ذلك فت م حيلكل أجميع . 
3 قالوأ 4 اسئناف وقع جو ابا عما تساف [! له الآذهان كأنه قيل : فاذا 
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الشنصة ددس ع داريو یمم ممه 


قالت الملائئكة حينشذ » فقيل : قالوا زر أتجمل فيها من يفسد فيا ) ؟ وهو أيضاً 
من الجعل المتعدى إلى انين » فقيل فيبما ما قيل فى الأول » والظاهر أن الأول 
كلة من » والثاتى حذوف ثقة ما ذ كر فى اكلام السابق کا حذف الأول مة 
تعويلا على ما ذ کر هنا قال قائلوم : 
لا تلا على عرائك إن طلا قد وثمىبنا الأعداء 


ذف المفعول الفا أى لا تخلنا جازعين على عرائك : والمعنى بعل 
فيا من رفسد فيها خليفة . والظرف الأول متعلق بتجعل وتقديمه لما مس مرارأ 
والثاق فد وفائدته تأ كيد الاستبعاد لما أن فى استخلاف المفسد فى عل 
إفساده من البعد ها لين فى استخلافه فى غيره , هذا وقد جوز 0 نه من الجعل 
معنى الاق المتعدى إلى مفعول واحد هو كءة من ٠‏ وأنت بير بأن مدار 
تعجبيم ليس لق من يفسد فى الأرض » كيف لا وإن ما يمقبه من (جهلةالخالية 
الناطقة بدعوى أحقيتوم منه يقعزى بطلا زه حا إذ لا صدة لدعرى اللاحقية 
منه بلاق وم خلوقون » بل مداره أن يستشلف لمارة الأرض وإصلاحم| 
بإجراء أحكام الله تعالى وأوامره أو يستخلف مكان المطبوعين على الطاعة من 
من ان یی و عه الإفساد وسفك الدماء وهو عليه السلام وإن کان مئزها عن 
ذلك إلا أن استخلافه مستتبيع لاستخلاف ذربته التى لا تخاو عنه غالبا » وما 
أظبروا تعجببم استكشافا عا خن علييم من الحسكم الى بدت على ثلاث المفاسد 
وألغتباء واستخبار! عا بزيح شبرتهم وبرشدم إلى معرفة ما فيه عليه السسلام من 
الفضائل التى جملته أهلا لذلك , كسؤال المءل عما يتقدح فى ذهنه لا اعتراضا 
على فعل الله سبحانه ولا شكا فى اشتاله على الحسكرة والمصلدة إجالا ؛ ولاطمناً 
فيه عليه السلام ولا فى ذريته على وجه الغيبة ؛ فإن منصبيم أجل من أن يظلن 
م أمثال ذلك » قال تعالى ( بل عباد مكرمون لا سيقو نه بالقول دم بأمره 
يعملون ) ونما عر فوا ما قالوا إما بإخيار هن الله تعالى حسما تقل من قبل ) 
أو بتلق من الوح » أو باستباط عما ارنكز فى عقوم مرو | خان 
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الحكمة”" بهم » أو بقياس لحد الثقلين على الآخر . 

ل ويسفك الدماء ) السفك والسفح والسبك والسكب أنواع من الصب» 
والاولان مختصان بالدم » بل لا يستعمل أولما إلا فى الدم امحرم » أى يقتل 
النفوس الحرمة بغير حق » والتعبير عنه إسفك الدماء لما أنه قبح أنواع القتل 
وأفظعه وقرىء يسفك بضم الفاء » ويسفك ويسفك من أسفك وسفك > 
وو قر ىء يسةك علي المناء للمفدو ل وحذف ار اجع إلى من مو صو له أوموصوفة 
أى سفك الدماء فييم» 

رز وڪن سبح حمدك ونقدس لك 4 جملة حالية مقررة للتعجب السابق. 
ومؤكدة له غل طريقةقول من بد فى خدمةمولاموهو يأمر بها غيره أتستخدم 
العصاة وأنا مجتمد فيها . كأنه قيل أتستخلف من شأن ذريته الفساد مع وجود 
من ليس من شأنه ذلك أصلا » والمقصود عرض أحقيتهم منهم بالخلافة 
واستفسار عا رجحهم عليهم مع ماهو متوقع منهم من الموائع لا العجبه 
والتفاخر » فكأنهم شعروا با فبهم من القوة الشروية اتى رذيلتها الإفراطية 
الفساد فى الآرض والقوة الغضبية ااتى رذيلتها الإفراطية سفك الدماء فقالوا 
ما قالو | وذهلوا عا إذا سخرتهما القوة العقلية ومرلتهما على الخير |فإنه] حصل 
بذلكمنعاو الدرجة ما يقصرعن يلو غ رتبة القوة العقليةعندا نفر ادها ف أفاعيا,! 
كالاحاطة بتفاصيل أحوال الجن ئيات واستنياط الصناعات » واستخ را جمنافعم 
الكائنات من القوة إلى الفعل وغير ذلك ما نيط به أمر الخلافة . والتسبييح 
قنز يه الله تعالى وتبعيده اعتقادا وقولا وعلا عا لا يليق جنا په سبحانه من 
سبح فى الأرض والاء إذا أبعد فييما وأممن » ومنه فرس سوح أى واسع 
الجرى وكذلك تقدرسه تعالى من قدس ف الأرض إذا ذهب فما وأبعد »و يقال 
قدسه أى طبره فإن مطبر الشىء مبعده عن الاقذار » والباء فى حمدك متعلقة 
ڏو ف و فع دالا من اأضمير ٤‏ اف از هك عن 03 ما لا ليق بشأنك 


سس مہ مم ن و وم مو 


)١(‏ فى ط . العصمة 
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ا وميد یمر یی وباط ص ایی در که ب ممصي 


ملتبسين حمدك على ما أ نعمت به علينا من فنون النعم الى من جلما توفيقنا 
همه العمادة ( فالتسبيح لإظبار صفات الال واد ليل كبن صفات الإنعام 4 
واللام ف للك إما مز بدة والمعنى نقدسك ؛ وإما صلة للفعل کا فى سجدت لله 
وإما للبيان كما فى سقيالك , فشكرن متعلقة محذوف » أى نقدس تقديسا لك 
أى نصفك ما يليق بك من العلو والعزة ونئرهك عا لايليق بك » وقيل 
المعنى تطبر نفوسنا عن الوب لاجلك » كأنهم قابلوا الفساد الذى أعظامه 
الاشراك ا اسبح وسمك الدماء الذى هو تلو بث الئفس قحا جر 3 بتطرير 
النفس عن الأثام لا مدحا(» بذلك ولا إظرارا للمئة بل بيانا للواقع . 


قال( اناف کا سيق 0 3 أعل مالا تعلدون ) ليس راف 4 بان 
أنه تعالى مل مالا يعلمون من الآشياء كائنا م| كان » فإن ذلك ما لا شبهة هم 
فيه حى تقر وا إلى اتفه عليه لاسا بطر ق التوكيد ؛ إل بيان أن فيه عليه 
الصلاة و السلام معا نى مستدعية لاستضلافه » إذ هو الذى کی علوم وبئواعليه 
ما بوا من التعجب والاستيعاد ٤‏ ف مو صولة کا ات ا مرصوفة عمارة عن لا 
المعانى » والمعنى : إنى أعل مالا تعلمونه من دواعى الحلافة فيه » ونا لم 
ر على بان قا في4 عليه اأسلام بأن فيل مكلا إن فيه م له من غير 
تعر ض لإحاطته تعالى وغفاتهم عنه تفشما لشأنه وإيذانا بابثناء أمره تعالى 
على الم الرصبن والكة المتقئة وصدور قوشم عن الخفلة ؛ وقيل معناه ف 
أ من المصالم فى استخلافه ما هو خيق عليكم » وأن هذا إرثاد الملاك 
إلى العل بأن أفماله تعالى كارا حسئة وحكة وإن حن عام وجه امسر 
واک ( ا رر بأله مشعر بکرم غير عالمين ,ذلك 4ن قل ولاول 
تعجموم منیا على آر ددهم ف شال ھا الفعل لک مأ 2 وذلاك | 5 بليق 
إشأنهم فإنيم مالمون بأن ذلك متضمن لمكة ما , ولكنيم مترددون فى أنما 

)١(‏ فى ١١‏ ؛ لاقدسا 

) س أبو السعود سس أول‎ ٠٠١( 
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لا ر س ا چ 
ماذا ؟ هل هو أمر راجع إلى محض حكم الله عر وجل ء أو إلى فضيلة من 
جبة المتخلف ؟ فيين سحائه وتعالى لمم أولا على وجه الإجال والإبمام أن 
فيه فضائل غائبة عنهم ليستشرفوا إلها » ثم أبرز طم طرفا منها ليعايذوه جمرة 
ويظبر هم بديع صنعه وحكته وينراح شوتهم بالكلية . 


لإوعل آدم E‏ 5( شروع ف تفصيل ما جر ی بعك الحمواب الاجا 
تحقيةا لمضمونه وتفسيراً لإبايه وهو عطف على قال > والاتداء حكايهة 
التعلے يدل بظاهره عل أن ما مر من المقاولة الممكية إا جرت بعد خلقه 
عليه السلام محضر منه وهو الأنسب بوقو ف اللاك على أحواله 
عليه السلام 9 بان قيل 5 فح الروح ف4 : ای جاعل إناه خليفة فقيل 
ها قيل ؟ أشير إليه » و إيراده عليه السلام بأسمه العلمى لويادة تعيين المراد 
بالاليفة 7 ون ذكره بعذوأن الخلافه لالام مقام هدك مدأ دہا ELE‏ اسم 
أعمى والاقرب أ وزنهك فاعل کشا وعاذر وعابر وفالغ ل أفعل والتصدى 
لاشتقاقه من الأدمة أو الادمة بالفتح مع السو 6 اوه أديم اللاآأرض 
اء على مأ روى عه صلى ألله عليه وسل من : أنه تعالى وض قرضة من ميم 
الأرض عملا وحزما فخلق منها آدم ولذلك اختلفت ألوان ذريته أومن 
الادم والادمة عى الالفة حسف کا تقاف | 13 سن من الدرس وبعهوب 
من العقب » وإبليس من الإبلاس » والاسم باعتبار الاشتقاق ما یکون 
علامة للثوء ودليلا بر فعه إلى الذهن من الألفاظ والصغات والأافعال ؛ 
واستعاله عرفا فى الافظ الموضوع می مفردآً كان أو م ركبا عخيرا عنه أو برأ 
أو رابطة يرمأ 0 وأصطالاحا ف المفرد الدال على می ف لسك غير مهارن 
بالز مان وااراد هبنا إما الأول أو اثاتى » وهو مستلزم الأول ؛ إذ العم 
الأافاظ من حيث الدلالة على المعاتى مسبزق بالعل بها والتعلم حقيقة عبارة 
فعل بيترتب عليه العم بلا تخاف عنه ولاعصل ذلك عجرد إفاضة المعلى > بل 
يرقف على استعداد المتعلم لقمول الفيض وتلقيه من جينتة کا مر فى تفسير 


سورة البقرة 14¥ 


الحدى » وهو الس فى إيثاره على الإعلام والإنناء , فإنهما إنما يتوتفان على 
ماع ابر الذى يشترك فيه البشر والملك » وبه يظبر أحقيته بالخلافة مثيم 
عام السلام لما أن جياتهم غير مستعدة للا حاطة بتفاصيلأ<وال الجرئيات 
الجسمانية خبرآ فممئى تعليمه تعالى إياه أن خلق فيه إذ ذاك بموجباستعداده 
علا ضروريا تفصيليا بأسماء جميع المسميات وأحواها وخواصا اللائقة 
بكل منها » أو يلق فى روعه تفصيلا أن هذا فرعن 6 وقاله قبع وكيس 
وا بقن وداه تقرف و إل غر دلا س اغرال الم ج دات ۲ 
فيتلقاها عليه أسلام حسيما يقتضيه استعداده ويستدعيه قابليته المتفرعة على 


غطرةه المنطوية على طا متمأينة وفوى متخا دة وعناصر متغابرة . 


قال أبنعءاس وعكرمة وقتادة ويجاهد وابنجمير رضى اله تعالى عم علمه 
أسماء جميع الأشياء حتى القصعة والقصيعة وحتى ااجفنة والحلب وحتى) 
منفعة كل شىء إلى جنسه . وقيل أسماء ما كان وماسيكون إلى يوم القيامة » 
وقيل : معنى قوله تعالى و ع أدم الآسماء خلقه من جز اء مختافة وقوى ماين 
مستعداً لإدراك أنواع |المدركات من الممقولات والحسوسات والتخيلات 
وال وهومات وا معرفة ذوات اشا E‏ وخواصها ومعارفها 
وأصو ل العلل وقوانين الصناعات وتفاصيل لانم وكيفيات استعالاتم! , 
فيكون مأمر من المقاولة قبل خلقه عليه ال السلام . وقمل التعا بم على ظاهره 
ولسكن هناك جملا مطوية عطف عليها المذ كرر أى فخلةه ا وافخ فيه 
الروح وعلمه ال م عرضهم على الماک 4 الضمير للمسميات المدلول 
علما بالأسماء کا فى قوله تعالى : ( واشتعل الرأس شيبا ) والتذ كير لتغايب 
العقلاء على غير م وقرىء عرضون وعركما ل عرض مسميامن أ مسمائيا 
ف الحديث : أنه تعالى عر عم أمثال آاذر » ولعله عز وجل عرض عام من 


(۱) فی ط : وأنحی . 


4۸ سورة المقرة 


أفراد کل نوع ما يصلح أن نانفو دجا ضرف مله اعرالا 
ااا 


لا فقال أنيئو ی بأسماء هؤلاء ) تبكيتا هم وإظبارآ لعجزم عن إقامة 
٣‏ علقوا 4 رجاءم هن أمر الخلافة 4 فان التعرف والدد بير وإقامة المعدلة 
پیر وقوف على مراتنب الاستعدادات ومقادير الحقوق نما لا كاد کن 
والانياء إخمار فيه إعلام ¢ ولذاك #ری بجرى كل ممما وراد ھہنا مال 
عه ) وإثاره عل الإخيار للإيذان برفعة شأن الاساء وعظم خطرهأ ' فان 
الا إنما بطلق على الخبر الخطير والآمر العظم لإ إن كنم صادقين ) أي فى 
زعمكر أنكر أحقاء بالخلافة من استخلفته كا ينىء عنه مالك » والتصديق 
كا يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرق إليه باعتبار ما يازمه من 
الاخمار » فإن أدنى مراتب الاستحقاق هو الوقوف على أسماء مافى الأرض » 
وأما ما قيل من أن المعنى فى زعمكم أنى أستخلف ف الارض مفسدين سفا كين 
للدماء فليس عا يقتضيه المقام » وإن أول بأن يقال فى ز كم أنى أستخاف 
من غااب أهره الإفساد وسفك الدماء من غير أن کون a‏ مز به هن ج 
أخرى ؛ إذ لا تعلق له بأمرهم بالإنياء . وجواب الشرط عذوف لدلالة 
المذكور عليه . 

لإقالوا) استئناف واقع موقع الجواب كأنه قيل فاذا قالوا حينئذ » 
هل خر جوا عن عهدة ما كلفوه أولا ؟ فقيل : قالوا لإسبحانك) قبل هو عل 
للنسبيح و لا بکاد ستعمل إلا مضافا وقد جاه غير مضاف عل اأشذو د غير 
منصرف للتحر يف والآاف والنون المزيدتين كما فى قوله : 

2 سہح ار من عاقمة الفاخر‎ ١ 
: وأما ف قوله‎ 


٭ سحا نه 3 سردأ نأ نعود له ۾ 


سورة النقرة ١54‏ 


فقيل صرفه الضرورة ؛ وقيل إنه مصدر منكر كغفر أن » لا أمم مصدر ء 
ومعناه على الأول نسبحك عا لايليق بشأنك الأقدس من الأمور اأتى من 
جماتم! خلو أفعالك من الحم والمصالح وعنوا بذلك تسبيحا ناثءئا عن كمال 
طمأنيئة النفس والإعان باشتال استخلاف أدم عليه السلام على الحكم 
البالغة . وعلى الثانى تئرهت عن ذلك ناشئا عن ذاتك » وأرادوا به أنهم قالوه 
عن إذعان لما علموا إجمالا بأنه عليه السلام بكاف ما كلفوه » وأنه يقدر 
على مأ قد جروا عنه مما تو قف عليه الخلافة » وقوله عز وعلا (لاعل 8 
]لاما علمتنا) اعتراف منم بالعجر عما كلفوه » إذ معناه لا عل لنا إلاماعامتناه 
بحسب قابليقنا من العلو م المناسية لعااذا ولا قدرة بنا على ما هو غارج عن 
دائرة استعدادنا حى لو 53 مس عدن إذلك لافضته عاينا » وما فى ما علمةنا 
موصولة حذف من صلتها عائدها أو مصدرية » ولقد نفوا عنم العم الاما 
على وجه المبالنة حتى0© لم يقنصروا على بيان عدمه بأن قالوا مثلا لاعل لنا اء 
بل جعلوه من جملة مالا بعلمونه » وأشعروا بأن كو نه من تلاك اخلة غنى عن 
البيان إإنك أنت العلم» الذى لاعن عليه خافية , وهذا إشارة إلى تحقية, 
لقوله تعالى : ([نى أعل ما لاتعلمون) (الحكم € أی امحكم لمصنوعاته الفاعل 
ها حسيما تقتضيه المكة والمصلحة وهو خبر بعد خير » أو صفة للا"ول » 
وأنت ضمير الفصل لا محل له من الإعراب » أوله محل منه مشارك لما قبله 
كما قاله الفراء » أو لما بعده كما قاله الکسائى » وقيل تأ كيد الكاف كما 
قى قولك مررث بك أنت » وقبل مبتدأ خبره مابعده » واخلة حر إن » 
وتلك الجملة تعليل لما سبق من قصر علمبم بما علمبم الله تعالى وما يفهم 
من ذلك من عل آدم عليه السلام بما حن عليهم » فكأنهم قالوا أنت العالم بكل 
المدلومات الى من جملا استعداد آدم عليه اأسلام 3 2 50 ل من الا سٹعداد 
له من العلوم الخفية الماملقة »ا فى الأرض من أنواع الغلوقات الى علمها يدور 


10° سورة البقرة 


فلك حلاف الحكيم الذى لا.يقعل إلا ما تقتضيه المسكمة ومن جاته تعلم آدم 
عليه السلام مأ هو قابل له من العلوم الكلية والمعارف الجن مه المتعاقة 
بالأحكام الواردة على مافى الأرض وبناء أمر الخلافة علمها . 


لإاقال) استئئاف كما سبق لإ يا آدم انبم ) أى أعلمبم أوثر على 
أنبئتى كما وقم فى أمر اللاك مع حصول المراد معه أيضاً وهو ظهور 
فضل آدم علموم » عليهم السلام » إبانة لما بين اللأمرين منالتفاوت الجلى وإيذانا 
بأن علمه عليه ااسلام 5 أمر و أضيم غير تاج إلى مارى مجرى الامتحان > 
وأنه عليه السلام حقيق بأن يعلمبا غيره وقرىء بقلب الممزة ياء وعذفا 
أيضاً والحاء مكدو رة فما لإ بأسمامم) الى زوا عن علمبا واعترفوا بنقاصر 
همميم عن بلوغ مرتبتها لإ فلما أنبأم بأسمائهم © الفاء فصيحة عاطفة للجملة 
الشرطية على محذوف يقتضيه المقام وينسحب عليه الكلام » الويذان بتقرره 
وغناه عن الذ کر وللإشعار بتحققه فى اسر ع ما يكون كما فى قوله عر وجل 
( فلما اة مستقر | عنده ) بعد قوله سيدأانه أنا تيك به قبل أن ارك 
إليك طرفك ) وإظبار الأاسماء فى موضع”" الإضمار لإظبان كمال العناية 
بشأنها » والإيذان بأنه عليه السلام أبام 5 على وجه التفصيل دون الاجال 
والمعنى فأنبأم بأسمائهم مفصلة و بين لهم أحوال كل منيم وخوأصه وأحكامه 
المتعلقة بالمعاش والمعاد » فعلموا ذلك لما رأوا أنه عليه السلام لم يتلءثم فى 
شىء من النفاصيل الى ذ كرها مع مساعدة ما بين الاسماء والمسميات من 
المناسيات والمشكلات وغير ذلك من القرائن الموجبة لصدق مقالاته 
عليه السلام » فلما بآم بذلك . 


لقال( عزن وجل تقريراً ا در من الجواب الإجالى واستحدضارا له 


0 ف ط : داف 
(؟) فط :ونع 


سورة المهرة ۵۱ 
(أم أقل لک 53 اعم غيب السموات والآأرض) ولكن لا لتقرير نفسه کا 
فقو له تعالى (ألم يعدم ربكم وعدا حسنا) ونظائره بل لتقرير مايفيده من تحقق 
دراعى الخلافة فى أدمعليه السلام لظو ر مصداقه » و إيرادما لا بعلمون يغذو أن الغيب 
مضافا إلى السموات والآرض للببالفة فى بيان كال شمول عله الحيط وغاية 
سعته ؛ مع الإيذان بأن ما ظير من عجزهم و عم أدم عليه السلام من الأأمور 
المتعلقة بأهل السموات وأهل الأرض » وهذا دليل واضح على أن اراد يما 
لاتعلمون فما سبق ما أشير إليه هناك كأنه قبل ألم أقل لک أ أعل فيه من 
دواعى الخلافة مالاتعلمو نه فيه هوهذا الذى عابنتمره » وقوله تعالى : (( وأعل 
ماتيدون وما كنم تا ن( عطف على جملة 1 أقل لكم لاعل أ » إذ 
هو غير داخل تحت القول » وما فى الموضعين موصولة -حذف عائدها أى أ 
ما تبدونه وما تكتمونه » وتغيير الأسلو ب لادان باستمرار كتمهم » قبل 
اراد ا ببدون قوهم أتجمل اخ وما يكتمون استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة 
وأنه تعالى لايخلق خلا أفضل منهم . 

روى أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام رأت اللاك فطرته العجبية 
وقالوا لیکن ما شاء فان خلق ربنا خلقا إلا كنا أ کرم عليه منه وقيل هو 
ااه [بابس فى افسه من الكير ورك السجود » فإسناد اكان حيفئذ إلى 
الجميع من قبيل قو لم بثو فلان قتلوا فلانا و القاتل واحد من بإنهم » قالوا : 
فى الآية الكرعة دلالة على شرف الإنسان ومزية العم وفضله على العبادة » وأن 
ذلك هو المناط للخلافة » وأن التعلم يصح [طلاقه على الله تعالی . وإن لم بصم 
إطلاق العم عليه لاختصاصه عادة من حترف به » وأن اللغات توقيفية إذ 
الأسراء ندل على الألفاظ مخصوص أو بعموم وتعليمها ظاهر فى إلمَامًا على 
متعم مبينا له معازيها وذلك يسندعى سابقة وضع وماهو إلا من الله تءالى وأن 
مفبوم اة زائد على مفووم الل وإلا ارم الشكرار وأن علوم اللائ 
وج لانهم تقبل الزيادة والمكاء منعوا ذلك فى الطبقة العليا منهم وحملوا عل 


1e‏ سورة البقرة 


ذلك قو له ال (وما 7 إلا له مقام معاوم) وان آدم أفضل من هو لاء <S‏ 
كانه عليه السلام 3 وم وأنه تعالى بعلم الأشراء قسل دوا : 


3 وإذ قلا > 4 عطاف على الظرف الأول موب م ضيه من 
المضور 0 و بنأصب مسقل معطو ف على ناصيه عطاف القصة على ألقصة > ا 
واذكروقت قولنا هم ؛ وقيل بفعل دل عليه الكلام » أى أطاعوا وقت قولتا 
ا 5 وقد عرفت م ف أمثاله 5 ونخصصس هنأ القول بالذ كر مع كون مفتوى 
الظاهر إيراده على منهاج ما قبله من الاقوال المسكية المتصلة به للإيذان بأن 
ماق حديزه زعم جاءلة مسقل حقيةة بالذ کر والئذ كير عل الها 3 والالئفات 
إل الشكلم لإظرار الجلالة وتربية المابة مع مافيه من تا كيد الاستقلال وكذا 
إظبار اللاك ف موضع الإ ضار 4 والكلامق اللام وتقدعبا مح جرورها عل 
المفعول 1 سر وفرىء اص ام اللو > إ تاعا لضم اجيم ف قو له تعالى : 
( اسجدوا لادم ) کا قرىء بكسر الدال فى قوله تعالى : المد لله إتباعا کس 
الكسراللام وى لغة ضعيفة » والسجود فى اللغةالضوع والتطامن وفى الشرع 
وضع اة عل الأرض عل قصد العيادة 1 فقيل أمروا ر لسجود له عليه 
والسلام على وجه التحية تعظم| له واعثرافا بقضله وأداء المق التعليم واءتذارا 
عم وقح f^‏ ف شأئه 3 وقيل أمروا بالسجود له قال و[ما کان أدم قيلة 
لسجودم تفخما شأ نه 0 # لو جو به < ذف نه تعالى لما برأه أمرذجا 
للبدعات كرا ونسخة منطوية على تعلق العالم الروحالى بالعالم الجسماتى 
و امز اجهما عل عمط ید لع 7 3 ر أسجو د له عاك ماعا شو | من عظيم قدن 255 
فاللام فيه كنا فى قول حسان رطى الله عنه : 


ألس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الئاس بالقرآن والسئن 


أو فى قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس) والاول هو الأآظير > 
وقوله عز وجل لا فسجدوا ‏ عطف على قلذا » والفاء لإفادة مسار عتم إلى 


سورة البقرة ام | 


رعس بيج مسلا ريدن و لعجيو 


ميت wg‏ بعر 


الامتثال وعدم تلعثمهم فى ذلك » روى عن وهب أن أول من سجدإجبريل ثم 
می کائیل م [سرافيل 3 عزرائيل 3 سا ار ele SAL)‏ السلام وقوله ا 
١‏ إلا إبليس ) استثناء متصل لما أنه كان جنيا مفردا مغمورا بألوف من 
اللاك متصفا بصفا م فغليو | عليه فى فسجدوا . 3 أستثنى أسةثناء وأحد ملم 
أو لان من الا جنسا توالدون قال شم ان ا روى عن أبن عيأاس 
رضى الله عنما وهو منرم 07 لآن الجن أرضاً کا نوا مأمورين بالسجود له 
لكن استغنى بذ كر الملا عن ذ کرم 0 منقطع : وهواسم أتجمى واذلك 
لم ينصرف ومن جعله مشتةا من الإبلاس وهر [لباس قال إنه مشبه بالعجمة 
حيث لم يسم به أحد فكان كلاسم الى , 


واعل أن الذى تقتضيه هذه الآبة الكريمة واانى فى سورة الأعراف من 
قوله تعالى ( ثم قلنا للملا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا[ بليس) الأبة» واانى 
فى سورة بنى [سرائبل وسورة الكرف وسورة طه من قوله تعالى : ( وإذا قلنا 
لاوک اسجدوا لادم فسجدوا ) الآية ( أن سود الملا إا راب عيبل 
الآمر التنجيزى الوارد بعد لةه وتسويته وافخ الروح فياه ألبئة 5 يأو سح به 
حكابة امتاهم بعبارة السجود دون الوقوع الذى به ورد الام التعليق › 
ولكن ما فى سورة الحجر من قوله عر وعلا ( وإذ قال ربك للللائنكة إلى 
الاق شرا من صاصال من م سول فإذا سو ره و امت فياه من رر سی 
فقعوا له ساجدين فسجد اللاك كلبم أجممرن ) وما فى سورة ص من قول 
'تعالى ) 3 قال ربك للبلا كه إلى شالق شرا من مین ) إلى آخر الآبة 
إستدعيان بظاهر هما تر تبه على ما فما من الآمر التعيوق من غير أن دو سهل 
بشما شیء غير مأ صح عنه الفاء الفصيحة من الفاق والأسوية و فخ الروح 
فيه عليه السلام : 


وفك روى عن وهب أنه كان السجود ا فخ فيه الروح بلا حر وتأويل 
الآيات السابقة حمل ما فيها من الأمر على حمكاية الآمر التعليق بعد عقن 
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0 إجمالا . فانه حينئذ يكون فى حك التنجير يأباه ما فى سورة الأعراف 

ن كلة* م المنا ده ة بتأخر ورود اله ر عن الصو ر 9 اخ ر ۴ن الخلق المأ حر 
عن الام ر التعليق والاعتذار بحم ل التراخ یی على الرتى أ و اراح ئ الإخبار 
أو بأن الآمر التعليق قبل حدق المعلق 4 ا کان 2 عدم [جاب المأمور بك 
ذز له العدم جعل كانه 3 ودث بعل كمه يق على صورة التنجيز ۇدى 
بعد اللتيا واللتى إلى أن ماجرى بينه وبينهم عليهم السلام فشان الخلافة وماقالوا 
فيه وما معو ا 5 جر ی اعد السود المس.وق معرفة جلا له مخز لته عليه السلام 
وحروج | باس ون البين باللعن المؤيد لعتاده 4 و لعل مشأهدةهم إذلك كله عمأ انأ 
وهل دو إلا حرق أقَضية العقل والنقل > والالتجاء ف التفصى عنك إل تأويل 
نفخ الروح حمله على مایم إفاضة ما به حياة النفوس التى من جلما تعليم 
الاساء لعسف ىء عن صق الال 5 


فالذى بقتضيه التحقيق و يستدعيه انظ “الانبق بعد التصفح فىمستودعات 


الكتاب المكنون والتفحص عما فيه من ال الذرون أن سجو دم له عليه 
السلام نما ترتب على الأمر التنجيزى المتفرع على ظبور فضله عليه السلام 
المبنى على انحاورة المسبوقة بالإخبار مخلافته المنتظم جع ذلك فى سلك ما نيط 
به الأمر التعليق منالنسوية ونفخ الروح » إذ ليس من قضيته وجوب السجود 
عقيب نفخ الروح فيه » فإن الفاء الجزائية ليست بنص فى وجوب وقوع 
مضمون الجزاء عقيب وجود الشرط من غير تر اخ للقطع بعدم وجوب السعى 
عقب النداء » لقوله تعالى إذا نودى للصلاة من اوم الجمعة فاسعوا ( الآية 
وبعدم وجوب إتامة الصلاة غب الاطمئنان لقوله تعالى : ( فإذا اطءأ نتم 
فأقيموا الصلاة ) بل [إنما الوجوب عند دخول الوقت . كيف لا والمكة 
الداعية إلى ورود ما تمن فيه من الأأم رالتعليق إثرذى أثير [نما هى حمل الملا 
عليهم السلام على التأمل فيشأنه عليه السلام ليتدبروافى أحوالهطرا ؛ ويحيطوا 


)١(‏ فى الأصل : النظر 


سورة البهرة هه ١‏ 

ا ا ا 2 
9 لد به وير 5 و استفبهو اما عسی لس ةيوم عليهم ف أ 0 عليه السلام eb‏ که 
على حكم أبية ؛. وأسرار خفية طويت عن علو مهم > ويقفوا على جلي الحال 
فلورود الأمرالتنجيزى وتم الامثال ٤‏ ولد قالوا سب ذلك ماقالواوعاءنواا 
مامائرأ : وعدم نظم الآمر التنجيزى ف سلأك الأمور المذ كورة ف السورتين. 
عمل الجكاية لاستازم عدم انتظامه فيه عند وفوع اک کا أن عدم ذکر 
الامر التعليق عند حكابة الامرالتنجيزى ف السورة الكرعة المدذكورةلابوجب 
عدم مسبوقيته به » فإن حكاية كلام واحد على أساليب مختلفة حسها يقتضيه 
المقام وإستدعيةه حسن إلا نتنظام دست إعز بزة ق الكتاب العز بز ٤‏ وناهيك. 
ما نقل فى توجيه قوله تعالى : ( بشرأ ) مع عدم سبق معرفة اللاك عليهم 
السلام بذاك و حہث صير إليه ممع أنه ا برد به تقل فاظنك 5 5 وفع 
س 4 ف مو أضع عد رده فأمله قد لق م ابتداء 2 م شر قوف غليه 
الاص التنجيزى إجمالا بأن فيل مثلا اف عالق شرا من کذا وکذا وجاعل إناه 
خايفة فی الأرض 1 فبناك ذ كروا فى حقه عليه السلام ما د روأ 2 فأبده أله 
عرز وجل بتعا اللامعاء فشاهدوأ مه ماشاهدوا » فعند ذلاك وردالآمرالتنجيزى 
أعتناء بشأن الات ر به و تعيدنا لو فله 2 وقد حک بعش أ لامو ر 2 بض 
الأو أطن و عضا ف يعضمأ اء 5 ذکر فى كل مو طن عا ترك فى موطن 
آخر » والذى سم مادة الاشتباه أن ما فى سورة ص من قوله تعالى ( إذ قال 
ريبك للملا ( ا / يبدل من قوأه تعالى 7 إذ ختصمون ( 8 له من قوله 
ا (ما کان 0 من عل ,الملا الأعلى إذ عتصمون) آي rS:‏ عل اختصامم 
والمراد بالا الأعلى اللا وآدم عليهم السلام وإبليس حسها أطبق عليه 
مور الامة 9 و باخحتصا مم مأجرى er‏ ف شأن حلاف آدم عليه السلام من 
التقاوى الذى دن جاه مأ صدر عه عليه السلام من الإنباء ااا ومن قضية 
اليدأية وقوع الاختصام المذ كور ف تضاعيف م ذكر فيه تفصياد من الأمر 
التعليق » وما ن به من ألخاق واانسوية ونفخ الروح فيه وما رتب عليه دن 
سو د Si‏ عام السلام وعناد [ بلس وما لمعه من ليه وإخراجه دن 


٥٦‏ ۱ سوره الدقرة 


بين الملا لك ؛ وما جر ی بعده من الافعال والافوال > وإذ اس تمامالاختصام 
بعد سجود الملا ومكا رة بليس المستتبعة لطر ده من بينهم لما عرفت من 
أنه أف الختصيين كا أنه لس قبل الخلق ضروزة: امنتحالة الإنياء. العا 
حيلئذ » فو إذن بعد نفخ الروح وقبل السجود حا بأ<دالطر يقين والله سبحا نه 
أعل حقيقة الأمر . 
لأف واستكبر)استئنافمبين لكيفية عدم السجودالمفروممن الاستثناء أنه 
لم يكن للتردد والتأمل © والإباء الامتناع بالاختيار » والتکیر أن ری نفسه 
أ كبرمن غيره ظ والاستكبارطلب ذلك بالتشبع أىامتنععما أمر جهو امتكزنهن 
أن فلي أ يتخذه وصلة عبادة ربه وتقديم الإباء على الاستكيار مع کو نه 
مسدأ عنة أظروره ووضوح ا واقتصر ف سورة ص عل ذد کر الاستكيار 
| كتفاء به »> وفى سورة الحجر على ذكر الإباء حيث قيل أب أن يكون مع 
الساجدين لإ وكان من الكافرين ) أى فى عل الله تعالى » إذ كان أصله من كفرة 
الجن فلذلك ارتكب ما أرككيه على ما أفصح عنه قوله تعالى ( کان من الجن 
ففسق عن أمرر به ( اة اعتراضية مقررة 1_| سيق من الااباء والانة كان 5 
أو صار منم باستقباح أمره تعالى لياه بالسجود لادم عليه السلام زعا منه أنه 
أفضل منه » والأفضل لاسن أن يؤمر بالاضوع لامفضول كا يفصح عنه 
قوله ( أنا خيرمنه ) حين قيل له ( مانتدك أن تدا خاقت دی ار ت 
أم كنت من العالين ) لابترك الواجب وحدة فاجملة معطوفة على ماقيلها » وإيثار 
الواو على الفاء للدلالة على أن عض الإباء والاستكبار كفر لا أنهما سبيان 
له كا تفيده الفاء . 
( وقلنا شروع فى <كابة ما جر ی بینه تعالى وبين آدم عليه السلام بعد 
تمام ماجرى بينه تعالى وبين اللاك وإبليس من الأقوال والافعال » وقد 
تركت حكاية توبيخ [بليس وجوابه ولعنه واستنظارء2"© وإنظاره اجتزاء عا 


)١(‏ فى ط : ولتأمل (۲) فى ط : واستظهاره 
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فصل فان اسو الكرعة وهؤ عطف عل قلا للملاك ولا شدحم فى ذلك 
اختلاف وقتمما ء فإن المراد بألزمان المدلول عليه بكلمة إذ زمان متد واسع 
للقولين » وقيل هو عطف على إذ قلنا بإضمار إذ» وهذا تذ كير لنعمة أخرى 
مو جبة للشكر مانعة من الكفر وتصدير الكلام بالنداء فى قوله تعالى } را يا آدم 
اسكن أنت وزوجك الجنة ) للتنبيه على الاهتام يتلق الأمور به ؛ وتخصيص 
أصل الخطاب به عليه السلام للإيذان بأصالته فى مياشرة المأمور به » وأسكن 
من السكنى وهو الليث والإقامة والاستقرار دون السكون الذى هو ضدالحركة 
وأنت ضمير أ كد به المستكن ليصم العطف عليه واختاف فى وقت خلق 
زوجه . فذ كر السدى عن أبن مسعود وان عباس وناس من الصحابة رضوان 
الله تعالى علييم أجمعين : أن الله تعالى لا أخرج إبليس من الجنة وأسكتها 
بھی فہا وحده وما كان معه من يستأنس به فألقى الله تعالى عليه النوم 
7 ضلعا من انه الاير ووضع مكانه لها e‏ ا 
استيقظ وجدها عند رأسه قاعدة » فسأها : ما أنت ؟ قالت : امرأة . قال : ولم 
لقت ؟ قالت : لتسكن إلى. فقالت الملانكة جر بة لعلمه : من هذه ؟ قال : 
امرأة» قالوا : ل ميت امرأة قال : لآنها من المرء أخذت: فقالوا ما اسمها ؟ قال : 
حواء» قالوأ: لم میت حواء؟ قال: انما خلقت من شىء حى . وروی عن أبن 
عباس رضوالله غنهما قال : بعث الله تعالى جندا منالملائكة غملوا أدموحواء 
عل سرير من ذهب كا حمل الملوك ولباسمما الثور ‏ حتى أدخلوهما الجنة ؛ 
وهذا کا ترى يدل على خلقها قبل دخول الجنة والمراد ما دار الثواب › لما 
المعرودة » وقيل هى جئة بأرض فلسطين » أو بين فارس و كرمان › خلا الله 
تعالى امتا نا لادم عليه السلام وحمل الإهباط على النقل متهأ إلى أر ض الد 
کا فى قوله تعالى ( أهبطوا مصرا ) ل أن خلقه عليه السلام كان فى الأرض 
بلا خلاف وم يذ كر فى هذه القصة رفعه إلى السماء ولو وقع ذلك لكان أوى 
بالذكر والتذكير »لما أنه من أعظم النعم » ولآنها لوكانت دار الخلد لما 
دخلا [ بليس . وقيل مأ كانت فى السماء السابعة » يليل أهمطوا › 9 إن 


الاهباط الأول كان منا إلى السماء الدنياء والثالى منها إلى الأرض ٠»‏ وقيل 
الكل يمكن » والأدلة النقلية متعارضة فو جب التوقف ورك القطع . 
لوكلا ما( أى من شثمارها » ولا وجه الخطاب إل ما تعمما التشريف 
والترفيه » ومبالغةف إزالة العلل والأعذار» وإبذانا بنساويهمافىمياشرة المأمور 
به » فإن حواء أسوة له عليه السلام فى الأكل لاف السكنى » فإنها تابعة له 
فيه لإ رغدا) صفة للبصدر المؤ دد ا أكلا واسعاً رافها لإ حیث م( ایی 
مكان أردتما مما » وهذا ک) ترى إطلاق كلى حيث أبيح للها الكل منها على 
وجه التوسعة البالغة المريحة العلل ول يحظر عليهما بعض الا كل ولا بعض 
المواضع الجامعة للب كرلات حى لا ببق لما عذر فى تناول ما منعا مله بقوله 
تعالى ولا تقر با ) بفتح الراء من قربت الثىء بالكسر أثر به بالفتح إذا 
التبست به وتعرضت له » وقال الجوهرى قرب بالضم يقرب قربا إذا دنا ( 
«وقربته باللكسر قريانا دنوت منه هذه الشجرة) نصب على أنه بدل من اسم 
الإشارة » أو نعت له بتأويلبا عشتق » أى هذه الحاضرة مى الشجرة أى 
لا تأ كلا منها وما علق النبى بالقر بان منها مبالفةفى ترم الا كل ووجوب 
الات عته وار اذهأ الخنطة أو اة أو اله وکل ی فة نمق أ کل 
«منها أحدث » والأولى عدم تعپینہا من غير قاطع وقرىء هذى بالیاء وبكس 
شين الشجرة وتاء تقربا » وقرىء الشيره بكس الشبن وفتح الباء لفتکو نا من 
الظالمين € مجزوم على أنه معطوف على تقر با أو منصوب على أنه جواب وى 
.وأياما کان فالقرب أى الأ كل منها سبب للكونهما من الظالمين أى الذين 
ظلموا أنفسهم بار كاب المعصية . أو نقصو! حظوظبم بمباشرة مال با للكرامة 
و لنم او تعدو دوو الله تفال : 
( فازم) الشيطان ءا )أى عدر زاتهماأ أي زلقبما وحملبمأ على الزلة 
۔یسبما » ونظيره عن هذه ما فى قوله تعالى ( وما فعلته عن أمرى ) أو أزلها عن 
الجنة معنى أذهمهما وأبعدهاعنها » يقال زل عنى كذا إذا ذهب عنك ؛ ويعضده 
قراءة ( أزالها ) وهمامتقاربان ف المعنى . فإ نالإزلال أى الإزلاق يقتضىزوال 


سورة اأمقرة 1۹ 


الزوال عن موضعه ألبتة » وإزلاله قوله ها هل أدلك على شجرة الخاد وملك 

لاس . وقوله ماناک ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكو ا ملكين أو تكونا 
من الالدين » ومقاسمته للا ى لكا ان الناحين » وهذه الآيات مشعرة ,أنه 
عليه السلام ل يؤهربسكنى الجنة على وجه الخاودبل على وجه اللكرمةوالنشريف 
لا قلدمن خلافة الأآرضن إل حن البعت إلا . 

واختاف فى كفية توصله إل - | بعد ما قيل له (أخرج ما فإنك رج م( 
فقيل إنه إا منع من الدخول على وجه النلكرمة كا يدخابا Si‏ : 0 
السلام ول يملع من الد حول الو سوسة 1 لام لادم وحواء 1 وقيل قام قال 
الاب فناداههما وفيل ل اصورة دابة ودخل و عر ف4 الخزنة ( وقيل دحل ف 
فم الحية فدخل معا » وقيل أرسل بعض أتباعه فأزهما والعل عند 
اله سمحانه . 

لا فأخرجبما ما آنا فيه 4 أ من أله إن کان ضهير عتا للشجرة 5 
والتعوير عنمأ بذلك للإيذان بفخامتها وجلال, | وملا استهما له ¢ أ م اكان 
الع الذى کا نهد مرن ف 4 أو من الكرامة والنعيم إن کان الضمير لاجدنة 
لإ وقلنا اهبطوا € الطاب لآدم وحواء عليهما السلا بدليل قوله تعالى ( قال 
أهيطا 5 جا ( ع أأضمير لأنهما أصل الجن 0 فكأنهما الجنس كا Ft‏ ¢ 
وقيل ا وللحة و ابل س على أله أخرج مئهأ 1 انيا بعدما کان ردخلا الوسوسة 
أو يدخلباسارقة 34 أهيط من || سهاء وثرىه عدم الياء (٠‏ بعضكم لبعض عدو ) 
حال أن تعنى 9 يبأ عن الواو با أضهير أى ۸4 8 م فى بعكم عل بعص بتضليله 
أو استئئاف لا عل له من الإعراب » وإفراد اعدو إما الاظر إلى لفظ البعض 
وإما لذن وزأله وزان المصدر كالول ( واكم ٤‏ الأرض 4 ا ھ 
الإهباط والظرف متعلق ما تعلق به ابر أعنى سکم من الاستق رارج هستةر) 
ع استقرار أو و استقرار لإ ومتاع ) أى مدع بالعش واتفاع په 
١‏ إلى حين ) هو حين الموت على أن المغيا نمتع كل فرد من الخاطبين » أو 
القيامة » على أنه تمتع الجنس فى ضمن بعض الآفراد وال كا قبلبا فى كرنها 
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حالا أى مستحقين للاستةرار والقتع أو استثناذا . 

لإ فتلق آدم من ربه كامات € أى استقبلبا بالاخذ والقبول والعمل بها 
دان علا ووفق ليأ وفرى” بنصب آدم ورفع كليات دلالة عل أنها استقيلته 
بلغته وهی قوله تعالى ( ر بنا ظلمنا أنفسنا ) الآية . وقيل « سبحانك اللهموعمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت ظلءت نفسى فاغفر لى إنهلا بخفر 
الذوب إلا أت » وتان اك عباس ر تی أيه عنما قال أرب 1 لقن بيدك؟ 
قال : بلى قال يارب ألم تففخ فى من روحك ؟ قال : بلى . قال : يارب ألم تسبق 
رحتك غضبك ؟ قال : بلى . قال ألم تسكنى جنتك ؟ قال : بلى . قال : ,يارب 
إن تبت وأصلحت أراجعى أنت إلى الجنة ؟ قال : نعم . والفاء للدلالة على أن 
التوبه خصات عقيب الامر بالببوط قبل قق المأمور لهء والتعرض لعو أن 
الربوسة مح الإضافة له عليه السلام للتشريف والإيذان بعليته لإلقاء الكليات 
المدلول عليما“ بتلقيرا لإ فتاب عليه أى رجع عليه بالرحمة وقبول النوبة 
والغاء لادلالة عل تر نيه على تلق اانكليات المتضمن عى التوبة الى ھی عيارة 
عن الاعتراف بالذب والندم عليه والعزم على عدم العود إليه وا کت بذ کر 
شان آدم عايه ااسلام لما أن حواء تبع لهف الحكم ولذلك طوى ذ كر النساء 
ا اضع”؟ الات السنة قر [نه هو التو اب ) أى الرجاع على 
عباده بألمغفرة ا الذى یکاش عا نتم عل التو به وأصل الوب الرجوع فإذا 
وصف ب4 العيد کان رجوعا عن المعصية ¢( وإذا وصف 4 اليارى عر وجل 
أريد به الرجوع عن العقاب إلى المغفرة لإ الرحم ) المبالغ فى الرحة وى 
اح بين الوصئين وعد بليغ للتائب بالاحسان مع العفو والغفران وأخلةتعليل 
2 فلا 2 اسا ھی عل سوال باسحب علية الكلام 3 كأنه قيل 
فاذاوقع بعد قبول توبته فقيل : قلنا لإ اهبطوا منها جميعاً ) كرر الآمر 
بالطيرط إيذانا م مقتضاه ولدققه لا عالة . ودفعاً ان اقح ف أمئيته عليه 
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السلام فى استتباع قبول التوبة للعفو عن ذلك ء و[ظهارا انوع رأفة به عليه 
السلام لما بين الآمرين من الفرق النير » كيف لا والآول مشوب بضربسخط 
مذيل ببيان أن مريطبم دار بلية وتعاد لا خلدون فما . والثالى مقرون يوعد 
إبتاء الهدى المؤدى إلى النجاة والنجاح » وأما ما فيه من وعيد العةاب فليس 
مقصود من التكليف قصدا أولياء بل لما هو دار على سوء اختيار ال فين 
قيل وفيه تنبيه على أن الحازم يكفيه فى الردع عن مخالفة حك الله تعالى عخافة 
الإهباط المقترن بأحد هذبن الأمرين » فكيف بالمقترن يما فتأمل » وقيل 
الأو لمق للنة إل السياء الذنا © انا قزمنها إل الآومن ا رض 
لاستقرارهم فى الأرض فى الأول » ورجوع الضمير إلى الجنة فى الثاىوجيعاً 
حال ف الافظ وتأ كيد فى المعنى » كأ نه قبل اه طوا اتم أجعون ولذلك لايستدعى 
الاجتماع على ابوط فى زهان واحد ا فى قولك جاءوا جيعاً ء بخلاف قولك 
اوا 

١‏ فإما اتيك من هدى ) الفاء لترتيب ما بعدها على ابوط المفهوم من 
الآمر به وإما مركة من أن الشرطية وما المزيدة المؤكدة لممئاها والفعل فى 
محل الجزم بالشرط » لآنه هينى لاتصاله بنون ااتأ كيد » وقيل معرب مطلقا , 
وقيل مبنىمطلقا » والصحممم التفصيل . إن باشرته النون بى وإلا أعرب » نحو 
هل يقومان » وتقديم الظرف عل الفاعل لم مر غير مرة » والمعنى أن يأتيشك 
منى هدى رسو ل أبعئه [ليسكم وكتاب أنزله علی کم چوا ت اقرط نو ال 
لإ فن تع هدای فل" خوف علوم ولا م >زنون ) کا فى قولك إن جى 
فإن قدرت أ<سنت [ليك ؛ وإيراد كلمة الشك مع تق الإتيان لا عالةللإيذان 
بأن الإعان بالله والتوحيد لايشترط فيه بعئة الرسل وإازال الكتب » بل يكنى 
فى وجو به إفاضة العقل ونصب الأدلة الآفاقية والأنفسية » والقكين من النظار 
والاستدلال » أو للجرى على سان العظاء فى إبراد عسى ولعل فى مواقع القطع 
والجزم والمعنى أن من تع هداى منكم فلا وف عليهم فى الدارين من دوق 
مكروه ولا م يحزنون من فوات مطلوب أى لايعتريهم ما يوجب ذلك ؛ لا 

( ۱۱ ح أبو ااسعود س أول) 
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أنه يعتريهم ذلك للكنهم لا افون ولا كز نون ولا أنه لايعترمم نف سالاوف 
وازن أصلا بل لستمرول على ألسرور والنشاط > كيف لا واستشعارالر ف 
والخشية استعطظاما الال رہ سیا di‏ و شه واستةصارا للجد والسہی ف إقامة 
حقوق العيود به من حصا نس 4 واص والمقر ان و أد 3 ان دوام انتفام ا 
لا بمان ألانا . اء دوامہما 3 توم من I‏ ألابر ف أجل | ا نم 4 ة مضارعا لأ تشرر 
4 مو ضعا أن الى وإن دخل عل مس المضارع لم 57 الدوام والاستمرار 
ست المقام 2( وإظ, 1 ر البدىهضانا ل ضهير الحلالة لتعظ.مه وتا يدوجوب 
اتباعه أو لآن المراد بالثاتى ما هو أعم من البدايات النشريعية وما ذ كر من 
إفاضة العةل و صب الادلة الافاقية وألا نفسية کا قيل » وقرىء هدى عل لغة 
هذيل ولا خوف بالفتح زر والذن روا وكذبوا رابات 4 عطف على من 
بح اخ اس له كأنه قيل ومن م لهه < (jy‏ أ عليه مأ ذكر تفظيعا ال 
الضلالة وإظبارا كال قبحها » وراد الموصول بصيغة المع للإشعار بكثرة 
الكفرة > واجمع بين الكفر والتكذيب للإيذان بتنوع البدى إلى ما ذكر 
من النوعين › وار أد نون العظمة لتر به الما ره وإدخال الروعة وإضافة الأرات 
[لها لإظهار كال قبح التكذيب با » أى والذين كفروا برسلنا المرسلة اليم 
وكذبوا بآبائنأ المنزلة عليم ¢ وقيل المهنى كفروا بالله وكذبوا بايا ته الى أزلا 
على الآنبياء عليوم السلام ء أو أظهرها بأيديهم من المعجزات » وقيل كفروا 
بالأيات جنانا وكذبوا با لسانا فيكون كلا الفعلين متوجبا إلى الجاروالجرور 
والابة و الاصل العلامة الظاهر ة قال النا غه - 
رضت | أنات | ؤم رفتها ست أعوام وذا العام ا 2 

ويقال المصنوعات من سحوث دلالتا على 0 تعالى وعليه وقدر نك 
ولكل طائفة من كليات القرآن اأتميزة عن غيرها بفصل لا نبا علامةلانفصال 
مأ 5" اما بعدهأ وقمل › لا تجمع كابات مك 9 کون من قو لم رج بشو 
ولان بام ا اعتمم قال : 

حرجنا دن أأمشين کی مثانا بأرتنا زجى انءاج المطافلا 
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واشتقاقها من أى لأا تبين أيا من أى » أو من أوىإليه أى رجع وأصلما 
أو به ة أو أية ؛ فأيدلت عيلما | ألفا عل غير تيا را وأوية و أده > رمك › 
اغات وا أئة كقائلة و خذقت اطمرة فيا (أرتك) | ثارة إلى المأوصوف 
باعتبار اتصافه ما فى حيز الصلة من الكفر واشكذيب وفيه إشعار بتميزهم 
بذللك الوصف كيزا مصحدا للإشارة الحسية وما فيه من معنى البعد للإيذان 
امع مەز لمهم فيه وشو i‏ وقولهءز وجل : لا أصحاب النار ) أى ملازمومأ 
وملابسوها حيث لايفارقونها خبره » واجخلة خبر للموصول أو اسم الإشارة 
+دل من الموصول» أو عطف بيان له » وأتاب ااثار خبر له وقوله تیال : 
هم فا خالدون © 2 حبز النصب على الخالية لورود التصر يح به ف 
قو له تعالى : (أععاب النار ادن ف 4 وقد جوز کو نه حالا من الثار لاشتاله 
على ضميرها والعامل معنى الإضافة أو اللام المقدرة أو فى محل الرفع على أنه 
بر < ر لأولك على ا ن جوز وقوع الجملة خبرا انا » 0 متعاق 
خالدون والخاود فى الأصل المكث الطويل وقد انعقد الإجماع عل أن 
اراد به الدو أم . 


عنام كھ اك 
ل تر وى فل ج 


(رابى إسرائيل تلوين للخطاب وتوجيه له إلى طائئة خاصة من الكفرة 
المعاصرين للنبى صلى الله عليه وسل لتذ كير هم بفنون النعم العائضة علمهم بعد 
توجبهه إلى رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وأمره يتذ كير كلهم بالاحمة العامة 
لبن آدمأقاطبة بو لهتعالى (وإذ قال ربك) الخ رو إذ قلنا للملا-ة) الخ أن المعنى 
کا اش إليه بلغيم كلام واذ كر لمم إذ جعلنا أبام خليفة فى الأرض 
ومسجودا للملا علهم السلام وشرفناه بعلم الأسماء وقبلنا توبتهء 
والان من البناء أنه مينى أبيه ولذلك ينسب المصنوع إلى صانعه » فيقال 
أبو اجرب وبنت فكر » وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعئاه 


5 لعير يه صدوة م أله 4 وقيل عيل آله 4 وفرىء سرا ل حذفالياء 4 وإسرائيل 04 
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حذفبمأ وإسرا سل بقأب اشعزة اء وأسراءل مجعزة مفتو حه م واسرثل. 
بەز ة مكسورة ن الراء واللام 3 ومخصيص هذه الطائفة بالك کر وا 00 ل 


ا م أوفر الناس نعمة وأ كترم كقرا ا 


(اذكروا نعمتی الى أنعمت عليكم) التفكر فما والقيام بشكرها » 
وفيه [شعار بأنبم قانسوها بالكلية » وم خطروها باليال لاأنهم أهماوا شكرها 
فقط وإضافة النعمة إلى ضمير الجلالة لثشر فما و[ يجاب تخصرص شكر ها بهتعالى؛ 
وتقييد اأنعمة بم ا أن الإنسان بحبول على حب النعمة » فإذا نظر إلى مافاض 

عليه من النعم حماه ذلك على الرضى واشكر » قيل أريد مها ما أنعم به على 
أبائهم من النعم انی سیجیء تفصيلها وعليهم من فنون النعم الى جنا | إدراك. 
عصر الى 7 السلام » وقرىء اذكروا من الافتعال ونعمتى بإسكان الياء 
وإسقاطها فى الدرج وهو مذهب من لأ يحرك الياء المكسور ما قيلبا 
(وأونوا بعبدى) بالإعان والطاءة لإأوف بعد م) بحسن الإثابة » والعود 
يضاف إلى كل واحد يمن يتولى طرفيه » ولعل الأول مضاف إلى الفاعل. 
والثائى إلى المفعول » فإنه تعالى عبد إلمم بالإعان والعمل الصالح بنصب 
الدلائل وإرسال الرسلوإنزال الكتبووعدم بالثواب على حسناتهم » وللوفاء 
ہما عرض عر يض »؛ فأول مراتيه مٺا هو الإتيان بكلمتى الشهادة » ومن. 
دقفا ل صقن و ا اخرها ا اوداق ون الجر 
مث غفل عن أنفستا فضلا عن غير نا » ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدائم, 
وأما ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أوفوا بعبدى فى اتباع جمد 
صلى الله عليه وسل أوف بعدك فى رفع الآصار والأغلال . وعن غيره 
أوفوا بأداء الفرائض وترك الكيائر أوف بالمغفرة والثواب » أو أوفوا 
بالاستقامة على الطريق الستقے أوف الكرامة والنعي المقم » فبالنظر إلى 
الو سائط » وقل كلاهما مضاف إلى الفعول > والمعنى أوفوا ما عاهدمموتى 
من الإيمان والتزام الطاءة أوف 3 اعاهدتم من حسن الاثابة » وتفصيل. 
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العبدين قوله تعالى : ( ولقد أخذ الله ميثاق بی إسرائيل ) إلى قوله (و ل دخلدم 
جنات ) الخ وقرىء أوف بالتشديد للمبالغة والتأ كيد . 


لإ واياى فارهبون € فيما تأتون وماتذرون خصوصا فى نقض اعد » 
وهو آ كد فى إفادة التخصيص من إياك نعبد ‏ لما فيه مع التقديم من تكرير 
المفعول والفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرط كأنه قيل إن 
كنم راهيين شا فارهيوق » والرهية وف معه تحرز » والالة متضمنة 
للوعد والوعيد ودالة على وجوب الشكر والوفاء بالعمد » وأن المؤمن بى 
ألا عخاف إلا الله . 
( وآمنوا ما أنزات © أفرد الإءان بالقرآن بالامر به لما أنه العمدة 
االقصوى فى شأن الوفاء بالعوو 5 مصدقا لما مھ 4 من التورأة » والتعيير 
عا بذلك للإيذان بعلمهم بتصديقه لما ء فإن المعية مثئة لتدكرر المراجمة 
إلا والوقوف على ما فى تضاعيفها المؤدى إلى العلل بكونه مصدقا للها وممنى 
تصديقه للثوراة أنه نازل حسما نعت فما أو من حيث أنه موافق طا فى 
القصص وا مواعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين الاس وااہی عن المعاصى 
والفواحش : وأما مايتراءى من عالفته ها فى بعض جزئيات الأحكام 
المتفاوتة سب تفاوت الأعصار فليست مخالفة فى الحفيقة » بل هى موافقة 
لما من ححيث أن كلا منیا دق بالإضافة إلى عصره وزمانه ؛ متضمن للحم 
التى علا يدور ذلك التشريع > ولاس ف التوراة دلالة على أبدية 
أحكامبا المنسوخة حتى الفا ما ينخها ‏ وما تدل على مشروعيتها 
مطلةا من غير تعرض لاما وزواطا > بل نقول ھی تأطقة بأسخ تاك 
الأحكام ؛ فإن نطقبا بصجة القرآن الناسخ لما نطق بنسخما ‏ فاذن مناط 
الغالفة فى الاحكام المنسوخة إا هو اختلاف العصر حتى لو تأخر نزول 
المتقسدم لئز ل على وفق المتأخر ولو ةدم نزول المتأخر لوافق التقسدم 
٫قطعا‏ » ولذلك قال عليه ااسلام :دلو کان موسی حیا لا وسعه إلا اتباعی « 


۱٦‏ سورة:اليقرة 
وة اليرل ر مصدقا | معبم لتأ كيد وجوب الامتثال بالامر فإ 
3 6م le‏ م يمأ فى الإيمان 3 بصدقه قطعا . 


ار ره 


وظيفتلم أن کو ا اول من أمن به ا 0 تعرفون شأنه و ھت بطريق. 
التلق أ م من نكب الإهية كما تعرفون أ 0 ؛و قد كلثم ستل ةدوف 
ره ونبشرون زما نه كمأ #یجیء » فلا تضعو ا فوع مأ توفع ie‏ و دمه 
عليكم ما لا يتوم صدوره عنكم من كوتك أول ر ( ودفوع أول 
اول كافر 4 خبر| من مير الجمع بتأويل أول فرق أو فوج ؛ أو بتأويل 
عن التقدم ف الكفر به ن مشک العرب أقدم r‏ 1ا أن المراد ر 
التعريض لا الدلالة على ما نطق به الظاهر » كقولك أما آنا فلست جاهل , 
لآن الراد نميهم عن كونهم أو ل كافر به من أهل الكتاب . أو عن كفر عا 
عنده » فإن من كفر بالقرآن فقد كفر ا يصدقه أو مثل من كفر من مش رک 
مک » وأول : أفعل لا فعل له » وقيل أصله أوأل » من وأل إليه إذا ا 
وخلص » فأبدلت الحدزة واوا تخفيفا غير قياسى » أو أأول من آل ثقليت 
همر ته وأوأ وا : 


( ولا تشتروا بآياتى )€ أى لا تأخذوا لا نفک دلا ماز كنا قليلا ). 
من الحظوظ الدنيوية ء فإنها وإن جلت قليلة مسترذلة بالنسية إلى مافات 
عنهم من حظوظ الآخرة بترك الإمان » قيل كانت هم رياسة فى قومهم. 
ودسوم وعطايا څافوا علبها لواتبعو! رسول الله صلی الله عليه وسل فاختاروها. 
عل الإمان وإ ما عر عن ااشراء الذى هوالعمدة فى عقود المعاوضةوالمقصود. 
فيها باقن الذى شأنه أن يكون وسيلة فيها وقرنت الآبات الى حقها أن تناف 
فيا افون ا تصحب الوسائل [يذانا بتعكيسهم حيث جعلوا ماهو 
المقفق الأضل وميل + والوسيلة مقصذا . 
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3 وإباى فاتقون 4 بالاإمان واتباع الحق والإعراض عن حطام ادزا 
وما كانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كالمبادىء 1 فى الأية الثائية فصلت 
بالرهية الى هى من مقدمات الأقوى ؛ أو ن الخطاب 5 م عم العالم والمقاد 
أمر فا بالرهية المتناولة للفريةين ؛ وأما الخطاب بالثانية غيت خص بالعلماء 
أن ذا ,لقوق ا 

او لا تلبسوا المح بالباطل ) عطف على ما قبله واللبس الخلط » وقد 
يلومه الاشتيادمن الختاطين والمعنى لاتخاطوا الحق المنرل بالباطلالذى خترعو نه 
وتكتيونه حى إشئيه أحدهها بالآخر » أو لا تجعلوا الاق ملكا يسبب 

1 الماطلااذی ت کنو نه فى #ضاعيفه » أو تذكرونه فى تأويله (إوتكتموا المق 4 
زوم داخل تحت حكم النهى كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال ء وتموا 
عن الإضلال بالتلبيس على من سم عالق والإخفاء عن لم یمم“ أومنصوب 
بإضماز أن على أن الوأو للجمع ؛ أى لا تمجمعوا بين لبس المق بااباطل و بين 
كانه » و بعضده أنه فى مصحف أبن مسعود وتكتءون 7 دأتم تككدون 
أى كامين » وفيه إشعار بأن أستقباح اللبس لا يصحبه من كتمان المق وتكر بر 
الح إما لان المراد بالاخير ليس عين الأول بل هو نعت النى صلى الله عليه 
وسل ای كتموه وکتوا مكانة غيره کا سيجىء فى قوله تعالى. (فويل لذبن 
يكتبون الكتاب بأيدموم ) وإما ازيادة تقبيح ا مى عنه » إذ فى التصريح با سم 
الأق ما لس فى ضميره . 

و أثتم تعلہون) أى حال کو نکم عااين بأنكم لا بسو ن کانمون» أو آم 
تعلمون أنه <ق أو وأتم من آهل اع » ولیس إيراد الهال لتقييد النبى بها فى 
قوله تعالى (لاتقر بوا الصلاة وأتم سكارى) بل لزيادة تقح حاطم » إذلجاهل 
عبى بعذر . 

9 أقيموا الصلاة وآ توا الزكو 4 أى صلاة المسلمين وز كاتمم فإن غير ها 
مزل من كونه طا وزكاة أمرم لله تعالى بفروع الإسلام بعد الأمر 


(1) فى ط : إسمعه 


۱3۸ سورة البقرة 


بأصوله لإ واركعوا مع الراكعين) أى فى جماعتهم فإن صلاة الجاءة تفضل 
صلاة لفل إسبسع وعشرين درجة ا فيا من تظاهر الثفوس فى المذاجاة » وعبر 
عن الصلاة بالركوع ا<ترازا عن صلاة اود وقيل الركوع الخضوع والانقياد 
لما يارمم الشارع قال الاضيط بن قريع السعدى 1 
لا تحقرن الضعيف ءإك أن 5 كع يوما والدهر قد رفعه 

(أتأمر ون الناس با لبر ) جر بد للخطاب وتو جیه له إلى بعضهم بعد توجېه 
إلى الكل واطمز ة فيا تقرير مع توبيخ وتعجيب والبر التوسع فى الير من 
ابر الذى هو الفضاء الواسع يتناول جميع أصناف الخيرات » ولذلك قيل البر 
ثلاثة : بر فى عبادة الله تعالى » وبر فى مراعاة الأقارب » ور فى معاملة 
الاجا نب 5 

لا وقسون أنفسكم ) أى تتركوتها من ابر كالمنسيات عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنها نزات فى حبار المديئة كانوا يأمرون سرا من نصحوه باتباع الى 
صلل اه عليه وسل ولا يتبعونه طمعا فى المدايا والصلات الت كانت تصل 
لهم من أتباعهم وقيل كانوا يأمرون بالصدقة ولا .تصدقون » وقال السدى : 
e‏ كا اوا يأمر ون الناس بطاعة ايه تعالى وشو هم عن معصيته وم بتر کون 
الطاعة ويقدمون على المعصية ؛ وقال ابن جرج : انوا يأمرون الناس بالصلاة 
والركاة وم تركو هما ومدار الإنكار والتوبينخ هى اجملة المعطوفة دون 
ها عطفت هى عليه . ) 

وا تم تتلون الكنتاب ) تبكيت لهم وتقريع كةوله تعالى إو ات تعلءون € 
وال أنكم اون التور اق الا بنعوته صل الله عليه وسل الأمرة 
بالإإمان به أو بالوعد بفعل الخير والوعيد عل الفساد والعناد وترك ابر وغالفة 
اقول العمل لإ أفلا تعقلون) أى أتتلو نه فلا تعقلون مافيه » أو قبسم ماتصنمون 
حى ترتدعوا عله فالإنكار متو جه إلى عدم العةإ © بعد ةق ما و جره 
فالمبالغة من حيث الكيف أو ألا تتأماون فلا تعقلون » فالإنكار متوجه إلى 


)١(‏ فى 1١‏ : الفءل 


كلا الأمرين والمبالغة حيدذ من حيث الكم » والعقل فى الأصل المنع 
والامساك > ومنه العقال الذى يشد به وظيف اليعير إلى ذراعه لحبسه عن 
الحراك مى به النور الروحالى الذى به تدر كالنفس العلوم الضروريةوالنظرية 
ل عبسه عن تعاطى ما قبح ويعقله على ما حسن » والآية كا ترى ناعية 
على كل م ن عظغيره ولا رتعظ إسدوءصنيعة وعدم 3 ثره وإن فعله فعل الجاهل 
اا الأحمق الخالى عن العقل » والمراد بها ا أشير إليه حثه على زكية 
النفس والإقيال عل | a,‏ < ل 'لتقوم باحق ف تقم غيرهأ لا الفأسق عن 
ازغ و ا عام من العللاء مؤثر الكلام قوى التصرف ف القاوب » 
وکن > راما موت من أهل جاه واحد أو اثنان من شدةتأثير وعظه » وكان 
فى بلده عجوز طا ابن صالح رقيق القلب سريع الانفعال وكانت ترز عليه 
و منعه من حضور مجا س الواعظ خقضره نومأ على حين غفلة مرا فوقح من ا 
أله تعالى مأ م وقع 8 0 أقيت 0 يوم فى الطريق ذقالت: 
لدی li‏ نام ولا م ا ا درام نفع 
فيا حجر اشحذ تسن الحديد ولا تقطع 

فليا سمعه الواعظ شهق شهقة نر عن فر سه مشا عليه خملوه إلى بنته 
فتو فی إلى رحة الله سیا له . 

واستعينوا بالصبر والصلاة € متصل ها قبله كأنهم لما كلفوا ما فيه مشةة 
من ترك الرياسة والإعراض عن الال عولجوا بذلك والمعنى استعينوا على 
حواجكم بانتظار التجبح والفرج توكلا على الله تعالى أو بالصوم الذى هو ' 
الصير عن اس أت أ فيه من 0 الشمهوة هو تصق 4 النفس و الدذو سل ر إصلاة 
والالتجاء إلا ذإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة 
EY‏ وصرف الال فما والتوجه إلى الكعبة والعسكوف عل العبادة 
وإظهار الخشوع بالجوارح وإخلاص البة بالقاب ومجاهدة الشيطان ومناجاة 
الح وقراءة القرآن وااتسكلم بالشهادة وكف الئفس عن الأطيبين حتى تجا بوا 
إلى حصيل المسآرب وجبر الا نب روى أنه عليه السلام کان إذا حزبه أمر 


1۷۰ سورة البقرة 


فزع إلىالصلاة و>ونأن راد 8 الدعاء 3 TOD:‏ ا di‏ ة همأ أوالصلاة 
وص مصأ برد الضمير ]لما ا لعظم ا عل ضروب من لص و 
فىتولەتعالى (وإذا اا جارة e e‏ او 

عنبا (a ! ١‏ لنقملهشاقة كقوله a‏ ال 5 ر عل ال ک وس مأ ندعو م إليه الا 
عل )86 اشعين )4 الحشو ع الإإخيات ومده الشعة لأرملة المتطامئة والخضوعاللين. 
والاكاة و لذااة 0 المشوع بالجوارح والخضوع بالقلبموإنما لم تثقل 
عا مهم لهم اسُوفدون مأ أن م م 41 | ھا فون عم إسخدر فون ف 
مناجاة ربجم فلا دركون ما #ری 0 المشاق واا عب و ذلك قا لعل ha‏ 
الام درش 5 عم 2 الصلاة واخلة حالة أ وأعترامئ ض تذييل ل( الذين , رظ: مول 
أ نهم ملاقوأ دهم وانهم اليه راجعون) أ 0 توثدون أقاءه ال و لمل ما عزده 

ا واأتعرض ^ وان ألر بو رة مع الإضافة الم للارذان بفيطان. 

سا فبك إل پم أو ليق مون أنهم عشرون ليه لاجر آأء ف.عملون عل سب ذلك 
رغه ورمة وأما الذين لا.وقنون بالجز ُء ولا برجو ا اول خافون. 
العقاب كانت عا عام مشدة = الم دشل علوم كالمنافقن وأأر أبن فالتعرض 
للمذوان امد کو للإشعار ل ألربو بره ة وألما! ل 4 : الحم ETE‏ أن م عد فا 
ان مسعود رذى أله عنه يعلءون و ل الظن لما شابه العم ف الرجحان أطلق 
عليه إتضمين مع التوقع قال 

فأر سه مسترقن الارى أنه الط مابين الشراسيف جائف 

وجعل حبر إن ۳ الموضعين 5 للدلالة 0 دن اللا 0 والرجوع. 
وتةررهما عدم 3 2 E‏ ثيل اذكروا تعمى الى ا عليم) کرر الد كير 
للأ ؟ مد ولر بط ها بعده من الوعيد الشيديد به ر وص احم عطف عل تعمى, 
عطف الخاص على العام لكاله أى فضلت 1 باء م ل على العالمين 4 أى عالمى 
زمائهم بها نتم من 5 والإءان والعمل الماح وجعلتهم أنياء وماوكا 
مقسطين وم آباؤم الذين کا نوا ٣‏ صر مو سی عليه السلام وبدده قبل اب 
يغيروا لإواتقوا وما أى حساب يوم أو عذاب يوم إلا تجزى نفس عن 


سورة المدرة ۱۷۱ 


نفس شيئاً ) أى لاتقضى عنها شيا من المقوق فانتصاب شيا على المفعولية 
أو شيا من الجراء فيكون نصبه على المصدرية وقرىء لاتجزى : أى لانفى. 
عنبا فيتعين النصب على المصدرية وإيراده منكرا مع تشكير النفس للتمميم 
والإقناط ااسكلى واجملة صفة يوما والعائد ما حذوف أى لاتزى فيه ومن. 
ل وز الحذف قال انسع فيه ذف الجار وأجرى المجرور تجرى المفعول به 
ہم حذف کا حذف فى قول من قال : 
فا أدرى أغيرم تناه وطول العبد أم مال أصابوا 


افا بوه لاو لاتقبل منها شفاءة ولا بو خذ منها عدل ) أا الین 
الثانية العاصية أو من الآولى وااشفاعة من شفع کان المشفوع له کان فردا 
عله الشفيع شفعا والعدل الفدية وقيلالبدل وأصله النسوية مى به الفدية لانم 
تساوى المفدى وتجزى مجزاه ل ولام يتصرون ) أى يمنعون من عذاب ,الله 
عز وجل والضمير لما دلت عايه النفس الثانية المسكرة الواقعة فى سياق انى 
من النفوس الكثيرة والتذ كير لكو نما عبارة عن العياد والآناسى والنصرة 
هنا أخص من المعو نة لأختصاصها بدفع الضرر وكانه أريد بالاية تى أرن. 
بدفع العذاب أك عن خد من كل رجه عتتمل اة لما أن يكون قرا أولا 
والآول الاصرة » والثالى إما أن بكون جانا أولاء والآول الشفاعة واثاقف . 
إما أن يكون بأداء عبن ما کان عليه وهو أن جز ی عله أ أداء غبرم وهو أن 
يعطى عنه عدلا وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآبة على نى الشماعة لهل الكبائر 
والجواب أنها عاصة بالكفار للآبات الواردة فى الشفاعة والأحاديث امروية 
8 ويؤيده أن الخطاب معبم واردمم عا كانوا عليه من اعتقاد أن آباءم الأانيياء 
يشفحون لم زو إذ ينا 1 من أل فرعو ن( تذكير لتفاصيل ما أجمل فى قوله 
تعالى (تعمتى النى أنعمت عليك) من فنون النماء وصنوف الالاء أى واذكروا 
وقت تنجيتنا إا أى 1 باءم فإن تنجيتهم تنجية لأعقابهم وقرىء أنجيدكم 
وأصل 1آ لأهل لأنتصغيره أهيل وخص بالإضافة إلى أو لى الاخطار كال نبياء 


۷۲ سوره البقرة 


عليهم السلام وا ملوك وفرعون لقب لن ملك العالقة ككسرى للك الفرس 
وقيصر الك الروم وخاقان الك الترك ولعتوه اشتق منه تفرعن الرجل إذا 
عتا وتمرد وكان فرعون موسى عليه السلام مصعب بن ريان وقيل ابنه وليدا 
من بقايا عاد وقيل إنه كان عطار! أصفرانيا ركيته الدبون فأفلس فاضطر إلى 
الخروج فلحق بالشام فلم يقسن له المقام به فدخل مصر فر أى فى ظاهره حملا 
من البطيخ بدرم » وفى نفسه بطيخة بدرم فقال فى نفسه إن تيسرلى أداء الدين 
فهذا طريقه غر ج إلى السواد فاشترى حملا بدرم فتوجه به إلى السوق فكل 
من لقيه من المكاسين أخذ منه بطيخة فدخل المصر ومامعه الا بطيخة فياعبا 
بدن 0 ومغطى لو جه و راف أهل الملد مثر وكين سدى لا تعاط ا سوأستهم 
وكان قد وقح ef‏ وبأ عم فتوجه كو المقار فر 5 متا «دفن فتعرض 
لأوليائه فقال أنا أمين المقابر فلا أدعكم تدفئونه حتى تعطوق خمسة درام 
فدفعوها إليه ومضى لآخر وآخر حتى جمع فى مقدار ثلاثة أشور مالا عظما 
ولم يتعرض له قط إلى أن تعرض يوما للأولياء ميت فطلب منہم ما کان يطلب 
من غير فأ بوا ذلك فقالوا من نصبك هذا المنصب فذهيوا به إلى فرعون فقال 
عن أنت ومن أقامك بهذا المقام قال لم يقمنى أحد وإ نما فعلت مافعلت ليحضرق 
أحد إلى مجلسك فا نمك على اختلال حال قومك وقد جمعت بهذا الطريق هذا 
المقدار من المال فأحضره ودفعه إلى فرعون فقال ولنى أمورك ترلى أميناً 
كافيا فولاه إياها فسار م سيرة حسنة فانتظمت مصالح العسكر واستقامت 
أحوالالرعية و لبثفيمأمداً لزنت وران اد فى العدل وااصلاح فليا مات 
خرعون أقامو ه مقامه فكان من أمر وما کان وکان فر عون يوسف ريان وكان 
فنعا ١‏ ارهق أرضاة سنة لإيسومونكم) أى يبغونكم من سامه خسفاً 
إذا أولاه ظلما وأصله الذهاب فى طلب الثىء لإا سوء العذاب ) أى أفظعه 
وأقبحه بالنسبة إلى سائره والسوء مصدر من ساء يسوء ونصبه على الفعولية 
ليسومونكم واجملة حال من الضمير فى نجينا م أو من آل فرعون أو مهما 


سورة ألبقرة ۱۷۳ 


جميعا لاشتا ا على ضميريهما لإ يذعون آبناء كم ويستحيون أساءم € بیان 
ليسومونم .ولذلك ترك العاططف ينمأ وقرىء يذعون بالتخفيف 8 
فعلوأ ميم مافعلوا لما أن فرعون رأى ف المنام أو أخبره الكبئة أله سيوك 
منهم من يذهب پاک فل يرد اجتهادم من فاه اق غر وجل شنا قبل قارا 
بتلك الطريقة ألف مولود وتسعين ألفا وقد أعطى الله عر وجل نفس مومى 
عليه السلام من القوة على التصرف ما كان يعطيه أولثك المقتولين لوكانوا 
أحياء ولذلك كانت معجزاته ظاهرة باهرة لإ وفى ذلك إشارة إلى ما ذ كر 
من التذبيح والاستحياء أو إلى الإنجاء مئه وجمع الضمير للمخاطبين فعلى 
الأول معنى قوله تعالى ل بلاء) نة وبلية وكون استحياء نسائهم أى استيقا من 
على الحياة عنة مع أنه عدو وارك اللغذات. لما ' أن ذلك كن اللاستعال ف 
الأععال الشماقة وعلى الثانى نعمة وأصل البلاء الاختيار ولكن ا كان ذلك 
فى حقه سحا نه عالا وكان ما يجرى جرى الاختبار لعباده تارة بالحنة 
وأخرى بالمنحة أطلق عليهما وقيل جوز أن يشار بذلك إلى اجملة ويراد 
بالبلاء القدر المشترك الششامل لها لإمن ربك من جهته تعالى بت ليطهم علي 
أو ببعث موسى عليه السلام وبتوفيقه لتخايصكم منهم أو بہما معا ل( عظيم € 
صفة لبلاء وتدكيرهما للتفخم » وف الآية الكر عة تنبيه على أن ما يصيب 
العمد من السراء والضراء من قبيل الاختبار فعليه الشكر فى المسسار والصبر على 
المضار لا وإذفرقنا بم البح ) ببان لسبب التنجية وقصو بن لكيفيتها إثر تذ كيرها 
وبیان عنامها وهوطا وقدين فى تضاعيف ذلك نعمة جليلة أخرى هى الإنجاء 
من الغرق أى واذكروا إذ فلقناه بل و كم كقوله تعالى ( تنبت بالدهن ) 
أو بسبب إنجادم وفصلنا بين بعضه وبعض حى حصلت مسالك وقرىء 
بالتشديد للتكثير لن المسالك كانت اثنى عشر بعدد الأسياط لإ فأنجينا © 
أى من الغرق بإخراجم إلى الساحل كما صرح“ به العدول إلى صيغة 
الأفعال بعد إراد التخليص من فرعون بصيغة التفعيل وكذا قوله تعالى : 
)١(‏ فی ط : کا يلوح 


(YE‏ سورة ادقرة 


الإوأغرقنا آل فرعون) أريد فرعون وقومه ونما اقتصر على ذكرم لعل 
أنه أولى به منهم وقيل شخصه كما روى أن الحسن رضى اله عنه كان يقول 
لاھم صل على آ ل تمد أء شخصه واستغنى بذ كره عن ذ كرقومهلا وأ نتم تنظار ون ) 
ذلك أو غرقهم وإطياق البحر عليهم أو انفلاق البحر عن طرق بابسة مذللة 
أو جثثهم الى قذفها البحر إلى الساحل أو ينظر بعضك بعضا روى أنه تعالى 
:آم مومى عليه الام أن یسری بہنی أسرأئيل فرج (ré:‏ لصيحهم فرعون 
وجنوده وصادفوم على شاطىء البحر فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك 
البحر فضر به بها فظهر فيه اثنا عثر طريقا بابسا فسلكوها فقالوا نخاف أن 
يغرق بعض أص-ا نا فلا نعل ففتح اله تعالى فيها كوى فتراءوا وتسامعوا حتى 
عبروا البحر فلما وصل إليه فرعون فرآه منفلقا اتتحمه هو وجنوده فخشييم 
.ما شيهم واعل أن هذه الواقعة كما أنما لموسى معجرة عظيمة تخر لها أطم 
الجبال ونعمة عظيمة لآوائل بى اسرائيل موجبة عليهم شكرها كذلك 
أقتصاصها على ما هى عليه من رسول أله صلل الله عليه و سل معجرة جايلة 
تطمئن بها اقلوب الآبية وتنقاد لها النفوس الغبية موجبة لأعقابهم أن 
يتاقوها بالإذعانفلا تأثرت أوائلهم مشاهدتما ورؤيتها ولاتذ رت أواخرهم 
بتذكيرها وروايتها فياها من عصابة ما أعصاها وطائفة ما أطغاها لإ وإذ 
.واعدنا موسى أربعين لياة 4 ما عادوا إلى مصر بعد مهلك فرعون وعد الله 
-موسى عليه السلام أن يعطيه التوراه ميقاتا ذا القعدة وعشر ذى الحجة وقيل 
وعد عليه السلام بني إسرائيل وهو ممصر إن أهلك لله عدوهم أتاهم بكتاب 
.من عند أيله تعالى فيه بيان ما وأتون وما يذرون فلما هلك فرعون سسأل مومى 
ربه الكتاب فأمر ه بصوم ثلاثين وهو شمر ذى القعدة 5 زاد عشراً من ذى 
الحجة وعبر عنها بالليالى لآنها غرر الشهور وصيغة المفاعلة معنى الثلاى 
وقيل على أصلها تنزيلا لقبول مومى عليه السلام منزلة الوعد وأربعين ليلة 
.مفعول ثان لواعدنا على حذف المضاف أى مقام أربعين ليلة وقرىء وعدنا 
م اتخذتم العجل ) بتسويل السامرى إِطا ومعبودا وثم للتراخى الرتبى ؛ 
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لمن بعده) ا من بعد مشه إلى اقات على حذف ماف (وأتم ظالمون) 
بإشراككم ووضعكم للشىء فى غير موضعه وهو حال من ضمير اتخذم 
و أعتراض تذاسل أى وتم قوم عادتم الغام / 3 عفو زا ie‏ 4 حين نم 
والعفو حو الجر يمة من عفاه درسه وقد بجىء للأ زما قال : 
عرفت المتول الخالى عفا من بعد أ<وال 
عفاه كل 'هتارنى كثير الويل هطال 

وقوله تعالى : ل من بعد ذلك ) أى من بعد الاتخاذ الذى هو متناه فى 
القبح الإيذان بكمال بعد العفو بعد تلك المرتبة من الظل لالم تشكرون) 
لى تشكروا اعمة العفو وتستمروا بعد ذلك على الطاعة لا وإذ آثينا موسى 
الكتاب والفرقان » أى التوراة الجاممة بين كونما كتابا وحجة فرق بين 
الحق والباطل وقيل أريد بالف رقان معجزاته الفارقة بين الحتق والباطل فى 
الدعوى أو بين الكفر والإعان وقيل الشرع الفارق بين ال+لال والخرام 
أو النصر الذى فرق بينه وبين عدوه كقوله تعالى يوم الفرقان يريد به يوم 
در الماک تددو ن( لک تهتدوا بالتدبر فيه والعمل عا عو 34 وإذ قال 
موسى لقومه) بيان للكيفية وقوع العفو المذ كور لإ ياقوم إنك ظلمتم تفس | 
باتخاذ ك العجل) أي معبودا لإفتو بزا) أىفاعز موا عل التو بة لإ إلى بار كم ) 
أى إلى من خاق-ك بريثا من العيوب والنقصان والتفاوت وميز ,«عضكم من 
بعض بصور وهيئات مختلفة وأصل التركيب الخاوص عن الغير إما بطريق 
التفصى كما فى برىء ومن الغواية منتهاها حيث تركوا عبادة العليم الحكيم 
الذئ خاقهم بلطيف حكمته بريًا من التفاوت والتنافر إلى عبادة البقر 
الذى هو مثل فى الغباوة وأن من ۾ عرف قوق منعمه <قيق بأن لسترد 
هى منه ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب ل فاقتلوا أنفسك ) تماما لتوبتكم 
بالببخع أو بقطع الشروات وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضا وقيل أمر من 
لم يعبد العجل بقل من عبده . پروی أن الرجل کان يرى قريبه فلم ,يقدر على 
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اض لاهن ألنّه تعالى و ۴ فأرسل أيه ضما به وسحابة مو داء لاشاصرون م 
فأخذوا لم لون ۾ من 0 إلى العش ی دعا مو سی وهارون علہما ااسلام 
فكشفت السحابة وز رت اال شن اونا ا وللا 
ETS‏ شارة 1 اماد ؟ رهن التوب والقتل ( خير لک 
عيد بار 4 ا أنه طمرة عن الشر ك ووصلة إلى الحياة الابدية والوجة 
اسرمدية لإ فتاب عليكم ) عطف على محذوف على أنه خطاب منه سبحانه 
على f‏ ألا لتفات من التكلم الذى قتضيه سباق النظم الكر 5 و سياقه فإن, 
مبنى الجميع على اكلم إلى الغيبة ليكون ذريعة إلى إسناد الفعل إلى ضمير 
ارنكم المستنيع للايذان بعلية عنوان البارئية والخلق والإحياء لقبول التوبة 
ای هى عيارة عن 0 عن القتل تقديره فعلتم ما أمرتم به فتاب عليسكم وما 
ميقل فتاب عليهم على أن الضمير للقوم لما أن ذلك نعمة أريد التذكير بها 
لخا اط مين لا الان هذا وقد E.‏ ا تاب ءا اکم متعاةاأ عحذوف. 
عل أنه من کلام ھور “ی عليه الام لقَومه تقدبره إن فعلتم م أمرتم بك 
نقد تاب عليكم ولا يق أنه بمعزل من اللياقة يحلالة شأن التذزيل كيف 
لا وهو امل ححا به اوعد موس عليه السلام قوم4ه بقبول التو ر4 ميك تالخ 
لا لقبوله تعالى حا وقد عرفت أن الآية الكرعة تفصيل لكيفية القبولء 
امحكى فما قبل وأن المراد تذ كير الخاطبين بتلك النعمة . 

لإ إنه هو التواب الرحيم ) تعليل لما قبله أ ھک لدان 

الةو بة وبالغ ۴ 0 وا f‏ وف الانعا م عم د 3 ق2 م أموسى أن 
امن لان 4 تن كبر لنعمة 5 حر ی عام بعل مأ عدن re‏ م من الجنا به 
العظيمة الى هى اتخاذ العجل أى لن نؤمن لأ جل قولك ودعوتك أز لن 
تقر لاك واأؤّمن به [إعط باه التورأة أو î‏ عمكه إياه أو أنه فى أ أنه 
تعالى جعل تو ينهم بقتلهم أنفسهم رح أرى الله جہرة) أى عيانا و فى 
الأصل مصدن قو لك جورت ا لقراءة أ سدويرت الما بنة ا هما من الاتحاد 


ف الوضوح والانكشاف إلا أن الول ف المسموعات والثاف ف الممصراته 
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ونصبها على المصدرية لأنما نوع من الرؤية أو حال من الفاعل أو المفعول. 
وقرىء بفتح لاء على أنها مصدركالغلبة أو جمع كالكتبة فيكون سالا 
من الفاعل لا غير والقائلون ثم السبعون الختارون ليقات التوبة عن عبادة 
العجل » روى أنهم لما ندموا على ما فعلوا وقالوا لن لم يرحمشا ربنا 
ويغفر لنا لنكوتن من الخاسر بن أمر الله مومى عليه السلام أن جمع سبعين 
رجلا ودضر معبم الطور يظبرون فيه تلك التوبة فلا خرجوا إلى الطور 
و فع عليه عود من العام وتغشأه كله فكام ألله موسى عليه السلام بأمر 0 
واه > وکان کا كمه تعالى أو قع على جبهته نورا ساطءا لا يستطسع حل 
من السبعين النظر إليه وسمعوا كلامه تعالى مع مومى عليه السلام افعل 
ولا تفعل فعند ذلك طمعوا فى الرؤية فقالوا ما قالوا ما سيآ فى سورة 
الاه راف إن شاء الله تعالى وقبل عشرة م من قومه (فاخذ تم الصاعقة )4 
لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل فلم ظنو ا ا انه وتعالى ما شه 
الأجسام و تتعاق به الرؤية تعلقها ما على طريق المقابلة فى الجبات والأحياز 

ولا ربب ف استحالته إنما الممكن فى شأنه ا الرؤية المئرهة عن الكيفيات 
ر أسكاية وذلك لليؤمئين فى الأخرة وللآفراد من اليه أء ألذين بلغوافى صماء 
الجوهر إلى حيث ترام كأنهم وم فى جلا بيب من ا بدأ نهم قد نضوها وتجردوأ 
عنها إلى عام القدس فى بعض الآ<وال فى الديا قيل جاءت نار من اأسماء 
فأحر قوم وقيل صيحة وقيل جنود سمعوأ نحسسها فخروا صعقين ميتين 
يوما وليلة وعن وهب أنهم ل يموتوا بل لما رأوا تلك اطيئة اطائلة أخنتهم 
الرعدة ورجفوا <تى كادت لين مغ|صليم وانقض ظهورم وأشرنوا عل 
الحلاك فعند ذلك بى مومى عليه اسلام ودعاربه فكشف الله عز وجل عم 
ذلك فرجعت للم عقوم ومشأعرم ول تكن صعقة موسى عليه السلام 
و | بل عشية لقوله تعالى فليا | أفاق لإ وأتم 17 رون ) أى ما صlبK‏ باه 
أو بآثاره 3 1 من إعد مو تك بتلك الصاعقة قيد البعث به لا أنه قد 


(؟١‏ أبو ااسعود ا 
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کون من الإغماء وقد يكون من النوم کا فى قوله تعالى رثم بعئنام لنعلم) الم 
لإ املك تشكرون ) أى نعمة البعث أو ما كفرتموه عا رأيتم من بأس 
اناتعال” 

(وظللنا عليك الغهام) أى جعلناها بحيث تلق عليكم ظلها وذلك أنه تعالى 
سخر شم السحاب يسير سيرم وم فى انيه يظلهم من الشمس وشؤزل بالليل 
عود من ار إسيرون فى ضوثله وثيامم لا سخ ولا تبلى } واا عل 
المن والسلوى ) أى الترنجين والسمالى وقي لكان ينزل عليهم المن مثل الثلج من 
الفجر إلى الطاوع لكل إنسان صاعو تبعت الجنوب علهم السماتى فيذحالرجل 
منه ما يكفيه لإا كوا ) على إرادة القول أى قائلين للحم أو قيل لهم كلوا لز من 
طیہات ما رزقنا كم ) من مستلذاته وما موصولة كانت أو موصوفة عبارة عن 
امن والساوى لاوما ظلموناح كلام عدل بهم عن نمج الخطاب السابق للإيذان 
باقتضاءجنايات امخاطبين للإعراض عنم وتعداد قبانحهم عند غيرم على طريق 
الباثة معطوف على مضمر قد حذف للإ>از والإشعار أنه أمر قق غىعن 
التصربه أى فظلمو! بأن كفروا تلك النعم الجليلة وما ظلمونا بذكلا وللكن 
كانوا أنفسهم يظلمون 6 بالكف ران إذ لايتخطام ضرره وتقديم المفعول 
لادلالة على القمر الذى يقةضيه النفى السابق وفيه ضرب f‏ بهم وأجمع بين 
صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على ادم 2 الل وأستهرار 3 على الكفر 
ولذ قلنا) آذ كير لنعمة أخرى من جنابه تعالى وكفرة أخرى لأسلافهم 5 
واذكروا وقت قولنا لباک إثر ما أنقدنام من التيه (ادخلوا هذه القربة) 
منصوبة على الظرفة عند سيدويه وعلى المفءولية عند الأخفش وهی بدت 
المقدس وقيل 0 ڪا ( فكاو | مہا حيث شل ر غدا ) ت وأسءا هئيمًا ونصبه 
على المصدرية أو الحالية من ضمير الخاطبين وفيه دلالة على أن المأمور به 
الد حول على وجه الإفامة والسكنى فيؤول إلى ما فى سورة الأعراف من قوله 
تعالى اسكنوا هذه القرية لإوادخلو! الباب) أىباب القرية على ما روى من 
آم دلوا أركحاء فى زمن موسى عليه اأسلام ج سيجىء فى سورة لاقل ان 
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باب القبة الى کا نو | يصلون اليا فإنهم لم يدخلوا بيت المقدس فى حياة موسى 
عليه السلام لإسجدا) أى متطامنين تين أو ساجدين لله شكرا على [خراجهم 
من التيه لإ وقولوا حطة ) أىمسثلتنا أو أمرك-حطةوهى فعلة من الحط كالجاسة 
وما لافيت عل الأصل بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة أو على أنها مفعول 
قولوا أى قولوا هذه الكلمة وقيل معناه أمرنا حطة أى أن عط رحالئا فى هذه 

القرية ونقم با لإ نغفر لک خطايا (f‏ ا ادوا 
بالياء »و 0 على اليثاء لليفعول وأصل ختطايا خحطافىء كخضايع فعذد سييويه 

بدلت الياء الزائدة همزة بين أافين فأبد ات باء وعند الخليل قدمت أهمزة عل 
0 ثم فعل بها ما ذ کر لو سئزيد احسنين ) ثوابا جعل الامتثال توبة للسىء 
وسبيا لزيادة الثواب للمحسسن وأخرج ذلك عن صورة الجواب إلى الوعد 
إيذانا بأن المحسن بصدد ذلك وإن لم يفعله فكيف إذا فعله وأنه يفعله وأنه 
ييفعله لا عالة إفبدل الذين ظلموا) با أمروا به من النوبة والاستغفار بأن 
أعرضوا عنه وأوردوا مكاله ل( قولا ) آخر ما لا خير فيه روى أنهم قالوا 
مكان حطة حنطة وقيل قالو بالنمطية حطا سمقاسا «منون حنطة حمراء استخفافا 
بأمر الله عر وجل لإغير الذى قل طم )نمت لقلا وا صرح به معأستحاله 
قق التبديل بلا مغاءرة #عقيقا محالفتهم وتنصيصا على المغايرة من كل وجه 
فان نا أى عقيب ذلك( على ال ذبن 30 اذ فق ادال واا وضع 
الموصول موضع الضمير العائد إلى الموصول الأول للتعليل والمالغة فى 7 
وال تقريع واللتصريح بام ما فعلو ا قد ظلموأ أنفسهم بعر يضها اسخط الله تعالى 
رجز | من السماءأى عذابا مقدرا منها والتنوين للتهويل والتفخر “ايا كانوأ 
يفسقون» إسبب فسقهمالمستمر حسما يفيده أجمع بين ا والمستقيل 
بوتعليل [نزال الرجز به بعد 0 بتعليله بظلهم للإيذان بأن ذلك فسق 
وخروج عن الطاعة وغلو فى ااظم وأن تعذيهم جميع ما ارتكيوه من القبانح 
لا بعدم تو بتهم فقط کا شعر به ترتدبه على ذلك بالفاء والرجز فى الأصل 
ما نعاف عنه e‏ ار جس وقرىء بالضم وهو لَه فيه وألمراد به الطاعرن 
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روى أنه مات به فى ساعة واحدة أربعة وعشرون فا واد اسا مرق 
لقومه ) تذ كير انعمة أخرى كفر وها وكان ذلك فى اليه حين استولى عام 
العطش الشديد وتغيير اتر تيب ا أشير إليه مرارا من قصد إبراز كل من الأمور 
لاعدؤدة ق معراض. أمن مسقل واجب: الوذ كين واد كر . ولو ذو 0 3 
الوقوعى لفرض أن الكل أ واحد أمر بذ كره واللام متعلقة بالفعل أى 
استسق لجل قومه لإ فا ارت بعصاك الحجر ) روى أنه كان ججرا 
طوريا a‏ هرا حمله معه وکان يبع من كل وجه مئه ثلاث أعين تسيل كل عين. 
فى جدول إلى سيط وکا نوا سال أ[ نف وسعة الع ر ای عثر ميلا أو کان. 
حبرأ أديظه الله تعالى مع أدم عليه 00 فرق انه ووقع إلى شعيب عليه 
السلام فأعطاه موسی عليه السلام مع ا وکن هو الحجر الذى فر بثوه. 
دين وضعه عليه لیغقسل وراه اله تعالى نه عم| رموه به من الأدرة فأشار إليه. 
جيريل عليه السلام أن مله أوكان حجرا من الحجارة وهو الآظهر ف الحجة 
قيل لم يؤمر عليه السلام بضرب حجر بعينه ولكن لا قالوا كيف بنا لو أفضينا 
إل أرض لا حجارة بها مل حجرا فى يخلاته وكان يضريه بعصاه إذا نزل. 
فيتفجر ويضربه إذا ار حل فيس رفقالوا إنفقد موسى عصاه متناعطاشا » فأو حى 
له تعالى إليه أن لاتقرع الحجر وكليه يطمك م يعتبرون وقيل كان الحجر 
من رخام حجمه ذراع فى ذراع والعصا عشرة أذرع على طوله عليه السلام 
من ا الجئة وها شعبتان تدان ف ااظلبة 3 فجرت ) عطف على مقدر. 
الأسحب عله || 0 قد حذف للدلالة على كال سرعة كدق -الانفجار 4 
خصل عويب الأمر با ٍ بالضرب أى فضرب فا فجرت لا منه اثنتا عشره عا 4 
وأما تعاق الفاء محذوف أى فإن ضربت فقد انفجرت فغير حقيق بجلالة. 
شأن النظم الكر يمك لا عن على أحد وقرىء عشرة بكسر الشين وفتحما وهماء 
أيضا لغتان لا قد.علم كل أناس ) كل سبط ل مشر بهم ) عينهم الخاصة بهم لإ کلوا 
واشربوا) على إرادة القول لإمن رزق الت ) هو ما رزقهم من ان والسلوى 
والاء وقيل هو الماء وحده لاانه يؤكل ما ينبت به من الزروع والقار ونأبام 


® 


ن الام ر يك | کل العم العتيدة ل ۴ سءطليو نه و إضافته لبه E‏ اساد 
الكل اله خاةا وملك اما للذشر ف وما لظهرره بعیر سیب ادى وإئما ل 
.يقل من رزقنا کا يقتضيه قوله تعالى فقانا 2 إيذانا بأن الامر بالا كلوالشرب 
ل يكن بطرت الخطاب بل بواسطة مومى عليه السلام (زولا تعثوا فى الأرض) 
[لعثى أشد الفساد فقيل طم لاتهادوا فى الفساد حال کو نك لا مفسدین ) وقیل 
'إنما قيد به لآن العثى فى الأصل مطلق التعدى وإن غلبف اافساد وقد يكون 
فى غير الفسادك فى مقابلة الظالم المعتدى بفعله وقد يكون فيه صلاح راجج 
كقتل الخضر عليه ااسلام للغلام وخرقه للسفيئة ونظيره العيث خلا أنه غالب 
فما يدرك حسا لاو لذ قلع ) تذ كير لجناية أخرى لاسلافهم وكفرانمم لنعمة 
الله عر وجل وإخلادم إلى ما کا نوا فيه من الدزاءة والخساسة وإسناد اقول 
اک إلى أخلاتهم واو جيه التو e‏ ام er U‏ من الاعاد 3 مر سی لن 
صر على طعام واحد) لعلوم لم بريدوأ ذلك مخ م طلموا ماکان فم من 
النعمة ولازواا وحصول ماطلبوا مكانها إذ يأباه التعرض لاوحدة بلأرادوا 
أن بكون هذا تارة وذاك أخرى . روى أنهم كانوا فلاحة فتزعوا إلى عكرثم 
فأجمعو أ مأ کا نوا ف من انعم العنيدة لوحدتها النوعية وإطرادها 1 وتاقت 
أنفسهم إل الشقاء إفادع لنا ربك) أى له لأجلنا بدعائك إياه والفاء لسيبية 
جم الصير للدعاء والتعرض انو أن أربو 2 لهد ميادى الإجاة يرج 4 
:ی باهر لا وو چد والجزم لجواب الامر 3 لات الأرض) سناد بجازى 
.باقامه إلا 3 مقام الفاعل ومن تبعيضية والى 2 قوله قا 3 من كلما وقثاءما 
وفومأ وعدسها وبصلها) 7 سه وأقعة موقع الحال أى كائنا من 5 الح وفيل 
يدل بإعادة الجار والبقل ما تنبت الأرض من الحضر وامراد به أطابيه الى 
:قۇ کل كالتعذاع والكرفس والكراث وأشباها والفوم الط وقيل الوم 
وقرىء قثائها بضم القاف وهو لغة فيه قال أا تال ادم غا 
السلام إنكارا علهم وهو استئئاف وقع جو ابا عن سال مدر كأنه قيل فاذا 
قال طم فقيل قال ل تست دلو ن( أى أتأخذون لأنفسك وختارون . 


۱A۲‏ سورة المقرة 


زالنى هو دف ى أقربمنزلة وادون قدرا سهل المذال وهينالحصول 
لعدم کو نه مرغو با فيه وكونه تافها مرذولا قليل القيمة وأصل الدنو القرب. 
فى المكان فاستعير للخسة كا استعير البعد للشرف والرفعة فقيل بعد انحل. 
وبعيد اطمة وقرىء ادا من الدناءة وقد حلت المشمورة على أن ألفها ممدلة من. 
الهمزة لا بالذى هو خير ) أى عقابلة ماهو خير فإن إلباء تصحب الذاهب 
الرأئل دون الى الحاصل کا ف التبدل والتيديل فى مثل قوله عر وجل لاومن. 
يتبدل الكفر بالإمان وقوله (وبدلنام بجنت ہم‌جنتین‌ذواتی أ كل خمط) وليس. 
فيه ما يدل قطعا على نم أرادوا زوال المن والسلوى بالمرة وحصول ما طلبوا 
مكانه لتحقق الاستبدال فا مر من صورة المناوبة لا اهبطوا مصرآ) أمروا به 
ينا لدناءة مطلبهم أو إسعافا لمرامهم أى اتحدروا إليه من التيه يقال هبط 
الوادى وقرىء بطم الباء والمصر البإد العظيم وأصله الحد بين الشيئين وقبل. 
أريد به العل وإتما صرف اسكون وسطه أو لتأويله بالبلد دون المدينة وي يده. 
أنه فى مصحف أبن مسعود رضى الله عذه غير منون ؛ وقيل : وأصله مصر أ 
فعر ب لإ فإن ا-ک ما سألت) تعليل لامر بالحبوط أى فإن لك فيه ماسألقوه و لعل 
ارين عن ااب ار :ها الامتحا بن ك1 فا كاله قل نه ك نه 
ميتذل ناله كل أحد بغير مشقة 0 ضر بت علوم الذلة و المسكنة) ا 
عيطتين هم إجاطة القبة من ضربت عليه أو ألصقهما بهم وجعلهما ضربة 
لازب لاننف-كان عنهم مجازأة ذم على كفر انبح من ضرب الطين على الما اط 
بطريق الاستعارة بالكناية والبهود فى غالب الأمر أذلاء مساكين إما عل 
الحقيقة ‏ وإما لخو ف أن تضاعف جز يتهم لآو باءوا) أى رجعوا» ا بغضب). 
عظيم وقوله تعالى لمن لله متعاق محذوف هو صفة لغضب موكد لا أفاده. 
التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى بغضب كاثن من الله تعالى 
أو صاروا أحقاء به من قوطم باء فلان بفلان أى صار حقيقاً بأن يقتل. 
قابات ومنه قول من قال بۇ بشسع نعل كليب وأصل البوء المساواة (إذلك 6. 
أ اة إل ما عا من صرب ةدامك والبوء بالغضب العظيم ( بأنهم 4 ' 


بسب آم 3ق كانوا بكفرون) على الاستمرار بإ بآيات الله ) الباهرة الى هى 
المعجزات الساطعة الظاهرة على يدى مومى عليه السلام | عد ومام 55 
(و يقتلون النبيين بغير المق ) كشعيا وزكريا وعي علمم اسلام وفائدة 
التقييد مع أن قل الأ ثنياء ا أن ن عق الإيذان بأن ذلك عندم 
أيضا بغير الحق إذ ل يكن أحد معتقدا عقية قتل أحد منهم عليهم السلام وإما 
حملهم على ذلك حب الدنيا واتباع الهوى والغلو فى العصيان والاعتداء كا 
بفصح عنه قوله تعالى لإاذلك ءا عصوا وکا نوا يمتدون ) أى جرم اأعصيان 
والقادى فى العدوان إلى ما ذكر من الكفر وقتل الأنياء عليهم السلام فإن 
صغار الذنوب إذا دووم علما أدت إلى كمارهاكا أن مداومة صغار الطاعات 
مؤدية إلى ترى كمارها وقيل كررت الإشارة لادلالة على أن مالحقه م كا أنه 
سبب الكفر والقثل فهو بسبب ارتكابهم المعاصى واعتدامهم حدود الله 
تعالى وقيل الإشار ة إلى الكفر والقتل والياء يمعنى مع وو ز الإشارة إلى 
لمتعدد بالمفرد بتأويل ما ذكر أو تقدم كا فى قول رؤية ن العجاج: 
فا خطوط من سواد وباق كأنه فى الجلد توليع الببق 

أى كان ما ذكر والذى حسن ذلك ف المضمرات والبهمات أن تثنيتا 
وجمعبا ليسا على الحقيقة ولذلك جاء الذى معنى الذين ( إن الذين آمنوا ) أى 
بالسنتهم فقط وم المنافقون بقرينة انتظامم فى سلك الكفرة والتعيير عنم 
بذلك دون عنوان التفاق لاتصريح بأن تلك اارتبة وإن عبر عنما بالإمان 
لاتجدمم نفعا أصلا ولاتنقذممن ورطة الكفر قطعاً لإ والذين هادوا ) أى 
هودوا من هاد إذا دخل فى اليوودية وود إما عرف من هاد إذا تاب موا 
بذلك حين ابوا من عبادة العجل وخصوا به ا كانت توبتهم توبة هائلة 
وإها معرب يهوذا كأنهم موا باسم أ كير أولاد يعقوب عليه الصلاة وااسلام 
لاو النصارى) جمع نهيرأن کیندامی جمع ندمان يقال رجا لفان اة 
نصرانة والياء فى نمرالى للبالغ ةك فى أحرى موا بذاك لانم نصروا المسيح 


A٤‏ سورة البقرة 


عليه السلام أو لأنهم كا نوا معه فى قرية يقال ها نصران فسموا اما أونسبوا 
إلا والياء للنسبة وقال الخليل واحد التصارى نصرى كبرى ومبارى 
لإوالصابئين4 ثم قوم بين النصارى والمجوس وقول أصل دينهم دين نوح عليه 
السلام وقيل ثم عبدة الاد وقيل عبدة الكواكب فهو إن كان عربيا فن 
صبأ إذا خر ج من دين إلى آخروقرىء بالياء إما للتخفيف » وإما لآنه من صا 
إذأ مال لما أنهم مالوا من سائر الآديان إلى ما هم فيه أو من الحق إلى الباطل 
لإمن آمن باه واليوم الآخر) أى من أحدث من هذه الطوائف لمانا عالصاً , 
بالمبدأ والمعاد على الوجه الاق (وعءل) عملا لإصاحاً ) حسما يقتضيه الإيمان 
ما ذكر افم قا بلة ذلك ( أجرم ) الموعود لهم لإعند رمم أئ مالك 
أمرثموهبلغبم إلى كام اللائق فن أما فى محل الرفع على الابتداء خيردجلة فليم 
أجرثم والفاء لتضمن الو صول معنى الشرط كا فى قوله تعالى : ( إن الذين فتنوا 
المؤمنين . . الآبة ) وجمع الضمائر الثلاثة باعتبار معنى الموصول )ا أن افراد 
ما فى الصلة باعتبار لفظه واخلة ا هى خبر إن والعائد إلى اما حذوف أى من 
آمن منهم الح » وأما فى محل النصب على البدلية من اسم إن وها عطف عليه 
وخر ها فلم أ ھے وعند متعلق ما تعلق به فم من معنى الوت » وف 
إضافته إلى الرب المضاف إلى ضعير هم مزيد أطف بهم وإيذان بان أجرهم 
ميقن اللدوت مأهو ن من الفوات . 


زو لاخرف علهم #عطف على جملة أن 2 1 لاخوف عام دين عاف 
الكفار العقاب لإ ولاهى يحزنون) حين يحزن المقصرون على تضييع العمر 
وتفويت الثواب والمراد بیان دوام انتفاتهما لابیان انتفاء دوامبما کا يو همه 
ا الخبر فى اجملة الثانية مضارعا لما مر من أن الى وإن دخل على نفس 
المضارع افد الدوام والاستمرار بحسب المقام هذا وقد قيل المراد بالذين 
0 | المتدينون بدين الإسلام الغلصون منهم والمنافقون غين لابد من تفسير 
من آمن يمن اتصف منهم بالإمان الخالص بالمبدأ والمعاد على الإطلاق سواء 


سورة اأقرة Ao‏ 


كان ذلك بطريق الثبات والدوام عليه كا مان الخلصبن أو بطريق إحداثه 
: وإنشائه کا مان من عدام من المنافةين. > 0 الطوائف وفاندة التعميم 
للمخلصين مز بك رغرب أأء .قبن 2 الامان سمأ أن تأخرم ف الاتصاف به 
غير خل بکو تمم ا لاوائك الأقدمين 2 0 تاق اجوز ومأ شبعهة من 
الامن ادام ¢ وما مأة بل فى تفسيره من کان م فى دنه قبل أن لأس مصدقا 
بقامه المدأ والمعاد عاملا عق ت فرع فا لأسيل إلنة أصلا لان مقتذى 
المقام هو الترغيب فى دين الإسلام » وأما بيان حال من مضى على دين آخر 
قبل | نتساخه فلا ملابسة له بالمقام قطعاً بل رعا ذل يمقتضاه من ححيث دلالته 
على حقيته فى زمانه فى الملة على أن المنافقين والصابئين لايتسنى فى حقبم 
ما ذ کر › أما ا فإن كا نوا من أهل الشرك ذالأمر بين » وإن كانوا من 
أهل الكتاب فن مضى منهم قبل النسخ ليسوا منافقين » وأما الصا شون فلس 
5 م دين يجوز رعايته فى وقت من الأوقات ولوسم أنه کان شم دين ماوی ْم 
00 عنه فن مضى من أهل ذلك الدن قبل خروجهم مه فلسوا من 
الصا بين فكيف يكن [رجاع الضمير الرابط بين اسم إن وخبرها [ايهم أوإلى 
المنافقين وارتكاب إرجاعه إلى بو ع الطوائف من حيث هو موع أن ك 
كل واحدة منها قصدا إلى درج الفريق المذ كور فيه وو أن عن كن فق 
آهل الكتاب عملا مقتضى شرعه قبل نسخه من جموع الطوائف كم اشتاله 
عل الهود والنصارى 00 لر ف المنافقين والصا شن 4ا يجب از به ساح 
التنزيل عن أ مثاله على أ ن الخلصين م 3 اندراجهم فى حيز اسم | ن لیس للم للى 
حير خبرها عين ولا أثر فتأمل وكن على الحق المبين لإ وإذ أخذا ميثاة 
ل ا ا الأسلافهم أى راذگ وۆت ا | لميثأة - ,ا محا ذطة على 
ما فى التوراة لإورفعنا فوقكم الطور) عطف عل قوله أخذنا أو ال ای 
وقد رفعتا فوةلم الطور كأنه Ak‏ موسی عليه السلام ا جاءثم 
بالتو اققو | مافمأ من التكاليف لشاقة كير ت عام فأبوا قبوطا فآمر جبريل 
عليه السلام فقاع الطور فظلله عام حى قلوا . ' 


1A۳‏ سورة المقرة 


(إخذوا» على إرادةالقول اما تينم ) من الكتاب لإ بقوة )جد وعز يمة 
(واذكروا ما فيه ) أىأحفظوه ولا تنسوه أو تفكروا فيه فإنه ذكر بالقاب 
أو اعملوا به لإ لعلكم تتقون) لكى تتقواالمعاصى أو لتنجوا من هلاكالدارين 
أو رجاء منك أن تنتظموا فى سلك المتقين أو طلبا لذلك وقد مر #قيقه ( ثم 
تولیم ) أى أعرضْتم عن الوفاء بالميئاق لامن بعد ذلك) من بعد أذ ذلك 
الميئاق الو كد لا فلو لا فضل الله عليك؟ ورحته) بتوفيقكم لتو ة أو محم دصل 
ألله عليه وسل يرث يدعوم إلى الاق ود إلية إلكتم من الخاسرين ) 
أى المفتونين بالانهماك فى المعاصى و الخبط فى مهاوى الضلال عند الفترة وقيل. 
لولا فضله تعالى عليكم بالإمهال وتأخير العذاب لكتتم من اطالكين وهو 
الألسب غا إغدة وكلة لورلا إمااوسيظة أو هركة من ل الامتاعة ورف 
النفى ومعناها أمتنا ع أأشىء لوجود غير 1 أن لو لامتناعه لامتناع غيره 
والاسم الواقع بعدها عند سيبويه مبتدأ خبره محذوف وجو با لدلالة الحال عليه 
وسد الجواب مسده والتقدير لولا فضل الله حاصل وعند الكوفيين فاعل فعل 
ع#ذوف أى لولا ثبت فضل الله تعالى عليكم لإ ولقد عانم € أى عرفتم لإ الذين. 
أعتدو 1 مک ف أأسيت 4 روى آم هر وا بأن المحضو أ وم أأسيت للعمادة. 
ويتجردوا لهاو ت رکو | الصيد فاعةدى فيه انان ملم فى زمن داود عليه اأسلام. 
فاشتغلوا بالصيد وكا نوا يسكنون قرية بساحل البحر يقال طا أيلة فإذا كان. 
يومالسبت لم ببق فى البحر حوت إلا برز وأخرج خرطومه فإذا مضى تفر قت 
غفروا حياضا وشرعو إليها ال داول وكانت اليتان تدخلما يوم السبت 
فيصطادوتها يوم الاحد فالمعنى وبالله لقد علمتومم حين فعاو | من قبيل جنايا تک 
ما فعاو | فل لمو ئۇ خر عقو بهم بل جانا هال فقلنا فم کا قردةخاس:ين ) 
أى جامعين بين صورة القردة والخسوء وهو الطرد والصغار على أن خاسئين. 
نعت لقردة وقيل حال من أسم كونوا عند من ييز عمل کان فى الاروف 
والحال وقل من الضمير المستسكن ف قردة انه فى معنى مسو خرن وقال جاهد. 
ما مسخت صورم ولکن قلوبمم فثلوا بالقردة كا مثلوا بالمار فى قوله تعالى 


سورة المقرة AV‏ 


كثل امار حمل أسفارا والمراد بالأمر بيان سرعة التكوين وأنهم صاروا 
كذلكم أراده عز وجل وقرىء قردة بفتح القاف وكسر الراء وخاسين بخير 
همزل غملناها ) أى المسخة والعقوبة لكالا عبرة تنكل المعتبر بها أى تمنعه 
وتردعه ومنه النكل للقيد لإا لما بين يديا وما خلفها © لمأ قبلما وما بعدها من 
الأمم إذذكرت حالم فى زبر الأولين واشتورت قصصبم فى الآخرين أو 
لمعاصريهم ومن بعدم أو لما بحضرتما من القرى وما تباعد 3 | أو لأهل تلك 
القرية وما حوالما أ 00 ما تقدم عليها من ذنوم وما تأخر منهالإوموعظة 

للمتقين) من قومرم أو و لكل متق سمعرا لا وإذ قال موسی ترا : توخ آخر 
لاخلاف بنى [سرائيل بت ثير بعض جثارات صدرتعن أسلافهم 7 
وقت قول موسى عليه السلام لأجداد م لإ إن الله يأمرك أن تذعوا بقرة ) 
وسیبه آنه كان فى بنى سر ائیل شيخموسرفقتئله بنو 4۶ طمعا فى ميرائهفطرحوه 
على باب المدينة ثم جاءوأ يطالبونيديتهفأمرم الله تعالى أن يذعوا بقرةويضربوه 
عضا 0 فيخير م | € استناف وقع جوابا عا يساق له 
الكلام كأنه قيل فاذا صنعوا هل سارعوا إلى الامتثال أو لا؟ فقيل قالوا 

0 دروا ) بض الزاء وقاب الءزة واوا وقرىء بالهمزة مع الم 
والسكون أى أتجملنا مكان دزو ا أهل هرو ل موزوءا بنا أ أطزوٌ نفسه 
استبعادآ لما قاله واستخفافا به لإقال) استئناف كا سبق أعوذ بالله أن أكون 
من الجاهلين لان ارۇ فى 0 أمر الله سبحانه جبل وسفه نی عنه 
عليه السلام ما توهموه مر ن قبله على أبا لغ وجه وأ كده بإخرأجه خر ج ما لا 
مە ىراء لاساد مه ا له واستعظاما لا أقدمو! عليه م 
العظيمة التى شافهوه عليه السلام ما لاقالوا استشناف کا مر كأنه قيل فاذا 
قالوا بعد ذلك فقيل توجهوا إلى الامتثال وقالوا ادع لنا) أى لا جلنا لإربك 
بين لنا ما ھی ما مبتدأ وهی خبره واجخلة فى حب اانصب ببين أى بين لنا 
جواب هذا السؤال وقد سألواعن حاط وصفتها لما قر ع أسماعهم مالم يعهدوة 
من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحيا فإن ما وإن شاعت فى طلب مفهوم 


۱۸۸ سورة اليهرة 


الاسم والحقبقة كا فى ما الشارحة والحقيقية لكنها قد يطلب بما الصفة والمال 
تقول ما زيد؟ فيقال طبيب أو عالم وقيل كان حقه أن يستفبم بأى لكنهم لما 
رأوا ما أمروا به على حالة مغايرة لا عليه الجنس أخرجوه عن الحقيقة لؤعاوه 
جنسا على حياله لإ قال) أى موسى عليه بعد ها دعا ربه عز وجل /البوان وأتاه 
الوحى (إنه) تعالى ( يقول ما أى البقرة المأمور بذعم لإ بقرة لا فارض 
ولا بكر ) أى لا مسنة ولا فتية يقال فرضت البقرة فروضا أى أسنت ن 
الفرض معنى ااقطع كا نا قطعت سما وباخت آخوها وتركيب البكر للأولية 
ومنه البكرة والبا كورة ل عوان ».أى نصف لاغل ولا ضرع قال : 
طوال مثل أعناق الطوادى نواعم بين أبكار وعون 

لإبين ذلك ) إشارة إلىما ذكر من الفارض واليكر ولذلك أضيف [ليه 
بي نلاختصاصه بالإضافة إلى المتعدد لإ فافءلو 1 ) أمر من جهة موسى عليهالسلام 
متفرع عل ما قبله من بيان صفة اللمأمور به 9 تؤهرو 4 أى ما تۇمرونه 
ععنى تؤدرون به ک) فى قوله أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فإن حذف الجار 
قل شاع فى هذا الفعل حت لمق الأفما ل المتعدية إلى مفءولين وهذا الآمر منه 
عليه السلام خم على الامتثال وزجرم عن المرأجعة ومع ذلك م يشتذنعوأ به 
وقوله تعالى ( الو 4 أستئناف کا مر کا نه قيلماذا صئعو| بعد هذا البيان الشافى 
ومر المكرق فقبل قالوا لإ أدع لنا ربك يبين لنا ما لونما) حتى ينبين لنا . 
البقرة المأمور مها لإ قال ) أى موسى عليه السلام بعدالمناجاة إلى الله تعالى و مجى 
السان (4j)‏ تعالى اقول إما بقّرة صفراء ألم لوا ) إس ناد الان فى 0 
مرة إلى الله عز وجل لإظهار كال المساعدة فى إجاءة مسؤوطم بقو 3 سين لنا 
وصيغة الاستقبال لاستحطضا ار الصورة والفقوع نص وع ااصفرة وخلوصا 
ولذلاك رؤكد به ويقال أصفر فاقع کا يقال أسود حالك وأحر قالیء وق 
إسناده إلى الاون مع كونه من أحوال الملون ملابسته به ما لا يخفى من فضل , 
ا كيد کان قبل صفرأء شديدة الصفرة صفرمما كا فى جد جده وعن الحسن 


سورة ألقرة ۱۸۹ 


رضى ألنّه عنه سوداء شديدة السواد ونه فسر قوله تعالى ( جالة صفر) قبل ولعل 
التعبير عن السواد بالصفرة لما أنها من مقدماته وإما لآن سواد الإبل يعلوه 
صقرة و,أباه وصفرأ بقوله تعالى ل تسر الناظ رين يأباه وصفرا بقوع اللون 
والسرور اذة فى القاب عند حصول نفع أو توقعه من السر عن على رضى الله 

عنه من لبس نعلا صفراء قل هيه ل(قالو 4 اناف کنطا ر ادع لذا ربك 
بين لنا ما ھی) زيادة استكشاف عن -الها كأنهم سألوا بیان حقيقتها ميث 
تمتاز عن جمييع ما عداها مما تشاركبا فى الأوصاف المذكورة والأحوال. 
المشروحة فى أثناء البيان ولذلك علاوه بقوطم ٠‏ إن البقر تشاه علينا) يعنون 
أن الأوصاف المددودة يشترك فما كثير من البقر ولا #تدى إلى تشخيص 
ما هو الأمور با ولذلك ل يقولوا إن البقر تشابهت إيذانا بأن النعوتالمددودة 

لست مشخصة للبأمور بها بل صادقة على ساثر أفراد الجنس وقرىء إن 

الماقر وهو اسم جماعة البقر وألا باقر والبواقر ونتشاءه بالياء والتاء ويشابه 
بطرح للتأء والإدغام على اذ كير والتأنيث وشامت فنا رمشددأ ولشمه 
معنى كنشيه وتشيه بالتذ كير ومتشابه ومتشاءبة ومتشبه ومتشسبة وفيه دلالة على 

مهم ميزوها عن بعض ما عداها فى اجخلة ونما بق اشتباه شرف الزوال کا 
ينىء عنه قوطم لو إنا إن شاء الله لمهتدون) مؤكدا بوجوه من التوكيد أى 

لمهتدون ما سأانا من الميان إلى المأمور بذعما وفى الحديث وم مانا 
بيت هم آخر الآبد : 

لإقال إنه يقول نما بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرت) أى 

لم تذال لاسكراب وسق الرث ولاذلول صفة لبقرة بمعنى غير ذلول ولاااثانية 

ليأ كيد الأولى والفعلان صفتا ذلول كأنه قل لاذلول مثيرة وساقية وقرىء 

لاذلول بالفتح أى حيث هو كقولك مررت برجل لايل ولا جبان أى 

أ ی حيث هو وقرىء تسق من أسق مسل( أ هلها الل تقال من العيوات 

آو أهلرا من العمل أو أخلص طا لوا من سل له كذا إذا أخلص له ويؤيده 

قوله تعالى : لا لاشية فيها € أى لالون فا يخالف لون جلدها حتى قرنبا وظلفها 


1۹۰ سورة المقرة 


وهی فى الآضل مصدر وشاه وشیا وشية إذا خلط بلونه لونا آخر لا قالوا 4 
عندما سمعوا هذه الثءوت لإا الآن جت بالق ) أى حقيقة وصف البقرة. 
حيث میز تما عن یح مأعداها و ل دق لنا فى شأنا اشتاه أصلا بخلاف 
المرتين الأو ليين فإن ماجشت به فهما لم يكن فى التعيين مذه المرتبة ولعليم 
كانوا قبل ذلك قد رأوها ووجدوها 8 لجميع مافصل من الاوصاف 
المشروحة فى المرات الثلاث من غير مشارك ها 5 عد فى المرة الاخيرة 
وإلافن أبن عرفوا اختصاص النعوت الآخيرة بها دون غيرها وقرىء آلآن 
بالمد على الاستفرام والآن بحذف الهمزة وإلقاء حركترا علىاللام لإ فذبحوها ) 
الفاء فصبحة؟ فى فا نفجرت أى خصاوا البقرة فذبحوها لاوما كادوا يفعلون) 
كاد من أفعال المقاربة وضع لدنو الخبر من الحصول والجملة حال هن ضمير 
ذبحوأ 5 فن بحو ها والحال آم نوا قل ذلك بمعزل a‏ واعتراض 
تذبيل وما له استثقال استعصائي واستبطاء لهم ر أنبم افرط تطويليم وة 
م راجعاتهم ما كاد ينتهى خیط استفرامهم فما . قيل مضى من أول الأمر إلى 
الارن قبل 3 9 | شعلون ذلك لغلاء ملا . روى أنه 

کان فى شی إسرائيل شد صالم له عله فأق با الغيضة وقال الل م إفى 

اسو دعت کا لاش وکان برآ بوالديه فتوق الشہ يخ وشبت 00 
ف کا نت من اح ايقن وان ا فساو مو ھا اليتيم وأمه حى آشتروها علء 

مسكبا ذهبا لما كانت وحيدة بالصفات الم كورة وكات 0 إذ ذاك 
بثلاثة دنانير . واعل أنه لا خلاف فى أن مدلول ظاهر النظم الك لكريم بقرة 
عدالقة وة وان الامكال ق أخر الاير إنما وقع بذبح بقرة معينة حتى 
لو ذعوا غيرها ماخرجوأ عن عبدة الآمر ا لكن اختاف فى أن المراد المأمور 
به إثر ذى أثير هل هى المعينة وقد أخر البيان عن وقت الطاب أو المهمة 
5 لقا التغير إلى المعيئة إسبب تثاقليم فى الامتثال وتمادمهم فى التعمق 
بوالامتكشاف فذهب بعضوم إلى الأول تمسكا بأن الضمائر فى الاجوبة 
.أعنى أنبا بقرة إلى أخره اة قطعأ ومن قضيته أن أن بکون فى السؤال اءضا 


سورة المقرة ۱۹۱ 


كذلك ولا ررب فى أن السؤال [نما هو عن البقرة المأمور بذبحبا فتكون 
فى المعيئة وهو مدفو 2 أنهم 1 لعجءو | دن 05 مت تارب بمعضهأ هرت 
فا ظئوها معيئة خارجه عر( عليه الجنس م من الصفات وال واص فسألا 
3 5 فر جعت الضيار إلى المعيئة ف رهم وأء تقادم فعينهأ الله تعالى تشديدأ 
علوم وإن ل كن المراد من أول الأمر هى المعيئة والحق أنها كانت فى أول 
الامر مهمه ة بحيث لو ذبحوأ اأ بشرة کات صل الامةثال ردلا ظاهر 
الجا 1 م کرم وکر ار الآمر قبل بان 0 وما بحله من کو ھا ا اخ 
0 صلى ألله عله يه وسل د دلو اعترضوأ دق بهرة ة فذڪوها لکغېې» وروی 
مثله عن راس المفسر بن مك ألله بن عاس رضى الله عنهما 4 ثم رجع الحم 
الأول »اسو خا ا ا والثانى بالثالث شد ردا علموم لکن لعل وجه 
ارتفاع م الطلق بالكلية وانتقاله ا المعبن بل عل طر ته اده 
وولخصيصه 4 شما ا فشا م لا ولو م يكن كذلك لما علت م رأجعاتهم 
المحكية من قبيل الجنايات دل من قبيل العيادة فان الامتثال بالامر بدون ٠‏ 
الوقرف عل المأ مور به ما لا كاد سى فتکون سؤالامم من باب الاههام 

بالامتثال ل( و إذ د وت ثم نفسا ) مصوب عضمر کا مرت ظا ار ۵٩‏ والخطاب 
لبود امام رين ارسرل ات صل الله عله وسا وس سناد القئل والتدارؤٌ لهم 
1 مر هن سه جنا بات الأسلاف إلى الاخلاف7 أو با وتقريعا وتخصيصهما 
بالإسناد دون مأ مر من جنا انهم اظهور 0 القئل وإسد تأده 5 الغير أ 

اذكروا وقت قنك نفسا عرمة لا فادارأتم فما »6 أى تخاصهتم فى شأنما 
إذ كل واحد من الخصماء 3 الاخ 1 دافم بأن 00 واحد 
قلا إلى آخر وأصله تدارأتم ف فأدغمت لاء فى الدال واجتليت | همزة الوصل 
لا والله خرج ما ک: رن 4 أمظ ا مره 4 0 والجمع 
بسن صيءى الماض ضى 5 4 هيل للدلالة عل الاستمرار وما أعل رج آنه ' 
حكابة حال ماضية (١‏ فقلنا أضر بوه ) عياف على فادارآم وما نما اعتراض 
والالتفات لتر بة المبابة والضمير للنفس والتذ كير باعتبار أا عبارة عنالرجل 


۹۲ سورة البقرة 


أو بتأويل الشخص أو القتيل لإ ببعضها) أى ببعض البقرة أى بعض كان 
وقيل بأصذر مها وقيل بلسانم) وقيل بفخدها الهنى وقيل بأذنها وقيل بعجبها 
وقل بالعظ م الذى بل الغضروف وهذا اوك القمة ما يلبىء عله الضمير 
الراجع إل كأنه قل وذ قم فس | فادارأتم فيها.فقلنا أذعوا بقرة 
فاضر بوه ببعضها وإنما غير الترتيب عند الحكاية لتكرير التوبيخ وثثنية 
التقريع فإن كل واحد من قتل النفس انحرمة والاستهزاء برسول الله 
صلی الله عليه وسل والافتيات على أمره وترك المسارعة إلى الامتثال به جناية 
عظيمة ةة بأن تنعى عام اا ولو حکہت أأقصة على آر تاب الوقو 2 
لماعل استقلال كل منها با بخص بها من التو بيخ وذلما حكى الأمر بالذ 
عن هوسى عليه السلام مع أنه من الله عر وجل ەر بالضرب لا أن. 
جنا اترم كانت عراجعتهم إليه عليه السلام والافتيات على رأيه لإ كذلك عى 
لله الموق ) على إرادة قول معطوف على مقدر باسحب عليه الكلام أى 
فضر بوه فحى وقانا كذلك > بى الخ قحذفت الفاء الفصيحة فى فحىمع ماعطف 
بها وأ عطف هو لدلالة كذلك على ذلك فالخطاب فى كذلك حل 
للداض ضرإن عند حياة القتيل و جوز أن ل ذلك ا عند حياة القثيل 
ووز أن بكون ذلك للداضر بن عند زول الال به فلا حاجة حينئذ 
إلى 0 القو 3 بل الى الك ره عدن قو له عأ لى بعضها ع مأ ماقدر بعاه 
فالجملة معترضة أى مثل ذاك الإ العجيب عى الله الموتى يوم القيامة 
ویر 2 (ll‏ ودلائله الدالة على أنه عا لى على كل شیء قدير و#وز أن 
يرادبالآيات هذا الإحياء والتعبير عنه باجمع لاشتاله على أمور بدبعة من تر تب 
5 کک ميتو[ خباره بقاتله ومايلا يسه من الامو را لحار قة للعادةلا لعل 
كعقاو نی ل SS‏ عقو لک وتعلدو اأنمنقدر علا إ<ياء ء فس قدر على[ إحاء 
الا نفس كما أو تعلموا على قضية ة عقولم ولعل المكمة فى اشتراط ما اشترط 
فى الإحياء مع ظرور كال قدرته على إحيائه ابتداء بلا واسطة أصلا اشتاله 
على التقرب | آل الله تعالى وأداء الواجب وافع اليتم والتنبيه على بركة التوكل 


سورة الشرة 1۹۲۳ 


على الله تعالى والشفقة على الأولاد ونفع بر الوالدين وأن من حق الطالب أن 
يقدم قربة ومن <ق المتقرب أن بتحری الأنفس ويغالى يثمئه يا روى عن 
ګر رضى لله عنه أنه ضحى بنجيية أشتراها لاله دينار وأن المؤئر هو 
لله تعالى و[نها الأسباب أمارات لا تأثير لا وأن من رام أن يعرف أعدى 
عدوه الساعى فى إماتته الموت المقيق فطريقه أن يذبح بقرة نفسه الى هى 
قوته |أشبوية حين زال عنها شره الصبا ول يلحقبا ضعف الكبر وكانت 
معجية رائقة المنظر غير مذللة في طاب الدنيا مسامة عن دنسما لاشية ها من 
قبانحها يحيث بتصل أ ره إلى نفسه فيحما ہا حياةطيبة ويعرب عا بوشكشف 
الخال ويرتفع مابين العقل والوم من التدارؤ والجدال ل( ثم قست قلوبم ) 
الخطاب لمعاصرى النى صلى الله عليه وسل والقسوة عبارة عن الخلظ والجفاء 
والصلابة کا فى الحجر استعيرت لنبو قلوهم عن التأثر بالعظات والقوارع 
الى تميع منها الجبال وتلين بها الصخور وإبراد الفعل المفيد لحدوث القساوة 
مع أن قلوبهم لم تزل قاسية لا أن المراد بيان بلوغبم إلى مرتبة مخصوصة من 
5200 القساوة حادثة وإما لان اسان على شىء بعد ورودها وجب 
الإقلاع ع4 أ جديد وصنع حادث و 5 لاستيعاد القسوة بعد مشاهد ة 


م بز ابا كقوله تھا لی / ٤‏ الذين كفروا rs‏ يعدلون ( 5 
39 بعل ذلك ) إشارة إلى م د 3 من [حدماء القتمل و إلى e‏ مأ علد 


من الابأت الموجبة لين القاوب وتوجهما نحو الحق أى من بعد سماع ذلك 
و مافيه من ۵ی امعد للا يذان بيعل مز له و علو طيقته وتو يل حر ف الخطاب 
مع تعدد الخاطبين » إما بتأويل الفريق أو لآن المراد مجرد الخطاب لاتعيين 
الخاطب كا هو المشبور » لى كالحجارة) فى القساوة » أو أشد) مها ؛ 
لإقسو )أى هى فى القسوة مثل الحجارة أو زائدة عليها فما أو أنها مثلما أو مثل 
ما هو أشد منها قسوة كالحديد ذف و أقيم المضاف إليه مقامه ويعضدهالقراءة 
بار عطفا على الحجارة وإبراد اة أسعية مع ان مأ سيق فعلية للدلالة عل 


( ۳ ا س أبو ااسءود کے اول ( 
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استمرار قساوة قلو مم » والفاء إما للتع ليل كاف قو لكاعبد ربك فالعبادة حق له 
ونما ل يقل أو أقسى مما لما فى التصر يمح بالشدة من زيادة مبالنة ودلالة ظاهرة 
على اشتراك القسوتين ف الشدة واشتال المفضلعلىزيادة » وأو لاتخيير أوللترديد 
معن ى از من عر ف ‌حاطا شما بالخدارة أو ماهو أقم ىأو من عرفا شرا بالحجارة 
أو قال هىأقى من المجارة وترك ضميرافضل عليه للأمنءنالالتباس لإوإن 
من الحجارة لما يتفجر هنه الآنبار بيان لأشدية قلومم من الحجارة فالقساوة 
وعدم التأثر واستحالة صدور اير منها رع أن الحجارة رعا تتأثر حب کان 
ما ما يتفجر منه الميأه العظيمة وإن منبا لما رشقق 4 أى يتشقق لا فيخرج 
مله (ll‏ أى العيون وان منبأ لما مط من خش الله ) ع «تردى من الأعلى 
إلى الأسفل بقضية ما أودعه اله عز وجل فما من الثقل الداعى إلى المركزوهو 
و ااا تداكو الى إك المجارة لبس سا زرة إلا وه قاد 
لامر هعرز وعلا أت ما خاق له من غير استعصاء وقلو er‏ لاست كذلك 
فكون أشد منرا قسوة لا عالة واللام فى لما لام الابتداء دخلت على 
اسم إن لتقدم الخبر وقرىء أن على أنها مخففة من الثقيلة واللام فارفة وقرىء 
بط بالضم لإوما الله بغافل عما تعملون) عن متعلقة بغافل . وما موصولة 
والعائد عذوف أو مصدرية » وهو وعيد شديد على ماهو عليه من قساوة 
القلوب وما ,ترتب عليها من اللاعمال السيئة وقرىء بالياء عل الالتفات وقوله 
ذال (أتطمعون) تلوين للخطاب وصرف له عن اليهود إثرماعدت سيئاتهم 
و نعيت عليهم جناياتهم إلى النى صل اللهعليهوس! ومن معه من المؤمئين واطمزة 
لإنكار الواقع واتبعاده كا فى قولك أتضرب أباك لا لإنكار الوقوع كا فى 
قولك أأضر ب أن والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ويستدعيه نظام اكلام 
لمكن لا على قصد تو جيه الإذكار إلى المعطوفين معا كا فى أفلا تبصرون على 
تقدير المعطوف عليه منفيا أى ألا تنظرون فلا تبصرون فالمسكر كلا الآمرين 
بل إلى ترتب الثانى على الأول مع وجوب أن يترتب عليه نقيضه كا إذا قدر 
الأول ميا أى اتنظروة فلا تبصرون فالمنكر ترتب الثانى على الأول مع 
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وجوب أن رتب عليه نقيضه أى أتسمعون آخارم وتعلمون أحوام 
«قتطمعون ومآل المعنى أبعد أن علمتم تتفاصيل شثونهم المؤيسة عنهم تطمعون 
لإ أن يؤمنوا ) فائهم متاثلون فى شدة الشكيمة والأخلاق الذميمة؛ لايتاق 
من أخلافبم إلا مثل ما أنى م نأسلافهم وأن مصدرية خف عا اجار والاضل 
نفى أن يؤمنوا وهى مع مافى حيزها فى عل النصب أو الجر على الخلاف 
العروف واللام ٤‏ 5 لتضمين معنى الاستجاءة کا فى قوله عز وجل رفامن له 
الوط) أى فى لیام مستجيبين لک أو للتعليل أى فى أن محدئوا الإعان لاجل 
دعوتک وصلة الإمان عذوفة لظبور أن المراد به معئاه الشرعى وستقف على 
ما فيه من امز به بإذن الله تعالى لا و قد کان فريق مم » الفريق اسم جمع 
'لاواحد له من لفظه كالرهط والقوم والجار وامجرور فى عل الرفع أى فريق 
کان مم وقوله تعالى لإ يسمعون كلام الله ) خبر کان وقرىء کلے الله وال 
حالية مؤكدة للانكار حاسمة لمادة الطمع مثل أحواطم الشنيعة الحكية 
فما ساف على منهاجقوله تهالى (وثم لک عدو) بعدقوله تعالى أفتتخذواه وذريته 
أولياء من دوق) أى والخال أن طائفة منهم قال ابن عباس رضى الله تعالى عنما 
ثم قوم من السيعين المختارين للميقات كا نوا يسمعون كلامه تعالى حين كلم 
.موسى عليه السلام بالطووق وها اس 4 ونی عنه ل م حرفو نه ) عن موأضعه 
لا لقصور rere‏ عن الاحاطة بتفاصيله على ها يذيغى لاستلاء الدهشة والمبابة 
حسما يقتضيه مقام الكبرياء بل لمن بعد ماعقلوه) أى فبموه وضبطوه 
بعقوطم » ول تبق م فى عضمونه ولا فى كونه كلام رب العزة رببة أصلا 
فلا رجعوا إلى قوميم أداه الصادقون للم كنا موا وهؤلاء قالوا معنا الله 
«تعالى يقول فى آخر كلامه: إن استطعم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا » وإن 
شئ فلا تفعلو | فلا بأس فم للتراخى زمانا أو رتية قال الةفال سمعوا كلام الله 
«وعقلوا مراده تعالى منه فأولوه تأويلا فاسدا وقيل م رؤساء أسلافهم الذين 
تولوا ريف التوراة بعد ما أحاطوا ما فما علدا وقيل ثم الذين غيروا نعمت 
النى صلى الله عليه وسل فى عصره وبدلوا آي الرجم ويأباه الجمع بين صبغى 
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الماضى والستقبل الدال على وقوع السماع والتحريف فما سلف إلا أن عمل 
ذلك على تقدمه على زمان نزول الاية المكر يمةلاعلى عبده عليه الصلاة والسلام. 
هذا والأول هو الأنسب بالسماع والكلام إذ التورأة وإن كانت كلام الله عزن 
وعلا لمكنها امم السكتاب أشبر وأثر التحريف فيه أظير > ووصف الود 
بتلاوتها أ كش لاسا رۇ سام المبأشرون للتحريف فيه أظبر . ووصف الهود. 
تلاوت أ کش لاسا رساو م المباشرون للتحريف فإن وظيفتهم التلاوة دون. 
السماع فكان الانسب ين أن يقال يلون كتاب الله تعالى فالمعنى أفتطمحون. 
فى أن يؤمن «ؤلاء بواسطتكم ويستجيبوا لك والحال أن أسلافهم الو افقين 
طم فى خلال السوء کا فوا يسمعون كلام الله بلا وأسطة ثم ګرفو نه من بعك 
ما علبوه يقينا ولا يستجيبون له هههات ومن هبنأ ظبر ما فى إيثار اک على باه 
من الفخامة والجزالة وقوله عز وجل لوثم يعلمون) جملة حالية من فاعل 
عرفو نه «فيدة لكيال قباحة حالهم مؤذنة بأن تحريفهم ذلك لم يكن بناء على 
سان ها عقاوة أو على الخطأ فى بعض مقدماته بل كان ذلك حال کو نېم الین 
مسح هامر بن لَه أ وھ يعلمون أنهم كاذبون ومفترون ( وإذا لقوا 4 جملة. 
مستأنفة سيقت إثر بيان ه| صدر عن أشياههم لبيان ما صدر عنم بالذات من 
الشنائع المؤيسة عن [ مانم من فاق بعض وعتاب آخدرين عليهم او 
غ هاضق هن الخيلة الجا ية والضمير لليهود لما ستقف على سره لالمنافقهم 
خاصة ”ما قيل ريا لاتحاد الماعل فى فعلى الشرط والجزاء حقيقة لإ الذين 
آمنوا) من أصداب النى صل الله عليه وسل لا قالوا) أى اللافون لسكن لا بطريق 
تصدى الكل للقول حقيقة بل بمباشمرة منافقهم وسكوت الياقين كا يقال بنو 
فلان قتلوا فلانا والقاتل واحد منهم وهذا أدخل فى تقبيس حال السا كنين أولا 
لعاتبين ثانا ما فيه من الدلالة على نفاقهم واختلاف أ<واهم وتناقض آراتهم 
من [سناد الفول إلى المباشرين خاصة بتقدير المضاف أى قال منافقوم( آمنا) ل 
يقنصروا عل ذلك بل علاوه بام وجدوأ نحت انى صلى الله عليه وسل ف. 
التورأة وعلموا أنه النى المبشر به وإغا لم يصرح به تعویلا على شهادة التوبيخ 
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الآتى إوإذا خلا بعضهم) أى بعض المذكورين وم السا كتون منهم أى إذا 
فرغوا من الاشتغال بالمؤمنين مثو جين ومنضمين الى بعض ) آخر منهم وم 
منافقوم بحيث لم ببق معبم غيرم » وهذا نص على اشتراك السا كتين فى لقاء 
المؤمنين كا أشير إليه آنفا إذ الخلو إا يكون بعد الاشتغال » ولان عتابهم 
ملق بمحض الاو ولو لا أنبم ارون هاد القاولة ر چا يحمل سماعيم 
| لين ب ل فم على ما أو مك ات م 
العتاب (قلو) أى كتون مو ضين افم على ما صنعوا لادوم ) 
يعنون الۇم 0 فتح الله علي € ماموصولة والعائد عذوف أى بينه لک 
خاصة فى التوراة من تعت النى صلى الله عليه وسل والتعبير عنه بالفتح للايذان 
بأنه سر مكئون وباب مغلق لاقف عليه أحد وتجوز کون هذا التو بيخ من 
ج المنافقين عقا إراءة للتصاب ف دنهم کا ذهب إليه عصابة مما لا ليق 
بشأنالتنزيل الجليل واللام فى قوله عر وجل( ليحاجوك به) متعاقة بالتحديث 
دون الفتم والمراد تأ كيد النكير وتشديد التو بيخ ء فإن التحديث بذلك وإن 
كان منكرا فى نفسهء لكن التحديث به للاجل هذا الغرص ما لا يكاد إصدر 
عن العاقل أى أنحدثونهم بذلك ليحتجوا عليه به فيسكتوك وانحدثون به 
وإنلم >رموا حول ذلك الغرض لكن فعلهم ذلك لا كان مستئيها له البثة 
جعلو! فاعلين الغرض !اذ کور [ظبارا اکال سخافة عقو ھم وركا 5 آرائهم . 
لا عند ربكم » أى فى که وكتابه کا بقال هو عند الله كرذا أى فى كتابه 
وشرعه وقيل عند ربک يوم القیامة ورد ا أن الإخفاء لا يدئعه إذم 
عالمون ن بأنهم حجو جون بوم دلوا به أو لم حدثو | والاءةذار بأن [ازام 
الاؤمنين بام و يتم بأن يقواوا هم َم تحدثونا عا فى ؟: ب فى الد یا من 
حقية دبننا وصدق نبينا أغش فيجوز أن يكون المحذور عند هذا الإلرام 
بإدجاع الضمير فى به إلى التحديث دون المحدث به ولا ريب فى أنه مدفوع 
بالإخفاء لا تساعده الاب اکر مه الأئية كا ستقف عليه بإذن الله عر وجل 
3 فلا تعقلو ن ) من مام التو بيخ والعتاب واائاء العاف م مدن باسحب عليه 
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الكلام أى ألا تلاحظون فلا تعقلون هذا الطا الفاحش أو شيئاً من الأشياء. 
الى من جلما هذا فالمنسكر عدم التعقل ابتداء أو أتفعلون ذلك فلا تعقاون. 
بطلانه مع وضو حه حتى >تاجون إلى التنبيه عليه فا نكر حينئذ عدم التعقل. 
بعد الفعل هذا وأما ما قيل من أنه خطاب من جبة الله سبحانه للمؤمنين متصل. 
بقوله تعالمر أفتطمعون) والمعنى أفلا تعقلون حاطم وا لامطمع لكم فى عانم 
فيأباه قوله تعالى لإ أو لابعلون) فإنه إلى آخره تجبيل طم من جېته تعالى فاا 
حك عنهم فيكون اراد غطاب المؤمنين فى أثنا أه من قبيل الفصل بن |أشجر. 
ولحانه على أن فى تخصيص الخطاب بالمؤمنين من التعسف وف تعميمه للنى أ با 
صل الله عليه وسل كا فى أفتطمعون من سوء الآدب ما لا فى والهمرة. 
٠‏ للإنكار والتوبيس كما قبلما والواو لاعطف على مقدر ينساق إليه الذهن والضمير. 
للبو ضين أى ألو مو نهم على التحديث المذ كور عخافة انحاجة ولا يعلمون لإ أن. 
الله بعل ما يسرون) أى يسرونه فيا بينهم من الم منين أو مأإيضمر ونه فى آلو بهم 
فيثبت الحكم فى ذلك بالطريق الآولى وما يعلنون) أى يظبرونه للمؤمنين 
أو لأسحابهم حسما سبق خينئذ بظهر الله تعالى للمؤمئين ما أرادوا إضفاءه 
بواسطة الوحى إلى النى صلى الله عليه وسل فتتحصل الحاجة ويقع التبكيت كا 
وقع فى آبة الرجم ونحريم بعض احرمات le‏ فأى فاندة ف اللوم والعتاب. 
ومن هبنا بين أن الحظاو ر عندم هو ألا جة ما فم لله عم وهى حاصلة فى. 
الدارين حدثوا به ام لاء لا بالتسديث به حى يندفع بالإخفاء وقيل الضمير 
للمنافقين فقط أو هم والمويخين أو لآبائهم الحرفين أى أيفعاون ما يفعاون. 
ولا لون أن لله بعلل جمييع ما يسرون وما رعلنون ومن جملته إسرارم, 
الكفر و إظبادم الإعان و إشفاء !١‏ فتح الله علييم وإظهار غيره و كم أمر ألله. 
وإظهار ما أظهر وه افتر ا زا قدم الإسرار على الإعلان للإإيذان بالتضاحيم 
ووقوع ما عذرونه من أول الامر والمبالغة فى بيان شمول عليه الحيط جيم 
المعاومات كأن عليه ا يسرونه أقدم منه يما يعانونه مع كوثهما فى الحقيقةعل. 
الدوية فإن عليه تعالى ععلوماته ليس بطريق حصول صورها بل وجود كل, 
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ثىء فى نفسه عل بالنسمة اليه ليه تعألى وفى هذا العنى لا مختلف الخال بين الاشياء 
البارزة والكامنة و نظيره قوله عر وعلا (قل إن تخفوا ما فى صدور؟ أ وتبدوه 
يعليه الله) حيشقدم فيه الإخفاء على الا بداء ٣ا‏ ذ كر من السرعلىعكس ماوقع فى 
قوله تعالى (و إن ”.دوا ماق افم أو نخفوه حاسم به ألنّه) ف فان ا لاا صل ف تعلق 
الحا سه به هو الامو رالہادرة دون ا افرة وجوزأن ¿ كونذلك, ت باعتا ا نالسر 
متقدمة على مرتية العلن إذ ما من شىء بعلن إلا وهو مبأديه قبل ذلك مضمر فى 
القلى تعلق به الإسرار غالبا فتعاق عله تعالى عالته الآولى متقدم على تعلقه 
حالته الثانية . 

3 وم آم يون( وقرىء بتخفيف الياء جع أى » وهو من لايقدر على 
الكتاية والقراءة واختلف فى نسبته فقيل إلى الام دق أنه شبيه ما فى الجهل 
بالكتابة والقراءة فإنهما ليستا من شؤون النساء بل من خلال الرجال يمعنى أنه 
على الحالة ااتى ولدته أمه فى الخلو عن العم والكتاءة وقيل إلى الآمة معنى أنه 
باق على سذاجتها خال عن معرفة الأشياء كقوطم عاى أى على عادة العامة 
روى عن عكرمة والضحاك أن المراد م ا وقبل ثم قوم من أهل 
اك أت رفع كتابهم لذئوب ار تنک وها ادا ٣ن‏ وعن على رضى الله تعا لى 
عنه م الججوس والحق الذى لا عيد عنه آم جهلة الوود واجخلة مستأنفة مسوقة 
لبيان قباتحهم إثر بيان شنائع الطوائف السالفة وقيل هى معطوفة على ا+لة 
الحالية فإن مضمونها مناف لرجاء الدير منم وإن لم يكن فيه ما سم مادة 

الطمع عن عانم جا فى مضمون امخلة الحالية وما بعدها فإن الجهل بالكتاب 
فى منافاة الإعان ليس عثابة ريف كلام الله بعد سماعه والعل عدا نيه کا وقع 
من الفرقنين الآخريين » أى ومنهم طائفة جهلة غير قادرين على الكتابة 
والتلاوة . 

(لايعلدونا! -كتاب ) أى لا رفت لامعا a‏ 
من دلائل النيوة فيؤمنوا وحمل الكتاب على الك تابة يأباه سباق النظم الكر 
وسياقە إلا اماف لتر ری «بالتخفيف جم آم ئية أصاما أم اأ تافرش 


منی بمدنى ودر أو ععنى تلا ا فى قوله وعنى کاب ينه أو ل ليلةه فأعات إعلال 
سيد وميت ومحئاها على الأول ما يقدره الإنسان فى تفه ويتمناه وعلى الثانى 
ما يلوه وعلى الْتَقَد د بن فالاسقاناء منقطح إذ لس ما تمنى وما تل من جس 
عل الكتاب أى لابعلون الكتاب لكن يتمنون أماتى حسما متهم أحبارم 
من أن الله سبحا نه يعفو عنم وأن آباءم الآنبياء يشفعون فم وغير ذلك من 
أمانهم الفارغة المستندة إلى الكتاب على زعم رسام أو لآ ھون ااب 
لكن يتلقونه قدر ما يتلى علهم فلو نه من غير أن تمكنوا من التدبر فيه 
وأما حمل اللأماتى على ال كاذب الختافة عل الإطلاق من غير أن يكون للا 
ملابسة بالكتاب فلا يساعده النظم الكريم لإوإن م إلا يظنون) مام إلا 
قوم قصارى أمرثم الظن والتقايد من غير أن يصاوا إلى رتبة العلل فأنى يرجى 
٥م‏ الإمان المؤسس على قواعد اليقين ولا بين حال هؤلاء فى سكم حال 
الأمانى واتباع الظن عقب ببيان حال الذين أوقعوم فى تلك الورطة وبكشف 
كيفية إضلاطهم وتعيين مرجع الكل بالا خرة فقيل على وجه الدعاء عل 
( فيل 2 هو وأمثاله من ويح وويس ووبب وويه ووريك وعول من المصادر 
المنصو بة بأفعال من غير لفظبا لا جوز إظهارها البتة فإن أضيف أصب نحو 
ويلك ووعك وإذا فصل عن الاضافة رفع عو ويل له ومعبى الويل شدة الشر 
قاله الخليل وقال الأأصمعى الويل التفجح والويح الترحم وقال سيبويه ويل لمن 
وقع فى ادكه وويح زجر لن أشرف على اللاك وقيل الوبل الحزن» وهل 
وځ ووبب وويس بذلك المع أو 42 وبدنها فرق وقبل ويل فى الدعاء عليه 
ووځ وما بعده ف الترحم عليه وقال أن عباس رطى الله عنما الول العذاب 
الل وعن سفيان الثورى أنه صد بل أهل جم وروى لو سعيد الخدرىرضى 
لله تعالى عنه عن النىصلى الله عليه وسل أنه قال «الويل واد فى جهنم يبوى فيه 
الكافر أربعين خر فا قبل أن ملغ قعره» وقال سعيد نين المسيب انه واد فى 
جم أوسميرت فيه جيال الدنيا لماعت من شدة حره وقال أبن رردة جمل فیح 


ودم وقيل عر ۴ جهم وق الزهراوى أزه باب من أبواب جم وعلى 


کل سوال فهو م 1 بره قوله عز وعلالا للذين , 5 is‏ تاب )أى اعرف 
اوا وفنا أويلات الزائ ر ایدیم )تا کد دفع اوم إلا زكقولك 
کته بیمینی ل ثم ولون هذا ) أى جع أ على الأول و خصو صه على الى 
( هن ع :د أيه ( روى ن أحما ر الود افوا ذهاب 17 كليم وزوال رياستهم 
دين قدم النى صلى الله عليه وسل المديئة فاحتالوا فى ا افل الود عن 


سس 


الإعان فعمدوا إلى صفة النى صلى اله عليه و سل ف التور اة وكا أت هى فأ 
حمسن الوجه حسن الشعر أ كل العين ربعة فغيروها وكثيو! مكانها طوال 
أزرق سبط الشعر فإذا لهم سفلتهم عن ذلك قرأوا عليم ما كتبوا فيجدونه 
عخالفا لصفته عليه أ السلام 0 وم ثم للتراخى ارتي فإن نسبة احرف 
والتأ ويل الزائغ إلى أله سه سحأ نه صر عا أشد شناعةمن نفس |: تحر ينف وال تأويل 
١‏ ليشتروا 4( ا ا لاقم عقا لته ل ۶ :أ ) هو ا الوه من الهأ 
مقابلة ما فعلو ا من التحر يف 0 ويل و[عا عبر عن المشترى |لذى هو المقصود 
بالذات فى عقد ااعاوصة بالمن أاذى هو وسيلة فيه إيذأنا بتع يسم حرث 
جعلوا المقصود بالذات وسيلة والوسيلة مقصودا بالذات ١‏ قليلا) لا بعأ ب4 
فان ذلك وإن جل فى نفسه فهو أقل قليلا عندما استوجيوا به من العذاب 
الخالد لإفويل لطم ) تتكر بر لما سبق للتأكيد وتصريم بتعليله يما قدمت أيديهم 
بعد الإشعار بهفما سلف باراد بعضه فى <يز الصلة و بعضه فى معرض الغخرض 
والفاء الويذان بتر تمه عليه ومن فى قوله عر وجل 9 كيت ایدم € تعايلية 
متعلقة بويل أو بالاستقرار فى الخير وها موصواة اسمية والعائد عذوف أى 
كتبته أو مصدريةو الأول أدخل فى الزجرعن تعاطى ال رف واا فى فىالرجر 
عن النحريف لإوويل هم ما يكسبون) اكلام فيه كالذى فيا قبله والسكر ير 
لما مر من التأ كيد والتشديد والقصد إلى التعليل بكل من الجا نرين وعدم التعرض 
لقوهم هذا من عند الله لما أنه من مبادىء ترويح ما كنيت أيديهم فهو داخل 
فى التعايل به لا وقالوا'» ان لبعض آخر من جناءاتهم وفصله عم قبله مشعر 
بكو نه من الأكاذيب الى اختلقوها ول يكتبوها فى الكتاب لا لن تمسئا النار ) 


ف الاخرة ور إلا أناما 00 قليلة حصورة عدد أي یام ع تهم العجل أر بعين 
يوما مدة غيبة موسى عليه السلام عنم وحى عن بعض الود أن 
عدد أيام عبادتهم العجل سبعة وروى عن أن عباس ومجاهد أن الود قالوا 
E‏ انسات 1 روما و اعفذا وولف 
الضحاك عن أن عباس رطى الله تعالى عہما 9 الهو زعت أن ماو 
2 ل التوراة أن 7 ن طرق جم سير ° ة أربعين سيئرك 4 إلى ل ينوا إلى شجر ة. 
الزقوم وهم رقطعون فى كل يوم مسيرة ار 

وتو پا م( بإسقاط الطمزة المجتلبة لوقوعما فى الدرج وباظهار الذال 
وقریء 7 فق التاء ءل( عذد أله عهدا ) خيرا و وعدا 3 تزعمون فان 
مأ تدعون لايكون إلا باه عل وعد قوى ولذلك عبر عنك اله فلن خلف 
ألله عهده ) ) أالفاء فصيحة معر به عن شرط #ذوف 5 فى قول من قال : 

قالوا خراسان أقمى ما يراد بنا ثم القفول فقد جتنا خ رأسانا 
أى أن الآمر كذلك فان يخلفه والجملة اعتراضية وإظهار الاسم الجليل 

للإشعار بعلة الک فان عدم الإخلاف من قضية الألوهية و[ظرار العهد مضافا 
إلى ضميره عز وجل لما ذكر أو لآن المراد به جيم عبوده لعمومه بالإضافة 
فيدخل فيه العبد المعهود دخولا أوليا وفيه تجاف عن التصريم بتحقق 
مضمون كلامهم وإن کان معلقا مالم بكد يشم رائحة الوجود قطعا أعنى اتخاذ 
العهد ل (أم شم قولون » مفتر بن عل الله ما لا م وقوعه وإنما علق 
لتو بيخ بإسنادم إليه سبحانه مالا يعلمون وقوعه مع أن ما أسندوه ليه تعالى 
من قبيل ما يعلمون عدم وقوعه للمبالغة فى التو بيخ والدكير فإن التوبيخ على 
الأدنى مستلزم للتوبيخ على الأعلى بالطريق الأولى وقوطم لمحى و 

يكن تصصربحا بالانتراء عليه سبحانه مستازم له لآن ذلك الجرم لا يكون 
إلا بإسناد سيبه إليه تعالى وأم إما متصلة والاستفهام للتقرير المؤدى إلى 
التبكيت لتحقق العم بالشق ال خير كأنه قيل أم لم تتخذوه بل تتقولون عليه 
تعالى وإما منقطعة و الاستفرام لإنكار الاتخاذ ونفيه ومعنى بل فا الإضراب 


سورة ألقرة ° 


والانتقال من التوبيخ بالإنكار على اتخاذ العبد إلى ما تفيد همز ما من. 
التوبيخ على تقول على الله سبحانه كا فى قوله عر وجل قل اله أذن لك أم 
على الله تفترؤن ل بلى € إلى آخره جواب عن قوم حى و[ بطال له من. 
جهته تعالى وبيان طقيقة الخال تفصيلا فى ضمن تشريع كلى شامل هم 
ولسائر الكفرة بعد إظهاركذيهم إجالا وتفويض ذلك إلى النبى -صلى الله 
عليه وسل لما أن الحاجة والإلزام من وظائفه عليه السلام مع ما فيه من, 
الإشعار بأنه أمر هين لا يتوقف على التوقيف وبل حرف إيحاب ختص 
يجواب النق خبرا واستفهاما ل من كسب سيئة € فاحشة من السات أى 
كبيرة من الكبائر كدأب هؤلاء الكفرة والكسب استجلاب النفع وتعايقه 
بالسيئة على طريقة فبشرم بعذاب ألم لإ وأحاطت به ) من جميع جوانيه 
بحيث لم دق له جانب من قله ولسانه وجوارحه إلا وقد اشتمات واستولت. 
عليه لا خطيئته )الى کسما وصارت خاصة من خواصه كما تنبىه عنه. 
الإضافة إليه وهذا نما ,تحقق فى الكافر ولذلك فسرها السلف بالكفر 
حسما أخرجه ابن أفى حاتم عن أبن عباس وأى هريرة رضى أله عنهم. 
وابن جرير عن أ وائل ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع وقيل السيثة الكفر 
والخطيئة الكبيرة وقيل بالعكس وقيل الفرق بينهما أن الأولى قد تطاق على. 
ما يقصد بالذات والثانية تغاب على ما يقصد بالعرض لنم من الخطأ وقرىء 
خطيته وخطياته على القاب و الادغام فما وخطيئاته وخطاباه وى ذلك 
ل ذان بدثرةفنون كفرم (فأولئك) مبتدأ لا أصاب النار) خبره والجملة 
خبر للمبتدأ والفاء لتضمنه معنى الشرط وإيراد اسم الإثارة المنىء عن 
استسضار امشار ليه ماله من الأوصاف للإشعار بعليتما لصاحبية النار ومافيه 
من معنى البعد للتنبيه على بعد منزلتهم فى الكفر والخطايا وإما أشير الم 
بعزو أن الجمعية مراعاة لجانب المعنى فى كلة من بعد مراعاة جانب اللفظ فى 
الضمائر الثلاثة لا أن ذلك هو المناسب لما أسند اليم فى تينك الحالتين فإن 
كسب السيئة وأحاطت طيتنا به فى -الة الانةراد وصاحبية النار فى حالة 
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الاجتاع أى أو! لمك الو صوفون ما ذ كر من كسب السيئاتو[حاطة خطايام 
مهم أصحاب انار أى ملازمو ها فى الآخرة حدب ملازمتهم فى الدنيا لما 
يستوجها من الآسباب الى جمائها مام عليه من تکذیب آيات الله تعالى 
وت#عريف كلامه والافتراء عليه وغير ذلك و[ نما لم يس الجواب حاط 0 
يقال مثلا بلى إنهم عاب النار ال لما فى 00 فق ارول وان 
اوو ي قصل الإشعار بالتء علول ل مم فا اون 
دابا أبدا فأنى طم التفصى عنما بعد سبعة أيام أو أربعين كما زعموا فلا حجة 
فى الآبة الكريمة على خلود صاحب الكييرة لما عرفت من اختصاصبا 
بالكافر ولا حاجة إلى حمل الخاود على الليث الطويل على أن فيه تهون 
الخطب فى مقام التهويل ل والذين آمنوا وعماوا الصالحات أوائك أحمار اة 
م فيا غالدون )جرت السنة الإلهية على شفع الوعد بالوعيد مراعاة ما 
تقتضيه الحكمة فى إرشاد العياد من الترغيب تارة والترهيب أخرى » والتبشير 
م رةوالإنذار وق (وآذ عزنا أ ميثاق ون ا أيل) شردع ف تعدأد بعض 
آخر من قباځ ادف الهو د عا بنادى بعدم أعمان 0 وكلية إذ نصب 
بإضيار فعل خو طب به آل نی صل الله عليه وسل والمؤمنون ل وشيم التأمل فى 
أحوالهم إل ع الطمع اام أو الوود الموجودون فى عهد 0 مو ةو خا 
طم إسوء صليسع أسلافهم اي اذ کروا إذ اا ميا ہم افيه إلا ا( 
عل إرادة القول أى وقلنا أو قائلين لاتعيدون إل وهو إخبار فى معنى البى 
كقوله تعالى ولا اص ار كاتب ولا شهيد وكا تقول ذهب إلى فلان وتقول 
کاو ست وهو أبلغ من حر الى 1 افيه من إعام أ الممهى حه ا 
يسارع إلى الاتہاء عا ہی عنه فكأنه اتی عنه فيخير به الذاهى ويؤيده 
قراءة لاتعبدوا وعطف قولوا عليه وقيل تقديره أنلاتعيدوا لح ذف الذاصب 
ورفع آافعل ) فى قوله : 
آلا أهذا الراجوف:. عضن ارف 
وأن أشهد الاذات ؛ هل أنت عخلدى ؟ 


سورة المقرة وم" 


و لعضده قرأءة ألا تعدوأ فيكون بدلا من الميئاق أو معمو لا ل حذف 
الجار وقيل انه جواب قم دل عليه المعنى كأ نه قيل وحلفنام لاتعدون إلا اله 
وقرىء بالياء لأنممغيب لا وبالوالدين إحسانا) متعاق بمضمر أى وسنوا أو 
وأ<سنوا لا وذى القربى واليتاى والمساكين) عطف على الوالدين ويتاى 
جمع e‏ کا م ندب ؛ وشو قليل ومسكدين مفعيل من اس ونث كان 
الفقر أسكنه من الحراك وأتخنه عن التقاب ل وقولوا لاناس حسناً € أى قولا 
سنا ماه خا ماله وقرىء ذلك e‏ امان ؛وهى لعة أهلالحجاز 
و حسنی تسرف واأراد به مافيه يخاق وإرشاد . 

لإوأقيموا الصاو ة وآتوا الركوة) هما ماف رض عليهم فى شر يعم متو لينم 
أن جعل ناصب الظرف خطابا للنى صلى لته عليه وسل والممتين فهذ! التفات 
إلى خطاب ف ا یل a7‏ ا 5 أخلافوم على أسلافهم لجريان د ١‏ 
كلهم حينئذ على نهج الغيبة فإن الخطابات السابقة لأسلافهم مكية داخلة فى 
حن 0 المقدر 9 قل لاتعيدون كأنبم | سر تحضروأ عند 0 جما بأ انهم فنعدت 
م عام ¢ وإن جعل طا ا لاود المعاصربن لرسول الله صبى أللّه 5 ء4 وسل 
فولأ 1 لالخطاب يزيل الأسلاف مزلة الاخللاف 0 ا لعفم للتولى 
بتذدزيل الاخلاف مدر له الأسلاف اشد رد ۴ 2 وم أي أع رضت عن المضى 
عل 7 عى آل ی ورذض موه لا فللا من( دم من الاسلافخ من أقام 
الموودية على وجهبأ 9 قبل الس بح ومن الاخلاف من اسل ک هرل أله ن سلام 
رآ ندر أبه وا م e‏ جماة تل اة أ وأتم قوم اد الاعراض 
عن الطاعة ومراعاة حقوق اليثاق » وأصل الإعراض الذهاب عن المواججة 
والاقيال إلى جا سب ألءعر ض رز وإذ ا ميئاقفم 6 منصوب بفعل مضور 
خو طب 4 الوود قاطية على مأ ذکر من التغليب واعی عم إخلافم عوأجب 
الميثاق المأخوذ منهم فى حةوق العباد على طريقة النهى إثر بيان مافعلو ا بالميئاق 
المأخوذ مهم ٤‏ حھوف أللّه سيدأ اه وما يب#رى جر اه عل سبيل الامر فإن 
المقصود الاصلى من النوى عن عمادة غير الله تعالى هو الآمر شخصرصس العمادة 


امال أو اذ ارفك ا نا ميثاقك فى التوراة وقولهتعالى (لاتسفكون 
دماءك ولاتخر جون أنفسك من دیارکم ‏ کا قبله ہار فى معنى النبى غير السبك 
لما ذ کر من تة اا da‏ والرادبه ا اشد بك عن عر ض بعض اق اسر ائيل 
لبعضص بالقتل والإجلاء والتعبير عن ذلك سك دماء أنفسهم و[خراجما من 
دارم بنأء عل جرءان كل وأحد f^‏ جری سم نا ب من الاتصال 
القوى نسبا وديئا للميالغة فى ا لمل على مراعاة حقوق الميثاف ب#صوبر المنبى 
le‏ بصورة نکر ھا کل فس ولدفر عنها كل طبيعة فض مر فک الممخداطيبن 
دا إذ به شحقق ازيل المدر جين من تهم 3 0 ضهير ديار لمر جين 
.قطعا إذ الذور 3 دو إخ رأجبم من ديارثم لام دار إلا طن من ہت 
م اطبون کا وه عناه ماسہای من قوله ال من ديارثم وما الخطاب 
lia.‏ باعتماں از بل دبارم منز له ديار ألا طيين اء عل تنزيل أنفسهم مثر ام 
لت کک 5 ل و شد بد التشذيع ٤‏ وما ضمير دماء م فحتمل الو جہن مفاد 
الأول 53 اسوك دماء أدعا ا للہا طن دويق ومفاد الثافى کر A‏ دماء 
يةه اليختاطبين أدعاء وها متقار بان ف إفادة الممالغة لتك بر ( وأما ماقيل دن 
أن المعنى لانياشروأ هأ بؤدى إلى قال أ نسم قصاصأ] ؛ أو م للبم سفك دما - 
وإخراجم من ديادم ويسرفک عن ديار أو لافار أ ما ردي وإصرفم 
عن الخياة الأبدية فإ نه القثل فى الحقيقة ولاتقترفرا مارمون به عن اللجنة الى 
:م دارم فا زه الخلاء الحقيق فيا لاسا عله سياق النظم الكريم بل هو أس ف 
قلناه کا ستقف عليه (إثم أقررتم) أى بالميثاق وما يوجب النحانظة عليه , 
0 نتم تشردون ) توكيد للإقرار كقولك أقر فلان شاهداً على نفسه » وقيل 
وأا الحاضرون تشبدون اليوم على [قرار سلاف بهذا الميثاق » لإ ثم تم 
.هو لاء € نطاب عاص بالياضر بن فيه لو ببسم شل بلك وأسأيعاد قوی ll‏ ارتكبوه 
بعد ما كان من الميثاق والإفرار به والشبادة عليه وأتم ميتدأ وهؤلاء خبره 
ومناط الإفادة اختلاف الصفات المنزلة منزلة اختلاف الذات والمعنى تتم بعد 
ذلك هؤلاء المشاهدون النافضون المتناقضون حسما تعرب عنه امل الانية 


فإن قوله عر وجل لإا نقتلون (f‏ ا با ن له وتفصيل لأ حو اهم المنكرة 
الندرجة عت الإشارة ضمنا كأنهم قالوا u‏ ڪن فقيل تقتلون ا أى 
الجارن مجرى ا أشير إليه وقرىء هلون بالتشدذ ل 
ل( وتر جون فر نا (ia‏ الضمير » إما لليمخاطيين 0 ع#ذوف أى من 
أنفسك » وإما لللقتولين والخطاب باعتبار أنهم جعلوا أنفس المخاطبين وإلا 
غلا تحقق التكافؤ بين المقتولين والمخر جين فى ذلك العذوان الذى عليه يدور 
فلك المالغة U‏ يد الميثاق حسما نص عليه ولا يظبر کال قباحة جنا باهم 


فى نقضه لإمن ديارهم ) الضمير للفريق وشار الغيبة مع 00 الطاب أيضا 
بناء على اعثمار العنوان المذ كور کا ص ف 3 اق الاحتر ان عن توم کون ار أد 
حر اجيم من ديار المخاطيين من حہث ھی ديارثم لامن حيرث ھی ديار 
المخر جين » وقيل هؤلاء موصول واملتان فى حيز الصلة والجموع هو الخبر 
لاتم ا تظا هرون le‏ { لعذف إحدى التاءين وقرىء بإثماتهمأ وبالإدخام 
وتظبرون بطر ح [حدى التاءين من تنظبرون ومعنى الكل تتاو نون وهی حال 
من فاعل تخرجون أو من مفعوله أو منهما جميعاً مبينة لكيفية الإخ راج دافعة 
لتو م اختصاص الجرمة بالإخراج بطريق الأصالة والاستقلال دون المظاهرة 
والمعاونة لإ بالإثم ) متعلق بتظاهرون حال من فاعله أى ملتبسين بالإثم وهو 
الفعل الذى يستدق فاعله الذم واللوم وقيل هو ما ينفر عنه النفس ولايطمئن 
إلبه لقاب لإ والعدوان ) وهو التجاوز ف الل لإوإن ؛ باتو أسارى) جمع 
أسير وهو من بۇ خذ قبر | فعيل بمعنى مفعول من الاء ا الشد أو جع ا 
وهو جمع أسير كر حى وجري ؛ وقد ss‏ على اال 
2 ادوم 2 أ تخر جوم من الاسر با باعطاء الفداء وقرىء تفدوم قال السدى 
إن الله تعالى أخذ غل :ی إسزائيل فى التوراة المثاق أن لايقتل بعضهم بعضأً 
ولاخرج بعطهم ا من ديارثم وأا عبد اا ود وو ا ثيل 
فاشتروه وأعتقوه » وكانت قريظة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخررج 
حی كان همأ ما کان من العداوة والشنان فکان کل فرق 5 تل مع اانه 


فإذا غلبوا خربوا ديارم وخر جوم منها ثم إذا أسر رجل من الفريقين جمعوا 
له مالا فیغدو نه فعير تم العرب وقالت كيف تقاتاونهم ' لم تفدو نم فيقولون 
أمر نا أن نفديهم وحرم علينا قتا هم اه نستحى أن نذل ا ونا فذمهم 
أله تعالى على الاناقضة 0 هو حرم le‏ [خر ا( ضمير الشأن و قع مبتدأ 
وګرم فيه ضمير قم مقام الفاعل وقع خبرأ عن [2 حرام وأخلة بر لضمير 
الشأن وقبل حرم خير [ضمير الشأن وإخراجهم راوع عل أنه مفعو ل مأ , 
يسم فاعله وقيل الضمير م تفسيره إن رام أو راجع إلى مايدل عليه 

تخر جون من الصدر » وإ[خراجهم تأ كيد أو بيان واجلة حال من الضمير فى 
فرعون او و ها أوملينا کا من بعد أعتيار القيد با لمال السابقة وتخصيص 
بيان الحرمة هبنا بالإخراج مع كونه قرينا لاقتل عند أخذ الميثاق لكو نه مظنة 
المساهلة فى أمىه بسبب قلة خطره بالنسبة إلى القئل » ولان مساق الكلام 
لذميم وأوبيخهم على جنا ام وتناقس أنعاط معا وذلك ختص بصورة 
الإخراج حيث لم ينقلى عنم تدارك القتلى بثىء من دية أو قصاص هو السر فى 
تخصيص التظاهر به فما سق واا تأخيره من الشرطية المعترضة مع أن فة 
ا ره ا اس فلآن نظام أفاعيليم المتناقضة فى مط واحد من 

الذكر أدممل فى إظبار بطلائمها ( أتۇمنون ببعض اکتا اب ) ا 
أخدل فا أ تاف امد قل واطمزة للإنكار ال تو بيخى والفاء للعطف على مقدر 
يستدعيه القام أى أتقءلاون ذلك فتومنون بعض الكتاب » وهو الفاداة 
لإ وت 'فرون ببعض ) وهو <رمة أقتال والإخراج مع أن من. قضية 
الإعان ببعضه الإعمان بالماق لكون الكل من عند اه تعالى داخلا 
فى الميثاق فئاط 0 كفرم بالبعض مع [عانهم باليععض حسم) يفيده 
ترتيب النظم ا کرم فإن التقدم يستدعى فى القام الخطالى أصالة المقدم 
وتقدمه بوجه من الوجوه حت وإذ ليس ذلك هنا باع 0 الإنكار والتو 2 
عليه وهو باعتمار الوقوع طعا لا انهم رال بعض مح کرم بالبعض کا هو 
المفبوم لوقيل أفتكفرون ببعض الك تاب وتؤمنون ببعض ولا برد كفرم 


ساس 


البعض ؛ وإعانهم بالبعض كا يفيده أن يقال أنتجمعون بين الإمان ببدض 
الكتاب والكفر ببعض أو بالسكس . 

با فا جراء من يفعل ذلك ' ما نافية ومن إن جملت موصولة فلا محل 
ليفعل من الإعراب وإن جبعات موصوفة فحله الجر على أنه صفتها وذلك 
إشارة إلى الكفر ببعض الكتاب مع الإعان ببعض أو إلى مافمارا من 
القتل والإجلاء مم مفاداه الأسار ی منک سال من فاعل رشعل إلا خر 
استثناء مفرغ وقع خبرآ المبتدأ والخرى الذل واهو ان مع الفضيحة والتنكير 
لتم وهر قل بى قآريطة وإجلاء بى الاضير إلى أذرعات وأر اء من 
اشام وقيل الجزية م٠‏ فى الحيوة الدنيا- فى يز الرفع على أنه صفة خرى أى 
زی کان فى الوا الدنيا أو فى سيز الاصب على أنه ظرف ازى ولعل 
بیان جزائهم بطريق القهير على ما ذ كر لقطع أطاعبم الفارغة من رات 
انم ببعض الكتاب وإظبار أنه لا أثر له أصلا مم اللكفر بض لز ويرم 
القيامة ,رون وقرىء بالتاء أوثر صيئة الجمع نظر! إلى مدنى من بس ماأوثر 
الإفراد نظرا إلى لفظما لما أن الرد [نما يكون بالاجتماع ١‏ إلى أشد العذاب + 
اا أن معصيتهم أشد المحاصى وقيل أشد المذاب بالنسبة إلى ما لم فى الدنيا 
من الخرى وااصغار و إعا غير سبك نفام اللكريم ا ا يهل ثلا وأشد 
العذاب يوم القيامة للإيذان بكال التثاق بين جراءى اانشأتين وتقديم يرم 
القيامة على ذكر ما يقم فيه لتبويل الطب وتفظيع الحال من أول الام » 
پا وما انه بغامل عا تبون من القباتح الى من جماتها هذا المنسكر وقرىءبالياء 
على ج يدون وهو أ كيد للوعيد ّ أولئك 3 الموموفرن ,ما ذكر ٠ن‏ 
الأوصاف الفبيسة وهو ميتدأ بره وقر له تعالى سر ال اشتروا 3 أ روا 
و الحياة الانيا واستبدلوها با بالأخرة.. وأعرضرا عنها مع سكم من 
تمصيلبا فإن ما ذكر من الكفر عض أسكام اللكتاب [نما كان لراعاة 
جا نب حاف امهم لأ عرد er)‏ مم دن يعض المنافع الدينية والددربة 
فلا فف عنم العذاب >.دثيويا كان أو أخرويا ٠‏ ولام بتصرون 4 

) لس ٌروااسعود س أول‎ ١ 


بدفعه عنم شفاعة أو جيرا والجملة معطوفة على ما قبلها عطف الاسمية على 
الفعلة أو ينصرون مفسر لم-ذوف قبل الضمير فيكون من عطف الفعلية 
على مثلبا لا ولقد آثينا فو الكتاب ) شروع فى بان بعض آخر من 
جناياتهم وتصديره بالجملة القسمية لإظهار كال الاعتناء به والمراد بالكتاب 
التوراة ؛ وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أن التوراة لما نزلت جمله 
واحدة أ الله تعالى مو سى عليه السلام بحملا فل بطق ذلك فبعث الله بكل 
حرف منبا ملكا فل بطيقوا حلها فخففها الله تعالى لموسى خماها ل( وقفينا 
- من بعده بالرسل ) يقال قفاء به إذا أتعه إياه أى أرسلنام عل أثره كةوله 
تال ر ثم أرسلنا رسلنا تترى ) وم يوشع وأشموبل وشمعون وداود وسلمان 
وشعراوأرميا وعزير وحزقيل وإلياس وإلیسع ويونس وز كريا وعی‌وغیرم 
عل الصلاة والسلام لاوا تيا عنسى أن م البينات ) المعجر ات الواضحات 
من إحياء الموق وإبراء الا كمه والأرص والإخبار بالمغيبات أو الإبجيل 
وعسى بالسريانية إيشوع ومعناه المبارك وسم يمنى الخادم وهو بالعبرية 
عق القساء كان برهن ال جال وة فسر قول رة : 
قلت لزر ل تصله مريمه ضليل أهواء الصيا تندمه 

ووزنه مفعل إذل يثبت فعيل ل وأيدناه ) وقرىء وآبدناه لا روح القدس ) 
بطم اإدال وقرىء بسكونها أى بالروح المقدسة وهى روح عوسی عليه 
السلام كقولك حاتم الجود ورجل صدق وإما وصفت بالقدس لكرامته 
أو لآنه عليه السلام لم تضمه الأصلاب ولا أرحام الطوامث وقيل يحبريل 
عليه السلام وقيل بالإحيل کا قيل فى القرآن روحا من اسنا وقیل باسم الله 
ظ الأعظم أذى حى الموق بذ كره وتخصيصه من بين الرسل عليهم اأسلام 
بالذ كر ووصفه بما ذ كر من لاء البينات والتأبيد بروح القدس لما أن 
بهم كانت لتنفيذ أحكام التوراة وتقريرها وأما عيسى عليه السلام فقد 
سخ إشرعه كثير من أحكامها ولس مادة اعتقادم ,الباطل فى حقه 
عليه السلام بيان حقيته وإظهار كال قبح ها فعلوا به عليه السلام 


سورة المقرة ۲۱1 


عيم م م ص وره 


(أفكلا جاء ك رسول) من أولئك الرسل لاما لاتهوى آنفسک € من الحتق 
الذى لا محيد ن 5 لا ڪيه من هوى كفرح إذا اغب والتعيير عنه 
بذلك للإيذان بأن مدار الرد والقبول عندم هو الخالفة لأهواء أنفسبم 
وأ موافقة لم eb)‏ آخر وتوسيط اطهزة ن الغاء وما علقت به من الافمال 
السابقة لتو بيخهم على تعقيهم ذلك أو لتعجب من شأنهم ويجوذكون الفاء 
للعطف على مقدر يناسب المقام أى ألم تطيعوم فكلا جاءكم رسول منهم 
با لاتموى أنفسكم لإ استسكبرتم) عن الاتباع له والإمان عا جاء به من عند 
ألله تعالى (نفريقا) منرم ( كذبم) من عر أن تتعرضوأ ف شىء آخر من 
لاضار والماء لاسبيية أو لاتعقيب لإا وفريةا ) آخر منهم لا تقتاون ) غير 
مكتفين بتكذيهم كزكريا و کی عليهما السلام و تفلم فر تا ف الموضعين 
للاهمام وتشويق السامع أن م فعلو | هم لا لار وإثار صيخة الاستقيال 
فى القتل لاستحضار صورته الهائلة أو للإماء إلى أنهم بعد على تالك النية 
-حرث هموا 3 الوه من جه عليه السلام وسحروه وسعموأ له الشأة ہی 
قال صل الله عليه و سل : دما زالت أ كلة خيبر تعاودنى فذا أوان قطعت أمرى» 
3 وقالوأ 4 بيان لفن آخر من قبا کہم على طريق الالتفات إلى الغيبة إشعارا 
بإبعادم عن رتمة الخطاب 8 فصل من ازيهم الو جية للإعراض عنهم 
وحكاية نظائرها لكل من يفم بطلانها وقباحتها من أهل الحق والقائلون 
٠‏ م الموجودون فى عصر النى عليه الصلاة والسلام ( قلوبنا غاف ) جمع أغلف 
الذى ليختن أى مؤشأة بأغشية جل لاركاد صل إليها مأ جاء به کل صل أله 
عليه وسل ولا تفقهه كقوطمم قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه وقيل هو 
فف غاف جمع غلاف واو رده مأ روى عن أنى کرو هن القراءة لضمءبن 
تعذون أن قلو بنا أوعية لالوم فحن مسستخذون 3 عند نا عن غير وقاله أن عاس 
وعطاء واقال الكلى بعنون أن قلوبنا لا يصل إليها حديث الاوعته ولوكان ٠‏ 
فى حدثك خير لوعته أيضا ل( بل لعنهم الله بكفرمم ) رد ا قالوه وتكذرب 


لمم فى ذلك والمعنى عل الأول بل أبعدم ألله سحا نه عن ر حه بأن خذهم 


1۲ سورة البقرة 


وخلام وشام 2 كفرثم العارض وإ بطاط م لاستعدادم اسو م اختيارم 
بالمرة وكونهم يحيث لا ينعم الإلطاف أصلا بعد أن خلقهم على الفطرة. 
والقكن من احق 0 الثاف بل 0 من ر هته فأى 0 أدعاء العلم. 
الذى هؤ أجل آثارها وعلى الثالث بل أ بعدم من رحمته فإذلاك ده الحق. 
الأؤدىء إلما (انقليلا ما يؤمنون) ما مزيدة للمبالغة أى فإعانا قليلا يۇمنون. 
وهو [عانهم ببعض الكتاب وقيل فزمانا قليلا يؤمنون وهو ها قالوا 
آمنوا بالذى آنزل على الذن آمنوا وجه انار وا كفروا آخخره وكلاهما لیس 
بإعان -قيقة وقيل أريد بالقلة العدم والفاء لسيية اللعن لعدم الإيمان 
لإ ولا جاءهم کتاب ) من القرآن وتنكيره لنفخم ووصفه بقوله عر وجل. 
لمن عل لله £ أى كان من 'عنده تعالى للتشر يف 3 صدق ا م 4 من 
ألتوراة عبر عنما بذ لك لما أن المعية من مو جبات الوقوف على ما فى 'تضاعيفها. 
الأؤدى إلى العم بكو نه مصدقا لي وقرىه مصدقا على أنه حال من 5 ات 
لتخصصه وکوا من قبل) أى من قل ينه 3 استفتحون عل 
الذن كفروا 4 ی وقد کا نوا قبل بيئه يستفتحون به على الف كبن ويقولون. 
الم انضرا بالنى الأبعوث فى آخر الزمان الذى جد نعته فى التوراة ويقولون. 
هم قد أظل زمان فى خرج بتصديق ما قلنا فقتل معه قتل عاد وإرم قال 
ان عاس وقتادة والسدى رلت ف ف فر رظ والنضير کا نوا لس حون عل. 
الو والخزرج برسول اله صلى الله عليه وسل قبل مبعثه وقيل معنى, 
يستفتحون يفتحون يم ويعرفونهم بأن نبيا يبعث مم قد 0 أوانهوالسين. 
لال ف التعجب أى ساون ا الفتح عليهم أو يسأل بعضيم, 
بعضا أن يفتح عليهم وعلى التقديرين فالجملة 3 لية مفيدة کال مكابرتهم. 
وعنادم وقوله عز وعلا فليا جاءهم 4 54 الأول لطول العبد بتو سط. 
الجملة الحالية وقوله تعالى لإ ما عرفوا ) عبارة عا سلف من الكتاب لآن 
معرفة من أتزل هو عليه معرفة له والاستفتاح به استفتاح بهو رادالوصول 
دون الا قا بالإضمار لبيان كال مكابرتهم فإن معرفة مأ جاءهم من ميادىه. 


سورة البقرة 1۳ 


الإمان به ودواعيه لاعالة والفاء للدلالة على تعقيب مجيئه للاستفتاح به 
من غير أن يتخال بنهمأ مده ماسر له وقوله تعالى : ( كفروا ره 4 جواب 
ا الاولی هر رأى المبرد أو جوام ما معا كا قاله أو البقاء وقيل جواب 
الأولى عذوف أدلالة امل أرق عليه فيكون قوله تعالى وکا نوا 2 جملة 
معطوفة على الشرطية غطف القصة على القصة والمراد ا عرفوا أننى صل الله 
عليه وسل » ک) هو اراد ما كانوا يستفتحون به فالمعنى ولا جاءهم كتاب 
مصدق لسكتامهم كذبوه وکا نوا من قبل مجيئه يستفتدون من أنزل عليه ذلك 
الكتاب فلا جاءهم النى الذى عرفوه كفروا به لإا فلمنة الله على الكافربن ) 
اللام للعمد أى علهم ووضع المظبر موضع المضمر للإيذان بأن حلول اللعنة 
إسبب كفرهم كا أن الفاء للإيذان بترتيها عليه أو لجنس وهم داخلون 
فى الحم دخولا أوليا إذ الكلام فهم وأيا ما كان فهو عقق لإضمور.. 
قوله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم لا بشما اشتروا به أنفسهم ) ما دكرة معن 
شىء منصو بة مفسرة لفاعل بس واشتروا صفته أو باس شيا باعو ابه فيم 
و قل اش وھا ر4 ف ز هم حيث يعتمدون آم 3 فلو | خاصو هأ من 
العقاب ويأباه أنه يك أن 005 المذعوم ۶ کان حاصلا فم لا اکن زائلا 
عنهم والغخصوص بالذم قوله تعالى لا أن يكفروا با أنزل الله ) أى الكتاب 
.المصدق ا معهم بعل الوقوف على A.A‏ ودبيل الانزال بانجیء للإيذان 
.بعلو شأ نه الم وجب للإعان به )ب( دا وطلءا لما لس طم وهو علة 
لان يكفروا حتمادون اشتروا لما قل من الفصل ما هو أجنى بالنسسة إليه 
“وإن ل يكن أجنييا بالنسبة إلى فعل الذم وفاعله ولان البغى ما لاتعلق له 
.بعذوآن الببع قطعأ لاسا وهو معلل م اف من هز يل أبنّه تعالى من فطله 
على من يشاؤه ونما الذى بيه و ينه علاقة هو كفرهم ا أنزل الله والمعنى ‏ 
ينس شیا بأعوا به أنفسهم كفرهم العلل بالبغى الكائن لأجل لإ أن ينزل 
أأبله من فضله 4 الذى هو الى (على من يشا أى رشاؤه و رص طفه / من 
عباده € المستأهلين لتججمل أعباء الرسالة ومآله تعايل كفرم بالمنرل عليه وإيثار 
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صيغة التفعيل ههنا للإيذان بتجدد 3 حسب تجدد الإؤزال وتكثره حسب. 
نكزه ل( فباؤا بغضب على غضب ) أ ی زجعوا ملتبسين بغضب كان على, 
غضب مستدةين له حسب مأ اقترفوا من كفر على كفر فم كفروا 5 
الحق وبغوا عليه وقيل كفروا محمد عايه الصلاة وال سلام بعد عسى وقيل . 
بعد قوشم عزير ابن الله وقوهم بد الله مخلولة وغير ذلك من فون كفرهم, 
إوالكافرين) أى طم 5 رالا ر فى موقع الإضمار للإشعار بعلية كفره 3 
لا حاف صم (إعذاب مهين )4 راد به إها نهم وإذلاهم نا أن كفرهم 
أزل الله تعالى کان ميلأ على اسك الم على طمع الول عليهم 5 
الفشل على الناس والاستهانة عن أ زل عليه يه السلام لز وإذا قیل) من جانب. 
ا وتقديم الجار والجرور قل هر وجه 8 لها ف 
الام التبليغ ( آمنوا رما أنزل الہ ) من الكتب الإطية جيءا والمراد به الامر 
بالإعان بالقرآن لکن سلك مسلك التعمم إيذانا بتحتم الامتثال من حيث. 
مشا رکته لما منوا به فا فى حيز الصلة وموافقته له فى المضمون وتندها عل 
أن الإريمان بما عدأه منغير یمان به ليس بإيمان عا أزل لل قالوا تمن ) 
ا نستمر على الإيمان لإ بما أثرل علينا ) يعون به الثوراة وما 05 أنبياء 
تی [سرائئل او و فر 4 أن ماعدا ذلك غير منزل عم 
ومرادهم بضمير المتسكلم إما ا فعنى الإنزال عليهم تكليفيم 
بما فى المزل من .الأحكام 1 انيا ء بى إسرائيل وهو الظاهر لاشتاله على 
مز به ه الإرذان ان عدم زيما نهم بالفرقان لما مر هن بيهم وحسده م عل 
زوله على من ليس س متهم و م أدهم بالموصول وإن کان هو اأوراة 
وما فى حكمها خاصة لك ن إيرادها بعذوان الإإزال عليهم مبنى على ادعام 
أن ما عداها ليس كذلك ك على وجه التعررض ا اشر اه فلو أريد بالإإزال. 
عليهم م ما ذكر من تكايفهم لزم من مغارة القرآن |_| زل علهم حسما 
عرب عنه قول عد وجل ل كف رون ہما وراءه) عدم کو نهم مكلفين ما 
فيه کا يرم عدم کا ونه نازلا على واحد من بى إسرائيل على الوجه الاخير 
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وتجريد الموصول عند الإضمار ۶| عرضوا به تعسف لا نى والوراء فى 
الأصل مصدر جعل ظر فا ويضاف إلى الفاعل فيراد به ما بتوارى به وهو 
خلفه وإلى المفعول قيراد به مابواريه وهو أمامه والجملة حال من مير . 
قالوا بتقدير مبتدأ أى قالو! ما قالوا وهم يكفرون ما عداه وليس المراد مجرد 
بيان أن | إفراد انهم . ما وَل علهم بالذكر لنى [ياتهم بما وراءه بل بيان 
أن ما يدعون من الا مان أدس با بإعان 5 | أزل علوم حقيقة فإن قوله عن اسه 
لإؤهو ال+ق » أى المعروف ا بأن بخص به اس الح ق على الإطلا 
حال هن فاعل ل وفوله تعالى 0 مص دا > حال مو كدة لمضمون ا 
اجا إنا طمن الاق وطاقلا ما فيه مق ى الفسل قاله أبن الق وإما بين 
دل عليه اكلام وعاملم! فعل مضمر أى أحقه مصدتا و5 م € هن 
التوراة والمعنى قالوا ثردن بما أن ل علينا ومم بكفرون بالقرآن والحال أنه 
حق مصدق لما آمنوا به فيازمهم الكفر بما آمنوا به ومآله أنهم ادعوا 
الإيمان بالتوراة والحال أنهم يكفرون بما يازم من الكفر به الكفر بها 
لإقل) تبكينا طمن جبة الله عر من قائل بيان التذاقض بين أفواهم وأفعاهم 
بعد بان اا ا ف وام (j‏ اسا فى عنه الت فرق بسن 
الاستفهامية والخبرية زر تقتلون انبا ٠‏ الله هن قبل 4 الخطاب للحاضرين من 
الوود والماضين على طريق التغليب وحيث كا نوا مشاركين فى العقد والعمل 
کان الاعتراض على أسلافهم اعتراضا على أخلافهم وصيغة الاستقبال لحكاية 
الخال الماضية وهو جواب شرط مدذوف أى قل فم ا 5 م و 
بالتوؤراة كا عون فلا ى فى كنت لرن نباد الله عق 7 0 5 
حرام وقرىء أنبياء الله مبموزا وقوله تعالي نر | ن كنم مو منين 4 5 کا 
للاعتراض لتا كيد الإلر رام وتشديد النہدید أى إن کم مؤمنين ل تلو" ê‏ 
وقد حذف من كل وأحدةء ن الشرطيتين ذا حدق ثيه 4 يهأ ارت ق الاخرى 
وقيل لا حذف فيه بل قرم الجواب على الشرط وذلك لا تأت إلا إلا على 
و السكوفيين وأى زيد وقيل إن ناف أى ما كنم «ؤمنين وإلا ا قل تموثم 
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لإ واد جاء م مومى بالبينات ) من تام التبكيت والتوبييخ داخل نحت الآمر 
لا تكرير لما قس فى تضاعيف تعداد انعم الى من جماتها العفو عن عبأدة 
العجل واللام للقسم أى وباله لقد جاء م موسى 'ملتبسا بالمعجزات الظاهرة 
انى هى العصا والبد والسنون ونقص الّرات والدم والطوفان والجراد والقمل 
قصة العجل م اتخذتم لجل ( 1 إها هن بعده )) أى من . بعد ج يبأ 
وقبل من بء ذهابه إلى الطور فتسكو ن التوراة حينئذ من جملة الببنات وثم 
التراخى فى الرتبة والدلالة على نهاية قبح ماصنعوا لإ وأتم ظا مون 4 حال 
من مير ملم بمعنى | غخذتم العجل ظا لمن بعمادته وأضعين ا ف غير موضعها 
أو بالإخلال عقوق آيات الله تعالى أو اءتراض أى وتم قوم عادتكم 
الظل 0 إذ أخذنا مثا( توبيخ من جهة الله تعالى وتكذيب طم ف 
ادعائهم الإ.يمان يمأ أزل عليهم کر جنا ا هم الناطقة م أى 
1 اذ وا کن اذا ميثاقك لإدد فعنا فوقكم الطور) قائلين لا خذوا 
مأ ١‏ تينا م بقوة وأسعدوا € أى زوا 5 أهرتم 4 ف النورأة واوا مافيها 
سمع طاعة وقبول لاقالوا) استثئاف مبنى على سؤال سائل كأنه قيل فاذا 
قالوا فقيل قالوا لإ معنا قولك ( وعصينا) أمرك فإذا قابل أسلافهم مثل 
ذلك الخطاب امو كد مع مشاهدتهم مدل تلك المعجزة الباهرة 0 هله 
العظيمة الشنعاء وكفروا بما فى تضاعيف التوبة فكيف يتصور من أخلاتهم 
الإيمان ما فيهأ 5 


( وأشربو فى قلوبهم العجل ) على حذف المضاف وإتامة المضاف إليه 
مقامه للببالغة أى تداخلېم حبه ورسخ فى قلوبهم صورته لفرط شغفېم به 
وحرصبم على عبادته ما بتداخل الصبغ الثوب والشراب أعاق البدن » وى 
قلومهم بیان لكان الإشراب كا فى قوله تعالی ( [ما يأ کاون فى بطونهم نارا) 
واجلة حال من ضمير قالوا بتقدر قد بكفر م ) إسبب كفر م السابقالموجب 
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لذلك قبل كأنوا جسمة أو حلولية » ول يروا جسم أعجب مله فتمكن ف 
قلويهم ماسول طم السامرى لإ قل ) توبيخا لحاضرى اهود إثر مانبين أحوال , 
رؤساهم الذين بهم يشتدون ف 03 مااتون وما يذرون 3 شا بام رک ره 
عا نج 34 أول عا من التورأة حسمأ تدعون والمخصوص بالذم 
عذوف أى م ذكر هن فو لم سئاو عصينا و عبادتهم العجل و ف إسناد 
الآمر إلى الإعان تكم بهم وإضافة الإعان [ليهم للإيذان بأنه ليس بإيمان 
0 كا ينىء عنه قوله تعالى لإ إن كنم مؤمنين) فإنه قدحفى دعوامم الإيمان 
ع أل علهم من التورأة وإبطال ل وتشر بره إن کم ۇمىن ممأ عاملين فا 
د 3 دن الول والعمل 5 فا فشا يمرم به إعان 0 م وإذ لايسوع 
الإيمان بها مثل تلك القبائح فلستم مؤمئين ما قطعاً وجواب الشرط کا رى 
محذوف لد لاله اق عليه قل ) ذو الآمر قرب اعد بالامر الا نك 
لما أنه أمر بتبسكيتهم وإظبار كذبهم فى فن آخر من أباطيليم للكنه لم حك عنهم 
قل الآأهر با بطاله بل اکت بالإشارة له ف تضاعدف الكلام ديرك فيل 
3 إن كانت لكم الدار الآخرة ) ا نیم الدار الآخرة ل عند الله 
خالصة ) أى سالمة لكم خاصة بكم كا تدعون انه لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أو نصاری و صما على الحالة من الدار و عل ظارف للاسئقرار ف 
الخبر أعنى لكم وقوله تعالى : لإمن دون ااناس( فى حل النصب يخالصة يقال 
تحاص لى كذا من كذا واللام لاجنس أى الناس كافة أو للعمد أى المسلبين 
لإافتمنوا امو ت) فإنمن أيقن بدخول الجنة اشتاق إلىالتخاص إلمأ من دارة 
البوار وقرارة ال كدار لاسما إذا كانت خالصة كا قال على كرم الله وجبه 
الا أيالى ا عل الموت و سقط الموت عل وؤال عار سس باس بصصفين : 

الأن لق الاحيه لمحجسداً و<ريبه 

وقال <زيفة بن امان دون أحتضر وول کان می اموت قيل 9 

ظ جاء حبيب على فاقة فلا أفلحاليوم من قد دم٠‏ 

أى عل الى وقوله تعالى : م ن كنم صادقين ) شكرير للكلام لذشد بد 


الإإزام ولتنييه على أن ترتب الجواب ليس على تحقق الشرط فى نفس 
الأمر فقط بل فى اعتقادم أيضا وأنهم قد ادعوا ذلك والجواب محذوف فة 
بدلالة ما سيق عليه أى إن كاتم صادقين فتمنوه وقوله تعالي : ( وان تمنونه 
أبدا € كلام مدتأ'ف غير داخل تحت الآمر س.ق من جېته سبحانه لبيان. 
ما يكون مم من الإحجام عما دعوا إليه الدال على كذبهم فى دعوام ل( بما 
قدمت ادم ) بسبب ما عملو| من المعاصئ الموجية لدخول النار كالكفر بالنى 
عليه السلام والقرآن وتحريف التورأة ولا كانت اليد من بين جوارح 
الإنسانمناطعامة صا ئحهة و ET‏ منافعه عبر ما تارة عن النفس و أخر ی 
عن القدرة لإوالله على بالظلمين) أى بهم وشار الإظار على الإضمار لذميم 
والأسجيل علوم ei:‏ ظا مون ف یع الامو ر ای من جملتها أدعاء ما ليبس فم 
وافيه عن غير ثم واجخلة ديسل 8 قأبا مقررة اضمو نه أ عليم م وبما صدر 
عنم من فنون الظل والمعاصى المفضية إلى أفائين العذاب وبما سيكون منيم من 
الاحتراز عا ,يؤدى إلى ذلك فوقع الآمر کا ذ كر فل تمن منيم موته أحد إذ 
لو وقع ذلك لتقل واش وعن الى صلى ألله عليه و سل لو تمنوأ الموت لغص. 
كل إسان رھ مات مكانه ‏ وما اق مودى عل وجه الأرض 3 ولتجد وم 
أحرص الناس) من الوجدان العقلى . وهو جار مجرى العم خلا أنه حص 
بما يقح بعد التجر بة و وها ومفعولاه الضمير وأحرص والتنكير فى قوله 
تعالى لا على حيوة) للإيذان بأن مرادم نوع خاص منها وهى الياة المتطاولة 
وقریء بالتع ريفلا ومن الذين أشركوا) عطف على ماقبله بحسب المعنى کا نه 
. قيل أحرص من الناس ومن الذين أشركوا وافرادم بالذكر مع دخوطم فى 
الاس للايذان بامتيازم من بيهم بشدة احرص للبالغة فى توبيخ اليوود فإن 
حرصهم وم معترفون بالجزاء للاكان أشد من حرص المشركين المنكيرين له 
دل ذلك على جرميم عصيرم إلى الثار و جوز أن عمل على حذف المعطوف ثقة 
بإنباءا معط وف عليه عنه ی وآ حر صن الذب نأشركوا فقوله تعا یل بو دأحدم 4 
بان لزيادة حرصم على طريقة الاستثناف وبجوز أن يكون فى حي ألرة 
صفة ,تدأ عذوف خبره الظرف المتقدم على أن يكون المراد با ما ركين الود 


سورة البقرة ۲۱۹ 
لقرهم عن بر أبن أله أى وم سا اود أحدم أمهم کان آی کل وأمحد r‏ 
لو يعمر ألف سنق وهو حكاية لودادتهم كأنه قيل ایتنی أتمر و[ غا أجرى 
عل الغيبة لقرله تعالى يود كا تقول حلف بالله ليفعان وله ااتصب على أله 
مفعرل بود إجراء له مجرى القول لأنه فعل قلى بلا وما هو مز سيزحه هن 
المذاب 4 ما حجازية والشمير المائد على أحدم اسا ور حر حه خر ها والباء 
زاندة وط أن لعدن 3 فاعل وز دز ده أى وما أحدم من اسز سوه ا 
مده وينجيه من العذاب تعديره وقيل الصمير لما دل عليه يعمر من المصدر 
وأن يعمر بدل منه وقيل هو م ١‏ وأن يعمر مفسرء وايلة حال من أحدم 
والعامل يود لايعمر على أنها حال من شميره لفساد المءنى أو اعتراض وأصل 
سنة سئوة قوم سلوات وسلية وقيل سنهة ية لقرطم سائبته وسنيرة 
وتسنوت النخلة إذا أنت عليرا السنون لإوالله بصير يما بع لون البصير فى كلام 
المرب العام بكنه الثىء الخبير به ومثه ترطم فلان بصير بالفقه أى عل 
ضفيات اعا مم فرو تجازيبم بها لاعالة وقرىء بتاء الخطاب التفانا وفيه تشديد 
للرعيد بلقل من کان عدوا لبر يل > نزل في عبد الله بن وریا من آحبار 
فدك ساس رسو ل الله صلى الله عليه وسل وساله عن زل عليه بالرسى فقال 
عليه السلام جبر يل عليه السلام فقال هو عدونا لوكان غيره لأمنابك وق 
بعض الرواياث ورسوانا ميكائيل فاو كان هو الذى يأتيك لاما بك ١‏ وقد 
عادانا مرارا وأشدها أله أنرل عل أبينا أن بيت المقدس سيخر به عت تصر 
فبمثنا من يقتله فاقیه ببابل غلاما مسكينا فدفع عنه جبر يل عليه السلام . وقال 
إن کان بسكم آمره بولا ككم فإنه لايسلطكم عليه ولا فای حدق تقتلو نه 
وقيل أمره الله تعالى أن حمل الثيوة فينا فجعلما فى غير ا ؛ وروى أنه كان لمر 
وى الله عنه أرض باعل المديئة , وكان مره عل مدارس اليرود فسكان يملس 
إلييم ولسمع کلامم فقالوا باهر قد أسبيناك وإنا لتطامع فيك فقال واه 
مأ سكم لحكم» ولا أسالكم لك ف ديى و[ما أن ل عليكم لازدام 
رر 5 فی أمر ړل «لى اه عليه وسل ' وأرى آثاره ف كتابسكم مم آم عن 


جبريل عليه السلام فقالوا ذاك هو عدونا يطلع مدآ على أسرار نا وهو صاحب 
كل خسف وعذاب وهيكائيل بجىء بالخصب والسلام فقال هم : وما منزلتبما 
عند الله تعالى قالوا ال بمينه وميكائيل عن يساره وهما 
متعاديان فقال ۶ر رطى اله عنه إن كانا ک تقرلون فا ها بعدوين ولأنتم 
أكفر من امير » ومن كان عدوا 00 فهو عدو للآخر' ومن کان عدو 1 
شم کان عدوا له سيحا نه لم رجع عر فوجد جبريل عليه السلام قد سيقه 
بالوحى فقال النى صلى الله عليه وسل » لقد وافقك ربك يا عر فقال © ررضى 
اع تدرا فق ف دى جه ذلك املك من الجر تكد جرال 
کساسبیل وجبرئل كحمرش و جر یل وجبرئل وجبرائيل کراعیل وجبرائل 
كبراعل ومنعالصر ف فيه للتعريف والحجمة » وقيل معناه عبداشلا فإنه تز ) 
تعايل لجواب الشرط قاح مقامه والبارز الأول +بريل عليه السلام والثاف . 
للقرآن أضه رهن غير ذ كر إيذانا بفخامة شأله واستغناته عن الذ كر کال 
شېر ته و با هته لا سا عند ذ كر شىءمن صفاتە على قلبك)ز بادة تقرير للتذزيل 
يان حل الوحى فإنه القائل الأول له ومدار الغهم والحفظ وإيثار 0 
على الشكلم المبنى على حكاية كلام الله تعالی بعينه کا فى قوله تعالى قل ياعم 
الذن 0 على أنفسهم ) لا فى النقل بالعيارة من زرادة ET‏ 0 
١‏ بإذن ا( اة وتدسيره مستعار من تسیل الحجاب وفيه ناويح بكوال تو جه 
جار بل عليه السلام إلى نز يله وصدق عرز مته عليه اأسلام وهو حال من فاعل 
أزله وقوله تعالى : لإإمصدقا لا بين رديه ) أى من الكتب الالهية التى معظمها 
التوراة جال من مفعو له وكذ١‏ قوله تعالى لإوهدى وبشرى المؤمنين) والعامل 
ف الكل نزله والمعنى من عادى جيبريل من أهل الكتاب فلا وجه لماداته بل 
بحب عليه ته فإنه ار له عليك كتا با مص دقا سکم أو فالسڊب فى عداو ته 
تاز بل الكتابعصدقا كاتا بهم موافق له وم لدكارهرن واذلك حرفوا كتا بهم 
وجحدو اموافقته له لان الاعتراف بها بوجب الامان به وذلاك يستدعى 


سورة المقرة ۲۲١‏ 


انتسكاس أ<واطم وزوال رياستهم وقيل إن ال جواب فقد خلع ربقة الإنصاف 
أو فقد كفر ما معه من الكاتاب أو فليمت غيظا أو فهو عدولى » وأنا عدوله 
لإ من كان عدوا لله ) أريد بعداوته تعالى مخالفة أمره عنادا والاروج عن 
طاعته مكارة أو عدأوة خو اصه ومقر ببه لکن صدر اكلام بذ كره الجليل 
تفخم) لشأنهم وإبذانا بأن عداوتهم عداوته عز وعلا يآ فى قوله عرز وجل 
( والته ورسوله أحق أن يرضوه) ثم صرح بالمرام فقيل لا وملا کته ورسله 
وجبريل وميكال) ول ما أفردا بالذكر مع أنهما أول من يشمله عنوان الملكية 
والرسالة لإظهار فضلهما كأ نهما عليهما السلام من جنس آخ رأشرف مما ذكر 
تشز بلا لاتغا رف الوصف منزلة التغايرفى الجنس وللتنبيه على أن عداوة أحدهما 
عداوة للآخرحمما لمادة اعتقادم الباطلفى حقهماحيث زعو! أنهما متعاديان 
وللإشارة إلى أن معاداة الواحد والكل سواء فى الكفر واستتباع العداوة 
من جهة الله سيدأ نه » وأن من عادى أحدم فكأنما عادى ابيع وقوله تعال 
فان لله عدو للكافرين)أى م جواب ااشرط والمعنى من عادام عاداه الله 
وعاقبه أشدالعةاب وإبثارالاسية للدلالة على التحقق والثبات ووضع الكافرين 
مو ضع المضدر للإيذان بأن عداوة المذ كورين كفر » وأن ذلك بين لاعتاج 
إلى الإخبار به » وأن مدار عداوته تعالى لهم وسخطه المستوجب لأشد العقوبة 
والعذاب هوكفرثم المذ کور وقرىمميكائل كيكاعلوميكائيل کیکاعیل وميكثل 
كيكعلوهيكثي ل كيكعي للا ولقد أنزلنا إليك آيات بيذات ) واضحات الدلالة 
عل ا يهأ :1 وعلى كونها من عند الله #الى ؛ لاوما يكفر 5 إلا الفاسقون) 
أى المتمردون فى الكفر الخارجون عن حدوذه فإن من ليس على تلاك الصفة 
من الكفرة لايجترىء على الكفر يمثل هاتيك البينات قال الحسن إذا استعمل 
الفسق فى نوع من المعاصى وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أو غيره 
وعن أبن عباس رذئ'الله عنهما أله قال قال ابن صور يا لرسول الله صلى الله 
عليه وسل ماجئتنا بثىء نعرفه وما أنزل عليك من آية فنتبعك ها فئزات 
واللام للعهد أى الفاسقون المعهودون وم أهل الكتاب امحرفون كتا 4م 


۲۲۲ سورة البقرة 


الخارجون عن دينهم أوللجنس وم داخلون فيه دخولا أو 000 عاهدوا 
.عهدا ) الهمزة ل والواوللعطف على مقدر يقتضيه اقام أى أ كفروابها 
وهى فى غاية الوضوح وكلءا عاهدوا عهداً » ومن جلة ذلك ما أشيز إليه فى 
قو له لے الم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا )من قو هم الدكر كان 
دقل أظل زمان فى رج بتصديق ماقلنا نقتم معه تل عاد 0 وقرىء 
بسكون الواو على أن تقدير النظم الكريم » وما يكفر بها إلا الذين فسقوا 
اأو نقضوا عهودم مراراً كثيرة وقرىء عوهدوأ وعهدوا وقوله تعالى عهداً , 
إما مصدر مو کد لعاهدوا من غير لفظه اول له على أنه بمعی أعطو | العهد 
3 نمذه فريق منھم ) ایوا بالزمام ورفضوه وقرىء نقّضه وإسناد الن.ذ إلى 
دفر بق منهم لان 3 ان ينبذه لإ بل کرم لايۇمنون) أى بالتوراة وهذا 
:دقع لأ يتوم من أن الم نأ بذين ۾ الاقلون وأن من م شذ جها رأ فم بؤمنون 
بها سرا روا 0 رسول) ه و الننى صلى الله عليه وسلم والتكير ير للتفخيم 
ا من عند الله € متعاق اء بحاء آو محذوف وقع صفة لرسول لإفادة مز بد تعظيمه 
با كيد ما أفاده سكير لا الذاتية بالفخامة الإضافية لإ مصدق لما 
aze‏ ( من التورأة من حيث أنه ص ايله عايه وسام قرر ها وححدقق حفية 
أموة موسى عليه ااصلاة و السلام با از ل عليه 3 من حسف أزه عليه السلام 
جاء على وفق مانعت فيها ل[ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ) أى النوراة , 
وم الود الذين کا نوا فى عهد انى صل الله عليه وسلم من کا نوا ستفتحون 
به قبل ذلك لا الذين کا نوا فى عهد سليان عليه السلام 5 قيل لان النہذ عند 
مجىء النى صلى الله عليه وسام لابتصور مهم وأفرد هذا النيذ بالذكر مع 
اندراجه تحت قوله عر وجل أوكاءا عاهدوا عهدا نبذه فريق مثبم انه تمهيد 
الذكر اتباعهم لما تتلو الشيطاطين وليثارم له عليه والمراد بإيتائهًا » لما ناء 
علمها بالدراسة والحفظ » والوقوف على ما فأ فا لوصول عبارة عن علما نهم 
وما جرد [ زرالا علييم فهو عبارة عن الكل » وعل التقديرين فوضعه موضعه 
.للضمير للإيذان بجال التناف بين ما أثبت لمم فى حين الصلة وبين ما صدر عابم 


سورة البقرة وفض 


من النبذ با كتاب الله 4 أ الذي أو توه قال السدى لما جاءم عمد صلى الله 
عليهرسلى عارضرهبالترراة والفرفان فائفةت التوراة والفرقان فنبذوا التوراة 
وا كنات آصف وسحدرها روت ؛ وماروت فام يوافق القرآن فه' | قوله 
تعالملاولما جاءم رسول من عند الله ب الح و(ما عبر عنها بكاتاب الله تشر ينها 
لها وتعظيا اھا علييم وتو باد لما اجترأوا عليه من الكفر بها وقيل كاب 
اينه القرآن نموه بعد مالزمهم اقب بالقءول الاسم بعد ما کا وا يستفتدون به 
من قلى فن ذلك قبول له ولمس به فيكون الكفر به عند يه زږذا له کا نه 
فيل كتاب الله الى جاء به فإن چیء الرسول معرب عن مجىء الكتاب 
وراه هو م 3 مل ركهم وإعراضهم عنه باللكلية مثل ها يرى به 
وراء الفلور استغناء عنه ولد التفات إليه ب كأنهم لاسلمون ) جلة سالية 
أى اذوه وراء ظهر دم شین من لا باه فإن ار أحبارم فا مەی اہم 
لا بعلمو نه على وجه الإشان ولاه رفرن ما فيه من دلائل نير نه عليه اأصلاة 
وااسلام ففيه إيذان بأن عامهم به رسين لكنهم يتجاهاون أو كانم لايسلمون 
أله كتاب الله أو لايعلمر نه أصلا كا إذا أريد م الكل . وفى هذين الرجهين 
زيادة مبالغة فى إعراضمم “ا فى التوراة من دلائل الثبوة هذا وإ أريد يمسا 
زہذوه من كتاب الله القرآن فار لدبا لملم المذى فقو له تال کانملا لمرن 
هو العلم بأله كتاب الله ففيه ما فى الوجه الأول من الإشعار بأنهم متيقنون فى 
ذلك و[ نما يكفر وذبه مكابرة وعنادا قبل إن جيل الم د ربع فرى قفر قه آمئو | 
بالتوراة وقامرا حقرتها كمؤمنى أهل الكتاب وهم الأقارن اأشاء لهم بقوله 
عر وجلل بل أ كثرم لايومئون- وفرقة جاهرو! بنذالمهو د وتعدى الحدوه 
ردأ وفسوقا وه المع ليون بقوله تعالىر تفر ين ملهم) وأرقة لم اهر وا بدذها 
لجهلهم بها وم الا كثرونوفراة تمسكو | بباظاهرا و نبذو هاخفية وه المتجاهلون 
ل واتبعوا ما تتلوا الشياطين » عماف على جواب لما أى تبذوا كناب الله 
واتسا اب السحرة الى كانت تقر وها الشياطين وم المثمردون من الجن 
ونتلو سمكابة سوال ماضية والمر اد الإتباع التو غل والقصدض فيه والإقيال عليه 


:2 سورة المقرة 


س سنن 


بالكلية وإلا فأصل الاتباع كان حاصلا قبل يجىء الر سول صل عليه وسلم . 
فلا يتسنى عطفه على جواب لما ولذاك قيل هو معطوف على ابهلة » وقيل على 
على أشربوا لا على ملك سلمان ) أى فى عهد ماك قيل كانت الشياطين 
يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أ كاذيب يلفقونما ويلقونها إلى الكهنة 
وم .يدونونها ويعلمونها الناس وفشا ذلك فى عهد سلمان عليه السلام حتى قيل 
إن الجن تعلم الغيب » وكا اوا يقولون هذا عام سلمان ومام له ملک إلا بهذا 
العلم وبه سخر الإنس والجن والطير والريم الى ت#رى بأمره وقيل إن سلمان 
عليه السلام کان قد دفن كثيرآ من العلوم الى خصه الله تعالى بها تحت سرير 
ماس فلما مضت على ذلاك مدة توصل إليها قوم من المنافقين فكتيوا فى خلال 
ذلك أشياءهن فنون اندر تناس تاك الآشياء المدفؤلة مق بصن ال جره 
ثم بعد موته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهموهم أنه من عمل سليان 
عليه السلام وأنه مالغ هذا المبلغ إلا بسبب هذه الأشياء . 

لاو ما كفر سليمان ) تاز به لساحته عليه السلام عن السحر وتكذيب 
لمن أفترى عليه بأنه كان يعتقده وبعدل به والتعرض لكونه المبالغة فى 
فإظبار نزاهته عليه السلام وكذب باهتيه بذلك لو لكن الشیاطین) وقرىء 
بتخفيف سكن ورفع الشياطين والواو عاطفة للجملة الاستدرا كية على 
ما قلا وكون المخففة عند الجمبور للعطف [ما هو عند عدم الواو وكون 
مابعدها مفر داز كفر و 4 پاس تیال اأسحر و لدو نه ل بعلمو ن النأس السحر 4 
إغواء وإضلالا واجملة فى محل النصب على الحالية من ضمير كفروا أو من 
الشياطين فإن مافى لمكن من راضحة الفعل كاف فى العمل فى الحال أو فى عل 
الرفع على خبر ثان للسكن أو بدل من الخبر الأول وصيغة الاستقيال للدلالة 
على استمرار التعلى وتجدده أو جملة مستأنفة هذا على تقدير كون الضمير 
لشياطين وأماعلى تقدير رجوعه إلى فاعل اتبعوا فى لما حال منه و إمااستثنافية 
كسب واعل أن السحر أنو اع منها سحر الكلدانيين الذين كانوا فى قديم 
الدهر وم قوم يعبدون الكواكب ويزعمون آنا هى المدبرة هذا العالمم ومنها 


سو ره البقرة ۲0 


تصدر اللذيرات وااشرور والسعادة والأحوسة ويستحدثون الخوارق ب اسطة 
تدزيج القوى المماوية بالقوى الارمنية وم الذين بعث اللہ تعالى إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لإبطال ل مقالاهم دم ثلاث أرق ففرقة منم إن مون 
أن الأفلاك والنجوم واجبة الرجود لذوائم! وم الصابئة رفرقة يقولون بإهية 
الافلاك ويتخذون لكل راسد ما I.A‏ ويشتخارن دمت رم عباءة 
الأوثان وفرقة أثبيوا للأنلاك وللكراكب فاعلا مختارا لكنهم قالرا إنه 
أعطاها قوة عالية نافذة فى هذا الءالم وفوض تدبيره إلما وما سجر أصماب 
الآرهام والنفوس القوية فإنهم يذعءون أن الإنسان تبلغ روحه بالتمفية 
فى القوة والتأثير إلى حيث يقدر على الإجاد والإعدام والإسياء والامانة 
وتغيير البلية والشكل وملما سر دن إستعين بالأرواح الأرضية وهو الم س 
بالعر ام وتسخير الجن ومنها ااتخييلات الأخذة بالميرن وتسمى الشءرذة 
ولا حلاف بين الآمة فى أن من اءتقد الأول قد كر وكذا من استقد 
اثالى وهو سحر أ#واب الآوهام والنفوس القوية وأما هن اعتقد أن الإنسان 
بلغ بالتصفية وقراءة العرا'م والرق إلى حيث يملق الله سبدانه وتعالى عقيب 
ذلك على سبيل جربان العادة بعض الحوارق فالممتزلة اتفقوا على أنه كاار 
لاه لا مک بهذا الاعتقاد مدرفة صدق الأاثياء وار سل اف غرم 
ولعل التحقيق أن ذلك الإنسان إن کان خیرا متشرا فى كل ها بای ورذر 
وکن دن إسامين به من الأروح امار ة وکا نت عزائمه ورقاء قير اليه 
لأحكام الشربعة الشريفة ول يكن SS‏ رر ری 
لحن فلم س ذلك من فل أأسعدر وان كا U‏ شر را 30 ملسك الام 
ار فار أن من مت به من الا لأرواح ام به الشريرة لاغالة ضرورة 
امتناع تق التضام والتعاون ببنهما من غير اشتراك فى الت والشرارة فيكرن 
کافر | قمعا ؛ وأما الشعوذة وما يري تدر اهأ من إظهاء الأمرر الج 1 ا 
ترئيب الآلات الندسية وندفة اليد ٠‏ نة ضر اص ا دوية والاسبجار 


فإطلاق الاسر علا 5 راق القجون ل او او پا من الد ته لاه 9 لأسا ل عمارة 
١٠6‏ أبو اسورد ارل) 


i‏ سورة البقرة 


عن كل مالطف مأخذه وخفى سببه أو من الصرف عن الجهة المعتادة نا أنه 
فى أصل اللغة الصرف على ما حكاه الأزهرى عن الفراء ويونس لا وما أ'زل 
عل الملكين ) عطف على السحر أى و بعلمو نيم فاا ل علبهما والمراد بهما 
واحد والعطف لغار الاعتيار | وهو نوع أقوى فنك أو على ماناو وما دما 
اعتراض أى وادعواماأ أو 2 وها مالكان دلا لعا م اأسدر ابتلاء من 
لله للناس كا ابتلى قوم طالوت بالنهر أو کي eT‏ 0 
الاس أو لذن أأسدرة 0 ذاك ألزمان واستنيطت 1 ا غر به من 
السحر وكا توا يدعون اانيوة فبعث الله تعالى هذبن الملكين ليعاما الناس أبواب 
السحر حتى بتمكنوا من معارضة أولئك الكذابين وإظهار أمرهم على الناس 
وأما ما کی من أن اللاك 1 السلام لما رأوا ما يصعد من ذئوب بى 
آدم عيروهم ؛ وقالوأ لله سمح أله هو لاء الذن اخترتهم اا الأرض 
يعصوزك 5 فقال عر وجل لور مت ه بكم 517 ت فم لعصيتمو لى قالوا 
سحا نك ما ينبغى لنا أن نعصيك قال تعالى فاختارو| من یار ملكين فاخ:ار وا 
ها روت وما روت وکنا من أصاحهم وأعبدهم فأهيطا إلى الارض يعد 
ماركب فما ماركب ف البشر من الشهوة وغيرها من القوة ليقضيا بين الناس 
اوا اا و 
الجر والزنا وكانا يقضيان بينهم هارا فإذا أمسيا ذ كرا اسم الله الأعظم فصعداً 
إلى السماء فاختصمت إلهما ذات يوم امرأة من أجل النساء تسمى زهرة 
وکا زت من م وقل كانت من أهل فارس ماک فى بلدها وكات خصومما 
معز وجها فلما رأياها افتتنا بها فراوداها عن نفسها فأبت فألا علا فقالت 
لا إلا أن تقضيا لى على خصمى » ففعلا , ثم سألاها ما سألا » فقالت : لا إلا 
أن تقتلاه ففعلا » ثم سألاها ماسألا فقاات لا إلا أن تشربا الجر ' وتسجدا 
امم ففعلا كلا من ذللك بعد اللتيا والتى ثم سألاها ماسألا فقاات لا إلا أن 
اا مأ تصعدان به ن اء فعلءاها ا الأعظلم دعت به وصعدت إل 
السماء فسخها سبحانة کوکہا فہما پالعرو ج حسب عاد ہما فلم تعطعھما أجنحتهما 


فعلما ما حل بهما » وکان فى عهد إدريس عليه السلام فالتجأ إليه ليشفع ها 
نعل فير هما الله تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا الأول 
لانقطاعه عا قليل فهما معذبان بابل قل معلقان بشعورهما وقيل منكوسان 
.يضر بان بسياط الحديد إلى قيام الساعة فا لاتعويل عليه لما أن مداره رواية 
الهود مع مافيه من المخاافة لأدلة العقل والنقل ولعله من مقولة الأامثال 
واألرموز الى قصد با إرشاد اليب الآريب بالترغغب والارهيب وقل هما 
.رجلان سيا ملكين لصلاحهها ويعضده قراءة الملكين بالكسر ل بابل ) 
الباء بمعنى فى وهى متعلقة بأنزل أو ب-ذوف وقع حالا من الللكين أو من 
الضمير فى أنزل وى بابل العراق » وقال ان مسءود رضى الله عنه بابل أرض 
«الكوفة وقيل جبل دماوند ومنع الضّرف العجمة والعلمية أو للتأنيث والعلمية 
ل هاروت وما روت ) عطف بيان للملكين علان لما ومنع صرفهما للعجمة 
.والعامية » ولوكانا من اهرت والمرت ععنى الكسر لانصرفا » وأما من قرأ 
الملكين بكسر اللام أو قال كانا رجلين صالحين فقال هما أسمان لما وقبل هما 
:ما قبيلتين من الجن هما المراد من الملكين بالكس وقرىء بالرفع على هما 
«داروت»؛ وماروت لا وما يعلمان من أحد ) من مزيدة ف المفعول به لافادة 
ا کت الاستغراق الذى يفيدة أحد لا لإفادة نفس الاستغراق ا فى قو لك 
.ما جاء نی من رجل وقریء يعلمان من الإعلام ل حتى يقو لا نما نحن فتنة ) 
الفتنة الاختبار والامتحان وإفر ادها مع تعددهما لكو نا مصدرا وحماها عليهما 
مو اطأة للمبالغة كآنمما نفس الفتنة والقصر لبيان أنه ليس ها فيها تعاطا نه شأن 
ءسواها لينصرف الناس عن تعلمه أى » وما يعلان ما أنزل علهما من السحر 
:أحدأ من دالبيه حتى بنصحاه قبل التعلء وبقولا له ما تحن فتئنة وابتلاء من 
ألله عز وجل فن عمل با تعل منا واعتقد حقيته كفر ومن توق عن العمل به 
:أو اتخذه ذريعة للاتقاء عن الاغترار مثله بق على الإمان لإ فلا تكمر 6 
باعتقاد حقيته وجواز العمل به والظاهر أن غاية الذفى لست هذه المقالة فقط 
ببل من جملتها الترا 1 المخاطب عو جب اہی لکن : دكن لظلهوره وکو ن 
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الكلام فى بيان اعتناء الماسكين بشأن النصح والإرشاد واللة فى عل اانصب 
على الحالية من ضمير يعلبون لامعطوفة عليه کا قبل أى وادكن الشياطين كفروا 
يعلبون الناس السحر » وما أنزل على الملكين وحماونهم على العمل به [غواء. 
ول امان أحدا خی شاد عق اسيل يه وال کن 
وأما عاقل من أن ماف فر 0 0 معطوفة عل 
قوله تعالی (وما كفر سلمان ) جىء م ا الود فى القصة أى کک عل 
الملكين إباحة السحر » وأن هاروت وماروت بدل من الشياطين عل أنهما 
قتان من الجن خصتا بالذ كر لأصالئهما وكون باق الشياطين أنباعا ها وأن. 
المعنى مابعلبان أحدا <تى يقرلا زا ن فتن فلا تكفر ف EI‏ 
أن مقام وصف ااشياطين بالكفر وإضلال الناس ما لابلائمه وصف رۇ سام 
ماد كر من النبى عن الكف رمع مافيه من الإخلال بنظام الكلام فإن الإبدال. 
وحم تنحية المبدل منه لا فيتعليون منهما 2 عطف عل الجملة المافية فاا 
فى قوة المنبتة كأنه قيل لام بعك فو طا [ ما ت نال والضمير لاون حلا 0 

٠‏ المعنى ا فى قوله ل من ا م اجزين) ا مايشرقون 4 4 أى 
سیه و باستعاله م بين المرء 4 وقرىه بت م اليم وكسرها مع اطمزة و شك ب 
الراء بلا همر رد زوجه 4 بأن يدث 1 تعالى بينهما التباغض واافرك. 
والنشوز عند ما فعاوأ مافعآوا من السحر على حسب جرى العادة الإطية من 
خاق المسبيات عقيب حصول الأسراب العادية ابتلاء لا أن السحر هو المؤثر 
فى ذلك وقيل فيتع لون منهما ما بعماون به فير ا الناس ويعتقدون أله سق, 
فيكفرون فتبين أز واجهم ل ومام بصارين به 4 أى ا تعليوه واستعماوه 
من أأسهدر } من أحد) أى اا ومن زائدة م ذ كر فى فوله نعالى وما بعلمان. 
افع آل والمعهود وأن كان زياد" فى محمول فعل منق إلا أنه حملت الاممية. 
فى ذلك على النعلية كآنه قبل وما يضرون به من ا بإذن اة{ لاله 
وغيره من اللأسباب معرل من التأثير بالذات وإ ما هو بأمره ثعالى فقد عدت 
عند استماشم اأسدر فعلا من أفعاله ابثلاء ؛ وقد لاعدثه والاستكناء مف رخ 
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والباء منعلقة بمحذوف وقح حالا من ضمیر ضادين أو من مفعوله وإن كان 
نكرة لاعتهادها على الئق أو الضمير الجروز فى به أى وما 'يضرون به أحداً 
إلا مقرونا بإذن الله تعالى وقریء بضارى على الإضافة حمل الجار. جزءا من 
المجرور وفصل مابين المضافين بااظرف ل ويتعلبون ما يضرم © لاهم 
,يٌصدون به العمل أو لآن امل جر إلى العمل غالبا ب[ ولا يتمهم ) وه 
بذلك إيذانا بأنه ليس من الأمرر المشوبة بالتفع والضرر بل هو شر حت 
وضرر محض لل نهم لا يقصدون به التخاس عن الاغترار بأ كاذيب من يدعي 
النبوة مثلا من السسدرة أو تخليص الناس منه حتى يكون فيه افع فى الجملة 
وفيه أن الاجتناب ۶ا لايؤمن غوائله حير كتمل الفاسفة التى لايؤمن أن تمر 
98 الغوابة وإن قال من قال : 
عرفت الشر لاللشر لححكن لرقه 
ومن لإ يعرف الشسسر من الناس بشم ابه 

لإ ولقد علہوا چ أى اليهود الین حسكيت جناياتهم بإ لمن اشتر اء ج 
أى استبدل ماتتاو. الشياطين بكتاب الله عر وجل والام الأولى جواب قم 
عذوف والثانية للأمابتداء علق به علمو! عن العمل ومن موصولة فى حيز الرفع 
بالا بتداء واشثراء متها وقوله تعالى / ماله فى الاشيرة من لاق 1 8 ھن 
أصيب جملة من تدأ وسر ومن مز بدةفى ادا وف الأخرة متعاق ذو 
وفع «الإمنه ولو أشر عله لكان سفة له والتقدير ماله حلا فى الآخرة 
وهله الجملة فى محل الرفع على أنها خير اللو سول والماة في حر لحمب 
سادة مسد مفمرلى علهوا إن جمل متعديا إلى ابن أو مفعوله الراسد إن سمل 
متمد يا إلى واد ؛ لجملة و لقد علبو | ال مقسم عليها درن جملة لمن اشتراه 4 
هذا ما عليه الجمهر. وهر مذهب سبو به وتال الفراء وتبعه أبر البقاء إن 
اللام الاخير ةمرطئة للبم ومن شرطية مزفوعة بالإبنداء واشتراء خبرها , 
وماله فى الأرة من لاق جواب القسم وجواب الشرط زوف ! كتفاء 
عنه واب القم ائه إذا اجتمع الشرط. والقسم ياب سابقهما غالبا يئل 
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55 ن ااجملتان مقسا عليهما ڑ وابشش ماشروا به أنفسهم 4 أى با باعوها وأللام 
جواب قم #ذوف والمخصوص م بحذوف أى وبالته ليسا بأعوا به. 
أنفسهم السحر أوالكفر وفيه إيذان بأنهم حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهودثم, 
فقد عرضوا أنفسهم للهلكة وباعوها ۾ الا يريدم الاتبارا وتجويز كون الشراء 
ععنى الاشتراء ما لاسبيل اله لان المشترى متءين وهو ما تتلو الش.اطين ون 
متعلق الذم هو المأخوذ لا المنبوذ كا أشير إليه فى تفسير قوله سبحانه بشما 
اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل لله( لوكا نوا يعلون ) أ تخملون: 
بعلمهم جعلو! غير عالمين لعدم عملهم يموجب علبهم أو لوكنوا بتفكرون فيه. 
أو يعلدون قبحه عل القبن أو دقيقة ما شعه من العذاب عليه على آنا 
لمم أولا على التوكيد القسمى العقل الغريزى أوالعل الإجمالى بقبح الفعل أوترتب. 
العقاب من غير قيق وجواب لوحذوف أى لما فعلوا مافعلوا لإا ولو ألهم, 
آمنوا ) أى بالرسول المومأ إليه فى قوله تعالى رولما جاءم رسول من عند الله)» 
الح أو با أزل إليه من الآبات المذ كورة ف قوله تعالى (ولقد أنزلناليك آيات 
بنات وما بكفر بها إلا الفاسقون) أو بالتورارة التى أريدت بقوله تعالى ( نبذ. 
فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اه وراء ظهورم ) فإن الكفر بالقرآن. 
والر سول عله السلام كفر 4 ال وانقوأ 4 المعاصى السك نەم 1 و بأمنعل. 
الله خير ) جواب لو وأعله 0 موا مثو نة من عند اللهخيراً يما شر وأ به أنفسوم, 
غذف الفعل وغير السبك إلى ما عليه النظم الكريم دلآلة على ثبات المثوبة 
شم وألجزم عير يها وحذف المفضل عله إجلالا للبفضل من 5 نس اله“ 
وكير الوك للتقليل ومن متعلقة »حذوف وفع صفة اشر بفية لمو بةآى شىء 

ما من المدو ره كائنة من عزده ا خير وقيل جوأاب لوعدوف أى اسیا 7 
وما بعده جملة مستأئفة فإن وقوع اخلة الابتدائية جوابا لاوغير معهود فى كلام, 
العرب وقيل لو للتمنى ومعناه أنهممنفظاعة الحال عيث يتمنى العارف [يانهم. 
واتقاءم تاهما عليهم وقرىء لمأو بة وما مى الجراء ثوابا ومثوبة لان امسن 
شرب اليه ا لو کا نوا پعلون ) أن ثواب الله خير نسبوا إلى الجهل لعدي 
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العمل بموجب العل لإ يا أيها الذين آمنوا ‏ خطاب للؤمنين فيه إرشاد هم 
إلى الخير وإشارة إلى بعض آخر من جنايات اليهود لإ لاتقولوا راعنا ) 
المراعاة المبالغة فى الرعى وهى حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك 0 
وكأن المسلبون إذا أ( لقی عليهم رسول انه صلى الله عليه وسل فعا e‏ 
شولون راعنا بارسول أله أى راق وأنتظر ا وتان 7 ہی 0 
وتحفظه وکا نت لليهو د كك عبرانية أو سريانة يتسا بون بها ف بم وهى 
راعينا قيلمعناها امع لاسمعت فليا سمعوا بقول المؤمنين ذلك ار فة وأخذوه 
ذريعة إلى مقصدم جعلوا مخاطبون به النبى صل الله عليه وسل يعنون به :للك 
المسبة أو نسبته صلى لله عليه وسلم إلى الرعن وهو المق والطوج روى أن 
سعد بن عبادة رضى الله عنه سمعها منهم فقال يا أعداء الله عليك لعنة الله 
عليم لعنة أيه والذى تفسى بيده ن معتها من رجل مک شوها لرسول أله 
صلى الله عليه وسلم لاحبزن عنقه قالوا أو لست تقولونها فنوات الآية ونهى 
فيها المؤمنون عن ذلك قطعا لأاسئة البهود عن 00 وأمروا ما فى معئاها 
لي انظ را 6 أى انار | لينا بالحذف والإيصال 
94 انتظرنا على أنه من نظره إذا انتظره وقرىء أن 9 النظر » أى أمهلنا 

ی تحفظ وقرىء رأعونا على صيغة امع اتوقير وراعنا عل صيخة الفاعل 
ا قولا ذا رعن كدارع ولابن لانه لما أشبه قوم راعينا وكان سبيا لأسب 
بالرعن اتصف به لا واسمعوا ) وأحسئوا سماع ما يكلمكم رسول الله صلى الله 
عليه وسل ومابلقي إليكم من من المسائل آذان واعية وأذهان حاضرة حتنى 
لانمتاجوا إلى الاستعاذة وطلب المراعاة أو واسمعوا ما كلفتموه من النهى 
والأمر يد واعتناء حتى لاترجعوا إلى مانهي عنه أو واسمعوا ماع طاعة 
وق مول ولايكن 00 مل ماع اليهود حيث قا و سنا وعصينا 
0 وللكافرين ) أ ى اليهود الذين توسلوا بقولك المذكور إلى كفرياتهم 
وجعلوه سيا للتهاون برسول ا صل الله عليه وسل وقالو| له ما قالوا 
لر عذاب ألم ) لما اجتروًا عليه من العظيءة وهو تذييل لما سق فه وعيد 
شد يد شم ونوع تز ر للمخاطيين عا نهوا عنه . 
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١‏ ما يود الذين كفروا ) الود حب الثىء مع تمنيه واذلك إستعمل فى كل 
مها وه كنا رعق الك اة ووضع الموصول موضع الضمير للإشعار بعلية 
ما فى حيز الصلة لعدم وده ولعل تعلقه يما قله من حيث أن القول الى عنه 
كثير | ما كان بقع عند تيل الوحى المعبر عنه فى هذه الأية بالخير فكأ نه أشير 
إلى أن سبب > ريفيم له إلى ما حي عم لوقوعه فى أثناء حصول ما يكرهونه 
من تاز يل الخير وقيل كان فريق من المهود يظهرون للمؤمنين حبة ويزعون أنهم 
يودون طم الخير فزات تكذييا هم فى ذلك ومن فى قوله تعالى لا من أهل 
الكتاب ولا المشركين ) للتبيين کا فى قوله عز وعلا ال يكن الذن ا 
آهل الكتاب والمشركين) ولا مزيدة لما ستعرفه ( أن بزل عليم ) فى حيز 
النصب على أنه مفعول يود وبناء الفعل للءفعول للثقة بتعين الفاعل والتصريح 
الف ف قوله تعالى ل( من خير )هو القام مقام فاعله ومن مز بدة للاستغراق 
والنفى وان لم م ساشره ظاهرا e‏ حى وله عل 
ماحمه وغيره من الع واانصرة كا قبل بأباه وصفه فا سم فى بالاختصاص 
وتقديم الظرف علمه يه مع أن حقه التأخر عنه لإظهار ميال أل ناب به لآنه المدار 
لعدم ودم ومن فى قوله تعالى لا من ربک ) أبتدائية والتعرض لعو أن ألر بو ة 
الإشعار بعليته لتنزيل الخير والإضافة إلى ضمير الخاطبين لتشريفهم وليست 
1 أهم تهم تز يله على اننا طبن من حديث تعبدم م فيه و تعر لضهم بذلك أسعادة 
لدارين كيف لا وم من تلك الحيثية من جلة من نزل علهم اير بل من حيث 
وقوع 3 از بل عل ا ی صلى أله عليه وسل وه 0 للإرذان بأن مدأر 
كراهتهم لاس معنى اسا بالنى صلى الله عليه وسل بل وصف مشترك بن 
لکا م هو ألو عن الدرأسة عند الوود وعن الرياسة عند الث كن 3 
أنهم يرون نفسهم أحق بأن يوحى الم وكرهرام سدوا انل 
0 ومن ار أما اود فبناء عل أنهم أهل الكناب وأبناء الأانبياء 

لناشئون فى مھا بط الوحى وأتم ا واا يه فادلالا ما كان لم م من 
0 والمال زعا منهم أن رياسة ,الرسالة كسائر الرياسات الدنيوية ا 
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بالأساب الظاهرة ولذلك قالرا رلو لا زل هذا القرآن على رجل من القرتين 
عظم) ولا كانت الود بهذا الداء أ أشهر لاسا فى أثناء ذكر أ بتلاهم 4 لزم 
من فی ودادتهم ll‏ 2 ر نفى ودادة اأشر كين له فز بدت كله لا نأ كود الذفى 
١‏ وا عص برحمته ) جملة ابتدائية سيقت لتقرير ما سيق من تنزيل أخير 
والتنيه على حکمته وإر غام الكارهين له والراد رحته الوحى ک) فى قوله 
سبحانه رأم يقسمون رحمة ربك) عبر عنه باعتبار تزوله على المؤمنين بالخير 
وباءتار إضافته إليه تعالى بالرحمة قال على رضى الله عنه بليوئة خص بها عمد 
صل الله عليه وسل فالفعل متعد وصيغة الافتعال للإنباء عن الاصطفاء وإيثاره 
عل التذزيل المناسب للسياق الموافق لقوله تعالى (أن بزل الله من فضله على من 
يشاء) اريادة تشريفه صلى الله عليه وسل وإقناطبم ما علقوا به أطاعهم الفارغة 
والباء داخلة على أأقصرر أى يول رحمته 0 من رشاء من عباده ويجعلبا 
.مقصورة عليه لاستحقاقه الذالى اافائض عليه >عسب إرادته عز وعلا تفضلا 
لانتعداه إلى غيره وقيل الفعل لازم ومن فاعله والضمير العائد إلى من #ذوف 
عبل التغديرين وقو 0 ذو الفضل العظم ) تذييل لما سبق مقرر 
لمضمونه وفه إرذان بأن[يتاءالنيوة من فضله الم كم له تعالى ( إن فضله کان 
.علاك کییرا) وان حرمان من حرم ذلك لس ل صق ساحة فضله بل لأشسئكته 
الجارية على سنن الحكة البالغة وتصدر الاين الاسم الجليل للإيذان بفخامة 
مضمو نمأ وكون كل مما مستقلة بشأنها فإن الإضمار فى الثانية منىء عن 
توقفها على الأول 3 مأ فسخ من ى أله 0 لأس |( كلام ا مسوق لسيان 
مر أأنسخ الذى هو فرد من أفراد "زيل الوحى وإبطال مقالة الطاعنين فيه أثر 
اقيق حقيقة 5 الوحى 0 الكارهين له أن أ قىل : زات حابن فالا کن 
أو البود ألا ترون إلى حمد يأمر اميا 4 بأمر ثم ام عنه وبأمر عخلافه 
والنسخ فى اللغة الإزالة والنقل يقال نسخت الريح ES‏ 
الكتاب أى نقانه وأسخ ع الآبة بيان اناه التعبد بقراءتها أو باحك المستفاد 
عزرا أو عا عينا و[ ا إذهامها من القلوب وماشرطية جازمة لالخ منتصبة 
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به على المفعولية وقرىء ننسخ من أنسخ أى نأمرك أو جبريل بنسخها أونجدها 
مس وخة والسأها من الاس ء أى تؤخرها وانسها بالتشديد وتنسها وتنسها على 
خطاب الرسول صلل أللّه عليه وس مبنيا للفاعل وللمفعول وقرىء ما لأسخ من 
آنة أو نفسكها وقرىء ما ننسك من آبة أو ننسخها والمعنى أن كل آي نذهب ما 
عل ماتقتضيه المسكة والمصاحة من إزالة افظها أو حكها أو كلهما فاا 
بدل 9 إلى غير بدل رز أت کور مہا € أى نوع آخر هو خير للعياد و سب 
الال 2 ا نقح وا وات من الذاهية وفرىء رقاب اطمزة أ لھا فا وير 03 مها 14 
أى فم د ر من النفع وا واب وهذأ الج غير مختصس باسح الأرة الا )3 امة ا 
دنا بل جار فى ما دوم 5 أا وتخصيصها Sill‏ باعتيار ١ا‏ الغا( 5 والنص 13 
ری دال على جواز النسخ كيف لا وتنذزيل الانات التىعاما الدور فلك الآ حكام, 
الشرعية إبما هو بحسب ما ,يقتضيه من الىك والمصالح وذلك تاف باختلاف 
حك تقتضيه المسكمة فى حال تقتضى فى حال أخرى نقيضه فلو لم عر النسم 
لاختل م | بين الحسكة والاحكام من النظام لر آل م تعلم ) أطمرة للتقرر ما ف 
قو لە سحا 4 ليس الله بكاف عبده) وقوله تعالى (أمنشرح 0-0 

لل ی عليه الصلاة واأسلام وقوله ا 2 أن أله عل كل شىء ودر 34 أد مسك. 
مفعولى تعل عند ألجهور ومسد مفعوله الآول والثاق عذوف عند الاخفش 
وراد نيلأ التق ر بر الاستشهاد بعليه 3 5 عل قدرتكه عأ لى عل الفسخ وعل. 
الإتيان ا هو خير من‌المنسوخو ما هو مله لآن ذلك من جملة الآشياء اقهورة. 
ڪت قدرته سپا نه فن عل شمول قدرته تعالى يسع الأشياء ع قدرته عل ذلك 
قطعاً والالتفات بوضع الاسم الجليل موضع الضمير لتربية الهابة والإشعار 
بمناط الح فإن شمول القدرة يع الأشياء من أحكام الآلوهية وكذا الحال 

۴ قوله عن سلاا ناه 3 1 تل أن أل له ملك | السمو أت والارض 4 فانع: وال 
الالوهة مدأر أحكام ا واا 5 والجرور حار مقدم وماك ألسمو أت 
والارض مبتدأ والجلة خبر لان و ثاره عل أن شال إن لله ملك لله السمواته 
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والأرض للقصد إلى تقوى الحكم بتكرر الإسناد وهو لما شكرير للتقرير 
وإعادة للاستشهاد على ما ذكر و[ ءا لم يعطف أن مع ما فى حيزها على ما سبق 
من مثلها وما لزيادة التأ كيد وإشعار| باستقلال العلى بكل منهما وكفايته فى 
الوقوفعل ما هو المقصود وإما تقر ر مستقل للاستشهباد على قدرته تعالى على 
جميع الاشیاء أى أل تہ نعل أنالله له السلطانالقاهر والاستيلاء الباهر المستازمان 
للقدرة التامة على التصرف الكلى فبهما إعاداً وإعداماً وأمراً ونا حسما 
تقتضه مشيئته لا معارض لأمره وله معقب مكمه فن هذا شأنه کیف خر ج 
عن قدرته شىء هن الاشباء وقوله تعالى ل( وما لک من دون الله من ولى ولا 
نصير ) معطوفة على اجملة الواقعة خبر لان داخلة معها تحت تعلق العلا لمقرر 
وفبه إشارة إلى تناول الخطابين السابقين للأمة أيضاً وإما إفراده عليه السلام 
مهمأ أن علومهم مستندة إلى علبه عليه السلام ووضع ألم م الجليل مور ضع 
الضمير الراجح إلى اس أن لتر يه الها بة والإ.يذان مقار نه الا وااخنصرة 
للقوة والعزة ا E‏ 5 تعلق به مز العلم على تعلق إرادته تعالى ىأ ذکر 
من الإتيان بما هوخير من‌النس وخ أو بثلهفإن جر دقدرته تعالى على ذلك لايستدعى 
حصولدابتة وها الذىيستدعيه > ونهتءالممع ذاكوليا ونصيراً طم فن ءل امال 
وليه و نصيره عل الاستقلال بعلم قطعاً أنه لاشعل به إلا مأ هو خير له رض 
| ه إليه تعالى ولا خطر ياله ررية فى أمر الفسخ وغيره أصلا والفرق بين ' 
الولى والنصير أن الولى قد بضعف عن النصيرة والنصير قد يكون اجنيا من 
المنصور وما إما ميمية لا عمل لا ولک خبر مقدم ومن .وى قدا مغر 
زيدت فيه كلية من للاستغراق وإما حجازية ولك خبرها المنصوب عند من 
بحيز تقديمه وها من ولى ومن هزيدة لما ذ كر ومن دون الله فى <يز زصب 
عل الما ليه ون أسرها 4 3 الاصل صفة لد فليا دم زصب دالا ومعنامسوى 
الله والمعنى أن قضية العل يما ذكر من الآمور الثلائة هو الجرم والإيقان بأنه 
تدا لی لا يفعل er‏ ف ا هن وز ديهم أو دنيام إلا ماهو خير ۵م والعمل 
بعوجيه من الثقة به والتوكل عليه وتفويض الآمر إليه من غير إصغاء إلى 
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أقاويل الكفرة وتشكيكاهم القى من جملتها ما قالوا فى أمر النسخ وقوله تعالى 

ام تريدون ) تجحريد للخطاب عن النى صل الله عليه وسل وتخصيص له 
بالمؤمنين وأم منقطعة ومعنى بل فبها الإضراب والانتقال من حملهم على العمل 
بموحب علبهم يما ذ كر عند ظهور بعض مخايل الساهلة منهم فى ذلك وأمارات 
التأثر من أتاويل الكفرة إلى التحذير من ذلك ومعنى امزة [نكار وقوع 
الإرادة منهم واستبعاده لما أن قضية الإعان وازعة عنها وتوجيه الإنكار إلى 
الإرادة دون متعلقها المبالغة فى إنكاره واستبعاده بببان أنه ما لا بصدر عن 
العاقل إرادته فضلا.عن صدور نفسه والمعنى بل أتريدون ( أن تسألوا ) وأتم 
قن (رسولم) وهو فى تلك الرتبة من غلو الشأن واقتر<وا عليه 
ما تشتهون غير واثقين فى أموركم بفضل الله تعالى حسما يوجبه قضية علسک 
بش نه سردأ نه قيل لعلهم كانوأ يطلبون منه عليه الصلاة والسلام بان تفاصيل 
الک الداعية إلى النسح وقيل سأله عليه السلام قوم من المسلبين أن بحل لمم 
ات اط 6 لت ار کن وهن هرة کا وا سكوتها ويتلئون عا 
للأ کول والمشروب وقوله تعالى لإ کا ستل موسى )مهدر تشبهى أى نعت. 
مدو خو ون حذوف وما مصدربة أى مألا مشمأ سؤال موسى عليه السلام 
حيث قيل له اجعل لنا إلا وأرنا الله جهرة وغير ذلك ومقتضى الظاهر أن يقال 
كا سألوا موسى لان المشبه هو المصدر من الى للفاعل أعنى سؤالبة الخاطبين 
لاعن الي لرل أ مسئولية الرسول صلل الله عليه وسل حتی يشبه 
بسو لية موسى عليه السلام فلعله أريد الأشييه فيهما معا ولكنه أوجز النظم 
فل در فى جانب أاشيه ااسائلية وفى جانب المشيه به المسولية وا كتفى ماذكر 
فى كل موضع عا ترك فى الموضع الآخر كاذ راف قوله تعالى (وإن بمسسك 
الله بضر فلا كاشف له إل هو وإن يردك عير فلا راد لفضله ) وقد جوز أن 
تكون ما موصولة على أن العائد عذوف أى كالسؤال الذى سدّله موس عليه 
السلام وقوله نعالى لمن قبل ) متعلق إسكل جىء به للا كد وفرىء سيل بالباء 


وكر ألسين و بتسهيل از ٥‏ بين بين 9 ندل الكفر 4 أى نره و رأخذه 
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لنفسه (بالإيمان) بمقابلته بدلا منه وقرىء ومن سدل من ال وكان مقتضى 
الظاهر أن يقال ومن يفعل ذلك أى السؤال الم كور أو إرادته وحاصله ومن 
يترك الثقة بالا يات البينة المنزلة سب المصالح التى من جملتها الآديات الناسخة 
لتىوهى خير حض وحق بحت واقترح غيرها لإفقد ضل سواء السبيل)أىعدل 
وجار من حدث ل بدری عن الطريق المستقم لوقل إلى معالم الحق واهدی 
وتاه فى تيه اوی وتردى فى مهاوى الردى وإثما أوثر على ذللك ما عليه النظم 
الكربم للتصريح من أول الآمر بأنه كفر وارتداد وأن كوه كذلك أمر 
واضح غنى عن الإخبار به بأن يقال ومن يفعل ذلك يكفر حقيق بأن بعد 
من السابات ويجعل مقدما للشرطية روما للبالغة فى الزجر والإفراط فالردع ٠‏ 
وسواء السييل من باب إضافة الوصف إلى الموصوف لقصد المالغة فى بان قرة 
الأتصاف كأنه نفس السواء على منها ج حصول الصورة فى الصورة الحاصلة 
وقبل الخطاب لليهود حين سألوا أن ينزل الله عليهم كتابا من السماء وقيل 
للش ر كين حين قالوأ لن نؤمن لك حى تفجر لنا من الأرض بشوعا 42 فإضافة 
الرسول على الله عليه وسل إليهم على القولين باعتبار أنهم من أمة الدعوةومعنى 
تبدل الكفر بالإيمان وم بمعزل من الإيمان ترك صرف قدرتهم إليه مع 
تمسكنهممن ذلك وإثارم الكفر عليه لود كثير من أهل الكتاب» ثم رهط 
من اا اليهود sS‏ فنخاص بن عازوراء وزيد بن قبس وافرأ من 
اليهود قالو! لحذيمة بن الان وعمار بن ,باسر رطى الله عنهما بعد وقعة أحد أ 

اما اهنا بک ولو كنم على الحق ما هزمتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير لک 
و أفضل ون هلف منک سبلا فقال عار کف نقض أأعهد فیک قالوأ شلد 
قال فإف عاهدت أن لآ أ كفر محمد عليه الصلاة والسلام ما عشت فقاات 
اليهود أما هذا فقد صبأ وقال حذيفة أما أنا فقد رضيت بالله ربا وبمحمد نبا 
وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعية قبلة وبالمؤمنين [خورانا ثم آتبارسول 
الله صلی الله عليه وسل وكين امفقال أصبتاخير! وأفلحن) فنزرات لو پردو ا )4 
حکا 4 لودادتهم ولو فى معنى الى وصيغة الغيية كي فى قوله حاف ليفعلن وقيل 
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هى بمنزلة أن الناصية فلا يكون طا جواب وينسبك منها وعا بعدها مصدر يقح 
مفع ولالودوا التقدير وذوأ ردم وقيل ھی على حقيقتها وجوابها #ذوف تنقديره 
لو يردونكم كارا اروا بذلك و لامن بعد یمان ) متعلق بردونكم ووه 
تعالى بإ كنا 0 منعول ثان له على تضمين الرد معنى التصيير أى بصيرو نکم 
كفارا كأ فى قوله 
رى الحدثان نسوة آل سعد مقدار سمدن له سمودا 
فرد شعورهن السود بيضأ ورد وجوههن الييضص سودا 
وقيل هو حال من منعوله والاول أدخل لما فيه من الدلالة صرعا على كون 
الكفر المفروض بطريق القسر وإيراد الظرف مع عدم الحاجة إليه ضرورة 
كون الخاطبين مؤمنين واستحالة تحقق الرد إلى الكفر بدون سيق الإعان مع 
'توسيطه بين المفعولين لإظهار كال شتاعة ماأراده وغاية بعده من| لوقو ع إما 
لزيادة قبحه الصارف للعاقل عن مباشرته وإما لمانعة الإبمان له كأنه قيل من بعد 
مانكم الراسخ وفيه من تثبيت المؤمنين ما لاضخفى 


(<سدا) علة لود أو حال أريد به نعت المع أى حاسدين لكم والحسد 
.الاسف عل من له حبر کیره ل( من عند أنفسهم) متعاق اود أى ودوأ ذلك من 
أجل یریم وحظوظ 1 أفسهم لا من قبل المد بير والميل 2 المق ولو عل 
5 أو عسدأ أ دسدأ مہ معنا من أصل ذف و سم بالا أقمى مرأقيه من 
بعل ۳ سين 1 م الق ) بالمعجرات || ا وما ع ف التورآه من الد 0 
.وعلءوا أنكم ون به وم انق آل بأطل لإ فاعفوأ واصفحوا )العفو 
ترك الم اخذه والعقو به وا صفح ترك اثر رب وال ات دى يأل الله بأمىه )) 
:الذى هو قتل بى قريظة وإجلاء بى اأنضير و إذلاطهم بضرب ال جز رة عليهم أو 
«الإذن فى القتال وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه منسوخ رآية السيف ولا 
هدح ف ذلك صرب الغاية لأآنها نعل إلا كرغ ولا کچ الوأرد بذلك من 
ن يكون اسیا کا زه قيلفاءفو | واصفدوأ ف ورود الناسخ ان ألله عل کل 
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شىء قدير) فينتقم منهم [ذاحانحينه وآن أوانه فهو تعليل لما دل عليه ما قبله 
(وأقيموا الصلاة وآ توا الز كاة) عطف على فاعفوا أمروا بالصبر والمداراة 
والاجأ إلى الله تعالى العبادة البدنية والمالية لإوما تقدموا لا تفس من خی 
اة او عة أو غير ذلك أى أئ عو مق ارات تقددوة أملسة نفك 
ل نجدوه کان لله 4 أى تجدوا ثوابه وقرىه نقدموأ من أقدملا إناق عاتعملون 
بصیر ) فلا يضيع عنده عمل فهو وعد للمؤمنين وقریءبالیاء فهو وعيدالكافرين 
لإ وقالوا) عطف على ود والضميرلاهل الكتابين جميعاً لإلن يدخل الجنة إلا 
من کان هودا 7 نصارى » أى قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا 
وقالت النصارى لن بدخل ال جنة إلا من كان نصارى فلف بين القولين ثقة أن 
السامع يرد كلا منهما إلى قائله ووه وقالواكونوا هودا أو نصارى تهتدوا 
وليس مرادم بأولئك من أنام اليهودية والنصرانية قبل النسخ واتحريف على 
وجههما بل أنفسهم عل ما م عله لاهم إا بقولو له لإضلال المؤمنين وردم 
إل الكفر وأهود جع هائد كعوذ جع عائذ وبزل جمع بازل والإفراد فىكان 
باعتبار لفظ من وابجمع فى خبره باعتبار معناه وقرىء إلا من کان يهوديا أو 
نصرأنيا لإ تلك أمانيهم ) الما ف جع أمنية وهى مايتمنى كالأعوبة والأضحوكة 
وأجخلة معترضة مبينة لبطلان ما قالوا وتلات إشارة إليه و اجمع باعدار صدوره 
عن اجميع وقيل فيه حذف مضاف أى أمثال تاك الأمنية أمانيهم وقيل تلك 
إشارة اله وإلى ما قله من أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم وأن يردم 
كفارا وبرده قوله تعالى لاقل هاتوا برها م إن كنم صادقين ) فإنهما لسا 
مما يطلب له البرهان ولا نما حتمل الصدق واللكذب قل هاتوا أصله! نوا قليت 
اهمزةهاء أى أحضروا جك على اختصاصكم بدخول الجنة إن كن صادقين 
فى دعوا ك . هذا ما يقتضيه المقام حسب النظر الجليل والذى يستدعيه إيجاز 
التنزيل أن عمل الأمل التسكيتى على طلب البرهان على أصل الدخول الذى 
تضمنه دعوى الاختصاص به فإن قوله تعالى بإ بلى 4 إل إثبات منجهته تعالى 
لأنفوم مستازم لنفى ما أثبتوه وذ لوس الا بت به جرد دخول غيرثم بالدخول 
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كاستعرفه بإذن الله تعالى ظهر أن المنفى أصل دخوطم ومن ضرورته أن 
ون هو الذى كلفوا إتامة البرهان عليه لا اختصاصهم به ليتحد مورد الإثبات 
والنفى وإعا عدل عن إبطال صرح مأ أدعوه وسلاك هذا المس.لاك إبانة لغاية 
حرمانهم ما علقوا به أطاعهم وإظهاراً لكال جزم عن إثبات مدعام لان 
حرما نهم من الا ختصاص بالدخول وعجزرم عن إقامة اابرهان علهلا يقتضيان. 
حرما نهم من أصل e‏ عن د AE‏ نفس الدخول خيث ایت 
حرما نهم مله وعجزثم عن ر أبأنه فهم من الاختصاص به أ بعد وعن إث ثبانه اجر 
وإبما الفا به من انتظمه قوله سب<اله : 
لإا من اسل وجهه لله 6 أى أخاص نفسه له تعالى لا يشرك به شنأ عبر 
عا بالوجه أشرف الأعضاء وجمع المشاعر وموضع السجود ومظهر آثار 
اضوع الذى هو من لمن خصاآنس الإخلاص أو بو جه وقصده نحيث 
لا يلوى عر مته ا ىه غيره } وهو نكسن © <ال من ضمير أل أى 
والحال أنه خسن فى جيم أعاله انى من جلما الإسلام المذ كور وحقيقة 
الإحسان الإتيان بالعمل على الوجه اللائق وهو <سنه الوص التابع سنه 
الذاتى وقد فسره صلى الله عليه وسل بقوله أن تعبد الله كأ نك تراه فإن لم تكن 
تراه فا نه براك فله اجره 4 الذى وعدلهعلعمله وهو عبارة عن دخول اة 
أو ۶ا دخل هو فيه فر ارلا و كان فتصويره بصورة الاجر 
للإيذان بقوة ارتياطه بالعمل واستحالة نيله بدونه وقوله تالى : لا عذد ربه) 
0 والعامل فيه معنى الاستقرار فى الظرف والعندية التشريف 
ووضع اسم الرب مضافا إلى ضمير من اسل موضع ضمير الجلالة لإظهار 
مز د اللطاف به وتقرار وون ال أى قله اة عند مالک ومدبر 
أموره ومبلغه إلى ما له والجملة جوأب من إن كانت شرطية وخيره ان 
كانت موصولة والفاء لتضمنها معنى الشرط فيكون الرد بقوله تعالى يل وحده 
و ون أن بكون من فاعلا أفعل مقدر أى بل يدخلها مر من أسل وقوله تعالى 
فله أجره معطوف على ذلك المقدر وأياما كان فتعليق ثبوت الاجر ما ذكر 


E‏ ا 
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من الإسلاء والإحسان الختصين أهل الإمان قاض 5 اواك المدعين من 
دول اة بمعزل ومن الاختصاص به بالف مدل لإ ولا دوف عم( 
فى الذارين من توق مكروه 0 ولام ګر زأوك 1 من فوأت مطلرب أى 
لا يعتريهم ما او جب ذلك لا أله لعا هم 0 لا افون ولا #ز نون 
00 الثلاثة باعتار ممنى من ) أن الافراد فى الضمائر الآرل 
ر الافظ بز وقالت البود ليست النصاری على ثىء 4 بيان لتضليل كل 
صا جره تاوصا 8 بان زلا کل من عدأه و 0 
وات لا قدم وود #رآن على رسول الله صل أله عليه وسل وأتام اسان 
البرد فتناظروا فارتفءت أصوأ, نهم فقالرا لهم ل عل شىء أى أمر بعاد به 
من الدين أو على شىء مامنه 0 مالزة فى ذلك ا قالوا أقل من لاثىء 
وکفروا بعيسى والإنجيل با وقالت التسارى ليست الود على شىء 4 على 
الرجه المد كور وكفروا يمرم والتوراة لا أنهم قالوا ذلك بناء للأمر على 
منسوخدية التوراة ب 7 رن لاب دار لاال - الجئس أى 
الوا ما فالو! والمال أن كل فريق منهم من أهل العلل والكتاب أى كان سق 
كل مہم أن ترف عقيقة دين ماه حسما يدان به كتابه فإن كتب 
الله :مالل متصادةة جر كذلك أ آی مثل ذلك الذي معت به والكافف فى 
مغل امب أماغل ألو ألمي 58 شيلو في قدم على عامله لإفادة القسر أى 
فرلا مثل ذلك الق ل OT‏ 3 قال الذين لا سلمرن “ من 
ع سيو م ى الوا لأعل كل دين لسوا عل 
ثىء وإما على أنها ال من المصدر المضمر المعروف الدال عليه قال أي قال 
لقو ل الذين لا بعلمون سمال كر نه مثل ذلك القول الذى ممت به و مئل قو مكب 
إما دل من عمل النكاب وإما مقدول لمعل المنق قبله أى مثل ذلك القول 
ال الجاهلرن ثل مقالة الهود والتصارى وهذا توبيخ عظلم طم حیت موا 
ا را ف ناك من لايل ا ” ققد ع يهم ” > أى بين 
امه د وااتمار ى فان مبأقق النظم ليان علي و[نما البعر ص all‏ یرم 


زكرس ار ارد س أول ) 
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لإظهار كال بطلان مقاهم ولان الما جة ار جه إل حم [ نما وفعت r‏ 
2 القيامة © متعلق e‏ وكذا 0 بعده 0 ضير فيه 52 
وقيل 1 بينم أن ا ويد والقر فالخ 8 رن 
دم عليه لليحافظة عل روس الأى لبکا نوا 3 ومن اظ من ميم مسأ جل 
لله 6 إنكار واستيعاد لان يكون أحد أل من فعل ذلك أو مساويا له وإن 
م يكن سيك ات متعر صر الإنكار المساوأة و نفا لشرد 4 العرف الفاثى 
3 00 المطرد فإذا قبل من أ كرم من فلان أولا أفضل من فلان فالمراد به 

ا 4 أ کرم من كل ک ريم وأفضل من كل فاضل وهلا العام لكل 

من فعل ذلك ف أى مسجل كان وإن کان سيب ارول فعل طا ا معينة ف 
دكين سوس ر أن الارن کارا بطرعون حت المقدين الاذ 
وبمنعون ااناس أن يصلوا فيه وأن الروم غزوا أهله فخربوه وأحرقوا التوراة 
وقلوا وسراو ف تقل عق ايع غاس رک اعا أن طرش الروى 
مااثك النتصارى وأصما ره غزوا لی أشن اتدل وقنلوا مقاتاتهم وسيوأ ذراريهم 
و زل خرابا حتى بئاه مسلون فى عهد عمر رضى الله عنه وإنما أوقع 
المنع على المساجد وإن كان المنوع هو الناس لما أن فعلهم من طرح 
الأذى والتخريب و نحوهما متعاق بالمسجد لا بالناس مع کو نه على حاله وتعلق 
الآبةالكرعة با قبلها من حيث' أنها مبطلة لدعوى النصارى اختصاصهم 
المسجد ارام عام الحديبية فتعلقها ما تقدمها من جهة أن المشركين من جملة 
الجاهلين القائلين لكل من عدام ليسوا على ثىء . 

( أن 0 ر فيا اه ) ثانى مفعولى م: ع كقوله تعالى ( وما من نع الناس 
أن يؤمنوا), وقوله تعالى ( ومامئعنا زرسل بالآنات إلا ان کن بها 
الآولون ) و#وذ أ کون ذلك عذف الجار مع أن وأن كرون ذلك ممع ولا 
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له أى كراهة أن یذ کر فها امه ل وسعى فى خرابها 4 بالهدم أو التمطيل 
بانقطاع الذكر وق أولئك ) المانعون الظالمون الساعون فى خرابها ما كان 
هم أن يدخلوها إلا خائفين ).أى ما كان ينبن لحم أن يدخاوها إلا خشية 
.وخضوع فضلا عن الاجتراء على تخريها أو تعطيلها أوما كان الحق أن 
دخاو ها إلا جلى حال اليب وارتعاد الفرائص من جهة المؤمنين أن بظهوا 
.بهم فضلا أن يستولوا علما ويلوها ويمنعوثم منہا أو ما کان لهم فى عل ابت تعالی 
-وقضائه بالآخرة إلا ذاك فيكون وعدا للءؤمنين بالنميرة -واستخلاص 
.مااستولوا عليه منهم وقد أنجز الوعد وله المد ۰ روى أنه لا يدخل بوت 
بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكرا مسارقة وقيل معناه النبى عن 
تكيهم من الدخول ف المسجد واختلف الأئمة فى ذلك +وزه أبو حزيفة 
حطلقا ومنعه مالك مطلقا وفرق الشافعى بين المسجد الحرام وغيره لإ هم ) 
بأى لأولتك المذ كورين ل ف الدنیا خرى ) أى خزى فظيع لا بوصف 
.بالقتل والسى والإذلال بضرب الجزية عللهم لوهم فى الآخرة عذاب عظم) 
وهو عذاب الثار لما أن سبه أضاً وهو ماحكى من ظلهم كذلك فى العظم 
م وتقديم الفأرف ف الموضعين للتشويق إل مارذ كر بعده من الخزى, والعذاب 
الما مر من أن تأخر مادقه التقديم موجب لتوجه النفس إليه فيتمكن فما 
عند وروده فضل تكن كا فى قو له تعالى ( 1 أشرح لك صدرك) (وأئز للك 
من الا نعام ثمانية أز واج )لى غير ذلك لإ وله المشرق والمغرب € أى له كل 
الأرض الى هى عبارة عن ناحيتى المشرق والمغرب لا ختص به من حيث 
الملا والتصرف ومن حيث المحلية لعبادته مكان مما دون مكان فإن منم 
من إقامة العرادة فى المسجد الأفمى أو السجد الحرام لإ فأينا تولوا 4 أى 
فى أى مكان فعاتم تولية وجوهكم.شطر القبلة لإ فلم وجه الله € ثم اسم إشارة 
لكان اأبعيد خاصة مى على الفتح ولا يتصرف سوى الجر يمن وهو خير 
ءقدم ووجه الله مبتدأ والجملة فى عل الجرم على أنها جواب الشرط أى 
هناك جهته اتی .اص بها فان إمكان التولية غير حص مسجد دون مسجد 
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او کان دون أشن أو ف ذاته معنى الحضور العلى أى فهر عالم بما فعل فيه 
ومثيب لک على ذلك وقرىء بفتح التاء واللام أى فأيها توجهوا القبلة 
لإ إن الله واسع »4 بإحاطته بالأشياء أو برحمته يريد التوسعة على عياده. 
لإ علم € عصالهم وأعاهم فى الما كن كلها والجملة تعليل لمضمون. 
الشرطية وعن أبن عر رضى الله عنما نزات فى صلاة المسافرين عيل الراحلة. 
أبنها توجهوا وقيل فى قوم عميت علبم القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة فلا 
اضرا تند أ خطأم وعل هذا لو أخطأ الجترد م تين له الخطأ لم .بلزمه. 
التدارك وقيل هى توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود عن أن يكون فى جهة. 
١‏ وقالوا اتخذ اله ولدا ) حكابة اطرف آخر من مقالاتهم الباطلة المحكية 
فيما سلف معطوفة على ما قبلها من قوله تعالى وقالت ال لا على صلة من لما 
بيتهما من الجمل الكثيرة الأاجنبية والضمير لليهود والنصارى ومن شاركهم. 
فيما قالوأ من الذين لا علدون وقرىء بغير وأو عل الاسئئناف نزلت دين. 
قالت اليهود عزين ابن الله والنصارى المسيح أبن الله ومشركو العرب. 
الملا بنات الله والا كاذ إمامعتى الصنع والعمل فلا يتعدى إلا إلى واحد 
وإما بمءنى التصيير والمفعول الأول حذوف أى صير بعض غغخلو فاته ولدا 
ذا سبحانه 6 تنزيه وتبرئة له تعالى عا قالوا وسبحان عل للتسبييح كعثان. 
ارجل وانتصابه على المصدرية ولا یکاد يذكر ناصبه أى سح سبحانه أى. 
أنزهه تنزيها لا ةا به وفيه من التنريه اليليغ من حيث الاشتقاق من السيح. 
الذى هو الذهاب والإبعاد فى الأرض ومن جهة النقل إلى التفعيل ومن جهة. 
العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسيما العلل المشير إلى الحقيقة. 
الحاضرة فى الذهن ومن جهة [قامته مقام المصدر مع الفعل مالا يق وقيل 
هو مصدر كذفر أن بعنى التنزه أى تثزه بذاته تنرها حقيقا به ففيه مبالغة من, 
حيث إسناد البراءة إلى الذات المقدسة وإن كان التنزبه اعتقاد نزاهته تعالى. 
عا لا يليق به لا إثباتها له تعالى ( بل له ما فى السموات والآرض € رد. 
لا زعموا وتبيه عل بطلا نه وكلية بل الإضر أب عا تقتضه مقا لتم الباطلة. 
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.من مجانسته سحا نه وال ده من احاوقات ومن سرعة فنانه المدوجة إلى 
اتخاذ ما يقوم مقامه فإن جرد الإمكان والفناء لا يوجب ذلك . ألا يرى أن 
الأجرام الفلكية مع إمكانها وفنائما بالآخرة مستغنيه بدوامها وطول بقائما 
عا جری مجرى الولد من الحيوان أى ليس الآمر كم زعموا بل هو غالق 
يع الموجودات الى من جلتها عزير والمسيح والملائ< لإ كل ) التنوين 
عرض عن المضاف إله أى كل ما فيهما كائنا ما كان من أولى العلل وغيرم 
لا له قانتون ) منقادو ن لا يستعصى شیء منهم عل تكو بنه ونقديره ومشييته 
.ومن کان هذا شأنه ل تصور مجانسته لثىء ومن حق الولد أن بكرن من 
جنس الوالد ونما جىء ما الختصة بغير أولى العلل تحقيرا اشام وإيذانا بال 
بعد عا نسبوا إلى بعض منهم وصيغة جع العقلاء ى شرن لاتخليت أو كل 
من جعاوه لته تعالى ولدا له قانتون أى مطيعون عابدون له معترفون ربو بډته 
تعالى وليك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة لإ بديعالسموات والأرض) 
أى مبدعبما وترعبما بلا مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه فإن البديع كا يطلق 
على المبتدع يطلق على المبتدع نص عليه أساطين أمل اللغة وقد جاء بدعه 
عه گنی أنشأه کا رتد عه كاذ كر فى القاموس وغيره ونظيره السميع ععى 
المسمع ف قوله هأمن رعانة الداعى السميعه وقيل هو من إضافة الصفة المشسبة 
إلى فاعلما التخفيف بعد نصبه على تشيهم| باسم الفاعل کا هو المشمور أى بديع 
مو آنه من بدع إذا کان على شكل فاق وحسن رائق وهو حجة شري 
الإبطال مقالتهم الشنعاه تقر برها أن الوالد عاصر الواد المنفعل بانفصال مادته 
عنه والله سبحانه مبدع الأشياء كلها على الإطلاق منزه عن الانفعال فلا 
کون والدا ورفعه غل أنه خبر للبتدأ حذوف أى هو بديع الخ وقرىء 
بالنصب على المدح وبالجر عل أنه بدل من الضمير فى له على رأى من جوز 
الإبدال من ااضمير الجرو رك فى قوله ١‏ على جوده ضن بالماء حاتم ه 
لاوإذاقضی أا( أى أراد شيا كقوله إا أمره إذا أراد شا وأصل 
القضاءالإ حكا م أطلق على الإرادة الإيه المتعلقة بوجودالثىءلإيجامبا إراءالبتة 
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وقيل الآمر ومنه قوله تعالى (وقضى ربك) الخ (إفإما يقول له کن فيكون). 
كلاهما من السكون ااتام أى أحدث وليس ااراد به حقيقة الآمر والامتثال. 
وما هو تمثيل لسرولة تأ فى المقدورات حسب تعلق مشيثته تعالى وتصوير. 
لسرعة حدومأ 5 هو عل فى الياب من طاعة المأمور المطيع للآمر القوى. 
المطاع وفيه تةررر لمح الإبداع وتلو سح ليه أخرى لا بطال ما زعموه بأن. 
ااذ الواد شأن من يشتقر فى #صيل ص 5 إل مبأدىء ستدعى تزتها مرور 
زمان وتيدل أطوار وفعله تعالى متعال عن ذلك (ر وقال الذين لا يعلمون ). 
حكاية لنوع آخخر من قبانحهم وهو قد حهم فى أمر النبوة بعد حكاية قدحهم, 
فى شأن التوحيد بنسية الولد إليه سبحانه وتعالى واخحتلف فى هؤلاء القائلين. 
فقال أن قراس رطى الله عنهما م اليوود وقال ماهد هم النصارى ووصفهم, 
بعدم العلل لعدم عليهم بالتوحيد والنبوة كا إنبغى أو لعدم علبهم مرجب 
عملهم أو لآن ما حى عنهم لا يصدر عمن له شائبة عل أصلا وقال قتادة. 
وأ كش أهل التفسير هم مشزكو العرب لقوله تعالى ( فليأتنا بآية كا أرسل. 
الأولون ) وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربا لإ لولا ,كلمن الله ). 
أى هلا يكلمنا بلا واسطة أء را ونيا کا يكلم اللاك أو هلا بكلمنا 
تنصيصا عل نبو تك ل أو تأتيذا آية م حجة ا صدقك بلغوا من العتو 
والاستكيار إلى حيث أملوا نيل مرتبة المفاوضة الإطية من غير توسط. 
الرسول وال لاك ومن العناد والمكابرة إلى حيث لم يعدوا ماآ تاهم من البينات. 
الباهرة الى تخر لها صم الجبال من قبيل الآبات قاتلهم الله أنى يؤفكورن. 
3 كذلك €“ مثل ذلاك القول الشنيع الصادر عن الحناد والفساد 3 قال الذين. 
من قبلهم ) من الآمم الماضية لز م مثل قوط 4 هذا الناطل اشن م فقالوا 
أرنا اله جهرة وقالوا لن نصير عل طعام الأب وقالوا هل يستطيع, 
ربك الخ وةالوا اجعل لنا إا الح لإ تشابهت قلوبهم 4 أى قلوب هؤلام 
وأولتك فى العمى والعناد وإلالما تشايهت أقاويلهم الباطلة لإ قد بينا الأيات). 
أى أزلتاها بينة بأن جعلناها كزلك فى شيا كاف قوط بم سبحان من صغر 
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البعوض وكير الفيل لا أنا بيناها بعد أن لم تسكن بينة لإ لقوم يوقنون ) ا 
بطلبون اليقين ويوقنون بالحقا'ق لاربعتر بهم شبهة ولا ربة وهذأ رد اطلبهم 
الآية وفى تعريف الآبات وجمعها وإيراد النبيين الفصح عن كال التوضيح: 
مكان الإتيان الذى طلبوه ما لايخق من الجزالة والمعنى أنهم اقترحوا آية 
فذة ونحن قد بينا الآات العظام لقوم يطلبون الح واليقين وإنما لم يتعرض 
ارد قوم لولا بكلمنا الله إيذانا بأنه من ظهور اليطلان حيث لا حاجة له إلى 
الرد والجواب إ! نا أرسلناك بالق ) أى ملتبسا بالقرآن م فى قو له تعالى ( بل 
كذبوا بالحق لما جاءهم ) أو بالصدق كا فى قوله تعالى (أحق هو) وقوله تعالى : 
لإ بشيراونذيرا ) حال فق ا لفغو لا قار تفده الال الأول اىراك 
ملتبسا بالقرآن حال كونك بشيرا لمن آمن ما أنول علبك وعمل به ونذيرا 
لن كفر به أو أرسائاك صادقا حال كونك بشيرا لمن صدقك بالثواب 
ونذيرالمن كذبك بالعذاب ليختاروا لأنفسهم ما أحبوا لاقاسر طم على 
الإمان فلا عليك إن أصروا وكابروا ل ولا تال عن أصحاب الججم ) 
ماهم بؤمنوا بعدها بلغت ما أرسات به وقریء لن تال وقرىء لا آل 
عل صيغة النهى إبذانا بكهال شدة عقوبة الكفار وتهويلا ها كأنها لغاية 
فظاعتها لايقدر الخبر على إجرائها على لسانه أو لا يسنطيع السامع أن يسمع 
خبرها وحمله على نهى النى صل الله عليه وسل عن السؤال عن حال أبويه ما 
لا يساعده النظم الكريم والجحم المتأجج من النار وف التعبير عنهم بصاحبية 
الجحم دون الكفر والتكنايبونحوهها وعيد شديد لهم وإيذان بأنهم مطبوع 
عليهم لا ار جی مذهم الإيمان قطعا ٠‏ . ش 
EG‏ لإواق ترضى عنك اليهود ولا النصارىحتى تتب.ع متهم ) 
بان لكال شدة شكيمة هاتين الطائفتين حاعة إثر بيان ما بعمهما والمشركين 
من الإصرار على مام عليه إلى الموت وإيراد لا النافة بين المعطوفين لتا كيد 
الق لا مر من أن تصلب اليهود فى أمثال هذه العظائم أشد من النصارى 


والإشعار بأن رضى كل منھما مبان أرضى الأخرى أى لق ي عات 
اليهود ولو خليتهم وشأنهم حتى تع ملتهم ولا النصارى ولو تركتهم حتى 
تنيع ملتهم فأوجر النظم ثقة ظهور المراد وفه من المالغة فى إقناطه صلى الله 
عليه وسلم من إسلامهم ما لاغاية وراءه فإنهم حيث ل يرضوا عنه عليه السلام 
ولوخلام يمعلون مايفعلون ا منه صل أله عليه وسال مالابكاد يدخل 
تحت الإمكان من اتباعه عليه السلام للتهم فكيف يتوم اتباعهم للنه عليه 
السلام وهذه حالتهم فى أنفسهم ومقالتهم فيا بيهم > وإما أنهم أظهروها 
للنبى صلى الله عليه وسال وشافهوه بذلك وقالوا لن نرضى عئلك وإن بالغت فى 
طلب رضانا حتى بسع ملتنا ما قيل فلا يساعده النظم الكر يم بل فيه مابدل 
على خلافه فإن قوله عز وجل لا قل إن هدى الله هو ادى ) رع ف أن 
مأ وقح هذا جو ايا عنه ليس عن تلك العبارة بل مأ إسةازم مضمو نها أو بلدمه 
من الدعوة إلى البهودءة والنصرانة وأداء أن الاهتداء فيهما كقوله عز وجل 
حكاية عنهم 301 | هودا أو تصارى تهتدوا أى قل ردا عليهم إن هدى الله 
الذى هو الإسلام هو ادى بالحق والذى يحق ويصح أن سمى هدى وهو 
الحدى كلة لس وراءه هدى وماتدعون اله ليس بهدى بل هو هوى کا برب 
عنه قوله تعالى لإ وائن اتبعت أهواءهم © أى آراءم الرائغة الصادرة عنهم 
بقضية شهوات أنفسهم وهى التى عبر عنها فیا قبل بملتهم إذ ھی التى بلتمون 
إليها » وأما ماشريعه الله تعالى لمم من الشربعة على لسان الأنيياء حليهم الصلاة 
والسلام وهو المعنى الحقيقى للملة فقد غيروها تغييرأ 0 بعد الذى جاءك من 
الع 4 أى الوحى أو الدين المعاوم حعته لإ مالك من الله ) من جهته العزيزة 
لإ من ولى ) بى أمرك عمو ما } ولا نصير ) دفع عذك عقأ به وحيث 0 
يستازم فى الولى نفى النصير وسط لابين المعطوفين يا كيد الاففى وهذا من 
اب التهييج والإلحاب وإلافآتى يتوم إمكان اتباعه عليه السلام لملتهم وهو 
جو اب للقسم الذى وطأه الام وا كتفى بدعن جوأب الشرط ر ألذين ینام 
الكتاب ) م مؤمنو أهل الكتاب كعد الله بن سلام وأضرابه لإ يتاونه 
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حق تلاوته © مراعاة لفظه عن التحريف وبالتدبر فى معانيه والعمل ما فيه 
وهو حال مقدرة والخبر مابعده أو خبر وما بعده مقرر له لإ أولئك ) إشارة 
الى الموصوفين بإيتاء الكتاب وتلاوته کا هو حقه » وما فيه من ممنى البعد 
للإيذان يعد منراتهم فى الفضل ل[ يؤمنون به ) أى بكتابهم دون احرفين 
فإنهم بمعزل من الإيمان به فإنه لاتجامع الكفر يبعض منه لإ ومن كفر به ) 
بالتحريف والكفر ما يصدقه لإ فأولئك م الخاسرون ) حيث اشتروا الكفر 
بالإمان لإ يابنى [سرائيل إذ كروا نعمتى التى نعمت علب ) ومن جملتها 
التورأة وذ كر النعمة نما بكون بشكرها وشكرها الإبمان يجميع ما فيها ومن 
جملته نعت النبى صل الله عله وسل ومن ضرورة الا مان بها الإمان به عله 
الصلاة والسلام لإ وى فضلتكم على العالمين ) أفردت هذه النعمة بالذكر مع 
1 نها مندرجة حت النعمة السالفة لإنافتها فيا بين فنون النعم لإا واتقوا ) 
إن م تؤمنوا ور یوما لا نجرى ) فى ذلك ايوم ل( نفس) من الوس عن 
نفس ) أخرى لإشيئاً ) من الاشياء أو شيدًا من الجزاء لولايقبل منها عدل ) 
أى فدية لإ ولااتنفعها شفاءة ولا م بنصرون) وتخصيصهم بتسكرير الل كير 
«وإعادة التحذير للمبالغة فى النصم والإيذان بأن ذلك فذل القضية والمقصود 
عرق ق نعم الله عر وجل عليهم أعظم وكفرم بها أشد وأقبم إواذ 
پتل إبرأهيم ربه بكليات € شرو عى تحفيق أن هدى اله هر ما عليه الثبى صل 
لله عليه وسل من النوحيد والإسلام الذى هو ملة [براهيم عليه لسلام » وأن 
ما عليه أهل الكتابين أهر اه زائغة وأن مايدعونه من أنهم على ملة إبراهي 
عليه وااصلاة والسلام فرية بلامرية ببيان ماصدر عن إ بر اهي وأبنائه الأانباء 
عليهم السلام من الأقاويل والأفاعيل الناطقة عقية التوحيد والإسلام وبطلان 
الشرك وبصحة نبوة النبى صل الله عليه وسل وبكونه ذلك النبى الذى استدعاه 
[براهي وإمعيل عليهما الصلاة والصلام بقولها (ربنا وابعث فيهمرسولا منهم) 
الأرة فإذا منصوب على الفعولية مضمر مقدر خوطب به النى صلى الله عليه 
وس بطريق التلوين أى واذكر هم وقت اتلائه عليه السلام ليتذكروا ما 
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وقع فيه من الامور الداعية إلى التوحيد الوازعة عن الشرك فيقباوا الحق 
ويتركوا مام فيه من الباطل وتوجيه الآمر بالذكر إلى الوقت دون ماوقع فيه 
س الحوادث مع أا المقصودة بالذات قد مر وجبه فى أثناء تفسير قوله 
عر وجل ( وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة ) وقيل على 
الظرفية بمضمر مؤخر أى وإذا ابتلاه كان كيت وكيت وقيل ها سيحىء من 
قوله تعالى : قال ال » والآول هو الاق يجحزالة التتزيل ولا ببعد أن قصب 
بمضمر معطو ف على أذ كروا خوطب به بثو إسرائيل ليتأملوا فیا عك عن 

ينتمون إلى ملة لبر اهم وأبنائه عليهم السلام من الأفعال والأقوال ليتمتدوا 
م ولسيروا سيرتهم والإبتلاء فى الأصل الاختبار أى تطلب الخبرة عال. 
المختبر بتعريضه لأأمر رشق عليه غالا فعله أو ر5 وذلك [نما بتصور حقيقة. 
من لاوقوف له عواقب الامو » وأما من العلم الخبير فلا يكون إلا ازا من. 
Ai SL‏ للعيد من اختيار حون الامر بن قبل أن رتب عليه 8 هو من ميأديه 
العادية كمن ختبر عبده ليتعرف حاله من الكياسة فيأمره ما يليق عاله من. 
مصالحه وإبراهيم سم أعجمى قال السبيل كثيراً ما يقح الاتفاق أو التقارب 
بين السرياى والعرى ألا ترى أن إبراهيم تفسيره أب راحم ولذلك جعل هو 
وزوجته سارة كافلين لأاطفال المؤمنين الذين يموتون صغارا إلى يوم القيامة ٠‏ 
فل ما زوئ اللغارى خد ارقا أن النبى صل الله عليه وسل رأى ف. 
الروضة إبراهم عليه السلام وحوله أولاد لئاس وهو مفعول مقدم لإضافة 
فاعله إلى ضميره والتعرض لعنوان الربوبية تشريف له عليه السلام وإيذان بأن. 
ذلك الابتلاء تربية له وترشيح لامر خطير والمعنى عامله سبحانه معاملة المختير 
حديث ك كلفه أو أمر وأوأمى تظهر حسن قيامه ةّوق قدرته على جروج عن. 
عهدة الام امه العظم لعظمى و عمل عا 8 وهذه الال ول كيرها الان 
لإرشادم [ إلى ريق تمان امون ریه نما على الجر به وللديذان بأن بع الى 

صل أللهعليه و سل أيضا هاه على :لك الفاعدة الرصينةواقعة بعدظمور ا : 
عليه السلام للنيوةالءامة كيف لاوهى التى أجيب ما دعوة إبراهم عليه السلام. 
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3 ساق واختلف فى الكلات فال مجاهد هى المذ كورة بعدها ورد بأنه بأباه 
الفاء فى فأ مهن 9 الاستئناف وقال طاوس عن أبن عباس رضى الله عنما 
ھی عشر خصال كانت فرضا فى شرعه وهن سنة فى شرعنا مس فى الرأس 
المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك وخمس فى البدن 
الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء . 
وفى اهبر أن ن [براهيم عليه السلام أول من قص الشارب وأول من اختتن 
وول من قلم الأظفار وقال عكر مة عن ابن عباس ل يبتل أحد بهذا الدين 
فأقامه كله إلا إبرأهم ابتلاه ألله تعالى لا نيبن خصلة من یال الإسلام عشر 
منها فى سورة براءة: التائبون إل وعشر فى الأحزاب:[نالمسلمين وااسامات إل 
وعشر فى أاؤمنون “شال سائل إلى قوله عرز وجل والذين م عل صلاتم 
يحافظون . وقيل ابتلاه الله. سبحانه بسبعة أشياء بالشمس والقمر والنجوم 
والاختنان على الكبر والنار وذيح الولد والحجرة فوفى بالكل وقيل هن اجته 
قومة والصلاة والدكاة والصومو الضيافة والسبرعاماوقيلهىالمناسك كالطواف 
والسعى والرى والإحرام والتعريف وغيرهنوقيل هىقوله عليه السلام (الذى ٠‏ 
خلقنى فهو مهدين) الا بات ثم قيل [نما وقع هذا الا بتلاء قبل النبوة وهو اأظاهر 
وقيل بعدها لانه يقتضى سابقة الوحى وأج. يب بأن مطلق الوح لا يستلزم 
البعثة إلى الخاق وقرىء برفع | 0 ونصب ربه أى دعاه بكليات من الدعاء 
فعل الختبر هل >يبه إلمن أولا ل تأمهن )| ى قام بون حق القيام وأداهن 
أحسن الا دية منغير تفريط وتوان؟ فى قوله تعالى (و|براهم. النى وفى) وعلى 
القراءة الاخريرة فأعطاه الله تعالى ما سأله من غير أقص وبعضده مأ روی عن 
مقاتل أنه فسر الكليات ما لل ألإبراهيم ربه بقوله (رب اجعلن) الآيات وقوله 
عز وجل لا قال ) على تقدير انتصاب إذ عضمر جلة مستأنفة وقعت جوايا 
عن سؤال نشا من الكلام فإن الابتلاء تمبيد لأس معظم وظهور فضيلة المبتلى 
من دواعى الإحسان إليه فبعد حكاءتها :ترقب النفس إلى ماو فع بعد هما كأنه 
قيل فاذا كان بعد ذلك فقيل قال لإ[ ىجاعللك للناس إماما) أو بان لقولتعالى 
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وابتل على رأى هن يجعل الكيات عبارة عما ذكر أثره من الإمامة وتطهير 

الببت ورفع قواعده وغير ذلك وعلى تقدير انتصاب إذ يقال ذاجملة معطوفة على 
ما قبلبا عطف القمة عل القصة والواو فى المعنى داخلة على قال أى وقال إذا 
ابتلى [ والجعل معنى التصيير أحد مفعو أيه الضمير والثانى إماما واس الفاعل 
مدنى المضارع وأوكد منه لدلالته على أنه جاعل له البئة من“غير صارف رلو یه 
ولا عاطف نيه وللناس متعلق يجاعلك أى لاجل الناس أو بمحذوف وقع 
ال من إماما إذ أو تأخر عنه لكان صفة له والإمام ا أن م به وکل ی 
إمام مته وإمامته عله السلام عامة مؤيدة إذ : سسعث بعذه أى إلا کان من 
ذر ته مأمو رأ باتباع مايه . 

لا قال © استئناف مبنى على سوال مقدر , كانه قيل : فاذا قال | 
برام عليه السلام عنده ؟ فقيل : قال 0 ومن ذراى ( عظف على الكاف 
ومن تبعيضية متعلقة جاأعل أ وجاعل بعض ذر ری کا تقول و زداً من قول 
سأ كرمك أو محذوف أى واجعل فريقا من ذريتى إماما وتخصيص البعض 
بذلا لمداهة أس:دالة إمأمة الكل وإن ك نوا على الحق وقيل التقدير وماذا بكرن 
من ذربتى والذرية نسل الرجل فعولة من ذروت أو ذريت والاصل ذروة أو 
ذروية فاجتمع فى الآولى واوان زائدة' وأصلية فقلبت الأصاية ياء فصارت 
كالثانيةفاجتمعت وأو وياء وسبققت[حداههما بالسكون فقليتالواو ياءوأدت 
ألباء فى الياء فصارت ذرية أو فعيلة ممما والأصل فى الأولى ذربوة فقلمت الواو 
واه لما سبقمن أجبماعبما وسيق[حداهما بالسكون فصارت ذر ب كالثا ةفد غت 
اليام فى مثلها فصارت ذرية أو فعيلة من الذرء معن الخلقوالاصل ذرئة يفت 
الحمرة بإبداها ياء كهمزة خطيئة ثم أدغمت الياء الزائدة ف المبدلة أو فعيلة من 
الذر ؟منى التفريق واللأاصل ذريرة قلت الراء الأخيرة باء لتوالى الأمثال؟ فى 
فر تق ا الناء كاعر ق واھ 
فقت الرآم الأخيرة اء اء الإدغام وقریء بكر الذال وهى لغة فما وثرأ 
أو عر الین بالفتح وهى أا لنة فم (J1‏ اسائناف مبنى على سؤال 
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باق إليه الذهن کا سبق ق لا لا بين نال عهدى الفلا مین ) ليس هذأردا ا 
0 خا شعي لوعن اخ جمالية منه تعالى بتشريف بعض ذريته عليه 
السلام بذيل عهد الإهامة حسم وقع فى استدعائه عليه الصلاة السلام من غير 
تعيين هم بوصف كيز هم عن جميع من عدامم فإن التتصيص على حرمان 
الظالمين منه معز ل من ذلك القييز إذ لوس معناه أنه بذال كل من ليس بظال مم 
ضرورة استحالة ذلك ك أشير إليه ولعل [: ثار هذه الطريقة على تعيين الجامعين 
لميادىء الإمامة منذريته إجمالا أو تفصيلا وإرسال الراقين لملا بناظم المقتدون 
بالأمة من اللامة فى سللك المحرومين وف :فصي ل كل فرقة من الإطنا اب مالا يق 
مع ما | فى هذه الطرريقة من تخييب الكفر ة الذين كاأنوا يتمئون النموة وقطع 
أطاعهم الفارغة من نيلها [٠‏ نما أوثر النيل على الجعل إهاء إلى أن إمامة اللانبياء 
علوم السلام من ذرييته عليه السلام كا ععيل وإسحق ويعقوب وروسفومومى 
وهارون ودأود وسلمان وأيوب ويوس وز كرما ويحى وعيسى وسيدنا حول 
صلى الله عليه وسل تسلما كثيرا ليست جعل مستقل بل هى حاصلة فى ضمن 
es‏ نال كلا مهم ىوقت قدره الله عز وجل وقرىء 
الظالمون عل أ ن عهدى مفعول قدم على الفاعل أهتاما ورعاية للفوأصل وفه 
دليل على عصمة الا نبياء م عام السلام من الكاء تر على الإطلاق وعدم صلاحية 
لظام للإمامة ٠‏ قوله تعالى لإوإذ جعلنا لبت ) أى الكعبة المعظمة غلب عام 
غلبة النجم على الثريا معطوف على إذا ابتلى على أن العامل فيه هو العامل فيه أو 
مضه ر مستقل معطوف على المضمر الأول والجعل إما معي التصيير فق ولهعروجل. 
(إمثابة) أىمرجعا يثو بإ ليه الزوار بعدماتعوقوا عنهأوأمئاهم أوموضع ثوات 
شا بون حجة واعماره مفع وله ال#الى وإما عى الإبداع فهو ح أل من مفعوله 
واللامى قوله تعالى ر لاناس) متعلقة عحذوف وقع صفة لابه انه أى مثابة كاي 
لاش أو بعلا أى جعلناه لجل الناس وقرىء مثا بات پاعتبار تعدد التائمين. 
(وأمنا) أى أمنا کا فى قوله تعالى ( حرما أمنا | )على شاع المصدر موقع أ سم 
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الفاعل للميالغة أو على تقدير المضاف أى ذا أمن أو على الإسناد الجازى أى 
آمنا عجه من عذاب الآخرة من حہت أن الحج جب ما قله 0 من دخيله من 
التعرض له بالعقوبة وإن كان جانها <تى رج على ما هو رأى ألى حنيفة 
و جوز أنيعتبر الأمن بالقياس إلى كل شىء كاتا ما كان ويدخلفيه أمن الفاس 
دخولا أوليا وقد اعتيد فيه أمن الصيد حى أن الكلب كان مهم بالصيد خار ج 
الحرم فيفر منه وهو تبه فإذا دخل الصيب الجر ملم يتبعه الكلب لا واضضذوا 
من مقام إبراهم مصلى 4 على إرادة قول هو عطف على جمانا أو حال من 
فاعله أى ؤقلنا أو قائلين هم اتخذوا م وقبل هو بنفسه معطوف على الآمر 
الذى يتضمنه قوله عز وجل مثابة للناس كأنه قيل تو بوا إليه واتذذوا إل وقيل 
على المضمر العامل فى إذ وقيل هى جملة مستأنفة والاطاب على الوجوه الآخيرة 
.له عليه السلام ولامتة والأول هو الاليق بجزالة النظم الكريم والامر صر ا 
كان أو مفبوما من الحكاية للاستحباب ومن تبعيضية والمقام اسم مكان وهو 
اجر الذى عليه ا لهه عليه اأسلام والموضع الذى كان عليه حن قام ودعا 
ااناس إلى الج أو حين رفع قواعد البيت وهو موضعه الوم والمراد بالمصلى 
51 موضع الصلاة أو مو ضع الدعاء روى أنه صلى ألله عليه وسل اد بيد غر 
رضىالله عنه فقال رهذا مقام إبراهي : فقال عمر رضى الله عنه أفلا تتخذه مصلى 
فقال لم أومر بذلك» فل تغب الشمس حت زلت وقيل المرآد به الأمر بركعتى 
الطواف ها روى جابر رضى الله عنه أنه عليه السلام لما فرغ من طوافه عبد 
إلى مقام إبراهيم فصلل خلفه ركعتين وقرأ ( واتخذوا من مقام | براھے مصلى) 
.وللشافعى فى وجوبهما قولان وقيل مقام إبرأهم الحرم كله وقيل مواقف الحج 
عرفة والمزدلفة واجمار وانغاذها مصلى أن يدعى فما ويتقرب إلى الله عر وجل 
-وقرىء واتخذوا على صيغة الماضى عطغا على جعانا أى واتخذ الناس من مكان 
أ اھ الذى وم به لاهةامه به وإسكانذريته غنده قبلة يصلو نللا لاو عردنا 
.إل ابراه و[سمعيل ) أى أمر ناهما أمرا مؤكدا ( أن طهرا بب ) بأن 
»طبر أه على أن مصدرية حذف عنما الجار حذفا مطردا لجواز كون صلتها أمرا . 
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ونیا كا فى قوله عز وجل (وأنأتم وجبك للدين حنيفا) لان مدار جوازكونها 
فعلا [ما هو دلالته على الصدر وه متحققة ذهما ووجوب 1 ها بر به فى 
علا الوسول لاسن [ اهر اسر إل وف لار ايل وه ذا رصت 
عا إلا إذا كأنت خبرية وأما الموصول الحرفى فليس كذلك وا كان البر 
والإنشاء فى الدلالة على المصدر سواء ساغ وقوع الام والنهى صلة حسب 
وذو 0 الفعل شيتجر د عند ذلاك عن معنى الامر والتهى 2 دالصلة الفعلية 
عن معنى المضى والاستقبال أو أى طهراه على أن « أن » مفسرة لتضمن الد 
معنى الةو ل وإضافة البدت إلى ضمير الجلالة للتشريف وتوجيه الأمر بالتطبير 
هرنا [لهما علهما السلام لا ينافى ما فى سورة المج من تخصيصه بإبراهي عليه 
السلامفإن ذلك واقع قبل بناء ابیت کا يفصممعنهقوله تعالى ( وإذ بو أنالإبراهم 
مكان البيت ) وكان [سمعيل عليه السلام حينثذ يمعزل من مثابة الخطاب وظاهر 
أن هذا بعد بلوغه مبلغ الآمر والتبى وتام البناء يا يفىء عنه إيراده إثرحكاية 
جعله مثابة للنأس إل والمراد تطهيرة من الأوثان والأنحاس وطواف الجنب 
والمائض وغير ذلك ما لا ليق به ١‏ للطائمين ) حوله لإ والعا كفين ) 
المجاورين المقيمين عنده أو المعتكفين أو القامين لإ والركع السجود ) جمع 
راكع وساجد أى للطائفين والمصلين لان القيام والركوع والسجود منهيئات 
المص ل أى لتقارب الأآخير ينذاتا وزمانا ترك العاطف بين موصوفمما أو أخاصاه 
دؤلاء اثلا ينشاه غيرمم وفيه إماء إلى أن ملابسة غيرثم به ون كانت 
مقارنة أمر مياح من قبيل تلورثه وتدئيسه ل وذ قال إبراهم € عطف على 
ما قبله من قوله وإذ جعانا إل إما بالذات أو عامله المضمر كا مر ارب 
اجعل هذا بلدا آمنا ) ذا أمن كعيشة راضية أو آمنا أهله كليلة نام أى اجعل 
هذا الوادى من البلاد الأمنة وكان ذلك أول ما قدم عليه السلام مک كنا روى 
سعيد بن جبير عن أبن عباس رض الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام ما 
أسكن [سمعيل وهاجر هناك وعاد متوجما إلى الشام تيعته هاجر لجعلت تقول 
إل من تسكلنا فى هذا البلقع وهو لا يرد علمها جوايا حتى قالت آله أمرك بهذا 
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فقال نعم قالت إذن لايضيعنا فرضيت ومفنى حتى إذا استوى على ثنية كداء 
أقبل على الوادى فقال(ربنا إلى أسكنت)الآ,ة وتعريف البلد مع جعله صفة . 
زا ف سودة أبراههم إن حمل على تعدد السؤال لما أنه عليه السلام سأل أو لا 
كلا الامرين البلدية والآمن فاستجبب له فى أحدهما وتأخر الآخر إلى وقته 
المقدر له لا تقتضيه الححكمة الباهرة ثم كرد السؤال حسما هو المعتاد فى الدعاء 
والابتبال أوكان المسئول أولا البادية وجرد الأمن المصحم للسكنىكا فى سائر . 
البلاد وقد أجيب إلى ذلك وثانيا الأمن المعبود أو كان هو المسؤل أولا أيضا 
وقد أجيب لاه لكن السوال إإتانى لاستدامته والاقتصار على سواله مع جعل 
البلد صفة طذا لآنه المقصد الأصلى أو لان المعتاد فى اليلدية الاستمرار بعد 
اللحقق بخلاف الآمن وإن حمل على وحدة السؤال وتكرر الحكابة كا هو 
المتبادر فالظاهر أن المسثول كا الأمرين وقد حك ذلك مهنا واقتصر هناك 
على حكاية سؤال الآمن اكتفاء عن حكاية سؤال البلدية كاية سؤال جعل 
أفثدة الناسستهوى [ايه کا سيأنى تفصيله هناك بإذن لله عر وجلل وارزق أهله 
من الغرات) من أنواعبا بأن تجعل بقرب منه قرى صل فيها ذلك أو جى 
إليه من الأأقطار الشاسعة وقدحصل كلاهما حى أنه تمع فيه الفوا ك الربيعية 
والصيفية وار فة ف اوم وأحد روى عن أبن عباس رضى اله عنبما أن 
الطائف كانت من أرض فاسطين فلما دعا إبراهم عليه الصلاة والسلام بهذه 
الدعوة رفعما الله تعالى فوضعها حيث وضعرا رزقا للحرم وعن الزهرى أنه 
تعالى نفل قر وة من قرى الام فوضعرما با لطا ف لدعوة إبر أهيم علي هالصلاة والسلام 
من أمن منم با لله واليوم الاخر) بدل من أهله بدل المعض مم بالدعاء 
وإظهارا لشرف الإيمان وإبا نة لخطره واهتمامابآن أهلاومراعاة لحسن الأأدب 
وفبه ترغيب لقومه فى الإمان وزجر عن الكفر كا أن فى حكايته ترغيا 
وترهييا اقررش وغيرم من الكتاب (J)‏ استئناف هئ على السؤال كا هو 
مرارأ وقوله آما مل ومن كفر ) عطف عل مفعول فعل #ذوف تقديرهارزق 
من آمن ومن كفر وقوله تعالى لإ فأمتعه) معطوف على ذلك القول أو فى عل 
رفع بالابتداء وقوله حال فأمتفة ره أى فأنا امه واما دخلته الغاء زشیمما له 
بالقرط والكقر ون ل يكن سببا للتمتييع المطلق' لكنه يصلح سبيا لتقايله 
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7 له موصو لا بدذاب النار وقيل هو عطف على من أه من عطف تلقين 6 "نه 
قبل قل وارزق من كفر فانه أيضا يجاب 6 نه عليه السلام قاس الرزق على 
الإمامة فنبهه تعالى على أنه رحمة دنيوية شاملة لابر واافاجر علاف الإمامة 
الخاصة با خواص وقرىء فأمتعه ٠ن‏ أمتع وقرىء فتمتعه تلبلا ) معا قليلا 
5 زمانا قليلا شم اماما اه إلى عذاب النار) أى أله إليه إز الضطر لكفره 
وتضبيعه ما متته به من انعم وقرىء 9 ثم نضطره على وفق قراءة فتمتعه وقرىء 
فأمتعه قليلا ثم أضطره بلفظ الآمر فيهما على ما مندعاء إبراهم عليةالسلام 
وفى قال ضميره ويا فصله عما قيله لكونه دعاء على الكفرة وتغيير سبك 
للإبذان بآن الكفر سبب لاضطرارم إلى عذاب الذار وأما رزق من آمن فإئما 
هو على طريقةالتتفضل والإحسانوقرىء بكسر اطمزة عل لغةمن بكسر حرف 
المضارعة وأا طره بإدغام الضاد فى الطاء وهى لغة مرذولة فإنحرو ف(ضمشفر) 
دعم فا ما 1 بلا عکس 0 بس 00 صوص بالذم عذوف أى 
بنس المصير انار أو عذاء ا وا ذإرفع إبر ابراه القواعد من ابات 6عطف عل 
ما قبله من قوله عر وعلا ولذ قال براه على أحد الطريقين اذ كورين فى 
وإذ جعلنا وصيغة الاستقيال الحكاية ا ال الماضية لاستحضارصوربها العجيية 
ال عن المعجزة أليأه ره ة والقواعد 8 قأعدة وهى السا س صفره ے غأ a‏ من 
القعود معنى الثبات ولعله مجاز من مقابل القيام ومنه قعدك الله ورفعه البناء 
علما a‏ ھا 1 من هسه 3 الاضخنا ض إلى م ممه ة الارتفاع واار ر تفع حھہ da.‏ رإن 
کان هو الذى ببى علما REN‏ صاراأ شيا وأحدا فكأنها | مت وارتفعت 
وقبل لخن أد 5 | اقات البئاء فإن ن كل ساق قاعدة ا اد علما ور فعا بثاء عضرا 
على بعض وة بل ار أد برفعما سخ مكانة المت وإظبار شرفه ودعاء الئاس إلى 
حجه وفى إسامبا أولا؟ م تيبم | من تفخيم ا اها لاق وقيل المنى وإذ يدفع 
راهم ما قعد من البيت واستوطأ يعنى جعل هيمّة القاعدة المستوطأة مرتفعة 
عالية بالبئاء روى أن لته عز وجل أنزل الببت ياقوتة من رواقيت الجنة له 
بابان من زمرد شرق وغر ن وقال لادم أهبطت للك ما يطاف به ما طاف به 
( داس أبو السعوه - أول) 
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يا رطاف حول عرثىفتوجه آدم من أرض اطند إلى مكماشيا وتلقئهالملا ك2 
فقالوا برحجك يا آدم لقد حججنا هذا البوت قبلك بألى عام وحج آدم عليه 
السلام أر بعين حجة من أرض المند إلى مكة على رجليه فكان على ذلك إلىأن 
رقعه الله أيام الطوذان إلى ااسماء الرابعة فبو البيت المعمور وكان موضعه خاليا 
إلى زمن إبراهم عليه السلام فأمره سبحانه ببنائه وعرفه جبريل عليه السلام 
بمكانه وقيل بعث الله السكينة لتدله عليه فتبعر| إبراهيم عليه السلام حتى یمک 
المعظمة وقيل بعث الله تعالى سحابة على قدر البيت وسار إبراهم فى ظلبا إلى 
أن وافت مك المعظمة فوقفت على موضع البيت فنودى أن ابن على ظلرا ولا 
دولا تنقص وقيل بئاه من خمسة أجل طورسيناء وطورزيتا ولبنانوال+ودى 
وأمسه من حراء وجاء جبريل عليه السلام بالحجر الأسود من السماء وقيل 
تمخض أبو قبيس فانشق عنه وقد ىء فيه فى أيام الطوفان وكان ياقونة بيضاء 
من يواقيت الجن فلا لممسته الحيضف الجاهلية اسود وقال الفاسى فى مثي رالغرام 
فى تاريخ البلد الحرام والذى يتحصل من جملة ما قيل فى عدد بناء الكعبة أنها 
بدت عشر مرات مما بنأء اللاك عام السلام ذکر ه الثووى ف مذ بب الاسماء 
واللثاف لاردف فى تارضخه وذكر أنه كان قمل خلق آدم عليه السلام ومنهأ 
بئاء آدم علبه السلام ذكره اہی فى دلائل ألْبوة وروى فيه عن عبد أله بن 
عرو ن العاص أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال بعث الله عزو جل جبريل 
إلى آدم علمما الام فقال له وللدواء 58 لى بدا تفط جبريل وجعل أدم فر 
وحنواء #نقل الراب خي إذا أضات الام ودى من ته سك آدم. فلا بذاة 
إ أوحى إليه أن يطوف به فقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وهكذا 
ذكره الأزرق فى تار خه وعيد الرزاق فى مصنفه ومنها بناء نی آدمعندہارفہت 
الخيمة التى عزى الله تعالى بها أدم هاية السلام كانت ضربت فى هو ضع المت 
فبنى بنوه مكائها بيتا من الطين والحجارة فل بزل معمورا يعمرو نه ثم ومن بعدم 
إلى أن مسه الغرق فى عبد نو ح عليه السلام ذكره الأزرق بسئده إلى وهب بن 
منبه ومنها ناء الخليل عليه السلام وهو منصوص عليه ف القرآن مشبور فى 


.ما بين قأص ودان وما بناء العااقه وم اا جرم 5 هما الأذرق اده 
.إل على بن أ طا لب رضى الله عنه وما بئاء قمى بن كلاب ذكر 0 الزيير بن 
يكار فى كتاب النسب ومئها بناء قريش وهو مشہور ومنها بناء عمد الله بن 
الز پیر رضى الله عنما ومنها بناء الحجاج بن «وسف وما کان ذلك بناء لكلبا بل 
دار هن جدارنها وقال الحافظ السريلى إن بناءها لم كن ف الدهر إلا خمس 
قرات الأول حين بتاها شدث عليه السلام أنتبى واه سح انهآعل لواح :ل( 
عطف على إبراهم ولعل تأخيره عن المفعول الإيذان بأن أن الأاصل ی رفح هو 
ارادم و[سععيل تبسح له قبل نه کان يناوله الحجارة وهو نيما وقيل 00 
ا رفيه ارپا تقبل منا) على | إرادة القول أى قّولان وقد قرىء به 
عل أنه 00 عليهما السلام وقيل على أنه عو العامل فى إذ واجخلة معطوفة 
على مأ لبا وااتقدر ويقولان ربنا قبل هنا إِذ رفعان أى وقت رفعهما وقيل 
8 00 بره قول محذوف وهو العامل فى رينا تقيل منا لاون اراھ 
هو الرافع وإسمعيل هو الداعى واجملة فى سحل النصب عل الهالية أى وإذ رفع 
راهم القواعد والحال أن إسمعيل يقول ربنا تقيل هنا والتعرض لوصف 
الربوبية ألنبثةعنإفاضة ما فيه صلاح المر بوب مع الإضافة إلمضميرها عليهما 
السلام لتحر بك ساسلة الإجابة وترك مفعول تقيل مع ذكره فى قوله تعالىرينا 
وتقبل دعاء اء أيعم الدعاء وغيره من القرب والطاعات أإى من جملتمأ أ هما بصدده 
من الثناء كما عرب عنه جعل اجخلة الدعائية عدالية لية ( إنك نك السميع یع 
المسموعات التى من جملتها دعاق ةا (العلم € بكل المعلومات الى من زمرتما نبائنا 
ى یع اا 0 تعليل لاستدعا اء التقيل لا من «حيث ی أن کر نه ل سيم 
لدعائهما علا بنياتهما مصحح للتقبل فى اجخلة بل من حيث أن عليه تعالى بصحة 
2 وإخلاصهما فى أعمالها مستدع وجب الوعد تفضلا وأ كيد اجملة 
.لغرض ا ال قوة يقينهما بمضمو نما وقصر نعى السمع و لعل عليه تعالى لإظبار 
اختصاص «عاتهما به تعالى وانقطاع رجائهما عما سواه بالكلية واعلم 7 
الظاهر أن أول ما جرى من الآمور امحكية هو الابتلاء وما يتبنه ثم دعاء 
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البادية والأمنوما بتعاق به ثم رفع قواعد البيت وما يتلوه 9 جعله مثا به للناس 
والأمر بتطبيره ولعل تغيير الترتيب الوقوعى فى الحكاية لنظم الشئو نالصادرة. 
عن جنابه تعالى فى سلك مستقل و نظم الأمور الواقعة من جبة | برأهم و إسمعيل 
عليبما السلام من الأفعال والاقوال فى سلك آخر وأما قوله تعالى ومن كفرح 
فإنما وقع فى تضاعيف الأحوال المتعلقة بإبراهم لاقتضاء امقام واستيجاب 
ها سبق من الكلام ذلك حيث لم بكن بد منه أصلا کا أن وقوع قوله عليه 
السلام ومن ذریتی ي خلال كلامه سبجانه لذلك ور ربنا واجعلنا مسلمين لك ) 
مخاصين لك أو مستسابين من أسل إذا اسنسم وانقاد وأياما كان فالمطلوب 
الزرادة والثبات على ما كانا عليه من الإخلاص والإذعان وقرىء مسلين. 
على صيغة الح بإدخال هاجر معهما فى الدعاء أو لان التثنية مف 
مراتب اجمع . 

لإا ومن ذر يتنا أمة مسلة لك ) أى واجعل بعض ذريتنا و[تما خصهم. 
بالدغاء لانم أحق بالشفقة ولام إذا صلحوا صلم الاتباع وإما خصابه. 
بعضهم لما علا أن منهم طلبة وأن المسكمة الإلهية لاتقتضى اتفاق الكل على 
الإخلاص والإقبال الكلى على الله عر وجل فإن ذلك ما يخل يأمر المعاش. 
ولذلك قبل لولا الخقى لخربت الدنا وفيل أراد بالامة أمة محمد صلى الله 
عليه وسل وقد 1 أن ون من مميئة قدمت على الممين وفصل م بين 
العاطف والمعطوف ك فى قوله تعالى(ومن الأرض مملهن) والآصل وأمة مساءة 
لك من ذريقنا ( وأرنا ) من الرؤية يمنى الإبصار أو بعنى التعريف أى. 
بصر نا أو عرفنا لا مناسكنا ) أى متعبداتنا فى الحج أو ماعنا والنسك فى 
الأصل غارة العبادة وشاع فى الحج لما فيه من الدكائة والبعد عن العادةوقرىء. 
ارنا قياسا على فخذ فى فخذ وفيه إجحاف لأن الكسرة منقولة من اطهمزة 
الساقطة دليل علما وقرىء بالاختلاس و تب عليمأ ( استتابة لذرءتما. 
وحكاءتها عنهها لترغيب اللكفرة فى التوبة والإعان أو توبة للا عا فرط 
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مها سهوأ و ١‏ ولعلهمأ قالاء هضما ا وإد و ما ( إنك از 
التواب الرح 2 تعليل للدعاء ومز يد استدعاء للإجابة قيل إذا أراد 
العيد أن ستجاب له فليدع الله عز وجل ما بناسبه كنض اسان" 
ربا وابعث فم ) أى فى الآمة المسلية لإرسولا م( اع أنفهم 1 
البعث فيم لا يستلوم || بعث مهم ول سعث من ذر شما غير ال نی صل اله 
علة به وسل فهر الذى اكيت به دعو مما عليهما السلام روى ا قبل له قد 
استجيب للك وهو فى آآخر الزمان قال عليه السلام « أنا دعوة ألى ارادم 
'وبشرى عسی ورؤّيا أى» وتخصيرصس اراھ عليه السلام بالاستجابة له أنه 
الأصل فى الدعاء واسماعيل تبح له عليه السلام لإ تلو علهم اباتك ) يقرأ 
«ويملغهم ماي سى [ليه من البينات(و يعلمهم € بحسب قوتهم النظر ب( الكتاب) 
أى القرآن لإوالحكمة) وما يكمل به نفوسهم من أحكام الشريعة والمعارف 
:الحقه اون e‏ بحسب قوتهم العملية أى يطهرم عن دنس الشرك وفنون 
المعاصى (إ! [نك أنت العرين) الذى لا يقهر ولايغلب على ما يريد (SJ‏ 
الذى لا بفعل إلا ما تقضيه الحكمة والمصلحة والخلة تعليل لادعاء وإجابة 
المميثول فإن وصف الحكمة مقتض لإفاضة ما تقتضيه الحكمة من الأأمور الى 
.من جملها بعث الرسول ووصف العزة مستدع لإمتناع وجود المائع بالمرة 
اومن برغب عن ملة [: راهم) إنكار واستبعاد لان کون فى العقلاء من 
.برغب عن ملته انی هى الح 0 والدين الصحيح أى لابرغب عن ملته 
.الواضحة الغرأء Y۰‏ من سه نفسه) أ ى أذها وامقنينا وات ماو قبل 
' ر نفسة وقيل اش أو أهلك أو جهل نفسه قال المبرد وثعاب سفه 
.باللكسر متعد وبالضم لازم وتهة لدها وروی ارا ا چ و ن 
' الئاس وقيل معئاه ضل من قبل نفسه وقيل أصله سفه نفسه بالرفع قصب على 
االقيير نحو غين رأيه وأل رأسه وو قوله : 


وتأخذ بعله بذ ناب عش خت الظهر لسو له سنام 
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وقوله : 


وما قوی بشعلية بن سعل ولا بغرارة اأشعر الرقابا 


ذلك لانه إذارغبعا لا برغب عنه أحد من العقلاء فقد بالغ فى إذلال نفسه , 
وذلتها و[هائتها حيث خالف مما كل نفس عاقلة روى أن عبد الله بن سلام. 
دعا ابنى أخيه ية ومهاجرا إلى الإسلام فقال لما قد علبنا أن الله تعالى 
قال فى التوراة إلى باععث من ولد اسماعيل نبا اسه أحدفن آمن به فقد اهتدى. 
ورشد ومن لم يؤمن فهو ملعون ن فاسل سلبة وأف مهاجر ذئزأت ات ( ولقد. 
أصطفيناه فى الد 5 4 ا أختر ناه : بالندوة الك من بین عا الخلق وأصله. 
ا فاد عفرو ال 5 أن اص الاختيار اتخاذ خيره واللام والجواب قم 
عحذوف الوأو اعتراضية واجخلة مقررة لمضمون ماقبلها أى وبالله لقد اصطفيناف 
وقوله تعالى ل وإنه فى الآخرة ان الصالحين ) أى من المشمور لمم بالثبات 
على الاستقامة والخير والصلاح معطوف عليبا داخل فى حير سم و 35 
مضيو ها مف رة ذا زرو ولا تخاجة إل جهله اعتراضا خر أو خالا مقدرة: 
فإن من كان صفوة للعياد فى الدنيا مشهودا له بالصلاح فى الآخرة كان 
حقيقا بالاتباع لابرغب عن ملته إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه بالجهل 
والإعراض عن الاظر والتأمل وإيثار الإسمية لما أن انتظامه فى زمرة صالحى 
أهل الآخرة أمر مستمر فى الدارين لا أنه حدث فى الآخرة والتأ كيد پان 
واللام لما أن الأمور الأخروية خفية عند الخاطبين فحاجتها إلى الأ كيد 
أشد من اللأمور انى تشاهد آثارها وكلمة فى متعلقة بالصالحين على أن اللام, 
لاتعر.يف ولست »وصولة حى لزم تقديم بءض الصلة عليها على أنه قد تفر 
فى الظرف ما لايختفر فى غيره کا فى قوله : 


ر اله ہی ذا معددأ کان جز ای بالعها أن أجلدا 


أو عحذوف من لفضاه أى وا اصالح ف الاخرة أ الصا لحين أو من. 
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غير لفظه أى أعنى فى الآخرة نو لك بعد رعيا وقيل هى متعاقة باصطفيناه 
على أن فى اانظم الكريم تقدها وتأخيرا تقديره ولقد اصطفيئاه فى الدنيا 
والآخرة وإنه من الصااحين لإإذ قال له ظرف لاصطفيناه ها أن المتوسط 
ليس بأجنى بل هو مقرر له لان اصطفاءه فى الدنيا إنما هو بالنبوة ومابتعلق 
بصلاح الآخرة أو تعليل له أو منصوب باذكر كأنه قيل اذكر ذلك الوقت 
لتقف على أنه المصطق الصالح المستحق الإمامة والتقدم وأنه مانال مانال 
إلا بالمادرة إلى الإذعان والانقياد لما أمر به“ وإخلاص سره على أحسل 
ما يكون حين قال له لار به أسل) أى لربك لا قال أسلمت ارب العالمين ) 
وليس الامر على حقيقته بل هو ثيل واللمعنى أخطر ياله دلائل التوحيد 
المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام من الكوكب والقمر والشس وقيل 
أسل أى أذءن وأطع وقيل اثبت على ما أنت عليه من الإسلام والإخلاص 
أو استقم وفوض أمورك إلى الله تعالى فالامر على حقيقته والالتفات مع 
التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إليه عليه السلام لإظهار مزيد اللطف به 
والاعتناء بتر بيته وإضافة الرب فى جوابه عليه الصلاة والسلام إلى العالمين 
لليذان بكال قوة إسلامه حيث أيقن حين النظر بشمول ربوبيته للعالمين 
قاطبة لا لئفسه وحده كا هو امور به لإ ووصی با إبراهم بنيه ) شروع 
فى بیان تكله عليه السلام لخيرء ار بیان ک) له فى نفسه وفيه توكيد لوجوب 
الرغية فى ماته عليه السلام والتوصية التقدم إلى الغير عا فيه خير وصلاح 
لللسابين من فعل أو قول وأصلبا الوصلة يقال وصاه إذا وصله وفصاه إذا 
فصله كان الموصى يصل فعله بفعل الوصى والضمير فى مما الالة أو قوله أسات 
لرب العالمين تأويل الكلمة کا عبر ما عن قوله تعالى ( ى براه ما عدون 
إلاالذى فطرف) فى قوله عر وجل زوجعلبا كلة باقية فى عقبة) وقرىء أوصى 
والأول أبلغ لإا ويعقوب ) عطف على إبراهم أى وصی ہا هو ضا بنيه 
وقرىء بالاصب عطفا على بنيه لإ يابى ) على إضار القول عند البعمريين 
ومتعاق بوصى عند الكوفيين لانه فى معنى القول؟ فى قوله : 
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فهو عند الآولين بتقدر الةو ل وعند الأخرين متعلق بالإخبار الذى هو 
فى معتى القول وقرى: أن يابنى وبنو إبراهم عليه السلام كا نوا أربعة [سماعيل 
وإسحاق ومدن ومدان وقيل ثمائية وقيل أربعة وعشرين وكان بنو يعقوب 
اش 
وتفتو نا وکر ذا وور و امین وبوسف عليه السلام آر إن ألله اصطقى لک 
الدن ) دين الإسلام الذى هر صفوة الأديان ولادن غيره عنده تعالى : 
(١‏ فلا ون وأتم مسلمون ) ظاهره الى عن اموت على خلاف حال 
الإسلام والمقصود الأمر بالثبات على الإسلام إلى حين الموت أى فائيتوا 
عليه ولا تفارقوه أبدا كفولك لاتصل إلا وأنت خاشع وتغيير العبارة للدلالة 
عل أن موتبى لا على الإسلام موت لاخير فه وأن حقه أن لا بحل م وأنه 


جب أن حذروه غاية الحذر ونظيره فت واا شېد روى أن امود قالوأ 


عشر روبين وشعءون ولاوى وموذا ويشسوور وزبولون وزوانا 


لرسول الله صل الله عليه وسل لست تەل أن يعقوب أوصى بالوودية يوممات 
فتزلت لا أم كلتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ) أم منقطعة مقدرة ببل 
واطهموة والاطاب لهل الات الراغيين عن ملة إر هيم وشهداء جع شید 
أو شاهد ععنى الاضر وإذ ظرف لشبداء والمراد عضور الموت حضور 
أسبابه وتقدم يعقوب عليه السلام للاهتام به إذ المراد بيان كيفية وصيته 
لبنيه بعد ما بين ذلك إجالا ومعنى بل الإضراب والالتقال عن توبيخهم على 
رغبتهم عن ملة إير اھ عليه السلام ا أو پیم على انترائب, على يعقوب 
عليه السلام بالوودية حسيا حى عنهم وأما تعمم الافتراء هنا لسائر الأانبياء 
علیہم السلام کا قبل فيأباه تخصيص يعقوب بالذكر وما سيأتى من قوله 
عز وجل (أم تقولون إن [.راهيم) الم ومعنىالمزة إنكار وقوع الشبود عند 
احتضاره عليه السلام وتيكيتهم وقوله تعالى ( إذ قال) بدل من إذ حضر أى 
ما كنتم حاضرين عند احتضار ه عليه السلام. وقوله لا لينيه ماتعبدون من 
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بعدى ) أى أ ی شیء تعبدوله بعد موتى فن أن لک أن تدعوأ لم 
ما تدعون رجما بالغيب وعند هذا تم التوبيخ والإنكار والتبكيت ثم بين أن 
الامر قد جرب حيلةذ على حلاف ما زعوا وأنه عليه السلام أراد رژ اله 
ذلك تقرير بنيه على التوحيد والإسلام وأخذ ميثاقهم على اثبات عليهما إذ به 
تم وصيته بقوله فلا تمو تن إلا وتم مسلمون 17 ال به عن كل شىء 
مأ لم يعرف ذإذا عرف خص العقلاء عن إذا ستل عن شىء بعبنه وإن ستلعن 
وضئة قال ها زاف أم طبيب فقوله تعالى لإقالوا) استئناف وقع جوايا 
عن سؤال نشا عن حكاية سؤال يعقرب عليه السلام كأنه قبل فاذا قالوا عند 
ذلك فقيل قالوا أع د الك وإله آبائك ابراه م وإسماعيل وإسحاق ) حسيا 
كان مراد - بالسؤال أى لعن الآله التو عل ورد وإطئة ووجون 
عبادته وعد ماعل من آبائه تغلييا الأب والجد لقواه عليه الصلاة والسلام 

عم الرجل صنو بيه وقوله عليه السلام فى العباس هذا بقية آبای وقرىء 
ا ا جع بالواو والثون م فى قوله : 


فلا تين أصواتنا بكين وفديننا باللابينا 


وقد سقطت النون الإضافة أو مفرد وإبراهيم عطف بان له و إسماعيل 
وإسحاق معطوفان على أبيك لإ ها واحدا 4 بدل من لله آبائك كقوله تعالى 
(بالناصية نأصية كاذبة) وفائدته التصر ؛ الح 0 يد ودفع التوم الذاثىء من 
59 رير المضاف لتعذو العاف عل الجرور أ و أصب عل الاختصاص إونحن 
له مسلدون ) حال من فاعل نعبد أو من مفعوله أو مما مما و>تمل أن 
کون اعتراضا حققا لمضمون ماسبق لإا تلك أمة) مبتدأ وخبر والإشارة إلى 
[راه يم ويعقوب و فما الموحدين والامة هى اماع الي تى تؤمبا فرق الناس 
أى يقصدوم, نما ويقتدون مالا قد خلت ) صفة للخبر أىمضت بالموت وانفردت 
م عد اها و ا إلى الخلاء وهى الأرض الى لا أنيس بها لا لها ما 
کسبت € جملة مستأنفة لال ها من الإعراب أد صفة أخرى آم أو حال 
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من الضمير ف أت وما موصولة 5 دو صو فة والعائد لہا تحذوف ا ها 
ما كسبته من الأعمال اأصالة المكية لاتتخطاها إلى غيرها فإن تقد المسند 
يوجب قصر المسند إليه عليه كما هو المشبور لا ولك ما كسبتم )4 عطاف 
على نظيرتها على الوجه الأول » وجلة ميتدأة على الوجبين الأخيرن إذ لا 
راط فما ولا بل منه فى أأصفة ولا مقار نة ف الزمان ولا بد ما ف الخال 
أى لک مأ 5 ولاما اكه غير 7 فإن تقد امسن وك صد ره فص ۵ 
وحمل الجملة الأول على هنأ القصر على معنی أن أولئك لا مم إلا مأ 
| كتسبوا كا قیل ما لا يساعده المقام إذ لا توم متوم انتفاعهم بكسب هؤلاء 
حی يحتاج إلى سان امتناعه و[ تما الذى يتوم انتفاع ھۇلاء بكسرهم فين 
امتناعه بأن أعاطم الصالحة خصوصة بهم لاتتخطام إلى غيرم وليس طؤلاء 
كا قال عليه اأسلام ابی هاشم لايأندنى الفا بأعماطم وفأتواف بأنسا بک (ولا 
سان عاكانوا يعلمون ) إنأجرى الخال عل ظأهره واجلة ههررة أضمون 
م مر من الجماتين تقريرأ ظاهرا وأن أريد 4 ساك أعنى الجزاء و م 
8 سيق جار ری اشيج ل وأياما کان فالمراد تخييب الخاطيين وقطع 
أطاعبم الفارغة عن الانتفاع بحسنات الأمة الخالية وإنما أطلق العمل لإثات 
ا لحك بالطريق البرهانى فى ضمن قاعدة كلية هذا وقد جمل السؤال عبارة 
عن الؤاخذة وا)موصول عن اسيئات فقيل أى لا تؤاخذون اسیا م 3 
لا تثابون >سناتهم ولا ریب فى أنه ما لايليق بشأن التنذيل كيف لاوم 
منزهون من 5-5 السات فن أن ا#صضولر ميلا على غير م حی لتصدى 
ليان انتفاعه (إوقالوا) شر ودع 1 بين فن آخرمن فنون كفرمم وهو إضلاطم 
لغيرم إثر بیان ضلاهم فى أنفسهم والضمير لهل كتا بين عل طرقة الالتفات 
الؤّدْن بأستيجاب حاطم لإبعادم من مقام الخاطية والاءراض i‏ و عل ول 
جناياتهم عند ضیرم أى قالوا لدؤ«نين لإ کو نوا هودا أو نصارى ) ليس هذا 
القول مقو لا کم أو لای طائة كانت من الطائفتين بل هو بورع علهما 


سورة ألمقرة 1Y‏ 


على وجه خاص قتضيه حاطما اقتضاء مغنيا عن التصر یح به أى قالت اليبود 
کو نوا هودا والنصاری كو نوا نصارى ففعل بالنظم الكريم ما فعل بقولهتعالى 
(وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) اعتادا على ظبور اراد 
١‏ تبتدوا» جواب الآمرأن تكو نواكذلاك تېد وا قل € خطاب للنى صلى الله 
عليه وسل أى قل هم على سبيل الرد عليهم وبيان ما هو المق لديم وإرشادم, 
إليه ل( بل ملة إبراهيم) أى لا نکون کا تقولون بل نكون أهل ملتّه عليه 
السلام وقيل بل تتبع ملته عليه السلام وقد جوز أن يكون المعنى بل اتبعوا أثتم. 
ملته عليه السلام أو کو نوا أهل ملته وقرىء بالرفع أى بل ملتنا أو أمرنا ملته 
أو نحن ملته لإ حنيفا ) أى مائلا عن الباطل إلى المق وهو حال من المضاف. 
إليه ڳا فى رأبت وجه هند تائم أو لضاف ک) فى قوله تعالى ( ونرعنا ما فى. 
صدورم من غل [خوانا) الح لاوما كان من اشر كين ) تعريض بهم وإيذان. 
بيطلان دعو اهم اتباعه عليه السلام مع إشرا کم بوهم عزير أبن الله والمسيح 
أن أله . 

م قولوا ) خطاب للمؤمئين بعد خطابه عليه ااسلام برد مقالتهم الشنعاء 
على الإجال وإرشاد هم إلى طريق التوحيد والإيمان على ضرب من التفصيل 
أى قولوا هم عقابلة ما قالوا تحقيقا وإرشادا ضمنما هم إليه لإ آمنا ,الله وما 
أنز ل إلينا € يعنى القرآن قدم على سائر الكتب الإطية مع تأخره عنما نزولا 
لاختصاصه بنا وکر نه سیا للإعان مأ )0 ما أنز ل إلى ابر أهيم و[سمعيل و[إسحق 
ويعقوب والأسباط) جمع سط وهو الحافد والمراد مم حفدة يعقوب عليه 
السلام أو أبناو ه الإثنا عشر وذراريهم فإنهم حفدة [براهيم وإسحق لإوما أوتى 
موسى وعيسى من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات الباهرة بأيديهما حسما 
فصل فى التنزيل الجليل ؤإيراد الايتاء لما أشير إليه من التعمبىم وتخصيصهما 
بالذكر لما أن الكلام مع الييود والتصارى لإوما أوق النييرن) أى جملة 
المذ كورين وغيرم لمن (e4‏ من الات اأمينات والمعجزات الياهرات 
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لإ لانفرق بين أحد منہم ) كدأب اليهود والنصارى آمنوا يعض وكفروا 
بعض و[ما اعتبر عدم التفريق يينهم مع أن الكلام فيا أوتوه لاستازام عدم 
الغو ربق بننهم بالتضدق والشكدت لعدم التفريق بين ما أوتوه وهموة أحدا 
ما أصلية فهو اسم موضوع لن ,يصاح أن خاطب يستوى فيه المفرد والممنى 
والمجموع والمذ كر والمؤنث ولذلك صح دخول بين عليه م فى مل المال بين 
اناس ومنه ما فى قوله صل الله عليه وس دما أحلت الغنا 


8 


م لحد سود الروس 
غی رک » حيث و صف باجمع > وإما مبدلة من الواو فهى بمدتى وأحد وعومه 
لوقوعه فى حبر الى وحوة دخول بين عليه باعتيار معطو ف قد حذف لظلهوه 
أى بن أحد منهم وبين غيره كا فى قول النابغة : 

فا كان بين الخير لوجاء سالما أبو حجر إلا لال قلائل 


a 


أى بين الخير وبينى وفيه من الدلالة صر عا عليه تحقيق عدم التفريق بين 
كل فرد فرد منهم وبين من عداه کا من کان ها لبن فى أن شال لانفرق 
دنهم وأججلة حال من الضْمير ف اهنا وقوله عز وجل لاون له مسلون € ا 
مخلصون له ومذعئون حال أخرى مله أو عطف على آمنا (افإن آمنوا) الفاء 
لترتيب ما بعدها عل م قيلبا فإن ماتقدم من إعان المخاطيين على أأوجه الحرر 
مظنة لإمان أهل الكتا بين لما أنه مشتمل على ما هو مقبول عند 3 ل 
ما آمنتم به ) أى ا آمنتم به على الوجه |اذى فصل على أن امل مقحم كا فى 
وو له تعالى ( وشهد شاهد من بای ارا على مثله ) أى عليه و لعضده 
قراءة أءنمسعود ما 1 نتم به وقراءة أن بالذى أمنتم به و جوز أن کن ألباء 
للاستعانة على أن الؤمن به عذوف لظهوره بمروره آنا أو عل أن الفعل 
جرى ##رى اللازم أى فان ا | عا مر مفصلا 0 فإن فعلوأ ألا يمان بشهادة 
مثل شمادتك » وأن تسكون الأولى زائدة والثانية صلة لأمتتم وما مصدرية أى 
فإن أمنوا إيمانا مثل [يانكم ما ذ كرمفصلا وأن تكون للملابسة أى فإن آمنوا 
ملتبسين مئل مأأمنتم ملتبسين به أو فإن أمنوا مانا ملتبسا به من الإذعان 


والإخلاص وعدم التفريق بين ال ناء عليهم السلام فإن ما وجد فيهم وصدر 
علهم من الشهادة والإذعان وغير ذلك مثل ما للؤمنين لاعينه مخلاف المؤمن. 
ه فإنه لايتصور فيه التعدد لإ فقد اهتدوا ) إلى المق وأصابوه كا اهتديتم 
وحصل بيك الاتحاد والاتفاق » وأما ماقيل من أن المعئى فإن تحروا الإمان 
بطريق يهدى إلى الحق مثل طريةقم فقد اهتدوا فإن وحدة المقصد لاتأنى 
تعدد الطريق الحق وإدشادم إليه بعينه لاام تجو ن أن يكون له طريق آخر 
وراءه (إروإنتولوا) أى أعرضوا عن الإعان على الوجه المذ كور بأن أخاوا 
كود هن ذلك كن E‏ ركلوا يعض كا هو دينهم ودد نهم 
١‏ فإما م فى شقاق) المشافة والشقاق من الشق كالمخالفة والخلاف من الخاف 
والمعاداة والعداء من العداوة أى التجانب فإن أحد المخالفين يعرض عن الآخر 
صورة أو معنى وړو ليه خلفه وبأخذ فى شق غير شقه وعدوة غير عدوته 
والتنوين التفخيم أى 3 مستوون فی خلاف عظيم بعيد من احق وه_ذأ لدفع 
ما توم من أحتال الوفاق بسبب إعانهم ببعض ما آمن به المؤمئون واللة 
إما جواب الشرط کا هى على أن المراد مشاقتهم الحادثة بعد توليهم عن الإعان 
كراب الفوطية الأول وما أو تاخلة الأسعيةللدلالةعللى باتهم واستق رارش 
فى ذلك , وما بتأوبل فاعلوا أنمام فى شقاق . هذا هو اذى ستدعيه غغامة 
شأن التنزيل الجليل » وقد قبل قوله تعالى ( فإن أمنوا الخ ) من باب التعجيز 
وات على منهاج قوله تعالى (فأتوا بسورة مثله ) » والمعنى فإن حصلو! 
دنا آخر مثل دينك ماثلا له فى الصحة والسداد فقد اهتدوا وإذ لا إمكان له 
فلا إمكان لاهتدائهم ولا ریب فى أنه ما لايليق بحمل النظم الكرم عليه 
ولما دل تنبكير الشقاق على امتناع الوفاق وأن ذلك عا يؤدى إلى الجدال 
والقتال لاعواله عقب ذلك بتسلية رسول الله صل الله عله وسل وتفريح 
المؤمنين بوعد النصر والغلية ضهان التأيد والاعز أزء وعبر بالسين الدالة على 
تحقق الوقوع البتة فقيل( فسيكفيكهمالله) أى سيكفيك شقاقهم فإنالكفاية 
لاتتعلق بالآعيان بل بالأفعال وقد ألجر عز وعلا وعده الكريم بقتل بی 
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النضير وتلوين الطب بتجريده للنى صلى الله عبه وسل مع أن ذلك كفاية 
.منه سبحائه لذكل 1| أنه الأصل والعمدة فى ذلك وللإيذان بأن القيام بأمور 
الحروب وتحمل الؤن والمشاق ومقاساة القدائد فى مناهضة الأعداء من 
وظائف الرؤساء فنعمته تعالى فى الكفاية والنصر فى حقه عليه السلام آم 
ا ل وهو السميع العليم 6 تذييل لما سبق من الوعد وتا كيد له والمعنى 
أنه تعالى يسمع ماتدعوه به ويعل ماف نيتك من إظبار الدين فيستجيب لك 
و وعيدللكفرة أىيسمع ماينطقونبه ويم لم ما يضمرونه 
.فى قلو ېم ما لاخير فيه وهو معاقبېم عليه ولان مافيه من تأ کید الوعد 
. السابق فان وعيد الكفرة وعد للمؤمئين لإ صبغة الله 4 الصيفة من الصبغ 
كلاسة من الجلو س وهى الا اق بقع علمأ الصبغ عبر عه عن الامان م 
٠ذ‏ كر على الوجه النى فصل لكو نه تطبير ا للمؤمئين من أو ضار اللكافرو<اءة 
اينهم با ارہ اجميلة ومتداخلا فى قلوبهم ) أن شأن الصبغ بالنسبة إلى الثوب 
كذلك وقيل للمشا كاة التقديرية فإن النصارىكانوا يغمسون أولادم فى ماء 
أصفر يسمونه المعمودية ويزعمون أنه تطبير هي وبه حمق نص رانيتهم وإضافتها 
.إلى الله عز وجل مع استناده فما سلف إلى ضميرام:_كامين للنشريف والإيذان 
انا عطية منه سبحانه لايستقل العبد بتحصيلما فى إذن مصدر مؤكد لقوله 
تعالى لإ آمنا ) داخل معه فى حير قولوا منتصب عنه انتصاب وعد الله 
عما تقدمه لكونه مثابة فعله كأنه قيل صبغنا الله صبذة وقيل هى منصوبة 
,بفعل الإغراء أى الزموا صبغة الله وإنما وسط بنهما الشرطيّان وما بءدهها 
١أعتناء‏ ببيان أنه الإإمان الحق وبه الاهتداء ومسارءة إلى تسليته عليه الصلاة 
-والسلام لإومن أ<سن من لته مبتدأ وخبر الاستفوام للإنكار واائق وقوله 
تعا ى ل( صبغة) نصب على الغييز من أحسن منقول من الممتدأ والتقدير ومن 
صبغته أحسن من صبغته تعالى فالتفضيل جار بين الصبغتين لابين فاعليهما أى 
لاصغة اخسن من صبغته تعالى على معنى أا أحسن من كل صبغة على ما أشير 
اليه فى قوله تعالى ( ومن أظم من منع ال) وحيث کان مدار التفضيل على 


تعمي الحسن الحقيق والفرضى المبنى على زعم الكفرةل يازم منه أن يكون فى 
صبغة غيره تعالى حسن فى اج+لة واجخلة اعتراضية مقررة لما فى صيخة الله من 
معنى اليم ا 4 أى لله الذى أولانا تلك النعمة الجليلة 
3 أبدون ) شك أطا وسار نمه وتقديم الظرف للاهتمام ورعاية الفواصل 
وهو عطف عل آمنا 0 معه نحت الامر وأثار الاسمية الإشعار بدوام 
العيادة أو على فعل الإغراء بتقدير القول أى ألرموا صبغة الله وقولوا ڪن له 
عابدون فقوله :مالم( ومن أحسن هن الله ) صبغة حينئذ جری ججرى ااتعليل 
للإغراء قل أا جو ا (i‏ بجر رد الخطاب للنى صل الله عليه وسل عق يال كلام 
کت الامو ال ارد املاب ا لا أن سامون يه دق أ فا نيك 
لخاصة TR‏ ا بإدغام انون واطمزة للإنكار والتو ب 2 
بجادلو ننا ف a‏ ی فى دينه وتدعون أن دينه احق هو الهودية 
والنصرانية وتبنون دخول الجنة والاهتداء عامما وتقولون تارة لن بدخل 
الجنة إلا من کان هوداً او ضار وتارة كونوا هوداً ۴ صارى متدوا 
لاهو ربا ودگ( جملة حالية وكذلك ما علها أى أتجادلوننا والحال أنه 
لاوجه للمجادلة أصلا لانه تعالى ربنا أى مالك أمرنا وأمر 5 آعالنا 
الحسنة الموافقة لامره 2 1 < أع| د( السيثة المخالفة كەز و له 
ع SEE ENES‏ لک الا جة 
حقية ما نم عليه والطمع فى دخول إسبه ودعوة اناس 
إليه وكلمة أم فى قوله تعالى ر أ 0 معادلة للهمزة فى وله 
تعالى ( 5 جو ننا ) داخلة فى سز 0 عل وق عن الأهرين تأتون إقامة 
الحجة وتذوير البرهان على حقية ما أنتم عليه والحال ماذ؟ ر أم التشبت بذيل 
التقليد والافتراء على الأأنبياء وتقولون ( إن [براهيم وإسمعيل و إسحق ويعقوب 
والاساط انوا هوداً أو نصاری ) فنحن م مقتدون وار اد إنكار كلا 
الأمرين والدو بيخ خ علبهما » وإما منقطعة مقدرة بيبل وأهمزة دالة على الإضراب 
والانتقال و التو خ على الحا جة إلى إلى التو بيخ عل الافترآء على الأنبياء عا 
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السلام وقرىء أم يقولون على صيغة الغية فبى منقطعة لاغير غير داخلة عت 
الامر و اردة من جهته مال تو بيخا لهم وإنكاراً عليهم لامن جرته عليه السلام 
على نېج الالتفات ‏ قبل . هذا » وأما ماقيل من أن المعنى أتحاجوننا فى شأن 
لله واصطفائه نبيا من العرب دونك لما روى أن أهل الكنتاب قالوا الأأنبياء 
کلہم منا فلو كدت نپا سكنت هنا فنزلت ومعنى قوله تعالى ( وهو ربنا وربک 
ولنا أعمالنا ولك أا( أنه لا اختصاص له تهالى بقوم دون قوم ,صيب 
برحمته من شاء من عباده فلابيعد أن يكرمنا کا أكرمكم بأعالك كأنهألزمهم 
على كل مذهب ينتحلونه إغاما وتكيتا فإن كرامة النبوة » إما تفضل من الله 
تعالى على من رشاء فالكل فيه سواء » وإما إفاضة حق على المستحقين لا 
بالمواظبة على الطاعة والتحلى بالإخلاص فك أن لک أعالا رما عتيرها 
أللهتهالى فإعطام | فلناأيضا عا ال و عن لمخلصون أى لا أ م قصع عدم ملاءمته 
اسياق النظم | لک بم وسمما على تقدبر كون كلمة أم معادلة الهمزة غير صحيح 
ف هالا أن المراهبالاعال من المارفك نا أف أله من اللأعال اة 
والسيثة ولا ريب فى أن أمر الصلاح والسوء يدور على موافقة الدين المبنى على 
العثة ومخالفته فكيف إتصور اعتبار :لك الأعمال فى استحقاق النبوة 
واستعدادها المتقدم على البعثة بمراتب لإ قل أأتم أعل أم الله ) إعادة الأمر 
0 جرد نأ كيد ود التو بيخ وتشديد الإنكار علوم بل الإيذان بأن مابعدم 
س متصلا با قبله بل بينهما كلام الممخاطبين مترتب على مايق مستقبع لا أنه 

قل ارات عنه الد كر صفدا لظروره وهو تصر >هم ما ووا عليه من 
الافتراء على ال نیاء le‏ م السلام ج 2 قوله عر وجل قال(ومن شنط من ر هه 
ربه إلا الضالون قال فا خطبكم آم | المرسلون) وقوله عر قائلا (قال أأسجد لمن 
خلقت طينا قال أرأبتك هذا الذى كرمت على ) فإن كر ر قال فى الموضعين 
وتوسيطه بين قولى قائل واحدالإيذان بأن بينبها كلامآ اصاحبه متعلقاً بالآول 
والثاق بالتبعية والاستتباع كا <رر فى عله أى كذيهم فى ذلك وتكئهم قائلا 
إن الله عل وأ م لاتعلبون وقد زفى عن راهيم عايه السلام كلا الأمرين حيسشه 
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قال ما كان إبداهيم يهوديا ولا نصرانيا واحتج عليه بقوله تعالى ( وما أزلت 
النورأة والإنجيل إلا من بعده) وهولاء المعطوفونءليه السلام أتباعه فى الدين 
وفاقا فكيف تقولون ما تقرلون سبحان الله عا تصفون لا ومن أذ 
إكار لان یکو ن أحد أظلم عن کم شوادة )) ابه لإعنده ) كائنة مال 4 
وه شبادته تعالى له عليه السلام بالحنفية والبراءة من الهودية والنصرانية 
حسما تل آنفاً فعنده صفة لشهادة وكذا من الله جىء بهما اتعليل الإنكار 
وتأ كيده فإن ثبوت الشهادة عنده وكونها من جانب الله عر وجل من أقوى 
الدواعى إلى إقامتها وأشد الزواجر عن كتانها وتقديم الأول مع أنه متأخر فى 
الوجود مراعاة طريقة الترق من الد إلى الأعلى والمعنى أنه لا أحد أظم من 
أمل الكتاب حيث كتموا هذه الشهادة وأثبتوا تقيضها ما ذكر من الافتراء 
وتعليق الأظلبية بمطلق الكتمان للإعاء إلى أن مرتبة من بردها ويشبد خلاف) 
فى الظلم حارجة عن داثرة البيان أو لا أحد اظ منا ل وكتمناها (المراد بكتمها 
عدم إقامتها فى مقام امحاجة وفه تعريض بغابة أظلبية أهل الكتاب على غو 
ما أن إليه وف [طلاق الشهادة مع أن المراد با ما ذكر من الشبادة المعيئة 
تعر بض بكتانهم اذ ألله عز وجل لني صلى أله عليه وسل فى التورأة 
و الإنجيل لاوما الله بعافل عما تعملون ) من فنون ااسيئاتفيدخل فيا كما لهم 
لشهادته سيدانه وافتراؤم عل اتا عليهم السلام دخو لا أولا أ هو حط 
يجميع ما تأتون وما تذرون فبعاقبك بذلك أشد عقاب وقرىء عمايعماون عل 
صيغة الغيرة فالضمير إما ان كتم باعتبار المعنى » وإما لأهل الكتاب وقوله 
تعالى ( ومن أظلم إلى آخر الآبة ) مسوق من جبته تعالى لوصفهم بغاية الط 
وتبديدم بالوعيد تلك أمة قد خلت طا ما كسبت و لك ما كسبتم ولاتسألون 
۶ا 5 نوا يعملون) نكر ير للمبالغة فى الرجر عما م عليه من الافتخار بالآباء 
والاتكال على أعماطم وقيل الخطاب السابق طم وهذا لذا تحير عن الاقتداء 
هم وقيل المراد بالآمة الآولى الأنبياء عليهم السلام وبالثانية أسلاف اليهود 
لر سيقول السةباء) أى ااذين خفت أحلامم واستمبنوها بالتقليد والإعراض 


(۱۸ س أبو السعود 6 أرل ( 
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عن التدير والنظر من قوم ثوب سفيه إذا کان خفيف النسج وقيل السفيه 
البيات الكذاب المتعمد خلاف ما بعل وقيل الظلوم الجبول والمراد بالسفراء ثم 
الوود على ما روى عن أن عباس وبجاهد رضى الله عنوم قالوه إنكارا النسخ 
وكراهة للتحويل حيث كا نوا بأنسون عوافقته عليه الصلاة والسلام لم ف 
القبلة الأولى و بطلان النانية إذ ليس كام من الببود وقيل م لاک ن ول 
يقولوه كراهة للتحويل إلى مك بل طعنا فى الدرن فإ بم نوا يقولون رغب 
عن قلة آبائه ثم رجع إليها وليرجعن إلى ديهم أيضا وقيل م القادحون فى 
انحو يل منهم جميعا فبكون قوله تعالى لإمن الناس) أى الكفرة ابيان أن ذلك 
القول اکم يصدر عن كل فرد فرد من للك الطوائف الثلاث بل ع 
أشقيائهم المعتادين للخوض فى فنون الفساد وهو الأظرر إذ لو أريد بهم داثفة 
خصو صة منهم EEE‏ ثم من الاس مز بد فائدة وتخصيصس سفم امهم 
بالذ كر لابقتضى تسليم الباقين التحويل وارتضاءم إياهبل عدم التفوه بالقدح 
طلقا أن بالعارة اة 

إماولاهم ) أى أى شىء صرفبم والاستفہام للإنكار والنئى لإ عن 
قبلتهم ) القبلة فعلة من المقابلة كالوجرة وهى الحالة التى يقابل الثىء غيره 
علبها كالجلسة لاحالة انى يقع عليها الجلوس يقال لا قبلة له ولادبرة إذا لم 
تد اة أمره غلبت على الجرة التى يسثقيلها الإنسان فى الصلاة والمراد ب 
هبنا بیت المقدس وإضافتها إلى ضمير المساءين ووصفها بقوله تعالى اتی کا نوا 
عل( أى ثابتين مستمرين على التو جه إليها ومرأعاتها واعتقادحقيتها لا كيد 
الإنكار فإن الاختصاص بالثىء والاستمرار عليه باعتقاد حقيته ما ينافى 
الانصراف عنه فإن أريد بالقائلين اليهود فدار الإنكار كراهتهم للتحويل 
عنها وزعمهم أنه خطأ وإن أريد بهم المشركون فمداره جرد القصد إلى الطمن 
فى الدين وااقدح فى أحكامه وإظبار أن كلا من التوجه إليبا والإنصراف 
عنها واقع بغير داع إليه لا لكراهتهم الانصراف عنها أو التوجه إلى مك 
وتعليق الانكار يما يولييم عنہا لا بما او 47م إلى غيرها مع تلازمهما فى 
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الوجود اا أن ترك الدين القديم ا عند العقول وإنكار سيه أدخل 
لا للإيذان بأن المنسكرين هم المود بناء على أن المنكر عندهم هو التحويل 
عن خصوصية بيت المقدس الذى هو القبلة الحقة عندهم لا التوجه إلى 
خصوصية قبلة أخرى أو هم المشركون ناء على أن المنسكر عندهم ترك القبلة 
القديمة على وجه الطعن والقدح لا التو جه إلى الكعرة لان الحق عندهم فإنه 
بمدزل عن ذلك كيف لا والمنافقون من أحد الفريقين لا حالة والإخبار بذلك 
قبل الوقرع مع كو نه من دلائل النبوة حيث وقع كا أخبر لنوطين النفوس 
وإعداد ۰ا يكتهم فإن مفاجأة المكروه على النفس أشق وأشد والجواب 
العتيد لشغب الخصم الأالد أرد وقوله عز وجل ( قل لله المشرق والمذرب ) 
استئناف مبنى على السؤال كأنه فيل فاذا أقرل عند ذلك فقيل قل الخ أى 
لله تعالى احيتا الأرض أى الجهات كلها ملكا وملكا وتصرفا فلا اختصاص 
لناحية مما لذاتها بكر نها قبلة دون ماعداها بل [نما هو بأمر الله سبدانه 
ومشيته } مدى من يشاء 4 أن مده مشيرّة ارم الحم الخمية التى لا بعامما 
إلاهر ( إل صراط مستقيم ) موصل إلى سعادة الدين وقد هدابا إلى ذلك 
حت أمرنا التوجه إلى بيت المقدس تارة وإلى الكعبة أخرى حسما تقتضيه 
مشيئته المقارنة لحك أبية ومصالح خفيةلإوكذلك جعلنام) تو جيه للخطاب 
إلى المؤمنين بين الخطابين اختصين بالرسول صل الله عله وسل لتأيد ١‏ فى 
عضمون الكلام من التشريف وذلك إشارة إلى مصدر جعلنا كر لا إلى جعل 
آخر مفروم ما سبق كا قبل وتوحيد الكاف مع القصد إلى المؤمنين لما أن 
أأراد برد الفرق بين الحاضر والمنقضى دون تين ألخاطبين وما فيه من 
معن البعد الإيذان بعلو درجة المشار لبه وبعد منز لته فى الفضل وکال ميزه 
به وانتظامه بسبيه فى سلك الأمور المشاهدة والكاف لتا كيد ما أفاده | 

الإشارة من الفخامة ومحلما فى الأصل النصب على أنه نمت لمصدر زوف 
وأصل التقدير جعلنا ك أمة وسطا جعلا كائنا مثل ذلك الجعل فقدم على افعل 
لإفادة القصر وأعتبرت الكاف مقحمة للندكتة المذكورة فصار تفس المصدر 


۲۷٦‏ سورة البقرة 


الموكد لا نعتا له أى ذلك الجعل البدبع جعلنا کر لإ أمة وسطا ) لا جعلا 
آخر أدلى منه والوسط فى الأصل اسم لا يستوى نسبة الجوانب إليه كرك 
الدائرة ثم استعير للخصال الحمودة البشربة لكن لا لآن الأطراف يتسارع 
[لما الخلل والإعواز والاوساط عة محوطة کا قيل واستشبد عليه بقول 
ان أوس الطااق : 


کا تھی الو سط المحموفا کتنفت ‏ با الحوادث حتى أصبحتطرفا 


فإن تلك العلاقة معز ل من الاعتہار ف هذا امقام إذ لا ملا يسه بلا و بان. 
أهليه الشبادة التى جعلت غاية للجعل اذ كور لكون تلك الخصال أوساطا 
للخصال الذميمة المكتنفة ما من طرف الإفراط والتفربط كالعفة النى. 
ط فأها الفجور والجود وكالشجاعة ی طرؤاها الور والجين وة التي 
طرفاها الجريرة والملادة وكالعدالة ۴ هى كيفية متشا ببة حاصلة من اجتماع, 
تلك الأوساط المحفوفة بأطرافها ثم أطلق على المتصف با مبالفة كأنه 
نفسبا وسوى فيه بين المفرد واجمع والمذكر والمؤنت زعابة لجانب الاصل. 
كدأب سائر الأسماء التى يوصف ما وقد روعيت هبئا نكتة رائقة هى أن. 
الجمل شار إليه عبارة عا تقدم ذكره من هدايته تعالى إلى الحق الذى عير 
عنه بالصراط المستقيم الذى هو الطريقالسوى الواقع فى وسط الطرق الجائرة 
عن القصد إلى الجانيين فاا إذا فرضنا خطوطا كثيرة واصلة بين نقطتين. 
متقا بلتين فالخط المستقم ما هو الخط الواقع فى وسط تلك الخطرط النحدة. 
ومن ضرورة كونه وسطا بين الطرق الجائرة كون الآمة المبدية إليه أمة. 
وسطا بين الأمم السالكة إلى تلك الطرق الزائغة أى متصفة بالخصال الميدة. 
خيارا وعدو لا مزکین بالعل والعمل لا لتكونوا شهداء على اناس © بأن. 
الله عز وجل قد أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا وذكروا فل 
من مد كر وهى غابة للجعل امن كور مترتبة عليه فإن العدالة ما أشير [ليه حيث 
كانت هى الكيفية المتشامة ال تألفة من العفة الى هى فضيلة الفوة |اشبوية 


البيمية والشجاعة التى هى فضيلة القوة الغضبية السبعية والحكمة الى هى 
فضيلة القوة العقلية الملكية المشار إلى رتنم بقولهعز وعلا ( ومني تالكمة 
فقد أوتى خيرا) كان المتصف ما واقفا على الحةائق المودءة فى الكتاب المبين 
المنطوى على أحكام الدين وأحوال الأمم أجمعين حاويا بالشرائط الثمرادة 
علهم . روى أن الأمم يوم القيامة يححدون تبليغ الأنبياء عليهم السلام 
فيطالهم الله تعالى بالبينة وهو أعل إنامة الحجة على المدكرين وزرادة رمم 
بأن كذهم من بعدم من الهم فو ف رام رل صلل ألله عليه وسلم فيشودون 
فيقول الاه من أبن عرفتم فيقولون عابنا ذلك بإخبار الله تعالى فى كتابه 
الناطق على لسان نبيه الصادق فيو نى عند ذلك بالنى صلى الله عليه وسار ويسأل 
عن حال آمته في نکم ويشهد بعداتها وذلك قوله عر قائلا و يكرت ل 
علي دا 4 وة الاستعلاء لما فى أأشهيد من معنى ار قيب وأأهيمن وقيل 
لكو نوا شمداء على الناس فى الدنيا فيما لا رقمل فيه الشبادة إلامن العدول 
الأخيار و تقديم الارف للدلالة على اختصاص شبادته عليه اسلام ef‏ 
لإ وما جعلنا القبلة التى كنت علييا ) جرد الخطاب للنى صلى الله عله وسل 
رهزا إلى أن مضمون الكلام من الأسرار الحقيقة بأن تخص معرفته مما 
عليه السلام وليس الموصول صفة للقبلة بل هو مفعول ثان للجعل وما قبل 
من أن الجعل >ويل الثىء من حالة إلى أخرى فالملتبس بالحالة الثانية هو 
المفعول الثانى كا فى قولك جعلت الطين خرفا فينبغى أن كون المفعول 
الأو ل هو المودول واثأنى هوالقبلة فهو كلام صناعى ينساق [ليه الذهن بحسب 
النظر الجليل ولكن التأمل اللائق دى إلى العسكس فان المقصود إفادته أنه 
لبس جعل الجهة قبلة لاغير يا بفيده ماذكر بل هو جعل القيلة الحقةة 
'الوجود هذه الجهة درن غيرهأ والمراد بالموصول هى الكعية ف 4 عليه الصلاة 
والسلام كان يصلى إلبها أولا ثم لما هاجر أمر بااصلاة إلى الصخرة ”الفا 
ليهرد أو هى الصخرة لما روى عن ابن عباس رضى الله عنبما من أن قباته 


عليه السلام بمكة كانت دلت المقدس إلا أنه کان بعل الكعية باه و باه 
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وعلى هذه الرواية لا كن أن راد بالقبلة الأول الكعبة وأما الصخرة فيتأنى 
إرادتما على الروايتين والمعنى على الأول وما جعلنا القبلة الجهة الى كنت. 
عليها قبل هذا الوقت وهى الصخرة لإ إلا لنعلم © استثناء مفرغ من أعم 
العلل أى وما جعلنا ذلك الثىء من الأشياء إلا لنمتحن الناس أى تعاملهم. 
معاملة من بمندنهم ونعلم حينئذ لا من يتبمع الرسول © فى التو جه إلى ما أمر به 
فق الد أو لقبلة والالتفات إلى القبلة مع إيراده عليه السلام بعنوان الرسالة 
للإشعار بعلة الاتباع } عن يثقاب على عقبيه 4 رتد عن دن الإسلام 
أو لا يتو جه إل القبلة الجديدة أو لنعلم الآن من يتبسع الرسول من لا لبه 
وماکان لعارض زول بزواله وعل الأول ما رددناك إلى ما كنت عليه 
إلا لنعلم الثابت على الإسلام والنا كس على عقبيه لقلقه وضعف إمانهوااراد 
بالل مايدور عليه فلك الجزاء من الع الحالى أى ليتعلق لينا به موجودا 
بالفعل وقيل أأر اد عل الرسول عليه السلام وااؤم‌نین وإسناده [إليه سيدانه. 
لا أنعم على خواصه وليتميز الثابت عن المتزلزل كقوله تعالى ( ليميز الله الخبيث 
من الطيب) فوضع العم موضع الكييز الذى هو مسبب عنه ويشهد له قراءة ليع ش 
على بناء جهو لمن صيغة الغيبة والعل [ماععنى المعرفة أومتعلق ها فى «من» من معني 
الاستفهام أو مفعوله الثانى من ينقاب ال أى لنعل من يقبغ الرسول متميز اءن. 
ينقلب على عقبيه لإ وإن كانت لكبيرة ) أى شاقة ثقيلة وإن هى الخففة من, 
لثقيلة دخات على ناسيم الميتدأ والخبر واللام هى الفارقة بينها وبين النافية كا 
فى قوله تءالى ( إن کان وعد ربنا لمفعولا ) وزعم الكوفيون أنما نافية واللام 
ععنى إلا أى ها كانت إلا كبيرة والضمير الذى هو اسم کان راجع إلى مادل 
عليه قرله تعالى روما جعانا القبلة الى كنت علما) من ال علة أوالتولية أوالتحو بل 
أو الردة أو القبلة وقرىء لسكبيرة بالرفع على أن كان زيدة كا فى قوله . 
وإخوان لنا كانوا كرام ه وأصله وإن هى لكيرة 
كقوله إن زيد لنطاق ل إلا على الذين هدى الله ) TT‏ الأحكام 
الشرعية المبنية على الحم والمصالح إجمالا وتفصيلا وم الموديون إلى الصراط 
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المستقم الثابتون على الإءان واتباع الرسول عليه السلام : لإ وماكان الله 
ليضيع عا م 4 أى ماصح وما استقام لك أن يضيع بام على الإعان بل 
ش۔کر صليمكم وأعر لك الثواب العظيم وقيل [عانكم بالقبلة المسوخة 
وصلاتكم إلما لما روى أنه عليه السلام لما توجه إلى الكعية قالوا كيف 
حال إخواننا الذن مضوأ وم يصلون إلى بدت المقدس فبزات واللام ۴٤‏ 


ليضيع إما متعلقة بالخبر المقدر لكان ا هو رأى البصرية وانتصاب الفعل 
بعذها بأن القدرة أى ما کان الله م ددا أو متصديا لان اينع 4 فى توجيه 
الى إلى إدادة الفعل تأ كيد وميا لغة لبس فى توجمه إلى نفسه وإما مزيدة 
لن كيد ناصبة للفعل بنفسها كا هو رأى السكوفية ولا يقدح فى ذلك زيادتها 
؟ لا يقدح زيادة حروف الجر فى لبا وقوله تعالى : لإ إن الله بالثاس 
ارۇف رحم ) تحقيق وتقربر للحم وتعليل له فإن اتصافه عز وجل مما 
يقتضى لا عالة أن لا يضيع أجورهم ولا يدع ما فيه صلاحبم والباء متعلقة 
برؤف وتقدعه على رحيم مع کو نه أبلغ منه ىا مر فى وجه تقد الرحن 
على الرحيم وقيل الرحمة أ كثر من الرأفة فى الكمية والرأفة أقوى مما فى 
الكيفية لامها عبارة عن إيصال انعم الصافية من الآلام والرحمة إيصال النعمة 
مطلقا وقد يكون مع الال كقطع العضو أاتأ كل وقرىء رف بغير مد كندس 
( قد نرى تقب وجبك فى السماء 4 أى ترددء وتصرف نظرك فى جا 
تطلعا لاوحى وذلك أن رسول اله صل الله عليه وسل كان بقع فى روعة 
ويتوقع من ربه عز وجل أن عوله إلى الكعية لأنها قبلة راهيم وأدعى 
للعرب إلى الإمان لنم مفخرتهم ومزارهم ومطافيم ومخالفة امود فكان 
براعى ازول جبريل بالوحى بالتحويل ور فلنولينك قبلة ‏ الفاء لادلالة 
عل سملية ما قيلبا أ بعدهأ وهى ف المقيقة داحدلة على فى #ذوف بدل عليه 
اللام أى فوالله لنولينك أى لنعطينكا ولفكننك من استقبالها من تولك 
وليته كذا أى صيرته والباً له أو لنجعلاك تلى جبتها أو لنحولنك على أن 
نصب قيلة ذف الجار أى إلى قبلة وقيل هو متعد إلى مفعولين لا ترضاها ) 
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ا ا لبتم 
تما وتشتاق إليها لقا صد دينية وافت مفكته تعالى وحكيته لإفو 5 جبك) 
الفاء لتفرربع الأس بالتولية على الوءد الكرم وتخصيص التولية بالوجه لمأ 
أنه مدار التو جه ومعياره وقيل المراد به كل اليدن أى فاصرفه لا شطر المسجد 
ا حرام ) أى وه وهو نصب على الظرفية من نولى أو على نزع الخافض 
أو على أنه مفعول ثان له وقبل الشطر فى الأصل ام لما اتفصل من الثىء 
ودار شطور إذا كانت منفصلة عن الدور ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصل 
كالقطر وال حرام الحرم أى عرم فيه القتال أو منوع من الظلية أن ,تعرضوا 
له وفى ذكر المسجد ارام دون الكعية إبذان بكفاية مراعاة الجبة لأنمراعاة 
المين من البعيد حر جا عظيما لاف القريب . روى عن البراء بن عازب 
أن نى الله صلى الله عليه وسل قدم المديئة فصلى نحو بيت المقدس ستة عثر 
شرا ثم و جه إلى الكعبة وقيل كان ذلك فى رجب بعد زوال الشمس قبل 
قتال بدر شمر بن ورسول الله صلى الله عليه وس فى مسجد بنى سلية وقد صلى 
بأصحابه ركعتين من صلاة الظبر فتحول فى الصلاة واستقبل الميزاب و<ول 
الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فسمى المسجد مسجد القباتين لإوحينا 
كنتم فولوا وجوه شطره) خص الرسول على الله عليه وسل بالخطاب 
تعظما لجنابه و إيذانا بإسعاف مر أمه 9 م الطاب للرؤمئين مع التعرض 
لاختلاف أما كنم تأ كيدا للحم وتصرعا بعمومه لكافة العباد من كل 
حاضر وباد وحثا لاكمة على المتابعة وحيثا شرطية وكنتم فى عل الجزاء ما 
وقوله تعالى فولرا جواما ونكون هى منصوبة على الظرفية بكنتم نحو 
قوله تعالى (أياما تدعوا فله الأسماء الحسى) لو إن الذين أوتوا الكتاب )من 
فريق اليرود واانصارى لإ ليعليون أنه ) أى التحويل أو التوجه المفبوم من 
الثولية الق ) لا غير لعلمبم بأن عادته سبحانه وتعالى جارية على تخصيص 
كل شربعة بقبلة ومعاينتهم لا هو مسطور فى كتبهم هن أنه عليه الصلاة وااسلام 
يصل إلى القبلتين كا يشعر بذلك التعبير عنهم بالاسم الموصول بإرتاء الكتاب 


و اما وخر ها ساد هسك مفعولى يعلدرن أو مسك مفعوله الواح على 
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أن الع ععنى المعرفة وقوله تعالى : لإ من رم ) متعلق بمحذوف وقع حالا 
من الحق أى كائنا من رمم أو صفة له على رأى من جوز حذف الموصول 
مع بعض صلته أى الكائن من رم لإا وما الله يفافل عما تعملون ) وعد 
ووعيد للفريةين والخطاب للكل تذايبا وقرىء على صيخة الغيية فهو وعيد 
لأهل الكتاب . 

0 وان أتيت الذن أوتوا الكتاب 4 وضع الموصول موضع 
المضمر للإيذان بكمال سوء حاطم من العناد مع قيق ما رم مثه من 
الكتاب الناطق يحقية ما كابروا فى قبوله لا بكل آية ‏ أى حجة قطعية دالة 
على حقبة التحويل واللام موطثة القسم وقوله تعالى لإما تبعوا قبلتك) جواب 
للقسم المضمر ساد مسد جواب الشرط والمعنى أنهم ماتركرا قبلنك اشبهة 
تزيلها الحجة وإ نما خالفوك مكابرة وعنادا وتجريد الخطاب للنى صل الله عليه 
وسل بيك ت ةا أن الاج و الان اة مارات الام 
عليه السلام وقوله تعالى : لإ وما أنت بتابع قبلنهم 4 جملة معطوفة على اجملة 
الشرطية لاعلى جواما مسوقة لقطع أطماعبم الفارغة حيث قالت المود 
لو ثبت على قبلتنا لكنا ترجو أن تكون صاحبنا الذى ننتظره تغريرا له 
عليه الصلاة والسلام وطمعا فى رجوعه وإيثار اجملة الاسية للدلالة على 
دوام مضمونها واستمراره وإفراد قبلنهم مع تعددها باعتبار اتحادهافىالبطلان 
وعخالفة الحق ولئلا يتوم أن مدار النى هو التعدد وقرىء بتابع قبلهم على 
الإضافة و ما بعضهم بتابع قيلة بض ) فإن الود تستفبل اأصخرة 
والتصارى مطلع الشمس ولا رجی تو افقہم کا ا رجی مو انقتهم أك لتصلب 
كل فريق فيمأ هو فيه ٠‏ 

لإ ولئن اتبعت أهواءم © الزائغة المتخالفة لإ من بعد ما جاءك من 
العلل ) يطلائها وحقية ما أنت عليه وهذه الشرطية الفرضية واردة على 
منباج التبييج والإلهاب للثبات على الحق أى ولئن اتبعت أهواءهم فرضا 
نك إذآ من الظالمين) وفيه لطف لاسامعين وتحذيرهم عن متابعة الهوى 


AY‏ سورة البةرة 
فإن من ليس من شأنه ذلك إذا مى عنه ورتب على فرض وقوعه مارتبه 
من الانتظام فى سلك الراسخين فى الظلم فاظن من لس كذلك وإذن حرف 
رات وجراء اروطت .ين انر إن ووا و ها متها من النسة إذ 
كان حقرا أن تتقدم أو تتأخر فل تنقدم لثلا يتوهم آنا اتقرير النسبة الى 
بين الشرط وجوابه المحذوف لان المذكور جواب القسم ولم تتأحر ارعاية 
الفواصل ولقد بولغ فى الأ كيد من وجوه تعظيما الحق المعلوم وتحريضا على 
اقتفائه وتحذيراً عن متابعة الحوى واستعظاما لصدور الذنب من الأانبياء 
علييم الام 1 

لإ الذين آتينام الكتاب € أى علاؤم إذام العمدة فى إيتاله ووضع 
الموصول موضع المضمر مع قرب العبد للإشعار بعلية ما فى حيز الصلة لحك 
والضمير النصوب فى قوله تعالى 3 بعر فو نه ) لأرسول صلى الله عليه وسل 
والالتفات إلى الغيبة للإيذان بأن أاراد ليس معرقتهم له عليه السلام من حيث 
ذاته ونسيه الزاهر بل من حيث کو نه مسطورا فى الكتّاب منعوتا فيه بالنعوت. 
انى من جملتها أنه عليه السلام يصلى إلى القبلتين كانه قيل الذين أ تينام الكةاب 
يدرفون من وصفناه فيه وبهذا يظهر جزالة النظم الكريم وقيل هو إضمار قبل 
الذكر للإشعار بفخامة شأنه عليه الصلاة والسلام أنه عل معلوم بغير إعلام 
فتأمل وقيل الضمير لعل أو سبيه الذى هو الوحى أو القرآن أو التدويلزيؤيد 
الأول قولهعر وجل لإ ) يعرفون أبناءمم ) أى يعرفونه عليه الصلاة والسلام 
بأوصافهالشريفة ا لمكتو بة فى كتابهم ولا يشةبه علمم الا بشتبه أ بنا ؤه و تخصيصبم 
بال کر دون ما يعم البنات لکوم أعرفى عندم منبن يسبب كونهم أحب 
الم عن عمر رضى الله عنه أنه سأل عبد الله بن سلامرضى الله عنه عزرسول. 
لله صلى الله عليه وسل فقال آنا أعلم به منى بابنى قال ول قال لأألى لست أشك. 


فيه أنه ی فأما ولدى فلعل والدته خانت فقيل عر اة رضى أله عنوما 


لإ وان فريقا منهم ليسكتمون الحق وم يعلدون ). ثم الذي نكابروا وعاندوا 
ای والبافون ۾ لذن آمنوا م فام رون احق ولا كثمو نه وأما 


الجهلة منهم فليست طم معرفة بالك تاب ولا ا فى تضاعيفه فا م بصدد الإظهار 
ولا بصدد الكت وإنما كفرهم على وجه التقليد ([الحق) بالرفع على أنه مبتداً 
وقوله تعالى ل من ربك ) خبره واللام للعهد والإشارة إلى ما عليه النى صلى 
لله عليه وسل أو إلى الحق الذى يكتمونه أو للجنس والعنى أن المق ما ثبت 
أنه من الله تعالى كالذى أنت عليه لا غيره كالذى عليه أهل الكتاب أو عل أنه 
وا عوك ای هو انلق و قيال ميلك ااال أو ار بعك 
خبر وقرىء بالخنصب على أنه بدل فن الأول أو مفعول ليعلہون وف التعرض 
لوصف ألربو بية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من إظبار الاطف به عليه 
السلام ما لا يخنى لإفلا تكوئن من الممترين 4 أى الا كين فى كتانهم الحق 
عالمين به وقيل فى أنه من ربك ولیس المراد نمى الرسول صل الله عليه وسل 
عن الشك لابه غير متوقع منه عليه الصلاة والسلام وليس بقصد واختيار بل 
إما تحقيق الآمر وأنه بحيث لا يشك فيه ناظر أو أمر الأمة با كتساب‌العارف 
المزيحة للشك على الوجه الأبلخ (( ولكل: أى وا-كل أمة من الأمم على أن 
التنوين عوض من المضاف إليه (زوجهة) أى قبلة وقد قرىء كذلك أو لكل 
قوممنالمسلمين جا نبمن جو نب الكعي ةلهو مو لبها أحد المفعواين محذوف 
أىموليها وجه أو الله موليما زياه وقرىء ولكل وجبة بالإضافة والممنى ولكل 
وجهةالله مو لیما أهلباواللام مزريدة للتأ كيد وجبر ضعف العامل وقریء و لاها 
أى مولى تلك الجهة قد وليما (إفاستبقوا الخيرات) أى تسابقوا إليها بتدع 
الجا را فى قوله : 


اق عليكم آل حرب ومن 1 سواک ذا مهاد غير مائل 
وهو أبلغ من الأمر بالمسارعة ل فيه من الحث عل [حران قصب الس.ق 
والمراد بالخيرات جيمع أنواع| من أمر القبلة وغيره ما ينال به سعادة الدارين 
أو الفاضلات من الجهات وهى المسامتة للكعبة (إأينها تكونوا يأت بك الله 
جي( 55 ف 5 مو ضع E‏ من موافق أو عا ف جترم الاجراء ۴ 
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متفرقها حشر الله تعالى إلى امحشر للجزاء أو أا تنكو نوا من أعاق الأرض 
وقلل الجبال يقبض أرواحك أو أينها تكونوامن موافق أو الف جتمع 
الأجزاء أو متفرقها يحشر؟ الله تعالى إلى االحشر للجزاء أو أنما تكونوا من 
عاق الأرض وقلل الجبال يقبض أرواحك أو أيما تكونوا من الجهات 
اغختلفة المتقابلة جعل صاواتكم كما صلاة إلى جبة واحدة لإ إن الله على كل 
شىء قدي ر) فيقدر على الإماتة والإحياء واججمع فهو تعليل لاحك السابق اومن 
حيث حر جت ) ا كيل لک التحويل وتصرييم بعدم تفاوت الآمر ق حالى 
السفر والحضر ومن متعلقة بقوله تعالى فول ) أو محذوف عطف هو عليه 
أى من أى مكان 3 إأيه للسفر فول (وجهك) عند صلاتك ل( شطر 
امجن أل رام) أ وأفعل ما أمرت به من أى مكان خرجت إليه فول 1 
و و( 4 أى هذا الام ر إرالحقمنربك) ا الثابت الموافق لا للحكمة (وما أله 
بغافل ع | تعملون 4 فيجا زک الف اح جزاء فو وعد للمؤمنين وقرىء 
يعملون على صيغة الغيية فهو وعيد للكافرين 9 من حسث خر جت 4 إليه ف 
أسفارك ومغازيك من المنازل اأقريمة والبعيدة فول وجهك شطر المسجد 
الجرام)الكلام فيه كا مر آنا رونا E‏ أو 
مسافرين حسما يهرب عنه إيثار كنتم على 0 فإن الخطاب عام لكافة 
الزن لرن ف الأفاق من اضر رالمان ف قل و حدر 
ما تناول الخطاب المقيمين فى الاما كن الختلفة من حيث [قامتيم فما 1 | 
وجوهك ) من الک 00 انكر ونا أن القبلة لها شأن خطير والنسخ 
من مظان الشبهة والفتنة فبالحرى أن يؤكد أمرها مرة بعد أخرى مع أنه قد 
ذ كن ق کل مر کا ا اثلا يكون للناس عليك حجة) متعلق بقوله 
5 الى (فولوا) وقيل محذوف .دل علنه الكلام كأ ندقيل فعلنا ذل كاكلا [ل+والمعنى 
أن التولية عن الصخرةتدفع احتجاج اليهود بأن المنعوت فى التوراة من أوصافه 
أنه حول إلى الكعية واحتجاج الث 00 بأنه بدعى ملة إبراهم وضخالف قباته 
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( إلا الذين ظلبوا منرم )وم أهل مك أى للا يكون لحد من الناس حجةإلا 
لمعا أدبن منوم الذين ,يقولون ما تول إلى الكعية إلا ميلا الى دن قومه وحما 
لبلده 3 بدأله نجع 0 قبل ]بائ وبوشك أن بجع إلى دم ولسمية هذه 
الكلمة اأشنعاء حجة مع أم آنا لش الأباطيل من قميل ما فى قوله عاك حجتهم 
داحضة حيث كانوا| يسو قو ما مساق الحجة وقيل الحجة معنى مطلق الاحتجا اج 
وقيل الاستثناء للميالغة فى نى الحجة رأسا كالذى فى قول : 


ضرورة أن لاحجة ا وقرىه ألا الذين عرف التنبيه عل استئناف 

لفلا تخشوم ) فإن مطاءنهم لا تضرك شیثا لإواخشوق) فلا تخالفوا أمرى 
ل ولتم تعمتى عل -كم ولعلك تتدون) علة ذوف يدل عليه النظم الكر. 
أى أمرتكم ما مر لإتماى للنعمة 2 ا ااا ولارادش لا أنه 

صراط مستقم مؤد إلى سعادة الدار ن کا أشير إليه فى قوله عر وجل(يهدى هن 
يشاء إلى صراط مسة تقم ) وفالتعبير عن الإرادة بكامة لعل الموضوعة لار جى 
على طريقة الاستعارة النبعية من الدلالة عل كال العناية 0 مالا خن أو 
عطف على علة مقدرة 5 واخشوق لأحفظم عنيم آم ر "3 على قوله 
تعالى للا کون إل وتوسيط قوله تعالى فلا تخشو د 5 9 للسارعة إلى 
التسلية والتثبيت وف لخر مام النعمة دول الجنة وعن على رضى الله عنه مام 
العمة الموت على الإسلام ( 5 أرسلنا فيك رسولا متم € متصل با قله 
والظرف الأول متعلق بالفعل قدم على مفعوله الصريح ا فى صفاته من الطول 
والارف الثانى متعلق بمضمر وقع صفة لرسولا مبينة لقام النعمة أى ولام 
نعمتى عليكم فى أمر القبلة أو فى الآخرة إتماما كاثنا كإتملى ها بإرسال رسول 
كان هنكم فإ ن إرسالالرسو لاس )اا مجان طة م نعمة لا يكافتها نعمة قط وقول متصل 
م ما بعده أى کا ذ رتم بالإرسال فاذ ؟ روف أ وإثار صيغة الك م مع الغير 
بعد التو جيه فما قبله افتنان وجريان على سنن الكبرباء اء ل يتلو عل أيانا 14 


صفة ثانة لرسول كاشفة كال النعمة و ر 0 عطف على تلو أىحملم 
على ما تصيرون به أزكاء لإويعلمك الكتاب والمكرة) صفة أخرى مترتبة 
فى الوجود على التلاوة وإما وسط بشما التزكة الى هى عبارة عن كل 
النفس بحسب ااقوة العملية وتهذيبا المتفرع على ت-كميلبا >سب القوة النظرية 
الحاصل بالتعلم المقرتب على الملاوة للإيذان بأنكلا من الأمور المترتبة نعمة 
جليلة على حیاطا مستوجبة للشكر فلو روعى ترتيب الوجود كا فى قوله تعالى 
زو أ بعث همل سو لامنهم 09 عليهم أيا تكو يعلهم الكتاب والجكمة و يذكيهم 
إنك أنت العز بز الحكم )لتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة كا مر نظيره 
فى قصة البقرة وهو السر فى اتعبير عن القرآن تارة بالآبات وأخرىبالكتاب 
والحكمة رمزاً إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة ولا يقدح فيه شمول 
الحكة اا فىتضاعيف الاحاد بث الشريفة منالشرائع وقوله عر وجل لآ و يعلد 
مالم تكونوا تعلمون» صريم فى ذلك فإن الموصول مع كونهعبارةعن الكتاب 
والجحكية قطعا قد عطف تعليمه على تعليمها وما ذلك إلا لتفصيل فنون النعم 
فى مقام يقتضيه کا فى قوله تعالى (و>يناتم من عذاب غليظ) عقيب قوله تعالى 
(جينا هودا والذين أمنوا معه برحمة منا) وراد بعدم علمهم أنه لن شام 
أن يعلمره بالفكر والنظر وغير ذلك من طرق الهلم لان#صار الطريق فى الوحى 
( فاذكروق © الناء للدلالة على ترتب الأمر على ما قله من موجياته أى 
فاذكروق بالطاعة آذ کرک( بالثواب وهو ريض على الذكر مع الإشعار 
ا يوجبه لا واشكروا 4 ا ا به عليكم من النعم لإولا تكفرون) 
بجحدها وعصيان ما أمرتكم به لبا أيها الذين آمنوا) وصفهم بالإمان إثر 
تعداد ما رو جيه ويقتضيه تاشيطأ فم وحثًا على مراعاة ما يعقبه من الامر 
(استعينوا) فى كل ما تأتون وما تذرون ر بالصير على الأمور الشاقة على 
النفس الى من جملتها معاداة الكفرة ومقابلتهم المؤدية إلى مقاتلتهم (إوالصلوة ) 
ای ھی آم العباداتومعراج المؤمنين وهناجاة رب اما مين لإ إنالله معالصابرين ) 
تعليل للأمر بالاستعانة بالصبر خاصة ها أنه الحتاج إلى التعليل وأما الصلاة 


ساس ل ل ل لصي لس سس 


م 


غیت كانت عند المؤمنين أجل المطالب كا ينىء عنه قوله عليه الصلاة والسلام 
وجعلتقرة عينىف ااصلاة . ل يفتقر الآمر بالاستعا نه بها إلى التعليل وممنىالمعية 
الولاية الدائمة المستتبعة للنصرة وإجابة الدعوة ودخول معإعل الصابرين لا 
بم المياشرون للصبر فيد فهم متبوعون من تلك الحيثية لإ ولا تقواوا ) 
عطف على استعينوا إل مسو 0 أن أن لاغاية للأمزر به و إا الشمادة ۴ 
ريما يؤدى لاما الصير حياة أبدية ةلمن شل ف سبيل الله أموات ) ا 
00 ل احا ياء أى بلم أ حياء لإواسكن لا تشعرون) عيام وفية رمز 
أك | ليست ما يشعر به بالمشاعر الظاهرة من الحياة الجسمانية وإنما هى أمر 
رو<افى لايدرك بالعقل بل بالوحى وعن الحسن رحه الله أن الشرداء اعا 
عزد الله تدر ض أرذاتهم على أرواحهم فرصا ل م م الروح والفرح كما تعر ض 
الذار على آل فرعون غدوا وعشيأ فيصل للبم الآ والوجع قلت ايك فى 
امنا مسنة تسع وثلاثين وتسعائة ألى أزور قبور شوداء لأحد رضى الله تعالى 
امعان وان اتاو هذه الآية وها ق سور آل ع 7 وأرددهما متفكرا 
فى أمرم وف نفسى أن حياتهم روحانية لا جمانية فينا أا على ذلك إذ رأيت 
شأبا منهم قاعدا فى قبره تام الجسد كامل الخلقة فى أ<سن ما يكون من اة 
والمنظر ليس عليه ثىء من الليأس قد بدأ منه مأ فوق السرة والماقق القير خلا 
أ أعر 1 أن ذلك أيضا كا ظرر وزغا ر لكونه عورة فنظرت إلى 
وجبه فر مه نظر إلى متسما 5 نه اجى عل أ ن الامر لاف رأف فسمحان 
من علت كليته وجات حکته وقيل الا زلت فى شهداء بدر وكانوا أربعة 
عشر وذها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما >س به من 
المدن بق بعد الوت درا که وعليه جمهور الصحابة وأامّابعين رضوان الله تعالى 
علوم أجمعين وبه نطقت والسئن وعلى هذا فتخصيص الشوداء بذلك ا پس عه 
مقام التحريض على مباشرة مبادى الشهادة ولاخ تصأصهم مز بد القرب من الله 
عر وعلا قي ولنباودم ) لنصيبلم إصابة من ګتار أ 5 أتصبرون عل 
البلاء وتستسلدون للقضاء م بثىء من ارف والجوع )أى بعليل من ذلك 
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آز[ [ [ [ز [ز ز زذز0000* 23203213 
فإن ما وقام عنه أكش بالنسبة إلى ما أصابهم بألف مرة وكذا مأ يصيب به 
معاندم, وإنما أخير به قبل الوقوع ليوطنوا عليه نفوسهم ويزداد يقينهم عند 
مشا هدتهمله حسما أخير به ولبعلموا أنه شىء يسير له عاقبة حميدة لإ ونقص من 
الأموال والأنفس والغرات») عطف على شىء وقيل على الخوف وعن الشافعى 
رجه الله الموف خوف الله والجوع صوم رمضان ونقص من الآموالالزكاة 
والصدقات ومن الانفس الأمراض ودن الهرات موت الاولاد وعن النى 
صلى الله عليه وسل إذا مات ولك المبد قال لله تعالى للاك أقِضتم روح 
عبدى فيقولون نعم فيقول عز وجل أقبضتم مرة قلبه فيقولون نعم فيقول ' 
َه تعالى ماذا قال عبدى ولون جر واسترجع فقول ألله عز وعلا ابنوا 
لعيدى بيتا فى الجنة ووه بات المذ لإ و بشر الصايرين الذين إذا أصابتهم 
مصببة قالو! إا لله وإنا إليه راجمرن) الطاب للرسول صلى الله عليه وسلم 
أو لكل من i‏ تى مه البشارة والمصية ما يصيب الإنسان من كن وه لقوله 
عليه السلام كل شىء يؤذى المؤمن فهو له مصيية وليس الصير هو الاستر جاع 
باللسان بل بالقلب بأن يتصور ما خلق له وأنه راجح إلى ريه ويتذكر عم الله 
تُعالى عليه وری آنا ۴ عليه أضعاف ما استرد معه فوون ذلك على 
نفسه و يستسلم والمبشر به عذوف دل عليه ما بعده لإ أوائك © إشارة إلى 
الصابرين باعتبار اتصافيم ما ذكر من النعوت ومعنى البعد فيه الإيذان بعلو 
روتبم ْم علمهم صلوات من رم ورحة ) الصلاة من أله سحا نه المغفرة. 
والرأقة وجا للتنبيه على كثرتها وتنوعبا والمع بيا وبين الرحمة الببالذة ا فى 
قوله تعالى (رأفة ورحمة) (رؤف دحم ) والتنوينفبهما للتفخم والتعرض لعنوان 
الربوبية معالإضافة إلى ضميرم لإظهارمزيد ااعناية بهم أى أوائك الموصوفون 
عا ذكر من اانعوت الجليلة علمهم فنون الرأفة الفائضة من مالك آمورم ومبلغهم 
إلى كلامم اللائقة بهم وعن النى صل الله عليه وسم من استرجع عند المصيبة 
جر الله نصيته وأحسن عقباه وجعل له خلما صالحا برضاه لإ وأولئك © 
إشارة الم إما بالاعتبار السابق والتكرير لإظهار كال ااعناية بهم وإما باعتبار 
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حوازتهم لما ذكر من اأصاوات والرحمة المترتب على الاعتمار الأول فعلالاول 
المراد بالاهتداء فى قوله عر وجل زوم الأهتدون 4 هو الاهوتداء للحق 
والصواب مطلقا لا الاهتداء ل ذكر من الاسترجاع والاستسلام خاصة لما 
أنه متقدم علهما فلا بد اتأخيره عا هو ننيجة ليا من داع يوجبه وليس 
بظاهر وابخلة اعتراض مقرر اضمون ما قبله كأنه قيل وأولئك ثم الختصون 
بالاهتداء لكل حق وصواب واذلك استرجعوا واستسلدوا لقضاء الله تعالى 
وعلى الثانى هو الاهتداء والفوز بالمطالب والمعنى أولك م الفائزون عياغيهم 
الدينية والدنيوية فإن من نال رأفة لله تعالى ورحته لم يفته مطلب لان الصفا 
والمروة ) علمان لجبلين مك المعظمة كالصمان والقطم لإ من شعائر الله ) 
من أعلام ناسك جمع شعيرة وهى العلامة لإا فن حج البيت أو اعتمر ) الحج 
فى اللغة القصد والاعار الزيارة غلبا ف الشربعة على قصد أأبيث وذيارته على 
الوجهين المعروفين كا لبيتوالنجم فى الأعيان وحيث أظرراليبت وجب ريده 
عن التعلق به لإ فلا جناح عليه أن طوف مما ) ای فى أن يطوف يممأ 
أصله يتطوف قلت ااتاء طاء فأدغمت الطاء فى الطاء وفى إبراد صيغة التفمل 
إيذان بأن من حق الطائف أن ,تكلف فى الطواف وسذل فيه جهده وهذا 
الطواف واجب عندنا والشافعى وعن مالاك رحمبما الله أنه ركن وإيراده بعدم 
الجناح المشعر بالتخيير لما أنه كان فى عرد الجاهلية على الصفا صم يقال له 
إساف وعلى المروة آخر أسمه نائلةوكانوا إذا سعوا پد ما مسحوا ممما فليا جاء 
الإسلام وكسر الأصنام تحرج المسلءون أن يطوفوا بينهما لذلك فتزات وقيل 
هو تطو 3 و بعضده قرأءة أبن مسعود فلا جناح عليه أن لايطوف مالاو من 
تطو ع خير أ ) أى فعل طاعة فرضا كان أو نفلا أو زاد على ما فرض عليه 
من حمج أو عدرة أو طواف وخيرا <ينئذ نصب على أله صفة .اصدر عذوف 
أى تطوعا خبرا أو على حذف الجار وإيصال الفحل إليه أو على تضمين معنى 
: فعل وقریء ,بطاوع وأصله يطو ع مدل طوف وفرىء ومن يتطوع ير 
(فإن الله شا كر أى مجاز على الطاعة عبر عن ذلك بالشكر مالغ فى الإحسان 


إلىالعباد علي ) مبالغ فى العم الأشياء فيعل مقادير أعا هم وكيفياته! فلايتقص 
من أجورم شيدًا وهو 0 5 0-0 فام مقامه كانه قبل ومن تطرع 
يرا جازاه الله وأثا به فان الله شا کر علے ( إن إن الذين يكتمون ) قيل رلت فى 
أحبار المود الذين كتموا مافى ره من نعوت النى صلى الله عليه وسل 
وغير ذلك من الأحكام وعن ان عاس ويجاهد وقتادة والحسن والسدى 
والريع والاصم أنها نولت فى أهل الكتاب من المود والنصارى وقيل ازات 
فى كل من كم شي 2 أحكام الك: ن لعموم الک الكل والأقرب هو الأول 
فإن عموم و لا رای خصوص السبب والكتم والكتمان ترك إظهار الثىء 
قصدأ مع مسا موق اماه له ومقق الداعى إلى إظباره وذلك ول کون جرد 
رة وإخفا نه وقد يكون إزالته ووضع ثىء آخر فى موضعه وهو الذى فعله 
دؤلاء 1 

9 ما أنزلنا من البينات ) من الآبات الواضحة الدالة على أمى عمد صلى الله 
عليه لإواطدى) أى والآيات الحادية إلىكنه أمره ووجوب اتباعه والإعان 
به عبر عنها بالمصدر ممالغة 4 ول : 2 ع مراعا ة الأصل وهى المرادة با EM‏ 
والعطف |( عدا برالعنوان کا فقولهعز e‏ اناس و بد نات) إل وقيل اراد 
بالمدى الأدلة العقلية ويأباه الإنزال والكة تم امن بعد ما پیا للناس € متعلق 
بيكتمون والمراد بالناس الكل لا الكاتمون نقط واللام متعلقة ببيناه وكذا 
|أغارة ف فى قوله نه الم( فالكتاب)فإن تعاق جارن بفعل و احد عند حتللاف 
المعنى ما لا ريب فى جوازه أو الآخير متعلق بمحذوف وقع حالا من مفعوله 
1 فى الكتاب وتسيينها هم تلخيصه وإيضاحه حيث تلقاه كل أحد منهم 

ن غير أن ون له فيه شه ة وهذا عنو أن مغاء e‏ بينا فى نفسه وهدى 
غو د لقبح الكتم أو تفييمه هم بواسطة مومى عليه للدم وولااب 
كول الى فى الكتات وام اد كمه إذالته ووضع غيره فى موضعه فإنهم محوا 
نعته عليه الصلاة والسلام وك:. بوا مکانه ما اله کا ذكر ناه فى تسیر قولة 
عز وعلا (فويل لابن يتكبون الكتاب) إل وار لك ) إشارة الهم باعتبار 
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ما وصفوا به للإشعار بعليته لما حاق ef‏ وما فيه من معن لبعد للإيذان رای 
ا م و بعد هبز م ف الفساد ل بلعنوم ألله 4 أى بطر دم ويعدش هن رحته 
والالتفات إلى الغيبة بإظبار اسم الذات الجامع الصفات لتر بية البابة وإدخال 
الروعة والإشعار بأن مبدأ صدور اللعن عنه سبحانه صفة الجلال المغارة لما 
يردا الإنزال والتبيين من وصف امال والرحمة (إوياءنهم اللاعنون ) أى 
لأذين يتأ منهم اللعن أى الدعاء علهم باللمن من اللائئكة ومؤمنى الثقلين 
وااراد بيان دوام اللعن واستمراره وعليه يدور الاستثناء المتصل فى 
قوله تعالى : 

١‏ إلا الذين تاوا € أى عن الكتان لإ وأصلحوا 14 ایا ادوا أن 
أن الوا الكلام انتحرف وكتبوا مكانه ما كانو| أزالوه عند اتح ريف لإ وبينوا) 
للناس معا نيه فإنه غير لصلاح المذ كور أو بينوا لل ما وقع مهم أولا وآخرا 
فإنه أدخل فى إرشاد الاس إلى التق وصرفهم عن طريق الضلال الذى كانوا 
أو قوم فيه أو ببنوأ تو بتهم ليمحوا به سمة ما كانوا فيه ويقتدى بهم أضرابهم 
بو مٿ كانت هذه اأتويه المقروية بالإصلاح ر التبيين مستلرمة للتو 1 عن 
الكفر مبنية عليها لم يصرح بالإيمان وقوله تعالى لإ فأولئك ) إشارة إلى 
الموصول باعتيار أتصافه ما فى حبز الصلة للإشعار بعليته الحم والفاه لا كيد 
ذلكلا أتوب عليهم ) أى بالقبول وإفاضة المغفرة » والرحة وقول تعالى( وأنا 
لاتواب الرحيم ) أى المبالغ فقول التوب ونشر الرحمة اعتراض تذبيل محقق 
لمضمون ما قبله والالتفات إلى التشكلى للافتنان فى النظى لكريم مع ما فيه من 
التلوريح والرمز إلى ما مر من اختلاف المبدأ فى فعليه تعالى السابق واللاحق 
ا إنالذين كفر وا( جملة مستا نفة سيقت لتحقيق بقاء اللعن فيا وراء الاستثناء 
وتا كيد دوامه واستمراره على غير التائيين حسبما يفيده اكلام والاقتصار 
على ذ كر الكفر فى الصلة من غير تعرض لعدم التوبة والإصلاح والتبيين مبى 
على ما أشير إليه فدكا أن وجود تلك الأمور الثلاثئة مسئلزم للإعان الموجب 
لعدم الكفر كذالك وجود الكفر مستلزم لا نيعا أى أن الذى اشرو 


4۲ سورة البقرة 


على الكفر المستتبع للكتمان وعدم التوبة لإ وماتوا وم كفار ) لابرعوون 
عن حالتهم الأول لا أولأك € الكلام فيه كا فيما قبله لإ عليهم ) أى مستقر 
عليهم ل لعنة الله والملائكة والناس أجعين) من يعتد بلعنهم وهذا بيان لدوامبا 
الثبولى بعد بيان دوامم! التجددى وقيل الأول لعنتهم أحياء وهذا لعنتهم أموانا 
وقرىء والملائكة والناس أجمعون عطفا على محل اسم الله لآنه فاعل فى المعنى 
تراك کی صو زد دعوو رد أن مرت و ر غر و كانه فا 
أولئك عايهم أنلءنهم الله والملانكة الح وقيل هوفاعل افعل مقدر أى و يلعنهم 
الملائكة إإغالدين فيا ) أى فى اللعنة أو فى النار على أنها أضمرت من غير 
ذ کر تفخيما لشأتها وتو بلا لامرها لإ لاخفف عنم العذاب © إما مستأنف. 
لبيان كثرة عذابهم من حيث الكيف ند بیان كثرته من حيث الك أو حال 
من الضمير فى خالدين على وجه التداخل أو من الضمير فى عليهم على طريقة 
الترادف( و لام ينظرو ن( عطف على ماقيله جارفيه وإثار اخلة الاسية لإفادة. 
دوام النق واستمراره أى لابمبلون ولايؤجاون أولا ينتظرون ليعتذروا أولا 
ينظر [لبوم نظر رحمة لوطم ) خطاب عام لكافة الناس أى المستحق منك 
العبادة لإ إله واحد) أى فرد فى الإطية لاصعة لتسمية غيره إلا أصلا لإ لا إله 
إلا هو ) خبر ثان للمبتدأ أو صفة أخرى للخبر أو اعتراض وأباً ما كان فيو 
مقرر للوحدانية ومريم لما عى أن يتوم أن فى الوجود إها لكن لاستحق. 
العبادة لإ الرحن الرحيم ‏ خبزان آخران لليبتدأ أو لبتدأ عذوف وهو 
تقرير للتوحيد فإنه تعالى حيث كان موليا يع النعم أصوطها وفروعرا جليلبا 
ودقيقها وكان ماسواه كائناً ماکان مفتقرا | ليه فى وجوده وما يتفرع عليه هن. 
كلانه تحققت وحدانيته بلا ريب وانحصر استحقاق العبادة فيه تعالى قطم] 
قبل كان للمشركين حول الكعبة المكرمة ثلثمائة وستون صنها فليا سمعوا هذه 
الآبة تعجبوا وقالوا إن كنت صادةا فأت باه نعرف ما صدقك فزات 
( إن فى خاق السموات و الأرض) أى فى إبداعبما على ماهم عليه مع مافيهما. 


من تعا جيب ألعبر و بدا صنائح عجز عن فما عقول الس وجمع السموات. 


سورة البقرة . 4 


مام ا طبقات متخالفة الحقائق دون الأرض لإ واختلاف 
اللهل والنوار) أى اعتقابهما وكون كل منہما خافاً للآخر كفوله تعالى ( وهو 
اذى جل اليل والنبار خلفة) أواختلاف كلمنبمافى أنفسهما ازدرادا وانتقاصا 
عل مأقدره الله تعالى ١‏ والفلك الى #رى فى البحر) عياف عل ما قله وتأنشه 
لما بتأويل السفينة أو بأنه جمع فإن ضمة امع مغايرة لضمة الواحد فى التقدر 
إذ الأول کا فى حمر والانية م فى قفل وقرىء بضم اللام لإ ا ينتفع الناس ) 
أى ملتبسة بالذى ينفعبم ما حمل فيها من أنواع المنافع أو بتفعهم لاوما أنزل 
الله من السماء من ماء 4 عطف على الفلاك وتأخير وعن ذكرها مع کو نه أعم 
من نفعا لما فيه من مزيد تفصيل وقيل المقصود الاستدلال بالبحر. وأحواله 
وتخصيص الفلك بالذ كر لأانه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبهواذلك 
قدم على ذ كر المطر وااسحاب لان منشأهما البحر فى غالب الأمر ومن الأول 
ابتدائية والثانية بيائة أو تبعيضية وأياما کان فتأخيرها لما مس مرارا من 
. القشويق والمراد بالسماء اافللك أو السحاب أو جمة العلو (فأحى به الأرض ) 
بأنواع انات والأزهار وما عليبا من الأشجار لإ بعد موتها 4 باستيلاء 
الييوسة عليها حسيما تفتضيه طبيعتها ¥ وزن به إراد الموت فى مقاباة 
الإحياء لإ وبث فيا ) أى فرق ونشر لز من كل دابة ) من الحقلاء وغيرهم 
واججملة معطوفة على أنزل داخلة نحت حكم الصلة وقوله تعالى فأحيا الخ متصل 
بالمعطوف عليه بحيث کا نا فى حكم شیء واحد كأنه قيل وما أنزل فى الأرض 
من ماء وبث فيا الخ أو على أحيا ذف ااجار والجرور العائد إلى الموصول 
وإن لم تتحقق الشرائط المعرودة كا فى قوله : 
وإن لساق شهدة يشن 5 وکن عل من صبه الله علقم 


أى علقم عليه وقرله : 
:لحل الذى أصعدتنى أن رد إلى الارض إن ل يقدر الخير قادره 
على می فأحرا بالماء اود ض و بث فا من کل داه فام شمون 


4٤‏ سورة البقرة 


بالخصب ويعيشون بايا لإ وتصريف الرياح 4 عطف على ما أنزل أى. 
تقلسہا هن مقاب إلى آخر أو من حال إلى أخرى وفرىء على الإفراد 
لإ والسحاب ) عطف على تصريف أو ارياح وهو اسم جنس واحده 
سحابة مى بذلك لانسحابه فى الجو لا المسخر بين السماء والأآارض ) صفة 
للسحاب باعتبار لفظه وقد يعتبر معناه فيوصف باجمع ما فى قوله تعالى سحابا 
ثقالا وتسخيره تقليبه فى الجو بواسطة الرياح حسما تقتضيه مشيئة الله تعالى 
ولعل تأخير نصريف الرياح وتسخير السحاب فى الذكر عن جريان الفلك. 
وإنزال الماء مع انعكاس الترتيب الخارجى لما مر فى قصة اليقرة من الإشعار 
باستقلال كل من الآمور المعدودة فى كوم آبة ولو روعى الترتيب الخارجى 
ارما توم كون المجموع المترتب بعضه على بعض آبة واحدة لإ لآيات ) اسم 
إن دخاته اللام لتأخره عن خيرها و التشكير لفحم كا وكيفا أى أيات عظيمة 
رة دالة على القدرة القاهرة والكية الماهرة والرحمة الواسعة المقتضية 
لاختصاص الالو هية به سبحانه لإ لقوم يعقلون ) أى ,تفنكرون فما 
وينظرون [ليما بعيون العقول وفيه تعريض يحول المشركين الذين اقتر حوا على 
انی صلی الله عليه وسل آية تصدقه فى قوله تعالى (والك له واحد) وتسجيل 
علاجم بسخافة العقول وإلا فن تأمل فى تلك الآيات وجد كلا ما ناطقة 
بوجوده نعالى وو حدانيته وسار صفاته الكمالية الموجبة لتخصيص العبادة به 
تعالی واستغنى ا عن سار ها فإن كل واحد من الأمور المعدودة قد وجد عل 
وجه خاص من الوجوه المم؟:2 دون ما عداه مستتبعا لاثار معينة و أحکام 
مخصوصة من غير أن تقتعنى ذاته وجوده فضلا عن وجوده على مط معين 
مستقبع لک مستقل فإذن لا بد له حتها من موجد قادر حكم يوجده حسيما 
أقتضيه حكيته ولستدعيه مشيدته متعال عن معارضة الغير إذ لو كان معه آخر 
يقدر على مايقدر عليه لزم إما اجتماع المؤثرين على أثر واحد أو القانع 
المؤدى إلى فساد الما لإ و من الناس من تخذ من دون الله ) بیان كمال 
ركا 5 آراء لحرن ا تقرير وحدانرته سيحاله وتحرير الآنات الماهرة 


سورة القرة ؟ 


الملجئة للعقلاء إلى الاعتراف بها الفائضة باستحالة أن يشارك شىء من 
ا موجودات فى صفة من صفات الكمال فضلا عن المشاركة فى صفات 
الآلودية والكلام فى إعرابه ما فصل فى قوله تعالى ( ومن الناس من بقول 
آمنا بالله وباليوم الآخر )الخ ومن دون الله متعلق بيتخذ أى من الئاس من 
تخذ من دون ذلك الاله الواحد الذى ذكرت شئُونه الجليلة وإيثار الاسم 
الجليل لتعبينه تعالى بالذات غب تعيينه بالصفات لإا أنداداً € أى أمثالا وم 
رؤساؤهم الذين ينبعونهم فيما يأتون وما بذرون لاسيما فى الأوامر والنواهى 
1 بفصح عزه مأ سا فى من و صم بالتترى من المتعين وقيل هى الآصنام 
وإرجاع ضمير العقلاء إلها فى قوله عز وعلا لإ يحبونهم € مبنى على آرائهم 
الباطلة فى شأنها وصفى بالا يوصف به إلا العقلاء وانحبة ميل القلب من 
الحب استعير لحبة القاب م ای الب انه أصاما ورسخ فما والفعل 
ملا حب على حول مل € الاستعمال المستفيض عل حت حمأ وة فو 
يحب وذاك مح.وب وعب قليل وحاب أقل منه وحبة العيد له سبحانه إرادة 
طاعته فى أو امره ونواهیه والاعتناء بتحصيل مراضيه فعنى حبونهم يطيعونهم 
ويعظمواهم واجخلة فى حيز النصب إما صفة لاندادا أو حالا من فاعل بتخذ 
وجمع الضمير باعتبار معنى من كما أن إفراده باعتبار لفظ! يي 53 لله 
مصدر تشبهى أو نعت لمصدر مؤكد للفعل السابقومن قضية كىنه مينيا للفاعل 
کو ته أيضا كذلك والظاهر اتحاد فاعلبما فإنهم كانوا يقرون به تعالى أيضاً 
وبتقربون [ليه فالمعنى حبا کائنا هم لله تعالى أى یسوون بينه تعالى ويينهم 
فى الطاعة و التعظيم وقيل فاعل الحب اذ كو رمم المؤمنون (المعنى حفا كائنا 
حب المؤمنين له تعالى فلا بد من اعتبار المشابية بينهما فى أصل المي لا فى 
وصفه كا أوكيفا لما سياتى من التفاوت البين وقيل هو مصدر من المنى 
المفعول عن ڪب الله تعالى و يعظم وبا أستغى عن ذکر من ڪه لاه 
غير ملبس وأنت خبير بأنه لا مشاية بين يتم لأندادهمو بين محبو بيته تعالى 
فالمصير حینئذ ما أسلفناه فى تفسير قوله عر قائلا ( کا سل موسى من قبل) 


۲۹٦‏ سورة البقرة 
و[ظبار الاسم الجليل فى مقام الإضمار لتربية المابة وتفخم المضاف وإبانة 
كال قبح ما ارتكيوه . 

لا والذين آمنوا أشد حبا لله 6 جملة مبتدأة جىء بها توطئة لا يعقيها من بیان 
رخاوة حبهم وكونه حسرة عليهم والمفضل عليه #ذوف أى المزمنون أشر: 
حياً له تعالى منم لأندادم وا أن حب أولئك له تعالى شد من حب هو لاء 
لأندادم فيه من الدلالة عل ن المي مھ درا من ل للفاعل ما لا کی 
وما لم بجعل المفضل عليه حبرم له تعالى لم أن المقصود بيان انقطاعه وانقلايه 
بذضا وذلك [ما يتصور فى حبهم لاندادم لكونه منوطا يبان فاسدة ومباد 
موهومة يزول زواها » قيل واذلك كانوا يعدلون عنما عند الشدائد إلى الله 
سبداته وکا نوا بعيدون صنئا ما فإذا وجدوا آخر رفضوه إليه وقد أكلت 
بأهلة اهما عام انجاعة وكان من حيس وأنت خبير بأن مدار ذلك اعتار 
اختلال erz‏ ا فى الدنيا وليس الكلام فيه بل فى أنقطاعه فى الآخرة عند 
ظبور حقيقة الال ومعاينة الأهوال كما سياف بل اعتباره مخل ما يقتضيه 
مقام المبالغة فى بيان كمال قبح ما ارتكبوه وغاية عظم ما اقترفوه ويثار 
الإظبار فى موضع الإضار لنفخيم الحب والإشعار بعلته لا ولو يرى ااذین 
ظلبوا ) أى باتخاذ الأنداد ووضعما موضع المعبود لإإذ يرون العذاب) المعد 
هم يوم القيامة أى لو علموا إذا عاينوه وما أو صيئة المستقبل رانا 
مجرى الماضى فى الدلالة على التحقيق فى أخبار علام الغيوب لإ أن القوة لله 
جما € ساد مسد مفعولى ری لإ وأن الله شديد العذاب » عطف عليه وفائدته 
الما لغة فى تمو يل الخطب وتفظيع الأمر فإن اخنصاص القوة به تعالى لارو جب 
قدة ادات وا عفوا مع القدرة عليه وجواب لو عذوف للإيذان 
خر وجه عن دائرة البيان [ما لعدم الإحاطة بكنبه وإما لضيق العبارة عنه وإما 
لإيحاب ذكره ما لا يستطيعه المعبر أو المستمع من الضجر والتفجع عليه أى 
لو علدوا إذرأو | العذاب قد حل بهم ولم ينقذم منه أحد من أندادهم أن القوةلله 
جميعا ولا دحل لحد فى شىء أصلا لوقعوا من الحسرة والندم فيا لا يكاد 


سورة أأبِرة ۹۷ 


يوصف وقرىء ولو ترى با! اء الغوةانية على أن الخطاب للرسول صلى الله علية 
وسل أو لكل أحد من يملح للخطاب فالجواب حينئذ لرأبت أمراً لا يوضف 
من اطول والفظاعة وفرىء إذ ترون على امنا ۾ للبفعول ون أله شديدالعذاب 
على الاسةئئاف وإضياد القول ر إذ تبر أ الذن اتبعوا ) بدل من إِذ رون أى 
اا الرؤساء لإ من الذين انبعوا ) من الأتباع بأن اعترفوا بيطلان 
ما کا نوا يدعو نه فى الدنيا ويدءونهم إلبه من فون الكةر والضلال واعتزاوا 
عن مخالطتهم وقاباوم باللعن كقول [بليس :ى كفرت ما أشركتموق من 
قيل وقرىء بالعسكس أى تبرأ الأأنياع من الرؤساء والواو فى قوله عز وجل 
اودأ 1 العذاب ‏ حالية وقد مضمرة وقيل عاطفة على تدرأ والضمير و رأوا 
للموصوفين جيعاً لا وتقطعت مم الأساب )والوصل 557 57 
التبعية والمتبوعية والاتفاق عل اللة الزائغة والأغراض الداعية إلى 
السبب الحيل الذى يرئق به الشجر ووه واجخلة معطوفة على تبرأ وتوسيط 
الخال بنهما للتننيه على علة التبرى وقد جوز عطفما على اجملة الحالية ب وتال 
الذين اتبعوا ) 01 تېرۇ الرؤساء منهم وندموا على ما فعلوا من اتباعوم 
لمم فى الدنيا لإ لو أن لنا كرة 6 أى ليت لنا رجعة إلى الدنيا ( تب رأ منهم) 
هناك ١‏ م تبروٌأ منا 4 ال دوم ( كذلك )| إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعدهلا 
لی شىء آخر فوم ما سيق وما فيه من معنى اليعد للإيذأن بعلو درجة امشار 
إليه وبعد منز لته مع کال ميزه عما عداه وانتظامه فى سلك الأمرر المشأهدة 
والكاف مقحمة لتأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وعله النصب على 
المصدرية أى ذلك الإراء الفظيع لا ريم الله آعا مم حسرات علمم € أى 
ندامات شديدة فإن الحسرة شدة الندم والکد وهى تأ اقاب واحساره عا 
.وله واشتقاقه من قولمم بعيرحسير أى منقطع القوة وهی ثالث مفاعيل يرى 
إن كان من رؤية القلب وإلا فبىحال والمعنى أن عباطم قاب حسراتعاهم 
فلا رون إلا حسرات مكان أعا هم لاو مام مخارجين من النار ) کلام مسأ ف 
الان حاهم بعل دخوفم الثار والاصل وما خرجون والعدول إلى الاسمية 


۹۸ سورة المقرة 


لإفادة دوام نق الخروج والضمير للدلالة على قوة أمرم فا أسئد [لهم کا 
فى قوله : 
م يفرشون اللبد كل طمره وأجرد سباق بيذ المغالما 

اما الناس كوا ما فى الأرض ) أى بعض ما فما من أصناف. 
المأ كولات اى من جلما ما حرمتموه افتراء على الله من الحرث وال نعام قال 
أن اس رضى أله عنهما زات ف قوم من تقرف وبنى عامر .بن صضعصعة. 
وخزاعة وبنى مدي حرموا على أفسهم ما حرموا من الحرث واليحائر 
واأسوائب والوصائل والخام وقوله تعالى لإ حلالا ‏ حال من الموصول أى. 
كلوه حال كو نه حلالا أو مفعول لكلوا على أن من ابتدائية وقد جوز كونه. 
صفة لمصدر مؤكد أى أ كلا حلالا ويؤيد الأولين قوله تعالى ( طیبا ‏ فإنه 
صفة له ووصف الا كل به غير معتاد وقيل 'زلت فى قوم من ألمۇمنین حرموا 
على أنفسوم رفيع الأطعمة والملاسويرده قوله عر وجل ل ولا تقبعواخطوات. 
الشيطان) أى لاتقتدوا بها فى اتباع الوى فإنه صريم فى أن الخطاب الكفرة. 
كف لاوکر 3 الخلال على نفسه تزهيداً ليس من باب اتبا ع خطوات الشيطان. 
فضلا عن کر نه تقولا وافتراء على الله تعالى و[نما الذى نزل فم ما فى سورة 
المائدة من قوله تدالى ( يا أمما الذين آمنوا لا ترموا طيبات ما أحل الله لك ). 
أا دة رات سكن الطاء وهما لغتان فى جمع خطوة وهی ما بين. 
قدى الخاطى وفرىء بضمتين وهمزة جعلت الضمة عل الطاء کا ا على الواو 
وبفتحتين على آنا جمع خطوة وهى المرة من الخطو لإ إنه لك عدو مبين ). 
تعليل للنهى أى ظاهر العداوة عند ذوى البصيرة وإن كان يظبر الولاية لمن, 
بغويه ولذلك سمى واا فى قوله تعالى رأولياؤم الطاغوت) (إ نما يأمرك بالسوء 
والفحشاء ‏ استئناف لبيان كيفية عداوته وتفصيل لفنون شره وإفساده 
وأنخصار معاملته معهم فى ذلك والسوء فى الأصل مصدر ساءه يسوؤه سوا 
ومساءة إذا حر نه يطاق على جميع المعاصى سواء كانت من أعال الجوارح أو 
أفعال القاوب لاشتراك کہا فى أما تسوء صاحها والفحشاء أقبح أنواعية 
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وأعظمما مساءة لإ وأن تقولوا على الله ما لا تعلدون 4 عطف على الفحشاء 

أى وبأن تفتروا على الله بأنه حرم هذا وذاك » ومعنى مالا تعلبون أن 
له ال مرو لی مر ه بتقوطم على اله تعالى ما لا پعلمون وقوعه منه 
تعالى لابتقو هم عليه مايعلءون عدم وقوعه منه تعالى مع أن حاطم ذلك للمبالخة 
ف الزجر فإن التحذير من الأول مع كونه ف البح والشزاعة دون الثاى تحذير 
عن الثانى على أبلغ وجه وآ كده وللإيذان بآن العاقل يحب عليه ألا يقول 
على الله تعالى مأ لا بعلم وقوعه منه تعالى مع الاحتال فضلا عن أن يقول عليه 
هأ بعل عدم وقوعه منه تعالى ٠‏ قالوا وفيه دليل على المنع من اتبا ع القن راسا 
وأما اتباع الجتهد لما أدى إليه انه فستند إلى مدرك شرعى فوجوبه قطعى 
والفان فى طريقه لإ وإذا قبل لهم اتبعوا ما آزل الله) التفات إلى الغيبة تسجيلا 
بكال ضلاهم وإيذانا بإ یاب تمداد ما ذكر من جناياتههى لصرف العداب عنم 
وتوجمه إلى العقلاء وتفصيل مساوى أحواطم لهم على نهج المماثة أى إذا قيل 
هم على وجه النصيحة والإرشاد اتبعوا كتاب اق الذى أنز لها قالرا € 
لانقبعه لإ بل تتبع ما ألفينا عايه آباء نا أى وجدنام عليه إما على أن الظرف 
متعلق بمحذوف وقع حالا من آباءنا وألفينا متعد إلى واحد ولا على أنه 
مفعول ثان له مقدم على الأول نزلت ف المشركين أمروا باتباع القرآن وسائر 
ما أنزل الله تعالى من الحجج الظاهرة والبينات الباهرة لإنحوا للتقايد وا موصول 
إما عيارة غما سيق من اتخاذ الا نداد وريم الطيبات ونحو ذلك وإما باق على 
مومه وما ذ کر داخل فيه دخو لا ولا وقل رلت فى طائفة من الود دعام 
رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الإسلام فقالوا بل تقبع ما وجدنا عليه آباء نا 
لانم كا نوا خير منا وأعلم فعلى هذا يعم ما أنزل الله تعالى التورأة انما أيضا 
تدعو إلى الإسلام وقوله عز وجل لإ أولو كان آباؤم لا يعقاون شيا ولا 
بهتدون ) استشناف مسوق من جېته تعالى رداً لمقالتهم النقاء وإظبارا لبطلان 
آراتهم والهدرة لإنكار الواقع واستقباحه والتعجب منه لا لإنكار الوقوع 
كالتى فى قوله تعالى (أولو كناكارهين)وكللة لو فى أمثال هذا المقام ليست لبيان 


انتفاء الثىء فى الزمان الماضى لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ ها جواب قدحذف 
ثقة بدلالة ما قبلبا عليه بل هى لبيان تحقق ما يفيده الكلام السابق بالذات أو 
بالواسطة من الك الموجب أو المننى على كل حال مفروض من الأحوال 
المقارئة له على الإجمال بإدخاطا على أبعدها منه وأشدها مئافاة له ليظرر بشوته 
أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع ما عداه من ال حوال بطريق الأولية لا 
أن النىء متى تحقق مع المنافى القوى فلآن ,تحققمع غيره أولى واذلك لا يذ كر 
معه شىء من سائر الأحوال وركتن عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على 
نظيرتها المقابلة لها التناولة جميع الأحوال المغايرة لما وهذامعى قوم إنها 
لاستقصاء الاحوال على سيل الإجال وهذا المعنى ظاهر فى اهبر الموجب 
والمنق والام والنهى ا فى قولك فلان جواد يعطى ولو كان فقيرا ونخيل. 
لا يعطى ولو كان غنيا وقولك أحسن إليه ولو أساء إليك ولا ننه ولو أهانك 
لبقائه على <اله وأما فما نحن فيه ففيه نوع خفاء ناشیء من ورود الإنكار 
عليه لكن الأصل فى الكل راخدإلا أن كلة لوق الضروى الد كررة اة 
نفس الفعل المذ كور قبلبا وأن ما يقصد بيان تحققه على كل حال هو نفس 
مدلوله وأن الخلة حال من ضميره أو مما بتعاق به وأن ما فى <يز لو باق على 
ما هو عليه من الاستبعاد غالا خلاف ما تن فيه لا أن كلة لو متعلقة فيه 
بفمل مقدر يقتضيه المذ كور وأن ما يقصد بان تحققه على كل حال مدلوله لا 
مدلول المذ كور من حيث هو مداوله وأن اجلة حال ما تعلق به لا ما تعلق 
با مذ کور من ححديث هو متعاق به وأن المقصود الاصلى [نكار مدلوله باعتبار 
مقارنته للحالة المذ كورة وما تقدراً مقار نته لغيرها فاتو سيم وناق 
حيز لولا يقصد استبعاده فى نفسه بل يقصد الإشعار بأنه أمر عمق إلا أنه 
أخر ج مخرج الاستبعاد معاملة مع الخاطبين على معتقدم للا يلبسوا من 
التصريم بنسبه أبائهم إلى كال الجبالة والضلالة جلد الثر فيركيو! مئن العناد 
ومالغة فى الإ کار من جبة اتباعبم لا بام حيث کان مشكرا مستقيحا عند 
احتال کون أبامهم 31 ذکر احتالا بعد فلان یکو 5 ما | ع فق ذلك 


أولى والتقدير شعو ن ذلك لولم يكن آباوم لا يعقاون شيدًا من الدبن ولا 
متدون للصواب ولو كا و كذلك ذاخملة فى ديز |انصب على الحالية من بام 
على طريقة قوله تعالى (أن أتمع مل إبداهم حنيفا) کان قبل عون دين آبام م 
حال - غافلين وجاهلين ضالين إنكاراً ها أفاده كلامهم من الاتباع على 
أى حالة كانت من الخالتين غير أنه اكتفى بذ كر الحالة الثانية تنبها على أنها 
هى الواقعة فى نفس الأمر وتعويلا على اقتضامها للحالة الأولى اقتضاء بينا فان 
ابام الذى تعلق به الإذكار حيث عقق مع کون آبامهم جاهلين ضالين 
فلن يتحقق مع كو نهم عاقلين ومبتدين أولى إن قلت الإنكار المستفاد من 
الاستفرام الإنكارى يمنزلة النفى ولاريب فى أن الأولوية فى صورة النفى 
معتبرة بالنسبة إلى النفى ألا رى أن الأولى بالتحقق فما ذكر من مثال النفى 
عند الال الس ت ا أعنى عدم الى هو عدم الإعطاء لا نفسه فكأن الفبغى 
أن کن الأول بالتحقق فم دن فيه عند الحالة المسكرت علا وش اله کن 
آبائهم عاقلين وممتدين إنكار الاتباعلا نفسه إذ هو الذى يد عليه أيتبعين إل 
فلم اختلفت الال بينهما قلت لما أن مناط الأولوية هو الحم الذى أريد بيان 
تحققه على كل حال وذلك فى مثال النفى عدم الإعطاء المستفاد من الفعل المذفى 
المذكور وأ" فما نحن فيه فو نفس الاتباع المستفاد من الفعل المقدر إذ هو 
الذى يقتضيه الكلام السا بق أعنى قوطم بل اتبع [لخ وأما الاستفرام نذاري عنه 
وارد عليه لإنكار ما يفيده واستقباح ما يقتضيه لآ أنه من مامه کا فى صورة 
النفى وكذا الحال فا إذا كانت الممزة لإنكار الوقوع ونفيه مع كونه بازلة 
صر النفى كا سيأ نحقيقه فى قوله تعالى (أرلو كنا كارهين) وقيل الواو حالية 
ولكن التحقيق أن المعنى يدور على معنى العطف فى سار اللغات أيضا لإ وشل 
الذن كفرو أ جلة ابتدائية واردة لتقرير ماقبل,ا بطريق التصوير وفما مضاف 
قد حذف أدلالة مثل عليه ووضع الموصول موضع الرأجع إلى ماترجع إليه 
الضمائر ااسابقة لذمبم ا فى حير الصلة والإشعار بعلةما ثبت هم من الحم 
والتقدير مثل ذلك القائل وحاله الحقيقة لغرابتها بأن تسمى مثلا وتسير فى 
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الآفاق فا ذكر من دعوته ليام إلى إتباع الحق وعدم رفعهم إليه رأسا 
لاما كيم فى التقليد وإخلادثم إلى ما م عليه من الضلال وعدم فبعيم من جبة 
الداع إلى الدعاء من غير أن يلقو ا أذهانهم إلى ما يلق علمهم لإ كثل الذى 
عق ما لا يسمع الادعاء واداء 4 من الام فنا لا سمع إلا صوت الراعى 
.وهتفه بها من غير فم لكلامه أصلا وقيل إا حذف المضاف من الموصول 
الثانى لدلالة كلة ما عليه فإنها عبارة غنه مشعرة مع ما فى حيز الصلة ما هو 
مدار القثيل أى مثل الین كفروا فيا ذكر من إنهما كبم فا فيه وعدمالتدبر 
تاك للم من الآيات كثل بہائم الذى ينءق ما وهی لاتسمع منه إلا جرس 
النغمة ودوى الصوت وقيل المراد تمثيلهم فى دعام الأصنام بالناعق فى نمقه 
.وهو صو ته على الام وهذا غنى عن الإضار الکن لا يساعده قوله إلا دعاء 
ونداء فإن الأصنام بمعزل من ذلك وقذ عرفت أن حسن المثيل فما تشا به 
أفراد الطرفين لصم بم عى) بالرفع على الذم آم صم إل إفبم لايعقاون) 
شيا لآن طريق التعّل هو ااندير فى مبادى الأمور المعقولة والتأمل فى ترتيما 
وذلك إا عصل باستهاع آیات لله ومشاهدة حججه الواضحة والمفاوضة مع 
من يؤخذ منه العلوم فإذا کا نوا صما بجا عميا فقد انسد علهم أبواب التعقل 
.وطرق الفهم بالكلية ( ,ا یما الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم ) أى 
مستلذاته لا واشكروا لله »اذى رزقكيوها والالتفات لتربية المبابة لإ إن 
كنم رياه تعبدون ) فإن عبادته تعالى لاتم إلا بالشكر له وعن النى صل الله 
.عليه وسلم: دشول الله عز وجل اف والانس والجن فى ا عظم أحلق و عمد 
-غيرى اروف ويشكر غيرى » زر 3 حرم عليم الي ( أ أكابا والانتفاع 
بها وه التى ماقت على غير ذكاة والسمك وال جراد خارجان عنها بالعرف أو 
باستثناءاأشرع خروج الطدال من الدم ( والدم ولم الح ) 3 خرص امه 
۔مع أن سائر أجزائه أيضاً فى حكمه انه معظم ما بۇ كل من الحيوان وسائر 
أجر ائه بمازلة التابع له وما أهل به لغير الله أى رفع بهالصوت عند ذعه 
للصنم والإهلال أصله رؤية الهلال لكن لما جرت العادة برفعالصوت بالتكبير 


عندها مى ذلك [هلالا ثم قيل لرفع الصوت وإن کان لغيره ل فن اضطر غير 
باغ © بالاستثثار على مضطر آخر لا ولا عاد) سد الرمق والجوعة وقيل غير 
باغ على الوالى ولا عاد بقطع الطريق وعلى هذا لا بباح للعاصى بالسفر وهو 
ظاهر مذهب الشافعى وقول أحد رحمما الله لافلا إثم عليه ) فى تناوله ١‏ إن 
الله غفور رحم ) بالرخصة إن قيل كلمة إا تفيدقصر الح على ماذ كرو من 
حرام لم يذكر قلنا المراد قصر الحرمة على ماذكر مما استحلوه لا مطلتا 
أو قصر حرمته على حالة الاختيار كانه قبل إعا حرم عل هذه الاشاء 
مالم تضطروا إلما . 


ڍ} إن الذن يكتمون ها زل الله من الكتاب ) المشتمل على فنون 
الأحكام الى من جملتها أحكام الحللات والحرمات حسما ذكر آنفا وقال 
ابن عباس الله عنما زلت فى رؤساء امود حين كتموا نعت النى م لى الله 
عليه وسل 3 ويشترون به 4 أى بأخذون بدله ر li‏ قليلا 6 عوضا حقبرا 
وقدص سراتع.ير عن ذلك بالمن الذى هو وسيلة فى عةود المعاوضةوقوله تعالى 
م أواتك ) إشارة [لىالموصول باعتبار اتصافه ما فى حيز الصلة من الوصفين 
الشنيعين الممسزين لهم عمن عدام أ كل تير الجاعلين ايام بحيث كأنهم 
حضار مشأهدون على مام عليه ومافيه من معنى اليعد للا يذان بغاية بعد منز لهم 
فى الشر والفساد وهو متدأً خبره قوله تعالى : 3 مايأ كلون فى بطونهم 
إلا الثار » واججلة خبر لإن أو اسم الإشارة مبتدأ ثان أو بدل من الأول 
والخبرما يأ كلون الخ ومعنى أ كليم انار أنهم يأ كلون فى الحال مايستنبع 
النار ويستلزمبا فكأنه عبن النار وأ كله أ كلبا كقوله : 


أ كلت دما إن لم أرعك بضرة ‏ بعيدة مبوى القرط طيبة اشر 


أو بأ كاون فى الآ ل يوم القيامة عين النار عقوبة على أ كلم الرشا فى 
الدنہا وف بطو م متعلق با كلون وفائدته 1 کل الا کل و كر بره ببيان دقر 
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المأ كول وقیل معناه ملء بطونهم کا فى قوطم أ كل فى بطنه وأ كل فى بعض 
بطنه ومنه كلوا فى بعض بطنم تعفوا فلا بد من الالتجاء إلى تعليقه 
بمحذوف وقح حالامقدرة من الئار مع تقدمه على حرف الاستأناء والافتعليقه 
بيا کون ۇدى إلى قصر هابأ كلونه إلى الشبع على النار والمقصود قمر 
ما ر كلو نه مطلةا علا 0 لا كلامم أيه لوم القيامة) عيارة عن غضيه المظم ا 
علييم وتعريض بحرمانهم ها أتيس للمؤمنين من فنون الكرامات السنية 
والزلفی لإولا يز كيهم) لا يثنى عليهم لاوم( مع ١ا‏ ذ کر لإعذاب الم 4 
ف أولئك) إشارة إلى ما أشير إليه بنظيره بالاعتار المذكور خاصة 
لامع ما يتلوه من أحواطم الفظيعة إذ لا دخل لا فى اجک الذى يراد إثياته 
هبنأ فإن المقصود تصوير ما باشروه من المعاملة بصورة قبيحة تنفر هنها الطباع 
ولا يتماطاها عاقل أصلا ببيان حقيقة مائيذوه وإظبار كنه ما أخذوة وإبداء 
فظاعة تبعاته وهو ميتدأ خبره الموصول أى أوائك المشترون بكتاب الله 
عز وجل نا قليلا ليسوا مشترين للثمن وإن قل بل ثم لا الذين اشتروا ) 
بالنسبة إلى الدنيا لإ الضلالة) الى ليست ما يمكن أن يشترى قطما لا بالهدى ) 
الذى ايس من قبيل ما يذل ,عقابلة شىء وإن جل لإ والعذاب ) أى اشتروا 
بالنظر إلى الآخرة العذاب الذى لايتوهم کو نه ما يشترى 3 بالمغمرة 4 ا 
تنافس فيم المتنافسون لإ فا أصبر هم على الذار ) تعجيب من حالم الطائلة الى 
هى ملابستهم ا يوجب النار ابا قطعيا كأنه عينها وما عند سيو بة اكرة 
تأمة مفيدة لمعنى التعجيب مرفوعة بالابتداء وتخصيصها كتخصص شرف دشر 
أهرذا ناب» خبرها ما بعدها أىشىء ماعظيم جعليم صابرينعل النار وعندالفراء 
استفرامية وما بعدها خيره| أى أى شىء أصبرهم عل انار وقيل هى موصولة 
وقيل موصوفة بما بعدها والخبر محذوف أى الذى أصبرهم على الذار أو شىء 
أصيرم على النار أمر فظيع لإ ذلك ) العذاب لإ بأن الله نرل الككتاب ) أى 
جنس الكتا بلا بالق )أى ملتبسا به فلا جرم أن يكون من برفضه بالتكذيب 
والكيان و رکي متن الجول والغواية مبتلى يمثل هذا من أفانين العذاب لإ وأن 
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سے 


الذين اختلفوا فى الكتاب ) أى فى جنس الكتاب الإمى بأن آمنوا بءض 
5-7 لله تعالى وكفروا ببخضما أو اختّلفوا فى التوراة بأن آمنوا عض آناتها 
وكفروا ببعض كالآيات المغيرة المشتملة على أمر بعثة النى صل الله عليه وسل 
ونعوته الكريمة فمعنى الاختلاف التخاف عن الطريق المق أو الاختلاف 
فى تأويلها أو فى القرآن بأن قال بعضوم أنه سحر و يعضوم د شعر وبعضوم 
أساطير الأولين كا حک عن المفسرين لا لنى شقاق بعيد» عن الحقوالصواب 
مستوجب لآشد العذاب لا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب ) 
ابر اسم جامع مراضى الخصال والخطاب لهل التكتابين فإنهم كانوا أ كثروا 
الخوض فى أمر القبلة حين حولت إلى الكعبة وكان كل فريق يدعى خيرية ' 
التو جه إلى قبلته من القطر بن المذ كورين وتقديم المشرق على المغرب مع 
تأخر زمان الماة النصرانية إما لرعاية ما بينبما من الترتيب المتفرع على ترئيب 
الشروق والغروب وإما لان نو ج4 الود إلى المغرب ليس لکونه مغر بل 
ن بيت المقدس من المدينة المنورة واقعا فى جانب فقيل هي ليس ابر 
ماذ كرتم من التو جه إلى تينك الجهتين على أن البر خبر ليس مقدما على 
اسمها كا فى قوله : : 

سلى إن جبلت الناس عنى وعنيم فليس سواء عالم وجبول 

وټو له : 

00 تل ملسة وليس علينا فى الخطوب مقول 

وإنما أخر ذلك لما أن المصدر المؤول أعرف من المحلى باللام لاله 
يشبه الضمير من حيث أنه لا يوصف ولايوصف به والاعرف أحق بالا 
ولان فى الاسم طولا فلو روعى القرتيب المعرود لفات تحاوب أطراف النظم 
الكريم:وقرىء رفع البر على أنه اما وهو أقوى بحسب العنى لن كل فربق 


دی أن لمر هنأ فيجب أن کون الرد مو أفةا لدع وأهم وما ذلك إلا بكون 
E TS‏ 


لب يسبب سس سسسب سس سس ع سه سج سس جح سس e‏ 


ام 0 امت عنه جعله برأ عنه فى الاستدراك بقوله عز وجل : 
0 ابر من آمن بالله € وهو تحقيق للحق بعد بيان الإاطل وتفصيل 
لمال البر عا لا مختلف باختلا اله رائع وما + تلف باتلافها أى وللكن 
ال الهو الدى كق أن متم بشأنه و جد فى عصيله بر من أمن باه وده 
إعانا ريئا من شائية الإشراك لا كإمان الود والنصارى المشركين بقوهم 

عور ابن الله وقوط الع ابن الله لا ولا يوم الأبخر » أى على ما هو 5 
لا كا بز عون من أن الثار لر ن كسمم إلا أباما معدودات وأن آباءهم الانبياء 
يشفعون شم ففيه تعر يض بأن إعان أهل الكتابين حيث ل کن ٣‏ ذ کر 
من الوجه الصحيح لم يكن [ ءانا وفى تعليق البر مهما من أول الآمر عقيب ثفيه 
عن التو جه إلى المشرق والمغرب من الجرالة مالا خفى كأنه قيل ولكن البر 
هرالتو جه إلى الميدأ والمعاد اللذينهما المشرق والمغرب ف الحقيقة( واللانكة) 
أى وآمن حم وبأهم غياة a‏ رهون متوسطون بينه تعالى وبين 3 ,أنه بالقاء 
الوحى وإنزال الكتب لإا والكتاب ) أى يجنس الكتاب الذى من أفراده 
الفرقان الذى نبذوه وراء ظبورم وفپه تعريض بكتانهم نعوت الثى صل الله 
عليه وسل واشترائهم : ما أنزل الله تعالى نا قإيلا لإا نبيين € جیعا من غير 
تفرقة ببن اغد منهم کا فعل أهل < بين وو جه تو سط اکا تاب بين حملة 
الوحى وبين النيين واضح وسيأتى فى قوله تعالى ( كل آمن بالله وملاکته 
وکته ورسله ) لا وآتى الال على حبه ) حال فق اف ف | وار 
الجرور راجع للمال أى آتاه كائنا على حب المال کا فى قوله صلى الله عليه 
وسل حين ثل : أى الصدقة أفضل؟ د أن تيه وأنت يح شح » وقول 
أبن مسءود رضى الله عنه أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخثى 
الفقر ولا مرل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت افلان كذا وافلان كذاء وقيل 
مين ته ال أى اتاو كاتا على حبته تعالى لا على قصد الشر والفساد ففيه 
نوع تعريض لہاذلی الرشا وأخذما تنم التوراة وقيل للمصدر أى كائنا على 
حب اليتاء «لإذوى القر ف( فول اول ی قدم عليه مفعوله اثاتى أع عنى 
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امال للاهتام به أو لآن فى الثانى مع ما عطف عايه طولا لوروعی الترتيب 
لفات تجاوب الأطراف فى الكلام وهو الذى اقتضى تقد الخال أأيضاً وقيل 
هو المفعول الثانى ل واليتائى ) أى انمحاويج منهم على مايدل عليه الالو تقديم 
ذوى القر ف ele‏ ا يتامم صدقة و صلة ل و مسا كين ) مع مسكين 
وهو الدائم السكون لا أن الحلة أسكنته بحيث لاحراك به أو دائم السكون 
إلى الناس لإ وابن ااسبيل ) أى المسافر سمى به للازمته إياه کا سمى القاطع 
أبن الطريق وقيل الضيف لإ والسائلين) الذين ألجأتهم الحاجة والضرورة إلى 
السؤال قال عليه الصلاة والسلام : أعطو | السائل ولو جاء على فرس لإ وف 
الرقاب ) أى وضعه فى فك الرقاب بمعاونة المكاتبين حى فكوا رقاءم وقيل 
فى فك الأسارى وقيل فى ابقياع الرقاب وإعتاتها وأا ماكان فالعدول عن 
:ذ كرم بعنوان مصحح المالكية كالذين من قبليم إما للإيذان بعدم قرار 
ملكبمفيا أوتوأ كا فى الوجرينالآولين أو بعدمثيوته رسا کا ف الوجهالآخير 
:و إما للإشعار برسوخهم فى الاستحقاق والحاجة لما أن فى للظرفية المنبئة عن 
حليتهم لما يوق إوأقام الصلاة) أى المفروضة ما واف الركاة »4 أى 
المفروضة على أن اراد عا مر من إيتاء المال التنفل بالصدقات قدم على 
الفريضة مبالغة فى الحث عليه أو المراد ممما المفروضة والأول لبيان المصارف 
-والثانى لبيان وجوب الاداء (إوالموفون بعهدم ( عطف على من أمن فاته فى 
اثوة أن شال وى أذ فوا بعبدمم وإيثار ضيغة الفاعل للدلالة على وجوب 
استمرار الوفاء والمراد بالعيد مالا بحرم حلالا ولا يحلل حراما من الود 
الجارية فا بين الناس » وقو له تعالى 3 إذا عاهدوا ) لاديذان بعدم 3 من 
:ضر ورات الدن او الصا ر (i‏ أصب على الاختصاص غير سبكم عما قيله 
تذيمها على فضيلة الصبر ومزيته وهو فى القيةة معطو ف على ما قبله . قال 
أبوعل إذاذ كو ت صفات للمدح أو الذم فخولف فى بعضها الإعراب فقد 
خولف للافتنان ويسمى ذلك قطعا لان تغيير الألوف يدل على زيادة ترغيب 
2 استماع المذ كور ومز رد اهتّام بشأله کا مر فى صدر السورة وقد قرىء 


الصابرون كا قرىء والموفين لأف البأساء ) أى ف الفقر والشدة لا والضراء © 
أى امرض والزمانة لإا وحين البأس ) أى وقت مجاهدة العدو فى مواطن, 
الحرب وزيادة المين للإشعار بوقوعه أحيانا وسرعة انقضاته 3 أوائك 4 
إشارة [ إلى اذ كورين باع ار اتصاف م بالنعوت الخيلة المعدودة وما فيه من, 
معن المعد لما مر مرار من التنبيه عن عاو بم ومو ر تبنم( أ أذ ين صدةو 4 
أى فى الدين واتباع الحق وتحرى البر حيث ل تغيرم الأحوال ولم تزازهم 
الأهرال لا وأو لك هم المتقون ) عن الكفر وسار الرذائل وتكرير 
الإشارة لزيادة تنوبه شأنهم وتوسيط الضمير للإشارة إلى اتحصار التقوى فم 
والآية الكريمة كا ترى حاوبة جيم الكالات البشريةبرمتها تصر عا أو تلو ا 
لا انا مع تكش فنوما وتشعب شجونا متحهرة فى خلال ثلاث صمة. 
الاعتقاد وحسن المعاشرة مع العياد وتهذيب النفس وقد أشير إلى الآولى 
بالإيمان بما فصل و إلى الثانية بإيتاء المال وإلى الثالثة بإقامة الصلاة الخ ولذالئه 
وصف الخائرون طا بالصدق نظرا إلى [عانهم واعتقادم وبالتقوى اعتبارا 
ععاش رتم مع الخلق ومعاملهم مع الحق وإليه يشير قوله صل الله عليه وسل 
من عمل هذه الاية فقد استكمل الإيمان 


إا الذين آمنوا ‏ شروع فى بيان بعض الأحكام الشرعية على وجه 
التلافى لما فرط من المخلين ما ذ كر من أصول الدين وقواعده الى علما بى 
اماس المعاش والمعاد (( كتب عليكم ) أى فرض وأازم عند مطالبة صاحب 
الاق فلا قدح فيه قدرة الولى على العفو 7 الوجوب [ما اعتبر بالنسبة إلى 
الحكام أو القائلين لإالقصاص ف القتلى ) أى بسبب قنلهم کا فى قوله صلى الله 
عليه وسل دإن امرأة دخلت النار فى هرة ربطتهاء أى بسبب ربطها إياها لاحر 
باحر وال بد والای بالاتى )كان ق ى الجا هة بين حن من أحدي ء العرب دماء 
وكان لأحدهما طول على الآخر فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعيد والذ کر 
بالانثى فليا ج جاء الإسلام مم ا إلى رسول الله صل ألله وسل فبز لت 
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فأمرم أن يتباوا وليس فما دلالة على عدم قتل الحر بالعبد عند الشافعى أيضا 
لان اعتبار المفيوم حيث لم يظبر للتخصيص بالذكر وجه سوى اختصاص 
الحكم بالمنطوق وقد رأيت الوجه هونا ونما يتمسك فى ذلك هوومالك ريما 
الله |١‏ روى على رضى الله عنه أن رجلا قتل عبده لخلده رسول الله صل الله 
عليه وس ونفاه سنة ولم يقده وما روى عنه رضى الله عنه أنه قال من السئة 
أن لابقتل مسل بذى عبد ولاحر بعبد وبأن أبا بكر وعمر رضى اله عنما كانا 
لايقتلان الحو بالعيد بين أظبر الصحابة من غير تسكيرو بالقياس عل الأطراف 
وعندنا يقتل الحر بالعيد لقوله تعالى أن النفس بالنفس) فان شربعة من قيلنا إذا 
٠‏ قصت علينا من غير دلالة على نسخما فالعمل بها واجب على أنها شربعة لذا ولان 
القصاص يعتمد المساواة فى العصمة وهى بالدين أو بالدار وهما سيان فيا 
وقرىء كتب على البناء للفاعل ونصب القصاص لفن عن له من أخيه شىء 
أئ. هن العفو لان عفا لازم وفائدته الإشعار بأن بعض مفو عنزلة كله فى 
إسقاط القصاص وهو الواقع أيضا فى العادة إذ كثيراً ما يقع العفو من بعض 
الأولياء فهو شىء من العفو وقيل معنى عفى ترك وشىء مفعول به وهو ضعيف 
إذلم ثبت عفاه يمعنى تر ك بل أعفاه وحمل العفو على الح وكا فى قول من قال : 
ه ديار عفاها جور كل معاند + 

وقوله : عفاها كل هتانب كثير الوبل هطال 
فيكون المعنى فن ع لهم ن أخيه شىء صرف للعيارة المتداولة فى الكتاب 
والسئة عن معناها المشبور المعرود إلى ما ليس مود فهمأ وفى استعال الناس 
فام لاستعماون العفو فى باب الجئابات إلا فم ذکر من قبل وعفا يعدى بعن 
إلى الجانى والذنب قال تعالى (عفا الله عنك) وقال (عفا الله عنها) فإذا تعدى إلى 
ألذ أب قل عدو ت افلان عا جنى كأنه فيل فن عفى له عن خا لله من جبة 
أخيه يعنى ولى الدم وإيراده بعنوان الأخوة الثابتة بنهما عكر كونهما من بنى 
آدم عليه السلام لتحريك سلسلة الرقة والعطف عليه لإ فاتباع بالمعروف ) 
فالآمر اتباع أو فليكن اتباع والمراد وصية البافى بالمساعة ومطالبته بالدية 
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بالمعروفمن غبر اسف وقوأه عزوجل لإوأداء إليه بإحسان ) حش للمعفو 
عنه عبل أن يؤْديها بإحسان من غير مما طلة ولا مخ س( ذلك )أىما ذكرمن الحم 
ل ذفيف من ربكم ورحمة) لما فيه من التسريل والنفع وقيل كتب على المود. 
القصاص وحده وحرم عليهم العفو والدية وعلى النصارى العفو على الإطلاق 
وحرم عام القصاص والدية وخيرت هذه الآمة بين الثلاث تسير| علبهم, 
ونان بلا للحكم عل دسب الال فن اعئدى بعك ذلك ) بأن قتل غير القائل 
بعد ورود هذا الحكم أو قتل القاتل بعد العفو اوا الدية (i)‏ بأعندأثه. 
لإعذاب أليم) أما فى ادنيا فبالاقتصاص لما قثله بغير حدق وآما فى الآخرة 
فبالنار (إولكم فى القصاص حياة) بان لاسن الحكم المذكور على وجه 
بديع لاتنال خا نه حيث جعل الثىء محلا لضده وعرف القصاص ونكر الحياة. 
٠‏ ليدل على أن فى هذا الجنس نوعا من الحياة عظيما لابسلغه الوصف وذلك لان 
لعلم به بردع القاتل عن القتل فينسبب لياة نفسين ولام كانوا يقتلون غير 
ألها آل وأا 4 بالواحد فور الفئنة بم فاذا اص هن القاتل سل الماقون. 
فيب ون ذلك سيأ لیام م وعلى الا'ول فيه إضمار وعلى الثاف تخصيرص وقيل. 
مراد بالحياة هى الا“ خرو به فإن القاتل إذا اقتص منه فى الدنيا لم يوخذ به فى. 
الآخرة والظرفان إما خبران اة أو أحدهما خبر والآخر صلة له أو حال 
من الک فيه وقر ىه ف القصص ا فيمأ فص عليم من حکم القئل حيأة. 
أو ف القرآن حاة أو ف القرآن حياة للقاوب لإ يا أولى الآلياب ) أى ذوى. 
الإعان تنشيطاً هم إلى التأمل فى حكة القصاص (لعلكمتتقون)أىتتقو ن أنفسم. 
من المساهلة فى أمره والإهمال فى امحافظة عليه والحكم به والإذعان له أو فى 
اقصاص فتكفو اعن القتل المؤدى إليه لإ كتب عليكم ) بیان کم آخر 
من الأاحكام ال 9ة (إذا حفر د اموت أى حور اسا ب4 وظبر 
ااا دنا نفسه من الحضور وتقديم المغعول٠‏ لإفادة كال تمكن افاعل. 
عند النفس وفت وروده علا إن ترك خير 6 أن مألا وقبل مالا کا 1 
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روى عن على رضى ألله عنه أن مول أه اا ا اوی وله سيعم انه درم 
فنعه وقال‌قال الله تعالى زإن ترك خيراً)وإن هذا لثىء يسير فار 5 لعيالك وعن 
عائشة رضى اهعنم أنرجلا أرادأن؛وصى ولهسبعمائة درهم فنعهوقال قإلالله 
1 : (إن ترك خيراً) وإن هلأ شىء سيرفا اوكا يالاكوعءنعانشةرضى اشعنها 
أن رجلا أراد الوصية وله عيال وأربعمائة ديئار فقالت ما أرى فيه فضلا 
وأراد آخر أن يوصى فسألته ك مالك فقال ثلاثة لاف درهم قالت كر عيالك 
قال أربعة قالت إنما قال الله تعالى إن ترك خيراً وإن هذا لثوء سیر فا ترك 
لعيالك لإ الوصية للوالدين والآقربين) مرفوع بكيتب أخر عما بينبها لما مر 
مرارا وإثار تل كبر الفعل م جواز تأنيثه أ ضا للفصل أوعل تأويل أن وتي 
3 الإيصاء ولذلك ذکر الضمير ق قو له تغالى (فن بدله بعل مأععدة) وإذا ظرفه 
خض و العامل قم د لکن لامن حيرث صدور الكتب ع ناك بل من 
حہث تعاقه و تعلقا فعليا مستليعأ لوجوب الآداء 3 يلىء ع المناء المفعول 
وكللة الإيجاب ولامساغ لجعل العامل هو الوصية لتقدمه عليها وقيل هو مبتداً 
تبره للوالد.ن واجملة جواب اأشرط بإضهار لاء فقو لهومن شعل انات 
لله بشكره هاءورد بأنه ل ميم من ضرورة اأشعر وی 5-6 فرض وكآنهزأ 
الک م فى بدء الإسلام ثم سخ عند نزول آية المواريث بقوله عليه السلام أن 
أله قد أعما ای كل ذى وق ده ألا لا وصية 4 لوارث فا نه وإن کان دن أخمار 
الأحاد لكن حيث تلقته الآمة بالقبول انتظم فى سلك المتوائر فى صلاحيته 
للنسخ عند الحنفية على أن التحقيق أن الناسخ حقيقة هى آية المواريث 
وإ ما الخحديث مبين هة سخا ب انان تعالى کان قد کتب عل يك أن 
ئۇ دوا ل الوألدن والاقر بن حھو قم سب استحقاقهم من غير تین 
1 رأتباستحةاقىم ولا تعويل لقادير أنصيام f‏ بل وض ذلك إلى آرا نكم < مشه 
قال 3 بالمعروف 4 أى بالعدل فالان قل رفع ذلك الحكم e‏ م لتبيين 
طبقات استحقاق كل واحد منهم وتعيين مقادير حقوةهم الذاك ا کل 
ذى حدق ممم ديه الذى اس تحرق4ه كم القراية من غير أقص ولاز باد وم 


۱۲ سورة البقرة 


يدع ثمة شيأ فيه مدخل لرأ»كم أصلا حسما تعرب عنه اجملة المنفية بلا النافية 
للجنس وتصدرها بكلمة ا إذا تحققت هذا ظبر لك أن ماقيل هن أن د 
امو ارف لاتعارضه بل تحققه وتؤكده من حبق أنها تدل على تقديم الوصية 
مطلةا والحديث من الأحاد وتلق الآمة إياه بالقبول لايلحقه بالمتوائر ولعله 
احترز عنه من فسر الوصية ما أوصى به الله عر وجل من توريث الوالدين 
والاقر بين بقولة تعالى(يرصيكم لله) أو بإيصاء انحتضر طم بتوفير ما أوصى به 
الله تعالى عام معز ل من التحقيق وكذا ما قيل من أن الو صية لأوارث كانت 
واجبة بهذه الأية منغيرتعيين لآنصيائهم فلا أزلت آية المواريث بيا نا للأنصباء 
بلفظ الإيصاء فبم منها بتنبيه النى صلى الله عليه وسل أن المراد منه هذه الوصية 
التى كانت واجة كأنه قا ل إن الله تعالى أوصى بنفسه تلك الوصية ول يفوضبا 
إلبكم فقام الميراث مقام الوصية فكان هذا معنى النسخ لا أن فا دلالة على 
رفع ذلك الحكم فإن مداول آية الوصية حيث كان تفويضا للأس إلى آراء 
المكلفين على الإطلاق وتسنى الخروج عن عبدة التسكليف بأداء ما أدى [ليه 
ا م بالمعروف فتكون آبة المؤاريث الناطقة عراتب الاستحقاق وتفاصيل 
مقادير المقوق القاطعة بامتناع الزيادة والنقص بقوله تعالى فريضة من الله 
ناسخة لها رافعة لحكمها :ا لايشتبه على أحد 7 تعالى لإ حقاعل المتقين ) 
مصدر مؤكد أى حق ذلك حةا لفن بد ا ی غيره من الاو 7 والشبود 
لا بعد 00 أى بعدما وصل إليه و قق لديه 9 عا[ مه ) أى إ م الإريصاء 
المغير أو ثم م التبديل لزعل الذن بدلونه) لأنم عانوا وخالفوا أ م الشرع 
ووضع الموصول فى موضع المي الراجع إلى من لتأ كيد الإيذان بعلية 
ما فى حيز الصلة الأولى وإثار اا بتعدد المدلين أنواعا أو كش نهم 
أفرادا والإيذان بشمول الإثم جميع الآفراد لإا إن الله سميع عام ) وعيد شديد 
للمبداين إن اف من وض 0 توقع وعل من قوشم ل شاف أن برسل 
السماء وقرىء من موص لا جننا) أى ميلا بالخطأ فى اة أو إا أى 
تیدا لاف إفاصا لح ينهم ) أى بين المودى فم باجر هم على مناج اشر بعة 
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الشر بف iy:‏ !م عليه »أ ی ف هذا القيديل لاه تمك ال باطل إلى حدق لاف 
الأول لا إن الله غغور رح 5 وعد لصح وذ كل المخفرة لمطابقة ذ كر الام 
وكون الفعل من جاس ما يؤثم ليا أيها الذين آمنوا كتب عليسكم الصيا 4 
بيان کم ادر من الأحكام الشرعية وتكر ير النداء لإظہاں مزيد اتا 
والصيام لكو فى الاخة الأمساك عما نازع إليه الثفس ومنه قوله تمالى ( إلى 
نذرت لارحمن صوما فلن 1 كلم ) الآية؛ وقيل هر الإمساك عن الشىء مطلقاً 
ومنه صامت‌الر پم إذا أمسكت ت عن الوت والفرس إذا سکع اعدو تال 

خيل صيام ويل غير ا م س العجاج اشرق UR‏ الجا 

وف اأشريعة هو الإمساك بارا امع انيه عن المفطرات 0 الى فى 

معظم ما أشتهيه الالأس ۸ ` 5 تب 4 ؛ فى سين الصب على أ اوت للمميدر 
اال ela‏ كايا كا U‏ 0 ب أن قن أن سوال من المصدر المعرفة أى كنب 
عليكم الصيام الكتب مشبها بما كشب فا على الوجبين مصدرية أو على أنه 
نعت لمصدر ن انظ الصيام أى صوما ماثلا للصوم الممكتوب على من قبا 
فا موصولة أو عل ا له مائلا لما كنب عل 
الذين من قبا 4 من الآنبياء عا er‏ الصلاة والسلام الاسم من لدن أدم عليه 
السلام وفيه 0 all‏ وارغيب فيه و تطاب لافس ااا ين به فان الشاق 
إذا عم سل عله والمراد بالمائلة إما الماثلة فى أصل الوجوب » وإما فى الوقت 
والمقدار”ي روى أن صوم رمضان كان 548 | باعل امود وااتصارى أما اأبوو د 
فك رکه ته وصامت بوما من ااسئة زتموا أنه اوم عرق أرعون وكذيرا ف 
ذلك ا له کان اوم تاو رأ › و الأصار ي فم صامو | رمضان دق صادفوا 
سور | شد بدأ (استدعك أراء ملام عل تميين فصل وأححد بين الصيف والشتاء 
ملو ه ف دسم وزادوا عليه عشرة أيام كفا م اا ندر | فصار أن بمين ثم 
مرض هل کہم أو وقم فم موت ثزادوا عشرة أ رام فسار سین س لملم 
تتقون) أى | المعاصى فإن الصوم يكس الشروة الداعية إليبا يا قال عليه الصلاة 
والسلام « فعليه بالصومفإنه ارا نه أن تاغدل اداه اساك أو 
تصلون بذللك إلى رية التقرى . 
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لإ أياما معدودات) مؤقتات بعدد معاو م أو قلائل فإن القليل من امال يعد 
عدا والكثير بال هيلا والمراد ل ار ما وجب فى بده الإسلام ثم 
نسخ به من صوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شور وانتصابه ليس بالصيام کا 
قيل لوقوع الفصل باهم | بأجنى بل عت مر دل هو عليه آء عنى صوموا إما على 
الظرفية أو المفعولية اتساعا وقيل بقوله تعالى كتتب على أحد الوجبين وفيه 
أنالأيام ليست علا له بل للسكترب فلا تتحقق الظرفية ولا المفعولية المتفرءة 
علها اتساعا لا فن کان منک مريضا € أى مرضا يضره الصوم أو يوسر معه 
3 ا على سفر )€ مس تمرين عليه وفيه تلوح فوقو الان فا ق اا 
اليومم يفط الإدة) أى فعليه صومعدة أيا مالمرض والسف رل من أيام أخر)) 
إن أطر كدق القرط لضان فة ا وقرىء بالنصب أى فليصم عدة 
وهذا على سبيل الرخصة وقيل على الوجوب وإايه ذهب الظاهرية وبه قال 
أ هريرة رضى الله عنه (وعلى الذين يطيقونه 4 أى وعلى المطيةين للصيام 
إن أفطر و افد( أى إعطاء فدرة وه ى ( طعام مس( وهو نصف صاع 
من بر أو صاع من غيره عند أهل العراق ومد عند أهل الحجاز وكان ذلك فى 
فى بده الإسلام 1 | أنه قد فرض علهم الصوم وما کا نوا متعودين له فاشتد 
عام فرخص طم ف الإفطار والفدية وقرىء يطوقواه أىيكلفونه أو بقلدو نه 
و وو به ويطوقونه بإدغام التأء قالطاء ويطيقونه ويطوقونه ععنى اتطيةو نه 
وأصلر ما يطيوةو نه ور 808 فيعل وتفيعل من الطوق فأدغمت الياء فىالواو 
رود قلم | اء كقرطم تدر المكان وما م ديار وفيه ا و معنى, 
يطيقونه والثانى بكافونه از .لفو نه عا ى جهد ملهم وعسر وم الشيو 4 
والعجاز وحم دو لام الإفطار والفدية وهو يلل غير ملسوخ ووز أن 
کون هذا معنى يطيقونه أو اصومو له 0 وطاقهم ومبلغ وسعهم ( فن. 
تطو ع خر | 1 إفهو) أى | تطوع أو و الخير الذى تطوعه خير 
له وآن تصوموا) أيها المطيةون أو المطوقون وتحماوا ءا ی أنفسكم وتجهدوا 
طاقكم | وا فى الافطار ر من ألأرضى والمسافرين ل خير أ كمي من 
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الفدية أو من تطوع الخير أو منهما أو من التأخير إلى أيام أخر والالتفات 
إلى الخطاب للور والتنشيط لإ إن کن تم تعلدون) أى ما فى صو مک مع تحق المبييج 
للإفطار من 0 اب عذوف ثقة بظروره أى اثر ره 0 و سارعتم 
إليه وقيل معناه إن ؟ تم من أهل العلل والتدبر عل أن الصوم خير من ذلك 
( شبر رمضان ) 8 سيأ فى خيره أو بر ميتداً عذرف ا ذإلك شور 
رمضان أو بدل من 2 على <ذف المضاف أى صيام شبر رمضان وقرىء 
بالنصبعل إضارصوموا أو على أنه 000 أو بدلمن أيامامعدودات 
وزمضان مفو رومض أن اخترق من الزمضاء فاضت إله الشهن وجل غلبا 
ونع الصرف للتعريف والالف واانون كا قل ابن دأية للغراب ذةوله عليه 
السلام من صام رمضان الحديث وارد على <ذف المضاف الأمن من الالتباس 
وإنما سمى بذلاك إما لارتماضهم فيه من الجوع والعطش أو لارتمارض الذثوب 
بالصيام فيه أو لوقوعهفى أيام رمض الجر عند نق ل أسماء الشبور عن اللغةالقديمة 
لإ الى أنزل فيه القرآن 4 خبر للمبتدا على الوجه الأولوصفة لشور رمضان 
على الوجوه الباقية ومعنى إنزاله فيه أنه ابتدىء إنزاله فيه وكان ذلك ليلة القدر 
ا أنزل فيه جلة إلى السماء الدنيا ثم نزل منج إلى الأرض حسما تقضيه المشيثة 
الربانية أو أنزل فى 00 وهو قوله عز وجل كتب عليكم وعن النى . 
صلى الله عليه وسل زا ت حف ل راهم أول لمن رفضان :وأوات التوراة 
لش مضين منه والإنجيل لثلاث عشرة منه والقرآن لأربع وعشرين لا ه د 
للناس وبینات من الهدى والفرقان ‏ حالان من القرآن أى أنزل حال کو نه 
هداية للناس ما فيه من الإعجاز وغيره وآبات واضحة مرشدة إلى المق 0 
ببنه وبين الباطل بما فيه من الحم والاحكام لإ فن شد منك الثبر ) أى 
حضر فيه ول 0 مسافر| ووضع الظاهر موضع الضمير للتعظم ف 
البيان والفاء للتفر بع والترتيب أو لتضمن المتدا معنى الشرط 0 زائدة على 
تقد ر کون شبر رمضان مبتدأ والموصول صفة له وهذه الل خير له وقيل 
هی جزائية كانه قيل لما كتب عليك الصيام فى ذلك الشير ف حضر فيه 
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لإ فليصمه ) أى فليصم فيه حذف ال جار وإيصال الفعل إلى الجرور اتساعا 
وقيل من شېد م هلال الشرر فليصمه على أنه مفعول به كقولك شبدت 
المعة أى صلاتها فكو ن ما بعده مخصصا له 6" نه قیل لإا ومن کان مريضا 

وإن کان مما حاضرا فيه لا أو على سفر ) وإن کان حا لا فعدة من يام 
أخر € أى فعليه صيام أيام أخر لان المريض والمسافر من شهد الشمبر ولعل 
التكرير لذلك أو للا رتوم نسخه كا نسخ قرينه لإ ريد اللہ € بهذا الترخيص 
f‏ اسر ولا بريد 7 العسر 4 لغاية هى و و ا لاو اتكمار !| 
العدة ولتكبروا الله على ما هدا م ولعلك تشكرون ) تعليل لفعل #ذوف 
يدل عليه ماسيق أى وهذه الأهور شرع مامرم نأمر الشاهد بصوم الشمر وأمر 
المرخص م مراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص ف إباحة الفطر فةوله 
تعالى لتسكملو! علة الأمر بمراعاة العدة ولتسكيروا علة ما عليه من كيفية القضاء 
ولعم تشكرون علة الترخيص والنيسير وتعدية فعل التكبير بعلى لتضمنه 
معنى الخد 5 نه قيل واشكيروا الله حامدين على ما هدام ووز أن تحون 
معطوفة على علة مقدرة مثل ليسبل عليكم أو لتعليوا ما تعملون ولتكماوا إل 
ووز عطفمأ على الوسر أى بريد 7 كينا 4 كقوله تعالى ( بريدون 
ليطفئوا) لخ والمعنى بالتكبير تعظيمه تعالى بالمد والثناء عليه وقيل تكبير يوم 
العيد وقيل الدكيير عند الإهلال وما تمل المصدرية والموصولة أى عل هدايته 
ابا م أوعلى الذى هدا ک إليه وقرىء ولتكماو | بالتشديد لإ وإذا سألكعبادى 
عى )فى تلوين الخطاب وتوجمه إلى رسول الله صل لله عليه ول ما لاض 
من آشر فة ودفع عله لإ قرريب)أى فقل طم إلى قريب وهو تمثيل كال 
عليه بأفعال العياد وأقو الهم وإطلاعه على أحواهم حال من قرب مکا نه ؛روى 
أن أعرابها قال لرسول الله صلى الله عليه وسل أقر يب ربنا فنئاجيه آم بعيد 
فنناده فز ات( أجيب دعوة الداع 5 دعان )تقر 1 قر ب و حقيق لدو وعد 
. للداعى بالإجابة (إفليستجيبوا لى) إذا دعوتمم للإمان والطاعة م أجيهم إذا 
دعوق مبماتهم ل وليؤمنوا بى) أمربالثيات علىما ثم عليه ل[ لعليم ,رشدون ) 


سورة القرة 1۷ 
راجين إصابة الرشد أى الحق وقرىء بفتح الشين وكسرها ولا أمرم اله تعالى 
بصوم الشبر ومراعاة العدة وحم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه 
هذه الآية الكريمة الدالة على أنه تعالى خبير بأ<واطهم سميع لأأقوالطهم بحيب 
لدعائهم جازم على اعام تأكيدا له وحثا عليه ثم شرع فى بیان أحكام 
الصيام فة اللا أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى ساك ج روى أن المسلين كانوا 
إذا أمسوا حل لمم ال كل والشرب واب+اع إلى أن يصاوا العشاء الأخيرة أو 
يرقدوا ثم إن عر رضى الله عنه باشر بعد العشاء فندم وأفى الثى صلى الله عليه 
و سل واعتذر إليه فقام رجال فاعترفوا ما صنعوا يعد العشاء فنزات .. وليلة 
الصيام الليلة الى يصبح منها صائما والرفث كناية عن الماع لانه لا يكاد يخلو 
هن رفث وهو الإفصاح ما جب أن سن عنه وعدى بإلى لتضمئهمعنى الإفضاء 
والإنماء وإثاره هنا لاستقباح ما ارتكبوه ولذلك مى خانة وقرىء الرفوث 
وتقديم الظرف على اقام مقام الفاعل لما مر مرارأ من التشويق فإن ما حقه 
التقديم إذا أخر تبن النفس مترقبة إليه فيتمكن وقت وروده فضل سكن لاهن 
لاس لک وتم لباس طن ) استئناف مبين لسبب الإحلال وهو صعوبة 
الصبر عنون مع شدة الخالطة وكثرة الملابسة بهن وجعل كل من الرجل 
والمرأة لباسا للآخر لاعتناقهما واشتهال كل منهما على الآخر بالليل قال : 

إذاما الضجيع ثنى عطفما 2 تثنت فكانت عليه لباسا 

أ لان كلا ممما يستر حال صاحبه وعنعه من الفجور 3 عم أللّه أنم 
كنت تختا نون نفس ک) استئناف آخر مبين لما ذ كر من السبب والاختيان أبلخ 
من الخيانة الا كاب من السكسب ومعنى تختانون تظلدوتما بتعريضها للعقاب 
وتنقيص حظها من الثواب لفتاب عليكم) عطف على علم أى تاب عليكم لما 
تم ما اقترفتموه ل وعفا عندحم) أى عا أثره عند (نالآن) لا نسخ التحريم 
ل باشروهن) المباشرة إلزاق اابشرة بالبشرة كنى بها عن اماع الذى يستازما 
وفيه دليل على جواز نسخ الكتاب للسنة لإ وابتغوا ماكتب الله لک ) أى 
واطلبوا ما قدره الله لك وقرره ف اللوح من الولد وفيه أن المباشر نبغ أن 
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كرن غرضه الولد فإنه الحكة فى خلق الشبوة وتشريع النكاح لاقضاء 
الشبوة وقيل فيه هى عن العزل وقيل عن غير المأتى والتقديروا بتغوا الل الذى 
8 لک لإوكلوا واشربوا حى بين لكر الخيط الأبيض من الخيط الاسود 
من‌الفجر ) ول ما دوا من الفجر المءترض فى الآفن وما علا مه منغاس 
اليل خيطين أبيض وأسود وا كتق ببيان الخيط الا بيض بقولهتعالىمن الفجرءن 
دان الط الاس د لدلالته عليه وبذلك خرجا عن الاستعار ة إلى القثيل 
وجوز أن 13 ن من للت.عيض فإن ما مدو بعض الفجر وما روى من جا أت 
ول ذزل من الفجر فعمد رجال إلى خيطين أبيض وأسود وطفقوا يأ كلون 
ويشربون حى نينا طم فازلت فلعل ذلك کان قبل دخول رمضان و تأخير 
الببان إلى وقت الحاجة جائزا واكتق أولا باش ارما فى ذلك ثم صر ح بالبيان 
ا التبس على بصم وف تجوز الماشرة إلى الصبيح دلالةعلى جواز تأخير الغسل 
إليه وصة صوم من أصبح جنبا لم أنموا الصيام إلى الليل) بيان لآخر وقنه 
لإولا تباشروهن وأتم عا دون فى المساجد) أى معتسكفون فما والمراد 
المباشرة اجماع وعن قتادة كان الرجل يعتنكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها ٠‏ 
أم بجع فنهوأ عن ذلك وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون فى المسجد غير 
مختص ببعض دون بعض وأن الوطء فيه حرام ومفسد له لآن الى فى 
الغيادات وجب الفساد لإ تلك حدود اله) أى الأحكام .اذ كورة وحدود 
وضعرا الله تعالى لعباده لإ فلا تقر بوها) فضلا عن تجاوزها نهى أن يقرب الحد 
الحاجز بين الق والماطل مبالغة فى النهى عن تخطها ک) قال صلى الله عليةوب 

إن لكل ملك حمى وحمى الله عارمه فن رتع حول الى يوشك أن رقع فيه 
-وجوذ أنيراد بحدود الله تعالى عارمه و مناهيه زر كذلك) ا مثل ذلك التبيين 
البليغ بین لله إياته) الدالة على الاحكام اتی شرعبا بإ لاناس لعلهم يتقون ) 
مخالفة أوامر ه ونواهيه لإولا تأكلوا أموالكم بينم بالباطل € مى عن 
أكل بعضهم أموال بعض على خلاف حكم الله تعالى بعد النهى عن أ کل أمو ال 


٠ 


أنفسبهم ف نار رمضان أى لا .يأ كل بعضكم أموال عض بالو جه الذى م لج 
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الله تعالىو بين صب على الظرفية أو الحا ل مر E‏ كم لإ وتدلوا 5 کک 
عطف على المنهى عنه أو نصب بإضار أن والإدلاء الإلقاء أى ولا تلقرا 
حكومتم! إلى الحكام ل لتأ كلو الحا كم اہم (فريقا من أموال الئاس بالا م 
ما وجب إما كشبادة الزور واليين الفاجرة أو ملتبسين بالإنم (إوأتم 
تعلو ن )أن مبطلون فإن ارتتكابالمعاصى مع العل بها أقبح . روى 6 
الحضرى ادعى على امرىء القيس الكندى قطعة أرض ول يكن له بينة غك 
رسول الله صلى اله عليه وسل بأن حاف امرو القيس فهم به فقرأ عليه الصلاة 
والسلام (إن الذين يشترون بعهد الله وأهائهمثمنا قليلا) الأية فارتدع عن اين 
فل الأرض زاوف أنه اختصم إليه حصان فقال عليه 
السلام « إما أنا بشر مادك وتم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن حجته من 
بعض فأقضى له على حو ما منه ن قضیت له شىء من ا فا عأ 
أقضى 3 قطعة من نار » کا فقال كل واحد مما حو ت لساحى فقال اذهيأ 
فاخا > م ليحل كل واحد منک صا صاحبهلا يسألونك عن الا 4 سال دءأذ بن 
جل 0 س غم فقالا ما بال الال مدو رقيقًا کا لمل > 5 يزيد حیيستو ی 
3 16 يزال يشقص حی يعود کا بدا ل قل ھ ھی مواقيت لاناس وال ج) كانوا قل 
5 د عليه األصلاة والسلام عن المكة فى اختلاف حال القمر وتيدل ار“ 
فأمره الله العريز الحكم أن يحيهم بأن الحمكة الظاهرة فى ذلك أن 7 
مال لاناس فى عبادتمم لا سما الحج فإن الوقت مراعى فيه أداء وقضاء وکذا 
معاملا م على حسب ما يتفقون عليه وأاواقيت مح ميقات من الوقت والفرق 
بينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حرك العلك من مسا إلى 
إلى منتهاها والزمان مدة مقسومة إلى الماضى والخال والمستة.ل والوقت الزمان 
المفروض لامر لإ ولیس ابر بأن تأتوا البيوت من ظهورها كانت الأنصار 
إذا اروا ل ردخلوا دارا ولا فسطاطا من بابه وما يدخاون وخر جون من 
انقب أو فرجة وراءهأ ويعدون ذلك بر | فين طم أنه اش بر فقيل لو لكن 


البر من انق ) أى ر من ق لحارم والشبوات ووجه أتصاله ما قله آم 


سألوا عن الآمرين أو أنه لا ذكر آنا مواقيت للحح ذكر عقيبه ما هو من 
أفعاهم فى الج استطرادا أو أنهم لما سألو اعا لا يعنهم ولا يتعلق بعلم النبوة 
فإنهعليه الصلاة والسلام مبعوث لبيان الشرائع لالبيان حقائق اللأشياء وتركوا 
ااسؤال عا يعنهم ومختص بعلم الرسالة عقب بذ كر ه جواب ما سألوا عنه تنيهها 
على أن اللاثق بهم أن يسألوا عن أمثال ذلك ويهتموا بالعل بها أو أريد به التنبيه 
على تعكيسهم فى السؤال وکو نه من قبيل دخول البیتمن ورائه والمعنقوليس 
البر بأن تعسكسوا فى مسائلكم ولكن البر من انق ذلك ول يحترىء على مثله 
(وأتو | البيوت من أبوابها ) إذ ليس فى العدول بر أو باشروا الآمور من 
وجوهها بو اتقوا الله) فى تغيير أحكامه أو فى جميع أمورك أمر بذلك صرعا 
بعد بيان أن البر بر من انق إظبارا لزيادة الاعتناء بشأن التقوى وتميدا أقوله 
تعالى لإ لعلكر تفلحون )أى لک تظفر وا بال. والهدىلاإ وقاتلوا فى سبول الله € 
أى جاهدوا لإعزاز دينه وإعلاء كامته وتقديم الظرف على المفعول الصريجم 
لار أن ال العناية بشأن المقدم( الذين يقاتلو نم » قيل كان ذلك قبل ماأمروا 
بقتال المش ركن فة المقاتلين مم والمحاجز بن وقیل معناه الذين ناض ہو نج 
القتال ويتوقع منهم ذلك دون غيرم من الشاي والصبيان والرهبان والفساء أو 
الكفرة جميماً فإن الكل بصددقتال المسلبين ويؤيد الأول ماروى أن اش ركن 
صدوا رسول الله صل الله عليه وس عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من 
قابل فيخلوا له مکه شرفها اله تعالى ثلاثة أيام فرجع لعمرة القضاء قاف 
المسلدون أن لايفوا لحم وأن بقائلوثم ف الحرم والشبر الحرام. وكرهوا ذلك 
فز لت ويعضده إبراده فى أثناء بيان أحكام احج بولا تعتدوا) با بتداءالقتال 
أو بقتال المعاهد والمفاجأة به من غير دعوة أو بالمثلة وقتل من نيتم عن قتلدمن 
النساء والصبيان ومن يحرى بجراهم (( إن الله لاحب المعتدین) أى لا يريد بهم 
الخير وهو تعلیل لای زو أقتلو ثم حيث تقفتمو 4 أى حيث و جد مو ثم من 
حل أو حرم وأصل ااثقف الحذق فى إدراك الثىء علما أو عملا وفيه معنى 
الغلبة ولذلك استعمل فما قال : 
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فإما تثقفوق فاقتلوق فن أثقف فليس إلى خلود 

/ وأخرجوم هن حيث أخرجوك 4 أى من مک وقد فعل بهم ذلك ,بوم 
الفتح كن لم يسل من كذارها لا والفتنة أشد من القتل ) أى المحنة الى يفتتن بها 
الإنسان كالإخراج من الوطن أصعب من القتل لدوام تعبا وبقاء أل النفس يبا 
وقيل شر کم فى الحرم وصدم 1 كم عنه مك م ن قتام بام نه ولا 0 قاتلوثم 
عند المسجد الحرام لإ أى لاتفاحوم بالقتل هناك ولا كوا حرمة المسجد 
3 دام زر 0 ی Re‏ تلو ف فإن قاتلوم €" 1 ة لفاو تلو ) فيه ولا الوا باهم 
نمه لنم الذن هتكوا حرمته فاستحقوا أشد العذاب وف العدول عن صيذة 
المفاعلة لق ممأ ورد اهن والأشرط عدة بألخصر والغلية وقریء ولاتقتلوم دی 
يقتلو 1 فإن ۳ لو 1 فاقتلو 9 و المحنى حدى شتاو أ in,‏ كفو فم تلا بلغو اك 
١‏ كذلك جرآأء الكافرين 4 بقعل سم مثل ۳ فعاو أ بعيرثم رز فإن اليو عن 
القتال والكفر بعد ما رأوا قتالكم لا فإن الله غفور رحم € يغذر لم ما قد 
ساف ل( وقاتلو م حى لا رن ف 4 أى شرك و ا خااصا 
ليس للش مان 0 م أصيب 3 8 0 4 بعك مهم ا تلتكمء ا ك فلا عدوان 
إلا عل 1 لظااين ) أى فلا تعټدوا ءا pr‏ إذ لاسن الل [ إلا ا ن ظل فوضع ألءلة 
و الجسم وانسمية ا زاء بالعدوان للبشا کله كم فى قرله عر وجل ( فن 
أعتدى عليكم فاعتدوا عليه) أو إنكم إن تح رضم شين صر تم ظا این و فان 
الخال عا يكم والفا ٠‏ الأولى للتعقيب والثائية للجراء . 

3 ار ا رأم بالشرر | رام ( قم اون عام أدبب ق 
ذى المعدة في ميل شم عند حرو م أعمرة القضاء ف ذى القعدة أ أا وک راهم 
لدج أل فيه هذا 8 الحرام بذلك K3)‏ شور الحرأم وھک o‏ فلا لہ تبالوأ 4 
م والدرمات مراص )4 أى 03 <رمة وهى ۳ چب الما ويله عليه كرى 
فما القصاص فلءا هكوا حرمة شررم الصد فافعلا بهم مثله وادخلوا علوم 
عنوة فاقتلوم إن قاتلو م »يا قال تعالى : ا فمن أعتدى عل فاعتئدوا عله 


۲١ (‏ - أبو السعوده س أول) 
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ممل ما أعتدى علوم 4 وهى وذلككد مقررة لأ لہا ډو اتقوا الله 4 ف 
شأن الانتصار واحذروا أن تعتدوا إلى مالم برخص لمم لإ واعلموا أن اله 
مع المتقين) فيح رسبم ويصلح شۇ :هم بالنصر والقكينلا وأنفقوا فى سبي لاله ) 
أمر بالجباد بالمال بعد الام به بالانفس أى ولا تمسكوا كل الإمساك : 
0 لا تلقوا بأيديم إلى التبلكة ) بالإسراف وتضييعو ااا أو الات 
عن الغزه والإنغاق فيه فإن ذلك ما يقوى العدو وإساطه علیک وبژ رده 
ها روى عن أ ىأيوب الأنصارىرضى اللهعنه أنهتال لما أعز الله الإسلاموكش 
أهله رجمئا إلى أهالينا وأموالنا لقي فما ونصاحما فنزلت أو بالإمساكوحب 
الال فإنه يؤدى إلى اطلاك المؤبد ولذلكسمى البخلهلا كا وهو فالاصل انتباء 
الثىء فى الفساد والإلقاء طرح الثىء وتعديته بإلى لتضمنه معنىالانتهاء والباء 
مزيدّة والمراد بالأبدى الأنفس والتبلكه مصدر كالتنصرة والنسترة وهى 
والهلك واحد أى لا توقعوا نفک فى الهلاك وقيل معناه لا تجحلوها آخذة 
بأيدبكم ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم إلا فحذف المفعول لإا وأحسنوا ‏ أى 
أعالكم وأخلاقكم أو تفضلوا على اافقراء لإا إن الله يحب المحسنين ) أى يريد 
مم الخير وقوله تعالى : (وأموا الحج والعمرة لله ) بيان لوجوب لام عاط 
عند التصدى لأدائهما وإرشاد اناس إلى تدارك ما عى عترم م من العوارض 
املة بذاك من الإحصار ونحوه من غير تعرض كالما فى أنفسبما من 
الرجوب وعدمه كما فى قوله تعالمى( ثم أتموا الصيام إلى الليل) فإنه بيان لوجوب 
مد الصيام إلى الليل من غير تعرض لوجوب أصله وإنما هو بقوله تعالى ر كتب 
علیک الصيام ) الآبة کا أن وجوب احج بقوله تعالى ( وله على الناس حج 
البيت) الاية فإن الأمر بإتمام فعل من الأفعال ليس أمس! بأصله ولا مستازما له 
أصلا فليس فيه دليل على وجوب العمرة قطما وادعاء أن الام بإمامهما آم 
بإنشماتهما تامين كاملين حسما :تقتضيه قراءة وأقيموا الحج والعمرة وأن الآهر 
للوجوب مالم يدل على خلافه ادليل ما لاسداد له ضرورة أن ليس ابيان 
مقهورا على أفعال الحج المفروض حى إتصور ذلك بل الحق أن تلك 
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القراءة أرما مولة على المشورة ناطقة بوجوب إقامة أفعا مما ا ينبغى من 
غير تعرض لحا هما ف أنفسهما فالمعنى أكماو! أركانهها وشرائطبما وسائر 
أفماهما المعروفة شر عا لوجه الله تعالى من غير [خلال منک بثىء ما هذا 
وقد قيل [ عامبما أن تحرم مما هن دو ره أهلك روى ذلك عن على وأبن 
عباس وأبن مسعود ركى ألله عنم وقيل أن تفرد اکل وأحود ممأ سفرأ 
كا قال مد حجة كرفية وعمرة كوفية أفضل وقيل هو جعل نفقتهما حاولا 
وقل أن تخاصوها للعبادة ولا تشوبوهما بثىء من الأغراض الدنوة 
وأياما ان افلا تسريضن: ي اة اللكرهة. وجوت اة اما واا 
ما روى أن ابن عراس رضى اله عنما قال إن العمرة لقرينة الحج وقول 
مر ركى اک عناه ھل رت أسئة نىك حن وال له رجل وجدت الح والعمرة 
مكتو بل على فأهلات 5 وف روا فأهلات مما ہما فيمعز ل من فاده 
الرجوب مع کو نه معارضاأ ما روى عن جار أنه وال بأرسول أله اأعمرة 
واجبة مثل الحج قال لا ولكن أن تعتمر خير لك وبقوله عليه السلام الدج 
جراد والعمرة تطو ع فد ار (فإن أحصر تم ) أى م هن احج قال حصره 
إذا حدبسة ومنعة من المضى وجه مش ہل م وأصده والاراد 2 العدو رل 
مالك والشافعى رضى الله عنما لقوله تعالى ( فإذا أمنتم ) ولأزوله فى الحديية 
واقول أين عباس لا حمر إلا حصر العدو وکل س من عدو ا «رضص 
او غر هما 5 أنى حرفا ری أله عنه لما روى عن ا صل أيه عليه 2 

من 01 أو عر ي فعليه احج من ۳ بل } ا ار من ادى ا فعليكم أو 
فالواجب ما استيسر أو فاهدوا ما استيسس والممنى أن الحرم إذا أحصر وأراد 
أن تحال ال ببح هدى 7 اسر عليه من بده أو 0 ه أو شأة حيرثك 
أحصر عول إل 1-1 وعندنا معش ره إلى الحرم و بعل لوث اكه لوم 
أمار فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحال لقوله تعالى لإ ولا تحلقوا رؤسكم 
حتى يلغ الهدى له ) أى لانحلوا حی تعليوا أن المدى المبعوث إلى الحرم 
بلغ مكانه الذى جب أن لحر فر وحمل الأولون باو ع اهدى عله على 
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ذه فيه دلا کان 3 حرما وهر جم ق ذلك أن رسول ألله صلل أبله. 
عليه وسم دح عام الخد ببية مأ وھی من الحل ۳ کان خصر» عليه الصلاة. 
والسلام طرف الخد ية الذى ا أسفل Sa‏ وهو هن الحرم وءعن الزهرى. 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل عر هديه فى الحرم وقال الواقدى الحديبية. 
هى طرف الحرم على تسعة أميال من مكة وامحل بالكسر يطلق على اکان 
والزهان واطدى ج هد به كجدى وجدية وقرىء من الطدى م د 
كعلى ومطية فن کان منكم فر (la,‏ مرضا عو جا إلى الحاق 0 أو به أذى, 
من ا )كجراحة أ فل زر فده 4 أ قعايه فد رة إن حاق 3 من صا ¢ 
أو صدقة آو نسك ) بيان لجنس الفدية وأما فدرها فقد روى أنه صلى الله 
عليه وسل قال لكعب بن تجرة لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله قال. 
إحاق وص ثلاثةأيام أو تصدق بفرق على ستّة مسا كين أوانسك شاة والفرق. 
ثلا نه أصع (فإذا منم 4 أى الاحصار أوكتتم 2 حال أهق اوس رفن تشع 
بالعمرة 8 الحج 4 أى فمن | نتفع بالتقر ب إلى أله تعالى بالعمرة قبل ألا لتفاع, 
تقر به باج ف سره وقيل دمن أستمشتع بعك التحلل من ره باس تيا حه 
محظورات الإحرام إلى أن حرم بالحج ل فم|استيسر من الحدى) أى فعليه دم 
أسئسير عليه اسب امتح وشو 2 جبر أن بذعه إذا أحرم بالج ولاب كل 
منه عند الشافعى وعندنا هو كالأضحية لا فمن لم يحد) أى المدى لا فصيامثلاثة 
أيام فى الحج ) أى أى فى أشره بين الإحرامين » وقال الشافعى فى أيام, 
الاشتذال بأعماله بعد الإحرام وقبل التحال والأحب أن يصوم سابع ذى. 
الحجة وثامنه وتاسعهفلا يصح يوم النحر وأيام التشريق لإوسبعة إذا ر جع ). 
أى نفرتم وفرغتم من أعماله وفى أحد قولى أشافعى إذا رجعتم إلى أهايم 
وقرىء وسبعة بالنصب عطفا على عل ثلاثة أيام ( تلك عشرة ) فذلكه 
الحساب وفائدتما ألا يتوم أن الواو ععنى أو كا تولك الین الحم وا 
سير بن »> وأن 1 العدد جملة کا تفصيلافإن أكثر العرب لايعرف ال«ساب. 
وأن اأراد بالسبعة هو العدد الخصوص دون الكثرة كا يراد بها ذلك أيضا 


ل كاملة ) صفة مؤكدة لعشرة تفيد المبالغة فى الحافظة على العدد أو مبينة لجال 
العشرة فانها أول عدد کامل إذبه ہی الأحاد ويتم مام أ أو مقيدة تفيد كال 
لا هق المدى ( ذلك )| إشارة | إلى المع عندنا وإلى إلى الحم اذ كور عند 
أأشافى 39 م يكن أهله حاضرى المسجد إل رام € وھوم ن کان من الحرم عل 
«مسافة القصر عند الشافعى ومن كان مسكنه وراء المقات عندنا وأهل الل عند 

طاوس وغير أل مك عند مالك ١‏ واتقوا الله 4 فى الجافظة عل وة ٠‏ 
ونواهيه لاسما فى الج 2 واعلموا أن الله شديد العقاب ) لمن ل يتقه کی يصدم 
العم به عن ا وإظبار الام م الجليل فى موضع الإضمار اترية المابة 
وإدغال الروعة . 

١‏ الحم 2 أى وقته ١‏ أ دن مات ) معر وفات بين الاس هی شوال 
.وذو القعدة وعشر ذى الحجة عندنا وتسعة بليلة الندر عند الشافعى وكله عند 
مالاك ومدار الخلاف أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعاله ومناسم 
أو مالا سن فيه غيره من المناسك مطلقا فإن مالكا كره العمرة فى بقية ذى 
الحجة وأبو حنيفة وإن صحم الإحرام به قبل شوال فقد استكرهه وما 
”ی شبرين وبعض شور أشورا إقامة للبعض مقام الكل أ و إطلانا لاجمع على 
مافوق الواحد وصيغة جمع المذ كر فى غير العقلاء تجىء بالالف والتاء لإ فمن 
غرض فون الحج ) أ ى أوجبه على نفسه بالإحرام فمن أو بالتلبية أو بسوق 
الهدى بإفلا رفث ولافسوق) أى لاجاع أو فلا لش من اكلام ولاخروج 
عن حدود الشرع بارتكاب الحظورات وقيل بالساب والتنابذ بالألقاب 
إولاجدال) أى لاماء مع الخدم والرفقة فى احج أى فى أيامه والإظرار 
فى مقام الإضمار لإظبار كال الاعتناء بشأنه والإشعار بعلة اکم فإن زيارة 
ابت المعظم والتقرب بما إلى الله عر وجل من مو جبات ترك الأمورا مذ كورة 

وإيثار الث للمبالغة فى النهى والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لايكونفإن ما كان 
7 ان فى نفسه قٍ تضاعيف الج أقبح كلبس الحرير فى الصلاة 
واا نر ؛ اب بر أءة القرآن لآنه روج عن مقتعى الطبع والعادة إل عض 


۲٢‏ سورة البقرة 
العبادة وقرىء الأولان بالرفع على معنى لايكوئن رفث ولافسوق والثالك 
بالفتح على معنى الإخبار بانتقاء الحلاف ف الحج وذلك أن قريشا كانت #الفه 
ا العرب فتقف بالمشعر ارام فارتفع الخلاف بان أمروا بأن قفا أيضاً 
بعر فأات وما تفعلو| من غير يعلمه (al‏ فيجزى به غير جز اء وهو حث عل 
ل اشر ار النهى عن الشر لإ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) لق وا 
معاد م التقرى فإنه خيرزاد وقيل زلت ق أهل امن کا نوا حجون ولا سرودون. 
ويقولون نحن «توكلون فيكونون كلا على الناس فأمروا أن ,تذودوا ويتقو! 
الابر ام فى السؤال والتثقيل على النا سلا واتقون يا أولى الآلباب ) فإن قضية 
اللب استشعار خشية الله عز وجل وتقوأه حثهم على التقوى ثم أمرم بأن 
ر تالص د بذللك هو الله تعالى فيتبرؤا من كل شىء سواه وهو مقتضى العقل 
المعرى عن شوائب الطوى فلذلك خص ذا الخطاب أولو الالباب لإا ليس 
لک جناح أن تبتغوا) أى فى أنتبتنوا أى تطلبوا (إفضلا من ربكم ) عطاء 
ورزقا منه أى الربح بالتجارة وقيل كان عكاظ وجنة وذو المجاز أسواقهم 
الجاهلية يشيمونما أيام مواسمالحج وكا نت معايشهم منها فلما جاء الإسلام تامو 
منه فثرات ل( فإذا أفضتم من عرفات ) أى دفعتم منها بكثرة من أفضت الماء إذا 
صببته بكثر ة وأصله أفضتم أنفسكم خذف المفعول حذفه من دفعت من المصيرة 
وعرفات جمع سمى به كأذر عات وإ عا فون وكسر وفيه علمية وتأنيث لما أن 
تنوين ابجع تنوين المقابلة لاتنوين الشكن ولذلك جمع مع اللام وذهاب 
الكسرة تبع ذهاب التتوين من غير عوض لعدم الصرف وهبنا ليس كذلك. 
أولآن التأنيث إما بالتاء المذ كو دة وهی ليست بتاء التأزيث وإنما هىمعالآلفه 
الى قبلا علامة جمع المؤنث أو بناء مقدرة کا فى سعاد ولا سبيل ليه لاس 
المذ كو رة تألى تقديرها لما آنا كاليدل منها لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت 
وإما سمى الموقف عر فة ل زه عت لإبراهيم عليه السلام فلا أبصره عرفه أولان 
جبريل عليه السلام كان يدور به فى المشاعر فلا رآه قال عرفت أو لان آدم 
وحواء التقيا فيه فتعارفا أو لان الناس يتعارفون فيه وهى من الأسماء الم تعلة 


سوره المقرة ¥ 


إلا من يجعلبا جع عارف قيل وفيه دليل على وجوب الوقوف با لأ نالإفاضة 
لاتکون إلابعده وهى»أمور بها بقوله تعالى رم أفيضوا) وقد قال النى صلى الله 
عليه وسل« الحجعرفة » فمن أدركعرفة فقد أدرك الحج أو مقدمةالذكرالمأمور 
به وفيه نظر إذ الذكر غير واجب والاص به غير مطلق لا فاذ روا الله ) 
بالتلمية والتهليل والدعاء وقيل بصلاة العشاءين ل( عند المشعر الجر ام 4 هوجبل 
بقف عليه الإمام ويسمى قرح وقيل ما بين مأزى عرفة ووادى سر ويؤيد 
الأول ما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر يعنى بالمردلفة 
بغلس ركب ناقته حتى أن المشعر الهرام فدعا فيه وكبر وهال ول زل واقفا 
حتى أسفر وما می مشعرا للانه ممم العبادة ووصف بالحرام ل<رمته ومعنى ٠‏ 
عند المشعر الحرام مايليه ويقرب منه فإنه أفضل وإلا فالمزدلفة كلما موقف 
الإوادى ىر ور واذ کروه کا هدا ک 14 أى يا le‏ اونا ووو ا 
كا هدا ک هدارة حسئة إلى المناسك وغيرها وما مصدرية أو كافة ل وإن كنتم 
من قبله) من قبل ما ذ کرمن هدارته إيا م لإ من الضالين )غير العاملين بالإيمان 
والطاعة وأن الخففة واللام هى الفارقة وقيل هى نافية واللام بمعنى إلا کا فى 
قولهعز وعلا روإن نظنك لمن االكاذبين) ثم أفضوا من -حيث أؤاض الناس ) 
أى من عرفة لامن المزدافة والخطاب لقريش لما كا نوا يقفون يمع وسار 
اناس بعرفة ويرون ذلك ترفعا عليهم فأمروا بأن تساووه, وثم لتفاوت مابين 
الإفاضتينك فى قولك أ<سن إلى الناسثم لاتحسن إلا إلى كريم وقيلمنمزدافة 
إلى منى بعد الإفاضة من عرفة اما والخطاب عام وقرىء الئاس بكسر السين 
أى الناسى عل أن برادبه آدم عليه السلام من قوله تعالى فنسى والمعنى أن الإفاضة 
من عرفه شرع قدرمم فلا تغيروه لا واستنفروأ الله من جاھلی تک فی تخیر 
المناسك لإ إن الله غفور رحيم ) يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه فو تعليل 
للاستغفار أو للأمى به لإ فإذا قضيتم مناسكك ) عبادانك امتعلقة بالحي 
وفرغتم منها ل فاذ کروا الله كذكرع آباءم € أى فا كثروا ذكره تعالىو بالغوا 
فى ذلك يا تفعلون بذ كر آبائسكم ومفاخرهم و أيامم وكانت العرب إذا قضوا 


مناسكهم وقفوا يمنى بين المسجد والجيل فيذ كرون مفاخر آبائهم وعاسن أياممم 
7 اش زا ؛ إما جرور معطوف على الذكر جعله ذا 5 را على اجاذ والمحنى 
فاذكروا الله ذكرا کیا مثل ذ کرم آباء کم أو كذ كر أشد منه وأبلغ أو عل 
م ضرف إليه ععى أو كذ ؟ ر قوم اش م ذكرا 3 منصوب بالعطف عل 
آباء 8 وذكرا من فعل المذ كور يعنى أو كذ کرک أشد مذ کور من 00 
أو بمضمر دل عليه المعنى تقديره أو کو نوا أشد ذ كرا لله منک لباک لإفمن 
اناس تفصيل للذا كرين إلى من يطلب بذ كر الله الدنيا وإلى من يطاب به 
خير الدارين والمراد به الحث عل الا؟ اواك نظام ف سلاك الآخرين ل من 
ظ بقول ) أى فى ذ 5 رہ ( ربنا آنا فى الدنيا ) أى اجعل إيتاءنا ومنحتنا فى الدنيا 
خاصة لو ما له فى الأخر من خلاق ) أى من حظ ونصيب لاقتصارهمه عل 
الدئيا فهو بان لاله فى الآخرة أو من طلب خلاق فهو بان لاله فى الدنا 
وتا كرد اقعر دعائه على المطالب الدنيوية زر ومنهم من يقول ربنا آننا فىالدنيا 
حسنة ( هى الصحة والكفاف والتوفيق للخير ور وفى الآخرة حسنة € هی 
اأثواب والرحة لإ وقنا عذاب النار 4 بالعفو والمغفرة وروىعن على رضى الله 
عنه أن الحسنة فى الدنا المرأة المالة ؛ وفى الأخرة الحور وعذاب الثار 
اغرأة غ الحسنة فى الدنيا العم والعبادة ؛ وفى الا خرة الجنة 
وقناءذاب انار معناه احفظنامن الشروات والذنوب المؤديةإلى الثار إأوائك) 
3 شارة ة إلى الفريق أا اف باع 5 ر اتصافم 5 ذ؟ ر من النعوت أجميلة وما فيه من 
معنى البعد لما مر مارا من الإشا ا علو درجتهم وبعد متهم فى الفضل 
وقبل [لمهما معا فالتّنوين فى قوله تعالى ا هم آمب ما كسبوا ) على الأول 
التفخي م وعلى ال ك فع صب من جذس لو 
ادع اد ا تعالى زعا خطيئا: e‏ أغرقوا) أو ما دعوا ر4 تعطيهم منه 

ما قدرناه وتسمية |أدعاء كسا لما أنه من الأعبال لإ والله سريع الحساب ) 
بحاسب العباد على كثرنهم وكثرة أعماطم فى مقدار نحة فاحذروا من الإخلال 
بطاعة من هذا شأن قدرته أو يوشك أن يقيم القيامة وعاسب الناس فبادروا 


إلى الطاغرت اكتساب الحسنات لإ واذكروا الله ) أى كبروه فى أعقاب 
الصلوات وعند ذبج القرابين ورى اجار وغيرها لف أياممعدودات) ھی أيام 
التشريق و فمن تعجل ) أى استعجل فى النفر أو النفر فإن التفعل والاستفعال 
يتان لازمين ومتعديين يال تعجل فى الأمر واستعجل فيه وتعجله واستعجله 
والآول أوقق لاخر کا فى فر 
قديدرك المتأق بعض حاجته وقديكون من المستعجلالزال 
ل فى يومين ) أى فى هام يومين بعد يوم النحر وهو القر ويوم الرؤس 
والووم بعده ينفر إذا فرغ من دی الخاد فلا م عليه ) بتعجله 3 إيرة 
تأخر ) فى اانفر حتى رمى فى اليوم الثالث قبل الزوال أو بعده وعند الشاففى 
بعده فقط لإ فلا م عليه 4 ما صنع من التأخر وامراد التخيير بين التعجل 
والتأخر ولا يقدح فيه أفضلية الثاتى وإنما ورد بشن الإثم تصربحا بالرد على 
أهل الجاهلية حيث کا نوا مختلفين فنمؤ المتعجل ومرٌ 5 للمتأخر أن انق 4 
خبر لميتدا حذوف أى الذى ذكر من التخيير وتن الإثم عن المتعجل والمتأخر 
أو من الاحكام لمن اتقى لته الحاج على الحقيقة والمنتفع ا 
لاإيتضرر بترك ما ممه منهما لإ واتقوا الله ف بجامع أمورك بفعل الواجبات 
وترك الحظورات ليعياً 1 وتنتظموا فى سلا المغتنمين بالأحكام اذ كورة 
والرخص أو احذروا الإخلال ما ذكر من الأحكام وهو الأنسب بقوله 
عز وجل لإ واعلموا أن إليه تمشرون) أى للجزاء على أعمالك بعد الإحياء 
والبعث وأصل الحشر المع والضم المتفرق وهو تأ كيد الأمر بالتقوى وموجب 
للامتثال به فإن من عل بالحشر والحاسبة وال جزاء كان ذلك من أقوى الدواعى 
إلى ملازمة التقوى لا ومن الناس من يعجبك قوله ‏ ريد للخطاب وتو جيه 
له إليه عليه الصلاة والسلام وهو كلام مبتدأ سيق ابيان تحرب الناس فىشأن 
التقوى إلى حزبين وتعيين مآ ل كل منهما ومن موصولة أو موصوفة وإعرابه. 
ا بيذا فقوله تعالى ( ومن الناسمن يقو ل آمنا باه وباليوم الآخر ) أىوهنهم 
من بروقك كلامه وبعظم موقعه فى نفسك لا تشاهد فيه من ملاءمة إلفحوى 


° سورة اأمقرة 


واطف الاداء والتعجب حيرة تعرض الإنسان بسبب عدم الشعور بسبب 
ما يتعجب منه لا فى الياة الدنيا) متعاق بقوله أى ما بقوله فىحق الحاة الديا 
ومعناها فإنها الذى بريده عا يدعيه من الإعان وعبة الرسول صل الله عليه وس 
وفه إشارة إلى أن له فقولا آخر ليس بهذه الصفة أو بيعجيك أى يعجبك قوله 
فى ألدنا حلاو ته وفصاحته لا فى الآخرة لما أنه يظهر هناك كذبه وقبحه 
وقبل اا برهقه من الحبسة واللكنة وأنت خبير بأنه لاهرالغة حيلئذ فى سوه 
حاله فان مآ له بیان حسن كلامه فى الدنيا وقبحه فى الآخرة وقيل معنى فى 
الحياة الدنيا أى لايصدر منه فما إلا القول الحسن لإ ويشهد الله على ما فى قابم) 
أى بحسب ادعائه حيث يقول الله بعلل أن ما فى قلى موافق ا فى لسا وهو 
عطف على يعجيك وقریء وبشبد الله فالمراد يما فى قله ما فيه حقيقة ويؤيدم 
قراءة ابن عباس رض الله عنبما( والله يشهدعل مافىقابه) على أنكلة على لكون 
اأشهود به مضراً له فابجملة اعتراضية وقرىء ويستشهد الله لإوهو ألد الخصام) 
أى شديد العداوة والخصومة للمسلدين على أن الخصام مصدر وإضافة ألد إليه 
#عنى فى كقوطم ثبت العذر أو أشد الخصوم لهم خصومة على أله جع خصم 
كصعب وصغاب قيل زات فى الأخنس بن شريق القن وكان -حمن المنظر 
حاو المنطق بوالى رسول الله صلى الله عليه وسل ويدعى الإسلام وانحبة وقيل. 
فى أانائقين واللة حال من الضمير الجرور فى قوله أو من المسكن فى يشهد 
وعطف على ما قبلبا على القراءتين التوسطتين لإ وإذا تولى ) أى من جلساك 
وقبلإذا صارواليا (إسعى فى الأآرض ليفسدفما ويهللك الحرث والأسل )6 فعله 
الاخفس بثقيف حيث يهم وأحرق زروعبم وأهلك مواشهم أو كا يفدله 
ولاة السوء بالقتل والإتلاف أو بالظل حتى منع اله تعالى بشؤمه القطر فمللك 
الحرث والنسل وقرىء ولك الحرث والنسل على إسناد الاك [إلهما عطنا 
على سعى وقرىء بفتح اللام وهى لغة وقرىء على البناء للمفعول من الإهلاك 
زو ألله لا عب افساد ) أى لا برتضيه بل يبغضه ويغضب عل هن يتعاطاه 
وهو أعتراض تذيبيل . 


مو رة اليقرة ۳۱ 


(وإذا قيل له ) على نج العظة وا( نصيحة لاتق اق وارك ما اشره من 
الفساد أو اانفاق واحذر سوء مخبته (أخذته العرة بالإثم م أى حملته الانفة 
وحمية الجاهلية على الع الذى ى عنه لجاجا وعنادا من قولك أخذته بكذا 
إذا لته عليه أو ألزمته إياه لابه جوم )»بدأ وخبر أىكافيه جنم وقيل. 
جنم فاعل سه ساد مسد خيره وهو مصدر معنى الفاعل وقوى لاعتاده على 
الفاء الرابطة لاجملة بما قبلا وقيل حسب اسم فعل ماض أى كفته جرتم 
0 ابئس المباد) جواب قم مقدر والخصوص باذم ع#ذوف اظروره وتعينه 
والمباد الفراش وقيل ما يوطأ للجنب واجخلة اءتراض ل ومن الناس من يشرى. 
نفسه) مدأ وخر کا مس أى يعم بيذطافى الماد ومشاق الطاعات وتعريضها 
للمبالك فى الحروب أو بأه 0 ونى عن المدكر وإن ترتب عليه 

القتل ( ابتغاء مر ضات اه ی طايا لرضاه وهذا كال التقوى وإراده قا 
للآأول من حيث أن ذلك بأنف من الأمر بالتقوى وهذا يأمر بذلك وإن ف 
إلى الاك وقيل رلت فى صب بن آله 0 وعذبوه 
ليرتد فقال إلى شيخ کو لا نفک إن 5 معكم ولا أ ضرک إن کت 
علي 0 ا ما آنا عله وخذوا مالى فقبلو| منه ماله فآلى المد ينة فيشرى 
حيائذ عى يشترى جر ان الحال على >.ورة الشراء } واه رؤف 0 4 
ولذلك يكلفبم التقوى ويعرضهم للثواب واجخلة اعتراض تذل 2 ا آنا الذين 
اموا ادو( ف اله م )أى الاستسلام والطاعة وقيل الإسلام وقرىم ِ 
السين وهو لغة فيه يه وبفتح الام أيضا وقوله تالز (iS‏ حال من الضمير فى 
اوخوا أو من السلم 50 9 فى قوله : 

خرجتما تمثى تجر وراءنا عل أرناذيل مرط مرجل 

وهى فى الاصل أسم الجاعة نكيف الما م استعمات فى معنى جميعا 
وتاؤها ليست للتأنيث حى حتاج إلى جعل السلم مؤنثا مثل المرب کا فى قوله 
عز وجل ( وإن جنحوا للسل فاجنح لها ) وفى قوله : 

الل تأخذ ما مارضيت به والحرب يكفيكمنأنفاسبا جرع 


فق سورة أبقرة 


وإعاه للنةل ا ؤعامة وخاصة وقاطية والمءنى استساءوا لله تعالموأط, زا 
جلة ظاهرا وبامانا والخطاب للمنافقين أو أدخلوا ف الإسلام 14 ته ولا 
تخلطوا به غيره والخطاب ۇمى أهل ال أب فإنهم کا نوا برأءون بعض أحكام 
دنهم القدے بعد إسلامهم أو فى شرائع الله تعالى كلا بالإعان بالآنبياء علميم 
السلام والكتب جيم والاطاب لأهل الكتاب کلم ووصفهم بالإيمان لما على 
طريقة اتغليب وإما بالنظر إلى [يمانهم القديم أو فى شعب الإسلام وأحكامه 
كلها فلاعاو ا بثىء منها والخطاب المسلمين وما خوط أهل الكتاب بعنوان 
الإعان مع أنه لايصح الإمان إلا بماكلفره الآن إيذانا بأن ما يدعرنه لا يتم 
بدوندلا ولا تنبعوا خطوات الششيطان) بالتفرق والتفريق أو بمخالفة ما أمرتم 
به لإ إنه لک عدو مبين )ظاهر العداوة أو مظبر لها وهو تعليل للهى أوالاتهاء 
(فإن زا م2 أى عن السخول ف اسل .وأركىه كر الام وفى َه ف فيه من 
بعد مأ (le‏ الآبات ت ل البینات) واج القطعية الدالةعل حدقيةةه الاو جر 
للدخول فيه ( فاعلبوا أن الله عر( غالب عل ا لا عجزه الاتقام م شم 
کم 4 0 ك ما تقتضيه الحكمة من مو اختذة الجرمين المستعصينعل أوأمره 
هل ينظرون ) استفرام [نكارى فى معنى النفی أى ما ينتظرون ا يشعلون 
من العناد وانالفة فى 0 بم أمروا به والانتهاء عما نبوا عنه لإ إلا أن 
ام اله ) أى أمره وتاه ا 0 الله بأمه وبأسه فذف الا فى به لدلالة 
الحال عليه والا! تأت 1 الخ لليذان بأن سوه صلم موجب الإعراض 
عم وکا جنا اهم 7 من آهل الإنماف 7 ط راق Lk‏ 0 وإبراد 
الانتظار للإشعار بأنهم لانهما کہم فا م فيه من موجبات العقو كنم ال 
ها مئرقبون لوقوع,ا ف ظال ) مح 0 قله وهى ما أظلك وقرىء 
بالجر عطفا على ظلل أو الغهام لإا وقضی الامر € أى تم اس إهلا كيم دارع ' مه 
وهو عطاف على يأنوم داخل فى حير الانتظار و[ نا عدل إلى صيغة الماض 
دلالة عل ننه کان قد كان أو چا اا م ر ل 
مضموءها وقرىء وقضاء الآمر عطفا على اللائكة ١‏ وإلىالله © لا إلى غيره 


سورة البقرة رفن 


لإ ترجع الأمور ) بالتأنيث على البناء للمفعول من الرجع وقرىء بالتذ كير 
وعل البثاء للفاعل بالتأنيث من د : 

لا سل نى إسرائيل € الخطاب لار سول صلى الله عليه وسل أو لكل أحد 
من أهل. الخطان» والر اد بالسؤال سکیم وترم بذلك وتقربر لجىء 
اينات جما 4 امن | اه {i‏ معجزة ظاهرة ة عل أبدى الا ناء عل مالسلام 
وآبة ناطقة بحقية الإسلام المأمور بالدخول فيه وك خبرية أو استفرامية مقررة 
وحلبا اانصب على المفعو لية أو الرفع بالابتداء على حذفالعائد من الخبر وآية 
یز هأ 3 ومن يدل نعمة الله 4 الىهى آباته الماهرة فإئها سبب للودى الذى هو 
أجل النعم وتبديلما جعلبا سيا للضلالة وازدياد الرجس أو تعريفما وتأويلما 
الزائغ امن بعد هأ جاء ته ( ووصلت اليه وکن من معر فممأ والتصريح ذلك 
مع أن التبديل لا يتصور قبل المجىء الإشعار بأنهم قد بدلوها بعد ما وقفوا على 
على تفاصيلبا کا فى قوله عر وجل (م رفو له هن بعد ما عقلوه وم يعلبون ) 
قيل تقديره فبدلوها ومن مدل و[ءا حذف للإيذان يعدم الحاجة إلى إلى التصريح 
به لظو ره ل( فإن الله شد بد العقاب ب ) تعليل للجواب کا نه قيل ومن ,بدل نعمة 
أنه بعاقيه شد عقو به فإنه شددد العقاب وإظبار الاسم الجليل لتربية المبابة 
وإدخال الروعة ل ز ع لذن كردا الحياة الدنيا ) أى حسنت فى أعينهم 
وأشربت محبتها فى قاوبوم حتی تااسكوا علا وتهافتوا فما معرضين عن غيرها 
والتزيين من حيث الق والاجاد مستند إليه سبحانه ڳا يعرب عله القراءة 
على المناء للفاعل إذا ما من شىء إلا وهو خالقه وكل من الشيطان والقوى 
الحيوانية وما فى الدنيا مى الأمور المية والاشياء الشبية مزن بالعرض 
لإويسخرون من الذين آمنوا ) عطفعلى زين وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة 
على استمرار السخربة منهم وهم فقراء المؤمنين كبلال وعار وصبيب رضىالله 
عهم کا نوا يسترذلو نمم ويستېزۇن مم على رفم الدنيا وإ إقبالهم على العقى 
ومن ابتدائية فك ef‏ جغاو | اسر منددأة مم . 

( والذین اتقوا) ثم الذينآمنوا بعينهم وا نا ذكروا بعنوانالتقوىلإيذان 


1 سورة البقرة 


يأ ن [عر أضهم عن الدنيا للاتقاء عنها 0 ها عذلة بلبتلوم إلى جناب القدس 
شاغلة عه قي فوقهم يوم ااقيامة ) لانم فى أعلى عليين دم فى أسفل سافلين أو 
لآم فى أوج 07 امة وم فى حضيض الذل والمبانة أو لمم يتطاؤلون علوم 
فى الآخر ة فإسخرون مهم کا سخروا مهم فى الدنيا واجلة ممطوفة على ما فما 
وإيثار الامعية لادلالة على دواممضموما لإوالله يرزقمن يشاء) أى ف الدارين 
ت 00 بغير تقدير فيوسع فى الدنيا استدراجا تارة وابتلاء أخرى 
ا( كان الئاس أمة واحدة ‏ متفقين على كلمة الحق ودين الإسلام وكان ذلك 
بين أدم وإدريس ا أو علوم السلام أو بعد الطوفان ل( فيعث اه الہ ی ( 
أ فاختلفوا فبعث لوه ی قراءة أن مسعود رضى الله عنه وقد ذف تعويلا 
عل مأ 0 عضية لإ مبشر بن ومنذر (i‏ عن كعب الذى عليتهمن عددا لانبياء 
علمم السلام مائة وأربعة وعشرون ألما والمرسل منهم ثلثائة وثلاثة عشر 
والمذ كور فى القرآن مانية وعشرون وقيل كان الناس أمة واحدة متفقة على 
الكفر والضلال فى فترة إدر 0 أو نوح فبعث الله النبيين فاختلفوا عابم 
والأول هو الاب بالنظم الكرع ا ا تاب ) أى جين 
الكنات أو مع كل واحد متهم من له كتاب کنا په الخاص به لا مع كل واسدد 
a‏ 1 الإطلاق إذل, يكن لبعضهم كتاب ولا کانوا يأخذون بكتب من 
اقيم ووم النبيين ل بنا خصوص الضمير العا د إل 4 معو اه امقام( ؛ الحق) 
حال عن الات أ ملتبسا بالحق أو متعلق بأزلكقوله عر ؤعلا ( وبالحق 
أندلتاه وبالحق نزل) لا ليحم ) أى الكتاب أو امهسبحانه وتعالى أول كل 
.واد من النبيين ر بين النأس 2 أى والاظ پار ف ف هوضع الإضيار 
لزيادة التعيين لإ فيا اختلفوا فيه 6 أ ى فى الحق الذى اختلفوا فيه أو فيا 
التبس عام . 
ل( وما اختاف فيه ) أى فى الحق أو فى الكتاب النزل ملتسا به والواو 
حالية لإ إلا الذين أوتو ه) أى الكتاب المئزل لإزالة الاختلاف وإزاحة 
.الشقاق والتعبير عن الإنزال بالإيتاء للتنيه من أول الآمر على كال تمكتوم 


سس 


سورة البقرة Yo‏ 


من الوقوف على ما فى تضاعيفه من المق فإن الإنزال لايد لاك الفائدة أى 
عکسو االامر يث جولو اوا للإزالة الاختلاف سبما لاستحكامهورسوخه 
3 من بعل م جاءتهم الات 4 أى ر سمحت ف عقو ذم وهن مواق محذوف 
يدل عليه الكلام أى فاختلفو | وما اختلف فيه إلخ وقيل بالملفوظ بناء على 
عدم ممع إلا aie‏ 2 قولك مأ قام إلا زيد اوم امعة زر بغيأ ef!‏ 4 متعاق 
عم تعاةت ك ا احتافوا بيا وتا لكاعلى الدنيا لإفهدى لله الذين أمنوا ) 
الات رآ ما اختلفوا فيه ( أى لاحق الذى اختلف فيه من اختاف من 
ای 4 پان أ وف إمامه أو لا ولفسيره 0 5 5 امن التفخيم, زر بإذنه £ 
بأمره أو اسر د ولطفه ل( وال ودى من إشأء 8 صراط مسةةيم مو صل إل 
احق وهو أعتراض مفرر أضمون مأ سوق ٠‏ 

(أم حسبتم ) خو طب 4 رسول ألله صلى الله عليه وسل ومن معه من 
امؤمنين حا هي على الثبات على المصابرة على خالفة الكفرة وتحمل المشاق 
من errr‏ 5 بان احتلاف الام غلل الا نباء علوم السلام وول بين فيه ال 
اختلافم وما لق إل ماه وهن 4 من قوم من مكابدة اأشدائد ومقاساة 
اموم وأن عاقة أمرم النصر وأم منقطعة والهمزة فما للإنكار والاستيعاد 
أى بل أحسيتم ( أن تدخاو الجنة ولا باتک مثل الذي ن خلوا من قبادكم ) من 
الانبياء ومن م دن امو منين أى والجال أنه ا مثلم بعك ول تيلوا 
بم ارتلوا به من الأحوال الحائلة ا ص مس ق الفطاعة والشدة وهو متوقع 
ومنتظر 3 س 6 استئئاف وقع جوا ا ع ساف إليه الذهن5 نه قل وکیف 
كان مثلهم فقيل مستهم لإ البأساء) أى الشدة من الخوف والفاقة ل( والضراء) 
ا الالام والأمراض ر وزازلوا ) أى أز جوا إزعاجا شديدا عا دهبم من 
الأهوال والآفزاع وير حی يدول ارول وألذين ا ممه ا 
اتی مرم من الشدة إلا حيث أضطرم الضجر إلى أن يقول الرسول وهو 
عل الماش إشؤن الله تعالى وأوثة, دصر ه واأؤمئون المقتدون بآثاره 
المستضيئون بأنواره 3 می ( أى می يأف صر ألله 4 طلا وشا له 


۳۳٢‏ مو 


واستطالة لمدة الشدة والعناء وقرىء حتى يقول بالرفع فم على أنه حكاية حال 
ماضيةوهذايا ترى غاية الغايات القاصية ونهابة النها 9 النائية كيف لاوالرسل 
مع علو كعهم فى ابات والاصطبار حيث عيل صبرثم وبلغوا هذا امبلغ من 
الضدر سر أن الأمر بلغ إلىغاية لامطمم وراءها ب( ألا إن نصر الله 
قريب ) على تقدبر القول أى فقيل هم حينئذ ذلاع إسعافا لهرامهم والمراد 
بالقرب القرب الزمافى وفى إيثار اب الاسمية على الفعلية المناسية لما قا 
وتصد رها عرف الدنسه والنأ كيد من الدلالة عل تحفيق مضمو ا(0 مالائق 
واختيار حكاية الوعد بالنصر لما أنه! فى حك [نشاء الوعد لرسول الله صلى 
لله عليه وسلو الاقتصار على حكاءتما دون حكاية نفس النصرمع تحقه للإيذان 
بعدم الحاجة إلى ذلك لاستحالة الخاف و>وز أن يكون هذا واردا من جبته 
تعالى عند الحكاية على نمج الاعتراض لاواردا عند وقوع الك وفيه رمز 
إلى أن الوصول إلى جناب القدس لايتسنى إلا رفض اللذات ومكابدة اماق 
كا ينىء عنه قوله عليه السلام حفت الجنة بالمكثاره وحفت النار بالشبوات . 


لإي آلو نك ماذا فقون ) أ كن ضاف اهو الهم لاقل اأ نفقتممن خير 24 
إما شر طية وإما موصولة حذف العائد إللها أى ما أنفةتموه من خير أى من 
خير كان ففيه تجويز الإنفاق من جيم أنواع الأموال وبيان لما فى السؤال 
إلا أنه جعل من جملة مافى حيز الشرط أو ااصلة وأرزف معرض بيان اللصرف 
حيث ة قبل لا فلاو ادن والاقر بين 2 للجيذان بأن الام بيان المصارف المعدودة 
لان الاعتداد بالافاق بحسب وقوعه فى موقعه وعن ابن عماس رطى الله 
عنهما أنه جاء أنه جاء عمر و بن اجدوح وهو شيخ ثم له مال عظم فقاليارسول 
لله ماذا نتفق من أموالنا وأبن تضعما فتزلت لإ واليتائى ) أى المحتاجين منم 


لا والمسا كين وابن السبيل ) و عر ص للسا ليبن والرقاب 5 اما ا كتفاء ما £ اذك 


(1) فى ١١‏ : وتتقراره. 


سورة المقرة يفف 


ف المراقع الآخر وإما بناء على دخوطم تحت عهوم قوله تعالى لإ وما تفعلوا 
من خير) فإنه شامل لكل خير واقع فى أى مصرف کان لا فإن الله به علي ) 
فيوفى ثوأبه ولدس فى الآية ما ينافيه فرض أل كاة لينسخ به کا نقل عن السدى 
لإ کتب عل لقتال ) ببناء الفعل المفعول ورفع القتال أى قتال الكفرة 
وقرىء ببنائه للفاعل وهو الله عز وجل ونصب القتال وقرىء وكتب عايكم 
ااقتل أىقتل الكفرة والواو فى قوله تعالى لإ وهو كره اک )-الية أى والحال 
أنه مكروه لك طيعاً على أن الكره مصدر وصف به المفعول مبالغة أو يممنى 
المفعول كاخبز بممنى الخبوز وقرىء بالفتح على أنه بمعتى المضموم كالضعف 
والضعف أو على أنه ععنى الإ كراه جازا كأنهم أ كرهوا عليه لشدة كر هنهم 
له ومشقته علهم لإوعمى أن نكرهوا شیا وهوخير لك ) وهوجميعما كلفوه 
من الآمور الشاقة الى من جملتها لقتال فإن النفوس تكرهه وتنفر عنه واجالة 
اعتراضية دالة على أن ف القتال خيرا لهم لإا وعمى أن بوا شيا وهو شر 
لک 4 وهو جميع مأ نموا عنه من الأهور المستلنة وهو معطوف على ما قبله 
لاحل لها من الإعر اب لإوالله بعل ) ما هوخير لک فلذلك أمرك و آم 
لاتعلمون ) أى لاتعلبونه ولذلك تكرهونه أو والله بعل ما هو خير وثرلكم 
و آم لا تعلو مما فلا يعوا فى ذلك ر 5 زاملا بأمره تعالى. : 

ل( يسألونك عن الشبر الحرام ) روى أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
بعث عبد الله بن جحش على سرية فى جادی الآخر ة قبل قتال بدر شرن 
ليترصدوا عيراً لقريش فهم رو بن عبد الله الحضردى وثلاثة ممه فقتاوه 
اور | اثنين واستاقوا العير بما فما من تجارة الطائف وكان ذلك أول بوم 
هن رجب وثم يظنونه من جمادى الآخر ة فقالت قريش قد استحل مد الشمر 


الحرام را رامن فيه الا ف وابذعر ف الاس إلى معا يشوم فوقف رسول 


. فی ط : بأ کم‎ )١( 
) -أبو السعود ع أول‎ ۲۲ ( 
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الله صلى الله عليه وسل العير وعظم ذلك على أصواب السرية وقالوا ما ابرح دی 
قزل توبتنا ورد رسول 00 وسل العير والاسارى وعن أبن 
عباس رضى الله عنهما لا نز لت أذ رسول الله صل الله عليه وسل الخئيمة › 
والمعنى يسألك الكفار أو المسلمون عن القتال فى الشبر الحرام على أن قوله 
عز وجل لا قتال فيه 4 بدل اشممال من الشور وتشكيره لما أن سوام كان عن 
مطلق القتال الواقع فى الشمرر الحرام لاعن القتال المعرود ولذلك ' بل يسألونك 
عن القتال ف الشبر ارام وقرىء عن قتال فيه قل » فى جوأ e:‏ ف اقتال فيه 
كير ) جملة من متدا وخبر لبا النصب بقل ونما جاز وقوع قتال مب بتدامع 
3 نه نكرة لتخصصه إما بالوصف إن تعلق الظرف محذوف وقع صفة له 
أى قتال کان فيه وإما بالعمل إن تعلق به و[ ما أوتر التشكير احترازا عنتومم 
النعيين وإيذانا بأن المراد مطلق القتال الواقع فيه أى قتال كان عن عطاء أنه 
سل عن القتال فى الشور الحرام خلف بالله ما بحل لاناس أن يغزوا فى الحرم 
ولا ف الشبر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وما نسخت وأ كار الأفاويل أا 
ماسو خة بقولهتعالى (فاقتاوا المش كين حتف وجدكو (ê‏ 0 صد عن سويل 4 
مبدّدأ قد تخصص بالعمل فما بعده أى ومنععن الإسلامالموصل للعيد إلى الله تعالى 
لا وكفر به €عطاف عل صدعامل فم بعده مثلهأى وكفر باللهتعالىهو حی ت کان الصد 
عن سيل التهفردا من أفراد الكفر يهتعالى ليقدح العطف ا نكو ر فى حسن عطف 
قوله تعالى لإ والمسجد الح رام )عل سبل الله لا نه ليس بأجنى عض وقيل هو 
أيضامءطوف عل صد بتقدير المضا ف أى وصد المسجد الحرام((و[خراج امل € 
وهو النى صل الله عليه وسلم والمؤمنون لا منه 4 أى من المسجد الح رام وهو 
عاف على وكفر به . 
3 أ كبر عند الله ) خبر للأشاء المعدودة أى كار السائلين أ كير 
عند الله مما عذوا بالسؤال عنه وهو ما فعاته السرية خطأ و بناءعلىالظن وأفمل 
يستوى فيه الواحد واجمع والمذ كر والمؤنث لإ والفتنة ) أى ما ارتكيوه من 


لمحل عاط .سوسم للا تمي وجو 


aaa rg a maba Ax ببدم جزل سعاسوال باذ‎ apart; 
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الإخراج والشرك وصد الئاس عن الإسلام ابئداء و قاء لا كبر من القتل ٣‏ 
أى أفظع من قتل الحضرى . 

00 لا بز الون با تاو دک 1 بیان لاستحكام عداوتهم وص رارم على الفتنة 
فى الدین لا حتى يردوم عن دينك الحق إلى دينهم الباطل وإضافة الدين إلهم 
لتذكير تأ كد ما بينهما من العلاقة الموجبةلامتناع الافتراق لإا إن استطاعرا »+ 
إشارة إلى تصلمهم فى الدين وثبات قدميم فيه كآنه قبل وأنى لمم ذلك لإ ومن 
رالد i‏ عن دينه ) مدر من الا تداد أى ومن بشعل ذلك باشلا شم 
وإغرامم ل فيمت وهو كافر ) بأن لم برجم إلى الإسلام وفيه ترغيب فى 
الرجوع إلى الإسلام بعد الارتداد ر فآولأك » إشارة إلى الموصول باعتيار 
اماف مم فى دين الصلة من الارنداد والمرت عليه وما فيه من معنى البعد 
للإشعار ببعد مثز انهم فىالشر والفساد وابمع للنظر إلى المعنى أى أو لد كالمصرون 
على الارتداد إلى <ين الموث ير حرطت أتماهم »© الحسسئة التىكانوا عماوها فى 
حال الإسلام حو طا لاثلاق 1 اما زف الں نیا واا 4 كاورش ١‏ ببق ها 
حك من الأحكام الد دوت ة والآخروية لإوأوائك, 4 الا ما ذ كرسابقا 
ولاحةامن القباتم باساب النار” ( أىملابسو ها وملازمو هابا مايرا خالدون ب 
كداب سار الكفرة الذين آمئو ا رلت فى أصحاب السرية لما طن بهم 
7 إدسليوا من الا فاا جر لمملا والذین هاجروا وجا هدوا فى يلات 5 

کرں الموصول مع 0 المراد ما واحد لتفضي شأن المجرة والجراد فركائهها 
مستقلان فى ایق الرجاء ا أرلثك ) امنعوتون بالنعرت الخليلة الم كورة 
2 دجدن) 4 هومن ميادىء الفوز 7 حمة اش أى ثرابه آرت لم الرسجاء 
دون الفوز با رجو للإيذآن 3 عالمون ,أ ! ن العمل غير هو بپ للا جر وما 
هو على طريق التفضل منه سيدأ زه لا لان ف ارم اذتباها براش غفرر» 
مبالغ فى مثفرة ما فرط من عباده خطأ ر رحيم رل هم الاجر والثواب 

وال أعثراضصس فق 00 م یلہا . 
3 بسألونك عن الجر والسر ) تواردث فى شان ار أدبع آبات أن لمت 


4 سورة اليقرة 


مك ( ومن رات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) فطفق. 
أل امون يشر بوتا مم إن عمر ومعاذا ونف رامن الصحابة رضوأن الله تعالىعامم. 
أجممين قالوا أفتنا يا رسول الله فى الجر فإنما مذهية العقل فئزات هذه الآبة 
فشربها قوم وتركبا آخر ون ثم دعا عيد الرمن بن عوف ناسا منهم فششربوا 
فسكروا فأما أحدمفقرأ رقلا أيها اللكافرون أعبد ماتعبدون) فاز لت(لاتقر بوا 
الصلاة و أتم سكارى) الآبة فقل من يشربها م دعا عتيان بن مالك سعد بن أبى. 
وقاص فى نفر فلءا سكروا تفاخروا وتناشدوا حتى أنشد سعد شعرا فيه هجاء. 
للآنصار فضر به أنصارى باحى بعير فشجه شجةمو ضحة فشكا إلى رسو ل التدصل. 
لله عليه وس فقال الليم بينلنا فى اللخ بيانا شافيافتزلت( [نما الجر والميسر)إلى 
قو له تعالى (فبل آم منتوون)فقال عر رضى الله عنه اننا يأرب وعن‌عل رطی 
أله عنه لو وقعت قطرة منها فى بثر فيندت فى مكانها منارة : 5 دن علا ولو 
وقعت ف ګر ثم جف فيت فيه الكل ل أرعه وعن أبن عر رضى الله عنيها. 
لو أدخلت أصيعى فما لم تأبعنى وهذأ هو الإعان والتق حةا رضو أن الله تعالى. 
عللهم أجمعين . والخر مصدر خمره أى ستره می به من عصير العنب على ماغلى 
واشتد وقذف بالزبد لتخطيتها العقل والقييز كأنها نفس الستر کا ميت سكراأ 
لاما تسكرهما أى تحجزهما والميسر مصدر ميمى من يسر كالموعد وأارجع, 
يقال يسرته إذا قرته وأشتقاقه إما من السر لأنه أخذ المال يسر من غير كد. 
ولا “تعب وإما من السار لا نه سلب له وصفته أنه كانت طم عشرة قداح هى 
الأز لام والأقلام : الفذ و التوأم والرقيب والحاس والنافس والمسيل والعل 
والمنيحوالسفيح والوغدكل منها نصيب معلومهن جزور يتحروها وز ونما 
عشرة اجا وقيل كانة وعشرين إلا الثلاثة وهى امنيح والسفييح والوغد. 
للفذ سهم وللتوأم سبمان ولارقيب ثلاثة وللحلس أربعة وللنافس خمسة وللمسيل 
سته وللتعلى سبعة جعلونها فى الريا به وهی خربطة وضعو ما على ,بدى عدل. 


. سقطت من ط‎ )١( 
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E 3‏ بده فيك ج نان م جل جل قدا داقن نے حرج 55 
' هن ذوات الانصياء أنول ل نا 0 7 ودن حر ج له من تلك الاه شر رم 
من الجزور مع رماله وکا نوا يديعرن تلك الأآنصياء إلى الفقراء ولايأ كاون 
00 بذلك ويذمون من لا دحل فيه وإسمو نه البرم وفى که 

جيع أنواع القيار من الثرد والشطر ج وغيرهها وعن ای صل الله عليه وسل 
أنه قال دل ایا وهاتين اللعيتين المشؤمتين » ذإنهما مياس اأمجم وعن على کرم أله 
وجبه أن الأرد والشطر ج من الموسر وعن ابن سيرين كل شیء فيه خط فو 
من الميسر . والمدى يسألوتك عن سكيرما وعما فى تعاطمهما 1 

لا قل فما إثم كبير > أى فى تماطمما ذلك لما أن الأول مسلبة للعقولى 
الى هى قطب 7 وال ن ا مع کون کل ملهما متافة لل مو الم 'ومنافم اناس 5 
“هن کب الطرب والاذة ومصاحية الفثيان و تشجيع الجبان وتقر رة الماميعة 
وقرىه م كثير بالثلثة وف تقدجم پان مه ووصمه بالكبر وتأخبير ذكر 
منافعه مع صي صما 0 من الدلالة عل غلبة الآول ما لا نى على ما اطق 
به قوله تعالى لإ ولثمبما أ كير من ممما 3 > أى المهاسد المترتية على تماطيوما 
أعظم من الفوائد المترئبة عليه وقرىء أرب من فعا , 

ماذا فقون نه عطف على سأ لو نك عن ألار إل عماف القصة 
على القصة أى أى شىء فقونه قيل هر عرو بن اناوس أيضا سال أولا من 
أى جنس نی من أجناس الأموال فلب بين جو از الإثفاق من ی الجا 
سأل ثانا من أى أصنافرا ننفق أمن خيارها أم من غير ها أو سال عن مقدار 

ما بثفقه ميزه فل العفو ٠‏ 1 ,الأب أى شةر ن العفو أ و أائرا افر 
وأرى” بالرفع عل أ نما استفراسةوذا مو صولة صلا باقر ن أى أذى افق نه 
العفو قال الواحدی أصل العفو في الاهة الويادة وقال القهال المفر ماسيل و تسر 
مافضل من الكفاية وهو قول قتادة وعطاء والسدى وكا إت الصحابة رضران 
الله تعالى عليهم أجمعين يكسرون المال ويمسكون قدر النفقة ويتصدةون بالفضل 
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وز وئ أن رنج أى انی صلى الله عليه وسل بيضة من ذهب أصاما فى بعض 

المغام فقال خذها منى صدقة فأعرض عنه فكرر ذلك مرارا حى قال عليه 
السلام مغضبا هاتها فأخذها ؤذفا عليه حذفا لو أصابته لشجته ثم قال : « باق 
أحدم ماله کله يتصدق به وګلس فف النأس [نما الصدقة عن ظربر غى »> 
3 كذلك 4 إشارة إلى مصدر الفعل الال وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو 
درجة المشار إليه فى الفضل مع كال ميزه وأتتظامه بسبب ذلك فى سلكالامور. 
المشاهدة والكاف لتا كيد ما أفاده | اسم الإشارة من الفخامة وإفراد حرف 
الخطاب مع تعدد الخاطبين 0 القبيل أ و الفريق أو لعدم القصد إلى تعيين 
الخاطبك س وعله النصب عل أنه نعمت لمصدر عذوف أى مدل ذلك البيان 

الواضم|اذى هو عبارة عمامضى فى أجوبة الآسئلة امارقر یی أى | iS‏ ا( 
الدالة على الأحكام الشرعية المذ كورة لاا ادلی منه وود ص عام تحقيقه ف. 
قولهتعالى (وكذلك جعلنا 5 أمة وسطا) وتبين الآآيات تأ يلراظاهرة7“الفدوى. 
واضحة المدلول لا أنه تعالى يبينه! بعد أن كانت مشتمة ملتبسةوصيئةالاستقبال 
لاسث<ضار الصورة ( لعلم كفل كرون )ل لك روأ فهاوتقفوأ علىمة | صد هأ: 
وتعملوا بما فى تضاعيفما وقوله تعالى فی الد نا با والآخرة) متها ق إما بدين أى. 
بين لك فما تعلق بالدنيا والأخرة الأباتوإما عحذوف وقع حالامنالابات 
اى ا ك كائنة فهما أىميينة لأحواللكم المتعلقة بهما وإ نا قدم عليه اانعليل, 
٤ز‏ ید الاعتناء بشأن التفكر وإما بقوله تعالى تتفكرون أى تتفكرون فى 
الأمور المتعلقة بالدنيا والآخرة فى الأحكام الواردة فى أجوبة الأسئلة المارة 
فتختارون منها ما يصلح لک فهما وتجتذون عن غيره وهذا التخصيص هو 
المناسب لمقام تعداد الأحكام الجر ية ووز التعمم يع الامور المتعلقة بالك نيا 
والآخرة بذلك حينئذ إشارة إلى ما مر من ال ا بعضا لا إلى مصدر 


69 فى ط : مبينة. 


سل ا وض و سي 


ما بعد فإنه حيئذ فعل مستقل ليس بعبيارة عن تلك البيانات وااراد 
بالآبات غير ما ذ كر والمعنى مثل ذلك البيان الو ارد فى الاجو بة المذ كورة ,بين 
الله لك الآبات والدلائل لعل تتفكرون فى أمورك المتعلقة بالدنيا والآخرة 
وتأخذون ا يماح دک و نفع فما وتذرون ما يضر 7 حسما نقتضيه :لك 
الات الممدنة . 


لا ويسألونك عن اليتاى ) عطاف عل مأ قله ون نظيره روى أنه ل زات 
إن الذين بأ كلون أموال البتامى ظلياً الآبة عا الئاس عن عخالطة اليتانى و تعمد 
أمواطم فشق ple‏ ذلك ول روه الو صلى أله عليه وسل فزن أثت اقل إصلاح 
هم خير ) أى التعرض لأحواطم وأموالهم على طريق الإصلاح خير من 
جا نيتم اثقاء . 

ر ون تخا أطوم ) وتعاشروهم على وجه يتفم 3 فإخوانم 4 أى فوم 
[خوانک أى ف الدين الذى هو أقوى من العلا ةة اأأسمية ومن حةوف الأخوة 
ومواجما الخالطة الإصلاح والتضع وقل ھل ا أطة على المصاهرة وال 
ع المفسد من املح( الع گی المعر فه الماعد 4 كن و أحود ومن لتضمينه می 
القيين أى بعل من يفسد فى أمورم عند الخالطة أو من يقصد مخالطنه الخيانة 
والإفساد ميزا له من يصلم فا أو يقصد الإصلاح فيجازى كلا مما بعمله 
ففيه وعد ووعيد خلا أن فى تقديم المفسد مزيد تهديد ونأ كيد للوعيد (ولوشاء 
أيه لأعنت-كم 4 أى أو شاء أن ع أذ يكلفم ما يشق عل من العنت وهو 
المشقة لفعل ول جوز - مداخلم ان الله عزان 4 غاب على أمىه لا يعن 
عليه أص من الآمور اتى من جملتها إعناتدك فو تعايل اضمون الشرطية وقوله 
عز وجل لا حكم € أى فاعل لأفعاله حسبيا تقتضيه الحكمة الداعية إلى 
بناء التكليف على أساس الطاقة دليل على ما تفيده كلة «لوء من 


انتفاء مقدممأ ۰ 
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لإولا تتكحوا المشركات) أى لا تتزوجوهن وقرىء بم التاء منالإتكاح 
أى لا تز وجو هنمن المسليين حى يؤمن» والمراد مون إما مأ يعم السكتا بيات 
أيضا حسما يقتضيهعموم التعليلين الأ تبين لقوله تعالى (وقالت الود عز ير أبن الله 
وقالت النصارى المسيح أبن الله) إلى قوله(سبحانه عما يش ركون) فالا ية منسسوخحة 
بقولهتعالىلا والحصناتمن الذين أوتوا الكتابمن قبل ) وأماغير السكتابيات 
فهى ثابتة وروى أن رسول الله صل الله عليه وسل بعث مرد بن أى مرد 
الخنوى إلى مك ليخرج منها ناسا من المسلدين وكان هوى أمرأة :فى الجاهلية 
اسما عناق فأتته فقالت ألا تخلو فقال وعك إن الإسلام حال بيننا فقالت 
هل لك أن تتزوج فى قال نعم ولكن أرجع إلى النى صلى الله عليه وسل 
فأستأمره فاستأمره فنزلت لإ ولامة مؤمنة ‏ تعليل للنهى عن مواصلنون 
وترغيب فى مواصلة المؤمنات صدر بلام الابتداء الشبهة بلام القسم فى إفادة 
التأ كيد ميالغة فى امل على الانز جار وأصل أمة أمو حذفت لامها على غيرقباس 
وعوض منه تاء التأنيث ودليل كون لامها واوا رجوعما فى اع قال الكلانى 

أما الإماء فلا يدعوتى ولدا إذاتداعى بنو الأموات بالعار 

وظرورها فى المصدر يقال هى أمة نة الأموة وأقرت له بالأموة وقد 
وقعت عبتدأ لما فيا من لام الابتداء والوصف أى ولامة مؤمنة مع ما بها 
من خسامة الرق وقلة الخط رلا خير 4 بحسب الدين والدنيا لإ من مشركة ) 
أى امرأة مشر کہ مع مالا من شرف الحربة ورفعة الشأن لا ولو عبتم 4 
قد مر أن كاة لو فى أمثال هذه المؤاقع ليست لبيان انتفاء الثىء فى الماضى 
لانتفاء غيره فيه فلا يلاحظ للها جواب قد حذف ثقة بدلالة ما قبلها عليه مع 
انصباب المعنى على تقديره بل 7 لييان اقيق مأ 550 الكلامااسأ بق من اک 
على كل حال مفروض من الحو ال المقارنة له على الإجمال بادخاطا على أبعدها 
منه وأشدها مثافاة له لمظېر بلموته معه و ته مع ما عدأه من الأ<دوال بطريق 
الأولوية لما أن ااثىء مى تحقق مع المنافى القوى فلأن يتحةق مع غيره أولى 
ولذلك لا يذ كر معه شىء من سائر الاحوال وبكتق عنه بذ كر الواو العاطفة 


للجملة على نظيرتها المقابلة ها المتناولة يم الأحوال المغارة ها وهذا معنى 
قوم لا لاستقصا ۾ الاحدوال على وجه الإجال كأنه قبل لو ١‏ تمجبم ولو 
ا والجلة فى حير النصب عل الخحالية 010 إذ الال ولامة مؤمنة 
خير من ا 2 حال عدم چا اک اا وماطًا وسم | وغہر ذلك 
من ميادىء الإتجاب ومو جبات الرغبة فما أى على كل حال وقد اقتصر على ذ كر 
ما هو أشد منافاة للخيرية تنبيها على أا حيث تحقةت معه فلان تتحقق مع غيره 
أولى وقيل الواو حالية وليس بواضح ول اع اضة و لى ادك و اطق ام 
عاطفة مسكتيدة اذ ر من الاءثيار اللطيف ٠‏ ام ول 9 لون أجملة 
الآولى مع عاطف عليما مستأافمة مقررة لمضمون ما قبلرا فتدبر ٠‏ ظ 
لإا ولا تتكحوا امش رکین) من الإنكاح والمراد بهم الكفار على الإطلاق 
لمامرأى 2 وجوا منهم المؤه:ات سواہ کن حرائر أو إماء ل حتى يؤمنوا ) 
ويتركوا ماهم فيه من الكفر لا ولعيد 0 به من ذل المملوكة 
ل خير مشرك ) مع ما له من عر المالكية لا ولو أعيم )© عأ فيه من دواعى 
الرغنة فيه الراجعة إلى ذاته وصفاته ڈ3 دك € استئئاف مقرر لمضمون 
التعليلين المارين أى أو لتك المذ كورون 00 كات والمشركين لإا يدءون € 
من يقارنهم ويعاشر همل ا إلى الغار € أى إلى ما يؤدى اليما من‌الكفر والفسوق 
فلا بد من الاج ماب عن مقار ت er‏ ومقار بم لإ والله ودعو 4 بواسطة عياده 
المؤمنين من يقارنهم لا إلى الجنة والمذفرة ) أى إلى الاءتقاد الحق والعمل 
الصا الموصلين إليهما وتقديم الجنة على المغفرة مع أن حق التخلية أن تقدم 
على التحلية لرعاية مقابلة الذار أبتداء 3 بإذله € تعلق بيدعو أى يدعو ملتيسا 
بتوفيقه الذى من جملته إرشاد المؤمنين لمقار eis‏ إلى ألخير ولص ie‏ إا بأى فوم 
أحةاء بالمراصلة لإ وبين آياتة 1 المشتملة على الأحكام الفائقة والحكم الرائقة 
لإ للناس لعليم يذ رون( أى لى ل روا ويعملوا ما فما فيفوز يا دعرأ 
إليه من الجنة والغفرآن. هذا وقد قبل مواق ی واا ألله ,دعون ولا 
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ا فا فيفوز مما دعوأ إأيه من الجنة والغفران. هذا وقد فيل معنى و أللّه يدعو 
وا لياء الله يدعون وم المؤمنون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 
تشريفا ذم وات كين بان الس فى لطر غا اذو اغى رل ال 
ورين الله تعالى فيارم التفسكيك وقيل معناه وأى يدعو بأحكامه الم كورة إلى 
الجنة والمغفرة فإنها موصلة ان عمل بها لما وهذا وإن كان مستدعيا لاتحاد 
مرجع الضميرين الكائنين فى الجلتين امتعاطفتين الواقعتين خبرا الميتداً لكن. 
يفوت <يلذل حسن ال مقا بلة بينه وبين قو له تعالمر أوائك «دعون إلى الذار) ولعل 
الطريق الأسل ما أوضحناه أولا وإيراد التذكر هبنا للإشعار بأنه واضح 
لا عتاج إلى التفكر م فى الأحكام السابقة . 

لا ويسألونك عن امحيض ) عطف على ما تقدم من مثله ولعل حكاية هذه , 
الاسئلة الثلاثة بالعطف لوقوع لڪل عمل السؤؤال عن اثر وحكاءة ما عداها 
بغير عطف لوقو ع كل من ذلك فى وقت علىحدة والحيض مصدر من حاط ى 
المرأة كالنجىء والميت . روى أن أهل الجاهلية كانو! لا سا كنون الحيض. 
لاا کون کاب البرة:والحوس واستمن الان عل ذلك إل أن سال 
عن ذلك أبو الدحداح ف نفر من |أص<ابة رضوان الله عام أجمعين فنزلت 
لإ قل هو أذى € أى ثىء يستقذر منه ويؤذى من يقربه نفرة منه وكراهة له 
لا فاعتزلوا النساء فى الحيض ) أى فاجتنبوا مجامعتون فىحالة المجييض. قبل أخيذ 
المسامون بظاهر الاءترال فأخرجوهن من بيو مم ذقال ناس من الأعراب. 
يارسول الله البرد شديد والثياب قليلة فإن آثر ناهن هلك سائر أهل البيت 
وإن استأثرنا بواهلكت الحوض فقالصل الله عليه وسلء نما أمرثم أن تعترلوا 
مجامعتين إذا حضن ول يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم» وقيل إن 
النصارى کا نوا جامعونهن ولا سالون بالخيض والموود کا نوا يشر طون 
فى الاعتزالفأمر المسلمو نبالاقتصاد بين الامر نر ا تقر بو ھن حى طهر {ù‏ 
:أ كيد لم الاءعئن ال وللميه على أن المراد به عدم قر بابق لا عدم القّر به 
منهن وبيان لغايته وهو انقطاع الدم عند أفى حنيفة رحمه الله فإن كان ذلك 
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فى أكثر المدة حل القر بان كا انقطع ولا فلا بد من الاغتسال أو من مضى 
وقت صلاة وعيد الشافعى ر هه ألله أن يغتسلن بعل الانقطاع 3 تفصح عوك 
القراءة بالتشديد وينىء عنه قوله عر وجل لإ فإذا تطبرن) فإن التطبر هو 
الاغتسال } فأتوهن ھر ہت مرک { من الما الذى دلله م وهو 
القيل } إن الله عب التوابين ) #\ عسی و مم من ارئكاب بعضص مأ وا 
عنه وهن سار الذنوب[ و ڪب اط رين المتنز هينعن الفوادحش والافذار 
وف 0 التو به إشعار ساس الحاجة لرا بارتكاب بعش الاس 8 توأ ع 
و تنک 5 الفعل 3 اك العناية بأمر التطرر ۰ 

0 نساوم حرٹ لک 4 ا أضع حرثٹ لک شيون م لا بين ما يلق 
ف 0 حامبن وبين اذو رمن المشامة من مث أن كلا مهمأ مادة لما عصل موك 
(نأتوا<رنكم) | عبر عنهن بالحرث عير عن أمعتين بالاتيان وهو بیان 
لقواه الك (فأتوهن من حيرث مرک ا رأف شن ) من أىجبة 3 روى 
أن الييرد كانوا رز عون أن می أ امرأته فى قيلبا من دبرها بای ولده 
أحولفذ كر ذلك لرسول الله صل الله عليه و-إفنزلت ل وقدموا لأنفسكم )» 
ا مأ 0 لكم هن الثواب وقيل هر طالب الولد وقيل هو النسمية عرزل 
المماشرة 3 واتقرا ألله 4 بالاجتئاب عن معاصيه الى EE‏ جماتها مأ تول من. 
الأمور ل واعلموا أنكم ملاقوه ) فتعرضوا لتحصيل ما نتفعون به یذ 
واجتنوا اقتراف ما تفتض<ون به 0 ونش اق مئين © الذين تلقوا ما خوطبوا 
به من الوا والنواهى السب القمول والامتئال 2 فصر ع البيان ري 
الكرامة والنعيم لمق و كل ما يبشر به من الامور التى تسر بها القاوب. 
وتشر م العيون وفيه ماف تلوين الخطاب وجعل اميش رسول الله صلل الله 
عليه وسل ممن البالغة فى تشريف المؤمنين مالا يخق ل( ولا تجعاوا الله عرضة 
لمان 2 قيل از لت ف عل أله بن رواحة دان حاف أن لد يكلم سو 
اشر ن النعهان ولا يصلح به وين أنرته وقيل ف الصديق رضى الله عنه حن 
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ا ا ی 
حلف أن لا يتفق على مسطح و ضه فى حديث الإفك والعرضة فعلة إمعنى 
مفعو ل كالقيضة والغرفة تطلق على ما يعرض دون الشىء فيصير حاجرا عنه 
يا يقال فلان عرضة لاخير وعلى المعرض للآمر کا فى قوله : 

٠‏ فلا تجعلوق عرضة للوأثم ه 
فالمعنى على الوجه الأول لاتجعلوا الله مانا من الأامور الحسئة الى 
تحلفون عل تركبا وعبر عنها بالإيمان الابستها مرا يا فى قوله عليه السلام عبد 
اله ن سمرة د إذا حلفت على بين فرأيت غيرها خيرا مها فأت اذى هو خير 
وكفر عن ؟.نك» وقوله تعالى : لإ أن تبروا وتتقوا وتصاحوا بين الناس 4 
عطف بیان لمان أو بدل متها لما عرفت آنا عبارة عن الأمور امحلوف 
علما واللام فى لااك متعاقة بالفعل أو بعرضة لا فما من معنى الاعتراض 
أى لا تجعلوا الله لر 1 وتقواكم وإصلاحم بن الناس عرضة أى برزعا 
حاجوا بأن تحلفوا به تعالمعلل رکا أو لاتجعلوه تعالى عرضة أىشيثاً يعترض 
الأمور اللمذكورة وعجز ها ما ذكر من الحاف به تعالى على تركبا وقد جوز 
أن کون اللام لتعليل ويتعاق أن تبروا الح بالفعل أو بعرضة فيكون 
الإمان بمعناها وأنت خمير بأنه يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله بأجنى 
وعل الوجه الثاتى لا تجعلوا الله معرضا لااك ینار نه بكثرة الحلف به 
ولذلك ذم من نزلت فيه ولا تطع كل حلاف هبين بأشنع المذام وجءلالحلاف »> 
مقدمتها وأن تبروا حينئذ علة للنهى أى إرادة أن تبروا وتنقوا وتصلحوا 
لان الحلاف يجترىء على الله سبحانه غير معظم له فلا يكون را متقيا ثمة 
بين ااناس فيكون معزل من التوسط فى إصلاح ذات البين لإ والله میم ( 
يسمع أعانك لإ على ) يعل نيان غافظوا على ماكافتموه . 
١‏ لا يؤاخذكم الله باللخو فى أمانك © اللغو ماسةطمن الكلامعن درجة 
الاءتيار والمراد به فى الاعان مالا عقد معه ولا قصد کا ينىء عنه قوله تعالى 
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( ولكن يؤاخلكم بما عقدتم الأيان) وهو المعنى بقوله عر وجل ل ولكن 
يؤاخذكر 4ا كسبت قاو بم € وقد اختلف فيه فمئدنا هو أن حاف على شىء 

رظنه على ما حلف عليه ڈ م بظير خلافه فإله لاقصد فيه إلى الكذب وعند 
الان رحمه الله هر ۴ العرب لا والله وبل والله ما يؤكدرن به کلامم 
من غير إخطار الحلف بالبال فالمعنى على الأول 0 كر الله أى لاماق 
بلغو الهين الذى حلفه أحدكم ظانا أنه صادق فيه ولكن به ایک با اقترفته 
قلو بك من إثم القصد إلى الكذب فى المين وذلك فى الغموس وعلى الاق 
لا Sel‏ الكفارة ما لاقصد معه إلى الین ولكن' ازم كوها ما نوت قاو بم 
وقصدت به البين ول يكن كسب اللسان فقط لإ والله غفور» حيث لم يؤاخدم 
بالغر مع كو نه ناشما من عدم التثبت وق امبالاة ل حلم € حيث لم يعجل 
بالمؤا<ذة واجخلة اعتراض مقرر لمضمون قوله تعالى لارؤاخلكم الخ وفيه 
إيذان بأن المراد بالمؤاخذة المعاقبة لا يجاب الكفارة إذ هى الى يتعلق ہا 
اللذفرة والحل درزة . 

١‏ الذين يؤلون من نسائهم ) الإبلاء الحاف وحقه أن يستعمل بعل 
واستعاله يمن لتضميئه معنی اليعد أى 0 لفون متياعدين من نامو تمل 
أن راد م من نسائهم ( ” ر بص a‏ شور € كةولك ل منك كذا وثرىء 
آلوا من وقرىء بقسمون من سام والإيلاء و ار 1 أن يفول 
والله لا أقربك أربعة أشبر فصاعدا عل التقيبد بالأشبر أو لا أقربك على . 
الإطلاق ولا يكون فيما دون ذلك وحكيه أنه إن فاء 2 | فى المدة بالوطء 
إن أمكن أو بالقول إن عجر عنه صح الوء وحنث القادر ولرمته كفارة 
الوين ولا كمارة عل العاجز وإن مضت ا الاريعة بانت بتطليقة. 
والتريص الانتظار والتوقف أضيف إلى الظرف أنساعا أى لم أن ينتظروا 
فى هذه المدة من غير مطالبة بء أو طلاق لإ فإن فاءوا 4 أى رجعوأ عن 
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الهين بالحنث واافاء للتفصيل كا إذا قات أنا نيلم هذا الشبر فإن هدك 
أقت عاد م إلى آخره و إلالم ألبث |[ إلا رثا أعول لإ فإن الله غفور رحيم ) 
فر لمو بفيئته الى ھی کو ته إثر حه عند كفيرة أو ماقصد بالإإيلاء 
IEE‏ 
او إن عرز موا الطلاق 4 وأجمعوا عليه 0 فان الله يع 4 يم جرى منهم 
من الطلاق وما تعلق به من الدمدمة والمقاولة الى لا تذلو عنها الحال عادة 
ع يام وفيهمن الوعيدعلى الاصر ار وترك الف 4 ة مالاخن( والمطلقات) 
أىذوات اة امن الخرائر الول عن ا فد بن أن لاعدة غل :غر 
المدخول ما وأن عدة من لا تعيض لصغر أو كبر أو حمل بالاشر ووضع 
امل اا فرآن ا و شېران [ تر رصن ) خير فى معی الأمر ميك 
للتأ كيد بإشعاره بأن المأمور به ما يحب أن يتلق بالمسارعة إلى الإتيان به 
فان ان ان ار فن و خر ر جردا مدقا وناق هل الكدا 
عفيد لزيادة تأ كيد لإ بأنفسون) الباء للتعدية أى يقمعنها ويحمانها على مالالشتهيه 
.بل يشق علما من التريص وفيه مز يد حث طن عل ذلك لمأ فيه من الإنياء 
.عن الاتصاف ما سنتكفن منه من 18 ن نفوسېن طو امح إلى الرجال 
«فيحملبن ذلك على الإقدام على الإتيان بما أمى به لإ ثلاثة قروء ) نصب على 
الظرفية أو المفعولية بتقدر «ضاف أى بتربصن مدة ثلاثة قروء أو يترإصن 
مضى ثلاثة قروء وهو جع قرء والمراد به الحيض بدليل قوله صلى الله 
عليه وسل «دعى الصلاة أيام أقرائلك» وةولهعليه السلام«طلاق الأمة تطليقتان 
.وعدتها حضثان » وقوله تعالى ( واللاتى شن من المحيض من نسأ نکم إن 
أرتبتم فعدمون ثلاثة أشرر ).ولان المقصود الاصبل من العدة أستراء الرحم 
.وهداره الخيض دون الطرر وقاك أقرأت المرأة إذا حاضت وقوله ل 
.(فطلةو هن لعدتهن) معناه مستقيلات لعدتهن وهى الحيض اثلاث وإراد جمع . 
الكثرة فى مقام جمع القله بطريق الإتساع فان إيراد کل من امین مكار 
«الآخر شائعذائع وقرىءثلاثة قرو بغيرهم زل ولا بحل طن أنيكتمن ماخاق الله 


ف أرحامون )) دن الخيض والولد اھا للعدة() وإبطالا لق الرجعة وامه 
دلول عل قول قو هن ف ذلك همأ وإشانا (١‏ إن كن ۋەن بالله وأليوم الاخر) 
جواب الشرطعذوف يدل عليه ما قبله دلالة واضحة أى فلا يحترئن على ذلك 
فان ص الإعان الله تعالى واليوم الآخ رالذى شع فيه الجزاء والعقو به منافية 
له فا لإ وبعواتون 4 المعو لة e‏ بعل وهو ف الأصل | المالك والتاء 
ا الث امم کا ٣‏ الخزونة والسوولة اودر بابر مضاف أ أهل بحو ا 
أ ازوا چن الذدن طلةرهن طلاقا رجعيأ 3 ىء ع التعدير عتم باليعولة 
والضمير أمعض أفر اد المطلققات 0 اچ ردهن 4 5 مل کہم بار جعة لين 
لان ذلك ) أى فى زمان التربص وصيغة التفضيل لإفادة أن الرجل إذا أراد 
الرجعة والمرأة تأباها وجب [يثار قوله على قوطا لاأن ها أيضا حةا فى الرجعة 
3 إن أرادوا ) أى الأزواج بالر جعة 3 إصلاحا) نا بام ونون وإحسأنا 
اہن ول بريدوا مضارمن ولاس المرأدبه شرطية قصل الإصلاح إصحةاار جعة 
بل دو الحث عليه والزجر عن صد الضرارلا وطن )عليهم من امقروق 3 مكل 
الذى > هم إإعليين بالمعروف) من المقوق الى بحب مراعاتها ويتستم الحافظة 
علها لإ وللرجال عليين درجة ) أى زيادة فى الحق لآن حةوقهم فى أنفسبن 
وحقوقن ف المور والكفاف وترك الضرار ونحوها أومزية فى الفضل لما آم 
قوأمون عليون حراس هن ولاف أيسيون يشاركونون ف2" الغرضمن الزواج 
ويستمدون بفضيلة الرعاية و ألا فاق ر والله عزيز یقدر على الا نتقام أن 
الف أحكامه ل( حكيم 4 تذطوى شرائعه على الحم والمصالح ٠‏ 

زر الطلاق )هو گی التطليق كالسلام ی التسليم وأأر اد 4 أأر جعى U‏ 
أن الشابق الأقرن حكمه » ولا روى أنه عليه السلام سثل عن الثالثة فقال 
عليه السلام ا سرج بإاحسان وهو فا افدر مضاف ره ف دده ا 
عدد الطلاق الذى سدق الزوج فيه أأرد والرجعة حسما بين آأنفا 3 مرتان 4 


. فى ط : فى العدة . (۲) فی ط : فا دو‎ )١( 
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أى اثذان وإثار ما ورد به اانظم الكريم عليه للإيذان بأن حقبما أن يقعا مرة 
بعد مرة لادفعة واحدة وإن كان كر الرد ثابتا حينئذ أيضا لا فإمساك) أى 
فاكم بعدهما إمساك طن بالرجعة لإا معروف ) أى عسن عشرة ولطف. 
معاملة لا أو تسر بإحسان ) بالطلقة الثالثة كما روى عنه صلى الله عليه وسل 
أو بعدم الرجعة إلى أن تنقضى العدة فتبين وقيل المراد به الطلاق الشرعى 
وبالمرتين مطلق التكرير لا التثنية بعبم! کا فى قوله تعالى ( ثم ارجع البصر 
كرتين ) أى كرة بعدكرة والمعنى أن التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق دون اح بين الطلفتين أو الثلاث فإن ذلك بدعة عندنا فو له تعالى 
فإمساك الخ حكر مبتدا وتخيير مستأنف والفاء فيه للترتيب على التعليم كأنه 
قيل إذا علتم كيفية التطليق فام رك أحد الأمرين لإ ولاعل کم أن تأخذوا) 
منهن مقابلة الطلاق لإ ما آتيتموهن ) أى من الصدقات وتخصيصا بالذكر وإن 
SE‏ اکم سائر أموالهن إما لرعاية المادة أو للتنبيه على أنه إذالم بحل 
أن يبأخذو دا 50 هن la‏ بل لضع عند حر وجه عن ملكيم فان لعل 
أن بأذذوا يم لاتعلق له باليضع ا واخ 49 ا زرا سا فضاد 
عن الكثير وتقديم الظرف عليه لما مر مرارا والخطاب مع الحكام وإسناد 
الاخذ والإيتاء لهم امم الأمرون مما عند المرافعة وقيل مع الأزواج 
وما بعده مع الحكام وذلك ما يشوش انظم الكريم على القراءة المشبورة 
لإ إلا أن يخافا ) أى الزوجان وقرىء يظنوا وهو مؤيد لتفسير الخو ف بالظن 
(أن لايقماحدود الله) أى أن لايراعيامواجب أحكام الزوجية وقرىء عاف 
على البناء للافعول وإبدال أن بصلته من الضمير بدل الاشتال وقرىء تاها 
وتقما بناء الخطاب لفإن خفتم ) أيها الحكام لإ أن لايقما ) أى الزوجان 
(١‏ فیا افتدت به) لاعلى الزوج فى أخذ ما افتدت به ولا عليها فى إعطائهإياء » 
دوى أن جميلة بنت عبد الله بن أف بن سلول كانت تبخض زوجها ثابت بن 
قيس فأتت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت لا أنا ولاثابت لاہ 
ذا ورأسه شىء والاه ما أعيب عليه فى دين ولاخلق ؛ ولكن أكره الكفر 
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بعد الإسلام ما أطيقه بغضا إلى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل فى عدة فإذا 
هو أشدم سوادا وأقصرم قامة وأقبحيم وجا فئرلت فاختلعت منه >ديقة 
کان أصدة,ا اھا 1 

(إنإن طلقرا € أى بعد الطلقتين السا بقتين لا فلا عل ) هی لإ لامن بعد ) 
أى من بعد هذا الطلااق لإ حی تكح زوجا غير 2 فإن الدكاح | ضايسند إلى 
كل منهما وتعاق بظاهره من اقتصرعلى العقد واجمبور على اشتراط الإصابة لما 
روى أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله صل الله عليه وسلم إن رفاعة طاقنى 
فبت طلا وإن عبد ال رحن بن الزبير تزوجنىء وإن مامعه مةل هدبة الأربفقال 
صل الله عليه وسل تريدينأنثر جعى إلى رفاعة قالت نعم قال صلى القهعليه وسل 
لا إلاأن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وعثله تجو زالزيادة على الكتاك وقيل 
النكاح بمعنى الوطء والعقد مستفاد من لفظ الزوج( والحكية من هذا 
النشر بع الردع عن المسارعة إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثا والرغبة فما 
والنكاح بشرط التحليل مكروه عندنا؛ ويروى عدم الكراهة فما ل يكن 
ااشرط مصر حا به وفاميد عند ال GS‏ لقوله صل الله عليه وسل لعن الله 
اعلل واتحلل له( فإن طلقها € أى الزوج الثانى فلا جناح عليهما) أى على 
الزوج الأول واارأة لق أن وتر اجا ) أن يرجع كل مهما إلى الآخر بالعقد 
لإ إن ظنا أن يا حدود الله الى أوجب مراعاتها على الزوجين من الحقوق 
ولا وجه لتفسير الظن بالعلم لما أن العواقب غير معلومة ولان أن الناصية 
التوقع المنافى للعلم ولذللك لايكاد يقال علدت أن يقوم زيد . 

(زوتلك) إشارة إلى الآحكام المذكورة إلى هنا إإحدود الله أىأحكاءه 
المعيئة الحمية من التعرض لها بالتغبير وانخالفة (.يبينها » بهذا البيآن الاق أو 
سيبيم| فيا سیآ بناء على أن بعضها ياحقه زيادة كشف وبيان بالكتاب 


(3)فى ١‏ :الزواج٠‏ 
( ۲۳ سم أبو السعود سس او 
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والسئة واخملة خير ثان عند من جوز كونه جملة ک) فى قوله تعالى فإذا ھی حية 
تسعى ) أو حال من حدود الله والعامل معنى الإشارة ا لقوم يعلمون € أى 
ةمون وتخصيصهم بالذكر مع عموم الدعوة والتبليغ لما أنهم المنتفعون بالبيان 
أو لآن ماسادق بعض النصوص من" ميان لايقف عليه إلا الراسخون فى العم 
لإا وإذا طلقم النساء فبلغن أجلون» أى آخر عدتهن فإن الا جل کا ينطلق على 
المدة ينطاق على منتهاها والباوغ هو الوصول إلى أاثىء وقد ,يقال للدنو منه 
اتساعا وهو المراد هنا لقوله عر وجل لإ فأمسكوهن ؟مءروف أو سرحوهن 
بمعروف) إذ لا إمكان للإمساك بعد تحقق باوغ الأجل أى فر أجءوهن بغير 
ضرار أو خلوهن حتى ينقضى أجلربن بإاحسان من غير تطويل وهذا کا ری 
إعادة لاحك فى بعض صوره اعتناء بشأنه وميالغة فى إيحاب احافظة عليه 
ولا سكو هن واوا 4 تا كيد لامر ر مساك كدر وف وتوضيح اناه 
وزجر صرح عا کا نوا يتعاطو نه أى لاتراجعوهن إرادة الاضرار مون کان 
ترك المعتدة حتى إذا شارفت انقضاء الأجل براجعبها لالرغية فما بل ليطول 
SUE a E NE‏ .وهر ار انشع هل NA‏ 
الحالية أى لانمسكو هن للءضارة أو مضارين واللامفى قوله لا لتءتدوا ) متعلقة 
بضرارا أى اتظاءرهن بالإلجاء إلى الافتداء . 

3 ومن يفعل ذلاك )أى ما ذ كر من الإمساك المؤدى إلى الظم وما فيه من 
معنى البعد للدلالة على بعد منز لته فى الشر واافساد 3 فقد ظلى نفسه 4 فى ضمن 
ظلبه ن بتعريضما للعقاب لإ و لاتتخذوا آبات الله 4 المنطوية على الأحكام 
المذكورة أو جیع أياته وهى داخلة فا دخولا أوليا لإا هروا ) أى مبزوا با 
بان تعضو | غا وناو نو افى امحافظة على مافى #ضاعيفما من ال حكام والحدود 
من قوطم لمن لم يحد فى الأمر : أنت هازىء » كأنه نى عن المزؤم| وأريد 
ما يستازمه من الآمر بضده أى جدوا فى الأخذ بها والعمل ما فما وارعوها 
حق رعايتها وإلا فقد أخذتموها هزوًا ولعبا و يجوز أن تراد به لی در 
الإمساك ضرارا فإن الرجعة بلا رغبة فما عمل مو جب آبات الله تعالى بحسب 
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الظاهر دون الحقيقة وهو معنى الهزؤ وقيل كان الرجل يشكح ويطلق ويعتق 
ثم يقول [نما كنت ألعب فنرات واذلاث قال صل الله عليه وسل « ثلاث جدهن 
-جد وهزطن جد لكا ح والطلاق والعتاق» او أذ كروانعمة الله علي )احيث 
هدا م إلى مافيه سعادتك الدينية والدنيوية أى قابلوها بالشكر والقيام حقو قا 
وااظرف متعاق بمحذوف وقع حالا من نعمة الله أى كائنة علي ا 
ها على رأى هن جوز حذف الموصول مع بعض صلته أى الكاثنة علب 
ويو أن تعلق بنفسبا ا بد مهأ الإنعام لا اسے مصدر كنيات من ات 
ولا يقدح فى عمله تاء التأنيث لآنه مبنى علا كا فى قوله : 
فلولا رجاء اانصر منك ورهية عقابك قد كا نوا لنا كالمو ارد 

j‏ وها ادل عا 4 عطف على نعمة الله وما موصولة حذف عائدها من 
الصلة ومن فى قو له عر وجل لإ من الكتاب والحكمة ) بيانية أى من القرآن 
والسنة أو القرآن ال جامع للعنوانين على أن العطف لتغابر الوصفين كا فى قو له 

» إلى الملك القرم وابن المام ه 

وف إجامه أولا ثم يانه من التفخيم مالا خنی وفى إفراده بالذ كر مع کو نه 
تول مادخل فى اانعمة المأمور بذ كرها إبانة عخطر ه ومبالغة فى البعث عل مراعاة 
ما ذ كر قبله من الأحكام لإ يعظك به ) أى ها أنزل حال من فاعل أنزل 
أو منمفعوله أو مما معا لإ واتقوا الله ) فى شأن المحافظةعليه والقيام حقرقه 
الواجبة لإ واعدوا أن الله بكل شیء غلبم ) فلا يخ عليه ثىء ما تاتون 
وما تذرون فيؤاخلكم بأفانين العقاب . 

لا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلون فلا تعضلوهن © بیان لمكم ما كانوا 
وفعلو نه عند بلوعع الأجلحقيقة بعدبيان حم ما کا نوا رعاو نه عند المشارفة 
إليه والعضل الحبس والتضييق ومنه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضبا و ل 
يرج والمراد المنع والخطاب [ماللأواياء لما روى آنا نزلت فى معقل بن يسار 
حين عضل أخته جملا أن ترجع إلى زوجما الأول باللسكاح وقيل نرات فى 
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جابر بن عبد الله حين عضل أبئة عم له وإسناد التطليق اليم لتسبيهم فيه كما 
ينىء عنه تصديبم للعضل ولعل التعرض لبلوغ الاجل مع جواز التروج 
بالزوج الأول قبله أيضا لوقوع العضل المذ كور حينئذ وليس فيه دلااة 
عل أن لاس للمرأة أَنْ ازوج تفسبأ وإلا ا احتيج إلى می الأولياء عن 
العضل لما أن لنهى لدفع الضرر عنمن فإنهن وإن قدرن على تزوج أنفسون 
کمن يحترزن عن ذلك مخافة لاوم والقطيعة » وإما للأزواج حيث كانوا 
بعضاون مطلةاتمم ولا يدعونمن تز وجن ظلا وقسرا ية الجاهلية . وإما للناس 
كافة فإن إستاد ما فعله واحد مم إلى أجميع شالم مستفيض والمحتى إذا وجد 
فيكم طلاق فلا يقع فما بيشكم عضل سواء كان ذلك من قبل الأأولياء أومن 
جبة الآزو اج ا م وفيه تهويل لامر العضل وذ منه وإيذان بأن. 
وقوع ذلك بين ظبر انهم وم و ن عنه يمنرلة صدوره عن الكل فى, 
استتباع اللامة وسراية الغائلة لإ أن ينكحن € أى ٠ن‏ أن يكحن فحله 
النصب عند سيو به والفرأء والجر عند الخليل على الخلاف المشوو ر وقيل هر 
یدل أشتمال من الضمير الماصوب فى تعضلوهن وفيه دلالة على صو اانكاح 
بعبارتمن لإ أز واجبن € إن أريد بهم المطلقون فالروجية إما باعتبار ماكان 
وإما باعتبار ما يكون وإلا فاعتيار الاخير م إذ تراضوا )€ ظرف للاتعضلوة 
وصيغة التذ كير باعتبار تغليب الخطاب على النساء والتقييد به لانه المتاد 
لا لتجويز المنع قبل كام التراصى وقيلظرف لان تكحن وقوله تعالى ل بينم ). 
ظرف للترأضى مفيد أرسرخه واستحكامه و بالمعروف 4 أجل عند الشرع, 
المستحس نعند الناسوالباء [مأمتعلقة محذوف حالمن فاعل تراضو| أو نى 
لمصدر عذوف أى تراضياً كائنا بالمعروف » وإما بتراضوا يما بحسن فى الدين 
والمروءة وفيه [شعار بأن المنع من التزوج بغير كفؤ أو ما دون مر الل 
ليس من باب العضل . 
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ذلك € إشارة إلى ما فصل من الأاحكام وما فيه من البعد لتعظيم ا مشار 
إله والخطاب یع اللكافين کا فا بعده والتوحيد لما باعتيار كل واد 
مم » وإما بتأوبل القبيل والفريق » وما لآن الكاف جرد الطاب والفرق 
بين الحاضر والمنقضى دون تعبين الخاطيين أو لارسول صلى الله عليه وسام كما 
فى قوله تعالىلإيا أيها النى ذا طلقتم النساء) للدلالة على أنحقيقة المشار إليه 
أمر لایکاد يعرفه كل واحد لا بوعظ به من كان منكرم يؤمن بالله واليوم 
الآخر فيسارع إلى الامتثال بأوامره ونواهيه إجلالاله وخوفا من عقأبه› 
وقو له تعالى منم إما متعلق بكان عند من يجوز عملما فى الظروف وشا : 
وإمابمحذوف وقع حالامن فاعل يؤمن أىكائنا منكر لاذلكم € أن الاتعاظ 
به والعمل بمقتضاه لإ أزى لكم ) أى نى وأنفع لإ وأطبر ) من أدئاس 
الآثام وأوضار الذنوب لا والله بعلم ) مافيه من الزكاء والطبر 3 وأنتم 
لا تعليون € ذلك أو والله بعلل مافيه صلاح أمورك من الأحكام والامرائع الى 
عن جملتها ما بينه هذا و تم لاتعليونها فدعوا رأيكم وامتثلوا أمره تعالى ونبيه 
فى كل ما تأتون وماتذرون. 
لإ والوالداتيرضعن أولادهن) شروع فبيان الأحكام المتعاقةبأولادهن 
خصوصا واشتراكا وهو أمر أخرج خر ج ابر مبالغة فى امل على تحقيق 
امم وله وداه الذدب أو الوجوب إن خص مادة عدم قبول الصى دى الغير 
أو فقدان الظثر أو عجر الوالد عن الاستئجار وااتعبير عنون بالعنو ان المذ كور 
لمن عطفون تو أولادهن والحكم مام للمطلقات وغيرهن وقيل خاص بهن إذ 
الكلام فمن لإ حولين كاملين ) التأ كبيد بصفة الال لبيان أن التقدير عقي 
لانقربى مبنىعلى المساعة المعتادة من أراد أن يتم الرضاعة) بيان لمن يتوجه 
إليه الحكم أى ذلك لمن أراد إنمام الرضاعة وفيه دلالة عل جران النقص 
وقيل اللام متعلقة بيرضعن فإن الاب يحب عليه الإرضاع كالنفقة و الام 
ترضع له كا يال أرضعت فلانة لفلان ولده لإ وعلى المولود له 4 أى الوالد 
فإن الولد يولدله وينسب إليه وتغييرالعبارة للإشارة إلى المعنى المقتضى لو جوب 
الإرضاع ومؤنة المرضعة عليه لإ رزقون وكسوتهن) أجرة هن واختلف فى 


ل تت 
استئجار الام وهوغيرجائز عندنا مادامت فى التكاح أو العدة جائز عند الشانمى, 
رجه الله لإ بالمعروف ) حسما براه الام وبق به وسعه ل لاتكاف نفس. 
إلا وسعها ) تعليل لإاب ان بالمعروف أو تفسير للدعروف وهو اص عل. 
أنه تعالى لا يكلف العبد مالا يطيقه وذلك لايافى إمكانه . 

3 لاتضار واألدة بولدها ولامولود له بواده ) تفصيل لما قبله وتقرير له. 
أى لا ركلك كل اجن ا الا دالا اة ولا شار س لهو : 
لاتضار بالرفع بدلا من لاتكلف وأصله على القراءتين لاتضار بالكس عل. 
البناء للمفعول وعلى الوجه الأول جوز أن يكون معنى تضر والباء من صلته. 
اف 
لاتضار بالسكون مع التشديد على نية الوقف وبه مع التخفيف عل أنه من 
ضار ه يضيره وإضافة الولد إلى كل مما لاستعطافهما إليه ولاتنييه على ألهجد.ر 
بأن ينفقا على استصلاحه ولا ينبغى أن يضرا به أو ضارأ إسبيه . 

(وعلى الوارشمثل ذلك ) عطف على قولهتعالم(وعل المولودله رزقين)ال1 
وما بينهما تعليل أو تفسير معترض والمراد به وارث الصى من كان ذا رحم 
رم منه وقيل عصباته وقال الشافعى رحمه الله هو وارث الاب وهو الصى 
أى تمان المر ضعة من ماله عند موت الأب ولا نزاع فيه ونما الكلام في) 
إذا لم يكن للصى مال وقيل الباق من ال بون من قوله عليه الصلاة وااسلام 
وأجعله الوارث منا وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكموة 
(فإن أرادا ) أى الوالدان (إفصالا) أى فطاما عن الرضاع قبل تام الهو لين 
والتشكير للإيذان أنه فصال غيرمعتاد ل عن راض ) متعاق محذوف ذاق 
إليه الذهن أى صادرا عنتراض لا منهما ) أى من الوالدين لامن أدرهما فقط. 
لا<تهال إقدامه على ما يضر بالولد بأن تمل المرأة الإرضاع ويبخل الآاب. 
بإعطاء الأجرة 3 وتشاور ‏ فى شأن الولد وتفحص عن أ-واله وإجماع منهما 
عل استحقاقه للفطام والتشاور من المشورة وهى استخراج الرأى من شرت. 
العسل إذا استخر جته وتنكير هما للتفخيم (( فلا جناح علييما ) فى ذلك لما 
أن تراضيهما إا يكون بعد استقرار رأيهما أو اجتبادهما على أن صلاح الول 


فى الفطام وقلما يتفقان على الخطأ لإ وإن آردتم 14 وان لحك عدم اتفاقهما 
على الفطام والالافات إلى خطاب الأباء اذم إل الامتثال ما أمروا به 
0 أن تسترضعوا أولاد ك بحذف الفعول الأول استغناء عنه أى أن 
تسترضعوا الاراضع لأولادم يقال أرضعت اارأة الصى واسترضعتما إياه 
وقيل إنما بتعدى إلى اثانى عرف الجر يقال استرضعت الرأة للصى أى أن 
تسترضعوا الاراضع لأولادم ذف حرف الجر أيضاً کا فى قوله تعالى 
(وإذاكالوم) أى کالو اطم لإ فلا جناح عليم 4 أى فى الاسترضاع وفيه 
دلالة عل أن للب أن إسترضح لاو د وفع الام من الإرضاع ( إذا سام) 
أى إلى الأراضع لإ ماآ تیم 4 أى ما أردتم لیتاءه ‏ فى قوله تعالى ( فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله) وقرىء ما اتيم من أى إليه إحسانا إذا فعله وقرىء 
م أولام أى من جه ألله عر وجل كما ف قوله تعالى ) وأافقوا ۴ جعلک 
مد امین 6 وفه مز بد بعمث طم 1 التسليم 0 بالمعروف 4 متماق إسايتم 
ي بالوجه المتعارف اتسن را وجواب الشرط عذوف إدلالة المذ كور 
عا.ه ولس التسليم لشرط لأ دة والجواز بل هو ادب لخن ماهو الآليق 
والآولى فإن المراضع إذا أعطين ما قدر طمن ناجراً يدآ بيد كان ذلك أدخل 
ف استصلاح شون الاطزال 3 واتقوا أله 4 ف ا ماعا الاحكام 
الم رة 3 واعليوا أن ألله م تعملون لصير 4 فیجاز یک ذلك وإظبار 
ها لا خن . 

تفبض أرواحهم بالموت فإن التوفى هو القبض يقال توفيت مالى من فلاس 
واستوفيته منه أى أخذته وقبضته والخطاب لكافة الناس بطريق التلوين 
3 وبذرون أزواجا شر إصسدن بأنفسرن أو رع ا وعشرا ) أو عل ذف 
العأ آل إلى المبتدأ 2 الخير أى راصن بعد كما ف قوطم: السا موان درم 


أى منوان مه وفرىء شوفون بح لاء أ إستوفون اجام وتأنث المشر 


۳ سورة البقرة 


سے سے 


باعتبار الليالى لأنها غرر الشرور والأ.يام ولذلك ترام لا يكادون يستعماون 
التذ كير فى مثله أصلا حى أنهم يقولون صمت عشراً ومن البين فى ذلك . 
قوله تعالى (إن لبثتم إلا عش راً) ثم (إن ليثتم إلا يوما) ولعل الحكمة فى هذا 
التقدير أن الجنين إذا كان ذكرا بتحرك غالبا لثلاثة أشير وإن كان أن 
بتحرك لأربعة فاعتير أقصى الأجلين وزيد عليه الا العشر استظبارا 
إذرعا تضعف الر ك فلا بحس ما وعموم اللفظ يقتضى تساوى السلمة 
والكتابة واخرة والامة فى هذا الحكم وللكن القياس اقتضى التنصيف فى 
الامة وقوله عز وجل وأولات الاحمال خص الخامل منه وعن على وان 
عباس رضى الله عنهم أنها تعتد بأبعد الأجلين احتياطا لإ فإذا بلغن أجلون ) 
أى انقضت عدتهن لإ فلا جناح عليكم © أا الحكام والمسليون جيما 
فا فعلن فى أ نفسبن ) من القن بن وااتعرض للخطاب وسائر ما حرم على 
المعتدة ب( بالمعروف ) بالوجه الذى لا يشكره الشرع وفيه إشارة إلى أنبن 
لو فعلن ما نکر ه الشرع فعليهم أن يكفو هن عن ذلك وإلا فعلبهم الجناح 
١‏ والله بها تعملون خبير ) فلا تعملوا لاف ما متم به. 

لإ ولاجناح عليكم ) خطاب الكل ور فا عرضتم به € التعريض 
والتاويح إممام المقصو د مالم يوضع له حقيقة ولا مجازا كقو ل السائل جثتك 
لاس عليك وأصله إمالة: الكلام عن تمجه إلى عرض منه أى جاب 
والكناية هى الدلالة على الشىء بذ كر لوازمه وروادفه كقولك طويل النجاد 
للطويل وكثير الرماد المضياف لإ من خطبة النساء ) الخطبة بالكسر كالقعدة 
والجلسة ما يفعله الخاطب من الطلب والاستاطاف بالقول والفعل فقيل هى 
مأخوذة من الخطب أى الشأن الذى له حطر لما أنها شأن من الشئون ونوع 
من الخطو ب وقيل من الطاب آنا أو ع مخاطية ر ی بين جااب الر جل 
وجانب المرأة والمر اد بالنساء المعتدات للوفاة والتعريض لخطبتون أن بقرل 


(۱) سقطت من ط . 
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ا إنك جخيلة أو صاة أو نافعة ومن غرضى أن أتزوج وتو ذلك ما يوم 
أنه بريد کا حا حی سن نفسبأ عليه أن د غہت ف4 ولا صرح بالسكاح 
(أوأ کننتم فأتفسكم € أى ارتم فى قلو بكم فل تذكروه تصر عا ولاتعر رطا 
عل اله أنكم ستذ کرونهن) ولا تصبرون على السكوت عنبن وعن إظبار 
الرغبة فون وفيه نوع توبيخ هم على قلة الثثبت لإا وللكن لاتواعدوهن سرأ) 
استدراك زوف دل عليه ستذ کرونہن أى فاذ كروهن ولكن لاتواعدوهن 
کےا بلا كتفو أ 1 رخص لكم من التعر بض و التعدير عن النكاح بالسر 
®0 مسبته الذى هو الوطء ما يسر به وإثاره على اجه الإيذان بأنه يما الْبعى 
3 يسر به ويكتم وحمله على الوطء رما يوم الرخصة فى المحظور الذى هو 
التصريح بالنكاح وقيل انتصاب سرا على الظرفية أى لاتواعدوهن فى السر 
على أن المراد بذلك المواعدة ما يستيجن وفيه ما ەز إلا أن تقولوأ قولا 
معروفا ) استثناء مفر غ ما يدل عليه الى أى لا تواعدوهن مواعدة ما إلا 
موأعدة معروفة غير منكرة شرعا وهى ما بكو ن بطريق التعريض والتلويح 
أو إلا مواعدة بقول معروف أو لا تواعدوهن بشىء من الا”شياء إلا بأن 
تقولوأ قولا معروفا وقيل هو اسئثناء منقطع من سرا وهو ضعيف لا”دائه إلى 
جعل التعريض موعودا ولاس كذلك و لا تعز موأ عقدة الدكاح )من 
عزم الاس إذا قصده قص_دأ جازمأ و 4ہ فته القطع بدليل فو له عليه 
السلام لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل وروى لن لم ببيت الصيام والنهى 
عله للمبالغة فى الى عن مباشرة عقد النكاح أى لا تعرموا عقدة 
النكاح لا حى يلغ الكتاب أجله ) أى ( تبلغ )20 العدة المكنوبة 
المفروضة آخرها وقيل معناه لاتقطعوا ( على أنفسكم)7© عقدة النكاح أى 
لا تبرموها ولا تلرموها ولا تقدموا علا فيكون نميا عن نفس الفعل 
لاعن فصده . 


) ۲4 ) سقطت من ط 
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ل واعدوا أن الله بعل ما فى أنفسك »من ذوات الصدور الى من جملا 
الدزم على مانبيتم عنه لا فاحذروه © بالاجتناب عن العزم ابتداء أو إقلاعا 
عنه بعد تققه ل واعلموا أن لله غفور ) يغفر لمن يقلع عن عزمه خشية 
منه تعالى لإ حلم ) لا يعاجلكم بالعقوبة فلا تستدلوا بتأخيرها على أن 
ما نيتم عنه من العزم ليس مما يستتيع المؤاخذة وإظهار الاسم الجليل فى 
موضع الإضمار لإدخال الروعة لإ لا جناح عليكم ) أى لاتبعة من مر 
وهو الأظمر وقيل من وزر إذ لا بدعة فى الطلاق قبل المسيس وقل كان 
انى صلى الله عليه وسل يكثر الى عن الطلاق فظن أن فيه جناعا فن ذلك 
(إن طاة 7 شتا ء مالم مسوهن ) أى مالم ت#جامعوهن وقرىء تأسوهن بم 
التاء ف ججيع المواقع 5 مدة عدم مس 31 إياهن على أن مأمصدربة 007 
بتقدير المضاف واقل أبو اليقاء 5 شر طبه پمعنی إن فيسكون من باب اعتراض, 
اللشرط على الششرط في-كون الثاتى قيدا للأول کا فى قولك إن تأتنى إن سن 
آل مك أى إن تأتنى نا الى والمعنى إن طاقتمو هن غير ماسين هن 
وهذاالمعنى أقمد من الأول ا أن ما ااظرفية [نما سن موتا فيا إذا كان 
اللظروف أمى! ممتدا منطبقا على ما أضيف إلا من المدة أو الزمان ا فى قوله 
تعالى ( خالدين فہا مأ دامت السموات دادس )رول تعالى ( وكنت عليهم 
شبيدا ما دمت فم ) ولا يق أن التطليق ليس كذللك وتعليق الظرف 
بننى الجناح رما يومم إمكان e‏ بعد الطلاق 0 جه 0 يقدن الخال 
مكان الزمان والمدة لإا أو e‏ انا 
أو عق ار رو ا عند العقد مبرا على أن فريضة فعيلة معني مفعول 
والتاء لنقل اللففل من الوصفية إلى الإسمية وانتصا به على المفعواية ووز 
أن يكون مصدرا صيغة وإعرابا والمعنى أنه 0 0 المطلق بمطالية المدر 
أصلا إذا كان الطلاق قبل المسيس عل كل حا حال تسمية ة المى فان 
عليه حيلان لصف المسعى وفى حال عدم تسميته 0 0 5 تصفف مور المثّل 


وأما إذا كان بعد المسيس فعايه فى صورة النسمية تمام المسمى وفى صورة 
عدمرا مام ممر المثل وقيل كلة أوعاطفة لمدخوطا على ما قباها من الفعل الجزوم 
على معنی جا لم یکن منک مسيس ولافرض مر . 

3 ومتعوهن 4 عطف على مقدر باسحب عليه يه الكلام اي فطا ررس 
ومتعوهن والمكة فى [جاب المنعة جبر إعاش الطلاق وهى درع وملحفة 
وخمار على حسب الخال كما يفصح عنه قوله تعالى لإا على الموسع قدره وعل 
اتر قدره ) أئ :ما ليق تخا لكل مما وقرىه سكون الدال وى دملة 
مستأنفة لاحل لها من الإعراب مبينة لمقدار المتعة بالنظر إلى حال المطلق 
إيسارا وإقتارا أو حال من فاعل متعوهن بحذف الرابط أى عل الموسع 
منك الح أو على جعل الألف واللام عوضا من المضاف إليه عند من بجوذه 
أى على موسعكم الخ وهذا إذا ل يكن مبر م مثلبا أكل من ذلك ف فان کان أقل فاا 
الأقل من نصف هور 00 المئمة ولا شقصس عن خمسة درام 0 ماعا 14 
أى 4 J‏ با مروف )أ ی بالو جه الذى تستحسنه الشير کک 
صفة اتاءا أو مصدر مو ا ذلك ةا , على المحسنين ين ) أى الأن 
حسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات بالمتيع بالمعروف 
وإنما موا محسنين اعتيارا المشارفة وترغيدا وتريضا . 

وإن طلقتموهن من قبل أن مسوهن وقد فر رضم 5 ف 2 قبل ذلك 
0 أريضة € أى وإن طلة تموهن من قيل اسفن حال کو دک مسهين هن ن 
فما سبق أى عند النكاح مبرا على أن اللة حال من فاعل طلة:موهن و#وز 
أن نكون عا من مفعوله لتحةق الرابط بالنس.ة ة الما ونفس الفرض من 
امنى للفاعل أو للشعول ون لم بقارن سالة التطليق لكن اتصاف المطاق 
بالفارضية فما سبق مما لاريب فى مقارنته ها وكذا الحال فى اتصاف المطلقة 
بكونها مفروضا طا فيما سبق . 
لإ فنصف ما فرضتم ) أى فلون نصف ماسعيتم لمن من المبر أو فالواجب 
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عليك ذلك وهذا صريح فى أن المننى الصورة السابقة ما هو تبعة الور وقرىء 
بالنصب أى فأدوا نصف ما فرضتم ولغل تأخير حك التسمية مع أنها الأصل 
ف العقد وال كثر فى الوقوع اا أن الآية الكرعة نرات فى أنصارى روج 
امأة من بنى حنيفة وكانت مفؤضة فطلقم! قبل الدخول لها فتخاصا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال له عليه الصلاة والسلام عند العلم بألا 
لاثىء له متعبا بقلنسوتك لإا إلاأن يعفون ) استئناء مفرغ من آعم الأحوال 
أى فلبن صف المفروض معينا فى كل حال إلا حال عفوهن فإنه يسقط ذلك 
حينئذ بعد وجو به وظاهر الصيغة فى افسها يحتمل ااتذ كير والتأنيث وإنما 
الفرق فى الاعتمار والتحقيق فان الواو فى الأو لى ضير والغون علامة الرفع 
وف الثانية لام الفعل والثون ضمير والفعل مبنى ولذلك لم يؤثر فيه أن تأثيره 
فيما عطف عل عله من قوله تعالى 3 أو يعذو ) بالنصب وقرىء إسكون 
الواو لإ الذى بيده عقدة الدكاح 4 أى يرك الزوج المالك لعقده وحله 
ما يعود إليه من نصف ابر الذى ساقه إلا كاملا على ماهو المعتاد تتكرما 
فإن ترك حقه علها عفوا بلا شهة أو سمى ذلك عفوا فى صورة عدم 
السوق مشا اة أو تغليبا حال السوق على حال عدمه فرجع الاستثناء جيل 
إلى منع الزيادة فى المستثنى منه كما أنه فى الصورة الأو لى إلى منع النقصان 
فيه أى فلبن هذا القدر بلا زيادة ولا نقصارن ف جميع الا”حوال إلا فى 
حال عفوهن فإنه حيناذ لا يكون هن القدر المذ كور بل ينتق ذاك أو نحط 
أو فى حال عفو الزوج فإنه حيلئذ يكون لبن الزيادة على ذلك القدر هذا عل 
التفسير الول وأما على التفسير الثانى فلا بد من المصير إلى جعل الاستثناء 
منقطعا كن فى صورة عفو الزوج لايتصور الوجوب عليه هذا عندنا وف 
القول القديم للشافمى رحه الله أن ا مراد عفو الولى الذى بيده عقدة ذكاح ' 
الصغيرة وهو ظاهر ال أخذ خلا أن الول أنسب بقوله تعالى : لإ وأن تعفوا 


)١(‏ فى ط :كم يلوح عند إظهار ألا ثىء عند.. ‏ (م) فى ط : عفو. 


أقرب التقوى) إلى آخره فإن إسقاط سق الصغيرة ليس فى شىء من التقوى 
وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقما قبل الدخول وأ كمل لا ااصداق 
وقال أنا أحق بالعفووقرىء بالياء لإ ولاتنسوا الفضل يبنكم € أى لانتركوا 
أن يتفضل بعضكم على بعض كالشىء المنسى وقرىء بكسر الواو والخطاب فى 
الفعلين لأرجال والنساء جيعاً بطريق التغليب لإ إن الله با #مملون بصير ) فلا 
كاد يضيع مأ عملتم من التفضل والإاحسان . 

لز حافظوا على الصلوات ) أى داوموا على أدائها لأوقاتها من غير خلال 
بثىء ممما ا تنىء عنهصيغة المفاعلة المفيدة للمبالغة ولعل الأمريها فى تضاعيف 
يان أحكام الأزواج والأولاد قبل الإتمام للإيذان بأنها حقيقة بكال الاعتزاء 
راما والمثابرة عليها من غير اشتغال بشأنهم وبشأن تفم أ يضا کا يفصم عله 
الأمر بها فى حالة الخوف ولذلك أمر ما فی خلال بیان ما تعلق عم مر 
الأحكام الشرعية المتشابك الآخذ بعضبا حجزة بعض لإ والصلوة الوسملى ) 
أى المتوسطة بينها أو الفضل منها وهى صلاة اأمصر لقوله صلى الله عليه وسل 
يوم الادر أب شغلو نا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ما لله تعالى بيوتهم 
تارا وقال عليه اأسلام إا الصلاة الي شغل عا سامان بن داو د عليهما الصلاة 
والسلام وفضاما لسكثرة إشتغال الناس ف وقا بتجاراتهم ومكاسبهم واجتاع 
ملاک اليل وملام النهار حيتئذ وقيل هى صلاة الظور لبا فى وسط الثهار 
وكانت أشق الصاو ات عليهم لما أن دسول الله صلی اله عليه وسلم کان يصامما 
بالحاجرة فكانت أفضلرا لقوله عليه ااسلام أفضل العبادات أحمرها وقيل هى 
صلاة الفجر لاما بين صلق اليل والنهار والواقعة فى الحد المشترك بننهما 
ولآنها مشبودة كضلذة العصر وقيل هى صلاة المغرب لاا متوسطة من حيرف 
العدد ومن حف الوقوع بين صلا الثهار والليل ور النهار ولا تتقص فى 
السفر وقيل هى صلاة العشماء لأنما بين الجوريتين الواقمتين فى طرف الليل وعن 
عائشة وابن عباس رضى الله عنهم أن عليه السلام كان يقرأ والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر فتسكون حيئذ إحدى الار بع قد حصت بال کر مع العصر 


لانفرادها بالفضل وقرىء وعلى ااصلاة الوسطى وقرىء بالنصب على المدح » 
وقرىء الوسطلى ل وقوموا لله ) أى فى الصلاة ل قائتين ) ذا كرين له تعالى 
فى القيام لآن القنوت هو الذكر فيه وقيل هو[ كال الطاعة و[تهامرا بغير خلال 
بشىء من أركانها وقيل غاشعين + وقال ان المسيب المراد به القنوت 
فى الصبح . 

لا فان خحهم 4 أى هن عدو أو غيره ( فرجالا 4 م راجل كقيام 
و فام أو رجل ععنى راجل وقر ىء بطم ار أمع التخفيف و ضما مح ااتشديد 
ا ور فرلا اید اجلاز أو ركمانا 4 جمع واک أىفصلو ١‏ راجلين 
أو راكين حسما بقتضيه الحال ولا تخلوا با ما أمكن الوقوف فى ابلة وقد 
جوز اأشافى رحمه الله أداءها حال المسايفة أيضاً (إفإذا أمنتم ) ,زوالا خوف 
ل فاذكروا لله € أى فصلوا صلاة الآمن وعبر عنها بالذ کر لانه معظام 
أركائما كا عم ) متعاق بمحذوف وقح وصفا لمصدر مذوف أى ذكرا 
كائنا كا علسم أى كتعليمه إيا م لإ مالم تكونوا تعليون )من كيفية الصلاة 
وراد بالتشبيه أن تكون ااصلاة المؤداة موافقة لما علمه الله تعالى و إبرادها 
بذلك العنوان لتذ كير النعمة أو اشكروا الله تعالى شكرا يوازى تعليمه یاک 
مالم تک ونو ا تعلمونه من الشرائع والأحكام التى من جلما كيفية إقامة الصلاة 
حالی الخوف والآمن . هذا ؤف إيراد الشرطية الآولى بكلمة إن المفيدة 
المشكوكية وقوع الخوف وندرنه وتصدر الشرطية الثانية بكلمة إذا المنيئة عن 
تحقق وقوع الآمن وكثرته مع الإجاز فى جواب الأول والإطناب فى جواب 
الثانية المبنيين على تتزيل مقام وقوع المأمو ر به فما منزلة مقام وقوع الآمر 
تنزيلا مستدعيا لإجراء مقتضى المقام الأول فى كل منهما مجرى مقتضى اهام 
الثاتى من الجر الة ولطف الاعتبار مافيه عبرة لأولى الابصار 0 والذين 
يتوفون منک ويذرون أزواجا 4 عود إلى بيان بقية الأحكام المنصلة فا 


سلف إثر بيان أحكام توسطت بينهما لما أشير ليه من الحكدة الداعية إلى 


لد ل يبب يي ر ی و کی ر ےپ ن 
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ذلك( وصية لأزواجهم € أى يوصون أوليوصوا أو كتب الله علبهم وصرة 
وبؤيد هذا قراءة من قرأ كدب علي الوصية لأذواجم وأرىءه بالرفع عل 
تقدبر مضاف ف الميتدأ أو الاسر 5 حه الان توفون 7 ورون 
أزواجا رصية لآزواجهم أو والذين يتوفون أهل وصية لأزواج,م أو كتب 
عليهم وصية أو علبهم وصية وفرىء متاع لأزواجيم بدل وصية لإا متاعا إلى 
الحول ) منصوب بيوصون إن أضمرته وإلا فبالوصية أو بتاع على القراءة 
الآخيرة ل( غير [خراج © بدل منه أو مصدر مؤكد كا فى قولك هذا القول 
غير ما تقول أو حال من أزواجم أى غير رجات والمعنى يحب على الذين 
يتوفون أن يوصوا قبل الاحتضار لأزواجيم أن يمتعن بمدم حولا بالنفةة 
والسكنى وكان ذلك أول الإسلام ثم تسخت المدة بقوله تعالى ( أرعة أشن 
وعشرا ) فإنه وإن كان متفدما فى الثلاوة فمو“ متاح فى اانزول وسقطت 
النفقة بتوريثها الربع أو الأن وكذلك السكنى عندئا وعند الشافمى هى باقية 
( فإن حر جن ) عن مرل الأزواج باختيارهن لإا فلا جناح عليكم € ہما 
ار فا فسأن ف أ فسن من ۸۸ر وف 4 لا سکره اأشر ع كالثز بن 
وااتطيب وارك الحداد والتعرض للخطاب وفيه دلالة على أن الحظور إن راجما 
عند إرادة القرار وملازمة مسكن اازوج والحداد من غير أن يحب علبها ذلك 
وأنها كانت مخيرة بين الملازمة مع أذ النفقة وبين افر وج مع ركمارلا وال 
عر ) غالب عل مه يعاقب من شمالفه / كيم 3 راعي ۲ أسكامه 
مما عباده (إوللمطاقات» سواہ كن مدخولا بين أولا ب' متاع > أى 
مطلق المتعة الشاملة الواجبة والمستحبة وأوجما سعد بن جبير وأبر العالية 
والزهرى للكل وقيل المراد بالمنا ع مده العدة وقيل اللام لمرد والمرآد غير 
الممدخو لبن والتسكر برلاتأ كيد بالمعروف + شرعا رعادة بز حقاعلى المنقين» 
أى ما ينبغى لإ كذلك » أى مثل ذلك البيآن الواح بين الله للك آباته ) 


)0( سقات من ط ء 
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الدالة على أحكامه التى شر عا لعباده لإ لعلكر تعقلون ) لکی تفہ موا ما فيها 

وتعملو| بموجما لإ أل تر ) تقرير من مع بقصتيم من أهل الكتاب وأرباب 
الأخبار من شأنهم البديع فإن سماعبم طا بمنرلة الرؤية النظرية أو العلمية أو 
لكل أحد من له حظ من الخطاب [يذانا بأن قصنهم من الشبرة والشيو ع بحيث 
يق لكل أحد أن عمل على الإقرار برؤيتهم وسماع قصتهم ويعججب برا ون 
لم يكن من رآمم أو مع بقصتهم فإن هذا الكلام قد جرى مجرى المثل فى مقام 
لا أنه شبه حال غير الرا لشىء يجيب عال الرانى له بناء على ادعاء ظہور 
ا وجلائه بحبيث استوى فى إدرا 5 الشاهد والغائب ثم أجرى الكلام معه 
کا ری هع اراق قصداً إلى الممالغة فى شمر ته وعراقته فى التعجب وتعدية 
الرؤية إلى فى قولہ تعالى لإ إلى الذرن خر جوا من دیارم ) على تقدير کو نا 
معنى الأنصار باعتيار معنى النظر على تقدير 3 نما إدرا 5 قلا لتضمين معنى 
الوصول والإتہاء على معنى أل يلته علمك للم لإ وم ألوف ) أى ألوف 
كثيرة قل عشرة آ لاف وقيل ثلاثون وقيل سبعون ألفا والجلة حال مر 
فاعل خر جوا ”© وقوله عز وجل لإ حذر الموت) مفعول له . روى أن آهل 
درأورد©) قرربة قبل واسط وفم م الطاعو ن نكر جواهما هار بين فأماتهم أله 
ثم أحرام ليعتبروا ويعلموا ألا مغر من حکم لله عر سلطانه وقضاوه وقيل 
مر عليهم حزقيل بعدزمان طويل وقد عربت عظامهم وتفرقت أو صاطم فاو ی 
شدقيه وأصابعه تعجيا ما رأى من أمرم فأو حى إليه ناد فيهم أن قوموا بإذن 
لله فنادى فإذا م قيام يقولون سيحانك الهم وحمدك لا إله إلا أنت وقيل م 
فوم من ہنی سرأئیل دعا 3 اکم إلى الجباد فهربواأ <ذرا هن الموت فأماتهم 
لله تعالى مانية أيام ثم أحيام . وقوله عر وجل : 


3 فال طم أله موتو ا 5 عبارة عن تعلق إرادته تعالى Fa,‏ دفعة > 


١ . فىطء من ضير خرجوا . (؟) فى ط . داوردان‎ )١( 
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وإما تمثيل لإماتته تعالى إيام ميتة نفس واحدة فى أقرب وقت وأدناه وأسرع 
زا واو ا زمر مطاع امور مطيع كما فى قوله تعالى ( [نما أهره 
إذا أراد شيا أن يقو ل لہ كن فيكون) لا ثم أحيام ) عطف إما على مقدر 
يستدعيه المقام أى فاتوا ثم أحيام و[ئما حذف للدلالة على الاستغناء عن ذكره 
لاستحالة تخلف مراده تعألى عن إراذته وما على قال لما أنه عيارة عن الامانة 
وفيه تشجيع للمسلمين على الاد والتعرض لأاسياب اشهادة وأن الموت حيث 
م يكن منه بد ولم بنفع منه المغر فأولى أن يكون فیسبیل اللهتعالى إن الله لذو 
فضل ) عظم لإ على الناس ) قاطبة أما أولثك فقد أحيام ليعتبروا ا جرى 
عللهم فيفوزوا بالسعادة العظمى » وأما الذين سمعوا قصتهم فقد هدام إلى 
مسلك الاعتبارو الاستبصار لإولكن أ کش الناس لايشكرون ) أى لايشمكرون 
فضله كما ينبغى و>وز أن راد بالشكر الاعتبار والاستبصار وإظوار الناس 
فى مقام الإضيار 1 بيد التشنيع j‏ وقاتلو ا فى سبيل ( عطف على مقدر بعينه 
ما قله كأنه قيل فاشكر وافضله بالاعتيار ما قص عليكم وقاتلوا فى سبيله لا 
علمتم أن الفرار لاينحى من المام وأن المقدر لامرد له فإنكان قدحان الأاجل 
فموت فى سييل الله عز وجل وإلا فنصر عزيز وثواب ل واعلموا أن الله 
تيع 4 إسمع مقالة السابقين والمتخافين زر عليم 4 ا يضمرونه فى سیم 
وهو من وراء الجزاء خيرا أو شرا فسارعوا إلى الاءتثال واحذر الالفة 
وامساهلة . 


لر من ذا الذى يقرض الله ) من استفبامية مرفوعة امحل بالابتداء وذا 
خبره والموصول صفة له أو بدل منه وإقراض الله تعالى مثل لتقديم العمل 
العاجل طلياً للثوان الأجل والمرأد هبنا إمأ الجباد الذى هو عبارة عن بذل 
النفس وألمال فى سبيل الله عر وجل ابتغاء ارضاته وإما مطلق العمل الصاح 
امام له انتظاها أوايا لإقرضا حسنا) أى إقراضا مقرو بالإخلاصوطيب 
النفس أو مفرضا حلالا طا ل( فيضاعفه له 4 بالنصب على جواب الاستفهام 


۲ س ابو السود س أول ) 


حلا على المعنى فإنهفىمعنى أيةرضه وقرىء بالرفع أى يضاعف أجره وجز أءه 
جعل ذلك مضاعفة له بناء على ما بدنهما من المناسية بالسببية والمسبية ظاهرا 
وصيفة المفاعله للببالغة وقرىء فيضعفه بالرفع بالنصب لا أضعافا ) جع ضعف 
ونصيه عل أنه حال من الضمير المنصوب أو مفعول بأن يضمن المضاعفة معنى 
التصيير أو مصدر مؤكد على أن الضعف أ سم لللصدروابمع للتنوين ور كثيرة € 
لابه يعم قدرها [ إلا الله تعالى وقيل الوأحد بسبعائة لا والله يقبض ويبسط ) أى 
يهتر على بعض وإوسع على بعضص أو بقتر تارة ولو سح أخرى حسم اضر 
مشيثته المبنية على المكم والمصا 4 فلا تيخلوأ عليه عا وسح علي مک لا دل 
أحواللكم واعل تأخير الببسط عن القبض فى الذكر للإعاء إلى 0 عه فى 
الوجود 0 ية للفقراء وقرىء يبصط بالصاد جاورة الطاء ‏ وإليه رجعون ) 
فيجازيكم على ما قدمتم من الأعمال خيراً وشرا . 
2 1 4 قر ر 0 سيق ق قطع عه للويذان باستقلاله فى التعجب 
: أن له مز ید ار تباط عا وسط بينهما من الآمر 9 الى اللا من بى 
[سرائول 4 اللا من القوم و جوم وأشرافم وهو اہ م للجاعة لاواحد له من 
لفظه كالرهط والقوم موا بذلك لما أنهم بملاون 9 مبابة والمجالس 
و اء أ ولام مليكئون 3 بیت ی هترم ومن تبعيضية ومن فى قوله تعالى من بعك 
مومى) أبتدائية وعاملبا مقدر وقع حالا من الما أى كائنين بعض بنى سرا ثيل 
من بعد وفاة موسى ولا ضير فى اعاد ال رفين لفظا عند اختلافهما معنى 3 إذ 
قالوا 6 منصوب عضمر يستدعيه المقام أ ی أل : نر إلى قصة اللا“ أو حدريمم 
حين ةلوالا لنى ۵م ) هو يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف عليهما 
السلام وقيل شعون بن صعية بن علقمة من ولد لاو ی بن اعقؤزب عل ما 
السلام وقيل أشمويل بن بال بن عاقمة وهو بالعير انية اسمعيل . قال مقاتل هو 
هن نسل هرون عليه ٠‏ وقال جاهد أثمويل بن ملقايا ر أبعت لا ملكا 
نقاتل فى سبيل الله € أى أموض للقتال معنا أميرا نصدر فى تدبير أمر الحرب 
عن رأيه وة فریء نقاتل بالرة فع على أنه حال مقدرة أى ابعثه لنا مقدرين القتال 
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أو اتناف مبق عل السؤال وقرىء قا تل بالاء جز وما وهرفوما على اراب 
اللا مر والوصف لاك زر قال 4 اناف وقح جوابا عن سوال يساق إليه 
الذهن كأنه قبل فماذا قال لهم الى حيلئن فقيل قال لا هل عسبتم إن كشب 
حليكم القتال ألا تقاتلوا ) فصل بين عمى وخبره بالشرط للاعتناء به أى 
هل قاربتم ألا تقاتلوا كا أتوقعه منكم والمراد تقرير أن المتوقع كائن و إا لم 
وذ کر فى معرض الشرط ما القسره بأن قيل هل عسيتم إن بهت لكم ملكا ا 
مع أنه أظبر تعلقا بكلاميم بل ذكر كتابة القتال عليهم للمبالغة فى بيان تخلفيم 
d60.‏ فم إذا : بقائلوا عل أرطي القئال علوم اواب الله وای فايلا شائلوا 
عاد عدم فر ضيه اول ولآن إبراد مأ ذكروه رما اوم أن سارب تائم س 
القتال هو المبعوث لانفس اقتال وقرىء عسيتم بكسر السين وهى ضعينة 
١‏ قالوا ‏ استئناف کا سبق لا وما لنا الانقائل » أىأى سبب لنافى ألا نقاتل 
لإ فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا 4 أى والمال أنه قد عرض 
انا مايوجب القتال إيجابا قويا من الإخراج عن الديار والاوطان والاغتراب 
من الأهل والأولاد وإفراد الآبناء بالذكر ميد تقوية اماب القتال وذلك 
أن جالوت رأس اامالقة وملكبم وهو جبار من أولاد عمليق بن عاد کان هو 
ومن معه من العالقة إسكئون سأسول ګر الروم بين مصر وللسطين وظرروا 
على بنى إسرائيل وأخلوا ديارم وسبوا أولادثم وأسروا من أبثاء ماوكيم 
ااا بعين فسا وضر بوا عليهم الجزرية وأخذوا توراتهم ل فلما كتب 
عليهم القتال ) بعد سؤال النى عليه السلام ذلك وبعث الملك ب نولوا £ أى 
أعرضرا وتخلفوا لكن لا فى ابتداء الأمريل بعد مشاهدة كثرة المدو وشوكته 
کا سیحیء تفصيله ولا ذ کر هبنا ما آل إليه00)» أمرمم إجمالا إظبارا لما بين 
قوطم وفعلہم من التثافى والتباين ١‏ إلا ليلا مم ) وم الذين | كتفرا بالغرفة 
عن النهر وجاوزوهوم الما اة وثلاثة عش ربءددأهل بدر لوال علي بالظامين) 


' فی ط ؛ مال ارم‎ )١( 


YY‏ سورة المقرة 


وعيد لهم على ظلم,م بالتولى عن القتال وترك الجماد وتنافى أقوام وأفعاهم 
وأجخلة اعتراض تذل 3 وقال فم e‏ 4 شرو ع ق تفصيل ما جری بيئك 
عليه السلام وبينهم من الأقوال والافعال إثر الإشارة الإجمالية إلى مصير 
حاط أى قال لم ل إليه ما أوحى لإ إن الله قد بث کم طالو ته 
ملكا ) طالوت عل عبرى كداود وجعله فعلوتا من الطول يأباه هنع صرفه 
ومامكا حال منه روى أنه عليه السلام لا دعا ربه أن جعل طم ماک أف 
بعصا يقاس ما من ملك عل م ل ساوها إلا إلا طالوت ور قالوأ 4 e‏ 3 

مر لإ أنى يكون له املك غاا ) أى و أبن کو أن كت کون ذلك 
لإ ون أحق بالك منه ولم يؤت سعة من المال ) الواو الآولى حالية 
والثانية عاطفة جامعة للجملتين فى الحكم أى كيف يتملك علينا والمحال أنه 
لايستحق الاك لوجود من هو أحق منه ولعدم ما يتوقف عليه الملك مر 
الال وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة كانت عخصوصة بسيط معين من أسياط 
بنى [سر أئيل وهو سيط لاو ی بن يعقوب عليه السلام والمماكة سيط yf‏ ذا 
وهنه دأود وسلمان علهما السلام ول کن طالوت من عون هن السبطين إل 
من ولد بنيامين قيل كان رأعبا وقيل دباغا وقيل سقاء . 

2 قال إن الله اصطفاه عا يم 4 1ا استتعدوا ماک إسقوط سيه 
وبفقره رد علمهم ذلك أولا بأن ملاك الآمر هو اصطفاء الله تعالىوقد اختار 
0 وهو أ بالمصالح منك وثانيا بأن العمدة فيه وفور العل TI‏ 

رف ا السياسة وجسامة اليدن ليعظ م حطر ه ف قالوب ويقدر علىمقاومة 
اا ومكابدة الحروب وفد خصه 3 تعالى مهما حظ وافر وذلك قوله 
عز وجل لر وزاده إسطة فى ال ( أى الع المتعلق بالك أو به وبالدړ ازات 
5 | وقيل قد أوح ی اليه ونیء والجسم 14 فمل بطول أقامة فا انه كان 
أطول من غيره برأسه ومنكبيه حي أن الرجل قم د قال ا 
وقيل باجمال وقيل 00 يۇ ف ملك من بشاء € لما أنه مالك اللاك 
والملكوت فعال لأ ترب فله أن اليه من يشأء ء من عباده 3 واه وأسع 14 


سؤرة البقرة Vr‏ 
رسع على الفقيد ويغنيه لإ علم 4 بن يليق بالك من لا يليق به وإظاد 
الاسم الجليل لقربية المابة . 


لإا وقال طم نيهم ) توسيطه فيما بين قوليه المحكيين عنه عليه السلام 
للإشءار بعدم اتصال أحدهما بالآأخر وتخلل كلام من جرة الخاطبين متفرع 
على السابق مستتبع للاحق كأنهم طلبوا منه عليه السلام آبة تدل على أنه تعالى 
#صطنی طالوت وملک علهم. روى أنهم قالوا ما آية ملسكدفةال لإ إن آية ملك 
أنيانيم التابوت) أى الصندوق وهو فعلوت من اتوب الذىهو الرجو علا أنه 
لازال برجم اله ما خر ج منه وتاژه مزيدة اغير التَأنث ماک ت 
ورهصموت والشمو 0 يوقف عل تاه من غير أن تقلب هاء وميم من يقلما 
إنأها والمراد به صندوق الاورأة وكان قد رفعه الله عر وجل بعد وفأة مومى 
عليه ااسلام سخطا عل بی إسرايل لا ءصوا واعتدوا فليا طلب القر : 
' من لبهم آية تدل على ملك طالوت قال هم إن آية ملك أن باتك النابرت 
من الما وا لادک فظو نه فأتاهم کا وصف والقوم ينظرون إليه حتى نزل 
عند طالوت وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما وقال أرباب الأخمار إن 
ألله تعالى ازل عل أدم 5 بوث فيه ما تل إلا ناء عليم ااسلام من لاذه وكان 
من عود الشمشاد وا من ثلاثة أذر ع فى ذراعين فکان عند آدم عليه السلام 
لان توف فتوارثه أولاده واححد بعد واحد إلى أن وصل إلى عقوب 
عليه السلام ثم بق فى أيدى نى [سرائيل إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام 
#كان عليه الصلاة و ااسلام يضح فيه التوراة وكان إذا قاتل قدمه فكانت 
تسكن إليه تفوس بی إسرائيل وكان عنده إلى أن توفى ثم تداولته آیدی 
بی إسراثيل وکا نوا إذا اختافوا فى شیء تا كمو | إليه فیکامہم وك بيهم 
وكانوا إذا حضروا القتال بقدمونه بين أيدهم ويستفتحون به على عدوم 
وكانت الملا تحمله فوق العسكر ثم يقاتلون العدو فإذا سمعوا من التابرت 
صيحة أستيقنوا النصر فليا عصوا وأفسدوا سلط الله علهم العالقة فخلبومم على 


V4‏ سدورة البقرة 


النابوت وسلبوه وجعاوه فى موضع البول والغائط فلما أراد الله تعالى أن لك 
طالوت سلط علهم البلاء حتى أن كل من بال عنده ابتل بالبواسير وهلكت. 
من بلادم ع مدان فعل الكفار أن ذلك ت استها نهم بالتابوت. 
فأخر جوه وجعاوه على ورن فأقهل ثوران يسيران وقد وکل الله تعالى مهما 
أربعة من اللاك يسوقونهما حتى أتوا منزل طالوت فلما سألوا نبهم البيئة 
على ملك طالوت قال شم اللي إن آية ملك أنكم تحدون التابوت فى دار 
فلمأ وجدوه عنده نوا ملك . 


لا فبه سكينة من ربک € أى ف إتيانه سكون للك وطمأنينة كائنة من, 
بک أو فى التابوت ماتسكنو ن إليه وهو التورأة المودعة فيه بناء على مامر من 
أن مومى عليه السلام إذا قاتل قدمه فتسكن إليه تفوس بنى إسائيل وقيل 
اسک صورة كاز فيه من زبرجد أو اقوت لها رس وذنب كرأس ار 
.وذامه وجناحان فتن فيز حف“ التابوت و العدو وم يمضون معه ذإذاا 
أستقر ليتوا و سک | وزل لنصر وعن على رذى اله عنه كان ها وجه 
کو جه الإنسان وفها ريح هفافة ( وبقية ما ترك آل موس وآل هرون 
ھی رضاض الالواح وعصا موسى وليابه وشىء من التورأة وكان قد رفعه. 
لله تعالى بعد و فاة مو سی عليه السلام وآطما أبناؤ هما أو أنفسمما و الأل مقحم 
لتفخم شأنهما أو أنباء فى اسر ادل وق تحمله اللاك € حال من التابوته 
أى إن آية ملك إتيانه حال کر زه مولا للملائكة وقد مر كيفية ذلك ولعل, 
حل الملائكة على الرواية الأخيرة عبار ة عن سوقهم للثورين الحاماين له : 
( إن ف ذلك € إشارة إلى ما ذكر من شأن اانا بوت فهو من تام كلام النى. 
عليه السلام لقومه أو إلى تقل القصة وسحكابتها فهو ابتداء كلام من جبة 
الله تعالى جىء به قبل نمام القصة إظباراً لجال العناية به » وإفراد حرف 
SRO‏ 
0 ف ط : فيزف . 


الخطاب مع تعدد الخاطبين على التقديرين بتأويل الفريق أو غيره کا سلف 
١‏ لات ) عظبة وي 1 2 دالة على ملك طالوت أو على نبوة مد صلى الله 
عليه وسل حيث أخبر ذه التفاصيل یل على مأهى عليه من غير ماع من البشر 
لإ نک نتم مؤمنين © أى مصدقين بتكابمه أو بثىء من الآبات وإن شرطية 
والجواب عذوف ثقة ة ما قبله وقيل هى ك 5 

لا فلما فصل طالوت بالجنود € أى انفصل بهم عن بات المقدس والاصل 
فصل ننسه وما د فاعله ومفعوله شاع استعاله عذوف المفعول حى 
'رل منزلة القاصر كانفصل وقيل فصل فصولا وقد جوز كونه أصلا برأسه 
متازأ من المتعدى عصدره كوقف وقوفا ووثفه قفأ وكصد صدوداً ده 
صدا ورجع رجوعا ورجعه رجعا والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا 
من طالوت ا مأدسا مم ومصاح.ا هم روى أنه قال لقومه لا رج معى 
دجل بی بناء ل يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة ولا متزوج بامرأة لم 
بين علما ولا أبتغى إلا الشاب النشيط الفارغ فاجتمع إليه من اختارم 
مائون ألفا وكان الوقت قيظا وسلكوا مفازة فسألوا أن يحرى الله تعالى هم 

هرأ فبعد ما ظبر له ما تعلقت به مشيثتة تعالى من جبة النى عليه السلام 
1 بطريق الوحى عند من يقول بلبوته لإ قال إن الله مبتلييكم )بنع 
الها وقرىء بس مكوتها ل فمن شرب منه € أى ادا شر له هن الور بان ن كرع 
ل4 الشرب ٠ء‏ حقيقة لإ فلاس منى € أى من جماتى وأشياعى ااؤمنين 
وقيل لاس عتصل 3 ومتحد معى هن قو طم فلان منى كأنه بعضه کال 
اختلاطهما لإ ومن م يطعمه ) أى م يذقه من طعم الثىء إذا ذاقه مأ كولا 
کان أو مشروبا أو غيرهما قال : 

وإن شت حرمت النساء سوا م وإن شثت لم أطعم نقاخا ولا بردا 

أى نوما لإ فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده ) استثناء من قوله تعالى: 
(فن شرب منه) فليس منى ونما أخر عن اجملة الثانية لإبراز كال العناية مها ومعناه 
الرخصة فى اغتراف الغرفة باليد دون الكرع والغرفة ما غرف وقرىء 
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بفتح الغين على أا مصدر واباء متعاقة باغترف أو لوف وقع صفة 
لغرفة أى غرفة كائنة بيده . بروى أن الغرفة كانت تكفى الرجل لشر به 
وإدأوته0؟ ودوأبه وأا الذن شر يوأ منه فقد أسودتشفاههم وغلمهم العطشس 
( فشر بو يد على مقدر يقتضيه المقام أى فابتلوا به فشربوا منه 
3 إلا قليلا مهم 4 وم المشار م ف ساف بالاستئناء من التولى وقرىء 
إلا قلبل منهم ولا ا ووا :قن و ا ا 
لاا فقوي ا مدان قرة أذ يقال فل اندوع دق ىمست ا 
كا فى قول الفرزدق : 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أو جلف 

فان قو له دع ف S>‏ ل مق 3 فليا جاوزه 4 أى النور } هو أى 

طالوت لإا والذين کک عل الضمير المتصل المؤكد ا 
والظرف متعلق جاوز لا بآمنوا وقيل الواو حالية والظرف متعلق م<ذو 
وقع خبرا من لموصول كأنه قيل فليا جاوزه والحال أن الذين آمنوا كائنون 
معه وم أو لك القايل وفيه إشارة إلى أن من عدأم معزل من الإبمان 
( قالوا ) أى بعض من معه من المؤمنين لبعض لإا لا طاقة انا اليوم الوت 
و ده ) أى حار بهم ومقاومتهم فضلا عن أن يكون لنا غلبة عليهيم للا 
شاهدوا من الكثرة والشدة » فقيل كانوا ما الف مقاتل شا ک السلاح 
لإ قال ) استثناف مبنى على السؤال كأنه قيل فماذا قال عخاطبهم فقيل قال 
لإ الذين يظنون أنهم ملاقوا 5 قيل أى الخاص منهم ا 0 a‏ 
لله تعالى باليعث و توقعون ثوابه وإذ رادم بذلك الوصف لا اف عاس 
الباقين فإن درجات المؤمنين فى التيقن والتوقع متفاوتة أو الذين يعلمون ا 
إستشهدون عا قريب فيلقون الله تعالى وقيل الموصول عيارة عن المؤمنين 


(١)فى‏ ط : وأدواته : والإداوة إناء مام الوضوء 1 
(؟) فى ط يتيقنون لقاء ١‏ 


كافة والضمير فى قالوا للمنخذلين عنهم كأنهم قالوه اعتذارا عن التخلف 
وااتهر بينهما . 


7 کک من ذئة € أى فرقة وجاعة من الناس من فأوت رأسه إذا شققتما 
و من فاء إليه إذا رجع فوزنما على الأول فعة وعلى الثاتى فلة لإا قليلة غلبت 
فة كثيرة 4 خبرية كانت أو استفبامية مفيدة للتكثير وهى 0 حين الرفع 
بالابتداء خيرها غلبت أى كثير من اافئات القليلة غليت الفئات الكثيرة 
ر باذن الله 4 95 عکه وتاسيره فإن دوران كافة الآمور عل مشلئئه تعالى 
فلا يذل من نصره وإن قل عدده ولا يعر من خذله وان 0 اا أبه 
وعدده وقد روعى فى الجواب نكتة رد بع حيث :0 قل أططاقك فة ت كثيرة ة 
حتسيما وقع فى كلام أصوا م مبالغة فى رد مقالتهم وتسكين قلو.هم وهذا کا 
چت و کال ثقتهم بنصصر الله تعالى وتوفيقه ولادخل فى ذلك 
لظن لقاء الله تعالى بالبعث لاسيما بالاستشراد فإن العلم به ريما يورث اليأس 
من الغلبة ولا لتوقع ثوابه تعالى ولا ريب فى أن ما ذكر فى حين الصلة يلبغى 
أن کون ارا للحم الوارد على الموصول فلا أفل من أن رکون وصما 
ملاتا له فلعل المراد بلقائه تعالى لقاء نصره وتأبيده عبر عنه بذلك مالغة کا 
عبر عن مقار نة نصره تعالى لمعته( سيأ نه حيث قيل لا والله مع الصابر إن 
فإن المراد به معية نصره وتوفيقه حت) و جلما على المعية بالإثابة کا فعل ,أباء 
أنهم نما قالوه نتميما لجوامم وتأريدآ له بطريق الاعتراض الاذيلى تشجه يا 
لصوا امم وتثبرتا م على الصبر المؤدى إلى الغلية و لا تعلق له ءا ذکر م من 
المعية بالإثابة قطعا وكذا الحال إذا جعل ذلك ابتداء كلام من جبة الله تمالى 
جىء به تقر برا لكلامهم والمعنى قال الذین يظنون أو يعلمون من جرة النى 
أو من جهة الا بوت وا EF di‏ ملاقوأ نصر الله العزین ك من فم فليلة ل 


(۱) فی ط ؛ ممقارنته . 
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فة كثيرة بإذن الله تعالى فنحن أيضا تغلب جالوت وجنوده وراد خبر 
أن اما مع أن اللقاء مستقبل للدلالة على تقرره وتحققه . 

لإ هلما برزوا ) أى ظبر طالوت ومن معه من المؤمنين وصاروا إلى 
بداذ من الأرض فى موطن الحرب لإ لجالوت وجنوده ) وشاهدوا مام عليه 
من العدد والعدد و ىو 1 آم غير مطيقين لم عادة 3 قالو| 4 أى جميعا عند 
تقوى القلوب الفريق الأول منبم بقول اافريق الثانى متضرعين إلى الله تعالى 
مستعينين به رينا أفرغ لا صبرأ ) على مقاساة شدائد الخرب وأقتحام 
موارده الصعبة الضيقةوف التوسل بوصف الربوبية المنبىء0© عن التبليغ إلى 
الال وإيثار الإفراغ المعرب عن الكثر ة وتنكير الصبر المفصح عن التفخم 
من الجزالة مالا خفى لإ وثبت أقدامنا € فى مداحض لقتال ومزال النزال. 
ويءات القدم عيارة عن كال القَوة والرسوخ عند المقارعة وعدم التزلول. 
وقت أاقاومة لابرد القرر فى حيز واحد ل وانصر نا على القوم الكافرين ) 
بقورثم وهزمهم ووضع الكافر بن فى موضع الضمير الءائد إلى جالوت وجنوده. 
للإشعار بعلة النصر ele‏ ولقد رأعوا فى الدعاء تر تسا ديعا حيث قدموا 
سؤال إفراغ اصبر الذى هو ملاك الأمر ثم سؤال تثبيت القدم المتفرع عليه 
ثم سؤال النصر الذى هو الغاية القصوى لإ فوزموم ) أى كسروم بلا مكث 
3 بإذن الله 4 بره وتأبيده إجابة لدعا مهم وإثار هذه ألطر ةة على طر يق 
قرك عز وجل( اتام لته ثواب الدنيا) ال للحافطة على مضمون قو هيم غلبت 
فة كير ة بإذن الله لر وقتل داود جالوت » کان إيشى أبو داود فى عسكر 
طالوت مع ست من بيه وكان داود عليه السلام ظا 4 وکان صذيرأ رع 
لخنم فأو حى الله تعالى إلى نبيهم أنه الذى يقتل جالوت فطلبه من أبيه جاءء 
وقد مر فى طريقة بثلاثة أحجار قال له كل منها احلا فإنك بنا تقل جالوت 
كماما فى مخلاته وقيل للا اأ طا على أبيه حبر [إخوته ف الصاف أرسل دأود 


)١(‏ فى ط المنبعة 
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لهم ليأتيه تبره ذأتاثم وهم فى القراع وقد برن جالو ت بنفسه إلى المراز 
ولا يكاد مأرزه أل وكآن ظله ميلا فقال داود لاخو ته اما فیک من راج 
إلى هذا الأقلف فز جر وه فتنحى ناحية أخرى ليس فما إخوته وقد مر به 
عارك :وشو خوك الان فل اهال ال :داو ا تصنعون بن يقتل 
هذا الآقاف قال طالوت أنكحه ابنتى وأعطيه شطر مملكتى فبرز له داود 
فرمأه مأ معه من الا حجار بالمقلاع فأصابه E E OEE‏ 
وقتات بده اسا و 00 وقيل 3 كليته ا عند روزه الوت 
فى المحر 5 فأز له طالوت ما وعده وقل إنه حسده وأخرجه من ماك:ه 
ثم ندم على ما صنعه فذهب يطلبه إلى أن قثل وملك داود عليه السلام وأعمى. 
النبوة وذلك قوله تعالى ب( وآ تاه الله اللاك ) أى ملك بنى إسرائيل فى مشارق 
الآر ض المقدسة ومغارما 3 والجكية 4 أى النبوة ولم تمع فى بنى إسرا ئيل. 
اللاك والندوةقيلهإلا له بل كان الملك فى سيط والنيوة فى سيط أ خرومااجتمعو! 
قبله على ماك قط ر وعلبه ما يشاء ) أى ما يشاء الله تعالى تعلیمه إياه لاما 
يشاء داود عليه السلام كا قيل لان معظم ما عليه تعالى إياه ما لا يكاد مخطر 
يال أحد ولا يقع فى أمنية بشر ليتمكن من طلبه ومشيثته كالسرد بالانة 
الحديد ومنطق الطير والدواب ونحو ذلك من الآمور الخفية . 

09 و دفع الله الذاس عضوم ) الذرن باش رون الشر والفساد ل ببعض ). 
آخر مهم بردهم ع هم عليه ما قدر الله تعالى من القتل كما فى القصة 
امحكية أو غيرء وقرىء دفاع الله على أن صينة ااثالبة للبالغة لا لفسدت 
الآر ض © وبطلت منافم! وتعطلت مصالهها من الحرث والاسل وسائر 
ما يعمر الأرض ويصاحبا وقيل لولا أن الله ينصر الملمين على الكافرين 
لفسدت الآرض بعيثهم وقنلهم المسلدين أو لو يدفعهم بالمسليين لعم الكفر 
وئزات ااأسخطة فاستؤصل أهل الأرض قاطبة لإ ولكن الله ذو فضل )). 


)١(‏ في ط : قندا ناحة (؟)فىط: كثيرا. 


عظم لا يقادر قدره لإ عل العالمين ) كافة وهذا إشارة إلى قياس استئناى 
مؤ أف من وضع اقيض ا مقدم منج لنقيض التالى خلا أنه قد وضع موضعه 
ما ستتبعه ويستوجبه أعنى كو نه تعالى ذا فضل عل العالمين [يذانا بأنه تعالى 
متفضل ف ذلك الدفع من غير أن جكب عليه ذلك وان فض له ال غير متحهصر 
فيه بل هو فرد من أفر اد فضله العظيم كأنه قيل ولکنه تعالى يدفع فساد 
م عض ؤللا سل الأرض وتنتظم ره سالج العام وتنصطح لوال 
امز لان 4 إشارة إلى ها لفن من حل يرث الالوف وخر طالوت عل 
التفصيل الأرقوم وما فيه من معبى البعد للإيذان 58 ان المشار إليه 
رآ نات ألله 4 المزلة من عنده تعالى واخلة فا نفك وقوله تغالى رز تلو ھا 
عليك ) أى بوأسطة جير يل عليه السلام [ما حال من الآنيات والعامل معنى 
الإشارة وإما جل مسةةلة لا عل لا من الإعراب ور بالق 4 ف یز الخصب 
عل أنه حال من مفعول نتلوها أى ملتبسة باليقين الذى لا رتاب فيه أحد 
من أهل الاب وأرباب التواريخ 4 جدونما موافقة ا ف كتوم أو من 
فاعله كك تتلوها عايك متسین باحق والصواب أو من الضوير الجرور أى 
ملتسا بالق والصدق 3 وإنك 7 المرسلين 4 أ هن جل الذن ارا ل 
الآمم لتبليغ رسالاتنا وإجراء أواس نا وأحكامنا عليهم فإن هذه المعاملة 
لا بر ى ننا ون غير م فهى شهادة هنك سا نه بر سرا لته عليه الصلاة و السلام 
زر بیان ما يستوجبا والتا كد من مقتضيات مقام الجاحدين مها . 

ل تلك الرسل ) استئناف فيه رمز إلى أنه عليه الصلاة والسلام من 
أفاضل الرسل العظام علهم الصلاة والسلام إثر بان كونه من جلهم 
والإشارة إلى اجماعة الذدن من جملتهم النى صلى الله عليه وسل فاللام فى 
اال للاستغر اق و ما ف من معنى البعد للا رذان بعلو طبقم وبعد ماز نهم 
وفيل إلى الذين ذکرت فصصم م ف السورة وفيل إل أأذن ثبت عله صلل اله 
حسما تقتضيه مشيئتنا یآ ر جليلة خلا عنها غیره 3 منهم من كلم الله ) 


تفصيل للتفصيل المذكور إجمالا أى فضله بأن كلة تعالى بغير سفير وهو 
موسى عليه الصلاة والسلام حيث كلة تعالى ليلة الخيرة وفى الطور وقرىء 
كلم الله بالنصب وقرىء كال الله من المكالمة فإنه كلم الله.تعالى كا أنه تعالى 
كله ويؤيده كلم الله يمعنى مكاله وراد الاسم الجليل بطررق الإلتفات لتربية 
لمبابة والرمز إلى ما بين التكام والرفع وبين ما سبق من مطلق التفضيل 
وما أطن من لاء البينات والتأبيد بروح القدس من التفاوت لا ورفع 
بعضهم درجات ) أى ومهم من رفعه على غيره من الرسل المتفاوتين فى 
معارج الفضل بدرجات قاصية ومراتب نائية وتغيير الاسلوب لتربية مابينهم 
من اختلاف الحال فى درجات الشرف والظاهر أنه رسول الله صل الله 
عليه وسلم كا ينىء عنه الإخبار بكونه عليه الصلاة والسلام منهم فإن ذلك 
فى قوة بعضبم فإنه قد خص بالدعوة العامة والحجج أجمة والمءجزات المسثمرة 
والآيات التعاقية بتعاقب الدهور والفضائل العلية والعملية الفائتة الحصر 
والإمام لتفخم شأنه وللإشعار بأنه العلل الفرد الغنى عن التعيين وقيل إنه 
زمر اھ عليه أأصلاة وااسلام حيث خصه تعالى بكرامة اللة وقيل إدريس 
عليه السلام حيث رفعه مكانا عليا وقيل أو لو العرم من الرسل علهم 
الصلاة وااسلام . 

لإ واتينا عيسى ابن مرم البينات ) الآبات الباهرة والمعجزات الظاهرة 
من إحياء الموقف وإبراء الأكه والأبرص والإخيار بالمغيبات أو الإنجيل 
لإ وأيدناه € أى قويناه لإ بروح القدس ) بض الدال وقرىء يسكونها أى 
بالروح المقدسة كقولك رجل صدق ذه روخ عسى و[ما وصفت",القدس 
للكرامة أو لاه عليه السلام لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامك وقيل 
عبرل وقيل بالإنجيل کا مر وإفراده عليه السلام ما ذكر ارد ما بين أهل 
اللكتابين فى شأنه عليهالسلام من التفر يط والإفراط والآية ناطقة. بأن الانياء 
عم السلام متفاو 31 الأقدار فيجوز تفضيل عضوم على بءض و لکن بقاطع 
3 ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدمم { أى جاءوا من بعد الرسل من الأمم 
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الختلفة أى لوشاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلو! بأن جعليم متفقين على أتباع 
الرسل المتفقة على كلة الاق شفعول المشيئة محذوف لكونه مضمون الجراء 
عل القاعدة المعروفة وقيل تقديره ولو شاء هدى الناس جميعاً ما اقتتل إ2 
وليس بذاك لإ من بعد ماجاءتهم € من جبة أولئك ارسل لإ البيئات 
المعجزات الواضحة والآيات الظاهرة الدالة على حفية الحق الموجية لاتباعبم 
الزاجرة عن الإعراض عن سام الأؤدى أ الاقئتال من متعاة4 باقتل 
( ولكن اختافوا € استدراك من الشرطية أشير به [لىقياس استثناى مو لف 
عن وضع اقيض مقدمما منتج لنقيض تالا إلا أنه قد وضع فيه الاختلااف 
موضع تقيض اأقدم المترتب عليه للإيذان بأن الافتتال ناثىء من قبلہم لاهن 
جبته تعالى ابتداء كأنه قبل ولكن ل يهأ عدم اقنتاهم لنم اخنلفوا اختلافا 
فاحشا ل فمنهم من أمن ) ما جاءت به أولئك الرسل من البينات وعملو! به 
وم هن كف ر) يأك كفراً لا أرعواء له عنه فاقتضت الحكة عدم 
مشيأنه تعالى لعدم اقنتاطم فاقنتلوا بموجب اقتضاء أحو الحم لا ولو شاء اله ) 
عدم أقنتالهم بعد هذه المرتية أيضا من الإختلاف والشقاق المستقبءن للاقتتال 
بحسب العادة لإ ما اقتتلوا 4 وما نبضمنهم عرق التطاول والتعادى لما أن الكل 
نحت ملسكوته تعالى فاشك رير ليس للتأ كيدي ظن بل للتذبيه على أن اختلافهم 
ذلك ليس مو |02 لددم مشملته تعالى اعدم اتتام 3 ينهم ذلك من وضعه ف 
الاستدر أك موضعه بل هو سبحا نه مختار ف ذلك حى لو شاء يعن ذلك عد 
اقنتاطم ا اقتتلوا ما يفصح عنه الاستدراك بقوله عز وجل ل ولكن الله 
يفعل ما يريد € أى من الأمور الوجودية والعدمية الىمن جملا عدم مشيئته 
عدم اقتتالهم فإن الترك أيضا من جملة الأفعال أى يفعل ما يريد حسيها بر ید 
هن غير أن بو جبه عليه موجب أو نمه منه مانع وفيه دليل بين عل .أن 
الحوادث تابعة اشيئته سبحانه یرآ كان أو شرا لمانا كان أو كفرا ل يا أيها 


(1) فط : موجب : طا . 


س 


الذين أم: وا أنفقوا ) فى سبيل الله ل( عا رذقنا 5 ) أى شيا ما رزقنا وه عل 
أن مأمرصولة حذف عائدها والتعرض لوصوله منه تعالى لالحث على الإنفاق 
كا فى قوله تما ل وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه والمراد به الإنفاق 
الواجب بدلالة ما بعده من الوعيد لا من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ولاخلة 
ولا شفاءة ) كلية من متعلقة ما تعلقت به أختها ولا ضير فيه لاختلاف 
معنييهما فإن الأولى تبعضية وهذه لابتداء الغاية أى أنفقوا بعض مارزقنا م 
من قيل أن رای اوم لا تقدرون على تلا ما فرطتم فيه إذ لا تبايع فيه 
حتى تتبايعوا ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب ولاخلة حتى يساك 
به أخلاؤكم أو عينوكر عليه ولاشفاعة إلا لمن أذن له الر+ن ورضى له قولا 
حتى تتوسلوا بشفعاء ,شفعون لک فى حط مافى ذمتكم وإنما رفعت الثلاثة 
مع قصد التعميم لما فى التقدير جواب هل فيه بيع أوخلة أو شفاعة وقرىء 
بفتح الكل ل والكافرون ) أى والتاركون للركاة وإبثاره عليه للتغليظ 
والنهديد ک) فى قوله تعالى ( ومن كفر ) مكان ومن ل يج وللإيذان بأن ترك 
اازكاة من صفات الكفار قال تعالى ( وويل للمشركين الذبن لارؤتون ااركاة) 
لا م الظالمون ) أى الذين ظلموا أنفسهم بتعريضها للعقاب ووضعوا المال فى 
غير موضعه وصرفره إلى غير وجبه لإ الله لا إله إلا هو € مبتدأ وخبر أىهو 
المستدق للمعبودبة لاغير وف إضمار خبر لامثل فى الوجود أو صم أن لو جد 
خلاف لائحاة مروف ل الى 4 الباق الذى اسيل عليه للموت والفناء 
وهو إما خير ثان أو جار مدا ذف أو بدل من لا إله إلا هو أو بدل من 
لله أو صفة له ويعضده القراءة بالنصب على المدح لاختصاصه بالنعت 
لإ القيوم € فيعول من قام بالا إذا حفظه أى دام القيام بتدبير الاق 
وحفظه وقيل هو اقام بذاته المقيم لغيره 3 ا خي سئة ولا اوم 4 السنة 
مأ يتقدم النوم من الفتور قال عدى بن الرقاع العامل : 


و سم أن أقصده النعاس و رقت ف عنه سل ولس بنالم 
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والنوم حالة تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطو بات 
الأضخرة المتصاعدة حيث تقف المشاعر الظاهرة عن الإحساسن رأسا والمراد. 
بیان انتفاء اعتراء شىء منهما له سبحانه لعدم كونهما من شأنه تعالى لا لانہما 
قاصران بالنسبة إلى القوة الإطية فإنه عر ل هن مهام التتزيه فلا سبيل إلى حمل, 
النظم الكريم على طريقة المبالغة والترق بناء على أن القادر على دفع السئة قد 
لابقدر عل دفع النوم القوى ) فى قولك فلان بقظ لاتغليه سنة ولافو 1 و 
تأخير الوم لمحافظة على ترتيب الوجود الخارجى وتوسيط. كلة لا التتصيص 
على “مول الننى لكل مما كا فى قولهعز وجل (ولابنفقون نفقةصغيرة ولا كبيرة) 
الآبة وأما لتعبير عن عدم الاعتراء والءروض بعدم الأخذ فلدراعاة الواقع إذ 
عروض السنة والنوم لمعروضمما نما يكون بطريق الاخذ والاستيلاء وقيل 
هو من باب التدكميل واجخلة تأ كيد لما قبلہا من كونه تعالى حيا قيوها فإن من. 
يعتريه أحدهما يكون موقوف الحياة قاصرا فى الحفظ والتدبير وقيل استثناف. 
مؤكد ا سيق وقيلحالمؤكدة من الضمير المستكنفى القيوملا له ما فى السموات 
ومافى الار 4 أقرير لقيوميته تعالى واحتجاج به على تفرده فى الألوهية. 
والمراد يما فيه ما هو أعم من أجز انما الداخلة فما ومن الأمور الهارجة. 
غا فهما من العقلاء وغيرجم . 

ل من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 4 ان كر ياء شأنه وأنه لابدانيه 
ا ليقدر على تغيير ها ير يده شفاعة وضراعة فضلا عن أن يدافعه عنادا أو 
مناصبة لإ بعل ما بين أيديهم وما خلفہم ‏ أى ما قبليم وما عدم أو بالسكس, 
لانك مستقبل المستقبل ومستدبر المماضى أو أمور الدنيا أو أمور الآخرة أو 
بالحكن أو مأ حسونه › وما بع ةلو نه أو ما يدركو نه وما لايد رکو نه واأضمير 
لما ىالسموات والار ض بتغليب ما فيهما من العقّلاء على غير 2 أولمادل 
عليه من ذا الذى من ملااك والانباء علم الصلاة والسلام لإ ولاعيطون 
بشیء من علبه © أى من معلوماته ر [لا بما شاء ) أن يعلموه وعطفه عل 
ما قبل لما أنهما جبيعاً دليل على تفرده تعالى بالعلم الذاتى التام الدال على 


وحدانيته زر ومح كرسية السموات والارض 4 لكوم م اس عليه 
ولابفضل عن مقعد القاعد وكأنه منسوب إلى الكرس الذى هو اليد ولس 
df‏ 53 سی ولاقاعدو لاقعو د و[ما هو ل لعظمة شأ له عن وجل وسعة سلطا زه 
وإحاطة عليه بالأشياء قاطبة على طريقة قوله عز قائلا ( وما قدروا الله حق 
قدره والارض جا فرضةه اوم القمامة والسموات مطويات ل ( وقول 
اش ان عن علمه أخذا من ترمو العالم وقيل عن ماكر ذا من ا 
املك فإن الكرسى كلما كان أعظم تكون عظمة القاعد أكثر وأوفر فعبر عن 
شمول علمه أو سطة ملك وسلطانه بسعة كرسيه وإحاطته باللأقطار العاوبة 
والسقارة وقيل هو جسم بین بدى العرش يط ب أسهوأت اأسبيع لقوله 5 
الله عليه وسل د ما السموات السبع والأرضون السبع مع الكرمى إلا لقة 
فى فلاة وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة » ولعله 
أأفلك الثامن وعن الحسن البصرى أنه العرش . ١‏ 


( ولا بزدده € أى لاشقله ولا يشق عليه J}‏ حفظرما 4 ا 
السموات والأرض ونما لم تعرض لذ كر مافهما لما أن حفظهما مستت 
لوطه 3 وهو العلى 4 المتعالى بذاته س ا 75 والانداد ل( العظيم ) الذى 
يستحقر بالنسبة إليه كل ما سواه ولا ترى من انطواء هذه الأية الكرعة 
على أمبات المسائل الإطية المتعلقة بالذات العاية والصفات الجاية فإنها ناطقة 
بأنه تعالى موجود متفرد بالإطية متصف بالجياة واجب الوجود لذاته موجد 
لغيره لما أن القيوم هو القائم بذاته المي لغيره مزه عن التحيز والحاول مبرأ 
عن التغير والفتور لامناسية بينه وبين الاشياح ولا يعثريه ما يعترى النفوس 
والآرواح مالك الملك والملكوت ومبدع الآصول والفروع ذو البطش 
الشديد لايشفع عنده إلا من أذن له فيه العا وحده يجميع الأآشياء جليها 
وخفيها كليها وجزيها واسع الماك والقدرة لكل ما من شأنه أن يملك ويقدر 
عله ا عليه كاف ولا شغله ان عن 0 متعال عما تزاله الأوهام عظيم 


50 سورة المقرة 

لا تحدق به الأفيام الروك يهال اة ورام اها عات عا أخر انبا 
قال صلى الله عليه وسله إن أعظم آية فى القرآن آية الكرسى من قرأها بعث 
الله تعالی ملكا يتب من حسناته ومحو من سيقاته إلى الد من تلاك ااساعة » 
وقال عليه الصلاة والسلام «ما قرئت هذه الأية فى دار إلا مجرتم ااشياطين 
ثلاثين يوما ولا يدخلبا ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة > وقال د باعل علمبا 
ولدك وأهلك وجبرانك فا نزلت آية أعظم منها » وقال عليه السلام د من 
قرأ آية الكرسى فى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت 
ولايواظب علا إلا صديق أو عابد ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله 
تعالى على نفسه وجاره وجاره والأآببات حوله » وقال عايه الصلاة والسلام 
«سيد البشر أدموسيد المرب مد ولانفر وسيد الفر س سلان وسيد الروم صَريب 
وسرد الخحبشة بلال وسيد الجبال الطور وسيد الأيام يوم اجمعة وسيد القرآن 
سورة البقرة وسيد المقرة أيه الكر سی» وتخصيص سرادته صلی الله عليه وسل 
للعرب بالذ كر فى أثناء تعداد السيادات الخادة لابدل على نق مادلت عليه 
الأخبار المستفيضة وأنعقد عليه الإجاع من سيادته عليه السلام ميع 
أفراد الاش 

لاإ كراه فى الدين 4 جملة مستأنفة جىء بها إثر بیان تفرده سيحانه 
وتعالى بالشئون الجليلة الموجبة للإعان به وحده [يذانا بأن من حت العاقل 
آلا يحتاج إلى التسكايف والإلزام بل يختار الدين الحق من غير تردد وتلءثم 
وقبل هو خبر فى معنى النهى أى لاتكرهوا فى الدين فقيل منسوخ بقوله تعالى 
( جاهد الكفار والمنافقين واغاظ علهم ) وقيل غاص بأهل الكتاب ححيث 
حصنو ا فم بأداء جز ره وروی أله کان لانصاری من بی سام بن عوف 
أبنان قد تنصر قبل مبعئه عليه السلام ثم قدما المدينة فلز مما آبوما وقال 
والته لا أدعج حتی تسلا فأبيا فاختصموا إلى رسول اه صلی الله عليه وسل 
فزلت نخلاها ور قد تبين الرشد من الغى ) استئذاف تعليلى صدر بكلمة 
التحقيق لزيادة تقرير مضمو نه كا فى قوله عز وجل (قد بلغت من لدی عذرا) 


سورة المقرة FAV‏ 


.ای اذ قد تبين ما ذ کر من نعو ته تعالى الى يمتنع توم اشتراك غيره فى شیء 
مما الإمان الذى هو الرشد الموصل إلى السعادة الأبدية من الكفر الذى هر 
الغى المؤ دى إلى الشقاوة السر مدية لإ فن يكفر بالطاغزت )هو بناء مبالنة 
من الطغيان كا لكوت والجبروت قلب مكان عينه ولامه فقيل هو فى الاصل 
مصدر وإليه ذهب الفارسى وقيل أسم جنس مفرد مذ كر وإنما امع والتأنيث 
لإرادة الأة وهو 5 سډو به وقيل هو جمع وهو مذهب اايرد وقل 
ستوى فيه المفرد و اح وااتذ كير والتأنيث أى فی يعمل إثر ما كيز 
الحق من الباطل .وجب الحجج الواضحة والآيات البينة ويكفر بالشيطان 
أو بالأصنام ف بكل ما عيد من دون الله تعالى اون عن عادته سبحا نه تعالى 
ا تین له کو نه معز ل من أستّحقاق العمادة زو يؤمن با( وحده لما شاهد 
من نعو ته الجليلة المقتضية لاختصاص الألوهية به عر وجل الموجبة للإيمان 
والتوحيد وتقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان به تعالى لتوقفه عليه فان 
التخلة متقدمة على التحلية لإ فقد استمسك بالعروة الوثق ) أى بالغ فى 
السك مأ كأنه وهو هئيس به يطلب من نفسة اأز بأدة فيه والثبات عليه 
إلا انقصام ها ) القصم الكسر بغير صوت کا أن اقصم هو الكسر 
بصوت27 ون الأول يدل على انتفاء الثاتى بالأولوية واجلة إما استئئاف 
عقرر لما قيلما من وداقة العروة وإما حال من العروة والعامل استمسك أو من 
الضمير المستتر فى الوثق وطا فى <يز اهبر أى كائن ها والكلام تمثيل مبنى على 
انشديه اطيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتفاد المق الذى لاعتمل النقيض 
أصلا لثبوته بالبرادين النيرة القطعية بالهيئة الحسية اانترعة من القسك بالحبل 
امك المأمون انقطاعه فلا استعارة فى المفردات ويجوز أن تكون العروة 
الوق مستعارة للاعتقاد الحق الذى هو الإيعان وااتوحيد لا للنظر الصحيح 
المؤدى لبه ما قيل فإنه غير مذ كور فى حيز الشرط والاستمساك بها مستعارا 


۳۸۸ سورة البقرة 


لم دک من الملازمة أو ترشيحأ للاستعارة الآولى 0 وألله يع 2 بالأقوال. 
( علم 4 بالعزام والعقائد واجملة أعتراض تذييل حامل عل الإمان دادع 
عن الكفر والنفاق ما فيه من الوعد والوعيد . 1 

3 الله ولى الذىن أمنوا أى معينههم 3 متولى أمورم والمراد بم الذين. 
ثبت فى عله تعالى إعانهم فى اة مآلا أو حالا لإ يخرجيم € تفسير لاولاية 
أو خير ثأن عند من جوز كرنه جملة أو حال من الضمير فى ولى 3 ر 
الظلمات ) الى هى أعم من ظلمات السكفر والمعاصى ؤظلات الشبه بل بما ف 
بعض مر اتب العلوم الاستدلاية من اوج ضءف وخدفاء بالقياس إلى مرأتبها 
القوبة ال جلية بل مما فى جميع مرأتبما بالنظر إلى مر تبة العيان کا ستعرفه ( إلى 
الور ) الذى يعم نور الإمان ونور الإرقان مراتبه ونور العيان أى رج 
بهدايته وتوفيقه كل واحد منهم من الظلمة الى وقع فما إلى ما يتا بلوا من النور. 
وإفراد النور لتوحيد الحق كاأن جمع الظلمات لتعدد فنون الضلال ( والذين. 
كفروا ) أى الذين ثبت فى علمه تعالى كفرم لإا أولياؤم الطاغوت ) أى, 
الشياطين وسائر المضلين عن طريق الحق فالموصول مبتدأ وأولياؤم مبتدأ ثان 
والطاغوت خيره واجملة خير للا ول واجملة الخاصلة معطو ذه على ماہلا ولعل, 
تغيير السبك للاحتراز عن وضع ااطاغوت فى مقابلة الاسم الجليل ولقصد. 
الممالغة بتسكر بر الإسناد مع الإعاء إلى التياين بين الفريقين من كل وجه حتى 
من جبة التعبير أيضا لإ خر جومم ) بالوساوس وغيرها من طرق الإضلال 
والإغواء لإ من النور ) الفطرى الذى جبل عليه الناس كافة أو من نور 
البينات الى يشاهدونها من جبة النى صلى الله عليه وسل بتتزيل ممكنهم من 
الاستضاءة بها منزلة نفسما لإ إلى الظليات ) ظليات اللكفر والانهماك فى الغل 
وقيل نزلت فى قوم ارتدوا عن الإسلام والملة نفسير لولاية الطاغوت أوخير 
ان کا مر وإسناد الإخراج من حيث السيبية إلى الطاغوت لا.يقدح فى استنادم 
من حيث الخلق إلى قدرته سبحاته لإ أولثك ) إشارة إلى الموصول باعتبار. 
اتصافه ما فى حيز الصلة وما يتبعه من القبائح لإ أصحاب النار ) أى ملايسوها 
وملازموها بسبب ماهم من الجرام ١‏ م فما خالدون 6ماكئون أبدا . 


سورة المةرة ۳A۹‏ 


لزا لى الذئ حاج راه ٤‏ ق ربه ) استشباد على مأ 1 3 أن 
#اكفرة أولياؤم 0 وتقرير له على طريقة قوله تعالى ( ألم تر أ 
كل وأدميمون )5 أ ينا رعده استشباد على ولايته تعالى لۇ منين وتقراس 0 
وا ددیء هذا لرعاية الاقترآن انه وبين مدلوله ولاس تلا له بأمر عيب 
فی بأن مقوية نا لروور اع ان عل ا معاجة فى الله عر وجل وما أ 
ا ف | من العظء هك ة المنادية كمال حاقته و فا رده ندا و تفص ل 
ورت تقدعه انتثار الط م على أنه قد أشير ف انه إلى هداية الله تعالى 
أيضاً بوأسطة إراهم ا السلام فإن حى عنه من الدعوة ا الحق 
وإدحاض جج الكافر من أثار ولابته تعالى وهمزة الاستفبام لإنكار 
النفى وتقرير المنفى أى أل تنظر أو ألم إنته علبك إاى هذا الطاغوت امارد 
كف تصدى لاضلال اناس وإخراجم من انور إلى الظليات ا قل كوقت 
الرؤية وت#ررت باه على أن ار من الظهور کیٹ لا بکاد کی عل أحد 
عن له حظ من الخطاب فظبر أن الكفرة أولياؤم الطاغوت وف التعرض 
لعنوان الر بو لہ : مع الإضافة إلى ضمبره عليه اأسلام شر يف له وإيذان يتأ بيده 
7 0 أن ناه أله اللاك ) أى لان آثاه إباه حيث أبطره ذلك وحمله 
عل الحاجة أو حاجه لأجله وضعا للبحاجة التى هى قبح وجوه الكفر 
وضع م م جب عا 4 من اشكر 1 | يقال عاديتنى ن ا اليك اوقت 
أن ناه ألله الك وهو حه 4 عل من س تاه أللّه اللاك للكافر 5 
١‏ اذ قال [ اراھ ) ظرف لاج 3 بدل مهن آنا على ألو جه الاخ“ 
١‏ رف اذى كو تيت ) ع رف وقرىء حذمرا . روى أنه عليه 
الصلاة والسلام 3 053 الأصنام سه 3 اچ ذوَال من ربك الذى لدعو 
لبه قال رف الذى بحبى ويميت أى علق المياة والموت فى الأجساد لإقال) 
استئناف مبنى على السؤال كأنه فيل كيف حاجه فى هذه المقالة القوية القة 
فقيل فال 3 أا أحى وأميث 4 روى أنه دما رجلین فقتل ادها وأطلق 
الآخر فقال ذلك لا قال براه € استئناف "كا ساف كأنه قيل فاذا قال 


اس سورة البةرة 


إبراهم لمن فى هذه المرتية من الجاقة وهاذا أخمه فقيل قال لإا فإن الله يأ 
بالشمس من المشرق ) حسما تقتضيه مشيئته لا فأت ما من المغرب ) إن 
كنت قادرا على مثل مقدوراته تعالى ف“ يلتفت عليه السلام إلى [بطال. 
مقالة اللعين إيذانا بأن بطلانها من الجلاء والظرور بحيث لايكاد فى على أحد 
وأن التصدى لا بطاطا من قييل السعى فى عصيل الحاصل وأق عثال لاود 
اللعين فيه يالا لتمويه والتلبيس لإ فبهت الذى كفر )4 أى صان مرا 
وقرىء على بناء الفاعل على أن الموصول مفعوله أى فغلب إبراهم الكافر 
وأسكته وراد الكفر فى حيز الصلة للإشعار بعلة الحكم والتخصيص عل 
لن انحاجة كفرا لإ والله لامدى القوم الظالين 4 تذييل مقرر لمضمون 
ما قبله أى لامهدى الذين ظلموا أنفسهم تعر يضرا للءذاب املد بسبب إعر اضهم 
عن قبول المداية إلى مناهج الاستدلال أو إلى سبيل النجاة أو إلى طريق. 
الجنة يوم القيامة . 

لإ أوكالذى مر على قرية ) استشهاد على ما ذكر من ولايته تعالى 
للمؤمنين وتقرير له معطوف على الموصول السابق وإيثار أو الفارقة على الواو 
الجامعة للاحتراز عن توم اتحاد المستشهد عليه من أول الآمر والكاف. 
إما أسمية ها اختار ه قوم جیء 5 للتنبيه على تعدد |أشواهد وعدم اعصارها 
فا ذكر كا ف قوللك الفعل المداضى مثل نصر إما زائدة كما ارتضاه آخرون. 
ر أو لم تر الى مثل الذى أو الى الذى مر على قربة كيف هداه الله تعالى 
وأخرجه من ظلبة الاشتباه إلى نور العيان وااشهود أى قد رأيت ذلك 
وشاهدته فإذن لاريب فى أن لله ولى الذين آمنوا الح . هذا وإما جعل الهمرة. 
جرد التعجيب على أن يكون المعنى فى الأول آل تنظر إلى الذى حاج الخ 
أى انظر إليه وتعجب من أمره وف الثالى أو أرأرت مثل الذى مر الخ إيذانا 
بأن حال وما جرى عليه فى الغرابة بحيث لا ری له مثل كما أستقر عليه 


)١(‏ فط :م 


سورة البمرة ۳۹۱ 


رأى امور فغير خليق جزالة التنزيل ونفامة شأنه الجليل فتدير والمار هو 
عر ن شر ما قاله قتَادة والريسع وعكرمة وناجية ان كعب وسلمان 
ان ازال والضحاك والسدى رذى أئله re‏ وقيل هو ارا بن داقيا من سيط 
هرون عليه السام اله وهب وعد أله بن مير وقيل أرميا هو الخضر بع 
قال عجاهد کان امار رجلا 00 ر ليعش وهو بعيل وااقر به بات المقدس اله 
وهب وعكرمة وألر بسع 3 وقيل ھی در هرقل على شط دجلة وقال الكلى 
هی دير سار آباد وقال السدى هى دير سلما باد والأول هو الأظبر والاشر 
روى أن بی إسرائيل لما بالغوا فى تعاطى الشر والفساد وجاوزوا فى العتو 
والطغيان كل حد معتاد سلط الله تعالى علہم مخت اصر البابلى فسان الم فى 
سما نه الف رار حى وطىء اشام ودرب بدت أأقدس وجعل بی ارال 
اثلا ثلث مهم تلم وثأث م أسكنهم أ اام ولأث ممم سام و6 نوا 
ما به أف غلام يافع وغير باقع فقس مم بسن الوك الذين کانوا موا فأصاب 
کل ما لاک rf‏ أر بعة غل وكان عزير من جملتهم فليا جاه الله تعالى منرم بعل 
حال مر حاره بات ودس فرأه على أفظع قر أ وأوحش منظر وذلك 
قوله عر وجل لا وهى خاوية على عروثشم! ) أى ساقطة على سقوفبا بأن 
سقطت العر وش 9 الميطان دن وى المت إذا سقط أو من دوت الأارض 
أى تهدمت واجخلة جال من ضير ور افق قر به عذد هن ول الال من السكرة 
مطامًا م قال 4 اف غا علا وتشوقا إلى عارتما قبع استشعار اليأمن عنها 
3 ا کی هزه الله 4 وھی على ما ری من المالة العجيية اا نة للحياةوتقد مما 
عل أأفاعل للاعتناء ا من حيث أن الاستہ ءاد ناشیء من جيتها لا من جهة 
الفاعل وألى نصب ءإ الظرفية إن كانت معنى مى وعلى الهالية من هذه إن 
كانت معنى كيف والعامل يحى وأياما كان فالمراد استبعاد عمارتما بالبناء 
والسكان من بقايا أهابا الذين تفرقوا أيدى سبا ومن غيرم ولا عبر عنما 


)١(‏ في ط: أفرث بالشام 


۳۹۲ سورة البقرة 


بالإحياء الذى هو عل فى البعد عن الوقوع عادة تبويلا للخطب وتا كيدا 
للاستیعاد کا أزه لجل عبر عن خرآما بالموت يرثك قيل } بعد موتها 4 
وحيث کان هذا التعبير معر با عن استبءاد الإحياء بعد الموت على أبلغ وجه 
وا كله ااه الله عر وجل أثر ذى اير أ الأمرين فى نأفسه 9 ف 
غيره ثم أراه ما استبعده صرعا مبالنة فى إزاحة ما عى يختلج فى خلده 
وأما مل [حياتها على [حياء أهلها فيأباه التعرض لمال القرية دون حاهم 
والاقتصار عل ڏک موم دون كرنهم ترابا وعظاما مع کو نه أدخل 2 
الاستبعاد لشدة مباينته لاحياة وغاية بعده عن قبوطا على أنه لم ”تعلق إرادته 
تعالى بإحيائهم كا تعاقت بعارتها ومعايئة المار لها كا ستحيط به خبرا . 

3 فأماته الله 6 وألبثه على الوت ھک وو أنه لا دخل 
القرية ربط حماره فطاف ہا ول بر مها أحدا فقال ما قال وكات أشجارها 
قل أكرث فتناول من التين والعنب وشرب من عصيره ونام فأماته ايله تعالى 
ف منامه وهو شاب وأ مات حماره و بقية تدله وعڼه وعصيره عنده 5 أععى 
ألله تعالى عنه عيون الخلوقات فل بره EE‏ 10 
الله عن وعلا ملكا عظما من ملوك فارس يقال له بوشك إلى بیت المقدس 
لبعمره ومعه ألف تهرمان مع كل قهرمان ثلمائة ألف عامل جعلوا يحمرونه 
وأهاك الله تعالى م نصر ببعوضة دخات دماغه ونجى الله تعالی من بق من 
نیا سرائيلوردم إا ى بنت المقدس وتراجع إليه من تفرق م فی الا كناف 
فعمروه الاين سنة وکا وكانوا كأحسن مأكانوا عليه فليا نمت المائة 
من موت عزير أحيا اه الله تعالى وذلك قوله تعالى لإا ثم بعئه ) وإيثاره على 
اسان لادلالة على سرعته وسهولة تأئيه عل البارىء تعالى كأنه بعثه من النوم 
وللإيذان بأنه أعادء كيئته يوم موته عاقلا فاهما مستعدا للنظر والاستدلال 
١‏ قال ) استثناف مبنى على السؤال كأنه قيل فاذا قال له بعثه فقيل قال : 
لإ م لبت ) ليظبر له عجره عن الإحاطة بشدونه تعالى وأن [حياءه ليس 
بعد مدة إسيرة ر عأ يترم أله هين فى اخلة بل بعد مدة طويلة حسم به 
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عادة استيعاده بأارة ويطلع فى تضاعيفه على أمر آخر من بدائع آ ثار ودر ته 
تعالى وهو إبقاء الغذاء المتسارع إلى الفساد بالطبع على ماكان عليه دهرا 
علويلا من غير تغيرما وم نصب على الظرفية ميزها محذوف أى كر وقتا لبت 
والقائل هو الله تعالى أو ملك مأمور بذلك من قيله تعالى قيل نودى من السماء 
ياعزيرك لبت بعد الموت ؟ 
قال لبثت يوما أو بعض يوم ) اله بناء على التقريب والتخمين 
أو استقصاراً لدة ليثه وأما مايقال من أنه مات ضحى وبعث بعد المائة قبيل 
الغروب فقال قبل النظر إلى الشمس وما فالتفت [لها فرآى ما بقية فقال 
أو بعض يوم على وجه الإضراب فيمعزل عن التحقيق إذ لا وجه للجزم 
بام البوم ولو بناء على حسيان الغروب لتحقق النقصان من أوله ل قال ) 
استئنا فك سلف لإ بل لبثت مات عام € عطف على مقدر أى ما ليشت ذلك 
القدر بل هذا المقدار لا فانظر ) لتعاين أمرا آخر من دلائل قدرتنا لإا إلى 
لامك وشرابك لم سنه 4 أى لم يتغير فى هذه المدة المتطاولة مع تداعيه إلى 
الفساد؛ روى أنه وجد تيه وعئيه كا جنى وعصيره ا عمر واللة المافية 
حال بغير واو كقوله تعالى ( لم سسمم سوء ) إما من الطعام والشراب وإفراد 
الضمير لجر يانهما مجر ى الواحد كالغذاء وإما من الآخير | كتفاء بدلالة حال 
على حال الأول وييده قراءة من قرأ وهذا شرابك لم ينسن والحاء أصلية 
أو هاء سكت واشتقاقه من السنه لما أن لامها هاه أو واو وقيل أصله لم فسان 
من الهأ المسئون فقلمت فونه حرف عله كما فى تقضى البازى وقد جوز أن 
رن معن : الأسلة گر عليه السنون الى مرت لا<قيقة بل تشبها أى هو 
على حاله كأنه ل يليث ماله عام وفرىء لم إسنه بادغام الناء فى السين ٠‏ 
لا وانظر إلى حارك ) كيف نخرت عظامه وتفرقت وتقطعت أوصاله 
وتمرقت ليثئين لك ماذكر من ليثك" المديد وتطمثن به نفسك وقوله 


)١(‏ في ط ؛ من الادث 


سم 
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عز وجل لا ژد نجولان ك ا الان 4 عطف على مقدر متعلق بفعل مقدر فاه 
بطريق الاسكناف مقرو امون ما سيق أئ فلا ما فعليا من اساك ييف 
٥ا‏ ذكر لتعاين ما استبعدته من الإحياء بعد دهر طويل ولنجءلك آية للثاس 
الموجودين فى هذا القرن بأن يشاهدوك وأنت من أهل القرون الالية 
ويأخذوا منك ما طوى عم منذ أحقاب من عل اتوراة کا يورا أو متلق 
بفعل مقدر بعده ا ولنجءاأك 3 د م على الوجه المذ كور فعلنا ما فعلنا فهو 
على 1 تقد رين د يل على ماخ © ر اللمث المديد ولذلك فرق بده وبين الآمر 
بالنظر إلى حماره وتكرير الآمر فى قوله تعالى : بإ وانظر إلى العظام 4 مح 
أن المراد عظام امار أيضا لما أن المأمور به أولا هو النظر إلها من حيث. 
دلالما ا على مأ ما ذک ر من الليث المديد وثانيا هو النظر إلها من يرث تعترمها 
5 ٣ة‏ وه. :ادما ا وانفار إلى عظام أا ر لتشاهد فة الاحرا اء ق غيرك بعك . 

ما شاهدت تفه فى نفسك 7 کف تنش هأ 4 الذاى المعكية: أ ترفح 
بعضها إلى بعض وتردها إلى أماكنها من د فنركها تركييا لاا ما 
وقال الك سا نلینم| وتعظمم! ولعل من فسره بتحيمها ارا هذا ا 
وكذامن قرأ ننشرها بالرآء من أفثر الله تعالى المونى أى أحر اها لا مناه 
الحفيق لقوله تعالى 

ل ثم نكدوها لا © أى وها به كنا يدس اله باللا :و أما موه 
قرأ أنشرها بفتح النون وضم الشين فلعله أراد به ضد ااطى 0 قال الغراء. 
فا معنى كف نبسطما وأجملة إما حال من العظام أى وانظر إلا مركيه مكسوة. 

لأ أو بدل اشهال أى وانظر إلى المظام كيفية إنشازها ٠‏ اللحم علما 
ولعل عدم التعرض لكيفية نفخ الروح 1 اها عا لا تسن المكة انه 
نوف أله أودى أيتها اأعظام البالية أن الله يأهرك أن تجتمه 0 0 
من أجزائها ال تی ذهب ما الطير والسباع وطارت ہا -الررياح من كل سبل. 
وجبل فانضم بعضما إلى دض والتصق كل عضو ما ليق به ااام والاراع 
محلا والرأس / يمرضعها ثم الأعصاب واأعروق ثم انبسط عليه اللحم ثم 
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الجلد ثم خر جت مله الشعور ثم فخ فيه الروح فإذاأ هو الم نت ٠.‏ 
فلا تبين له 4 أى مادل عليه الآمر بالنظر إليه من كيفية الإحياء 


عياديه وألفاء للعطف على مقدر يستدعيه الأمر المذ كور وإثما حذف الإبذان 
بظهور تحققه واستئنائه عن الذكر وللإشعار بسرعة وقوعه ک) فى قوله 
عر وجل( فلا رآه مستقرا عنده ) بعد قوله ( أنا آتيك به قبل أن رتد إليك 
طرفك ) كأنه قيل فأنشزها الله تعالى وكساها لا فنظر للہا فتبين له كيفيته 
فلہا تين له ذلك أى اتضح اتضاحا اما ا قال أعل أن الله على كل شىء ) 
من الآشياء التى من جملتها ما شاهده فى نفسه وفى غيره من تعاجيب الاثار 
١‏ قدير ) لا يستعصى عليه أمر ٠ن‏ الأمور وإيثار صيغة المضارع لادلالة 
على أن علمه بذلك مستمر نظرا إلى أن أصله لم يتغير ول يتبدل بل [نما تيدل 
بالعيان وصفه وفيه إشعار بأنه إما قال ماقال بناء على الاستيعاد العادى 
واستعظاما للأمر وقد قيل فاعل تبين مضمر يفسره مفعول أعل أى فلما تبين 
له أن الله علی کل شیء قدير قال أعل أن الله على كل شىء قدير فتدبر وقرىء 
تبين له على صيغة امجهول وقرىء قال اعلم عل صيغة الأمر » روى أله ركب 
حماره وأق علته وأتكره الناس وأنكر الناس وأنكر النازل فانطلق عل 
وھ منه حتى أتى منزله فإذا هو بعجوز عماء مقعدة قد أدركت زمن عور 
فقال | عز بر بأهذه هذا مزل عز ر قالت نعم وأبن ذ ثرى عزير وقد00» 
فقدناه مذ كذا وكذا فبكك بكاء شديداً قال فإتى عزير قالت سيحان الله 
أنى کون ذلك قال قد أماتنى الله مائة عام ثم بمثنى قالت إن عزيرا كان رجلا 
مستجاب الدعرة فادع الله لى برد على بصرى حتى أراك فدعا ربه ومسس بيده 
عيلها فصحتا فأحذ بيدها فقال ها قوی باذن الله فقامت حميحة كأنها نشطت 
من عقال فنظرت اليه فقالت أشهد أنك عزر فانطلقت إلى علة بنى إسرائيل 


(١)فى‏ ط : قد 
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وم فى أنديتهم وكان ما ابن لعزير قد بلغ مائة وعالى عشرة سنة وبنو بنيه 
شیوخ فنادت هذا عزير قد جاءكم فكذبوها فقالت انظروا فإى بدعاثه 
رجعت إلى هذه الحالة فيض الناس فأقياو! إليه فقال أبنه كان لاف شامة 
سوداء بين كتفيه مثل املال فكشف فاذا هو ذلك وقد كان قتل خت نصر 
ببيت المقدس من قراء التوراة أربعين ألف رجل ول يكن يومئذ بينم 
أسخة من التوراة ولا أحد يعرف التوراة فةرأها علهم عن ظهر قلبه من غير 
أن رم ملا حرفا فقَال رجل من أولاد المسبيين من ورد بدت ادس بعد 
مهلك خت نر حدثى أنى عن جدى ا دفن االتورأة ىام سيا فى خابية 
فى کرم فإن أريتموق کرم جدى أخرجتها لك فذهيوا الى کرم جده ففتشو ا 
فوجدوها فعارضوها با أمل علهم عزير من ظهر القلب فا اختتافا فى حرف 
واحد فعند ذلك قالوا هو أبن الله » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

١‏ وإذ قال إبراهم 4 دليل آخر علولا يته تعالى للمؤمنيت وإخراجه لمم 
من الظلمات إلى النور و مالم سلك به مسلك الاستشهاد کا قله بأن يقال 
أو كالذى قال رب الخ لجريان ذكره عليه السلام فى أثناء الحاجة ولانه 
لا دخل لنفسه عليه السلام فى أصل الدليل كدأب عزير عليه السلام فإن 
ماجرى عليه م اح ائه بعد هاه عام من جملة الشواهد على قدرته تعالى 
وهداته وأاظرف منتصب كضمر صرح عثله فى حو قوله تعالى ) واذكروا 
إذ جعلك خلفاء ) أى واذكر وقت قوله عليه السلام وما وقع حيذ من 
"تعأجيب صنع الله تعالى لتقف على مأ مر من ولا ته تعالى وهداته وتوجيه 
الآمر بالذكر فى أمثال هذه المواقع إلى الوقت دون ها وقع فيه من الواقمات 
مع أنها المقصودة بالنذ كير لما ذكر غير مرة من المبالغة فى 1يحاب ذ كرها 
لما أن يجاب د الوقت يجاب لذ كر م وفع فيه بالطر ق البرهاق و لان 
الوقت مشتمل علها مفصلة فإذا استحضر كانت حاضرة بتفاصيلها صرف 


(۱) فى ط : وكان فى جاس 


ر للق 4۷ 


اک ا اداو مرا لاتحي یی ١‏ دہ میسو پیب ووک ماھ سد لاط مق عل ١‏ 


ر ت 


لا يشذ عنما شی ۾ ما ذكر عند المكاية أو ل رذ کر كأتبا مشاهدة عيا الإرب) 
كلبة استعطاف قدمت بين يدى الدعاء مبالغة فى استدعاء الإجابة ل أرىف ) 
من الرؤية البصرية المتءدية إلى واحد وبدضول همرة النقل طليت مفعولا 
آخر هو اجلة الاستفهامبة المعلقة ها فإنها تعلق يا يعلق النظر البصرى أى 
اجعلی مبصرا ل( كيف تی الموق ) بان تحيها وأنا أنظر إلما وكيف فى 
محل تصب على انشبيه 00 علد سيدو له وإ الحال عند الأضفش والعامل 
فا .1 007 ف أى ال | و على أى حال ی ۋال القرطى الا س تفهام يكيف 
عا هو سؤال عن حال شىء متقرر الو جود عند السائل والمسسثول الاستفهام 
ههنا عن هيئة الإسياء المتقرر عند السائل أى بصرلى كيفية إسحيانك 08 
وإنما سأله عليه السلام ليتأيد إيقانه بالعيان ويزداد قلبه اطمئنانا على اطمئئان 
وأماها فيل من أن رود لما قال أنا أحى وأميت قال إبراهيم عليه السلام 
إن إحياء الله تعالى برد الأرواح إلى الاجساد فقال رود هل عاينته فر 
يقدر على أن يقول نعم فانتقل إلى تقرير خر ثم سال ره أن ير به ذلك فياباء 
تعايل السؤال بالاطمئئان ٠‏ 
قال ( استثناف کا مر غير هرةٌ 5 تومن 4 عطب على مقدر 
ى ألم تل ولم بأل قادر على الاسيا ا کف أه شام ستى تسألنی إراءته 
1 عز وعلا وهو أعل بأنه عليه السلام أثبت | الاس [إمانا 0 
ليجيب ها أجاب به فيسكون 0 لمافا للساممين لإ قال بلى ‏ علمت وأمنت 
بأنك قاد ل عل الاحياء على أى كفي 00 0 ولكن 4 سبلت هاسأات 
, ليطمن قلى ( اة 7 ن إلى الإعان والإيقان وأزداد بصيرة مشاهدته 
على كيفية معيئة . 
قال عاذ )) الفاء لجواب شرط محذوف أى إن أردت ذلك تسد 
لإ أدبعة من الطير ) قيل هو اسم بیع طائر كركب وسار وقيل جمع له كتاجر 
و جر وقيل هر مصدر می به الجنس وقيل هو ضفيف طير يممنى طائر كهين 
فى هين ومن متعلقة غيل أو محذوف وفع صفة لاربعة أى أ بس کا هن 


الطير قل هى طاوس وديك وغراب وحمامة وقيل ذسر بدل الآخير وتخصيصس 
الطير بذلك لآنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الهيوان ولسهولة تاق 
ما يفعل به من التجزئة والتفريق وغير ذلك لا فصر هن 4 من صاره يصوره 
ی أماله وقرىء بكسر الصاد هق صاره لصيره أى اماي واضممهن وقرىء 
فصرهن بطم الصاد وكيرها وتشديد الراء جو و ار و و ره إذا جمعه 
وقرىء فصرهن من التصرية عى امع أى أ جهن ر إليك 3 لتتأملبا 
وتعرف شياتها مفصلة حى عل بعل الإحياء أن 5 زءأ من اا 4 م ل دقل 
عن مو ضعه الأول أصلا ؛روى أنه هن بأن بذعها و رتف دبشها ويقطهما 
و شرق ا اءها ويخلط ريشها ودماءها ولخومم!ا و عك رؤسها 7 ل بأن 
هل اک ۽ اھ( عل الجيال وذلك قوله تعالى ل م أجعل على كل جبل مهن 
ج زا ) أى جزمن وفرق أ زاءهن على ما حضرتك من الجيال قيل كانت 
ا ال وكا سيعة کیل ل على كل جيل ربعا اوسا من كل طابر وقرىء 
جروا إضمدين وجرا بالتغديد بطرح همر ته تخفيذا * ثم تشديده عند الوقف 
م + راء الوصل جرى الوقف . 
لإ ثم ادعرن يأتينك ) فی حيز الجزم على أنه جواب الآمر ولک 
بى لاتصاله بنون جع اللؤنث لإ سعيا ) أى ساعيات مسرعات أو ذوات 
سعی طير انا أو مشيا وإ ما اقتصر على حكاية اا عز وجل من غير "عرض 
لامتثاله عليه السلام ولا لما ترتب عليه من مجائب آثار قدرته تعالى كاروى 
0 نادی فقال تعالين بإذن الله جُعل كل جوء من «طير إلى 
صاحبه حتى صارت جتنا ثم أقبلن إلى رؤسهن فانضمت كل جثة إلى رأسها 
فعادت كل واحدة منون إلى ما كانت عليه من اليئة للإبذان بأن ترتب تلك 
الامور على الأوامر الجاملة واستحالة تخلفها عنها من اللا والطهور #يث 
لا حاجة له إلى الذكر أصلا وناهيك بالقصة وليلا على فضل الخليل و مر 
الضراعة فى الدعاء وحسن الآدب فى السؤال حيث أراه الله تعالى ما ساله فى 
ا لجال على ارما كرن می الوجوه وأرى عز يرأ مأ ا بعدمأ أماته ماةعام 
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لإ واعل أن الله عزيز ) غالب على أمره لا يعجزه شىء عما بريده لا حكم ) 
ذو حكة بالغة فى أفاعيله فلوس بناء أنعاله على الأسباب العادية لعجزه عن 
إيحادها بطريق آخر خارق للعادات بل لكو نه متضمنا لحك والمصالح . 

لإ ثل الذين ينفقون أمواهم فى سيل الله ) أى فى وجوه الخير من 
الو اجب والنفل 3 کش حر 4 لابد من تقدير مضاف فى غ مين أى 
مثل نفةم كثل حبة أو مثلہم كثل باذر حبة لإا أنبتت سبع سنابل ‏ أى 
خرجت ساقا تدعب منها سبع شعب لكل واحدة مها سذيلة لا فى كل سلبلة 
مائة حبة ) يا يشاهد ذاك ف الذرة والدخن فى الأراضى الخلة بل أ كثر 
من ذلك وإسناد الإنبات إلى الحبة مجازى ؟إسناده إلى الآأرضوالربيع وهذا 

اميل تصوير الأأضعاف كأنها حاضرة بين بدى الذاظر 3 وألله إضاعف ) 
تلك المضاءفة أو فوقما إلى ما شاء الله تعالى لإ لن يشاء © أن يضاعف له 
بفضله على حسب حال المافق من إخلاصه وتعبه ولذلك تماوتت مراتب 
الأعمال فى مقادير الثواب م والله وأمع 4 لا يضيق عليه ما يتفضل به من 
الزرادة لر علم ) بنية اللذفق ومقدار إنفاقه وكيفية تحصيل ما أتفقه ل الذين 
ينفقون أمراطهم فى سبيل الله ) جملة مبتدأة جىء بها لبيان كيفية الإنفاق الذى 
بين فضله بالل امن 5 ر ١‏ ثم لا يتبعون ما أنققرا ) أى ما أنفقره 
أو إنفاقهم لإ منا ولا أذى ) امن أن يعتد على من أحسن إليه بإ حسانه وير به 
أنه أوجب بذلك حقا والآذى أن يتطاول عليه يسبب [نعامه عليه وإنما قدم 
أن لكثرة وقوءه وتوسيط كابة لا للدلالة على شمول الئق لإتباع كل واحد 
مما وم لإظبار علو رة المعطوف » قول ازات فى عهان رضى ألله عنه دين 
جبز جوش العسرة بألف بعير بأقتاما وأحلاسها وعيد الرحمن بن عرف 
رضى الله عنه حين اتی انی صل الله ا وسار بأربعة لاف درم صدفةٌ و 
کد خطر براطما شىء من المن أؤ الأذىر هم أجرم 4 أى حسما وعدم 
فى ضمن العثيل وهو جماة من مبتدأ وخبر وقعت خبرا عن الموصول وفى 
تكرير الإسناد وتقييد الاجر بقوله ل عند رمم € من الأ كيد والتشريف 


ل 5 سورة لمهرة 


مالا يخفى وتخلية الخبر عن الفاء المفيدة لسيبية ما قبلها لما بعدها للإيذان بأن 
ترتب الآجر على ما ذكر من الإنفاق وترك إتباع المن والاذى أمر بين 
لا يحتاج إلى التصريسم بالسببية وأما مام أنهم أهل لذلك وإن لم يفعلوا 
فكيف بهم إذا فعلوا فيأباه مقام الترغيب فى الفعل والحث عليه لإ ولاخوف 
علمم ) فى الدارين من لوق م روه من المكاره لإ ولا م >زنون € لفوات 
مطلوب من المطالب قل أو جل أى لا عترم مابو جيه لا أنه عتمم ذلك 
لكنهم لايخافون ولا > زنون ولا أنه لا يعتريهم خوق ورن أصلا: بل 
يستمرون عل النشاط والسرور » كيف لاواستشعار الخوف والخشية استعظاما 
لال الله وهيبته واستقصارا للجد والسعى فى إقامة حقوق العمودية من 
خواص الخاصة والمقر بین والمراد بیان دوام انتفائهما لابيان انتفاء دوامما کا 
يوهمه كون الخبر فى الجلة الثانية مضارعا ءالما أن النفى وإن دخل عل 
فن المضارع 9 الدوام والاستمرار عسب اقام . 

ل قول معروف » أی كلام جميل تقبله القاوب ولا تشكره يرد به 
السائل من غير إعطاء شىء لا ومغفرة ) أى ستر لما وقع من السائل من 
الإلحاف فى المسثلة وغيره ما يثقل على المسئول وصفم عنه وإنما صم الابتداء 
بالشكرة فى الأول لاختصاصها بالوعف وف الثاقى بالعطف أو بالصفة 
الأقدرة اغ ومغفرة كائنة من المسثول لإا خير ) أى للسائل لإ من صدقة 
يقبعما أذى ) لكونها مشوبة بضرر ما يبعا وخلوص الاولين من الضرر 
واجملة مستائفة مقررة لاعتبار ترك إتباع امن والا'ذى وتفسير المغفرة 
بنيل مغفرة من الله تعالى بسبب الرد اميل أو بعفو السائل بناء على اعتيار 
الخيرية بالنسبة إلى المسشول يؤدى إلى أن يكون فى الصدقة الموصوفة بالنسية 
إليه خير فى ابخلة مع بطلاما بامرة لإ والله غنى © لا عوج الفقراء إلى 
تحمل مؤنة المن والاذى ويرزقهم من جبة أخرى ل( حلام © لا يعاجل 


)١(‏ فى ط : الخواص 
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أصواب لمن والآذى بالعقوبة لا أنهم لا يستحقوم| بسببهما واجلة تذبيل لا 
قبلا مشتمل على الود والوعيد مقرر لاعثيار الخيرية بالنسية إلى السائل قطما 
2D‏ الذين آمنوا ‏ أقبل علهم بالخطاب إثر بيان ما بطريق الغيبة مبالفة 
فى اعاب العمل وجب النبى لا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذی ) أى 
لا تحبطوا أجرها بواحد مهما ل كالذى > فى عل النصب إما على أله نمت 
لمصدر ذوف أى لا تنطاوها | بطال الثى لإ ينفق ماله راء الناس ‏ وإما 
على أنه حال من فاعل لا تبطلوها مشامبين الذى يثفق أى الذى ربمل إافافه 
بالرياء وقيل من ضمير المصدر المقدر على ما هو 5 سمو به والتصاب راء 
إما على أنه علة لينفق أى لأجل رثائهم أو على أنه حال من «اعله أى فق 
ماله مرائيا والمراد ه المنافق لقوله تمالى بز ولا يؤمن بالله واليرم الآخخر ) 
ی برجو ثوابا أو شی عقابا . 

لإ فثله > الفاء لربط ما بعدها ا قبلما أى فثل المر الى فى الإثناق وحالته 
المجيبة لإ كثل صفوان ) أى حجر اماس عليه تراب ) أى شىء سیر 
منه لا فأصا به وابل لا أى مطر عظم القطر و[ فترك صلدا »4 أملس ليس 
عليه شىء من الغيار أصلا J‏ ل مدرو على شىء أ ير ا 4 لا لتفعون 
ما فعلوا رياء ‏ ولا يدون له ثوابا تطما كقرله تعالى ر لجملناء هياء منئورا ) 
واملة استئناف مبنى على السؤال كأنه قيل فماذا بكو ن ساهم ينل نقيل 
لا يقدرون الح ومن ضرورة کون مثلم کا ذ كر کون مثل من یش مہم وم 
أصماب امن والآذى كذلك والضميران الأشيران للموصول باعتيار المنى 
فى قوله عر وجل( وحصتم کالدی تعاضو )لما أن المراد به الجئس أو امم 
أو الفريق ا أن الضمائر اللأربمة السابقة له باعتبار اللفظ لإ والله لامبدى 
القوم الكافرين 4 إلى الخير والرشاد والجملة تذريل مقرر لمضمون ما قبله 
وفيه تعريض بأن كلا من الرياء والمن والأذى من متصائص الكفان ولا بد 


س سرد يريت وی جم 3-3 ن 


للمؤمنين أن يحتلبوها ب ومثل الذين ينفقون أمر اهم ابتغاء مرضاة الله ) 
٣۹٦ (‏ سه أبو اأبيموة س أول ) 
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أى لطلب ر فاه شتا من أأفسبم 4 أى ولتثبيت بءعض أنقسيم على 
الإمان فمن تمعيضية کا فى قوشم هز من عطفه وحرك من تشاطه فإن الال 
شقيق الروح فمن بذل ماله لوجه الله تعالى فقد بت بعض نقسه ومن بذل 
ماله وروحه فقد ثبتها كلا أو تصديقا للإسلام وتعقيقا للجزاء من أصل 
أنفسم فمن ابتدائية يا فى قوله تعالى ( حسدا من عند أنفسهم ) ويحتمل أن 
يكون المعنى وتيا من أنفسبم عند المؤمنين أنها صادقة الاعان مخلصة فيه 
ويعضده قراءة من قرأ وتببيئا من أنفسهم وفيه تنبيه على أن حكمة 
الإنفاق للمنفق تركية النفس عر البخل و<ب المال الذى هو رأس 
كل خطيئة . 

١‏ كثل جنة بربوة ) الربوة بالمركات الثلاث وقد قرىء2" ممأ المكان 
لارتفع أى مثل نفقتهم فى الركاء كثل بستان كائن بمكان مر تفع «أمون من 
أن يصطلمه البرد للطافة هوائه بهبوب الرياح الملطفة له فإن أشجار الربا 
تكون أحسن منظرا وأزكى مرا أما الأراضى امنخفضة فقا تسل مارها من 
المرد لكثافة هو اما رکود الرياح وقرىء هثل حبة ور أصاءها وأبل 4 مطر 
عظيم القطر ( فاتتأ كلبا € مرتم| وقرىء بسكون الكاف تخفيفا لإ ضعفين) 
أى مثل ما كانت تدر فى سائر الأوقات سبب ما أصابها من الوابل والمراد 
بالضعف اثل وقيل أربعة أمثال ونصيه على الحال من أ كلما أى مضاعفا 
١‏ فإن لويصها وابلفطل 214 فطل ركفا لجودتها وكرم منبتها ولطاقة هواتما 
وقبل فيصيبها طل وهو المطر الصغير القطر وقيل فالذى يصييها طل والمعنى أن 
نفقات ورلاء زاكية عند الله تعالى لا تضيع تحال وإن کات تاوت باعتيان 
مايقارنها من الأحوال ووز أن يعتبر القثيل بين نحاطم باعتيار ما صدر عنهم 
من النفقة الكثيرة والقايلة وبين الجنة المعبودة باعتيار ما أصابها من المطر 
الكثير والسير فا أن کل وأ-حد من المطر بن يضعف ا کہا فكزلك اقم 


. فی ط : ڌرٿٽت‎ )١( 


سورة المقّرة 4° 


يو سس 


ولت اوقلع بق أ يطلب بها وجه الله تعالى زا كية زائدة فى زلفام وسن 
حاطم عد الله وير والله بما تعملون بصير 4 لايخن عليه ثىء منه وهو رغیب 
ی الإخلاص مع تحذير من الرياء ووه . 

لا أيود أحدم ) الودحب الشىء مع تمنيه ولذلك يستعمل استعاليا 
واهمزة لإنكار الوقوع کا فى قوله أأضرب ألى لا لإنكار الراقع کا فى 
قولك أتضرب أباك على أن مناط الإنكار ليس جميم ما تعلق به الود بل نما 
هو إصابة الإعصار وما بتبعبا من الاحتراق لا أ تكون له جنة ) وقرىء 
جنات لإ من تخيل وأعتاب ) أى كائنة مما على أن يكون الأصل والركن 
فما هذين الجنسين الشريفين الجامعين افون المذافع والياق من المستئيعات 
لاعلى ألا بكون فيا غيرهما كا ستعرفه والجنة تطلق على الأشجار الملنفة 
المتكائفة قال زهير . 

كأن عبن فى غر مفتلة من النواضح تسق جنة سحا 

وعل الأرض المشتملة عامها والآول هو الانسب بقوله عزوجل لإ ##رى 
من حم أ الأنمار) إذ على الثانى لابد من تقدير مضاف أى هن حت اشجارها 
عوكذا لابد هن جعل إسناد الاحتراق إلا 5 ا با واجملة فى علالر فع 
عل أنها صفة جنة كا أن قوله تعالى( من تخيل وأعناب) كذلك أوفى عل النصب 
عل ال موصوفة لإ له فما من كل افر ات © الغارف الأول 
خير والثای حال والثالث ميتدأ ان صف للميتدأ قائمة مقامه أ له رزق من 
كل الغرات کا فى قوله تعالى (ومامنا إلا له مقام معلوم) أى ومامنا أحد إلا له 
ال وليس المراد بالغرات العموم بل [نما هو التسكثير کان قو له تعالى (وأوئيت 
عن كل ثىء) لإ وأصابه الكبر ) أى كبر السن الذى هو مظنة شدة الحاجة 
إلى منافعها كال العجز عن تدارك أسباب المعاش والواو حالية أى وقد أصابه 
الكبر ل وله ذرية ضعفاء ) حال من الضمير فى أصابه 5 أصابه الكير 
والوال أن له ذرية صغارا لابقّدرون على الكسن ور نيب ميادى المعاش 
بوقرىء ضعاف لإ فأصايما إعصار € أى ريح عاصفة تستدير فى الأارض ثم 


€ سو رة ألبقرة 
.يز ز0ز2ز2ز | '[[|1[[آأآأذأ ا 
تنمكس هنبا ساطعة إلى السماء على هيئة العمود ل( فيه نا د ( دة 
فاحترقت » عطف على ١‏ فأصاما وهذا کا ری تمثيل حال من يعمل. 
أعمال ابر رده أرق ويضم إلا ما عبطا من القوأدح لم ادها بوم 
الق.امة عند كال حاجته إلى ثوابما هباء منثورا بها فى التحسر اعسات علا 
كذلك ) توحيد الكاف مع كون الخاطب 0 لور ا أ 
متل ذلك البيان الواضح الجارى ف الظبور مجرى الامؤر الحسوسة ( ,بين 
الله لک الایات ت ملک ته رون »4 ى تتفكروافها وتعتيروا بمافيها من 
العير وتعملوا بمو جما . 
إا با أما الذين آمنوا أنفقوا من طبيات مأ کسبم 4 بیان حال ما ينفق. 
مئه إثر بيان أصل الإنفاق وکہ ميته أى أنفقوأ من خلال ما كسبتم و جاده 
لقوله تعالى ( أن تنالوا الب ر حى تنفقوا ما بون  )‏ وما أخر جتا لک من 
الأرض ) أ یفن ات أغزسنا د من الحيوب والقار والمعادن ذف 
لدلالة ماقبله عليهل( ولا تيمموا 4 بفتح التاءأصله ولا تيمموأ وقرىء ضما 
ور دول اعرا و الكل عن التصدزى لاتقصدوا (الخييث) أى اأردىء. 
الخسيس وهو كالطيب من الصفات الغالبة انى لانذ كر موصوفاتها لإ منه 
تنفقون 4 الجار متعاق بتنفةون والضمير للخبيث وااتقدم للتخصويص واخلة 
حال من فاعل تيمموا أى لاتقصدوا الخبيث قاصرين الإنفاق عليه أو من. 
الخبيث أى عختصا به الإنفاق وأياً ما کان فالتخصيص لتوبيخهم با كانوا 
شعادو نه من إنفاق الث خاصة لا لتسو بغ إنفاقه مع الطب عن آبن عباس. 
رضى الله عنهما أنهم كانوا تصدقون عشف الار وشراره فوا عنه وقيل 
متعلق بمحذوف وقع حالا من الخبيث والضمير للدال المدلول عليه سب 
المقام أو للموصولين على طريقة قوله : 
» كأنه فى الجلد توليع البيق ٠‏ 
أو اى وتخصيصه بذلك لما أن التفاوت فيه أ كير وتنفقون حال من 
الفاعل المذ كور أى ولا تقصدوا الخبيث كائنا من المال أو ما كسبتم » 


سورة القّرة 6۵{ 


وما أخرجنا لك منفقين إياه وقوله تعالى لإ ولستم بآخذيه »4 حال على كل 

ال هق واو تنفقون أئ :وا لال نكم لاتأخذو نه فى معاملا تم وت هق 
الأوقات أو بوجه من الوجوه لإ إلا أن تغمضوا فيه ) أى إلا وقت [غاضم 
فيه وهو عبارة عن المساعة بطريق الكناءة أو الاستعارة بال أغمض بصره 
إذا غضه وقرىء على البناء للمفعول على معنى إلا أن حملوا على الإغاض 
وتدخخلوا فيه أو توجدوا مخمذين وقرىء وتغمضوا وتشمطوا - الهم 
وکر ھا وقيل تم الكلامعند قوله تعالى (ولاتيمموا الخبيث) ثم استؤ نف فقيل 
على طريقة التوبيخ والتقربع منه تنفقون والحال أنم لا تأخذونه إلا إذا 
أغدضتم فيه ومآ له الاستفبام الإتكارى فكا ندقيل أمنه تنفقون اللا واعلموا 
أن لله غنى ) عن إنفاقكم ونما يأمرم 4 لمنفعتكم وف الأمر بأن يعلموا ذلك 
مع ظرور علمېم به تو بيخ م على ما يصزمون من إعطاء الخبيث وإبرذان بأن 
ذلك من آثار الجبل بشأنه تعالى فإن إعطاء مثله إنما يكون عادة عند اعتقاد 
المعطى أن الأخذ ختاج إلى ما يعطيه بل مضطر إليه لأ حبيد ) مستحق الحمد 
على نعمه العظام وقول حامد بقبول الجيد والإثابة عليه . 


لإ الشيطان بعد الفقر ) الوعد هو الإخبار بما سيكون من جرة احبر 
مارفا عل شی ددن رمان أو 2ه 2 فى الثتر استعاله فى الير قال تعالى : 
(النار وعدها اله الذين كفروا) أى أى يعدم ف الإنفاق الفقر ويقول إن عافية 
اة فاق أن تفتقروأ وإثما عير عن ذلك بالوعد مع أ ن األشيطا نم إضف چیہ 
اقفر إلى ج 4 للويذان يممأ لته ف الإخبار بتحوق 4 كأنه وله ف رر 
الوقوع ماز لة أفعاله الوافعة نسب إرادته أو قرع فى مقابلة وعده تعالى 
على طريقة المشاكلة وقرىء بضم الفاء والسكون وبضمتين و فتحتين لإا ومام 
الغا 0 بالخصلة الفشداء أى ويغربم على البخل ومنه الصدقات إغراء 
الأمر للمأ مور على فعل أ اموق به والء عرب تسمی البخيل فا | قال طرفة 
أبن العيد : 


أرى الموت يعتام الكرام وبصطني عقيلة مال الفاحش المتشدد 

وقيل بالمعاصى والسيثات لإ والله بعد أى فى الإنفاق لإ مغفرة 6. 
لذبو 5 والجار فى قوله تعالى لإ منه ) متعاق بمحذوف هو صفة لذفرة. 
مؤكدة لفخامتها التى أفادها تنكيرها أى مذفرة أى مغفرة كائنة منه عز. 
وجل ل وفضلا ) صفتهحذوفة إدلالة المذ كور علا ) فى قوله تعالى (فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل) ونظائره أى وفضلا کائنا منه تع الى أى خلفا ما أنفقتم 
زائدا عليه فى الدنيا وفيه تتكذيب للشيطان وقيل ثوابا فى الآخرة لإ والله. 
واسع € قدرة وفضلا فيحقق ما و عد به من المغفرة و إخلاف ما تنفقو نه. 
لإ عليم )€ مبالغ فى العم فيعل [قفاقك فلا يكاد يضيع أجرك أو يمم ما سيكون. 
من المغفرة والفضل فلا احتّال للخلف فى الوعد وابخلة تسل مقرر اضمون. 
ما قبله . 

(١‏ يؤف الحكة ) قال مجاهد الحكمة هى القرآن والعلم والفقه روى. 
عن ابن تيح أنها الإصابة فى القول والعمل وعن إبراهم التخعى أا معرفة 
معافى الاشیاء وفممما وقبل هى معرفة حقائق الآشياء وقيل هى الإقدام على, 
الأفعال الحسنة الصائية وعن مقاتل أا تفسر فى القرآن بأربعة أوجه فتارة. 
بمواعظ القرآن وأخرى ما فيه من يخائب اللاسرار ومرة بالعلم والفهم 
وار بالنبوة ولعل الأ نسب بالمقام ما يلظم الأحكام لميينة فى تضاعيفه 
الآيات الكرمة من أحد الوجبين الأولين ومعنى يتام تببينها والتوفيق للع 
والعمل ما أى مامأ وبواق للعلم والعمل ا 3 من يشاء 4 من عياده أن يۇ تىا 
إياه وجب سعة فضله وإحاطة عله كا 1تا م ما بينه فى ضمن الآى من. 
الحم البالعة الى يدور علما ذلك منافكم فاغتتموها وسارعوا إلى العمل با 
والموصول مفعول أول ليۇآى قدم عليه الثانى للعناية به والجملة مستا نفةمقررة. 
لمضمون ما قبلبا لإ ومن يؤت الحكمة ) على بناء المفعول وقرىء على البناء 
للفاعل أى ومن يته الله الحسكمة والإظار فى مقام الإضمار لإظبار الاعتناء 
آنا وللإشعار بعلة السك لإ فقد أونى خيرا كثيرا € أى أى خير كثير 
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فإنه قد حير له حبر الدارين لاوما يذكر) أن وما تعظل يم أوى من اة 
أو وما يتفكر فما ١‏ إلا أولوا الألباب ) أى العقول الخالصة عن شواأب 
الوثم والركون إلى مشايعة الموى وفيه من الترغيب فى الحافظة على الاحكام 
الواردة فى شأن الإنفاق مالا فى والجملة إما حال أو اعتراض تذيلى ٠‏ 

وما نقتم من نفقة 4 بیان الم كلى شامل لجميع أفراد النفقات 
ومافى حكمما إثر بیان حک ما کن ھا سول اوغا إما شر علنة اموا 
حذف عايدها من الصلة أى وما أنفةتهو هومن أ نفقة كانت فى حق أو 
باطل فى سر أو علانية قليلة أو كثيرة لإ أو نذرثم) النذر عقد الضمير على شىء 
والتزاءه وفعله كضرب ونصر لإمن نذر) أى نذركان فى طاعة أو مءسية 
بشرط أو بغير شرط متعلق بالمال أو بالافعال كالصيام والصلاة ونعوهما 
( فإن الله عله 4 الفاء عل الول داخلة على الجواب وعل اناف مز ادة ف 
الخبر وتوحيد الضمير مع تعدد متعلق العم لااد مرجع بناء على كون العطاف 
بكلمة أو يا فى تولك زيد أو عرو أ كرمته ولا يقال أكرمتهما وهذا 
صر نا" إلى التأويل فى قولهتعالى[ن يكن غنياً أو فقيرآ فالته أولى مهما ) بل يعاد 
الضمير تارة إلى المقدم رعاية للأولية كا فى قوله عر وعلا ( وإذا رأوا تجارة 
أولهوا انفضوا إلا ) وأخرى إلى المؤخر رعاية للقرب ؟ فى هذه الآبة 
الكربمة ونی قولهتعالى (ومن يكسب خطيئة أو نما ثم يرم به بريئا) وحمل النظلم 
على تأويلبما بالمذكور ونظائره أو على حذف الأول ثقة بدلالة الثاتى عليه 
كا فى قوله تعالى ( والذين كنزون الذهب والفضة ولا ينفقوما فى سبيل 
له ) وقوله : 

كن ها عدا وا عا دك راش زاراى شاف 

و“وهماما عطف فيه بالواو الجامعة تعسف مستغنی عنه نعم وز إرجاع 

الضمير إلى ما على تقدير كو نما موصوله وتصدير اللة بأن لتأ كيد مضموما 


)01( فى ط : صر 


۸ سورة أامقرة 
[فادة لتحقيق الجزاء أى فإنه تعالى يجازم عليه ألبتة إن خيراً فخير وإن 
7 فشر فهو ترغيب ولرهيب ووعد ووعد لإا وما لاظالمين ) بالإنفاق 
والنذر فى المعاصى أو يمنع الصدقات وعدم الوفاء بالئذر أو بإثفاق الخبيث 
اوا دواو وغير ذلك ما ينتظمه معنى الظل الذى هو عبارة عن 
وضع الشىء فى غير موضعه الذى عق أن بوضع فيه 3 فق انان 4 أى 
أعران بنصروهم من بأس الله وعقابه لاشفاعة ولا مدافعة وإبراد صينة 
الحم لمقابلة الظالمين أى وما لظالم من الظامين من نصير من الأانصار والجملة 
استئناف مقرر لما فعا قبله من الوعيد مفيد لفظاعة حال من رشعل ١‏ فعل من 
الظالمين لتحصيل الأعوان ورعاية الخلان . 

لإ إن تبدوا الصدقات فنما هى) نوع تفصيل لبعض ما أجل فى الشر طية 
وبیان له ولذلك ”رك العطف رما أى أن تظوروا الصدقات فنعم شيا [بداؤها 
بعد أن لم يكن راء وسمعة وقرىء بفتح انون وكسر العين على الأصل وقرىء 
كر الثون وسكون العين وقرىء بكسر إلنون وإخفاء حركة العين وهذا 
فى الصدقات المفروضة وأما فى صدقة التطوع فالإخفاء أفضل وهى الت ىأريدت 
بقوله تعالى ‏ وإن ذفوها ) أى تعطوها خفية لإ وتؤترها الفقراء ) 
ولعل التصريح بإيتائها الفقراء مع أنه واجب ف الإبداء أيضآ لما أن الاخفاء 
مظائة الالتياس والاشتہأه فإن الغنى ر ما طدعى الفقر ويشدم على قبول الصدقة 
سرا ولا يفعل ذلك عند الاس لإ فهو خير دک € أى فالإخفاء خير لک من 
الإبداء وهذا فى التطوع ومن لم يعرف بالمال وأمافى الواجب فالامر 
بالمكس لدفع التهمة » عن ابن عباس رضى الله عنما صدقة السر فى التطوع 
تفضل علانيتم| سبعين ضعفا وصدقة الفريضة علانيتما أفضل من سرها مخمسة 
وعشرين ضعفاأ 2 و كغر عنم من سيدا نم 4 أى وألله بكفر أو الاخحفاء 
ومن المعيضية 5 شا من سيدا تم 3 ستر مو ها وقبل مزيدة على ر ا 
الأخفش وقرىء بالتاء مرفوعا ومجزؤما على أن الفعل للصدقات وقرىء 
بالنون مرفوعا عطفا على محل ما بعد الفاء أو على أنه خير مبتدأ محذوف أى 
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ونحن نكفر أو على أنها جملة مبتدأة من فعل وفاءل وقرىء مجروما عطفا 
على حل الفاء وما بعده لا نه جواب الشرط لا والله بما تعملون ) من الإسرار 
والإعلان لا خبير ) فو ترغيب فى الإسرار . 

لإ ليس عليك هدام ) أى لا يحب عليك أن تجعلبم مبديين إلى فمل10) 
ما أمروا به من امحاسن والاتهاء عما نهوا عنه من القباتح المددودة وما 
الواجب عليك الإرشاد إلى الخير والحث عليه والنهى عن الشر والر دع عنه 
ما أوحى [ليك من الآيات والذكر الحسكيم لإ ولكن الله مبدى ) هداية 
هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حا 3 من إشاء 4 هدائه إلى ذلك كن 
0 ما ذ كر ويقبع الحق ويختار الخير والجماة معترضة جىء ما على طريق 
تلوين الخطاب وتوجمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل مع الالتفات 
إلى الغيية فا بين الخطابات المتعلقة بالمكافين ميالغة فى حليم على الامتثال 
فإن الإخبار بعدم وجوب تدارك أمرم على النى صلى الله عليه وسل مؤذن 
بوجوبه علهم حسما ينطق به ما بعده من الشرطية وقيل لما كش 0 
المسليين ‏ می رسو ل أله صل الله عليه و سل لمسلءين عن التصدق عل المشرك 
ملم الاج على الدحول ف 00 فزلت 5 اس عليك هدى من 
خالفك حى عتمم الصدقة ه لأجل د خوط ٣‏ 2 الإسلام فلا الات ييل 
فى الكلام وضمير الغيبة للبعرودين من فقراء المشركين بل فيه تاوبن فقط 
وقزله ال : 

لإ وما تنفقوا من خير 4 على الأول التفات من الغيية إلى خطاب 
المكلفين لزبادة هزم تحر الامتثال وعلى الثالى تلوين للخطاب بتوجمه الم 
وصرفه عن النى صلى الله عليه وسل وماشرطية جازمة لتنفقوا منتصبة به على 


المفعولية ومن تمحيض م ة متعاقة عحذوف وقع صرف 4 لاس الشرط ھ An‏ دنهو خصصة 


لَه أى أ قو تنفقوأ 03 من مال فا نسم 4 ىو فقوو نفس لا لأتفع 


(1)فى ط : إلى الإيتان 3 اروا به 


به غر 1 فلا نوا على من أعطيتهو ولا تؤذوه ولانافةوامن المي ث أو امفعه 
الدينى لک لا لغيرك من الفقراء حتى تمنعوه ممن لا تفع به من حيث أدبن 
من فقراء المشركين ل وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله © استثناء من أعم العلل 
أو أعم الأحوال أى ليست نفقتدك لشىء من الأشياء إلا لا بتغاء وجه الله 
أو ليست فى حال من الآ<وال إلا حال ابتغاء وجه الله فا بالكم تمئون مما 
وتنفةون الخميث الذى لایو جه مثله إلى الله تعالى وقيل هو نفى فى معنى النوى. 
لإ وما تنفقوا من خير يوف إليكم ) أى أجره وثوابه أضعافا مضاعفة حسما 
فصل فيا قبل فلا عذر لك فى أن ترغبوا عن إنفاقه على أحسن الوجوه 
وأجملبا فهو تأ كيد وين للشرطية السابقة أو يوف إليك ما خافه وهو من. 
نتائج دعائه عليه السلام بقوله الهم اجعل للمنفق خافا ولليمسلك لها وقيل. 
ا بأت أنى 5 فأتتهأ ا سا ا وهى مشر 3 فا رت أن تعطمأ 
وعن سعيد بن جبير أنهم كانوا يتقون أن برضخوا لقراباتهم من المشركين 
روئ أن اسا من المسسلبين كاك لم أصهار فى اليهود ورضاح کا نوأ ينفقون. 
علمم قبل الإسلام فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوم فنزلت وهذا فى غير الواجب 
وأما الواجب فلا جوز صرفه إلى الكافر وإنكان ذميا لآو نتم لا تظلءون) 
لا تنقصون شيا مما وعدتم من اأثواب المضاعف أو من الخاف . ا( 

لإ للفقر أء € متعاق بمحذوف ساق إليه الكلام کا فى قوله عز وجل 
رف تسع آيات إلى فرعون) أى اعمدوا للفقراء أو اجعلوا ما تنفوةنه للفقراء 
3 صدقاتم للفةراء 0 الذن حضوا فى سبيل الله 4 بالغزو واماد 
3 لا يستطءءون ) لاشتخاهم به لإضر بآ ی الآر ض) أى ذھا با فا لالكسب 
والتجارة و قيل م أهل اأصفة كا نوا رضى الله عم وا ا ن فةرأء 
المهاجرين يسكنون صفة المسجد اسر أو ام با لعل والجهاد وكانوا 
خرجون فى كل سرية بعثها رسول لله صلى أله عليه وسل 3 سم الجاهل ) 
حاهم ار أغنياء من التعفف ) أى ٠ن‏ أجل تعففم عن مستت تعر فهم يسما ). 

, الشهور : اللوم أعط منفقا خلفاً وأعط ممسكا تلفا‎ )١( 
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أى تعرف فةرم واضطرارم ما تعاين مم من |اضعف ورثاثة الحالوالخطاب 
للرسول عليه السلام أو لكل أحد من له حظ من الخطاب مبالغة فى بيان 
وضو ح فقرم لا لا يسألون الناس إلحافا ‏ أى الحاحا وهو أن يلازم السائل 
السو ل حتى يعطيه من قوطم لحفنی من فضل لافه أى أعطالى من فضل 
ما عنده والمعنی لا يسألونهم شيا وإن سألوا لحاجة اضطرتبم إليه ل ياحواوقيل 
هر نی لكلا الآمين جميعا على طريقة قوله : 
ه على لاحب لا متدى لمناره + 

أ لامئار ولا أهتداء ل( وما تنفقوا من خير فان الله به علم € فيجاذيم 
ذلك اعون ا فبو ترغيب فى التصدق لاسما على هؤلاء . 

لا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ) أى يعمون 
الأوقات والأحوال بالير والصدقة وقيل ازات فى شأن الصديق رضى الله عنه 
حيث تصدق بأربعين ألفدزار عشر آلاف منه بالليل وعشرة ,النهار وعشرة 
سراً وعشرة علاية وقيل فى على رضى الله عنه حين ل يكن عنده إلا أربعة 
درام فتصدق بكل واحد منها على وجه من الوجوه المد كو رة ولعل تقديم 
اليل و النهار والسر على العلا نية الإيذان عزية الإخفاء على الإظبار وقيل ف 
رباط الخيل والإنفاق علما لإ فليم أجرم عند رم ) خبر للموصول واافاء 
للدلالة على سيبية ما قبلها لما بعدها وقيل للعطف والخبر عذوف أى وميم 
الذن ا ولذاك جوز الوتف على علا یه م ولا حرف علوم ولام 
كز اون 4 تقدم تفسيره . 

( الذین با كلون ار ہوا € أى يأخذونه والتعبير عنه بالا كل لما أنه 
معظم ما قصد به وأث.وءه فى المعلومات ع مأ فيه من زبادة ة تشطيع م وهو 
ار 0 فى المقدار أو فى الأجل حسما فصل فى كتب الفقه وإتما كتب بالواو 
كالصلوة على لغة من يفخم فى أمثالها | وزيدت الألف تشبما بواو اجمع 
2 90 ومو (i‏ أى من قور 2 إذا بعثوا 3 إلا م بشو م الذى مه اأشيطان ) 
أى إلا قيأما كقيام الممممروع وهو وارد على مأ زعمون 0 الغيطان خبط 


الإنان فيصرع والخيط والضرب بتير استواء كخيط العشواء لا من الس ) 
أى الجنون وھا أا من زعام أن الجنى اگس فخت اط عدله فإذلك قال 
جن الرجل وهو متعلق با قبله من الفعل المنفى أى لابقومون من المس الذى 
مم سلب أكلهم الربا أو بيقوم أو بيتخيطه فيكون لم و ضمهم وسةوط,م 
كالمصروعين لالاختلال عقوطهم بل لن الله تعالى أرى فى بطو نهم ما أ كلوا 
من الريا فأثقاهم فصاروا مخيلين ينهذون ويسةطون تلك سماهم يعرفون مما 
عند أهل الموقف لإا ذلك ) إشارة إلى ما ذ كر من حاتم وما فى اسم الإشارة 
من معى البعد للإيذان بفظاعة المشار إليه لإ بأنهم قالوأ نما البح مثل الر بوا € 
أى ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الر با والبييع فى سلك واحد لإفضائهما إلى 
الربح فاستحلوه استحلاله وقالوا >ون بیع درم بدرهمين کا يون بيعماقيمته 
درم بدرهمين بل جعلوا الر با أصلا ف الحل وقاسوا به البيح مع وضوح 
الفرق بدنهما فإن أحد الدرهمين فى الأول ضائع حتما وفى الثاى متجير عاس 
الذاعة إلى اة أو بتوقع رواجها . ` 


( وأحل الله ابيع وحرم أأربوا )| نكار من جهة الله تعالى لتسويتهم 
وإبطال القباس لوقوعه فى مقابلة النص مع ما أشير ليه هن عدم الاشتراك 
فى المناط والجملة ابتدائية لاعل لها من الإعراب لإ فن جاءه موعظة © أى 
ن بلغه وعظ وزجر كالنهى عن ار با وفرىء جاء ته من ر به 4 متعلق 
بجاءه أو محذوف وقع صفة لموعظة والتعر ض لعنوان ااربوبية مع الإضافة 
. للإشعار بكون بجىء الموعظة للتربية لإ ذانتهى ) عطف على جاءه أى فاتعظ 
بلا تراخ وتبع النهى لإا فله ماسلف ) أى ما تقدم أخذه قبل التحريم 
ولا يسترد منه وما مراتفع بالظرف إن جعلت من موصولة بالابتداء إن 
جعلت شر طرة على رأى ساو ره اعدم أعهاد الظر ف عل ما واه 3 و أمو 7 
إلى الله € يجازيه على انتبائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق النية وقيل 
يحم فى شأنه ولا اعتراض لم عليه لإ ومن عاد ) أى إلى تحليل الريا 
لإ فأولئك € إشارة إلى من عاد والجمع باعتبار الممنىكا أن الإفراد فى عاد 


سورة القرة لك 


أعتيار الافظ وما فيه هن معنى البعد للإشعار بعد مزلم فى الشر والفساد 
لا أصحاب انار أ ملازموها ور م فا خالدون 4 N‏ فہا بدا 
واجمله مقررة لما قبلها . 

( يمحق أله -00 يذهب ببر كته ومالك المال الذى دخل فيه 
لإ ورف الصدقات ) يضاعف ثواما ويبارك فا ويزيد المال الذىأخرجت 
منه أأصدقة . روى عنه صلى ا أن لَه يقل الصدقة ور | ¥ رف 
أحدك مهره20 وعنه عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدفة 7 قط 
لإ والله لا عب ) أى لآ وض لان الى عام بالتوابين لا كل كفار 4 
مصر على >ليل المحرمات ام 6منبمك فى ارتكابه لا إن الذين آمنوا ). 
لته ورسوله وما جاءم به 5 االات اوا او 0 ال کو 
تخصيصهما بالذكر رمع اندراجهما فى الصالحات لإنافتهما عل سائر الاعال 
الصالحة على طريقة ذكر جبريل ومكال عقيب الملانكة عليم السلام 
وهم أجرم ) جملة من مبتداً وخبر واقعة حبرا لان أى طم أجرم الموعود. 
م وقوله تعالى 3 عند ربهم ) حال من أجرم وفى التعرض لعنوان الربوبية 
مع الإضافة إ ی ضميرثم مزيل لطف و تش ريف طم 3 ولا خوف علہم ) 
من م مكروه آت ل ولا ثم کر زنون ) من حبوب فات 

)0 مأ ما الذن آمنوا اتقوا الله ) أى قوا أف عقا به 3 وذروا مابق 
من || ربوا 6 أى واتركوا بقاياما ڈ رطم منه عل الاس تركا کا رز إن كنم 
مؤمنين ) على الحقيقة فإن ذلك مستلزم لامتثال مأ أمرتم به البتة وهو شرط 
حذف جو ابه ده 4 ممأ قله أى إن کم مؤمنين ذاتقوأ وذروه 2 ؛ روى أله. 
كان لثقيف مال على بءعض قريش فطا بوهم عند ال بالمال وااريا فنزلت 
3 نم تفعلوا ) أى ما أمرتم به من الاتةاء وترك اايقابا إما مع إنكار 


. وهو الور‎ ٠ لأروى : کا ری أحد كم فلوه‎ )١( 
. فى ط وما فصت زكاة دن مال‎ (r) 


5 عور لمر 


حرمته وإما مع الاعتراف ہا لإ فأذنوا عرب من الله ورسوله ) أى ناعلدوا 
نبا من أن بالشیء إذا ع به أما على الأول فكدرب الأرندين وأما على 
الثانى فكحرب البغاة » وقرىء فآذنوا أى فأعلموا غير قيل هو من الاذان 
وهو الاستاع فإنه من طرق العم وقرىه فأبقنوا وهو مؤيد لقراءة العامة 
وتنكير حرب للتفخم ومن متعلقة +<ذوف وقع صفة ها مؤكدة لفخامتها 
أى مرععن الحرب عظم لا يقادر ره کان من عند الله ورسوله روى 
أنه لماز ات قالت ثقيف لا يد لنا بحرب الله ورسوله لإا ون تبتم ) من 
الارتباء معالإمان بح رمتها بعدما سمعتموه من الوعيد لإ فلكم رؤس أموالم ) 
تأخذونها كلا لإ لا تظلبون ‏ غرماء ك بأخذ الزيادة واملة إما مستأنفة 
لا عل طا من الإعراب أو حال من الضمير فى لك والعامل ءا تضمنه الجار 
من الاستقرار ل ولا تظلبون ‏ عطف على ما قبله أى لا :ظلدون نمم 57 
“قبلهم بالمطل والنقس ومن ضرورة تعليق هذا الجسم بتوبتهم عدم ہو ته عند 
-عدمها إن كان مع إنكار الرمة فهم مرتدون وماطم المكدوب فى حال 
الردة فىء لللسلمين عند أف حنيفة رضى الله عنه وكذا سائر أموالهم عند 
الشافعى وعندنا هو لو 1 ولاثىء لهم على كل حال وإن كان مع الاعتراف 
ما فإن كان طم شوكة فهم على شرف القتل لم تسل لحم رؤسهم فكيف برؤس 
أمواهم وإلا فكذاك عند أبن عباس رضى الله عنهما فإنه يقول من عامل 
الربا يستتاب وإلا ضرب عنقه وأما عند غيره فهم حبوسون إلى أن تظير 
لوبهم لا مكتون هن الشات أا ذا لم يتوبوا : يسل شم شىء هن 
.أمواطم بل اعا يسل وتم لورثتهم ٠‏ 


لإا وإنكان ذو عسرة ) أى إن وقع غرم من غرمانک ذو عسرة على 
أن کان تامة وقرىء ذا عسرة على أنها نائصة لإ فنظرة ) أى فالحكم نظرة أو 
فع ليك نظرة أو فلنكن نظرة وهى الإنطار والإمبال وقرىء فناظره أى 
-منتظره أو فصاحب نظر نه على طرق النسب وقرىء فناظره سآ من امفاءلة 


أى فساعه بالنظرة ل إلىميسرة ) أن إلى يسان وقریء بم السين وهما لغتان 
كشرقة ومشرقة وقرىء ببما مضافين بحذف التاء عند الإضافة ما فى قرله : 
وأخلفوك عد الآمر الذى وعدوا .وان دقرا 4 ذف اسل الثاءبن 
وفریء بتشدبد الصاد أي أيه تتصندقو| على معسری غرما بالإنرآه 
لا خير لم #أى أ كش ثوابا من الإنظار أو شير مما تأخذونه لمضاعفة 
ثوااية وذؤاحة فو ني إلى أن بتصدقوا برؤس أموالهم كلا أو عضا على 
غرمائهم المعسر ينكقوله تعالى (وأنتعفوا أقرب لاتةوى) وقيل المراد بالتصدق 
الإنظار لقوله عليه السلام لال دين رجل مسل فرؤخره إلا کان له بكل يوم 
صدقة لإ إن كلتم تعليرن ې جوابه ذوف أى إن کشم تعلدون أنه خير لمكم 
عملتمره بإ واثقرأ برها 4 هو يوم القيامة وتسكيره للتفخيم والتهويل وتە ليق 
الإتقام به للمبالئة فى التحزير عما فيه من الشدااد والاهر ال ل ترجعون فيه ) 
على البئاء للمفعول من الرجع وقرىء على البناء للفاعل من الرجوع والارل 
ادحل فى اويل وقرىء بالياء عل طريق الالتفات وترىء تردون وكذا 
تصيرون لا إلى الت نحاسبة أعالكم لا م تو كل فس من النفوس 
والامميم للمبالغة فى توويل اليوم أى تعطى كاملا2© لإ ما كسدبت 4 أى جزاء 
ما عملت من خير أو شر با وم لایظامون ) حال من كل نفس تفید اب 
کا ات عقر بام مؤبدة غير مظلو مين فى ذللك لما أيه من قبل أنفسيم وجمع 
الصمير لآنه أنسب عال الجزاء ا أن الإفراد أوفق ال الكسب عن أبن 
عباس رضى الله عنهما آنا آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام وقال شما فى 
رأس المائتين والمًا ين هن البقرة وعاش رسول الله صل الله عليه وس بعدها 
أحدآً وعشرين وما وقول أحدا وثمائين وقيل سبعة أيام وقيل ثلاث 
ساعات . ٠‏ 

ابام الذين أمنوا إذا تداينتم ہدین 4 شروع فى بيان حال المداينة 


(1)فى ط ١لا‏ , 


4٦‏ سورة البقرة 
د ا ا 


الواقعة فى تضاعيف المعاوضات الجارية فما بيهم ببيع السلع بالنقود بعد بيان 
الا أي إذا دان بعضكم بعضا وعامله نسيئة معطيا أو أخذا وفائدة ذكر 
اللدين دفع توم كون التداين معنى الجازاة أو التنبيه على تنوعه إلى الحال 
والمؤ جل وأنه الباعث على الكتابة وتعيين المرجع للضمير المنصوب المتصل 
بالامر وق ألا 4 متعلق بتداینتم أو عحذوف وقع صفة لدين لآ مسمى ) 
بالايام أو الأاشير ونظائرهما ما يفيد العلل ويرفع الجبالة لا بالحصاد والدياس 
ونع وما ما لابرفع,ا لإ فا كتبوه ) أى الدين بأجله لأنه أوثق وأرفع للتزاع 
واخ پور على استحبابه وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد به الل وقال 
لما حرم الله الربا أباح فى السلف لإ وليكتب بينكم كاتب € بیان الكيفية 
الاه الاموو برا وتيف اع رلا رار بها اغالا رحق القعرل 
إما لتعينه أوللقصد إلى [يقاع نفس الفعل أى ليفعل الكنا ب وقوله تعالى يينكم 
للإيذان بأن ااسكاتب ينبغى أنيتوسط بين المتداينين و ركشب كلامبما ولایکت 
يكلام أحدهما وقوله تعالى لإ بالعدل ) متعاق محذوف هو صفة لكاتب 
أى كاتب كائن بالعدل أى وليسكن المتصدى للكتابة من شأنه أن 5-7 
بالسوية من غير ميل إلى أحد الجانبين لايزيد ولاينقص وهو أمر للمتدابنين 
باختیار كاتب فقيه دين حتى بجیء کنا به موثوقا به معدلا بالشرع وق أن 
يكون حالا منه أى ملتبسا بالعدل وقيل متعلق بالفعل أى وليكتب بالق 
لإ ولا ياب كاتب € آی ولا يمتنع أحد من الكتاب لإ أن يكتب ) كتاب 
الدين کا علمه الله 4 على طريقة ما علمه من E‏ الو تانق أو کا بده بقوله 
تعالى بالعدل أولاياب أن ينع الناس بكتابتهكا نفعه الله تعالى بتعليم السكتابة 
كقوله تعالى (وأحسن کا أحسن لله [ليك) (إ فليكتب) تلك الكتابة المعامة 
اف بها بعد النبى عن إباثها تأ كيدا ها ويحوز أن تتعاق الكاف بالامر على 
أن يكون النهى عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها مقيدة . 

لإ وليال الذى عليه الحق © الإملال هو الإملاء أى وليكن الممل من 
عليه الح لآنه المشرود عليه فلا بد أن يكون هو المقر لإ وليتق الله ربه ) 


سورة اليقرة 51١17‏ 


2 ا ا ال يت 
جمع ما بين الاسم الجليل والنعت اميل للمبالغة فى التحذير أى وليتق المملى 
دون الكاتب 5 قيل لقوله تمالى رااش منه ) أى من المق الذى 
عليه على لكاتب لإا شيا ) فإنهالذى يتوقع منه البخس خاصة » وأءا الكاتب 
فيتوقع منه الزيادة کا يتو E‏ منه النقص فاو أر, بد نميه أنهى عن كلمهما وقد فعل 
ذلك حيمث ا بالعدل و غا شدد فى تايف المحلى حيث جمع فيه بين الأمر 
بالاتقاء والنهى عن البخس لما فيه من الدواعى إلى المنبى عه فإن الإنسان 
بول على دفع الضرر عن نفسه وتخفيف ما فى ذمته عا أمسكن ( فإن كان 
الذى عليه احق ) صرح بذلك فى موضع الإضمار لزيادة الكشف والبيان 
لا 0 الامنءوالبى تر 0 سنا( ناقص العقل 0 ١‏ باز م ا 4 
صبيا أو شيخيا علا ل أو لا يستطيع أن مل هو أ ی غير مستطيع 
دنس ارس أو ع 2 جل أو غير ذلك من الع رارض لفل يمال و( 4( أى 
الذى بل أمره ويقوم مقامه من قيم له ارو بل أو مترجم ل ا أى من 
غير نقص ولا زءادة ةم كاف بعين ما كاف به من عليه الاق لآنه قوقع منه 
الزرادة کا توفع منه اليخس 2 واستشر,دوا شبءدإن 4 أى -0 لمتحملا 
الشوادة عل ما ج جر ی نکم من مدا i‏ و تسميتهما مدل ان از ات بل المشارف 
منزلة الكائن لإ من رجالكم ) متعاق باستشبدوا؛ ومن ابتدائية أو 
وق :رقع صفة لد ميلان ومن لبعيضية 5 شبيدين ككآثنين من رجال 
المسلمين الأحرار إذاللكلام فى معاملاتهم فإن خطابات الشرع لاتنتظم العبيد 
بطريق العبارة كما بن فى موضعه » وأما إذا كانت المداينة ببن الكفرة أو كان 
من علية احق كآفرا فيجوز استشباد الكافر عندنا . 


لإ فإنلم يكونا ‏ أى الشبيدان جميعاً على طريقة نق الشمول لاشول 
النى ر رجلین ) | ما لإعوازها ار سيب آخر من الاساب 3 فرجل 
راا 4 أى 00 رجل وامر تان رن وهذاأ فم عدا الحدود 
والقصاص عندنا » وى الأموال خاصة عند الشافى ( عن ترضون 4 متعلق 
( ۲۷ س أبو السعود س أول) 


۱۸+ سورة البقرة 


عحذوف و قع صما ار جل و ا اتان أى كائثو نْ هرضيين عندلم و ص صم 
بالوصف المذ كور مع تحقق اعتباره فى كل شيد لقلة اتصاف النساء به وقيل 
عت لشبيدين أى كائنين ممن ترضون ورد بأنه ,لزم الفصل بينهما بالأجنى 
وقيل بدل من رجالكم بتكرير العامل ورد بما ذكر من الفصل وقيل متعلق 
بقوله تعالى فاستش,دوا فيلزم الفصل بن اشتراط المرأتن وبن تعايله وقوله 
عز وجل لا من ااشبداء ) متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير اتحذوف 
ااراجع إلى الموصول أى عن ترضوتهم كائنين من بعض الشيداء لعلمكم بعد 
الم وثقتكم بهم وإدراج النساء فى الشرداء بطر بق ااتغليب (( إن تضل [حداهما 
فذذ كر [داهما الاخرى ) تعليل لاعتبار العدد فى الفساء والعلة فى الحقيقة 
ھی التذكير ولكن الضلال لا كان سیا له منز لته يا فى قولك أعددت السلاح 
أن يحىء عدو فأدفعه كأنه قبل للأجل أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضات 
هن الشهادة بأن نسيتها ولعل يئار ما عليه النظم الكريم على أن يقال أن تضل 
إحداهما فتن كرها الآخرى لتا كيد الإييام والمبالغة فى الاحتراز ع توم 
اختصاص الضلال بإحدامما بعينها والتذ كير بالاخرى وقرىء تل أر من 
الإذكار وقرىء فتذا كر وقرىء أن تضل على الشرط فتذكر بالرفع كقوله 
تعالى (ومن عاد فينتقم ألله منه) ل ولا أب اأشبداء إذأ ما دعوا) اة الشرادة 
أو لتحملا وتسميتهم شهداء قبل التحمل اما مر من تنزيل المشارف منزلة 
الواقع وما مزيدة . عن قتادة أنه كان الرجل يطوف فى الحواء العظيم فيه القوم 
فلا شيعه مم أحد فنزات . 

( ولا تسأموا ) أى لاتهلوا من كثرة مدايناتكم 7 انكر 4 أى 
الدين أو المق أو الكتاب وقيل كى به عن الكسل النى هو صفة المنافق کا 
ورد فی وله تعالى ر وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) وقد قال النى صل 
الله عليه وس لايقول المؤمن كسلت لإ صغيراً أوكبيرآ € حال من الضمیر 
أى حال كرنه صغيراً أو كبيراً أى قليلا أو كثيرا أو جملا أو منصلا لإ إلى 


أجله € متعاق بمحذوف وقع حالا من اطاء فى نكتبوه أى مستقرا فى الذمة 
إلى وقت حلوله لإ ذلكم ) الذى أفر به المدديون إشارة إلى ما أمر به نن 
الكتب والخطاب للمؤمنين لا أقسط ) أى أعدل ل عند الله ) أى فى كه 
تعالى ا وأفوم الشرادة )) أى أثبت ها وأعرن على إتامتها وهما مبنيان من 
اط و أقام ف ز4 ا سی بل سبليو به او من امل کی دی اس ر أو ل 3 
5-53 الوأو ف أقوم کا صت فى التعجب وده إوأدق ألا ترتابو|» وأقرب 
إلى انتفاء رريبكم فى جنس الدرن وقدره وأجله وشروده وعو ذلك لإ إلا أن 
كن تجارة حاضرة تديروما نكم ) اسائناء منقطم من الأمر بالكتابة 
A‏ تداینکم أو جارة حاضرة ضور اليدلين تدر ونا 
يشكم بتعا ط٠ا‏ دا بيد لا فليس عليكم جناح آنلانکتہو ها أى فلا بأس 
بألاتكتيوها بده عن التذازع والنسيان وفریه ,رفع بارة عل أنبا م 
کن وحاضرة صفتها وتديروما غير هأ أو عل 8 نام , 


لا وأشيدوا إذا تبايعتم » هذا التبابع أو طلقا لأنه أحوط والأوامر 
الواردة فى الآبة الكرمة للتدب عند امور وقيل للوجوب لم اناف فى 
أحكاما وأسكما ولا فار کاب ولاشبید )ی عن المضارة سول للبناء.ن 
3 بلأىه م4 قراءة من قر ولا بارا ر ا رافق زهو همأ عن برك 
الإجابة والتغيير والتحريف فى اللكتابة والشرادة أو نى الطالب عن |اضرار 
همأ أن جما عن ما أو ما الجر و سم عا سو | 5 لاس الک 5-5 
جل وفریء بالرفع عل أله ف معنى ایر وإن تفعاو | 4 مأ ريثم تنه من 
اضرا ل فإنه ) أى فعما-كم ذلك لإ فسرق بكم أى روج عن الملاعة 
ملتبس بكم ل واتقوا الله ) فى خالفة أوامره و نواهيه الثى من جملتها نبيه عن 
المضارة ل وماك الله € أحكامه اللتضمنة لمصالحكم بإوالله بكل شىء عليم ) 
فلا كاد حق عليه <الكم وهو مجازيكم بذاك كرر لفط الجلالة فى امل 
.للات لردعال اأروعة وربة ا ر4 ولاه عل استةلال کک ما مکی ع 


حاله فان الأولى حث على التقوى والثانية وعب بالإنعام والثالئة تعظيم لشأنه 
تعالى لاو إن كنتم على سفر ) أى مسافرين أو متوجهين اليه 92 ل تجدواكاتيا)4 
فى المداينة وقریء کنابا وكتيا وكتابا 0 فرهان مقو ضة 4 أى فالذی يستوثق 
به أو فعلبك أو فليؤخذ أوالمشروع رهان مقبوضة وليس هنا اتعليق 
لاشتراط السفر فى شرعة الارتهان ا حسيه مجاهد والضحاك لاله صل الله 
عليه وسل رهن درعه فى المد نه من موودى بعشر ن ماع وكشيو اكه قاد 
بل لإقامة التوثق بالارتبان مقام التوثق بالكتابة0© فى السفر الذى هو مظنة 
إعوازها ولنم لم يتعرض لمال الشاهد لما أنه فى حكم الكاتب توثقا وإعوازا 
والخهور على وجوب القبض فى تمام الرهن غير مالك وقرىء فرهن كسقف 
وكلامما جمع رهن معن مرهون وقریء إسكون أهاء فنا 0 فإن أمن بعطم 
بعضأ ) أى بعض الدائنين بعض المد یو نين لسن قانه به واستغنى بأمانته عن 
الارتهان وقرىء فإن أومن بعضكم أى آمنه اناس ووصفوه بالآمانة قبل 
فيكون انتصاب بعضا حينذ على نزع الحاقض أى على متاع بعض لإ فليژد 
الذى اومن » وهو المديون ونا عبر عنه بذلك العتوان لتعينه طريقا الإعلام 
وله على الآداء با أمانته 4 أى دينه وما مى أمانة لاتانه عليه بترك 
الارتمان به وقرىء تمن بقلب اطمزة باء وقرىء بإدغام اایاء فى التاء وهو 
خطأ لأن اانقلية من المزة لاتدغم لأا فى حكررا لإ وليتق الله ربه © ف 
رعاية حقوق الآمانة وف امع بين عنوان الألوهية وصفة الربوبية من الأ كيد 
والتذير مالانخفى . 

و لا تک أ الشرادة € 5 الشبود أو لد ن ا شہادت؟ عل 
افك عبد المعاملة } ومن يكتمبا فإنه آ ثم قابه 16م خبر إن وقابه مر تشع 
به على الفاعلية كانه قيل بام قله أو مرتفع بالابتداء وام خبر مقدم واجلة 
خير إن وإسناد الاثم إلى القلب لان الكتان مما اقترفه ونظيره نسية الرنا إلى 


(1) في ط : بالسكتبة , 


سورة البقرة 4۲١‏ 


العين والأذن أو للمبالغة ل نه رئيس الأعضاء وأفءاله أعظم الافعال كانه قيل 
تمكن الإثم فى نفسه وملك أشرف مكان فيه وفاق سائر ذنوبه . عن ابنعباس 
رضى الله عنما إن أ كبر الكبائر الإشراك بالله لقوله تعالى ( فقد حرم الله 
عليه الجنة) وشهادة الزور وكتهان الشهادة وقرىء قلبه بالنصب )ا فى سفه نفسه 
وقریء آم قله أى جعله آ ما 0 وألله ما تعملون عليم 4 فيجاز يم به إن يرا 
نخير وإن شرا فشر لإ لله ماف السموات وما فى الأرض ) من الأمور الداخلة 
ف قفتا والخارجة ينا المتمكة فہما من أولى الع وغیرم أى كبا له 
تعالى خلقاوملكا وتصرفا لاشر کہ لغيره فى شیء منها بوجه من الوجوه ل( وان 
تبدوا ما فى أنفسكم ) من السوء والعزم عليه بأن تظرروه للناس بالقول أو 
بالفعل أو هما“ لإ أو تخفوه ) بأن تكسموه منهم ولاتظوروه بأحد الوجبين 
ولابندرج فيه مالاخلو عنه البشر من الوساوس وأحاديث النفس ال لاعقد 
ولاعزعة فما إذ التكليف بحسب الوسع ل اسک به الله ) ,يوم القيامة وهو 
حجة على منكرى الحساب من العتزلة والروافض وتقديم الجار وامجرور على 
الفاعل للاعتناء به وأما تقد الإبداء على الإخفاء على عكس ما فى 
قوله عز وجل ( قل إن فوا مافى صدورك أو تبدوه يعليه الله ) فلا أ 
المعلق بما فى أنفسبم ههنا هو امحاسبة والاصل فما الأعمال البادية » وأما العم 
فتعلقه بها كتعلقه بالأعمال الخافية كيف لاوعليه سبحانه معلوماته متعال عن 
أن کون بطريق حصول الصور بل وجودكل شیء فى نفسه فى أى طور کان 
عل بالنسبة إليه تعالى وى هذا لاعختاف الخال بين الأشياء البارزة والكامنة . 
خلا أن مرتبة الإخفاء متقدمة على مرتبة الإبداء إذما من شىء ببدى إلا وهو 
أو مياديه قبل ذلك مضمر فى النفس فتعلق علمه تعالى بحالته الأول متقدم على 
تعلقه بحالته الثانية وقد مر فى تفسير قوله تعالى ( أولا يعلمرن أن الله يعم 
ما يسرون وما يعلنون ) . 


(1) سقط من ط . 


١ 


لإ فيغفر ‏ بالرفع على الاستئناف أى فو يغفر بفضله لإ من يشاء ) أى 
فر لهو يعذب 4 بعدله 3 من يشاء » أى بعل به حسما تقتضية مشدته 
المملية عل الحم والمصالح وتقديم المغفرة على التعذيب لتقدم رحته على غضبه 
وقرىء جزم الفعلين عطفا على جواب الشرط وقرىه بالجزم هن غير فاء عل, 
ما بدل من الجواب بدل البعض أو الاشتال و نظيره الجرم على البدلية من, 
الشرط فى قوله : 

ا تلم بثافى ديارنا بد حطيا جزلا ونارا تأججا 

وإدغام الراء فى اللام لحن 9 لله عل کل شیء قدبر € ذل مقرر لمضمون 
ما قبله فن كال قدرته تعالى على جميع الاشباء موجب لقدرته سبحانه عل 
ماذكر من انحاسبة وما فرع عليه من المغفرة والتعذيب لا أمن الرسول »)لما 
ذكر فى فاتحة السورة الكريمة أن ما أز ل إلى الرسول صلى الله عليه وسل من 
الكتاب العظ الشأن هدى للمتصفين ما فصل هناك من ااصفات الفاضلة الى 
من جملتها الإمان به وما أئز ل قبله من الكتب الإطية وم حائزون لأاثرق. 
الهدى والفلاح من غير تعيين لمم مخصوصيم ولا تصرح بتحقق أتصافهم بها 
إذ ليس فا يذكر فى حيز الصلة حك بالفعل وعقب ذلك يبيان حال من. 
كفر به من المجاهرين والمنافقين ثم شرح فى تضاعيفها .من فنون الشرائع 
والأاحكام والمواعظ والحكم وأخبار الآمم السالفة2© وغير ذلك ما تقتضى, 
الجكمة شرحه عبن فى خاءتما المتصفون بها وحكم باتصافهم بها على طريق. 
اشمادة لحم من جبته عز وجل بكال الإبمان وحسن الطاءة وذكر صلى الله 
عليه وسل بطريق الغيبة مع ذكره هناك بطريق الخطاب لما أن حق الشبادة. 
الباقية على مر الدهور ألا عخاطب با المشمرود له ولم ,تعرض هبنا لبيان فوزم. 
عطا لبهم الى من جملتها ما حكى عنهم من الدعوات الآتية إيذانا بأنه أمر محقق. 
غنى عن التصرج به لاسيا بعد ما نص عليه فيا سلف وإيراده عليه السلام 


(1) فى ط : سوالف الأمم 3 
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بعذوان الرسالة المابئة عن كونه عليه السلام صاحب كاب بيد وشرع جديد 
تمبيد لا يعقبه من قول تعالى ف بها أنزل لبه € ومزيد توضيم لاندراجه فى 
الرسل المؤمن ببم علهم السلام والمراد ما أنزل إليه لإ من ربه ) إيمانا 
تفصيليا متعلقا يجميع ما فيه من الشرائع والأحكام والقصص والمواعظ 
وأحوال اسل والكتن وغير ذلك من جيك أنه منزل هنه تعالى » وأما 
الإيمان حقية أحكامه وصدق أخباره وغو ذلك فن فروع الإيمان به من 
الجيثية المذكورة وفى هذا الإجمال إجلال له عليه الصلاة واسلام وإشعار 
بأن تعلق إيمانه بتفاصيل ما أنزل إليه وإحاطته يجميع ما انطوى عليه من 
الظرور بحيث لاحاجة إلى ذ كره أصلا وكذا فى التعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميره عليه للسلام تشريف له وتنبيه على أن [نزاله إليه تربية 
و سکیل له عله اأسلام 5 ش 

ل( والمؤمنون € أى الفريق المعروفون ذا الاسم فاللام عهدية لاموصولة 
لإفضائما إلى خلو الكلام عن الجدوى وهو مبتدأ وقوله عز وجل لا كل ) 
مبتدأ ثان وقوله تعالى لإا آمن ) خبر ه وابخلة خبر للميتدأ الأول والرابط 
بنهما الضمير الذى ناب مناب التنوين وتوحيد الضمير فى أمن مع رجوعه 
إلى كل المؤمنين لما أن المراد بیان يعارن كل فرد مهم من غير اعتبار 
الاجتماع كا اعتبر ذلك فى قوله تعالى (وكل أنوه داخرين ) وتغيير سبك النظم 
اکر عا قيله لتا كيد الإشعار بما بين إيمانه على السلام البنى على المشاهدة 
والعيان وبين ام الناثىء عن الحجة واابرهان من التفاوت البين والاختلاف 
الجل كأنهما متخالفان من كل وجه حتى فى هيئة الت ركيب الدال علمما وما فيه 
من تكرير الإسناد لما فى الك بإعان كل واحد منهم على الوجه الآ من 
نوع ياء خوج إلى النقوية وااتأ كيد أى كل وا<د مم أمن رآ با لله 4 
وحده من غير شريك له فى الألوهية والمعبودية ل( وملائكته 4 ای نات 
أنهي عباد مكرمون له تعالى من شأنهم التوسط بينه تعالى وبين الرسل بإنزال 
الكت وإلقاء الوحى فإن مدار الإيمان بهم ليس من خصوصيات ذواتهم فى 


t4‏ عورة ر 


أنقسهم بل هو من إضاقهم إليه تعالى من الحيثية المذ كورة کا يلوح به 
الترتب فى النظم : 

لإ وکتبه ورسله ) أى من حيث بيئهها من عنده تعالى لإرشاد الخلق 
إلى ماشرع طم من الدين بالأوامر والنواهى لكن لا على الإطلاق بل على 
أن وام الک لهه مال إل وول من اوك ااا شل 
عم الصلاة والسلام حسما فصل فى قوله تعالى ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أزل إلى إبراهم وإماعيل و[سحاق ويعقوب والأسياط وما أوق مومى 
وعيسى وما أو النديون من دجم) الآبة ولا عل أن مناط الإعان خصوصية 
ذلك الكتاب أو ذلك الرسول بل على أن الإمان بالكل مندرج فى الإيمان 
بالكتاب المأذل إلى الرسول صل الله عليه وسل وفسق الها ل فنا 
اللكر ية ولا على أن أحكام الكتب السالفة وشرائعها باقية بالكلية ولا على 
أن الباق منها معتبر بالإضافة إلہا بل على أن أحكام كل واحد منها كانت 
حقة ثابتة إلى ورود كتاب آخر ناسخ له وأن مالم .ينسخ ونا إلى الاق 
الشرائع وال حكام ثابنة من حيث أنها من أ-كام هذا الكتاب المصون عن 
اانسخ إلى يوم القيامة وإئما لم يذكر ههنا الإيمان باليوم الآخر کا ذكر فى 
قوله تعالى ( ولكن اابرمن آمن بالله واليوم الآخر واللانكة والكتاب 
والنيين ) لاندراجه فى الإعان بكتبه وقرىء وكتابه على أن المراد به القرآن 
أو جنس الكتاب ؟ فى قوله تعالى ( ففعث الله النيين مبشرين ومنئرين 
وال محهم الكتاب ) : ' 

والفرق ببنه وبين المع أنه شالع فى أفراد الجنس واجمع فى جموعه 
ولذلك قبل الكتاب أ كش من الكتب وهذا نوع تفصيل لما أجمل فقول تعالى 
(ما أنزل إليه من ربه) اقتصر عليه إيذانا بكفايته فى الإمان الإجالى المتحقق 
فی کل فرد من أفراد المؤمنين من غير نفى ازيادة ضرورة اختلاف طبقائهم 
وتفاوت [هانهم بالآمور المذكورة فى مراتب التفصيل تنفاوتا فاحشا فان 


الإجمال فى الجكاية لا و جب الإجمال فى الحكى كيف لا وقد أجل فى حکا رة 


سورة البقرة to‏ 


إمانه عليه السلام با رل إليه من ربه مع بداهة کو نه متعلقا بتفاصيل مافيه 
من الجلائل والدقائق ثم إن الأمور المذكورة حيث كانت من الأمور الغيبية 
الى لا يوقف علما إ إلامن جهة 5 العليم الخبير كان الايمان 5 مصداقا لما ذ كر 
فى صدر السورة الكرعة من الإيمان بكتمه تعالى فإشارة إلى مافى قوله تعالى 
(يؤمنون ما أزل إليك وما أل من قبلك ) هذا هو الاق بشأن الشزيل 
والحقيق بمقداره الجليل وقد جوز أن يكون قوله تعالى والمؤمنون معطوفا 
عل الرسول فبوقف عليه والضمير الذى عرض عنه التئوين رأجع إلى 
المعطوفين معا كأ نه قيل آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل ليه من ربه ثم فصل 
وقبل كل واحد من الرسل0© والمؤمنين آمن بالله الخ خلا أنه قدم المؤمن به 
على المعطوف اعتناء إشأنه وإيذانا بأصالته عليه السلام فى الإيمان به ولاخفى 
أنه مع خاوه عا فى الوجه الأول من کال وإجلال شأنه عليه السلام وتفخم 
يانه ذل يح الة النظم الك ريم لأنه إن ہل کل من الإ مانن على ما يليق 
بشأنه عليه الصلاة الد من حيث الذات ومن حت التعلق بالتفاصيل 
استحال إسنادها إلى غيره عليه الصلاة السلام وضاع التكرير وإن حلا 
عل ما يليق بشأن آحاد الآمة كان ذلك حطا لرتبته العلية عليه ااسلام وأما 
حملهما عل ما يلبق بكل واحد من نسيا إلبه من الأحاد ذاتا وتعلقا بأن 
حملا بالنسبة إلى الرسول صل الله عله وسل على الإ مان العياف المتعلق ق جميع . 
التفصيل و بالنسة ك آحاد الام على الإمان الكتسب من جهته عله السلام 
الائق الهم ف«الإجمال والتفصيل فاعتساف بين ينبغى تنز به ساحة التنزيل 
عن أمثاله » وقول تعالى : 


ولا نفرف بين أحد من رسله ) فى حیڑ النصب بقول مقدر على ص 
المع رعاية لجانب المعنى منصوب على أنه حال من ضمير آمن أو مرفوع على 


(1) فى ط-: الرسول : 


1 سورة المقرة 


أنه خبر آخر لكل أى يقولون لا فرق بيهم بأن تؤمن يعض منم ونكفر 
بآ خرن بل نؤهن بصحة رسالة كل وأححد مم قيدوأ به انهم عقا لاح 
وتخطئة لأهل الكتابين حيث أجمعوا على الكفر بالرسول صل اله عليه وسل 
واستقلت الهود بالكفر بعسى عليه السلام أيضاً على أن مقصودم الأصلى 
اراز لعانهم ما كفروا به من رسالته عليه السلام لا[ظهار موافقتهم لهم فا 
أمنوا به وهذا ک) ترى صريح ف أن القائلين أحاد الاؤمنين عاصة إذ لا مكن. 
أن يسند إلبه السلام أن يقول لا أفرق بين أحد من رسله وهو بريد به 
إظهار إعانه ر سالة نفسه وتصديقه فى دعواها وعدم التعرض لنفى ااتفريق 
ين الكتب لاستازام المذكور إياه ولا لم يعكس مع قق التلازم من الطرفين 
لما أن الأصل فى تمر بق المفرقين هو الرسل وكفر ثم با لات متفرع عل, 
ار 3 وقرىء بالياء على إسناد الفعل إلى كل وقرىء لا بشرقون حملا على 
المعنى کا فى قوله تعالى (وكل أتوه داخرين ) فابخلة نفسها حا لمن الضمير | اذ كور 
وقبل خبر ثان لكل كم قيل فى القول المقدر فلا بد من اعتيار الكلية بعد النفى 
دون العكس إذ اراد شمول النفى لا نفى الشمول والكلام فى همرة أحد 
وف دخول بين عليه قد مر تفصيله عندقوله تعالى زلا نفرق بين أحد منهم) وفيه 
من الدلالة صرحا على عقن عدم التفرريق بين كل فرد فرد مهم وبين من عدآه 
كائنا من كان ما لبس فى أن بقال لاتفرق بين رسله وار إظهار اارسل 
على الإضمار الواقع مله فى قوله تعالى ( وما أوتى النبيون من رمم لا نفرق 
فقن حل منهم) إما الاحتراز عن توم اندراج الملائكة ف الك أو للإشعار 
بعلة عدم التفرريق أو للزعاء إلى عنوانه لان العتير عدم التفريق من حيث 
الرسالة دون سائر الحيئيات الخاصة لإ وقالوا ) عطف على آمن وصيغة الجمع 
باعتيار جانب المعنى وهو کا رة لامتثاهم بالأوامر [ثر<كاءة عا خملا (in‏ 
أى فهمنا ما جاء نا من امدق وتيقنا بصحته لإا وأطعنا 6 ما فيه من الأوامر 
والنواهى وقبل ”معنا أجينا دعر تك وأطءنا ا 0 غف رانك ربا 4 أى 
اغفر لنا غفرانك أو نسألك غفرانك ذنوبنا المتقدمة أو مالا علو عنه البشر 


سوزة القرة 4۷ 


من لتقم بر فى مراعاة حقوقك وتقديم ذکر السمع والطاعة عل طلب الغفرأن 
لما أن تقدم الوسيلة على المسئول أدعى إلىالإجابة والقبول والتعرض لعنوان 


١‏ رم ا بالموت والبعث لا إلى غيرك وهو تذريل 
لما قبله مقرر للحاجة إلى المغفرة ل أن الرجوع للحساب والجزاء وقولهتعالى 
لإ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) جملة مستقلة جىء مما إثر حكاية تاقيم 
لشكاليفه تعالى سن الطاعة إظهاراً لما له تعالى 0 ET‏ 
محاسن آثار اافضل وا رحمة ابتداء لا بعد السؤالم سيجىء › هذا وقد روى 
أنه لما نزل قول تعالى (وإن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفره يحاسبكم به الله ) 
الآبة اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فأنوه ثم بركوا 
على الركب فقالوا أى رسول الله كفنا من اللاعمال ما نطيق الصلاة والصوم 
واج والجهاد وقد أأزل إليك هذه الآرة ولا نطيقما فال رسول الله صلى الله 
عليه وسل أتريدون أن تفار ا قال أهل الكتا أبين من قبا سك معنا وعصينا 
بل قولوا معنا وأطعنا غف رانك ربنا وإليك المصير فقرأها القوم فأئزل الله 
عر وجل( آمن الرسول يا ازل إلبهمن ره إلى قوله تعالى غفرانك ربا 
وإليك المصير) فسئوطم الغفران المعلق شمه عر وعلا فى قوله ( فيغفر ل 
يشاء) ثم أنزل اله تال( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) تهوينا للخطب عليهم 
سان 1 اراد ما فى أنفسبم ما عزموأ عليه من السوء بخاصة لا مابعم الخواطر 
اى لا بستطاع الاحتراز عنما والدكليف وإلزام ما فيه كلفة ومشقة والوسع 
مأ تع الإنسان ولا نضيق عليه أى سنه تعالى 1 لاكاف فسأ من |أنفوس 
آلا ما لسع فيه طوقها وتسر علا دون مدى الطاقة والمجهود فضلا مئه تعالی 
ورحمة طذه الآمة كقوله تعالى ( رید اله بک السير ولا بريد 71 العسر) وقرىم 
وسعها بالفتح وهذا يدل على عدم وقوع الہ کف بالمحال لا على أمتزاعه 
وقوله تعالی : 


۲A‏ سورة البقرة 
E‏ 


طا ها كنت وعليها مأ | كتسبت )© لاترعہب فى الافطة عل »راجب 
التكليف والتحذير عن الإخلال ما بيان أن تكليف كل نفس مع مقارنته 
لنعمة التخفيف والتسير #نضمن مراعاته منفعة زأثدة ة وأ پا نعود إلا لا إلى 
غير ها ويستتبع الإخلال له مضرة ة حدق 5 لا بغير ها فن اختصاص مضع 
الفعل بفاءله من أقوى الدواعى إلى تحصيله واقتصار مضرته عليه من أشد 
الزواجر عن مباشرته أى لها ثواب ما كسبت من الخير الذى كلفت فعله 
لا لغيرها استقلالا أو اشترا كا ضرورة مول كلة مالكل جزء من أجزاء 
مكسوءا وعلها لا عل غيرها بأحد الطريقين ا اذ كورين عقاب ما | كنسبت 
o‏ كك ار زرا اله كتاف ان E‏ 
اعتهال ناشىء من اعتناء النفس بتحصيل الشروسعهها فى طلبه لار بنا لاتؤاخذنا 
إن عنما 5 اانا 4 3 فى حكالةه بقية ة دعواتهم [ثر بان سس اكليف 
أى لا تؤاخذنا ما صدر عنا من الأمور المؤدية إلى النسيان أو الخطأ من 
تفر يط وقلة مبالاة وحوهما ما بدخل تحت ااتكليف أو بأنفسهما من حيث 
ترتهما على ما ذكر أو مطلقا إذ لا امتناع فى المواخذة مما عقلا فإن المعاصى 
كالسموم فك أن تناولها ولو سهواً أو خخطأ مود إلى اللاك فتعاطى المعاصى 
أيضاً لا يعد أن يفضى إلى اعقاب وإن لم يكن عن عز عة ووعده تعالى بعدمه 
Pb‏ جب أستحالة وقوعه فإن ذلك من أ ثار فضله ورحته کا يفىء عنه الرفع 
فى قوله عليه السلام « رفع عن أمتى الخطأ والنسيانء وقد روى أن الہود کا نوا 
إذا نسوا شيئاً جلت فم العقوبة فدعاؤم بعد العلل بتحقق الموعود للاستدامة 
والاعتداد بالنعمة فى ذلك كا ق قوله تعالى (ربنا وآاتتا ماوعدتنا على رسلك) 
لإ ربا ولا تحمل علينا [صراً 4 عطف عل ما قبله وتوسيط التداء بينهما 
لإبراذ مزيد الضراعة والإصر العبء الثقيل الذى بأصر صاحيه أى بحبسه 
مكانه والمراد به التكاليف الشاقة وقيل الإصر الذنب الذى لاتوبة له ا معي 
اعم منا من أقترافه وقرىء أصارا وقرى. ولا تحمل بالتشديد للسالغة 
کا حملته على الذين من قبلنا ) فى حيز النصب على أنه صفة لمصدر #ذوف 


أى حلا مثل حملك إياه على من قينا أو عل أنه صفة لاصراً أى إصرا مثل 
الإصر الذى حملته على من قلنا وهو ما كلفه بنو إسرائيل من خع النفس فى 
التوبة وقطع مو ضع النجاسة وخمسين صلاة ف اوم وليلة وصرف دبع 
امال لازكاة وغير ذلك من التشديدات فإنهم كانوا إذا أتوا يخطيئة حرم 
علهم من الطعام بعض ما كان حلالا لم قال الله تعالى ( فبظل من الدين 
هادوا حر منا علوم طييات اتات م( 0 عهم لله عر وجل بفضله ورح<ته 
هذه الآمة عن أمثال ذلك وأنزل فى شأنهم (ويضع عنهم إصرم والأغلال الى 
كافت عليهم) وقال عليه السلام دبعثت بالخنيفية السهلة السمحة» وعن العقو بات 
الى عوقب ا الأولون من الممسخ والخسف وغير ذلاك قال عليه السلام , رفع 
عن أمتى الخسف والمسخ والغرق » . 
إد بنا ولا تحمانا مالا طاقة لا به ) عطف على ما قبله واستعفاء عن 
العقوبات التى لا تطاق بعد الاستءفاء عما يؤدى لبه التفر يط فيه من التكاليف 
الشاقة انى لا يكاد من ؟لفها يخلو عن التفريط فما كأنه قيل لا تكافنا 
تلك التكاليف ولا تعاقبذا بتفريطنا فى الحافظة عليها فيكون التعمير عن [نزال 
العقوبات بالتحميل باعتبار ما يؤدى إليها وقبل هی تكرير للڈول وتصوير 
للوصر بصورة ما لايستطاع مالغة وفيل هو استعفاء عن التسكليف يما لاتفى 
به الطاقة البشرية حقيقة فيكون دللا على جوازه عقلا و إلا لما سيل التخاس 
عنه واتشديد هبنا لتعدية الفعل إلى مفعول ثان لإ واعف عنا ) أى آثار 
ذنوبنا لإ واغفر لنا 4 واستر عيوبنا ولا تفضحنا على رؤس الاشهاد 
3 وار حم حمنا ) وتعطاف 7 وتفضل علينا ا" طلب العفو والمغفرة عل 
طلب الرحمة لما أن التخلية سابقة على التحلية لع مولا نا 4 سيد نا و نحن 
يدك أو تاصرنا أو :مت ولى أمورنا وق فانصرنا على القوم 55 ) فإن 
من حدق المولى أن افر عده ومن و ا عل الاعداء وار أد 4 عامة 
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الكفرة وفه إشارة إلى أن إعلاء كلمة الله والجراد فى سبیاه تعالى حسما أن 
فى تضاعيف السورة الكرعة غاية مطالبهم » روى أنه عليه الصلاة والسلام 
لمادعا هله الدعوات قيل له عند كل دعوة قد فعلت » وعنه عليه السلام 
ء أأزل الله آبتين من كنوز الجنة كتيهما الرحمن بيده قبل أن فلق الخلق 
بألفى عام من قر أعما بعد العشاء الآخيرة أجرأتاه عن قام الليل » وعنه 
عليه السلام من قرأ آبتين من سورة البقرة كفتاه وهو حجة على مر 
استكره أن يقول سورة البقرة وقال ينبغى أن يقال السورة التى بذ كر فا 
البقرة كا قال عليه السلام « السورة التى رذ كر فما البقرة فسطاط القرآن 
فتعللها برك وتركبا حسرة ولن آستطيعبا البطلة قل وما الطلة قال 
عليه السلام السحرة » . 


ENN . 
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جا لله لا إله إلاهو ) قد سلف أن ما لا تكون من هذه الواح 
عفردة كصاد وقاف ونون ولا موازنة لمفرد كحاميم وطاسين وياسين الموازنة 
لقابيل وهايل وكطاسين میم الموازنة لدارارد حسما ذكره سيويه فى. 
الكتاب فطريق التلفظ بها المكاية فقط ساكنة الأيجاز عل الوقف سوا 
چات امياد أو مسرودة على مط التعديد وإن لرمها التقاء السا كتين لما أنه 
منتفر فى باب الوقف قطعا فق هذه الفاتحة أن يوقف عليها ثم يبدأ مما بعدها 
کا فعله أبى بكر رضى اه عنه دواية عنعادم وأما مافيها من الفتح على القراءة 
الشبورة فإيما مى حر همرة الجلالة ألقرت على الميم لتدل على بو تما إذ لس 
0 للدرج بل التخفيف فبى ببقاء حركتها فى حك الثابت المبتد أ به وام 
بکون ا لحر کہ لغيرهافى م الوقف عل السكون دون الحركة كا توم واعترض 


سورة آل عمران ۳۱ 


بأنه غير معبود فى.الكلام وقيل هی حر که لالتقاء ااسوا كن الى هى الياء واليم 
ولام الجلالة بعد سقوط همزتما وأنت خبير بأن سقو طا مبنى على وقوعا فى 
الدرج وقد عرفت أن سكون ل وقف موجب لانقطاعبا عا بعدها مستدع 
لثبات اطمزة على حاطا لاما فى الاروف والآسماء الممذية على السكون فإن 
حقبا الاتصال يما بعدهاوضعاواستعالا فتسقط مما همز ة الوصل وت رك أعازها 
لالتقاء السا كنين ثم إن جعلت مسرودة على نمط التعديد فلا حل لما من 
الإعراب كسائر الفواتح وإن جعلت اما للسورة فحلا إما الرفع عل أنها خبر 
مبتدأ #ذوف » وإما النصب على إضمار فعل يليق بالمقام كاذ كر أو اقرأ أو 
نحوهما وأما الرفع بالابتداء أو النصب بتقدير فعل القسم أو الجر بتقدير حرفه 
فلا مساغ لشىء منبا لما أن ما بعدها غير صالح للخبرية ولا الإقسام عليه فإن 
الاسم الجليل مبتدأ وما بعده خبره والة مستأنفة أى هو المستحق للمعيودية 
لاغير وقوله عر وجل . 

لإ الحى القيوم ) خبر آخر له أولمبتدأ عذوف أى هو الحى القيوم لاغيره 
وقيل هو صفة للستدأ أو بدل منه أو من الخبر الأول أو هو الخبر وماقبله 
اعتراض بين امبتدأ والخبر مقرر لما يفيده الاسم الجليل أو حال منه وبا 
ما كان فهو الدليل على اختصاص استحقاق المعرودية به سبحانه وتعالى لا 
مر من أن معنى الحى الباق الذىلاسيل عليه للدوت والفناء ومعنى القيوم الدائم 
القيام بتدبير الخلق وحفظه ومن ضرورة اختتصاص ذينك الوصفين به تعالى 
اختصاص استحقاق المعبودية به تعالى لاستحالة عققه بدونهما وقد روى أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال اسم الله الأعظم ف ات مون ی سورة 
البقرة الله لا إله إلا هو الحى القيوم ) وفى آل عمران ( م الله لا إله هو الحى 
القيوم ) وفطه (وعنت الوجوه للحىالقيوم) ودرى أن بی إسرائيل سألوا موسى 
عليه السلام عنأسم الله الأعظم قال الحى القيوم وبروى أن عيسى عليه السلام 
كان ذا أداد إحياء ا1و يدعوياحىياقيوم ويقالإنآصف بنبرخيا دين أراد 
أن يأف تعرش بلقس دعا ,ذلك وقرىه الحى القبام وهذا رد على من زعم أن 


۲ سورة آل عمران 


عيدى غليه السلام کان ربا فإ نه روى أن وفد ران قدموا على رسول الله 
صلی الله عليه وسل وكانوا ستين راكيا فهم أربعة عشر رجلا من "أشرافهم 
ثلاثة منهم أ كابر [لمهم يؤول أمرم أحدم أميرم وصاحب مشورتهم العاقب 
واه عبد المسيسح و نهم وزيرثمٌ ومشيرم اأسيد وامعه الهم وثالهم بر ثم 
وأسقفهم وصاحب مدارسهم أبو حارثة بن علقمة أحد بنى بكر بن وائل وقد 
كان ملوك الروم شرفوه ومولوه وأ كرموه لما شاهدوا من عليه واجتهاده فى 
دنهم وبنوا له كنائس فلا خرجوا من نحران ركب أبو حارثة. بغلته وكان 
أخوه كرز بن علقمة إلى جنبه فبينا بغلة ألى حارثة تسير إذ عثرت فقال كرز 
تعسا للأبعد يريد به رسول الله صلى الله عليه وسل فقال له أبو حارثة بل 
تعست آمك فقال كرز ول يا خی قال إنه والله النى الذى كنا ننتظرهققال له 
> كرز فا منعك عنه وأنت تمل هذا ؟ قال لآن هؤلاء الملوك أعطونا أموالا 
كةو كرهونا فلو آمنا به لآخذوا منا كلها » فوقع ذلك فى قلب كرز 
وأضمره إلى أن أسنم فكان عدت بذلك فاتوا المدينة ثم دخلوا مسجد 
رسول اه صلى الله عليه وسل بعد صلاة العصر علهم ثياب الحبرات جبب 
وأرد ية فاخرة يقول بعض من رآثم من أصواب النى صلى الله عليه وسل مارأيا 
وفدأ مثلهم 50057 صلا م فقأموا ليصلوا فى المسجد فقال عليه اأسلام 
دعوم نصلوا إلى المشرق ثم تكلم أو لنك اثلاثة مع رسول الله صلى الله 
عليه وس فقالوأ #أرةٌ عسى هو الله لاڼه کان کی لمو فى وببرىء إل كيه 
ويخبر بالغبوب ويخاق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير وتارة أخرى 
هو ابن الله ذل يكن له أب بعلم وتارة أخرى إنه ثالث ثلاثة لقوله تعالى 
فعلنا وقانا و لوكان واحدا لقال فعات وقلت فقال طم رسول الله صلى الله 
عليه وسل أسلبوا قالوا أسلينا قبلك قال عليه السلام كذ ب نع من الإسلام 
دعاو 1 ته تعالى ولدا قالو! إن لم يكن ولداً لله فن أبو ه فقال عليه السلام الس 
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تعلبون أنه لا رکون ولد الاويشبه أباه فقالوا بل تالا سكم لون انون دي 
ع وأن عبسى الى عليه الفناء قالوا يل قال عليه السلام الس ا 
ار | قيرم على كل شیء يحفظه وبرزقه قالوا بلى قال عليه السلام 1 ماك 
عسی من ذلك شيئاً قالوا لا فقال عا کک تعليون أن الله تعالى لای 
عليه ثىء فى الأرض ولا ف السماء قالوا بل قال عليه السلام فهل عم عيسى 
من ذلاك إلا ما علم قالو أ بل قال عليه السلام ألستم وون أن ريثا 0 
فى الرحم كيف شاء وأن ربنا لا با کل ولا بشرب ولا يحدث قالوا ہے قال 
عليه السلام ألسئم تعليون أن عيسى حملته أمه ا تمل المرأة وضعته 5 تضم 
ألو أة ولدها ٣‏ ثم غدى كما يغذى ااصى : م کان يطء م الطعام وبشرب الشراب 
ومحدث 1 ف قالوا بل قال عليه السلام فكيف, ون هذاكما E‏ 
وأبوا إلا جدودا فأنزل الله عر وجل من أول السورة إلى نيف ويعانين آبة 
تقريرا لما احتج به عليه السلام عليهم وأجاب به عن شببهم وتحقيقا للحق 
الذى فيه يترون . 
ل( ازل علك الک تاب € أى ارآ رأنُ عبر عنه پام اجس إا | بال 
تفوقه على بقية ة الأفر اد فى حيازة ؟الات اجس کا هو الحَقيق بأن بط بطلق 
عليه اسم اللکتاب دون ما عداه كما لو ح به التصر يح باسمى التوراة و الال 
وصيغة التفعيل لادلالة على التفخيم وتقديم الظرف على المفعول لها مر من 
الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر واجخلة إما مستأئفة أو خر آخر عن 
الاسم الجليل أو هى الخبر وقوله تعالى لا إله إلا هو اعتراض أو حال وقوله 
عر وجل الى الفيوم صفة أو بدل كما مر وقرىء ازل عليك الكتاب 
بالتخفيف ورفع الكتاب فالظاهر حينثذ أن تمكون مستأنمة وقيل جوز 
8 خر | عذى العائد أى زل الكتاب من عنده لإا بالحق £ حال من 
الفاعل أو المفعول أى نزله عقا فى تنزبله على ما هو عليه أو ملتيسا بالعدل 
فى أحكامه أو بالصدق فى أخماره الى من جملترا حر التو<يد ومابليهدوق وعده 
(م؟ - اپو السعرده س أول) 


541 دوز آل عير أن 


ووعيده أو ما عق أنه من عند الله تعالى من الحجج البيئة ل مصدقا ) حال 
من الكتاب بالاتفاق على تقدير كون قوله تعالى بالحق حالا من فاعل ازل 
و أما عل تقدير حاليته من الات فو عند من جو ز تعدد الخال بلا ءاف 
ولا بدلية حال مله بعد ال واا عند من منعه فقد قيل انه حال من حل 
الال الاولى على البدلية وقيل من المستكن فى الجار والجرور لن دل 
تحمل ضمير القيامة مقام عامله المتسمل له فيكون حال متداخلة وعلى كل 
حال فى حال مؤكدة وفائدة تقريد التنزيل مها حث أهل الكتابين على 
الإعان بالمنزل وتنلبيههم على وجوبه فإن الإمان بالمصدق موجب للإمان با 
يصدقه حا لإ لما بين يديه ) مفعول اصدقا واللام دعامة لتقوية العمل نحو 
: خعال لما يريد أى مصدقا لما قبله من الكتب السالفة وفيه إعاء إلى حضورها 
وكمال ظبور أمرها بين النأس وتصديقه إياها فى الدعوة إلى الإمان والتوحيد 
وتنزيه الله عر وجل عا لا يليق رشا نه الجليل والامر بالعدل واللاحسارن 
وكذا فى أنباء الآنبياء والأمم الخالية وكذا ف نزوله على النعت المذ كور فما 
وكذا ف الشرائع الى لا تختاف باختلاف الآمم والأعصار ظاهر لإ ريب 
فيه وأما ف الشرائع الختلفة باختلافهما فن حيث أن أحكام كل واحد منبا 
واردة حسما تقتضيه المكية التشريعية بالنسبة إلى خصوصيات الامم المكافة 
مشتملة على المصا اللائقة بشأنهم . 

( وأئر ل التوراة والإنجيل ) تعيين لما بين ديه وتبين لرفعة عله 
تأ كيدا ا قله وتمبيدا لما بعده إذ بذلك ترق شأن ما يصدقه رفءة ونياهة 
ورزداد ف القلوب قبولا ومهابة و تفا حش حال من کفر ما فى الشزاعة 
واستتباع ما سیذ کر من العذاب الشديد والانتقام أى أنزلما جملة على موسى 
وعسى عايهما السلام ونما لم رذ كرا لان اكلام فى الكيا بين لا فيمن أنزلا 
عليه وهما أسمان أيجميان الأول عبرى واا لى سررانى ويعضده القراءة بفتح 
همزة الإ نجيل فإن إفعيل ليس من أبنية العرب والتصدى لاشتقاقهما من 
ألو رى والنجل تسف 3 من قبل 4 متعاق بن ل أى “1 7 من قبل تناز يل 


سورة أل عه ر أن 4'a‏ 


اكاب والتصربح به مع ظبور الأمر للمبالئة فى البيان ل هدى للناس © 
فى حين النصب عل أنه علة للانوال أى أنرطا للداية الناس أو على أله حال 
مهما أى أترطها حال کو ہما هدى هم والإفراد لما أله مصدن جعلا نفس 
اطدى مبالغة أو ولف ما الاضا ف أىذوى هدى آم إن أريد هداما ديع 


0 الل دنا 


ما فما من حيث هو جميع فالمراد الاس الآمم الاضية من دين اروا 
إل 0 هداءتهما عل الإطلاق وهو الآنسب بالقام 
فا لاس على عو مه لما أن هداما ما عدا الشرا ع المنسوضة من الامور 
الى يصدقهما القرآن فما ومن جلا البشارة بنزوله ويبعث الثبى صلى الله 
عليه وس ثعم الناس قاطبة . 

لإ ورل اافرقان ) الفرئان فى اللأصل مصدر كالغفران أطلق على الفاعل 
مبالغة والمراد به هنا إما جنس الكتب الإلهية عبر عنما بوصف شامل لما ذ كر 
منها ومالم رل کں عل طريق التتمي بالتعمم إثر تخصيص بعض مشاهير ها بالك کر 
کا فی قوله عر وجل رفأنبتنا فما حا وعنبا إلى قوله تعالى وفا كبة ) وإما نفس 
الكتب ال كورة أعيد ذكرها بوصف حاص ل رذ كر فما سبق على طريقة 
العماف بكر بر لظ الإنرال تثزيلا للتغاير الوصفى مارلة التغابر الذاق کا فى 
قرله سحا نه ولما جاء أمر ثا جا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وتجينام 
من عذاب غايظ وأما الربور فإنه مثمتمل على المواعظ الفارقة بين المقوااياطل 
الداعة إلى الخير والرشاد الراسرة عن الشر والفساد وتقديم الإأجيل عليه مع 
لاحره عنه ازولا لقرة مناسبته للثرراة فى الاشتال على الأحكام والشرائع 
وشيرع اقترائهما فى ااد کر وأا القرآن نفسه وذ کر بئعت مادح له بعد 
ماذكر باسم الجن تمظليما اشأنه ورفما كانه وقد بين أولا تن يله الندر جى 
إلى الأرض وثانا إنزاله ادى إلى السماء الدثيا أو أريد بالإترال القدر 
المشترك المارى عن تيد التدريج وعدمه وأما المعجرات امقرونة بإنرال 


)١(‏ ف ط : ذ كر 


Î‏ 3 سورة ل ران 


مس ري ل سس ل بصي 


اللكتب المذكورة الفارقة بين لمق والمبطل لإ إن الذين كفروا بآيات الله ) 
وضع موضع الضمير العائد إلى مافصل من الكتب المنزلة أومنها وم نالمعجزات. 
الآ يات مضافة إلى الإإسم الجايل تعيبنا ية كفرثم وتبويلا لأمرم وتا كيدا 
لإستحقاقهم العذاب الشديد وإيذانا بأن ذلك الاستحقاق لايشترط فيه الكفر 
بالكل بل يكن فيه الكفر ببعض ما والمراد بالموصول إما أهل الكتّابين. 
وهو الآنسب يمقام المحاجة معهم أو جاس الكفرة وم داخلون فيه دخولا 
أوليا أى إن الذين كفروا ما ذ كر من آيات الله الناطقة بالق لاسا بتوحيده 
ا لا يليق يشأنه الجليل كلا أو بعضا مع ها مها من النعوت. 
الموجية للإعان ما بأن كذبوا بالقرآن أصالة وبسائر اللكتب الإطية تبعا ما 
أن تكذيب ما يصدقه حت) وأصالة أيضاً بان كذبوا بآياتها الناطقة التو حيد 
والتنز يه وأياما المبشرة بنزول القرآن ومبعث النى صلى الله عليه وسلوغيروها 
( هم ) سيب كفرم ما لإ ءذاب ) مرتفع إما على الفاعلية من الجار . 
ارون أو على الابتداء واجملة خبر إن والتنوين للتفخم أى أى عذاب 
ل( شديد 4لا يقادر قدره وهو وعيد جوء به إثر تقرير أمر التوحيد الذاق 
والوصفى والإشارة إلى ما ينطق بذلك من الكتب الإلهية حملا على القيول. 
والإذعان وزجرا عن الكفر والعصيان . 

لاو الله عزيز ) لا يذالب يفعل ما پشاء و sz‏ ما يريد ١‏ ذه التقام ). 


ع تخار ج عن أفر أد جنسه وهو افتعال من اأنقمة وهى السطوة وااف اط 


يقالا نتقم منه إذا عاقه نا يته واجلة اعتراض تذييلى مقر رلاوعيد ومؤكدله. 
( إن الله لا خفى عليه ثىء فى الأرض ولا ف السماء ) استئناف كلام سيق. 
لبيان سعة علمه تعالى وإحاطته يجميع ما فى العالم من الأشياء التى من جلما 
ما صدر عنهم من اللكفر والفسوق سرا وجبراً إثر بیان کال قدرته وعرته. 
تربية لما قبله من الوعيد وتنبيها على أن الوقوف على بعض المغييات كأ كان. 
ف عسى عليه السلام ععزل من بلو 2 رتم ااضفات الاطية وإعا عبر عن عليه 
عز وجل عاذ ر بعدم خحفاته عليه م فى قوله سبحانه وما يخفى على الله من 


شىء فى الأرض ولا فى السماء إيذانا بأن عليه تعالى معلوماته وإن كانت فى 
أقصى الغايات الخفية ليس من شأنه أن يكون على وجه يكن أن يقارنه شائية 
خفاء بوجه من الوجوه كما فى علوم الخلوقين بل هو فى غابة الوضوح 
والجلاء والجملة المنفية خبر لان وتكر بر الإسناد لتقوية الحم وكلة فى 
«تعلقة بمحذوف وقع صفة لثىء مؤكدة لعمومه المستفاد من وقوعه فى سياق 
النفى أى لايخفى عليه شى, ما كان فى الأرض ولا فى السماء أعم من أن 
يكون ذلك بطريق الاستقرار فما أو الجرئية ممما وقيل متعلقة بيخفى 
و[كا عبر ,هما عن كل العالم لاما قطراه وتقديم الأرض على المماء لإظبار 
الاعتناء بشأن أحوال أهلما وتوسيط حرف النفى بينهما للدلالة على ااترق 
من الأدنى إلى الأعلى باعتبار القرب والبعد منا المستدعبين للتفاوت بالنسة 
إلى علومنا وقوله عر وجل . 

ل( هو الذى يصورء فى الآر حام كيف يشاء ) جملة مستأنفة ناطقة ببعض 
أحكام قيوميته تعالى وجربان أحوال الخاق فى أطوار الوجؤد حسب مشثته 
المبنية على اة لبالعة مقررة لكال عليه مع زيادة بيان لتعلقه بالأشياء 
قبل دخوطًا تحت الوجود ضرورة وجوب علمه تعالى بالصور الختلفة رة 
على التصوير المتزتب على المشيثة قبل تحققها رانب وكلءة فى متعلقة بيصورك 
أ محذوف وفع دالا من ضمير المفعول ا يصودم وأتم ف الأرحام 
مضغ وكيف معمول أيشاء والجملة فى عل النصب على الخالبة إما من فاعل 
إصوركم أى يصوركم كائنا على مشه تعالى أى مس ردا 1 من مفعوله أى 
يصوركم کا ین عل مشه تُعالى تا بعين هاف قول الادوال المتغاءرة من 
2 ذم نطفا ثم علقا ثم مضغا غير مخلقة ثم خلقة. وفى الاتصاف بالصفات 
الختلفة من الذكورة والأنوثة والحسن والقبم وغير ذلك من الصفات وفيه 


“من الدلالة عل بطلان زعم من زعم 5 ره عاسى عليه أأسلام وهو دن تخيلة 


(۱) فى ط: الحسكم 


۳۸ سورة آل عمر ان 


أبناء النواسيت |اتقلءين ف هذه الأاطو ار على مشيئة البار ی عز وجل وکال 
: ك عقوطم مالا مخ وقرىء تصوركم على صيغة الماضى من التفعل أى 
أى صوركم أنفسةه وع 0 إلا هر ) إذ ذ لاصف بثىء غا ذکر 
من الشئون العظيمة الخاصة بالألوهية أحد ليتوم ألو هيته لإ العزيز المكيم ) 
ا مناه فى القدرة والكة إذلك لک عل ا ر من القط البدبع 7 

لإ هو الذى أأزل عليك الكتاب ‏ شروع فى إبطال شبههم ااناشئة عا 
اطق به الةرآن ف اعت عيسى عليه السلام بطريق الأسئئاف | بان اختصاص 
الربوبية ومناط) به سبحا نه وتعالى تارة بعد أخرى وکون کل من عداه مقهور1 
نحت ملكوته تابعا لمشيئته . قيل إن وفد نجران قالوا ارسول الله صل الله 
عليه وسل ألست تزعم يامد أن عيسى كلة الله وروحه0© قال عليه السلام 
بى قالوا خسبنا ذلك فنعى علهم زيغهم وفتنتهم وبين أن الكتاب مؤسس على 
أصول رصينة وفروع مبنية علمها ناطقة بالحق قاضية ببطلان مام عليه من 
الضلال والمراد بالانرال افدر" المشترك اجرد ع الدلالة على قيد التدريج 
وعدمه ولام الكتاب للعهد وتقديم الظرف عليه لما أشير إليه فما قبل من 
الاعتناء بشأن بشارته عليه السلام بتشريف الإنزال عليه ومن النشويق إلى 
ما نز ل فإن النفس عند تأخير ما حقه التقديم لاسما بعد الإشعار برفعة شأنه 
أو بمنفعته تبق مترقبة له فيتمكن لدم عند وروده علمها فضل ” كن وليتصل به 
سمه [ إلى قسميه و الأرف بر وات م ير و J|‏ ي 
بتأويل مر تقيقه فى قوله تعالى ( ومن الناس من ا وَالأاول و 
بقواعد المناعة والثانى أدخل فى جرالة المعنى إذ المقصود الاصلى انقسام 
الكتاب إلى القسمين المعهودين لا كو نما من الكتاب فتذ كر والجملة مستأنفة 
فى حيز النصب على الحالية من الكدتاب أى هو الذى أنزل الكتاب انا على 
هذه الخال منقسما إلى حم ومتشابه أو الظرف هو الحال وحده وآيات مرتفع 


. فى ط : وروح مله‎ )١( 


سورة آل ران ۹ 


به على الفاعلية و( 6 صفة آيات أى قطعية الدلالة على المنى 0 اد 
حكة العبارة حفوظة من الاحتال والاشتياه ( هن أم الكتاب ب أى أصل 
فيه وعمدة يرد إلا غيرها فالمراد بالكتاب كله والإضافة ععنی فىكا فى واحد 
المشرة لا معنى اللام فإن ذلك يؤدى ال الكتاب عارة عا عدا 
المحكيات والجملة إما صفة لا قبلها أو مستأئفة وإبما أفرد الام مع تعدد 
الآيإات لما أن المراد بيان أصلية كل واحدة ما أو بيان أن الكل منرلة 
آله واحدةم فى قوله تعالى (وجعلناها وابنها آي للعالمين ) وقيل | كتفى بالمفرد 
عن الجمع كا فى قول الشاعر : 
اجيف الحسرى لأء| عظامها فيض وأما جلدها فصليب 

ا اما جاردا (وأخر) نعت المحذوف معطوف على أيات أى 
وآنات أخر وفى مح أخرى وإعا : تصرف لان وصف معدول عن الآخر 
5 أو عن انحر من 2 7 امات 4 صفة لآخر وف القيقة فة للد قوف | 
٠‏ محتملات لمعان متشاسة لا بمتاز بعضها عن“ بعض فى استحقاق الإرادة مها 
ولا يتضح الأمر إلا بالنظر الدقيق والتأمل الأنيق فالتشابه فى الأقيقة وصف 
لتلك المعانى وصف به الأبات على طريقة وصف اإدال بوصف المدلول وقيل 

لما كان من شأن الأمور المنشامة أن يعجر العقل عن اليب يما مى كل 
هالا مبتدئ إلبه أأعقل مشا ما وإن لم يكن ذلك سلب 0 أ امكل 
فى الأصل ما دخل فى أشكاله وأمثاله ول بعلم بعينه ثم أطلق على كل غامض 

وإن ل يكن غموضه من :لك الجبة وإنما جعل ذلك كذلك ليظهر فضل العلماء 
وبزداد حرصهم على الاجتهاد ف تل بره 00 1 ای نيط ما استنياط 
ما ريد با من الأحكام الحقة فيئالوا بها وبإتعاب القرائح ف استخراج 

قأصدها الرائقة ومعانها اللائقة المدارج اال ويعرجوا بالتوفيق پا وبين 

0 ايقين والاطمشنان إلى المعارج القاصية وأما قوله عر وجل 


(1) فى ط : من عض 


E‏ سورة آل ران 


(الر كتاب أحكمت آياته ) فمعناه أنها حفظت من اعتراء الخلل أو من النسخ 
أو أبدت بالحجج القاطعة الدالة على قيتها أو جعات حكيمة لانطوائها على 
جلائل الح البالغة ودقائقها وقوله تعالى كتابا متشايها مثانى معناه متشابه 
الأجزراء أى يشبه بعضها بعضا فى صمة المعنى وجزالة النظم وحقية المدلول . 

لإ فأما الذين فى قلوبهم زيخ ) أى ميل عن الحق إلى الأهواء الباطلة . 
قال الراغب الزيغ اليل عن الاستقامة إلى أحد الجاننين وف جعل قلوبهم 
مرا لأزرمغ ميالغة ف عدوطم عن سئن الرشاد وإصرارم على ألشر والفساد 
( فيتبعون ما تشابه منه ) معرضين عن الحكمات أى يتعلقون بظاهر المتشابه 
من الكتاب أو بتأويل باطل لا تحريا للحق بعد الإبمان بكو نه منعند التهتعالى 
بل لإ ابتغاء الفتنة ) أى طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس 
ومناقضة المحم المتثمابه كما نقل عن الوفد لإ وابتغاء تأويله € أى وطلب 
أن بؤولوه حسبما يشتهونه من التأويلات الزائغة والحال أنهم بمعزل من تلك 
الرتبة وذلك قوله عر وجل لإ وما بعل تأو بله إلا الله والراسخون ف العم ) 
فإنه حال من ضمير فيتبعون باعتيار العلة الأخيرة أى يتبعون المتشابه لابتغاء 
تأويله والخال أنه خصوص به تعالى ومن وفقه له من عباده الراسخين فى || 
أى الذين ثبتوا وتمكنوا! فيه وم ,تزازلوا فى مزال الأقدام وفى تعليل الاتباع 
بابتغاء تأويله دون نفس تأويله و تجرد التأويل عن الوصف بالصحة أو الهقية 
يان بام لیسوا من التأويل فى شىء وأن ما يبتذونه ليس بتأويل أصلا لا أنه 
تأو بل غير تيسح قد يعذر صاحبه ومن وقف على إلا الله فسر المتشابه ما 
استأثر الله عر وعلا بعلبه كمدة بقاء الدنيا ووقت قيام الساعة وخواص 
الأعداد كمدد الزبانية أو عا دل القاطع على عدم إرادة ظاهره ولم يدل على 
ماهو المرأد به . 

ل( .يقولون آمنا به ) أى المتشابه وعدم التعرض لإجانهم بالمحك . لظهوره 
أو بالكتاب والجملة على الأول استئناف موضح لمال الراسخين أو حال 
مته وعلى الثائى خبر لقوله تعالى والراسخون وقوله تعالى لا كل منعند ربنا) 
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من تمام المقول مةرر لما قبله ومؤكد له أىكل واحد منه من الحم أوكل 
واحد من متشامه وحكمه منزل من عنده تعالى لا عالفة بشما و آنا بد 
ويحقيته على مراده تعالى لإ وما رذ كر ) حق التذكر ل إلا أولو الأالباب ) 
أى العقول الخاصة عن الركون إلى الأهواء اازائغة وهو تذيل سيق من جبته 
تعالى مدحا للرأسخين #ودة الذهن و<سن النظر وإشارة إلى مابه استعدوا 
للاهتداء إلى تأويله من جرد العقل عن غواثى الحس وتعاق الآبة الكرعة 
با قبلا من حيث أا جواب عما آشبث به النصارى من نحو قوله تعالى (وکلمته 
ألقاها إلى مرم وروح منه) على وجه الإجمال وسيجىء الجواب المفصل 
بقوله :هالى ( إن مثل عسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. 
فيكون ) لا ربا لا تزغ قلوبنا € من نمام مقالة الراسخين أى لا تزغ قاو بنا 
عن ياج الحق إلى اتياع المتشابه اويل لا ترتضيه قال صل الله عليه وسل 
« قلب أبن آدم بين أصبعين من أصابع الرحہن إن شاء اام على الحق وإن شاء 
أزاغه عنف وقيل معناه لا تاتا لارا تز يغ علىالغار فو إذ فى عل الجر بإضافته 
إليه عارج من الظرفية أى بعد وقت هدايتك إيانا وقيل إنه بمعنى أن (وهبلنا 
من لدنك 4 کا الجارين متعلق بوب وتقديم الأول لا مر مرارا وګوز 
تعلق اناق ذوفن هو حال هاعر ل أى اة عق ادنك ومن لا بدا 
الغا المازية ولدن ف الل طرف مدن أرل فاه رمان أوفكان: أو برها 
من الذوات نحو من لدن زيد ولست مرادفة لعند إِذ قد تكن فضلة 
و کذا لدی و بعضهم خصها بظر ف اكان وتضاف أل صرح الزمان 
ييا فى قوله : 
تنتفض الرعدة فى ظهيرى من لدن الظهر إلى العصير 

ولا تقطع عن الإضافة حال وأ كش ما تضاف إلى المفردات وقد تضاف 

إلى أن وصلتها ما فى قوله : 
وم تقطع أصلا من لدن أن وليتنا قرابة ذى رحم ولا حق مسل 
أى من إدن ولاتك إيانا وقد تضاف إلى اجخلة الاسمية م فى قوله : 


1 سورة آل عمران 


ه تذكر ناه لدن أت يافع ه 

وإلى اللة الفعايه أيضاً کا فى قوله : 

لزمنا لدن سالتمونا و فاق فلا يك in‏ للخلاف جنوح 

وتلما تخاو عن من كما فى اليتين الآخيرين لا رحمة »4 واسعة تزلفنا 
إليك ونفوز بها عندك أو توفيقا للثذات على الحق وتأخير المفعول الصريح 
عن الجارين لما مر مرارا من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر فإنماحقه. 
التقديم إذا أخر تق النفس مترقية لوروده لا سما عند الإشعار بكونه من 
المذافع باللام فاذا اك شمكن عندها فضل مكنم إنك أنت الوهاب, 14 
تعليل لاسؤال أو لإعطاء المسثول وأنت لما مبتدأ أو فصل أو تأ كيد لاس 
إن وإطلاق الوهاب ليتناول كل موهوب وفه دلالة على أن ادى والضلال 
من قله الى وألة متفضل ما ريشم به على عباده من غير أن جب. 
عليه شىء . . 

لإ دبنا إنك جامع الناس ليوم ) أى لحساب يوم أو لجزاء يوم حذف 
المضاف و آم قامه المضاف إليه تهويلاله وتفظيعا لما بقع فيه ا لاريبفيه). 
ا من الحشر والحساب والجزاء ومقصودم بهذا 
عرض كمال افتقارهم إلى الرحمة وأنها المقصد الأسنى عندم واتأ كيد لإظهار 
مأ م عليه من كمال الطمأ ا توه وفوة اليقين بأحوال الآخرة 3 إن أله لضاف 
الميعاد ) تعليل لمضمون الجملة المؤكدة أو لانتفاء الريب واتأ كيد لما مر 
وإظهار الاء م الجليل مع الالتفات لإبراز كمال التعظم والإجلال الناثى 
من ذک 93 المهيب 5 ائل خلاف ما فى آخر السورة اا E‏ فا نه مقام 
طلب الإنعام 0 | سيآنى وللإشعار بعلة الك فإن الالوهية منافية للإخلاف 
وقد جوز أن تكرن اة مسر فة من جهته. تدا قري قول: ار أسفين. 
والمعاد مصدر كالميةات واستدل به الوعيدية وات بأن وعد الفاق مشر وط 


(١)فىط‏ انث خط 
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بعدم العفو بدلائل مفصلة كما هو مشروط بعدم التوبة وفاقا ر إن الذن 
كفروا € | ثر ما بين الدين المق والتوحيد وذكر أحوال الكتب الناطقة 
به وشرح شأن القرآن العظه وكيفية إيمان العلماء ااراسخين به شرع فى بيان 
حال من كفر به وااراد بالموصول جنس الكفرة الشامل لجميع الأصناف 
وقيل وفد نيران أو الوود من قريظة والنضير أو مشركو العرب لا لن تغنى 
ee‏ ( أى لن تنفعهم N‏ كن ويسكزن الراسهدا اتفال الحر كه 
على حروف الاين لا أموالهم )الى بيذلونها فى جلب المنافع ودفع المضار 
١‏ ولا أولادم ) الذين بهم يتناصرون فى الأمور المبمة وعلهم يعولون فى 
الخطوب اللبة وتأخير الآولاد عن الأهوال مع توسيط حرف النق يينهما 
إما لعراقة الأولاد فى كشف الكروب أو لان الأموال أول عدة ,فزع إلا 
عند نزول الخطوب لإا من الله ) من عذابه تعالى لإا شیا ) أى شد من 
الإغناء و قل كلمة من معن اابدل والمعنى بدل رحمة الله أو بدل طاعته كما 
فى قوله نعالى (إن الظن لا بغىمن المق شيئًا) أىيدل الحق ومنه قوله ولايتضع 
ذا الجد منك الجد أى لا بنفعه جده بدلك أى بدل رحمتككما فى قول تعالى 
(وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقر بک عندنا زل ) ونت خمير بأن احتال 
سد أموالمم وأولادم مسد رحمة الله تعالى أو طاعته ما لا مخطر بيال أحد 
حتى بتصدى لنفيه والأول هو الأليق بتفظيع عال الكفرة وتويل أمرهم 
والأنسب با بعده من قوله تعالى : لا وأولئك ثم وقود الذار ) ومن 
قوله تعالى ( فأخذم الله ) أى أولئك المتصفون بالكفر حطب النار وحصبها 
الذى تسعر به فإن أريد بيان حالم عند النسعير فإيثار الجملة الاسية لادلالة 
عل قق الامر وتقرره وإلافهو للإيذان بأن حقيقة حالم ذلك وأن 
أو الحم الظاهرة منزلة العدم فهم حال كو نهم فى الدنيا وقود النار بأعيا نم 
وفيه من الدلالة على كمال ملا بسهم بالنار ما لاضن وثم عتمل الإابتداء وان 
کون ضمير فصل والجملة إما مستأ:فة مقررة لعدم الإغناء أو معطوفة على 
خبر إن وأيا ما کان ففما تعيين لاعذاب الذى بين أن أموالهم وأولادم 


3 تعى عنهم منه ب وقرىء وقود الثأر بعلم الوأو وهو مصدر ى أهلوقودها 
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لإ كداب آل فرعون ) الدأب مصدر دأب ف العمل إذا كدح فيه 
وتعب غلب استعاله فى معنى الشأن والحال والعادة ول الكاف الرفع على 
أنه غير اا عدون وقد جوز النصب بان ن أو بالوقود أى لن فى 
عنهم كا لم تفن عن اولك أو توقد بهم لثارما توقد بهم وأنت خبير بان 
المذكرر فى تفسير الدأب إنما هو التكذيب والاخذ من غير تعرض لعدم 
الإغناء لاسا على تقدير كون من يممنى البدل كا هو رأى المجوز ولا لإيقاد 
الثار فيحمل عل التعليل وهو حلاف الظاهر على أنه يلرم الفصل بين العامل 
والمعمول بالاجنى على تقدير النصب بأن نى وهو قوله تعالى ( وأولئك م 
وقود النار ) إلا أن بعل استئنافا معطوفا على حبر إن فالوجه هر الرفع 
على الخبرية أى دأب هؤلاء فى الكفر وعدم النجاة من أخذ الله تعالى وعذابه 
كدأب آل فرعون } والذين من قيلم ) أى من قبل آل فرعون من الم 
الكافرة فالموصول فى عل الجر عطفا على ما قبله وقوله تعالى ا كذبوا 
اتنا ( يان وتفسير لدأبهم الذى فعاوا على طريق الاستئئاف المنى على 
الدؤال كأنه ٹیل کیف كان دأبهم فقيل کذبر! بآباتنا وقوله تءالى : 

لإ فأخذم الله ) تفسير لدابم الذى فمل بهم أى فأخذم الله وعاتههم ولم 
بجدوا من بأس لله مال عيضا فاب هزلاء الكفرة أبضاً کداجم وقيل 
كذبوا الح حال من آل فرعون والذين من قبلوم على إضمار قد أىدأب هؤلاء 
كدآب أولئك وقدكذبوا الم وأما كونه خيرا عن الموصول كا قيل فيا 
يذهب برواق النظم الكريم والالتفات إلى التشكلم أولا لاجرى على سان 
الكبراء وإلى الغببة ثانيا بإظبار الجلالة لتربية المهابة وإدعال الروعة 
لإ بذنوهم ) إن أديدبها تكذيهم بالآآيات فالباء سببية جىء بهأ تأ كيدا لما 
:فيده الفاء من سببية ماقبابا لما بعدها وإن أريديها سائر ذنوبهم فالباءللملابسة 
جىء بها للدلالة على أن مم ذنوبا أخرىأى فأخذم ملتبسين بذنوبهم غير تائبين 
عنها کا فى قوله تعالى ( وتزهق أنفسهم وم كافرون ) والذنب فى الاصل التاو 
والتابع وسى الجرعة ذنبا لأنها تتلو أى ,قبع عقابها فاعلبا ل والله شديد 
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العقاب ) تذبيل مقرر لمضمون ما قبله من الأخذ وتكلة له لإ قل للذين 
كفروا ) المرادبهم الهود لما روى عن أبن عباس رضى الله عنهما أن .بود 
المدينة لما شاهدوا غلبة رسول الله صلى الله عليه وسل على المشركين يوم بدر 
قالوأ والله [نه أل ی الاعی الذى إشرنا به موسى وف التوراة نعته وهموأ باتياعه 
فقال بعضيم لاتعجاو لمي تنظر إلى ؤقعة له أخرى فلما كان يوم أحد شكوا 
وقد کان بم وبين رسول الله عرد إلى مدة فنقضوه وانطاق كەب ن 
الأشرف ف ن 15 إل أهل a‏ فأجمعوأ أمرمم على قتال رسول الله صلل 
الله عليه وسل فنزلت وعن سعيد بن جبير وعكرمة عن أبن عباس رضى الله 
عنم أن النى صل الله عليه وسل 8 0 قر يشا ببدر ورجح إلى المدينة 
جع البهود فى سوق بی ف ينقاع خذرم أن مزل er‏ ما زل بقريش فقالوأ 
لايغرنك أنك اقيت قوما أغارا لاع لهم بالحرب فأصبت منم فرصة لأن 
اتا المت آنا عن الان فنو لت أى 1 هم : 
( ستغلبون © البتة عن قرس فى الدنيا وقد صدق الله عر وجل وعده 

بقتل بى قرريظة وإجلاء بنى النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على من عدام 
وهو هن أوضح شواهد الثموة ؛ وأما ماروى عن مقاتل من أنها نزلت قبل بدر 
وأن الموصول عبارة عن مشر مكه ولذلك قال لهم النى صلى الله عليه وسل 
يوم بدرإن الله غالببكم وحاششرك إلى جہنم وبئس الم 1 فيؤدى إلى انقطاع الآية 
الكر 4 ة عا بعدها انز وله بعدوقعة 00 وتحشرون 4 أئ فى الاخرة زر ال 
جبنم € وقرىء الفعلان با( ياء على أ له عليه السلام أمر بأن یک م م ما أخين 
الله تعالى به من وعدم بعبارته كأنه قل 5 ا الم هذا القول ر وبأس الماد 4 
إما من عمامما, قال هه م آواستئناف لویل جوم وتفظيع حال أهلبأوا #خصوص 
بالذم عذوف e‏ اد جم ا مېدوه لا نفسهم لا قد کن ! 4 
جواب قم محذوف وهوهن نمام القول المساموق به جىء به لثقرير مضمون 
ما قبله وتحقيقه والخطاب| للود أيضا والظروف خبر كان على أ ناقصة 
ولتوسطه بدا وبين اسما ترك التأنيث کا فى قوله : 
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إن امأ غره منكن واحدة بعدى وبعدك فى الديا لمغرور 
عل أن التأنيث هبنا غير حقيق أو هو متعلق بكان على أا تامة وإنما قدم 
عل فاعلا لما هر مرارا من الاعتناء ما قدم والتشويق إلى ما أخر أى والله قد 
كان لك أما المغترون بعددمم وعددم لإ آبة € عظيمة دالة على صدق 
ما أقرل لك إنكم ستغلبون لإ فى فنتين ) آى فرقتينٍ أو جماعتين فإن المغلو بة 
ما كانت مدلة يكير ا معجرة بعز تا وقد لمأ مأ لہا فسيصيبكم م يصيبكم 
وحل الغارف ارفع على أنه صفة لأية وقيل النصب على خبررية كان والظرف 
الأول متعاق محذوف من آية لإ التقتا ) فى حيز الجر على أنه صفة فئتين أى 
تلاقتا بالقنال يوم بدر لإ فئة ) بالرفع خر مبتداً حذوف أى أحداهما فئة 
کا فى قوله : 
إذااقق کن الناس دوين :فام اضر اا الى كنت أصنع 
أى أحدهما شامت والآخر مثن وقوله : 
حتى إذا ما استقل النجم فى غلس وغودر البقل ماوى وعصود 
وأ مع ما عطف علا متأ نف تقر بر مأ فى الفئتين من الأب وقوله 
تعالى : ا تقاتل فى سبيل الله ) فى محل الرفع على أنه صفة فة كأنه قبل فة 
مؤمنه ولكن ذ کر مكانه من أحكام الإعان ما يليق بالمقام مدحا هم واعتدادا 
بقتاطم وإيذانا بأنه المدار فى تحقق الأبة وهى رؤية القليل كثيرا وقرىء يقاتل 
على تأويل المثة بالقوم أو الفريق لإا كافرة 6 «خبر المبتدأ امعذوف وإنما لم 
توصف هذه الفئة بما .يقابل صفة الفئة الآولى إسقاطا لقتالحم عن درجة 
:الاعتاروليذاا بام لم يتصدوا لقتال لما اعترام من اارعب واطيبة وقيل كل 
من المتعاطفين بدل من الضمير ف التقتا ومابءدهها صفة فلا بد من ضمير #ذوف 
عائد إلى اليدل منه مسو غ لوصف البدل باجملة العارية عن ضميره أى فة منهما 
تقاتل ال وفئة أخرى كافرة ويجحوز أن يكون كل منهما مبتدأ وما بءدهما 


. كررت هذه العبارة فى ط بعد قوله وما يعدهما خيراً‎ )١( 
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خبرا ‏ وقيل كل مما مبتدأ عذوف الخير أى منهما فة تقاتل الخ وقرىء 
فئة بالجر على البدلية من فين بدل ان كل ولد اله لابد من ضمير 
عائد إلى المدل منه ويسمى بدلا تفصيليا کا فى قول كثير عرة : 
وكنت كذى رجلين رجل صميحة ورجل ری فما الزمان فشات 
وقرىء فة الح بالنصب على المدح أو على الحالية من ضمير التقتا كأنه قيل 
التقتا مؤمنة وكافرة فسكون فئة وأخرى توطئة لما هو الخال حقيقة إذ 
| اقصود الك وصفا هما كا فى قوللك جاءنى زد وجلا اا 
( رونم ) أى برى اافئة الآخيرة الفئة الآولى وإثار صيغة اجمع 
لادلالة على شمول ألرؤية لكل واحد واحد من آحاد الفئة واجخلة فى عل 
الرفع على أنماصفة للفئة الأ حيرة أو مستا نفةمبينة لكيفية الآبة 9 ثل م )أى 
مثل عدد الرائين 1 لفين إذا كا نواقرما من ألف . کا نوا تسعائة وخمسين مقاتلا 
رأسبمعتبة بن ربيعة بنعبد شه س وفيهم أبوسفيان وأبو جل وكانفيهم من الخيل 
والإبل مائة فرس وسبعائة بعير ومن أصناف الأسلحة عدد لاحصى » عن 
يمد بن أبى الفرات عن سعد بن أوس أنه قال أسر المشركون رجلا من المسلبين 
فسألره م كنم م قال ثلثائة وبضعة عشر قالوا ماكنا راك إلا تضعفون علينا 
أو مل عدد 3" ين أى ستماثة و ليفأ وعشر ن حيث کا نوا ثلائة وثلاثة عشر 
رجلا سبعة وسېعون رجلا من المأ جر ين ومائتان وسته وثلاثون من الانصار 
رضوان الله تعالى عام و6 صاحب رأة رسول ألله صل ابه عليه 
وسل والمباجرين عل بن ألى طالب رضى الله عنه وصاحب راية الأنصار 
سعد بن عيادة الازرجى وكان ف الس تسعون بعيرأ وفرسان أ رهبا 
للبقداد بن عبرو والا خر لمرثد 8 مرد وست أدرع وحمائية سيوف 
ويح من استشبد بومثذ هن المسلمين أربعة عشر رجلا ستة من المباجرين 
وثمانية من ال نصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أرام الله عز وجل كذلك 
مع قلتهم ليها بوم ويحيئوا عن قتاهم مددا هم منه سبحانه کا أمدم باالاک 
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علييم السلام وكان ذلك عند التقاء الفئتين بعد أن قللبم فى أعينهم عند ترائيهما 
ليجترئوا علهم ولا يهربوا من أول الأمر حين ينجهم المرب وقيل يرى الفئة 
الأول الفئة الأخيرة مثل قم مع كونهم ثلاثة أم “الهم ليثبتوا ويطمئنوا 
بالذنهر الموعود فى قولهتعالى (فإن ن يكونمتم مانة صا رة 00 
هو الآولى لن رؤية المثلين غير متعينة من جانب المؤمنين بل قد وفعت رؤية 
الملل بل أقل منه أيضا فإنه روى أن أبن مسعود رضى الله عنه قال قد نظر نا إلى 
مه شركين فر أينام يضعفون علينا م زظ رثا ال هم فا رأينام بزيدون علينا رجلا 
وأحدا 3 ام الله تعالى أيضا ق حی رأوم عددا سيرأ أقل من 
أنقسيم . 

قال ابن مسعود رضى الله عنه لقد قللوا فى أعيننا يوم بدن حتى قلت لرجل 
إلى جتى ترام سبعين قال راهم مائة فأسر نا منم رجلا فقلنا م كنم قال ألنا 
قلق ريرق ا المشركين أقل من عددم فى تفس ا جك ونه 
الآنفال لكانت دم ابام اف أنفسرم اق بالذكر فى كرتهم آ أب 
ر بتهم مثليهم على أن إبازة ١‏ نان قور اس 0 وحكته لالكفرة با داهم 
القايل ؟ “يرأ والضعيف قويا وإلقاء اأرعب فى فلو بهم بسبب ذلك أدخل فى 
کا آية طم وحجة عام وأقرب إلى اعتراف الخاطبين بذلك لكثرة 
عخالطتهم الكفرة المشاهدين لاحال و كذا تعلق الفعل بالفاعل أشد من 9 
بال مفعرل عل أقر ب المذكورين السابقين فاعلا وأبعدهها مفعولا سواء جعل 
الجلة صفة. أو مستا نفة أو من العكس هذا ما تقضيه جرالة التنزيل على قراءة 
مور ولا بلغ ی جعل الطاب لمشر؟ ی مكايا قبل أما أن جعل الوعيد عبارة 
عنهز الا لا خفاء فيه وأما إن جعل عر عبارة عن هز 33 
أخرى فلن الفئة الى شاهدت تلك الا ية اللا ائلة م اخاطبون ينل اتير 
عنم بفة م تآرة وموصوفة ة أخرى ثم سناد د لأا اهدة إلا مع كون إستادها 
إلى انخاطبين أوقع فى لارام الحجة وأدخل فى التبكيت ما لا داعى إله 
ومذأ شين سر جعل الخطاب الثاتى للمؤمنين › وأما قرأءة روم بتأء 
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الخطاب فظاهرها وإن اقتضى تو جيه الطاب الثانى إل المشركين لكنه لاس 
بنص فى ذلك لآنه وإن اندفع به الحذور الآخير فالأول باق عاله فلعل رؤية 
المشر كين زات منزلة رؤية اليهود لما بينهم من الا اد فى الكفر والاتفاق فى 
الكامة لا سا بعد مأ وة 4 بوأسطة كب بن الاشرف من ا جك لعيد واليثاق 
فأسندت الرؤية إا e‏ مبالغة فى البيان وتحقيقا لعروض مثل :لك الحالة + م فتدبر 
وقول ا مراد جميع الكفرة ولاريب فى ته وسداده وقریء روم و ونم 
على ابناء لللفعول من الإراءة أى يريم أو يريم الله تعاى كذاك لإ رأى 
العين ) مصدر مود لير وأهم إن كانت الروّية بصرية 1 مصدر تشبہی إن 
كانت قلبية أى رو ب ظاهرة مكشوفة جارية مجرى رؤية العين 0 والله بويد 
أى يقرى ور بنصره من يشاء ) أرى بيده من غير توسيط الأسباب العادية 
کا أبد الفئة المقاتلة فى سبيله مما ذكر من النصر وهو ام القول 9 ر به 
لإ إن فى ذلك ) إشارة 5 إل مادك فن :رة الفلل كيرا الم لدلة 
القليل المد العدة على الكثير الشا كى السلاح وما فيه من معنى البعد للإيذان 
بعد منزلة الشار اليه فى الفضل لا لعبرة ) العبرة فعلة من العيور كالركبة من 

الركوب والجلسة من الجلوس وامرأد بها الاتعاظ فإنه نوع من العيور أى 
0 عظيمه کا اة الأول الا بصا اد ) لذوی العقول واليصا' ار وقيل أن. 
أبصرم وهو إما مر ن مام الكلام الداخل عت القول مقرر لما قله بطريق 
التذييل وإما وارد من جهته تعالى تصديقا لمقالته عليه ااصلاة والسلام . 

( ذين للناس ) كلام مستا تف سيق لبيان حقارة شأن الحظوظ الد نيو ية 

بأصنافها وتزهيد للناس فہا وتوجيه لرغياتهه”"© إل ما عنده تعالى إثر بيان 
عدم تفعها الكفرة الذين كانوا يتعزذون بها والمراد بالناس الجنس لا حب 
الشهوات ) الشهوة ازوع النفس إلى ما تريده وامراد ههنا المشتبيات عبر ٠‏ 
عنها راف هر الذة 3 واها مشترأة م رعو | فما 1 نها نةس الشهرات 


سے 
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أو إيذانا بانهماكيم فى حبها حيث أحبوا شبواتها کا فى قوله تمالى ( إلى 
أحبت حب ألخير ) أو استرذالا لما فان الشروة مسترذلة مذمومة من صفات 
المائم وازن هو البارى سبحانه وتعالى إذ هو الخالق ليع الأفعال والدواعى 
والمكمة فى ذلك ابتلاؤم ؛ قال تعالى ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها 
لنباوثم ( الآية فاا ذريعة ليل سعادة الدارين عند من تفاطيها عل ج 
الشريعة الشريفة ووسيلة إلى بقاء النو 24 وشار صيغه الى للدفءول للجرى عل 
سنن الكبر ياء وقرىء عل البناء للفاعل وقيل المزين هو الشيطان لما أن 
مساق الآية الكرمة على ذمها وفرق الجبائق بين المباحات فأسند تزيثما [ليه 
تعالى وبين الحرمات فنسب تزرينما إلى الشيطان لإا من النساء والبئين ) فى محل 
النصب عل أنه حال من الشبوات وهى مفسرة ها فى المعنى وقيل من لبيان 
الجنس وتقديم النساء على البنين لعر أقتّن فى معنى الشروة فإنهن حبائلالشيطان 
وعدم التعرض للينات لعدم الاطراد ف حن 0 والقناطير المقنطرة ) م 
قطان وهو المال الى ول اة الف دفار ر فل مل هسك رن وق 
سبعون ألفا وقيل أربعون ألف مثقال وقيل ثمانون ألما وقيل مائة رطل وقيل 
ألف ومائتا مثقال وقبل ألف دينار وقيل مائة من ومائة رطل ومائة مثقال 
ومائة درم وقبل : ده النفس تلفت ى أن زك فال أو فتعال 2 
ولفظ المقنطرة مأخوذ منه للا كد كقوهم بدرة ميدرة » وقيل : المة:طرة 
المحكة العصنة » وقيل : الكثيرة المنضدة بعضها على يعض أو المدفونة 
أ اضروية المنقوشة . 

لإ من الذهب والفضة ) بيان للقناطير أو حال لإ والخيل )€ عطف على 
القناطير قبل ھی جح لا واحد له من افظه كالقوم والرهط والواحد فرس 
وقيل واحده خائل وهو مشتق من ايلاء لإ المسومة € أى العلمة من 
السمة٠‏ وهى العلامة أو المرعية من أسام الدابة وسوما إذا أرسلها وسيبها 


(1) فى ط : الوسمه 
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للرعى أو المطرمة اثامة الخلق ١‏ والأنعام »4 أى الإبل والبقر والخم 
(والحرث ) 7 الزرع مصدر معي المفعول . 

لإ ذلك ) أى ما ذكر من الأشياء المعهودة لإ متاع الحيوة الدنيا )أى 
ما يتمتع به فى الحياة الدنيا أياما قلائل فتفنى سر بعا ل وأنته عنده حسن المآب) 
سن المرجع وفيه دلالة عل أن لس 8 عدد عاقية حميدة وق کرو 
الإسناد يجعل الجلالة ميتدأ وإسناد الجملة الظرفة إلبه زيادة تأ كيد وتفخم 
ومز دد أعتناء بالترعيب 8 عند لله عر وجل من الع اليم والتوهيد فى 
لاوطا اانه : 

لإ قل نیک یر من ذلكم ) إثر ما بين شأن مز خرفات الدنيا وذ کر 
ما عنده تعالى من حسن اماب إجالا أمر ال ى صل الله عله وسل تفصل 
اك اذل اس مال فى ار عت الطاب للجميع والهمزة للتقرير أى 
أأخبركي بما هو خير ما فصل من #لك المستلذات المزينة لك ولام الخبر 
لتفخم اله تعالى م لن اتقوا عدد ر بهم 2 4 
استكناف مبين لذلك امهم على أن جنات مبتدأ والجار والمجرور خبر أو عل 
انات هر تشع به على الفاعلية عند من لا يشترط فى ذلك أعتاد الجار عل 
ها فصل فى عله والمراد بالتقوى هو التبتل إلى الله تعالى والإعءراض عا سواه 
عل ما تنىء عنه النعوت الا تة وتعليق حصول الجنات وما بعدها من فنون 
اخيرات ا قب فق فف واقنات عله رد ند عل الخالة بن جات 
أو متعلق ما تعلق به الجار والمجرور من معنى الاستقرار مفيد لكمال 
علو ريه ة الجنات ومو طبقتها والتعرض لعنوان أأربوبية مع الإضافة إلى 
ضمير أامتقين لإظهار مز ند اللطف هم وقل الام متعلقة عير وکنا الطرن 
وجئات خر لبتدأ عذوف والجملة مبيئة خير وؤ بده قراءة جنات ,الجر عل 
البدلية من خير ولا فى أن تعليق الإخبار والميان بما هو خير لطائفة ريما 


15 سقط : من‎ )١( 
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يوم أن هناك خيراً آخر لآخرين لا تجرى ) ف محل الرفع والجر صفة 
لجنات على حسب القراءتين لا من عتما الا نهار ) متعاق بتجرى فإن أريد. 
بالجنات نفس الأشجار کا هو الظاهر جر بانها من تها ظاهر وإن أريد بها 
جموع الأرض والأشجار فهو باعتبار جزئها الظاهر كما مر تفصيله مرارا 
لإ خالدين فما € حال مقدرة من المستكن فى للذين والعامل ما فبه من معنى 
الاستقرار لإ وأزواج مطهرة ) عطف على جنات أى مبرأة ما يستقذر من 
النساء من الأحوال البدنية والطبيعية ‏ ورضوان € التنوين للتفخيم وقولهتعالمه 
لإ من لله 4 متعاق عمحذوف وقع صفة له مو كدة لما أفاده التنوعيق فن 
انخامة أي وان ای رضوان لا بقادر قدره كائن من الله عز وجل, 
وقرىه بنم الراء لإ والله بصیر بالعباد ) وبأععالهم فيثيب ويعاقب حسما 
يليق بها أو بصير بأحوال الذين اتقوا ولذلك أعد طم ما ذكر وفيه إشعار 
بأنهم المستحقون بالأسمية بام العرد . 


لإ الذين يقولون ربنا إننا آمنا ) فى محل الرفع على أنه خبر ميتدا 
محذوف كأنه قيل من أولئك المتقون اافائرون مذه الكرامات السنية فقيل. 
م الذين الح أو اانصب على المدح أو الجر على أنه تابع للمتقين نعتا أو بدلا 
أو للعباد كذلك والأولى أظهر وقوله تعالى (والله بصير بالعباد) يذ معترضة. 
وتا كيد اخلة لإظهار أن إعانهم ناثىء من وفور الرغبة وكال النشاط وف 
ترتب الدعاء بقو ۵م ل فاغغر لذا ذو بنا وقنا عذات الثار © على جرد الإعان. 
دلالة على كفايته فى استحقاق المغفرة والوقاية من النار لإ الصابرين ) هو 
على تقدير كون الموصول فى محل الرفع منصوب على المدح بإضمار أعنى, 
واا عل تقدير كله قو محل التي أو ان فو نفك له واد باهر مر 
الصبر على مشاق الطاعات وعلى البأساء والضراء وحين البأس لإ والصادقين ) 
فأقراهم ونباتهم وع امهم (إوالقانتين) المداومين على الطاءات المواظبينعل. 
العبادات ( والمنفقين) أمو الهم فى سييل الله تعالى (والمستغف رين بالاسحار). 
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قال یا هد وقتادة والدكا ى ثم المصلون0؟ با الأسحار وعن زود بن أ سم الذين 
:رصلون لص مم 2 01 وقال اخسن مدوأ الصلاة آل أسحر 5 اس تغفروأ 
وقالنافع كان| ن عر رطى اله عنه کی الليلة ميقو لیا نافع اا ؟ اقول 
وا فيعاود الصلاة فاذا أت نعم وول لس عفر ألله وبدعو ی ادو وه اسن 
6 نوا يصلون فى أول الليل حتى إذا كان السحر أخذوا فى الدعاء والاستغفار 
وتخصيص الاسحار بالاستغفار لان الدعاء فا أقرب إلى الإجابة إذ العيادة 
حيلذ أسيق والنفس أصنى والروح أجمع لاما 0 برسي راو حت 
'الصفات المعدودة للدلالة على اہ :لال كل مم و لتا ر الموصوفين 
ا ل( شود الله أنه ) بفتح اطمزة أى أنه أو على أنه 3 لا إله إلا هر 4 
أى بن وحداننته بصب الدلائل الكو بنية ف الأفاق والانفس وإنزال 
الات النشر بعية الناطقة بذلاك تبر عنه بااشبادة عل طر بقّة الاستعارة إيذانا 
بقوته فى إثمات المطلوب وإشعارا بإنكار المنكر وقرىء إنه بكر اطمزة 
5 باجراء شبك رى قال وإما بجعل اخلة اعتراضا وإيقاع الفعل عل 
وله ا إن الدن الخ عل قَرأءة أن يفتح أهمزة 3 سای وفریء شودأء 
لله باانصب عل أله حال من المذ كورين 0 على المدح وباأرفع على 7 حار 
مبتدأ حذوف ومآله الرفع على ادح أى م شبداء لله وهو لما جع شيد 
كظرفاء ف مع ريف أو جح شاهد كشعراء ۴ تمع ذافن .: 
لإ والملاتمكه ) عطف على الاسم الجليل بحمل الشرادة على معنى مجازى 
ا مل للا رار والإءان بط راق هوم اجا از أى 3 روأ ذلك بإوأواوا الع 
أى آمنوا به واحتجوا عليه ما ذكر من الآدلة اله 0 نة والنشرعية قبل 
لمر أد و النبياه 0 الصلاة والسلام وقيل اليماجرون والانصار وقيل علماء 
وى أهل ا نات 5 2 55 أله سن سلام وأضرا ر4 و9 قبل عم علباء ۇمىن 
الذين 2 رفوا وحدازرته تعالى بالدلائل القا أطعة وارتفاعما على القراء تبن 
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الأخيرتين قيل بالعطف على الضمير فى شهداء لوقو ع الفصل بينهما وأنت خبير 
بأن ذلك عل قرأءة الخصب على الوالية يؤدى إلى تقسيك حال مذ كررين بشبادة. 
اللائكه وأولى العم وليس فيه كثير فائدة فالوجه حيلئذ كون ارتفاء,ما 
بالابتداء والخبر عذوف لدلالة الكلام عليه أى والملائكة وأولو العم شهداء 
ولك أن تحمل القراءتين على المدح نصبا ورفعا غينثذ سن العاف عل ا مستت 
على كل حال وقوله تعالى لا قائما بالقسط ) أى مقيما للعدل فى جميع أموره 
بان لكماله تعالى فى أفعاله إثر بيان كاله فى ذاته وانتصابه على الالية من 
لله يا فى قوله تعالى (وهو الحق مصدقا) ولم جاز إفراده مع عدم جواز جاء 
زيد وعمرو را كبا لعدم اللبس كةوله تعالى ( ووهينا له إسحاق ويعقوب ناذلة » 
ولعل تأخيره عن المعطوفين للدلالة على علو رتبتهما وقرب منزلتهما والمسارعة 
إلى إقامة شهود التوحيد اعتناء إشأنه ورفعا لله والس فى تقدمه على المعطوفين 
مع ما فيه من الإيذان بأصالته تعالى فى ااشہادة به ما مى ف قوله تعالى ( أمن. ٠‏ 
الرسول ما أنزل إليه من ربه ) أو من هو وهو الأوجه والعامل فما معنى اجخلة 
أى تفرد أو أحقه لامها حال مؤ كدة 0 على المدح وقبل على أنه 2 لی 
أى لا إله اما اخ والفصل بد ما من قبيل تو سعاتمم وهو مندرج E‏ 
به إذا جعل صفة أو حالا من الضمير أو نصيا على الماح منه وقرىء القائم 
بالقسط على البدلية من هو فيازم الفصل بينهما ا فى الصفة أو على أنه خبر 
أيتدأ محذوف وقرىء قيما ب|اقسط . 

١‏ لا لله إلاهو ) تكرير لاتا كيد ومزيد الاعتناء إمعرفة أدلة التوحيد 
و الحم به بعد إقامة الحجة وليجرى عليه قوله تعالى : ( العزيز الحكم € 
فبعم أنه المنعوت مما ووجه الترتهب إذن 7© تقدم العلم بقدرته على العم 0 
تعالى ورفعبما على البدلية من الضمير أو الوصفية لفاعل شبد أو البرية لبتدأ 
مضمر وقد روى فى فضلها :أنه عليه السلام قال « يجاء بصاحها يوم القيامة: 
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فقول الله عز وجل إن لعدى هذا عندى عدا وا أ من وف بالعهد 
أدخلرا عيدى ا جنه » وهودليل على فضل ع أصول الدين وشرف أهله وروى 
عن سعيد ن جبير أنه كان حول البيت ثلثمائة وستون صنما فليا نزات هذه 
الآية| الكرية #ررن سجدا وقيل أولت فى تصارى تجران وقال الک ى قدم 
عل الثى صلى الله عليه و س خيوان ون اعا ر الشأم فليا أبصرا المدينة قال 
أحدهما ما ا 4 هذه المديئة بصفة مدينة الى الذى 8 فى آخر الزمان فلا 
دخلاعاه عليه السلام عر فاه بصهة ته فا 4 عليه | أسلام ات غدل صلى أبله 
عليه وسل نعم قالا وأنت أحد قال عليه السلام أنا عمد وأحد قالا فإنا نسألك 
عن شىء فإن أخبرتنا به آمنا بك وصدقناك قال عليه السلام سلا فقال أخبر نا 
عن أعظم شبادة فى كتاب الله عر وجل فأنزل اله تعالى هذه الآبة الكريمة 
۴ فاسل الرجلان ر إن الدين عزد ألله الإسلام ) حولة و م :دة الأولى 
أى لا دين مضا لله تعالى سوى الإسلام الى هوالتوحيد والندر ع بالشريعة 
الشريفة وعن قنادة أنه شبادة أن لا إله إلا أله 00 9 جاء من عدلك 
الله تعالى وقرىء إن الدين عند الله الإسلام وقرىء أن الدءن اج على أنه بدل 
اکل إ . ر الإسلام بالإبمان أو بما يتضمنه و بدل الاشتال إن فسر بالشربعة 
أو على أن شهد وافع عليه تقدير قراءة إنه بالكسر کا أشير إليه لا ومااختاف 
الذين أوتوا || كتاب ) لز نزلت فى الود والنصارى حين تركوا الإسلام الذى 
جاء به النى صلى الله عليه وسل وأنكروا نبوته والتعبير عنهم بالموصول وجعل 
إيتاء الكتاب صلة لزيادة تقبيح حالم فإن الاختلاف من أوق29 ما يزيل 

ويقطع شأفته فى غاية اله ر ا تعالى إلامن بعد مأجاء العم 
ناء مفرع من أء م الأحوال أو أعم الأوقات أى ومأ احتافوا ف = حال 
من الأحرال 0 ف من الاوقات إلا بعد ا علو ا بأنه الحق الذى لا ګید 
غنة أو بعد أن كل ر ا حقيقة :الام وتمكنوا من العلل بها بالحجج النيرة 


(1) ف ۱١‏ :عرف 
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والايات الباهرة وفيه من الدلالة على تراى حاطم فى الضلالة ما لا يزيد عليه 
فإن الا+تلاف بعد حصول تلك المرتبة ما لا يصدر عن العاقل وقوله تعالى : 
١‏ بغياً بيهم ) أى حسدا كاثما بينهم وطلبا للرياسة لا لشبية وخفاء فى الأآمر 
تشنيع إثر تشليع . 

لإ ومن يكفر بآئات الله € أى بآباته الناطقة ا ذكر من أن الدين عند 
لله تعالى هو الإسلام ول يعمل بمقتضاها أو بأية آية كانت من آياته تعالى فإنه 
عل أن بدخل رأ ما دن فيه دخو لا أولما »` فإن ألله مب ع ره قائم 
مقام جواب ااشرط علة له أى ومن يكفر بآباته فإنه يحازيه ويعاقبه عن قريب 
فإ نه سربع ا شاب أ ای سا عن قربسب 1 م ذلك بسرعة وإظهار 
الجلالة لتربية المهابة وإدخال الروعة وفى ترتيب العقاب عل 0 الكفر 
ته تعالى من غير تعرض لخصوصية حاطم من كو نكفرم بعد إيتاء اللكتاب 
وحصول الاطلاع ما فيه وكون ذلك للبغى دلالة عل کال : شدة عقا et‏ 
لإ فإن حاجوك ) أى فىكون الدين عند الله الإسلام أو جادلوك فيه بعد 
ها أو علييم الحجج( فقل آسلہت وجہی ‏ أى ا نفسى وقلبیو جماتی 
ونما عبر عنها بالوجه أنه أشرف اللأعضاء الظاهرة ومظبر القرى والمشاعر 
وجمع معظم ما تقع به العبادة من السجود والقراءة وبه صل التوجه إلى كل 
شىء ل لله ) لا أشرك به فيبا غيده وهو اأدين القويم ااذى قامت عليه الحجج 
ودعت إليه الآبات والرسل عم السلام } ومن أتبعن 4 عطاف عل المتصل 
ف أسلبت وحسن ذلك لمكان الفصل الجارى جرى التأ ل بالمنفصل أى و اسل 
هن اتن أو مفعرل معه لا وقل للذين أوتوا الكتاب ) أى من اليهود 
والنصارى وضع الموصول مو ضع الضمير لرعارة التقابل بين وصفى المتءاطفين 
١‏ والآميين € أى الذين لا كتاب لهم من مشر العرب ل أأسلتم ) متبعين 
لى كا فعل المؤمنون فإنه قد أما 0 البينات ما يوجيه ويقتضيه لا الة فهل 
00 وعماتم بمقتضاها(© أو أ: تم على كفرك بعد كا يقول من لقص لصاحيه 
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امسألة و ا بدع من طرق التو ضيح والبيان مسلكا إلا سلک فل فہمما على 
على منواج قوله تعالی ( فېل اتم منتوون) إثر تفصيل الصوارف عن تعاطى الجر 
والمسر وفيه من استقصار ثم دبيرم المعاندة وقلة الإنصاف وو ببخيم 
بالبلادة وكلة القريحة مالا فى 

لإ فإن اسلوا) آی سان ولا صرح به کا فى قوله تعای ( فإن 
آمنوا مئل ما أمنتم 4( حسما 0 إطلاق اسم الإسلام على شىء آخر بالكلية 
3 فقد أهتدوا 4 أ ؤازوأ بالحظ الأوفر ووأ عن مراوى اضلال 
١‏ وإن تولوا € أى أعرضرأ عن الاتباع وقبول الإسلام لإ فإنما عليك 
البلاغ € قائم مقام الجواب أى م ضروك شيا إذ ما عليك إلا البلاغ وقد 
فعلت على أبلغ وجه نزي أذ رسول الله صل الله عليه وس لأ قرأ وله 
الآبة على أهل الكتاب قالوا أسلينا فقال عليه السلام للبوود أتشهدون أن 
عدسى كمة الله وعبده ورسوله فةالوأ معاذ الله قالعليه الصلاة والسلام الصارئى 
أتشردون أن عوسی عبد الله ورسوله فقالو معاد اله أن كون عن عدأ وذاك 
قوله عز وجل وإن تولوا لإ والله بصير بالعباد ) عالم يجميع أحواهم وهو 
تذييل فيه وعد ووعيد ٠.‏ 

١‏ إن الذين يكفرون ابات الله ) أى آية كانت فيدخل فيم اللكافرون 
بالآيات النا طقة بحفية الإسلام 9 ألوجه الذى من تمصله دخ لا أوليا 
١‏ ويفة تلون أأذبيين بغير حق 2 م أهل الک ات فل أولوم الانياء علوم 
السلام وقتلوا تا عم وم راضون : ما فعلوا وكازوأ قاتلوم لله تعالى امن 
حول فتل ای صلى الله عليه يه وسل لو أن عدم الله تعالى ا ته أمشعة وقد 
أشير إليه بصيغة الاستقبال وقرىء بالتشديد للتكثير والتقييد بغير حق 
للإيذان بأنه کان عندم ضا بغير حق لا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط 
من الناس ) أى بالعدل ولعل تكرير الفعل للإشعار عا بين القتلين من 
التفاوت أو باختلافهما فى الوقت » عن أف عبيدةبن الجراح قلت يارسول الله 
أن الراسن ا عذابا يوم القيامة قال 5 قل نبا أو رجلا أم معروف 
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وى عن 1 5 ر أها 5 قال 5 5 عديدة فتلت لو إسرائيل لانو أ ن 
نبأ من عاك النمار ف ساعة وأحدة فقام ماه واثنا عشر رجلا من عاد 
۴ ا امل فا صو 1 تلم بالمعر وف ومو 3 عن ا قداو | جميعأ من 
آخر النهار وقریء ويقاتلون الذين لإا فبشرم بعذاب ألم € خبر إن والفاء 
اھ أسعبا معئى الشرط فإنها بالنسخ أ نغير می الابتداء بل زرده تأ كيدا 
وكذا الحال فى النسخ بأن المفتوحة كا فى قوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من, 
ثىء فإن لله مشه ) وكذا النسخ لكن كا فى قوله : 
فوالته ما فارقتكم عن ملالة ولكنمايقضنى فسوف بكون 

وما ایر می الابتداء 2 فسخ ليت ولعل وقد ذهب سمو ره 
والاخفش إلى مشع دخو ل الفاء عند الفسح مطلةا فالخبر ع:دهما قوله تعالى : 
١‏ أولئك الذذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ) كما فى قولك الشيطان 
فأاحذر عدو مان وعلى الوك هو اسئناف وأ الإشارة ا وما فيه من, 
معنى البعد لادلالة على ترامى أمرم فى |اضلال وبعد منراتهم فى فظاعة الال 
والموصول 1 ف حير صاته ره أى ولك المتصفون تلك الصفات القبيعدة 
أو المبتلون بأسوأ الحال الذين بطلت أعماهم الثى عملوها من البر والحسناته 
ول ببق طا أثر فى الدارين بل بق لهم اللعنة والخرى ف الدنيا وعذاب آم ٤‏ 
الآخرة رز وما طم من ناصر ین نروم من بأس الله وعذابه فى إحدى, 
الدارين وصبغة امع لرعابة مأ وفع ف هقا بلتاه لا لنفى تعدد الانصار من کل 
واحد منهم كما فى قوله تعالى ( وما للظالمين من أنصار ) ٠‏ 

اال تر ) تعجيب لرسول ألله صلى الله عليه وسم أو سكل من تان 
هيك الرؤية من ذال أهل الكياب وسدوء صليعوم و نقرار لا سق من 
اختلافهم فى الإسلام يما كان بعد ما جاءم العلم يحقيته أى ألم تنظر ( إل 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ) أى التوراة على أن الام للعبد وحمله على 
جنس الكتت الإهة تطو ال اليسافة إذ مام لتر اب شد بذون التو رأة من. 
جملتها لآن مدار التشنيع والتعجيب إا هو إعراضهم عن الحا كمة إلى مادعو | 
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إليه وم لم يدعوا إلا إلى التوراة والمراد عا أوتوه منها مابين طم فما من العلوم 
والاحكام الى من جملتها ما علبوه من نموت النى صل الله عليه وس وحقية 
الإسلام والتعبير عنه بالنصيب للإشعار بكال اخ تصاصه م وكونه حقا من. 
حةوقهم التى يجب مراعاتها والعمل بموجبها وما فيه من التنكير التفخيم وحمله 
على النحقیر لا ساعده مقام المبالغة فى قي 2 5-5 : مر تقون | إلى كتاب الله 
الذى 8 نصا با منه وهو النوراة والاظ, ار ف مقا م الإضمار لإيجاب الإجابة 
وإضافته إلى الاسم الجليل لتشريفه ونأ كيد وجوب الراجعة إليه والجملة. 
استئناف مبين حل التعجيب مبنى على سؤال نشا من صدر الكلام كأنه قيل 
ماذا يصنعون حى بنظر لمم فقيل يدعون إلى كتاب الله تعالى وقيل حال 
من الموصول ( ليحكم م2 وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسل 
دخل مدار م دعام ك الإمان ذقال له نعم بن عمرو والارث بن زيد عل. 
أىدين أل قال عليه الصلاة والسلام على ملة براه ê‏ إن إبراهم کن وديا 
فقا ل صلی ابن علء يه وسلم )ا إن ا ا إل فا ا ل تق 
الرجم وقد اختلفوا فيه وقيل كتاب الله لقرآن فإنهم قد عابرا أله ؟ تاب الله 
ول يشكو أفيه وقرىء ليحك على بناء إلى يرول فيكون الاختلاف :م بأن. 
اسل بعرم كعبد الله بن سلام وأضرا به وعادام الآخرون لإ ثم تولى فريق. 
مم 4 اسشعاد ل: ولم بعد علموم بوجوب الرجوع إله قي وم معرضون 4 
إما حال من فريق لتخصصه بالصفة أى يتولون من المجلس وثم معرضون. 
بقلو بهم أو اعتراض أى 0 قوم ديد اهم الإعراض عن المق والإصرار على. 
الباطل لإ ذلك 4 إشارة إلى ما مر التولى والإعراض وهو ميتدأ خيره 
قوله تعالى ( بأنهم ) أى حاصل بسبب ألهم لإا قالوا لن سنا النار ) باقتراف 
الذنوب وركوب المعاصى لإ إلا أياما معدودات ) وهی مقدار عبادتهم العجل. 
ورسخ اعتقادم على ذلك وهواوا على أنفسهم الخطوب ( وغرم و ى دم 
ما کا فوا بفترون ) من قرط م ذلك وما اه من قوشم إن آباءنا الانبياء 
يشفعون لنا أو إن الله تعالى وعد يعقوب عليه السلام ألا يعذب أولاده إلاعلة 
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القسم ولذلك ارتكبوا ما ارتكيوا من القبائم لإ فكيف © رد لقرلهم 
ا مذ کور وإبطال لما عرام باستعظام ماسيدهمهم وتهويل ما سيحيق بهم من 
الأهوال أى فكيف يكون حالم 3 إذا جمعناهم بوم 5 أى لجر اء لوم 
لإ لاریب فيه ) أى فى وقوعه ووقرع ما فيه NT‏ رأة ترفع 
۹ 0 كفرراة الهود فيفضحوم الله عز وجل على رؤس 
الأشهاد م بأمر مم إلى الثار ر ووفيت كل نفس ما كسبت 4 أى جزاء 
57 ها كسبت من غير نفس آلا م بزع.ون وما وضع المكسوب موضع جز أنه 
للويذان عذال ل الا تصال والتلازم اما ا شىء وأحد وفيه دلالة عل أن 
العبادة لا تبط وأن الازمن لاعلد فى النار لان توفة جزاء إعانه وعيله 
لا تكون فى النار ولا قبل دخخوطا فإذن فى بعد الخلاص مہا لا وم أى 
كل الناس المدلول عليهم بكل نفس لإ لا يظلمون ) بزيادة عذاب أو بنقس 
تو أت بل يصيب كلا منهم مقدار ما کسه 3 قل اللهم 4 1 بم عرض عن 

حرف النداء ولذلك لا>تمعان وهذا من خصائص الاسم ير كدخوله 
عليه مع حرف التعريف وقطع همزته ودخول تاء القسم 1 وقبل أصله 
یا أ أمنا مخير أى اتصدنا به شف ذف ور الدداء ومتعلقات 
لعل وهمرته لا مالك الاك ) أى ملك جنس اللاك على الإطلاق ملكا 
حقيقيا يث تتصرف فيه كيكما تشاء [يادا وإعداما وإحياء وإماتة 7 
وإثابة من غير مشارك ولا عانم وهو ثدأء ٿان عند سيو له فإن أ 

يمع الوصفية ا تؤتى ملك ) بیان أبعض وجوه التصرف الذى زستد عه 
ال 0 لاختصاصبا به تعالى 4ة ونون ملك غبره بطر یق 
المجاز کا ينىء عنه إيثار الإيثاء الذى هو جرد الإعطاء على القليك المؤذن 
يلوك المالكة حقيقة لإ من تشاء ) أى إتاءه إياه لإ وتنرع اللاك 
عن شاء الأول حفيق عام وما وكيته e‏ 
مجازيان خاصان ونسبتهما إلى صاحمما جازية وقيل الاك الأول عام والآخران 
يعضان مله فتأمل وفيل اراد بالملك النموة ونرعها ثقاها من قوم إلى آخران 
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لإ وتعر من تشاء ) أن تعره فى الدنيا أو فى الآخرة أو فهما بالنصر والتوفيق 
لإ وتذل من تشاء ) أن تله فى إحداهما أو فهما من غير كائعة من الغير 
ولا مدافعة لز بيدك الخير € تعريف الخير للتعمم وتقديم الخبر للتخصيص أى 
بقدرتك اير كله لا بقدرة أحر غيرك تتمرف فيه قبضا وبسطا حسما تقتضية 
مشيئتك وتخصيص الخير بالذكر لما أنه مقضى بالذات وأما الشر فُقَضى 
بالعرض إذ ما من شر جز إلا وهو متضمن “ير كلى أو لان فى حصول 
ألسر دخلا لصاحبه فى اجملة لآنه من أجزية أعاله وأما الخير ففضل محض 
و لرعاية الأدب أو لآن السكلام فيه فإنه روى أن ارسول صلى الله عليه وسل 
لما خط الندق عام الأحراب وقطع لكل عشرة من أهل المدينة أربعين 
ذراعا وأخذو |يحفرونه خرج من بطن الخندق صخرة كالتل لم تعمل فما 
المعاول فو جروا سهان إلى رسول الله صلى الله عليه وسل خبره جاء عليه 
السلام وأخذ منه المعول فضرما ضربة صدعتها وبرق منها برق أضاء ما بين. 
لابتما لكان مصباحا فى جوف بيت مظل فک وكير معه ااسابون وقال 
أضاءت لى منها قصور الحيرة كأئها أنياب الكلاب ثم ضرب الثاة فقال 
أضاءت ل منم القصور الجر هن أرض الروم ثم ضرب الثالثة فقال أضاءت لى 
قصور صنعاء وأخبر لى جبريل أن أمتى ظاهرة على كلما فأبشروا فقال المنافقون 
ألا تعجبون يندم ويعدك الباطل وخبركم أنه صر من ,ثرب قصور اليرة 
وا تفتح لك وتم إنما تحفرون الحندق من اأفرق لاتستطيءون 
أن تبرزوا فئزات لا [نك على کل ثىء قدير ) تعلیل لما سبق وتحقيق له 
(١‏ توج الليل فى الهار 6 أى تدخله فيه بتعقيبه إياه أو بنقص الأول وزيادة 
اثانى ل وتو الهار فى الليل ) على أحد الوجبين لإا وتخرج الى من 
الميت 6 أى تلثىء الحيوانات من موادها أو من النطفة وقيل تخرج المؤمن. 
من الكافر لإ وتخرج الميت من الحى ) أى تخرج النطفة من الميوان وقل. 
تخرج الكافر من المؤمن لا وترزق من تشاء بغير حساب ) قال أبو العباس. 
المقرى ورد لفظ الحساب فى القرآن على ثلاثة أوجه معنى التعب قال تعالى. 
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(وترزق من تشاء بغير<-اب) وععنى العدد قالتمالى([ما وف الصابرو ن أجرم 
بغير حساب) وععنى المطالبة قال تعالى ( فامئن أو أمسك بغير حساب ) وااباء 
متعلقة محذوف وقم حالا من فاعل نرزق أو من مفعوله وقه دلالة على أن 
.من قدر على أمثال هاتي.ك الأافاعيل العظام اغيرة للعقول والافهام فقدرته 
على أن ينز ع املك من العجم ويذطم ويؤتيه العرب ويعزمم أهون من كل مين 
عن على رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله صلل الله عليه وسل إن فانحة 
الكتاب وآية اللكرمى وآيتين من آ لعمران ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) إلى 
قوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام) ورقل اللهم مالك االلك إلى قوله بغير 
جات اقاض ما ین ونين ا ال حجان فن ارب طا إلى ارفك 
.وإلى من بعصيك قال الله تعالى إتى حافت أنه لا بقرؤكن أحد در كل صلاة 
.إلا جعات الجنة مثواه على ما كان هنه وأسكنته فى حظيرة القدس ونظرت 
إله بعييى کل اوم سدعين مرة وفضدرت له سمعيين حا جه أدناها المغفرة وأعذته 
من كل عدو وحاس ونصر ته علوم وف بعضص لكين أنا الله ملك الملوك 
اقلوب الماوك ونواصيهم بيدى فإن الماد أطاعوق جعاتهم طم رحمة ورن 
اأعباد عصو لى جعاتهم عايهم عقوبة فلا تشتغلوا بسب الوك ولكن توبوا 
إلى أعطفيم عليكم وهو معنى قوله عليه السلام كا تكونوا يول عليكم 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء نوا عن موالاتهم لقرابة أو صدافة 
جاهلية وندوهما من أسياب المصادقة والمعاشرة )ا فى قو له سحا نه( يا ما الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء) وقوله تعالى ( لا تتخذوا الود 
٠والنصارى‏ أولياء ) حتى لا بكون حم ولا إفضيم إلى الله أو عن الاستعانة 
مم فى الذزو وسائر الآمور الديئية لإ من دون المؤمنين ) فى موضع ال محال 
أى متجاوزين المؤمنين [لمهم استقلالا أواشتر | كا وفيه إشارة إلى أمالاحقاء 
ببالموالاة وأن فى موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفر ةلا ومن يفعل ذلك ) 
أى اتخاذم أولياء والتعبير عنه بالفعل للاختصار أو لإيهام الاستهجان بذكره 
لإا فليس من الله € أى من ولايته تعالى لإ فى شىء © يصح أن ,طلق عليه 
“نعم الولابه فإن موالاة المتعاديين مما لا يكاد بدخل تحت الوقرع قال : 


تود عدوى 9 زعم أنى صديقك ليس النوك عنك بعازب 

واجلة اعتراضية . قوله تعالى لإ إلا أن تنقوا ) على صينة الطاب بطريق 
الالتفات استثناء مفرغ من أعم الأحوال والعامل فعل الى معتير! فيه الخطاب 
كأنه قبل لاتتخذوم أولياء ظاهرا أو باطنا فى حال من الأحوال إلا حال 
إتقائكم لإ منهم € أى من جهتهم لإا تقاة ) أى اتقاء أو شيئا يحب اتقاؤه على 
أن المصدر واقع موقع المفعول فإنه جوز إظبار الموالاة حيلذ مع اطمئئان 
النفس بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع من قشر العصا وإظبار ما فى 
الضمير كا قال عيسى عليه السلام كن وسطاوامش جانبا وأصل تقاة وقبة ثم 
ابد ات الواو تاء كتخمة وتهمة وقلبت الياء ألفا وقرىء تقية لإ ويحذرك الله 
نفسه ) أى ذاته المقدسة فإن جواز إطلاق لفظ. النفس مرادا به الذات عليه 
سيحانه بلا مشا كلة يما لا كلام فيه عند المتقدمين وقد صرح بعض محقق 
المتأخرين بعدم الجواز وإن أريد به الذات إلا مشاكلة وفيه من ال-ديد ما 
لاضن عظمه وذكر النفس للايذان بأن له عقابا هائلا لاب په دونه 4| حذر من 
الكفرة ( وإلى الله المصير ) تذبول مقرر لمضمون ماقبله وعقق لوقوعه حتما 
(١‏ قل إن تخفوا ما فى صدوركم € من الضماتر التى من جملتها ولابة الكفرة 
3 ا أبدوه 4 3 پک ل إيعلبه أله 4 فيو اذم بذلك عند مصی رک إلمه 
وتقديم الإخفاء على الإبداء قد مر سره فى تفسير قوله تعالی( وإن تبدوا ما فى 
أنفسم أو تموه) وقولهتعالى يعم ما یسرون وما پعلنون) (ويعلمافى السموات 
وماق الأرض )كلام افك غير معطوف على جواب الشرط وهو من 
باب اراد العام بعد الخاص تأ كردا له وتقريرا لا والله على كل شىء قدير 4 
فيقدر على عقو سکم ما لامزيد عليه إن ل تنتهوا عما نهيتم عنه وإظبار الاسم 
الجليل فى موضع الإضمار لتربية الممابة وتهويل الخطب وهو تذييل لما قبل 
مبين لقوله تعالمر ويحذرك الله نفسه)بآن ذاته المقدسة المتميزةعن سار الذوات 
المتصفة ما لابتصف به شىء منها من العام الذاق المتعلق يجميع المعاومات متصفة 
بالقدرة الذاتية الشاملة جميع المقدورات بحيث لاخر ج من ملكوته شىء قط 
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لإيوم تحد كل نفس) أى من النفوس المكلفة ل ماعات من خير محضرا ) 
عندهاأ بأمر أله تعالى وفيه من التو بل ما ليس فى حاضرا م وما عات من 
سوء ) عطف على ما عملت والإحضار معتبر فيه أيضا إلا أنه خص بالذ کر 
فى الخير للإشعار بكون الخير مرادا بالذات وكون إحضار الشر من مقتضيات. 
المسكية النشريعية ر تود ) عامل فى الأرف والعنى تود واتلمنى .نوم ټل 
صخائف أعماه| من اير والشر أو أجزيتها خضرة لإ لو أن بينها وبينه ) أى 
بين ذلاك ايوم أمد| بعيدا )[ شدة هوله وى إسناد الود إلى كل نفس سوأء 
كان ها عمل سىء أو لابل كانت متمدضة فى اير من الدلالة على كال فظاعة 
ذلك اليوم وهول مطلعه مالاخ » اللهم إنا نعوذ بك من ذلك ووذ أت 
يكون انتصاب يوم على المفعولية بإضمار اذكروا وتودا مأ حال من كل نفس 
أو استئتاف مبنى على الال أى اذ كروا يوم تجد كل نفس ماعات من خير 
وشرخطرا ؤادة أن با وه نذا هذا أو كان سالا قال جن مروا 
بذكر ذلك اليوم فاذا يكون إذ ذاك فقيل تود لو أن بينها الح أو تجد مقصور 
على ما عملت من خير وتود خبر ما 0 سوه ولا تكون ما شرطهةه 
لارتفاع تود وقریء ودت فش #وز 0 شرطية لكن ا لحل على الخبر أوقم 
معنى لأنها حكاءة حال ماضية وأوفق للقراءة المشمورة ل( ويحذرم الله شه 4 
تكرير لما سبق وإعادة له لكن لا للتأكيد فقط بل لإفادة مايفيده قوله عر 
وجل لز والله رؤف بالعہاد د )من أن تحذيره تعالى من رأفته بم ور هته 
الواسعة أو 0 رأفته بهم لا شع قق ما حزرههوه من عقابه لادب 
مذيره ليس مينيا على تناسى صفة الرأفة بل هو متحوق مع عققها ضا كي فى 
قوله تعالى ( ياأيها الإنسان ماغرك بربك الكريم ) ذاجلة على الأول اءتراض 
وعلى الثاتى الو بر الاسم الجليل لتربية ررس إن كنتم تبون الله 
ا قل ال 1 الثىء اکال أدركته فيه حيث 2 عل 
ما يقربها إليه والعبد إذا عل أن الكيال الحقيق ليس إلا لله عز وجل وأن كل 
ما يراه کا لا من نفسه أو من غيره فهو من الله وبال وإل الله لم .يكن حبه 
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إلا لله وق ايله وذلانمة: ھی إرادة طاعته وألرغ. 4 فم اھر د به إل ذلك فسرت 
اة بأرأدة الطاعة وجعلت مستلومة لاتا باع الرسول صل أله عليه وسل ف 
و بب کم لته أى ار ص كدب ٣‏ ولذفر 
5< م ذاو بكم € أى يكشف الحخجب عن قلو بكم بالتجاوز ما فرط منک 
u‏ اوفك لسار يرن ميك بالمحرة بطريق 
السا 0 ( والله غفور دحم © 4 ئ أن جب آله ته 
0 رب 8 مأك ر باتباع ام A‏ 1 به الصلاة والسلام ؛ وو دسل درل 1 قله 0 زيادة 
وهل رة روخم الاسم الجا 1 م الضمير الإشعار باستت) و صف 
الألوهية للبغفرة والرحمة » روى 3 زات ود يدا قالت امود نحن أبناء أيه 
وأحباؤه وقيل نزات فی وفد بے ران لما قالوا إا نعبد المسيح حيالته تعالى وقيل 
ف أقواء زګ و عل 5 له علء hn‏ الصلاة والسلام أ (f‏ .ون ألله لع إلى فأمروا أن 
جعلوا قوط 0 مد اقا من العمل وروی ااك عن أبن عاس دی آله 
عنهما أن النى صبلى أله عليه وسل وف عل ریش وم 1 المسعود الخرام 
ادون لأصنام وقد علقوأ عم لم برض النعام 4 وجعلوا ۴ آذ اف 
۳۳ أل رسو ل اله صلل أله ءا 4 وس ر ا محشر فرش اة حالف ملة بر اھ 
0 ع علبهما الصلاة والسلام ةا أت رش نما تيدهأ حا لله تا لی ليق ربو | 
ا ألله ۳ أل ألله تعالى ل 4 عله الصلاة و قل إن ؟ م 1 مون ألله 
تعالى وتعبدون الأصنام قربي إلبه فاتبعوق أى اتبعوا شر عتی وسلتى 
یکم لله فأ نارس له إ۱ کم ا عليسكم ور فل أطيعو| الله واارسول ) 
ع فى جميع الأواص والنواهى فيدخل فى ذلك الطاعة فى اتياءه عليه ا 
وألس م دخو لا أوايا وسا امار الإظبار عل الإضار بطر رق الا لمات لتعيين 
حيثية الإطاعة والإشعار بملته! فإن الإطاعة الأمور ا إطاعته عايه الصلاة 
وااسلام من حہث أنه رسول أله لامن مث E‏ وللا راب و أن لوان 
ارالةمن موجبات الإطاعة ودواعيها لإ فإن تولوا ) إما من تمام مقولالقول 
فى صيغة المضارع الخاطب عذف إحدى التامين أى تتولوا وإما كلام 
٠۰ (‏ - ابو السعوه - أول ) 
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متفرع عليه مسوق من جبتّه تعالى فهى صبخة الماضى الغائب وفى برك ذكر 
احتال الطاعة کا ف قوله تعالى فان اا تلوح [ إلى أنه غير عتمل مم فإن 
الله لاحب الكافرين ) نن المحبة كناية عن بغضه تمالى لهم وسخطه علهم 
أى لابرضى عم ولا یی erie‏ ويار الإظرار على الاضار لقعم الحم 
لكل الكفرة والإشعار بعلته فإن سخطه تعالى علمم إسبب كفرم والإيذان 
بأن التولى عن الطاعة كفر وبأن ميته عز وجل غاصة بالاؤمنين . 
لإ إن الله اصطنی آدم ونوحا وآل [براھے وآ ل عمران على العالین © 

لما بين ال على أن الدن المرضى عنده هو الإسلام والذوحم يد وأن اختلاف 
أهل الكتابين فيه إنما هو لاغ والحسد وأن الفوز برضوائه ومغفرته 
ورحته منوط باتيا ع اأرسول صلى الله عليه وسل وطاعته شرع فی قق 
رسالته وكونه من أهل بدت النبوة القدمة فيدأ ببيان جلالة أقدار الرسل عام 
الصلاة والسلام كافة وأتبعه ذ كر مدأ أمر عدسى عليه الصلاة والسلام و 
وكيفية دعوته للناس إلى التو حيد والإسلام تقيقاً للحق وإ بطالا لما عليه أهل 
ال تابين فى شأنهما من الإفراط والتفربط ثم بين بطلان ععاجتهم فى إبراهم 
عليه الصلاة والسلام وادعاتهم 0 إلى ملته ونزه ساحته العلية عام عليه 
من الهو دية واأخصر انية م نص على ان حع الرسل علوم الصلاة و 0 
دعاة إلى عبادة آله عز وجل وحده وطاعته منزهون عن احتال الدعوة إلى 
عبادة أنفسوم أوغيرم من الملائكة والنبيين وأن أمهم قاطبة مأمورون بالا 37 
عن جا شم من رسول مصدق لما محم تعقيةا أوجوب الإعان برسول الله صلى 
الله عليه وسار وكتابه المصدق لما بين ,يديه من التوراة والإ جيل ووجوب 
الطاعة له حسها سيأ فى تفصيله وتخصيص آدم عليه الصلاة والسلام بان کر لا نه 
ا ال وملشأ الندوة وكذا حال أوح عليه السلام فإ له آدم | الا فى وأا و 
50 إبرأهم فلترغيب المعترفين باصطفا م ٤‏ الإمان بلدوة ة الى صلى الله عليه 
وسال واستالتهم و الاعتراف باصطفائه بواءطة كونه من زم رتم مع مامر 
من التنبيه على كو نه عليه الصلاة والسلام عريقا فى النبوة من زمرة المصطفين 
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الأخيار وأما اذ کر آل عبران مع اندراجبم فى آل إبراهي فلإظار مزيد 
الاعتناء بتحقيق أ ر عسى عليه الصلاة والسلام لکل رسوخ اا 3ق 
شأنه فإن نسبة الاصطفاء إلى اللاب ب الاقرب أدل على تحققه فى الأل وهو 
الداعى إلى إضافة الآل إلى إبراهم دون أوح وآدم علوم الصلاة والسلام 
والأصطلناء ادا | صفا من الشیء كالاستصفاء مثل به أختاره تعا! ی اام 
افوس القنسية وها بلق غا .فق الكت اروها نة والكالاف الجبيانة 
المستقبعة للرسالة فى نفس المصطق کا فى کافة ارسل علوم الصلاة والسلام أو 
فمن الا سه ورش أ منه کا فى ف ھر“ 3 وقيل أصط: 2 عليه الصلاة والسلام بأن 
خلقه بيده فى أحسن تقو م وبتعلم الاسماء ء وإسجاد اللائنك إياه وإسكان 
الجنة واصطنى نوحا عليه الصلاة والسلام بکو نه أو ل من نسخ الشرائع إذ لم 
5 ن قعل ذلك زوج المدارم حرأما وباطالة عره وجعل ذريته مم الناقين 
واستجابة دعوته فى حق الكفرة والومئين وحمله عل فار ااا وااراد آل 
إبراهم لمعيل وإسحق والأانبياء من أولاده لذبن من جلتهم انی صلى الله 
عليه وسل ؛ وأما ا سه عليه ااصلاة والسلام ففيوم من اصطفائهم 
بطريق الأولوية وعدم التصريح به للإيذان بالغنى عنه لكل شبرة أمره فى 
الخلة وكونه إمام الا ييا ياء وقدوة للرسل علمم الصلاة والسلام وكون اصطفاء 

| 0 ربنا وابعث فم رسولا منهم الآبة ولذلك قال عليه الصلاة 


والسلام أناد عوة أب [براهم ور آل ع نه أبنة ع ران بن 


ورل بن رب بابل ب شالان س بوشيان بن أمون بن مزشأ سن 
قيا ُن أحز. بن بن ,او م إن عزيأهو بن موشافاط بن أسا إن لحبعم إن 
3 0 داود علمهما الصلاة والسلام أبن يشا إن عوقيل أبن اوعز بن سلون 
بن حشون إن يوذب بن رم بن و بن باص بن موذأ بن يعهوب 
عليه الصلاة و ااسلام وان العمر أنين أ رف و 05 اماه سزة ك ل أصطفاء ۾ عوسی 


عله الصلاة والسلام = ململ بألا ندراج ف 1 ل ا برهم عليه السلام والأاول هو 
الاظهر بدليل لعشم مه بقصة وي واصطفاء موسىوهرون علهما الصلاةوالسلام 


A‏ شور ال زان 


بالاننظام فى سلك 1 ل [بر اهم عليه اأسلام انتظاما ظاهر | والمراد بالعالمين أهل 
زمان كل واحد منهم أى اصطفى كل واحد منبم على عالمى زها نه . 

إذدة2 نصب عل البدلية من الآلين أو على الخالية منهما وقد مر 
بیان اشتقاقها فى قوله تعالى ( ومن ذريتى ) ؛ وقوله تعالى ١‏ بعضما من بض ) 
فى محل النصب على أنه صفة لذرية أى اصطف الآلين حال كونهم ذرية مقسلسلة 
متشعبة البعض من البعض ف النسب كا يذىء عنه امرض لكونه ذرية وقيل 
بعضما من بءض فى الدين فالاستالة على الوجه الآول تقريبية وعلى الثاى 
برهانية لإ والله سميع © لأقرال العباد لإ علم ) بأعماطم البادية والخافية 
فيصطفى من پیم لخدمته من نظر استقامته قولا وفعلا على نېج قوله تعالى 
( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) واجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلما . 

١‏ إذقالت امرأة عران ‏ فى حيز النصب على المفعولية بفعل مقدر على 
"طريقة الاستئناف لتقرير اصطفاء آل تمران وبیان كيفيته أى اذ کر لم 
وقت قوطا الخ وقد مر مرارا وجه توجيه التذكير إلى الأوقات مع أن 
القصود نذ كير ماوقع فما من ال+وادث وقيل هو منصوب على الظرفية لا 
قبله أى سميع لقوطا اکى عل بضميرها المنوى وقيل هو ظرف أمنى 
الاصطفاء المدلول عليه باصطؤ المذكور كانه قبل واصطفى آل عمران إذ قالت 
2 ذكان من عطف أجل على ابل دون عطف المفردات على المفردات لياؤم 
كون اصطفاء الكل فى ذلك الوقت وامرأة عمران هى <نة بنت فاقوذا جدة 
عيسى عليه اصلاة والسلام وكانت لعمران بن يصهر بنت اها مريم أ كبر 
من موسى وهرون علهما الصلاة والسلام فظن أن المراد زوجته وليس بذاك 
فإن قضية كفالة زكريا عليه الصلاة وااسلام قاضية بأنها زوجة عمران بن 
ماثان لأنه عليه الصلاة والسلام كان معاصرا له وقد تزوج إيشاع أا 
أم حى عليه الصلاة والسلام وأما قوله عليه الصلاة والسلام فى شأن بحي وعيمى 
علهما الصلاة والسلام هما ابنا حالة فقيل تأويله أن الأ حت كثيرا ما تطلق على 
بنت الات وممذا الاعتبار جعلبما علبهما ااصلاة والسلام ابنى خالة وقيل كانت 


سورة آل عمران ۹ 


إبشاع أخت حنة من الم وأخت مريم من الأب على أن عمران نكم أولا 
أم حنة فولدت له إيشاع ثم نكم حنة بناء على نكاح الربائب فى شريعتهم 
فولدت مرم فكانت إيشاع أخت مريم من الأب وخالتما من الام لامها أخت 
حنة من الام روى أن كانت عجوزا عاقرا فبينها ھی ذات يوم فى ظل شجرة 
إذ رأت طائرا يطعم فرحهخنت إلى الولد وتمنته وقالت اليم إن لك على نذرا 
إن رزقتنی ولدا أن أتصدق بەعل بيت المقدس فیکون من سدنته وكانهذا النذر 
مشروعا عندم فى الغلہان ثم هلك عمران وهی حامل وحیشذ فقوط| ( رب إف 
نذرت لك ما فى بطنى ) لاءد ٠ن‏ حمله على التسكر بر لتا کید نذرها وإخراجه 
عن صورة التعليق إلى هيئة التنجيز وااتعرض لوصف ألربوبية المنيثة عر 
إفاضة مافيه صلاح مر بوب مع الإضافة إلى ضميرها لتحريك سلسلة الإجابة 
ولذلك قيل إذا أر أد العيد أن ستجاب له دعاوه فليدع الله عا يشاسيه من أسمانه 
وصفاته وتا كيد اجملة لار از وفور الرغبة فى مضموتما وتقدم الجار والمجرور 
لكال الاعتناء به ونما عبرعن الولد يما لإبهام أمره وقصو ره عن در جه العقلاء 
لإعررا) أى معتقا لخدمة بيت المقدس لايشغله دأنعنه أو مخلصا للعبادة ونصيه 
عل الحالية من الموصول والعاهل فيه نذرت وقيل هن ضميره فى ااصلة والعامل 
معنى الاستقرار فإنما في قوة ها استقر فى بطنى ولاضخفى أن المراد تقييد فعلبا 
بالتحر بر ليحصل به التقرب إليه تعالى لاتقييد مالا دخل ها فيه من الاستةرار 
فى بطنها لإ فتقبل منى ‏ أى مانذرته والتقيل أخذ الثىء على وجه الرضا وهذا 
فى الحقيقة استدعاء الولد إذ لايتصور القبول بدون كقيق المقيول بل للود 
الذكر لعدم قبول الأأنثى لإ إنك أنت السميع ) جميع المسمو عات الى من جملتر| 
تضرعى ودعاق لإ العلے ‏ بكل المعلو مات التى من زمرته| ما فى ضميرى لاغير 
وهو تعايل لاستدعاء القبول لامن حف أن 2 له تعالى معا لدمائها علما ما 
فى ضميرها مصحم للتقيل فى ابس لة بل هن حيث أن عليه تعالى بصحة نيتها 
وإخلاصما مستدع لذلك تفضلا وإحسانا وتأ كيد اجخلة لعرض قوة يقينها 
عضموتها وقصر صفى السمع و الع عليه تعالى لعر ض |<+تصاص دعائهأ به تعالى 
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وانقطاع > حيل رجائها عما عدأه با لکلية ماله ف الضراءة والابتها ل لإ فلا 
وضعتما 14 ی ما فى بطنا وتأندث الضمير العائد إليه لا أن امقام لسمتدعى 
ظبور أنوثته واعتباره فى حين الشرط إذ عليه ترتب جواب لما أعنى قوله 
تعالى لإ قالت رب إلى وضعتها أنثى ) لاعلى وضع ولد ما كا نه قيل فلا 
وضعت بنتا قالت الخ قيل تأنيثه لآن ما فى بطنها كان أن قعل لله تعالى أو لاه 
مؤول بالمرة من الحيل أو النفس أو النسمة وأنت خمير بأن اعتبار شىء عا 
ذكر فى حيز الشرط لايكون مدارا لترتب الجواب عليه وقوله تعالى أثى حال 
2 هن الضمير أو يدل م وتأنيثه المسارعة ل عرض مادهم,ا من مره 
الرجاء أو لمامر من التأويل بالحبلة أو النسمة فالحال حيئذ مبينة وإنما قالته 
تخر نا وت#سرا على خيبة رجائها وعكس تقد رها ا كانت ترجو أن تلد ذ كرا 
وأذلك نذرته محررا للسدانة والنا كيد لارد على اعتقادها الباطل لإ والله أعل جا 
وضحت ) تعظيم من جهته تعالى لموضوعها وتفخيم لشأنه وت#هيل ها بقدره 
أى وألله أل بالثىء الذى وضعته وما علق به من عام اموق وجعله واه 
ا للعالمين وهى غافذلة عن ذلك واجخلة اعتراضية وفرىء وضعت على خظاب 
الله تعالى لها أى إنك لاتعليين قدر هذا الموهوب وما أودع الله فيه من عاو 
الشأن وسمو المقدار وفرىء وضعت على صيخة التكلم مع الالتفات من الطاب 
إلى الغيية إظهاراً لغاية الإجلال فيكون ذلك منها اعتذارا إلى الله تمالى حيث 
أنت عولود لايصلح لا اذرته من السدانة أو تسلية لنفسها على معنى لعل لله 
تعالى فيه سرا وحكية ولعل هذه الآنثى خير ٠ن‏ الذكر فو جه الالتفات حينئذ 
فأأه ھر وقوله تعالى لإ ولیس الك ؟ رلا 4 اعتراض آخر ممن لأ فى الأول 
من تعظم الموضىع ورفع منز لته واللام ف الذكر والآاثى للعودأّى رالد 
الذی کا نت تطلبه وتتخيل كاله ليكون كواحد من ااسدنة کال نی التى وهيت لحا 
فإن دائرة علمما وأمنبتما لانكاد حيط عم فا من جلائل الأمور . هنا عل 
القراءتين اا وليين وأما على التفسير الاخير للقراءة اللأخيرة فعناه ولوس الذكر 
كبذه الآنثى في الفضيلة بل أدتى ما وأما على التفسير الأول ها فعناه نا كيد 
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الاعتذار ببيان أن الذكر لي سكالاثى ف الفضيلة واازية وصلاحية خدمة 
المتعيدات فان معز ل من ذلك فا للام لجنس وقو له تعالز و إن یما مر (e‏ 
عطف على إلى وضعتها أنثى وغرضم| من عرضبا على علام الغيوب التقرب إليه 
تعالى وأستدعاء العصمة ها فإن مرم فى لغتهم يمعنى العايدة قال القرطى معناه 
ادم الرب وإظبار آنا غير NES ees‏ 
نكن خليقة بدا نة بات المقدس فاتك ن هن العا بدات فيه 0 وإى أء مذها 
بك 4 عطف على إلى يتما وصيغة ة الضارع للدلالة على الاستهرار أىأجيرها 
عفظك وقرىء .- ياء المتكلم فى المواضع التى بعدها همزه مضمومه إلا فى 
موضعين بعردى أوف آنونی أفرغ ) وذر شا عاد على الضمير وتقديم 
الجار والجرور عليه لإبراز کال العا رة هة به لإ من الشيطان 0 
وأضل الرجم الرفن بالحجارة ا ن انى صلى أله عليه يه وسل ما من مولود بولك 
إلا واشيطان ٤ه‏ حين رولد فستبل صارغا من مسه إلا مريم وأبنها ومعناه 
أف الشيطان يطمع فى إغراء كل مولود حيث ب اثر منه إلا مریم وأ بها فان الله 
تعالى عصمبها ببركة هذه الاستعاذة لإ فق بلہا € أى أخذ مريم ورضی مسا 
فى النذر مكان الذكر لإ رما ) مالكرا ومبلغها إلى يالا اللائق ما وفيه من 
تشريفرا ما لاخنى لإ يقبو ل حسن ) قيل ااباء زائدة والقبول مصدر مؤكد 
للفعل ااسابق عذف الزوائد أى تقبابا قولا سنا ولا عدل عن الظاهر 
للإيذان عقارنة التقبل لكل الرضا وموافقته للعناية الذاتية فإن صيغة التفعل 
مشعرة سسب أصل الوضع بالتكايف وكون الفعل على خلاف طبع القاعل 
وإن كان اراد ما فى حقه تءالى ماءترتب عليه من كال قوة الفعل وكثرته وقبل 
القمول ما ,قبل به الثىء كااسعوط واللدود لما يسعط به ولد وهو اختصاصه 
تعالى إيأها بإقامتها مقام الذكر فى النذر ول تقبل قبلها أنثى أو بأن تسلمرا منأمها 
عقيب الولادة قبل أن تنشأ وتصاح للسدانة اروك أت خا ن وما ماف 
خرقة وحاتها إلى بيت المقدس ووضعتها عند الأحبار أبئاء هرون وم فى بيت 


القدس کا جه ف الكعية فقالت لم دوم هذه النذرة فتنافسو ا فہا انا 
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اللا ل 


كانت بنت إمامهم وصاحب قر باهم فان بی ماثان كانت رؤس بى إسرائبل 
ومل وکېم وقيل لام وجدوا أمرها وأمر عيسى عليه الصلاة والسلام فىالكتب 
الالهية فقال ز كرا عليه ااصلاة والسلام أنا أحق با للآن عندى عالتما فأبوا 
إلا القرعة وكانوا سبعة وعشيرين فانطلقوا إلى نهر فالقوا فيه أقلاميم فطفا قم 
زكريا ورسبت آفلامہم كارا وقيل هو مصدر وفيه مضاف مقدر أى فتقبلها 
بى قبول أى بأمر ذى قبول حسن وقيل تقبل عى استقبل كتقصى می 
استقصى وتعجل يعنى استعجل أى استقبلبا فى أول أمرها حين ولدت 
بقبول حسن لإا وأنتها ) از عن تربيتها ما يصلحم! فى جميع أحواطا 
لا نہاتا حسنا ) مصدر موكد للفعل اذ كؤر عذف الزوائد وقيل بل لفعل 
مضمر موافق له تقد ر ہ فنبتت ناتا حنا لإ وکغلما زکر با © أى جعله عليه 
الصلاة والسلام كاذلا طا وضامنا لمصالحبا قانما بتدبير أمورها لاعلى طريقة 
الوحى بل على ما ذكر من التفصيل فإن رغبته عليه الصلاة والسلام فى كفالتها 
وطفو آله ورسوب أفلاميم وغير ذلك من الأمور الجارية بهم كام من آأثار 
قلر 4 ل وقرىء كفلا وثرىه ز كرباء بالنصب والمد وقرىه يتفيف 
الفاء وكسرها ورفم زكرياء ممدودا وترىء وتقبلها رما وأنبتها وكفلبا على 
صيئة الأمر فى الكل ونصب رما على الدعاء أى فاقبلها ارما وريها “ربية 
حدنة واجعل زكرا كافلا ها فهو تعرين لمة الترية . قيل بنى عليه أأصلاة 
والسلام لها رابا فى المسجد أى غرفة يصعد إلبها بسلم وقيل ادراب أشرف 
الجا لس ومقدمبأ AEs CE‏ موضع من بدت المقدس وقيل كانت 
مساجدم تسمى أنخاريب . دوى أنه کان لا دحل عليها إلا هو وحده وإذا 
خرج غلق علا سبعة أبواب لإ كلها دحل علا زكريا امراب ) تقديم 
ااظرف على الفاعل لاظبار كال العنابة بأمرها ونصب عراب على التوسع وكلة 
كايا ظر فى عل أن ما مصدرية والزمان عذوف أو نكرة موصرفة معناها 
الوقت والعائد ععذوف والعامل فيم جواما أى كل زمان دخوله عليها أو كل 
وقت فحن علمأ 4 لا وجد عندها 57 4 ی نو عا مله غير معتاد إذ کان 
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amr e maman aman tw ms Kemet e ag ry a a‏ ا ا م ی 


بزل ذلك من الجنة وكان عد عندها فى الصيف فا كرة الشتاء وفى الشتاء فا كة 
الصيف ولم ترضع ثديا قط لا قال ) استئناف مبنى على السؤال کا "نه قيل فاذا 
قال ز كربا عليه الصلاة والسلام عند مشاهدة هذه الآية فقيل قال لإ يامريم أى 
لك هذا ) أى من أن جاء لك هذا الذى لايشبه أرزاق الدنيا وال بواب مغلقة 
دونك وهو دليل على جواز اکر امه للأولياء ومن نكر ها جعل هذا إزهاصا 
وتأسيسا لرسالة عيسىعليه الصلاة والسلام وأما جعله معجرة لزكريا عايهالصلاة 
والسلام فيأباه اشثياه الأمر عليه عليه الصلاة السلام ونما عاطها عليه 
الصلاة والسلام بذلاك مع كونم| بمعزل من رثبة الخطاب لما عل ماشاهده آنا 
مؤيدة هن عند الله تعالى بالعلى والقدرة لإ قالت © انناف كا قله كآنه قيل 
فاذا صنعت مريم وهى صخيرة لاقدرة ها على فوم السؤال ورد الجواب فقيل 
قالت 3 هو دن عد الله فلا اب ولا سعد 3 إن أيه رزق هن إشاء 4 
أن رزقه ( بغير حساب ) أى بغير تقدر لسكثرته أو بغر استحقاق تفضلا 
منه تعالى وهو تعليل لكونه من عند الله لما من تمام كلامها فييكون' فى محل 
النصب وإها من كلامة عر وجل فهو مستأاف روى أن فاطمة الرهراء رض الله 
عا أهدت إلى رسول الله على الله عليه وسلم رغيفين وبضعة لم فرجع بها 
لاما فقال هلمى بابئية فك شف عن الطبق فإذا هو ملوء خبزا وما فقال طا أنى 
لك هذا قالت هو من عند الله إن الله برزق من يشاء بثير حاب فقال عليه 
الصلاة والسلام المد لله الذى جملك شببة سيد .نى أسرأأيل ثم جع علي 
والحسن والحسين وجميع آهل ببنه رضوان الله عام أجممين فأ كاو ا وشبعو | 
دبق الطعام کا هو فأو سعت عل جر آنا ( هنالك »كلام مسأ نف وقصة مستقلة 
سيقت فى تضاعيف حكاية مره لما بينهها من وة الارتباط وشدة الاشتياك 
مع مافى إيرادها من تقرير ما سیقت له حكابتها من بیان اصطفاء آل عمران 
فإن فضائل بعض الأقر باء أدلة على قضائل الآخرين وهنا طرف مكان واللام 
لادلالة على البعد واالكاف للخطاب أى فى ذلك الم .كان حيث هو قاع عند 
مرم فى اراب أو فى ذلك الوقت إذ يستمان هنا وة وحيث للرمان لإ دما 
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(4l, 3‏ 0 امة مرم على الله وهن زلا منه تعالى رغب فى أن 
بكونله من إيشماع ولد مثل ولدحنة فى النجابة والكرامةعلى التهتعالى وإنكانت 
عاقرا يخوزا فقد كانت حنة كذلك وقيل لما رأى الفوا 5 فى غير إبانها تزه 
لو از ولادة العجوز العاقر من الشيخ الغالى فأقبل بالدعاء من غير تأخير كايفىء 
عنه تقديم الظرف عل الفعل لاعلى معنى أن ذلك كان دو الموجب للإقبال على 
الدعاء مقط بل كان جز ءا أخيرا من العلة التامة الى من جلما كير سنه عليه 
الصلاة والسلام وضعف قو أه وثتوفى مواليه حسما فصل فى سورة مريم 
ل( قال ) تفسير المدعاء وبيان لكيفيته لاحل له ون الاء راب ردب هب 5 
من لدنك »كلا الجارين فا ق بهب لاختلاف معنييهماأ ف اللام صله له ومن 
لابتداء الغاية بجاذا أى أعطنى من عض قدرنك من غير وسط «عتاد لإ ذرية 
طيبة )ا وهبتها نة ووز أن رتعاق من بمحذوف وقع -الا من ذرية أى 
كائنة من لدنك والذرية النسل تقع على الواحد واجمع والذكر والأأثى وااراد 
ھا ولد وأحد فالتا اث ف اأصفة لتا ناك لفظ ا موصرزف کا ف قول من قال : 


أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكال 


وهذا إذا لم يقصد به واحد معين أما إذا قصد به المعين امتنع اعتيار اللفظ 
عو طلحة و<زة فلا جوز أن يقال جاءت طلدة وذهبت حمزة لإ [نك سميع 
الدعاء € أى مجيبه وهو .تعليل سا قبله وتريك اسلملة الإجاة لإ فتادته 
الاک ) كان لمنادى جير يل عليه الصلاة والسلام کا تفصم عنه قراءة من 
قرأ فناداه جبر بل واجمع ؟! فى قو طم فلان يركب الخيل ویابس الثياب وماله 
غير فرس وثوب قال الرجاج أى أتاه النداء من هذا الجنس الذين م اللاك 
وقيل لا كان جب رائيل عليه الصلاة واا ادم ریسم ع.ر عله بای باس اجماعة 
تعظيم) لدوقيل الر ئيس لابدله من إتباع فأسند النداء إلى الكل مع كونه مادرا 
عنه خاصة وقرى. فئاداه الإمالة زر وهو احم 4 جلة حالية من 0 الندأء 
مقررة لما أفاده الفاء من حصو ل البشارة عقيب الدعاء وقوله تعالى ( يصلى ) 
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إما صفة اقام و خير ان عند هن ری تعدده عند کون الثالى جل کا فى قو له 
تعالی لإا فى الخراب ) أى فى المسجد أو منه على القول بتعددها بلا عطاف 
ولابدلية أو حال من المستسكن فى قائم وقوله تعالى فإذا هى حية تسعى أوحال 
من المستكن'فى قائم وقوله تما ر فى انمحراب 4 أى المسجد أو فى غرفة 
مریم متعلق بيصلى أو بقائم على تقدير کون يصلى حالا من ضمير قائم لان 
العامل فيه وفى الحال حينئذ شىء واحد فلا يازم الفصل بالاجنى كما يلرم على 


التقادير الاقة . 


3 إن الله ارك بیحی 4 5 أن ألله وقریء بک أهمزة عل تقد ر 
القول أو إجراء النداء مجراه لكونه نوعا منه وقرىء يبشرك من الإبشار 
اشر كم اثلا فى وأيأما کان شغى أن 9 ونأ اكلام إلى آخره کا 
بعيارته ق لله عز وجل على اج قو له تعالى ) قل ا عيادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) الآية كا يلوح من مراجعته عليه 
. الصلاة والسلام فى الجواب إليه تعالى بالذات لا بواسقاة الماك والعدول عن 
إسناد التبشير إلى نون العظمة حسما وقع فى سورة درم للجرى على سان 
الكبرياء کا فى قول الخلفاء أمير المؤمنين يرسم لك بكذا وللإيذان بأن ماحکی 
هناك من النداء والتبشبر وما بترتب عليه من المحاورة كان كل ذلك بتو سط 
الملأك بطر بق الحكابة عن سبدانه لا بالذات كا هو المتبادر و هذا يضح اكاد 
المدنى فى السورتين الكر تبن تتأمل وګی اسم أعمى وإن جعل عريا فنع 
صرفه لأتدريف ووزن الفعل ؛ روى عن أبن عيأاس رضى لله تعالى عنهما عا 
و دي لان الله تعالى أحيا به وعقر أمه وقال قتادة لاله تعالى أحيا قله 
بالإيمان قال القرطبى كان اسمه فى الكتاب الأول حيا ولايد من تقدير 
مضاف عود إليه الحال أى بولادة عيى فإن التبشير لا يتعلق بالاعيان 
0 مصدقا 4 وال مقدرة من یی ( بكلمة م أله 4 5 سی عليه اأصلاة 
والسلام وإنما مى كلءة انه وجد بكلمة كأئنة منه تعالى قبل هو أول من آمن 
به وصدق بأنه كلبة الله وروح منه وقال السدى لقيت أم عیی أم عيسىفقالت 


یا مرم أشعرت حبلى فةالت مريم وأنا أيضا حبلى قالت فإنى وجدت ما فی 
بطنك فذلك قوله تعالى ( مصدقا بكامة ) الم وقال ابن عباس رضى الله عنهما 
إن يحيى کان أ كبر من عي عليهما الصلاة والسلام بستة أشهر وقيل بثلاث 
سين وقتل قبل رفع عسى عليبما الصلاة و السلام عدة سيرة وعلى كل تقدير 
کون بين ولادة بحبى وبين البشارة با زمان مديد لما أن مرم ولدت وی 
بنت ثلاث عشرة نبئة أو بات عشر من وقل بكلدة من الله أى. يتات الله 
می كلة كا قيل كلة الحويدرة لقصيدته ل وسيدا ) عطف على مصدقا أى 
رئيسا يسود قومه ويفوتهم فى الشرف وكان فئقا للناس قاطبة فإنه لم , 
مخطيثة ول يهم بمعصية فيالها من سيادة ما أسناها لإ و<صورا ) عطف على 
:ما قله أى مبالغا فى حمر النفس وحبسم| عن الشهوات مع القدرة » روى أنه 
مر فى صباه بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال ا للعب خلق:ا لإ ونبيا 4 عطف 
على ما قبله مترتب على ما عدد من الخصال الجيدة لإ ومن الصالحين ‏ أى ناشثًا 
منهم لاانه كان من أصلاب الأانبياء عليهم الصلاة والسلام أوكائنا من جلة 
المشهورين بالصلاح كا فى قوله تعالئ (وإنه فى الآخرة لمن الصالين ) وااراد 
بالملاح مافوق الصلاح الذى لا بد منه فى منصب النبوة من أقاصى مرانه 
وعلية مرنى دعاء سلميمان عليه السلام الي بر متك فى عمادك الصالحين 
( قال ) استثناف مينى عن |اسؤال كأنه قيل فاذا قال زكر يا عليه السلام 
حينئذ فقيل قال لإ رب 6 لم مخاطب املك المنادى له علاسة أنه الماشر 
للخطاب و ٳن. کان ذلك بطر ق اک Aie û‏ عا لى بل جرى ج دعا 
السابق مبالغة فى التضر ع والمناجاة وجدا فى التبتل إليه تعالى واحترازا عما 
عمى يوم خطاب الملك من توم أن عليه سب<انه ما يصدر عنه پتوقف عل 
توسطه کا يتوقف وقوف البشر على ما يصدر عنه سبحانه على 'توسطه فى عامة 
الأحوال وإن لم تو قف عليه ف يعضها 3 أنى رن ۳ غلام 4 فيه دلا 
على أنه قد أخبر بكو نه غلاما عند التبشير كا فى قوله تعالى (إنا نيرك بغلام 
امه يى ) وأنى بمعنى كيف أو من أين وكان تامة وأنى واللام متعلقتان بها 
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وتقديم الجار على الفاعل لما مر مرارا من الاعتناء م قدم والتشويق الى 
ما أخر أى كيف أومن 0 حدث لى غلام وجوز أن تتعلق الام حذوف 
وتم دالا من غلام اذلو : تأخر اکان صفة له 8 زاقصة واعمها ظاهر وخبرهأ 
ما أنى واللام عله عحذوف 8 هر 0 هو ار وال مزصوب على 
اظرفية ل وة و فى الكبر € حال من , أا كلم أف :در فى کی اشرو » 
وا ف کقوط 5 ف أدركته 0 واش السن وفيه دلالة على الان اسن من 
حيث كونه من طلائع الموت طالب الإنسان لا يكاد تر که قيل کان له تسح 
تسم وأسعون سنة وقيل اثلتان وتسعون وقبل مائ وعشرون وقيل ستون » 
وقبل مس وستون وقيل سبعون وقيل خمس وسبعون وقيل “مس وامااون 
ولامرأته مان وتسعون لإ وامرأق عار ) أى ذأت عقر وهو أيضا .حال 
من الال اد من مور دو الخال أو می اد بلق أى كنت يكن الى 
ذلك والحال ألى وامرأق على حالة منافية له كل المنافاة و نما قاله عليه الصلاة 
و السلام مع سبق دعائه بذاك وقوة يقيئه بقدرة اله تعالى عليه لاسا بعل 
مشاهدته عليه الصلاة والسلام للشواهد السالفة استعظاما لقدرة الله سحا نه 
وتعجييا منها واعتدادا بنعمته عر وجل عليه فى ذلك لا استیهادا له وقيل بل 
کان ذلك للاست عاد حيث كان بين الدعاء والبشارة ستون سلة وكان قد سى 
دعاءه وهو بعيد وقيل کان ذلاك أستفراما عن كيفية سرو له ڍ قال 4 اسئناف 
كا سلف لا كذلك ) إشارة إلى مصدر يفعل فى قوله عر وجل ل الله عل 
ما يشاء ) أى ما يشاء أن يشعله من جيب الأفاعيل المارفة للعادات فالله مبتدأ 
و بعل بره والكاف ف عل لصب على 5 ف الأصل تعت مصدر #ذوف 
أى الله يفعل ما يشاء أن يفعله فملا مثل ذلك الفعل العجيب والصئع البديع 
الذى هو حلق الولد من شيخ فان وعجوز عاش فقدم على العامل لإفادة القصر 
بة إلى ما هو أدلى من المشار إليه واعتبرت الكاف مقحمة لا كيده اأفاده 
0 ألا شارة مه وقل ۸ر ةه ف السار وله تعالى روكذلك جعلنا م 


ا ة وسطا) و أو عل ااال مل مير المصدر افدر معرفة أى 0 يشعل مأ اء 
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يان لذلك الشآن المهم أو كذلك خبر لبتداً عذوف أى الأآمر كذلك 
وقو له تعالى ( لله شعل ما يشاه بیان )له ة قال رب أجعل لى آي 6أى علامة 
تدلى على قق المسثول ووقوع اليل وإعا سأها لان العلوق أمر خق 
لا يوتف عليه فأراد ان إطلعه لله تعالى عليه ليتلق لاك النعمة الجليلة من حين 
حصوطا بالشكر ولا يؤخره إلى أن يظبر 1 معتادا ولحل هذا السؤال 
وقع بعد البشارة بزمأن مديد إذ به يظهر ها ذكر من کون التفاوت بين سى 
حى وعسى عليهما الصلاة والسلام بستة أشبر أو بثلاث سنين لان ظهور 
العلامة كان عقيب تعيدنها لقوله تعال فى سورة مريم فخر ج على قومه من 
أنحراب فأوحى لام الأية اللهم إلا أن تكون امجاوبة بين ز كريا ومريم فى 
حالة كرمأ وقد عدت من جلة من لكام ف الصذر مو جب فوا الحىوالجمل 
إبداعى والام متعلفة به والتقديم لما مر مرارا من الإعتناء بما قدم والتشويق 
امنا أله وأو ر دالا من أيه وقبل هو ععنى التصيير المستدعى 
لمفعولين أوطهما آية وثانهما لى والتقديم لآنه لا مسرغ لكون آية مبتدأ عند 
الال اخلة إلى م دا و خر سوى تقديم اجار فلا شغير حاطمأ بعد دخول 
لناسخ لر قال آتك أن لا تکام الناس ) أى أن تقدر على تكليمهم لإ ثلاثة 
أيام 4 أى متوالية لقوله تعالى فى سورة مريم ( ثلاث ليال سوا ) مع القدرة 
على الذ كر والتسبيح وما جعلت آيته ذلك لتخليص المدة لذكر الله تعالى 
وشكره قضاء لق النعمة كأنه قبل آبة حصول المطلوب' ووصول النعمة 
أن ين لات ا عن مها وان ارات ها ادق مق الال 
١‏ إلا رهزا ) أى إشارة بيد أو رأس أو نوضا وأصله التحرك يقال ارتمز 
أى تحرك ومنه قبل للبحر الراموز وهو استثناء 2 لان الإهارة لست 
من قبيل || كلام أو متصل على أن المراد بالكلام مام مه المرام ولاارب 
ف كون الرمز من ذلك القبيل وقرىء رمن | بفتحتين على أنه جمع رامز كخدم 
وبضمتين على أنه جمع ETT‏ على أنه حال منه ومن الئاس معا ععنى 
مترامز بن كقوله : 
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هتلتق اروف از ES Ns‏ 

لإ واذکر ربك ) أى فى أيام الحبس شكراً الحصول التتفضل والإنعام کا 
يؤذن به العرض لعنوان الربوبية لإ كثيرا € أى 3 | کاو كيزا 
( وسبح ) أى سبحه تعالى أو افعل التسبيم لإ بالعثى € أى من الزوال إلى 
الغروب وقيل من العصر إلى ذهاب صدر اليل( و الإبكار )هن طاو عالفجر 
إلى الضحى ؛ قيل المراد بالتسبيح الصلاة دلبل تقييده بالوقت 5 فى قوله تعالى 
(فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وقيل الذكر اللساقك أن المراد 
بال كر الذ كر القلى وقرىء الأ بكار بفتح الحمرة على أنه جع بكر کسحر 
وأسحار ور وإذقالت اللاك ) شروع فى شرح بقية أحكام أصطفاء 
آل عمران إثر الإشارة إلى فبذ من فضائل بعض أتارمم أعنى ذكريا وى ` 
علهما الصلاة والسلام لاستدعاء المقام إياهما حسما ام اة رارف كك در 
الفعل والمراد با ملاك جبريل عليه الصلاة والسلام وقد مر مافيه من السكلام 
وإذمنصوب عضمر معطوف على المضمر السابق. عمف القصة على القصة 
وقبل معطوف على الظرف السابق أعنى قولهر إذ قالت امرأة عم ران ) منصوب 
بناصيه فتدير أى واذكر أيضأ من شواهد اصطما م وقت قول الاک 
ET‏ مر 0100 ۔کر بر الال كبر للإشعار مزيد الاعتناء 
ما عكى من أحكام الاصطفاء والتذييه على استقلاها وانفرادها عن الأحكام 
الا ية فإنه| من أحكام التربية الجسمانية اللائقة حال صغر مر يم وهذه من باب 
الترية الروحانية بالكاليف الشرعية المتعلقة حال كبرها » فيل كلبوها شفاها 
كرامة ها أو إرهاصاً لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام كان الإجماع على 
أنه تعالى ل يسلنىء افر اوقل اف هالا إن الله اصطفاك 4 أولا حيث 
تقبلك من أمك بقبول حسن ول يتقبل غيرك أنثى ورباك فى حجز زكري 
عليه السلام ورزقك من رزق الجنة وخصك بالكرامات السنية لاوطبرك) 
أى مما يستقذر من الأح<وال والافعال وما قذفك به المود بإنطاق الطفل 
لإ واصطفاك ) آخراً لإ على نساء العلمين ) بأن وهب لك عيسى عليه الصلاة 
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والسلام من غير أب ولم يكن ذلك للأحد من للنساء وجمل»م آنه للعالمين فعلى 
هذا شی أن کر ن تقديم <كاية هذه المقاولة عل حكاية بشارتا بعسى 
عليه الصلاة والسلام لما مر مرارا من التنبيه على أن كلا مهما مستحق 
للاستقلال بالنذ كير ولو روعى الترتيب الخارجى لتبادر كون الكل شيأ 
واحدا وقيل المراد بالاصطفاءين واحد والتكرير للا كيد وتبيين م ناصطفاها 
عليون خَينئذ لا [شكال فى ترتيب النظم الكريم إذ عمل حينئذ الاصطفاء على 
مااذكر أولا وتجعل هذه المقاولة قبل بشارتها بعيسى عليه الصلاة والسلام 
ذا كنا قبل ذلك متوفرة على الطاعات والعبادات حسما أمرت مما مجتودة 
فما مقبلة على الله تعالى متبتلة [ليه تعالى منسلخة عن أحكام البشررية مستعدة 
لميضان الروح علما ( يأمريم )ت رار النداء اليذان بأن المقصود بالخطاب 
هأ برد بعده وأن ما قبله من تذ كير الاعم كان تمبيدا لذكره وترغيبا فى العمل 
بموجبه لإ اقنتی ار بك € أى قوى فى الصلاة أو أطيل القيام فيها له تعالى 
والتعرض لعنوان ربوبيته تعالى ها الإشعار بعلة وجوب الامتثال بالامر 
لز واسجدى وأركتى مع الرا كعين ‏ أمرت بالصلاة بالجهاعة بذكر أركائما 
مبالغة فى إيحاب رعايتها وإيذانا بفضيلة كل ما وأصالته وتقديم السجود 
على الركرع إا لكون الترتيب فى شريعتهم كذلك وإما لكون السجود 
أفضل أركان ااصلاة وأقمى مراتب الخضوع ولا يقتضى ذلك كون الترئدب 
اجار جى كذلك بل اللائق به الترف من الأدنى إلى الأعلى وإما لبقترن اركى 
بالرا کین للإشعار بأن من لا رکو ع فى صلاتهم لیوا مصلين وأماها قبل من 
أن الؤاو لا توجب الترتيب فغايته التصحيح لا الترجيسم وتجريد الأمر 
بالركنين الآخيرين عا قيد به الأول لما أن المراد تقبيد الم بالصلاة بذاك 
وقد فعل حيث قيد به الركن الأول منها وقيل اراد بالقنوت [دامة الطاعات 
کا فى قوله تعالى( أمنهو قانت أ ناء الليل ساجدا وقائما) وبالسجود الصلاة لما 
مر من أنه أفضل أركانما وبالركوع الخشموع والإخبات » قيل لما أمرت بذلك 

قامت فى الصلاة حی ورمت قدماها وسالت دما وقا } ذلك ) إشارة إلى 
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50 عدم عسي" 


ما سلف هن الات ر الد بعة وما فيه من معنى امعد للتذبيه على علو فان المشار 
إليه و بعد منز لته فى الفضل وهو مبتدأ خبره قرله تعالى لإا من أفاء الغيب 6 
أى من الآباء المتعلقة بالغيب واللة مستائفة لال ها من الإعراب 
وقوله تعالى : لا نوحيه إليك ) جملة مستقلة مبينة الأولى وقيل الخبر هو ال 
الثانية ومن أنياء الغيب وصيغة الاستقبال للإيذان بأن الوحى ١‏ پنقطع بعد 
وما 51 لدم ( أى عند ااذين اختلفوا وتنازعوا ف تر به هرام وهو 
تقر ر وتحقيق لكو نه وح اک ۽ مندکر به ک) فى قوله تعالى ( وما 
كنت بانب الغرى) الات (وما؟ شت اوا ف أهل مدن ) الآبة فإن طرق 
معرفة أمثال هاتيك الحوادث والواقعات إما امشاهدة وإما الماع وعدمه 
محقق عندم فبق احتال المعابنة المستحيلة ضرورة فنفيت تمك م لا ذیلقون 
أقلاميم 4 ظرف للاستقرار العامل فى لدم وأقلامبم أقداحوم الى اقترعوا 
ہا وقيل افترعوا بأقلامهم الیکا وا يكتبون ما التوداة تبركا لإ أيهم يكفل 
22 1 متعلق محذوف دل عليه يلون 0 أى بلقو نها ينظ رون أوليعليوا 
آم كنا ,ال دما كنت لدم إذ يختصمون © أ ی فى شأنها تنافسا فى كفالتها 
حسما ذ کر فا E‏ ما كنت لدبم مع تعقق المقصود بعطف إذ 
يختصمون عل اا اور e‏ عل عأ يستمدون به [ذ 
يستمحون إليك وإذ م يخوى) للدلالة على أن كل وأحد من عدم حضوره عليه 
السلام علد [/ لاء الأفلام وعدم حضوره عند الاختصام مستقل بالشرادة على 
ثبوته عليه اأسلام لاسما إذا أريد باختصامهم تتازعهم قبل الاقراع فان عیبر 
الرتيب ف الد کر مؤكدك ( | إذ قالت اللا 4 شروع فى قم عيبى 
عليه الصلاة والسلام وهو بدل من ولذ قالت الال منصوب بناصبه 
وما ونما أعتر لض جىء به تقر برأ سا سبق وما على استقلالاوكو له قا 
بأن بعد كنظائره من شواهد النبوة وترك العطف بينهما بثاء على اتحاد 
الخاطب والخاطب . وإيذانا بتقارن الحطا بين أو تقار مما فى الزمان وقيل 


7*١ (‏ أب ااسعود .سه أول) 
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منصوب مضمر معماوف على ناصبه وقيل بدل من إذ #تصمون كأنه فيل 
وما كنت حاضرا فى ذلك الزمان المديد الذى وقع فى طرف منه الاختصام 
وفى طرف آخر هذا الخطاب إشعارا بإحاطته عليه الصلاة والسلام بتفاصيل 
أحوال مريم من أوها إلى آخرها والقائل جبريل عليه الصلاة والسلام وإيراد 
صيغة الحم لما مر ل( يامريم [ إن الله يبشرك بكلمة منه 4 من لابتداء الغاية 
ازا متعلقة بمحذوف وقع صفة لكلمة أى بكلمة كائئة منه عر وجل : 
امه ذکر الضمير الرأجع إلى اأسكامة ee‏ عبارة عن ل وهو 
مبتدأ خبره لا المسيح ) وقوله تعالى لإ عيسى ) بدل منه أو عطف بيان وقيل 
خبر آخر وقل خر ا عذوف وقل «*صوب بإضمار أعنى مد دأ 
وقوه تعالى ر ابن مريم ) صفة لعسى وقيل المراد الهم ما به يتميز المسمى 
عن سواه فالخبر حينئذ جموع الثلاثة إذ هو المديذ له عليه الصلاة والسلام 
مييزأ عن یع من أعدأه والمسيح لقمه عليه الصلاة والسلام وهو من الألقاب 
المشرفة كالصديق ا بالعيرية مشبيحأ ومعناه الميارك وعسى معرب هن 
إيشو ع والتصدى لاشتقاقهما من المسح والعس وتعلله بأنه عليه الصلاة 
والسلام مسح بالبركة أو بما يطهره من الذاوب أو مدحه جبريل عايها 
الصلاة والسلام أو مسح الأرض ول يقم فى هوضع أو كان عليه الصلاة 
والسلام بح ذا العأهة ف ا وبأنه کان فی لو نه 0 أى اض 5 رة 
من قبيل ارم على الماء وإ ما قيل ابن مریم مع کو ون الخطاب ها تنب | على 
أ دولك من غير أن فلا شب إلا إلى أمه وبذلاك فضلت فضلت على نسأء ن 
( وجما إفى الدنيا يا والآخرة € الوجيه ذو الجاه وهو |القوة واائعة والشر 
وهو حال مقدرة من كلة فإنما وإن كانت نكرة ل-كنها صالحة لان يختصب 
5 الخال وتذ كيرها باعتيار المعنى والوجاهة فى الدنا اانروة 00 على الناس 
وف الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة فى الجنة لإ ومن المقربين ) أى من الله 
عن 0 وفيل هو إشارة إلى رفعه إلى الساء و رة EDI‏ وهو ءعطف. على 
الحال الول وقد عطف عليه قوله تعالى لإ ويكلم الناس ف المهد وكهلا ) 5 
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.لمهم حال کو نه طفلا وكهلا كلام الأنياء من غير تفاوت والمد مصدر 
می به ما بېد للصی أ يسوی ملى مضجعه وقيل إنه رفع شابا والمراد وكيلا 
بعد نزوله وفى ذ كر أحواله الختلفة المتنافية إشارة إلى أنه معزل من الألوهية 
لإ ومن الصالحين »4 حال أخرى من كلمة معطوفة على الأحوال السالفة 
أو من الضمير فى يكام 

لإ قالت ت € استكناف م نی على السؤال كأنه قل فاذا قالت مريم حين 
قالت ها املائ ما قال فقيل قالت متضرعة إلى را ل قم أ وق 14 
أى كيف يكون أو من أ ن يكون لا لى ولد ) على وجه الاستبعاد العادى 
وال تعجب واستعظام قدرة الله عز وجل وق ل عل وجه الاس تمباع والاستفسار 
بأنه بالترو ج أو بغيره يكون الولد وبكرن إما تامة وألى واللام متعلقتان بها 
بوتأخير الفاعل عن الجار والمجرور لما مر من الاعتناء بالمقدم والنشويق إلى 
المؤخر ووز أن نتعلق اللام ءحذوف وقع حالا من ولد إذلو تأخر لكان 
صفة له وإما ناقصة واا ولد وخيرها إما ألى واللام متعلقة بمضمر وقع حالا 
كام ر أو خبر وأى نصب عل الظرفية وقوله تعالى لا وم ىىى بشر ) جاة 
جالية محققة للاستبعاد أو الخال أن على حالة منافية للولادة رز قال 4 
'أستثناف © سلف والقائل هو الله تعالى أو جريل عليه الصلاة والسلام 
١‏ كذلك الله يخلق ما يثهاء ) الکلام فى إعرابه کا مر فى قصة زكريا بعينه 
خلا أن | راد علق هبنا مكان قعل هناك لما أن ولادة العذراء من غير أن 
مسا ا أبدع وأغرب من ولادة جوز عافر من شيخ فان فكان الخلق المنىء 
عن الاختراع أنسب بهذا المقام من مطلق |افمل ولذلك عقب ببيان كيفيته 
فقيل ور إذا قضى أمر آ )من الأمرر أى أراد شيا کا فى قوله تعالى إنما أمره 
إذا أ رادشياً وأصل القضاء الاحكام أطلق على الإرادة الالهية | القطىيةالمتعلقة 
ہو جود الثىء لايجاءها إداه الہ بغ وقيل الأمرومنه قولتمالاروقضى دبك) إن 
بقول له كن € لاغير لإ ف ون ) هن غير ترريث وهو كا ترى تمثيل کال 


قدرنه تعالى وسبولة <صول المقدورات حسب] تقتضيه مشدئةته وتصوير لسرعة 
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کس“ 


حدوثها بما هو عل فيا من طاعة ال-أمور المطيع للآمر القوى المطاع وبيان 
EU‏ بقدر على خاق اانا مدر جا باساب ومو اد معتادة مدر عل, 
خلقما دفعة من غير حاجة إلى شیء من الاعات والمو دز ويعلبه الكتاب 4 
أى الكتانة وكين الكت الإلية لإ والحكة ) أى العلوم وتهذيب. 
الأخلاق ل والاوراة والإبميل 4 إفرادهما بالذكر على تقد ر ES‏ 
بالكتان سنن الكت ا د دة ليما وإنا افتهما على غيرهها واجخلة عطف. 
على يبشرك أو على وجيها أو على مخاق أ ق أو کلام مبتدا سيق تطييبا لقلما وإزاحة 
ما أهميا من خرف 0 فلن ارا تلد من غير زوج وقرىء وتعليه 
بالنون ر ورسولا al‏ 4 منصوب عضمر يعود إلبه المع 
معطو ف على يعليه 5 ونجعله رسولا إلى بی )رال أى كليم وقال بعض 
ااعود إنه کان ميعوثا إلى قوم 0 لم ثم قيل کان رسو لا حال الصا وقيل. 
بعد البلوغ ؛ وكان أول أنبياء بى إسراثيل يو سف عليه الصلاةوا وآخرم 
عيسى عليه الصلاة والسلام وفيل أوطم موسى وآخرم عوسی علييم الصلاة 
0 تعالى } ألى قر ج معمول لرسولا لما فيه من معبنى, 
النطق أى رسولا ناطقا بأ باد الح وقيل منصوب عضمر معمول أقول مضمر 
معطوف عل يعليه أى بعل أن وقول أدساف “وس لا بان قن جن 2 
وقيل معطوف على الأحوال السابقة يه فيه كوا فى حم الغيبة مع 
"كن هذا فق حك | اكام لما عرفت من أن فيه معنى النطق كأنه قيل 0 
کو نه وجا ورسولا ا بای الخ وقرىء ورسول بالجر عطفأ عل کہ 
والباء فى قوله تعالى لإ بآبة ) متعلقة ب#حذوف وقع حالا من فاعل الفعل على. 
أا اة والتوين التفخى دون الرتحدة الظروى دده وكا وىة 
ر بات أو 0 على نما للتعدية ومن فى قواه نه از من دبک 3 لابندآء. 
الغاية يجازا متعاقة بذ وف وقع صفة لآية أى قد + جنک ملتبا بآ به عظيمة 
کانمن دبک 1 ن أتشم با با ية عظيمة كائنة منه تعالى والتعر ض لوصف الربودة. 
مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين لتأ كيد ياب الاءتثال ما سيأتى من الأوامر 
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وقوله تعالى ا أنى أخاق لك من الطين كبيئة الطير »4 بدل من قوله تعالى 
( أ قد جندم ) وله التصب على زع الجار عند سبيويه والفرآء والجر على 
راا :و کیان اول سن ]ةوقل فرت ل تدر أ اغ ان 
الح وقبل مرفوع على أنه خر تدأ حذوف أى شان أخلق لكم وقریء 
بكسر الهمزة على الاستئناف أى أقدر لكم أى لأجل تعصيل [عانكم ودفع 
تكذ يكم إباى من الطين شيئاً مثل صورة الطير لإ فأنفخ فيه © الضمير 
الكاف أى فى ذلك الثىء المائل طيئة الطير وقرىء فأنفخ فما على أن الضمير 
للبيئة المقدرة أى أخلق لك من الطين هيئة كبيئة الطير فأتفخ فما لإا فيكون 
طير |41 حيا طيارا كسائر الطيور لا بإذن الله ) بأمره تعالى أشار عليه الصلاة 
والسلام بذلك إلى أن [حياءه من الله تعالى لامنه . قيل لم يخلق غير الخفاش ٠‏ 
روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ادعى النبوة وأظبر المعجزات طالبوه خاق 
الخفاش فأخذ طينا وصوره و نفخ فيه فإذا هو بطير بين السماء والأرضء قال 
وهب کان يطير مادام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعيهم سقط ميتا 
ليتميز من خلق الله تعالى قيل إنما طلبوا حاق الخفاش لانه أ كمل الطير خلةا 
وأبلغ دلالة على اق له ديأ وأسنانا وهى عيض وتطرر واتلك كسا 
الميوان وتضحك كا يضحك الإنسان وتطير بغير ريش ولاتبصر فى ضوء 
الغار ولا فى ظلية الليل وإ ری فى ساعةين ساءة بعد الغروب وساعة بعد 
طلوع الفجر وقيل لتق أنواعا من الطير لإو أبرىء الا كمه ) أى انى ولد 
أعمى أو الممسوح العين (والأبرص) لمبتلى بالدرص لم تكن العرب تنفر 
من شىء نفرتم| منه ويقال له الوضح أيضا وتخصيص هذين الداءين لاما ها 
أعيا الأطباء وك نوا فى غابة الحذاقة فى زمنه عليه ااصلاة والسلام فأرام الله 
تعالى المعجزة من ذاك الجنس . روى أنه عليه الصلاة والسلام رما كان تمع 
عليه ألوف من المرضى من أطاق منهم أتاه ومن لم يطق أتاه عيسى عليه ااصلاة 
والسلام وما يداويه إلا بالدعاء لإ وأحى الموتى بإذن الله 4 كرره مبالغة فى 
دفع وم من توم فيه اللاهوتية . قال الكلى كان عليه الصلاة والسلام عي 


A٦‏ فو عمران 


الموف بياحى ياقيوم » أحيا عازر وكان صديةا له فعاش وولدت بعد ذلك. 
فقالوا إنك تحى من كان قريب المد من الموت فلعليم ل يموتوا بل أصابتهم, 
سكتة فأحى لا 17 س الو نكال دلوف على قره ففعلوأ فةا م على قبره فدعا 
الله عز وجل فا م دن 9 قہره وقد شاب زاس قال عليه اسالا كيف شات ول 
١ IS 53‏ شب قال باروح الله ا دعو تی معت صوتا بقول ات 
روح الله فظئنت أن ال أعة قد قامت فن هو ل ذلك شبت فسا أله عن النزع ةاله 
ياروح الله إن مر ارته لم تذهب من حنج رف وکان بينه وبين مو ته اک 
أوبعة | لاق سوال للقوم صدقوه فا زه أى الله فأمن به بعضيم وكذبه 
آخرون فقالوا هذا سحر فأرنا آي فال يافلان أ کل كذا ويافلان خو خیء لك 
كذا وذلك قوله تعالى زر وأنشكم ها انأ کلون وما تدخرون فى بوت 0{ 
أى بالمغييات من أحوالكم الى لا تشكون فما وقریء :ذءرون بالذال 
واتخفيف لإ إن فى ذلك ) إا رة إلى ما ذ؟ رمن الامور |اعظام {ally}‏ 
عظيمة وقرىء لآيات 3 < 4 دالة على عه رسالتى دلالة واضحة لإ إن. 
كنتم مؤمنين € جواب الشرط لااتات ال له أوددلالة الك ر 
عليه أى اتتفعتم او كعم من يتأت منهم الإعان دلتكم الآية2" عل 
ة رسالى والإءان ہا . 

لإ ومصدقا .مما بين 0 من التوراة € عطف على المضمر الذى از 3 
قوله تمعالى بآبة أأى قد جئتك ملتبسا باب الح ومصدقا لما بين يدى ا أو عل 
رسولا على الاوجه الثلاثة 0 مصدقا فيه معنى النطق کا فى رسو لا أى وججعله 
مادقا تاعاق بای أصدق ال أو ويقول أرسلت رسولا بألى قد جشتكم ال 
ومصدقا الح أو حال كونه مصدقاً ناطقاً بآنى أصدق ال أو منصوب بإضمار. 
فعل دل عليه قد جمدم مصدقاأ 2 وقوله من التوراة إما حال من الموصول. 
والعامل مصدقا وإما م ضميره المستتر فى الظرف الواقع صلة والعامل, 


8 طُّ‎ EA صقطت‎ )١( 
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الاستقرار المضمر فى الظرف أو نفس الظرف لقيامه مقام الفعل ( ولاحل 
لك ) معمول لضمر دل عليه ما قبله أى وچک لاحل الخ وقيل عطاف على 
معى مصدقا كفو طم جه مءتذرأ ولا جتاب رضاه كأئه فل ول جنک 
لاصدق و لاحل 2 وقيل عطاف على 1 1 أى قل جننكم با به من ر بكم 
ولأحل لكم لإ بعض الذى حرم عليكم) أى فى شريعة موسى عليه الصلاة 
والسلام من الشحوم والثروب والسمك ولوم الإبل والعمل ف أألسيت ؛ قيل 
أحل هم من السمك والطير مالاصئصئة له واختاف فى [حلال السبت وقرىء 
م على اسم الفاعل وهو مأ ان ادى ا أللّه عر وجل وثرىء حرم بوزك 
كرم وهذا يدل على أن شرعه كان ناسخا لبعض أحكام التوراة ولايخل ذلك 
بكو نه مصدقا ها لا أن النسخ فى الحقيقة بيان وتخصيص فى الأزمان وتأخير 
المفعول عن الجار واغج#رور 8 ٥ر‏ مرأرأ من المادرة ل فق ماس الخاطين 
وللتشويق20 إل ما أخر لإ وجتكم بآية من ربكم شاهدة على صمة رسالى 
وقریء بآيات ل فاتقوا الله ) فى عدم قبو ها وتخالفة مدلوطا لإا وأطيعون ) 
فما آمرک به وأا کم عنه بأمر الله تعالى وتلك الآبة مى قولى . 

( إن أله 0 ودبكم فأع.دوه هنأ صراط مس مهم )فإنه المق الصريح 
الذى أجمع عليه الرسل قاطبة فيكون آية بينة على أنه عايه الصلاة والسلام 
من جام وقرىء أن ألله الفح بدلا من أبة أ قد نكم باب عل أن أنه 
ر وربكم وقوله فاتقوأ أللّه وأطيءون أعتراض والظاهر أنه تكرير 1أ سوق 
أى قد جتنكم بال على أن الله رى وربكم وقوله فائقوا الله وأطيعون اعتراض 
واأظاهر أنه تكرر 8 مدق أى قل جندكم رأة بعد أيه فيا ذكرت لكم من 
خاق الطير وإبراء الأ كمه والأبرص والإحياء والإنباء بالخفيات وغيره من 
ولادق بغير ات وهن کلای فى المهد وغير ذلك والاول عيذ الحجة واليا ف 
لتقر ما إلى الحكم ولذلك رتب عليه بالفاء قوله فاتقوا الله أى للا جنتكم 


سے 


(1) فى ط : التشويق 
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المعجزاتالباهرة والآيات الظاهرة فاتقوا الله فى الغالفة وأطيعون فيا أدعوك 
إليه ومعنى قراءة من فتح ولان الله ری وربكم فاعبدوه كةوله تعالى (لإيلاف 
قريش ) الح ثم شرع فى الدعوة وأشار إلا بالقرل المجمل فقال (إن الله رى 
ودبكم) إشارة إلى أن استكال القوة النظرية بالاعتقاد الح الذى غايته التوحيد 
وقالفاعبدوه إشارةإلى اسة كال القرة العملية فإنه يلازم الطاعة الى هى الإتيان 
بالأوامر والإتهاء عن المذاهى ثم قرر ذلك بأن بين أن اح بين الآمرين هو 
الطريق المشرود له بالاستقامة ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بال 
5 استقم 3 فليا أحس عيسى منم الكفر 4 شروع فى بیان َال أحواله عليه 
اللام زر وا وال فم عم ی نشل ع ا و 
تفصح عن تحقق جيع ما قالته اللاك وخروجه من القوة إلى الفعل حسما 
شرحته كا فى قوله تعالى (فلءا رآه مستةرا عنده) بعد قوله تعالى(أنا آنيكبه قبل 
أن برتد إليك طرفك)كأنه قيل غملته فولدته فكان کیت وكيت وقال ذيت 
وذيت ولا لم يذكره | کتفاء بحكاية اللاك وإيذايا بعدم الخاف وثقة يما 
فصل فى المواضع الآخر وأما عدم نظم بقية أ<واله عليه الصلاة والسلام فى 
سلا النقل فإما للاعتناء بأمرها أو لعدم مناسبتها لمقام فيها من ذكر مقاساته 
عليه الصلاة والسلام للشدائد ومعاناته للمكايد والمراد بالإحساس الإدراك 
القوى الجارى مجرى المشاهدة وبالكفر إصرارم عليه وعتوثم ومكابرتهم فيه 
مع العز 3 على وله عليه الصلاة و اأسلام 3 ىء عله الإحساس فانه 3 
شل ف اهال هذه المواقع عند كون متعلقه أمرا #ذورا مكروها م فى 
قولهعز وجل (فل) اخ ا إذام ممما بر كضون) وكلية من متعلقة بأحس 
والضمير المجرور لبنى إسرائيل أى ابتدأ الإحساس من جيتهم وتقديم الجار 
والمجروز على المفعول الصريح 1| مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق 
إلى الى خر وقيل متعلقة >حذوف وقع حالا من الكفر لا قال ) أى لخاص 
أصمابه لا لجميع بی سر ايل لقوله تعالى( کا قال عيسى ابن مريم للحوار بین ) 
الآية وقوله تعالى (فأمنت طائفة من بى إسرائيل وكفرت طائفة ) ليس صف 


ال عرآن 6/4 


فى توجيه الطاب إلى الكل بل يكفى فيه بلو غ الدعوة إليهم لإمن أنمارى) 
الانصار جمع نصير كأشراف ع شر رف : 

ك الله € متعلق عحذوف وفع دالا من ألراء ا من أنشارة متو جما 
إلى أله ملتدةا لبه 3 بأنصارى متضهمأ معی الإضافة كأنه ل 4ن ااذين 
.يضيفون أنفسهم إلى اه عز وجل بنصرونى کا ينصرف وقيل إلى عى فى 
أى فى سبيل الله وقيل بمعنى اللام وقيل يمعنى مع لا قال ) استئناف مبنى على 
سؤال ساق إليه الذهن كأنه قيل فاذا قالوا فى جوابه عليه الصلاة والسلام 
قىل قال ا الخواردون ) جم 'حواری قال فلان حواری فللان أى صهو له 
:وا ص هن الور وهواليياض الخالص ومنك الخواريات للحضريات الوص 
ألو وز ونقامن ھی به أعواب غلدى عليه الصلاة و السلام لخلوص نيام 
ونقاء سرائرثم . 
البياض“ وذلك أن واحدا من الملوك صنع طماما وجمع الناس عليه وكان 
فی عليه الصلاة والسلام على قصعة لازال أ 13 ما ولاننقس نذكروا 
.اك للملاك ؤأستدعاه عليه الصلاة والسلام فوَال له من | قال عامى ان ۶ 
'فترك ا E‏ مع أفار به فأو ليك 9 الخواريون وقيل كانوأ صرادين 
رصطادون اماك لبون الثياب البيض م شعون ونعدوب وبو<نا رهم 
عيسى عليه الصلاة والسلام فقال هم آم تصيدون السمك فإن اتبعتموق صر تم 
بحيث تصيدون الناس بالحراة الا بدية قالوا من أنت قال عيسى ابن مريم عبد الله 
ورسوله فطليوا منه المعجزة وكان شمعون قد رى شكته تلاك الليلة فا اصطاد 
شيا فأمره عيسى عليه الصلاة والسلام بإلقائها فى الماء مرة أخرى ففعل 
فاجتمع فى الشيكة من السمك ما كادت تتمزق واستمانوا بأهل سفيئة أخرى 
وملاو | السفيتتين فعاد ذاك اا 1 بعلسى عليه الام وقيل کا نو 1 أثى عشر 
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۴ نوا به عليه الصلاة واأسلامواتبعوه وک نوا إذا جاعوا قالوا جعنا باروح‎ e 
ألله فيضرب بده الار ض فيخر ج منها اکل واحد رغيفان وإذا عطشوا قالوا‎ 
عطشنا فيضرب بيده الأرض فيخرج منها الماء فيشر بون فقالوا من أفضل منا‎ 
قال عليه ااصلاة والسلام أفضل منكم هن يعمل بيده وبا کل من كسيه فصاروا‎ 
لون الات باج فسموا حواريين وقيل إن أمه سلمته إلى صباغ‎ 
فأراد الصباغ يوما أن يشتغل ببعض مبماته فقال له عليه الصلاة والسلام هنا‎ 
ثياب عختافة قد جعلت لكل واحد مما علامة معينة فاصيغبا بلك الألوان‎ 
فغاب عل عليه الصلاة والسلام كلبا فى جب واحد وقال كوى بإذن الله کا‎ 
أريد فرجع الصباغ فسأله فأخيره بما صنع فقال أفسدت عل الثياب قال ة‎ 
فانظر لعل خرج ثوبا أحمر وثوبا أخضر وثوبا أصفر إلى أن أخرج الجميع‎ 
على اج مأ 53 ن سا کان بريد فتعجب منه الاضرون وأمنو | به عليه‎ 
الصلاة و السلام وم الا يون قال القفال وعو 3 أن کو ن عض «ؤلاء‎ 
الواريين الات فار هق اللو لك و يعضوم من صيادى ااسمك وإعضهم من‎ 
القصارين وبعضيم من الصباغين والكل موا بالحواريين لمم نوا أنصار‎ 
. عسى عليه الصلاة و السلام و أعر أنه والمخلصين فى طا عله و مته‎ 

( نحن أنصار اله أى أنصار دینه ورسوله لإ آمنا باه © اتناف 
جار جرى العلة لما قبله فإن الإيمان به تعالى موجب لنصرة دينه والذب عن 
ولاه وامحاربة مع أعدائه لز وأشيد بأنا مسليون ) مخلصون ف الإعان 
منقادو ن لأ ترريد منا من نصرتك طلبوا منه عليه الصلاة والسلام الشبادة 
بذلك يوم القيامة يوم أشبد الر سل عليهم الصلاة والسلام لمهم وعليهم إيذانا 
أن مرمى غرضهم السعادة الأخروية ( دبنا آمنا ما أنزات ) تضرع إلى 
أبله عز وجل وءعرض لاهم عليه تقال بعد عرضها على الرسول مالغة 3 
إظهار أمرم ل وانبعنا الرسول ) أى فى كل ما ياتى ويذر.من أمور الدن 
فيدخل فيه الاتباع فى النصرة دخولا أوليا لإ فا كتبنا مع الشاهدين ) أى 
مع الذين يشودون بوحدانيتك أو مع الأانبياء الذين يشهدون لاتباعم أو مع 


و ل ران 4۹۱ 


أمة عمد عليه السلاة والسلام فإهم شهداء على الئاس قاطبة وهو حال من. 
مفعول | كتينا . 

( ومكروا € أ ى الذين عل عيمى عليه الصلاة واللام كفرثم من 
امود بأن وكلوا به من إقتله غيلة لا ومكر لله »4 بان رفع عيسى عليه 
الصلاة والسلام وألق شيمه على من قصد اغتياله حى قتل وامسكر من حيث 
أنه فى الأصل حيلة بحلاب مما غيره إلى مضرة لا يمكن إسناده إليه سبحانه 
EE‏ بورض قو ادن انتوق NIKE‏ 
ا تصد قتله عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه أصلاة والسلام أن يدخل. 
بيتا فيه روزنة فرفعه جبريل من تلك الروزنة إلىاأسماء فقال املك ارجل خبيث 
منم أدخل عليه فاقتله فدخل البيت فألق الله عز وجل شبهه عليه تفرج خب م 
أنه ليس ف البيت فقتلوه وصلبوه وقيل إنه عليه ااصلاة والسلامجمع المواريين. 
ليلة وأوصام ثم قال د ليكفرن فى أحدم قبل أن يصيح الديك وببيعنى 
بدرام إسيرة > e‏ وتفزقو ارات المود تطلبه فنافق أحدم فقال هم 
ما جعلون لى إن دلا تک على اسح لعلو | له ثلاثين درهما فأخذها ودام عليه 
فألق الله عر وجل عليه شبه عيسى عليه اصلاة والسلام ورفعه إلى السماء 
فأخذوا المنافق وهو بقول أن دليلكم فل يلتفتوا إلى قوله وصلبوه ثم قالوا 
وجبة رشبه وجه عسی وېدنه شه بدن صاحينا فإن کان هذا عسى فأين 
صاحينا وإن کان صاحينا فا فأن عیسی فوقع بيهم قال عظم وقيل لما صلب 
المصاوب جاءت هريم رفوا وا اع ها ان ال ن ان بلاط اقيق 
عليه الصلاة والسلام وجعاتا تبكيان على المصلوب فأنزل الله تعالى عسى 
عليه الصلاة والسلام اء هما فقال علام تبسكيان فقالتا عليك فقال إن الله تعالى 
رف ول بصرى إلا خير وإن هذا شیء شه م قال تمد بن إسحاق إن الوود 
عذبوا الحواريين بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ولقوأ منهم الجهد فبلغ 
ذلك ملك اروم وكان ملك اليهود من رعيته فقيل له إن رجلا من 000 
عن تحت أمرك كان عبرم أنه رسول الله وأرام إحياء الموق 
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1 4 والءرص وفعل وفعل فقال لو علمت ذلك مأ خايرت e‏ ويه م 
عش إلى الخواريين فا ازعم من يديهم . 


و سأطم عن عيسى عليه اأصلاة و السلام فأخيروه فيا لعيم على ديم مو أزل 
المصاوب فكيبه وأخز الحشبة فأ كرمها ثم غزا بى [سرائيل وقتل منهم خلقا 
عظما ومنه ظور أصل اانصرانية فى الروم ثم جاء بعده ملك آخر ,يقال له 
تيوس ('2 وغزا بدت المقدس بعد رفع عسى عليه الصلاة والسلام بنحو من 
أر بعين سنه فقتل وسى و بترك فى مديئة بدت المقدس حجرا على حجر 
فخرج عند ذلك قريظة والنضير إلى الحجاز قال أهل التواريخ حملت مريم 
بعسى عليه الصلاة وأسلام وهى بنت ثلاث عشرة سنة وولدته بيت ل 
من أرض «أورىشل» لمضى خس وستين سنة من غلبة الإسكندر على أرض 
بابل وأوحى لله تعالى إليه على رأس ثلاثين ميئة ورفعه إليه من بيت المقدس 
ليلة الفدر هن شور رمطان وهو أ س ثلاث ولا لبن سئة وعاشت اة بعد رفعه 
ست سنين ل والله خير الما كرين ) أقو ام مكرا وأنفذم كيدا وأقدرم 
على إيصال الضرر من حيث لا تسب وإظبار الجلالة فى موقم الإضمار 
لتدبية المهابة واجملة تذييل مقرر لمضمون ما قله . 


( إذقال الله ) ظرف لكر الله أو لضمز نحو وقع ذلك لإ ياعيسى 
إف متوفيك ) أى مستوفى أجلك ومؤخ رك إلى أجللك المسمى عاصما لك من 
قتابم أو أو قابضك من الارض من توفيت مالى أو متوفيك نائما إذروى أنه 
دفع وهو نالم وقيل ميتك فى وقتك بعد النزول من السياء ورافعك الآن 
أو ميتك من الشروات العائقة عن التزوج إلى عالم الملكوت وقيل أماته الله 
فال سبع ساعات م رفعه إلى اإسماء وإليه ذهبت النصارى » قال القرطى 
والصحي»م أن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم کا 05 5 


0 ف ط: .ارس وها واد . 
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وهو اختيار الطبرى وهو الصحيح عن أبن اس رضى ألله عنهمأ وأصل 
القصة أن الهود لما عزموا على قتله عليه الصلاة والسلام اجتمع الحواريون 
وم اثنا عشر رجلا فى غرفة فدخل عليهم المسيح من مشكاة الغرفة فأخبر r‏ 
إبليس جميع الهود فركب منهم أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة فقال 
المسيح للدواريين أيكم مخرج ويقتل ويكون معى فى الجنة فقال واحد منهم 
أنا ا با ی أيه فألق عليه مدرعة من صوف وعءامة من صوف وناوله عكازم 
وألق عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام فخرج على الهود فقتلوه وصلبوه 
7 عسى عليه الصلاة والسلام فا اه الله الريش والنور وألسه النور وقطع 
عنه النور شهوة المطعم والمشرب وذلك قوله تعالى ( إلى متوفيك ) فطار فح 
الملائكة ثم إن أصحابه حين رأوا ذلك تفرقوا ثلاث فرق فقالت فرقة كان 
لله فينا ثي صعد إلى السماء وم اليعقوبية وقالت فرقة أخرى كان فينا ابن. 
ا ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وم النسطورية وقالت فرقة أخرى منهم كان 
فينا عبد الله ورسوله ما شاه الله م رفعه الله أله وهؤلاء م المسلبون 
فتظاهرت عليهم الفرقتان الكافرتان فقتلوم فل بزل الإسلام منطمسا إلى أن. 
بحث الله تعالى مدا صلى الله عليه وسل ٠‏ 
لإ ورافك إلى € أى إلى حل كرامى ومقر ملانكتى لإ و«طورك من. 
الذين كفروا ) أى من سوه جوارم د مم وداس مار 
( وجاعل الذين اتبءوك ) قال قتادة الع والشعى ومقاتل واک ى ثم 
أهل الإسلام الذن صدقوه واأتبعوا ديثه من أمة مد صلل الله عليه الصلاة 
وسل دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من الم :صارى ل( فوق الذين كفروا ) 
وم الذين مكر وأ به علبه الصلاة والسلام ومن يسير بسيرتهم من اللهود فإن 
أهل الإسلام فوقهم ظاهرين بالعزة والمنعه والحجة وقيل ۾ الخواريون 
فيذبغى أن تحمل فوقيتهم على فوقية المسليين عك الإناد فى الإسلام والتوحيد 
وقبل م الروم وقيل مم النصارى فالمراد بالاتباع مجرد الإدعاء والحبة وإلا 
فأوائك الكفرة معزل من اتباعه عليه الصلاة وااسلام لإ إلى يوم للقيامة € 
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غابة للجعل أو للاستقرار المقدر فى الظرف لا على معنى أن الجعل أو الفوقية 
تتهى ذذ ويتخاص الكفرة من الذلة بل على معنى أن المسليين بعلو تم 
إلى تلك الغاية فأما بعدها فيفعل الله تعالى مهم ما يريد لا ثم إلى »رجهم © 
بالبعث وثم للتراخى وتقديم الجار واليجرور لاقصر المفيد لتا كيد الوعد 
والوعيد والضمير لعدسى عليه الصلاة والسلام وغيره من المتبعين له والكافرين 
به على تغليب الخاطب عل الغائب فى ضمن الالتفات فإنه أبلغ فى التبشيز 
والانذار 3 فاح ببدم 4 دو مدل 3 رجوعم إلى م فا كنم فيه 
+تافون 4 EE‏ اذ الدين وفيه متماق بتختافون "وتقد عه عليه 
لا فأما الذين كفروا فأعذسم عذابا شديدا € تفسير لاحك الواقع بين 
الفريقين وتفصيل لكيفيته والبداية ببيان حال الكفرة لما أن مساق الكلام 
التبديده وزجرم غما هم عليه من الكفر والعناد وقوله تمالى : 3 فى الدنيا 
والاخرة 2 متعاق اعم لا گی إيقاع كل واححد من التعذيب ف الدئيا 
.والتعذب 1 الأخرة وإحداءهما ىم القيامة بل معی زعام کر عپما ومد 
وقيل إن المرجع أعم من الدنيوى والآاخروى وقوله تعالى إلى يوم القيامة 
غا به للفوقة لا لالجل واأرجوع متراخ عن الجعل وهو غير دود للا عن 
'الفوقية الحدودة على مج قولك سأعيرك سكنى هذا البيت شرا ثم أخلع عليك 
داعة فيلزم تار الخلع عن الاعارة لا عق الور ور وما لهم من ناصربن « 
#لصونهم من عذاب الله تعالى فى الدارين وصيغة المع لمةابلة ضمير المع أى 
. ليس لواحد منهم ناصر واحد لإ وأما الذين آمنوا ) بما أرسات به لا وعيلوا 
الصالحات ) کا هو ديدن المؤمنين لإ فيوفهم أجورم € أى يعطهم إياها 
كاملة ولعل الالتفات إلى ال للارذان 3 بين مصدرى التعذيب والإثا به 
من الاختلاف من دومث الجلال واجال > وثرىء فذوفهم جربا عل دوق 
العظمه والكيرياء (( واه لا عب الظالمين ) أى بعضم فإن هذه الكناية 
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فاشية فى جميع اللغات جارية مجرى القيقة وإيراد الظل للإشعار بم بكفرم 
متعدون متجاوزوا ادود وأضعون الكفر مکان الشسكر و الإعان وأجملة 
تسل لما قله مقرر لمضمونه ٠‏ 

3 ذلك 4 إشارة إلى مأ سلف من 5 عسى عليه الصلاة والسلام وما فيه 
من معنى البعد لادلالة على عظم شأن المشار إليه وبعد منزلته فى الشرف وعلى 
38 زه OT‏ ل عازلة المشاهد لاعن وهو ا وقوله 

عز وجل ور ناوه € خيرء وقوله تعالى زز عليك ) منعاق بلداو ه وقوله تعالى 

من الا ت »4 حال من الضمير المنصوب أو خبر بعد حبر أو هو الخبر 
وما ينهم ا ابي ١د‏ شارة أو ذلك 1 ز غا مضمر أ الاش 
e‏ كاهو N Ns‏ الصورة أو هل 3 
إذ التلاوة ل تتم بعد لا والذكر الحكيم ) أى المشتمل على الحكم أو الحم 
المءنوع من تطرق الخلل إليه والمراد PF‏ فق اتا أو بض خصو ص 
منه قن بيانية وقيل هو اللوح احفوظ فن ابتدائة ور إن مثل عيسى ) 3 

شأنه ا البديع المنتظم لغرابته فى سلك اللامثال 3 عند الله { أى ف تقديره 
وحکه لإا "كثل آدم ‏ أى كحاله العجيبة التی لا يرتاب فما 5 ولا يذاذع 
فما منازع ر خلقه من تراب 4 تفسير لما آم فى الئل وتفصيل لما أجل 
فيه وتوضيح للتمثيل بيان وجه الشمه بدنهما وحسم لمادة شمه الخصوم فان 
إنكار خلق عسى عليه الصلاة والسلام بلا أب من اعترف يخلق.آدم عليه 
العلاة والسلام بغير أب وأم ما لا يكاد يصح والمنى خلق قالبه من تراب 
2 قال له 4 أى أنشأه بشرا کا فى قوله تعالى ثم (أنشأناه خلقا آخں ) 
کو نه من التراب م کونه و يجوز کون م تراخى ابر به (فيكون) 
حكاية حال ماضية » روى أن وفد تجران قالوأ لرسول صلى الله عايه وسل 
مالك تشم صاحينا قال وما أقول قالوا تقول إنه عبد قال أجل هو عيد الله 


سی یہی م ےا ہہ ست چک ا مہ نھ اك 


( ( ف ط.: متحاوزون عن الحدود 


ورسوله وكلته ألقاها إلى العذراء البتول فغضيوا وقالوا هل رأيت إنسانا من 
غير أب ليث ست أنه لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو الله 
فقال عليه ااصلاة والسلام إن آدم عليه اصلاة والسلام ما كان له أب ولا أم 
ول لزم من ذلك کو له ا لله سحأ لل وتعالى فكذا حال عدسی عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 
لإ الحق من ربك ) خير مبتدأ عذوف أى هو الحق أى ماقصصنا عليك 
من نبأ عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه والظرق لما حال أى كائنا من ربك 
ربك أو عبر ثان أى كائن منه تعالى وقيل هما ميتدأ وخير أى الحق المذ كور 
من ألله ا والتعرض لعنو ان الر بو بيه هم الإضافة إلى مر الخاطب 
اشر يغه عليه أأصلاة والسلام والارذان بأن بز یل هذه الآريات الحقة الناطقة 
بكنه الآمر ترتبة له عليه الصلاة والسلام ولطف به 3 فلا تكن من 
الممترين )فى ذلك والخطاب ما للنى صلى الله عليه وسل على طر بقة الطاب 
والتهييج لزيادة التثبيت والإشعار بأن الامتراء فى ال#ذورية عيث ينبغى أن 
أن می عنه من لاكاد کن صدوره عنه كيف عن هو بصددد الامتراء 
وإما لكل من له صلاحية الخطاب لا فن حاجك © أى من التصارى إذثم 
المتصدرون22 للمحاجة لإ فيه ) أى فى شأن عيسى عليه السلام وأمه زعا 
متهم أنه لر عل الشأن الى 2 من بعل مأ جاءك من اہ ( أى ا الو جياه 
إعا | قطعيا من الات البينات ومعع وأ ذلك منك و برعووا عا 9 عليه من 
الغى والضلال لإ فقل ) لحم لإ تعالوا ) أى هلموا بألرأى والعز عة لإا ندع 
أبناءنا وأبناءم € | کتنی ہم عن ذ کر البنات اظہو رکونہم أعر منهن وأماالنساء 
فتعلقين من جرة أخرى لإ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وتف ) أى ليدع كل 
ما و مم أفسه وأعر 5 أهله و أ لصقرم بقليه إلى المماهلة و عملم علما و تقد هم 
على النفس فى أثناء المماهلة الى هى من باب المبالك ومظان التلف مع أن الرجل 
يخاطر هم بنفسه ويحارب دوم للإيذان بكال أمنه عليه الصلاة والسلام وتمام 


)۱( فى ط : اأمصدون ٠‏ 


سورة آل عرآن 4۹¥ 


ثقنه بأمره وقوة يقينه بأنه ان يصييهم فى ذلك شائبة مكروه أصلا وهو الس 
ى فى تقديم جا نيه عليه السلام على جاب الخاط :ن ف كل من وال)ۇ خر 
ف رعاية الأصل : الصيغة فإن غير لكا م تمع له ف لاساد 
)م له نبتہل € أ ی شباهل بأن نلعن الا ف والولة بالط م والفتح 
اللعنة وأصم! الترك من قوم ممت الناقة أى تركتها بلا صرار ر فنجعل 
لعنة ۾ ألله على أل كأذبين € عاف على اوم مين ا ۵ رزوی آم أ دعو | 
إلى المباهلة قالوا حتى ترجع وانظر فلما خاو!0» قالوا للعاقب وكان ذا ر م 
يا عبد المسيح ما ترى فقال واه لقد عرفتم يا معشر النصارى أن تدا نى 
مرسل ولقد جاء کر بالفصل من أمر صاحبك وات ما باهل قوم نبا قط فعاش 
كبيرم ولا ایت ديدم ¢ وان فام الکن ( فان أ بينم إلا إلف دشم 
والاقامة عل مه ما آم عليه فوادعوأ الرجل وأنصرفو إل لاد ٤‏ 34 فأتوأ 
رسول به صلل أللّه عله وس (Dia‏ الحسين ١‏ دزا بك الحسن 
وفاطمة ا حافه وعلى خا لفيا - رضى أللّه re‏ أجمعين وهو قول 5 أا 
دعوت فأمنو| 4 قال ا بامعشر النصارى ای لاری وجوها 
لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله فلا تباهلوا قتهلكوا ولاق 
على وجه الأرض نصرانى إلىيوم القرامة فقالوا ياأبا القاسم رأينا أن لاناهلاك 
وان نرك على درك وشیتعل در ا قا فال صلى أيه عليه يه وسم دفر اذأ إذا أبيتم ا هلة 
فأسلوا کر نل ما للمسامين وعليك ما على المسامين » فأبوا قال الصلاة 
والسلام «فإنى أناجزم فقالوا مالنا عرب العرب طاقة ولكن نصالحك ل | 
ألا تذزونا ولا تخيفنا ولا ردنا عن دنا على أن دى |[ إليك كل عام الى 
دلة الغا ف صفر وألا ف رجب وثلانين درها | عادية من عد لول قصا خم 0 


ذلك وقال » والذى نفسى اذه إن الاك قد ا على اهل تجرأن وأو لا را 


() فى ط : الوا . 


(۲) فى ٠١‏ :ومعه . 
( ۳۲ س 5 اأسعود عد أول.) 
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لمسخوا قردة وخخنازير ولا ضطرم علهم الوادى نارا ولا ستأصل الله نجران 
وأهله حى الطير على رؤس الشجر ولا حال الحول على التصارى كم 
حتى ملكرا . 
( إن هذا ) أى ماقص من تبأ أ بی وأمه علييما السلام لإ طو القصصس 
الحق € دون ما عدأه من ا كذ النصارى 4 ضمير الفصل دخاته اللام 
لكونه أقرب إلى المبتدآ من ابر وأصلبا أن تدخل الممتدأ وقرىء و 
بسكون الماء والقصص خبر إن والحق صفته أو مبتدأ والقصصس خبره واللة 
خب. لان ل وما من لله إلا الله 4 صرح فيه يمن الاستغراقية تأ كيدا للرد 
على التصارى فى لمم 2 وإن الله هو العر بز 4 القادر على یع المقدورات 
(١‏ الحكي ) انحيط بالمعاومات لا أحد يشارك فى القدرة والمكة ليشار 
فى اللو هية لإ فإن تولوا € عن التوحيد وقبول الحق الذى قصصنئا(© عليك 
بعد ما عايئوا تلك اجج ألنيرة والبراهين الساطعة فان أله عل بالمفسدين € 
أى et‏ و[نما وضع موضعه مأ و [لجيذأن بأن الإعراض عن التوحيد 
والحق الذى لاحيد عنه بعدما قامت به اجج [فساد للعالم وفيه من شدة الوعيد 
مالا يخ لإ قل يا أهل الكتاب © أمر مخطاب أهل الكتابين وقيل يخطاب 
وفد نج رأن وقيل مخطاب مود المدينة زر تعالوا إلى كلية سواء بثنا وينک 
لا تلف فبا اارسل وال تب وهى ْم أن لا نعد إلا الله 4 أى أواحده 
بالعرادة ونخاص فما زولا رك به شما دلا تجعل غيره شر کا له فی 
استدقاق العبادة ولا تراه أهلا لان يعبد لا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله ) بأن 0 ألله ولاز 2 الاحبار فا 
أحدثوا من التحريم والتحليل لان كلا منم بعضنا بشر مثلنا . روى أنه لما 
تلت الوأ أحبارم ورهانهم أربابا من دون الله قال عدى بن حاتم ما كنا 
با رسول اله فقال عليه ااسلام اا کا نوا حاون لم وحرمون 
فتأخذون بوهم قال نعم قال عليه السلام هو ذاك 3 فإن :ولوأ 4 عا 


)١(‏ فى ط : قص 
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دعو تې مايه من التوحيد وترك الإشرك لإفةولوا) ا فل هم 5 وأأؤمنون 
١‏ اشهدوا بأنا مسلون أى لزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا مسلمون دونك 
أو اعترفوا بأنكم كافرون با نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل 
علوم السلام . 

ل فی ) انظر إلى ما روعى فى هذه القصة من المالعة فى الإرشاد وحسن 
التدرج فى الحاجة حيث بين أولا أحوال عيسى عليه السلام وما توارد عليه 
من الأطوار المنافية للإلهية ثم ذ كر كيفيه دعونه للناس إلى التوحيد والإسلام 
فلا ظبر عندثم دعوا إلى المباهلة بنوع من الإياز ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا 
بعض الا نقياد دعوا إلى ما تفق عليه عيسىعليه السلام والإنجيل وساثرالانبياء 
علهم والسلام والكتب ثم لما ظبر عدم [جدائه أيضاً أمر بأن يقال ل اشودوا 
بأنا مسلون لا يا أهل الكتاب ) من الهود والنصارى لإ لم تحاجون فى 
راھ 4 أى فى ملته وشريعته تنازعت الود والنصارى فى إراهم علیہ الام 
وزعم كل مم أنه عليه السلام منهم وترافعوا إلى رسول اله صل اله عليه 
وسل فازلت والمعنى لم تدعون أنه عليه السلام کان متم زر و لت التوارة) 
على موسى عليه الصلاة والسلام لإا والإنجيل ) على عيسى عليه الصلاة والسلام ' 
3 إلا من بعده 4 حدث کان من ينه وبين موسى علهمأ السلام الت سنه و بان 
مومى وعيسى علبما السلام ألفا سنة فكيف يمكن أن يتفوه به عاقل لإ أفلا 
عقاو ن ) أى ألا تتفكرون فلا تعقاون بطلان مذهيم أو ل لون ذلك 
هلا تعهلون بطلانه لا هأ أت دؤلاء ) جل من مدأ وبر صدرت عرف 
التزبيه ثم بيذت يجملة مستأنفة إشعاراً بال غفاتهم أى اتم ! هؤلاء الأشخاص 
انمق حیت لإ حاججنم فبالك به عم »فى الله حبت وجدئوه ف لتوارة 
والإنجيل . 


لإ فم تحاجون فما ليس لک به عل ) أصلا إذلا ذكر لدين إراهم فى 
و ال س 5% وفيل دؤلاء مح الذى وا جم صلته وقيلها ام أصله 


وه 6 زة ة فر 


اتم على الاستفبام للتعجب قبلت الممزة هاء لإ والله بعل ) ماحاججتم فيه 
أو كل شىء فيد خل فيه ذلك دولا أولبا لإ وأتتم لاتعليون ) أى عل التراع 
أو شيثاً من الآشياء اتی من جملتها ذلك لإا ما کان إبراهم مهودياً ولانصرانياً ) 
تصريح ا ماق به اأبرهان المقرر لإا ولكن كان حنيفا ) أى مائلا عن العقاك. 
الرائغة كلها لإ مسلا أى منقاداً لله تعالى وليس اراد أنه كان على ملة 
الإسلام وإلا لاشترك الإلزام ( وما کان من المشركين ) تعر يض بأهم 
ر ذم عزير ابن الله والمسیح ابن الله ورد لادعاء المشركين أنهم على 
ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بإبراهيم) أى أقربهم [ليه 
وأخصهم 4 فلات اتبعوه ) ا فى زمانه لوهذا النى والذين آمنوا) 
موافقمم Aa‏ شع هم على الأصالة وقرىء والنى بالنصب عطفا 
عل الضمير فى اتبعوه و بال 8 على راهيم ( واه ولى يترم 
و جازم الحسى را elel,‏ وتخصيص ألو منين بالك كر لمات الم ف آل ٹی صل 
الله عليه وسلم بدلالة اانص ل و دت طائفة من أهل الكتاب لو يضاوة §i‏ ( 
نزات فى الييود حين دعوا, حذيفة وعمارا ومعاذاً إلى الوودية ولو بمعنى أن 
0 يضلون [ لا أنفسبم ) جلة -حالية جىء باللدلالة على کال رسوخ المخاطبين 

وثيام على ماهم عليه من الدين القويم أى وما بتخيطا م الإضلال ولاببعود و باله. 
إلا إلهم لما أنه يضاعف به 0 وقيل وما يضلون إلا أمثاهم ويأباه قوله 
تعالى روما يش رون ) أى باختصاص و باله وضرره بم ٠.‏ 


ليا أهل الكتاب لم تسكفرون بآنات الله) أى ما نطقت به التوراة. 
وال جيل ودلت على نبوة خمد صل الله علية وسل (دأتم تشودون ) أى 
والحال أنكم تشبدون 2 ١آ‏ یات الله أو بالق رآن وأنتمتشهدون نعته فىالكتا بين 
أو تعلبون با معجزات أنه حق ويا أل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل ). 
بتحريفكم وإبراز الباطل فى صورته أو بالتقصير ف القيير بينهماوقرىء تلبسون 
بالتشديد وتلبسون بفتح الباء أى تابون الحق مع الباطل ک) فى قوله عليه 


سورة آل ران 0° 


السلام کلابس ثوى زور لاوتکتهون احق ) أى نبوة تمد صلل أله عليه وسل 
ونعته لإ وأنتم تعلمون) أى حقيته ا وقالت طائمة من آهل اللكتاب) وم 
رۇساۇم ومفسدوه لاعقام م ل اماو | بالذى أنزل على الذين آمنوا 4 أىأظبروا 
الإيمان بالقرآن المنز لعلمم لآو جه النهار» أى أوله لاوا كفرواأى أظرروا 
مأ آم عليه من الكفر په لا آخر € مرائین هم KÎ‏ أمنتم به بادىء ال أى 
من غير تأمل ثم تأملم فيه فوقفتر على خال رأیک الأول فرجعتم عنه العام ) 
أى المؤمنين ل يرجعون) عما عليه س الإان به يا رجعتم والمراد بالطائفة 
كمب بن الأشرف ومالك بن الصيف قالا لأصحام ما لما حولت القبلة آمنوا 
ا أنزل علييم من إلى الكعبةوصاو| إليها أول النهار ثم صلوا إلى الصخرة آخره 
للم يقولونم أعل منا وقد رجعوا فيرجعون وقيل م اثنا عشر رجلا من . 
أحبار خيبر اتفقوا على أن" يدخلوا فى الإسلام أول النبار ويقولوا آخره 
نظر ا فى كتابنا وشاورنا علماءثا ف جد دا بالنعت اذى ورد ف التوارة 
لعل أصحابه يشكو ن فيه . 


( ولاتۋمنوا )أى لاتقرواأً بص د بق قلى (إلا أن بح د( ا 5 
دشم ل لا تظر وا 3 5 وجه أأغبار إلا لن کان عل دینکم من قبل فان 
رجوعبم أرجى وأم لاقل إن الهدى من الله) مبدى به من يشاء إلى الإيمان 
وشت عليه إا أن ۇف أحد مثل 78 ا متعلی محذوف أى درم ذلك 
وقلتم لان 5 أحد مل 7 وتم أو بلا تؤمنوأ أى ولا تظور وأ إعادم بأن 
يوق أحد مثل مأ وتم إلا لأشياءك ولاتفشوه إلى المسلمين ثلا يزيد ثبأتهم 
ولا إن المشركين لءلا يدعوم إلى الإسلام وقوله تعالى (قل إن ادى هدى أللّه) 
أعتراض مفيد لكو کردم غير جد لطا ئل أو خر إن على أن هدى الله بدل 
من الطدى وقرىء أن يت على الاستغرام التقريعى وهو مؤيد للوجه الأول 


)١(‏ فىط ؛ تقاولوا بأن» 


o۰‏ وو ل ران 


أى لان يوت أحد الخ دبرتم وقرىء أن عل أنها نافية فيكون من كلاءالطائفة 
أى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينك وقولوا لهم ما يؤتى أحد مثل ما أوتنم 
أو يحاجوك عند ریک ) عطف عل أن yT‏ الأولين وع 
الثالك معناه حى کک فيدحضوا حجتك, والواو ضمير أحد 
لآنه فى معنى الجمع إذ ذ المراد به غير أتباعهم (قلإن الفضل بل أله دو امه من 
مت علم ) رد شم وإبطال لا زعموه بالحجة الباهرة ( تحص 
رحته) أ ى بجعل رحته مقصورة على من بشاء والله ذو الفضل العظ {e‏ 
كلاها تسل 1 قله مقرر لمضمو نه . 


ل( ومن أهل الكتاب ) شروع فى بيان ضياتهم فى المال بعد بيان 
32 خيا اهم فى الدين والجار والمجرور فى محل الرفع على الا يتداء حسما مر ةمق 
فى تفسير قوله تعالى زومن الناس 7 بقول) الخ عو كال ( من إن 
ا 00 اۋ دە إليك ) عل أن المقصود بيان انصافم مضمون الجملة 
الشرطية لا كونهم ذوات المد كورین كأنه قل بعض اا الكتاب عيث إن 
تأمته بقنطار 38 مال كثير رؤده زلبك كعبد الله بن سلام استودعه قرشى ألا 
ومائتى أوقية ذهها فأدأها إا إليهة"" بر وعم م من إن تأمنه بديثار لارو ده إليك 4 
کفنحاص بن عازوراء أستودعه قرثى أ ردينارا دده وقيبل المأمونون. 
على الكثير النصارى إذ الغالب فيم الأمانة والخائنون فى القليل الييود إذ 
اغالب يم الخيانة ر إلاما دمت عليه قانما € اتنا ر أعم الاحوال. 
أو الأوقات أى الابؤده إليك فى حال من اللأحوال أو فى وقت من الاوقات 

إلا فى حال دوام قبامك أو فى وقت دوام قيامك على رأسه مبالغا فى مطالبته 
بالتقاضى وإقامة الببنة ب( ذلك © إشارة إلى ترك الآداء المدلو 1 عليه بقوله 
تعالى لا وده وما فيه من معنى البعد للإيذان بال لوم فى الثر وألفساد 


(1) فى ط فأداه إليه 


سؤزة ال عر ان o۰‏ 


لإ بأنهم € أى بسبب أنمم لإ قالو | ليس علينا فى الأميين © أى ف شأن من 
ليس من أهل الكتاب ل سبيل ) أى عتاب ومؤاخذة لإ ويقولون على الله 
الكذب ) بادعائهم ذلك لإ وم يعليون ) أنهم كاذبون مفترون على الله تعالى 
وذلك لانم استحلوا ظل من خالفهم وقالوا لم حعل فى التوراة فى حقهم حرمة 
وقبل عامل اللهود رجالا من قريش فلءا أسلبوا تقاضوم فقالوا سقط حقلمم 
حيث تر کے دنک وزعوا أنه كذلكفى كتابهم وعن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال عند نزوطا كذب أعداء الله مامن شىء فى الجاهلية إلا وهو تحت قدى 
إلا الآمانة ذانها مؤداة إلى البر والفاجر , : 

ب( إثبات لما نفوه أى بل علوم فهم سبيل وقوله تال ل من أوفى 
بعهده وائق فإن الله حب المتقين ) استئناف مقرر للجملة الى سد بلى مسدها 
والضمير الجرور أن أو لله تعالى وعموم المتقين نائب مناب الراجع من الجزاء 
إلى من ومشعر بأن التقوى ملاك الام عام للوفاء وغيره من أداء الواجبات 
والاجتناب عن المناهى لإ إن الذين يشترون )4 أى يستدلون وبأخدون 
2 ہد اله أى بدل ما عاهدوا عليه من الإان بالرسول صلى الله عليه وسل 
والوفاء بالأمانات لاو أعانهم) وماحلفوا به من قوط والته لتو مين به ولننصرنه 
كنا قليلا 4 هو حطام الدنا لإ أوائك ) الموصوفون بتاك الصفات القبيحة 
إلا خلاق) لا نصيب لاهم فى الآخرة € من نعيما إر ولا يكامبم الله € 
أى ما يسرم أو بشىء أصلا وما يقع ما بقع من السؤال والتوبيخ والتقريع 
فى أثناء الحساب من اللاك عليه السلام أو لا ينتفعون بكلمات الله تعالى ' 
وآناته والظاهر أنه كناية عن شدة غضبه وسخطه نعوذ بالله من ذلك اقوله تعالى 
9 لا ينظر إليبم يوم القيامة ) فإنه ماز عن الاستمانة بهم والسخط علييم 
متفرع على الكناية فى حق من جوز عليه اانظر لآن من اعتد بالإنسان التفت 


أيه وأعاره مره م كثرحى صارعبارة عن الاعتداد والإحسان وإن م يكن 


(1) فى ط ١١١‏ وأعاره نظره . 


:6 سورة آل عمرآن 


ئمة ظر 5 جاء فيمن لا جوز عليه النظر جرد المعنى الإحسان ازا عما وقع 
كناية عنه فيمن >و زعليه النظر ويوم القيامة متعلق بالفعلين وفيه تموويل الوعيد 
لإا ولا يركيهم € أى لا يثنى عليهم أو لآ يطبرثم من أوضار الأوزار لوطم 
عزاب ألم 4 عل ما فصاوه من المعاصى قيل لما نزلت فى أف رافع ولابة 
أبن آف التق وخ بن خط روا الدوراة ويذلو! نسع»رسول اله 
صلى ا عليه وسل ارا الرشوة على ذلك وقيل نولت ف اللاشمث إن قاس 
حيث کان بدثه وبين رجلازاع فى شر فا+تصما إلى رسو ل الله ص الله عليه وسل 
فقال له شاهداك أو عينه فقال الأشعث إذن عاف ولا يالى فقال صل الله 
عليه وسل من حاف على مان سادق ما مالا هو فا فاجر لق أيه وهو عايه 
غضبان وقيل ىر جل أقام سلعة فى السوق ذاف لقد اشتراها با م يكن اشتراها به . 
لإوإن منم أى من اليرود انحرفين ( افر يقا) ككعب بن الأشرف ومالك 
بن الصيف وأضرابهها ل بلوون ألسنتيم بالكتاب € أى يفتلونها بقراءته 
فاو :ها عن امازل إل ارف أو عفر فة اكات و ت يلو ون 
بالتشديد ويلؤن بقلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفما يحذفها وإلقاء حر كته 
على ما قبلما من السا كن لإالةحسبوه € أى احرف المدلول عليه بقوله تعالى 
( يلون ) الح وقرىء بالياء والضمير للمسامين لإمن الكتاب) أى من جماته 
وقوله تعالى وما هو من السكتاب) حال من الضمير المنصوب أى والدال أنه 
لاس منه فی نفس الاس وف اعتقادم أرضاً ل( ويقولون) مع مأ ذ کر من الى 
والتحريف على طريقة النصريح لا بالتورية والتعريض اهر آی احرف 
امن عند ا( أي منزل من عند الله لاوما هو من عند الله ) حال من ضمير 
المتدأ فى الخبر أى والال أنه ليس من عندده تمالی فى اعتقادم أيضاً وفيه من 
البالغة فى تشنيعرم وتقبيح آم وكال جر أنهم ما لا يخق وإظرار الاسم الجليل 
والكتاب فى عل الإضار لتيويل ما أقدموا عليه من القول . 

لر ويقولون على الله الكذب وم يعلمون ) أنهم كاذبون ومفترون عل الله 
تعالى وهو تأ كيد وتسجيل عليبم بالكذب على الله والتعمد فيه وعنابن عباس 


وره ال عفان ۵0۰0 


رطى الله عنما م المرود الذين قدموأ على كەب بن الأشرف وغيروا النورأة 
وكتبوا كتابا بدلوا فيه صفة رسول الله صلى الله عليه وسل ثم أخذت قريظة 
ماكتيوا نفلطوه بالكتاب الذى عنددم لاما كان لبشر) بیان لافترامم على 
الأنبراء علييم السلام حيث قال نصارى ير أن إن عيسى عليه السلام أمرنا أن 
نتخذه ربا حاشاه عليه السلام وإبطال له [ثر بیان افتراتهم على الله سبحا نه وإبطاله 
أى ما صح وما استقام لأحد ولتما قل ابشر إشعارا بعلة الحم فإن البشرية 
منافية للأمااذى أسنده الكفرة [ليهم از أن يتنه الله الكتاب) الناطق باحق 
الآ بالتوحيد الناهى عن الإشراك لا والح ) ه20 الفبم والعل أوالحكة 
:وف N)‏ واأنموة : 

م يقو ل( ذلك البشر ما شرفه الله عر وجل ما ذكر من التشريفات 
وعرفه الحق وأطلعه على شئونه العالية ل( للناس کو نوا عباداً لی 4 الجار متعلق 
محڏو ف هو صفة لباو أىعباداً کان لمن دون (al‏ متعاق بافظ عاد 
ل فيه من معنى الفعل أوصفة ثانيةله و حنمل الحالية لتخصص النكرة بالوصف 
أى متجاوزن الله تعالى سواءكان ذلك استقلالا أواشترا كا فان التجاوزمةحقق 
.فهما حتا قبل أن أبا رافع القرظى وااسيد النجر الى قالا لرسول الله صل الله 
عليه وسل أتريد أن نعيدك ونتخذك ربا فقال عليه السلام معاذ الله أن يعبد غير 
الله تعالى وأن نأ بعبادة غيره تعالى فا بذلك بعثنى ولا بذاك أمفى فازات 
وقيل قال رجل من المسلءين ا رسول الله نسل غلك ؟ يسل بعضنا على عض 
,أذلا أسجد للك قال عليه السلام لا شغى أن يسجد لحد من دون الله تعالى 
ولكن أكرموا نيكم واعرفوا الحق لأهله لإولكن کو نوا) أى ولسكن يقول 

كونوالا ربائيين ) الربااى منسوب إلى الرب بزيادة الآلف والنون كاللحياتى 
.والرقبااى وهوالكامل فى العم والعمل الششديد البرك بطاءة الله عز وجل ودينه 
¥ جاكيم تعلمون الكتاب وما كنتم ندرسون € أى بسبب ماب ركم على تعليم 


: سقطتث هن ط :. (0)فىط : ع.ادا‎ )١( 


“° وره 1 ران 


الكتاب ودراسته أى قراءته فإن جعل خبر كان مضارعا لإفادة الاستمرار 
المتجدد2© وتكرير بما كنتم الإيذان باستقلالكلمن استمرارالتعام واستمرار 
القراءة بالفضل و#صيل الريانية وتقديم التعلبى على الدراسة ازيادة شرفه علا 
أو لان الخطاب الآول لرؤسائّهم والثاى لمن دونهم وقرىء تعلمون معن عالمين 
وندرسون من اأتدريس وتدرسون هن الإدرأاس ععنى التدريس کا کرم گی 
كرم ويحوذ أن تكون القراءة المشهورة أيضاً بهذا المعنى على تقدير مما تدرسونه 
على الئاس . 
ولا ياس كأن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا) بالنصبءعطفاعل ثم يقول 
ولام يدة لتا کید معنى النى فى قوله تعالى (ما كان لبشر) أى ما كان لبشر أن 
نيئه الله تعالى ثم رام الئاس بعيادة نفسه ويأم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا 
وتو سيط الاستد راك بين ال معطو فبن البسارءة إلى عقي ق الحق مان ما يلوق بشأنه وګق 
صدوره عنه ر تزه عما لا يليق إشأبه ومتنع صدوره عنه وأما ما قيل دن 
أنها غير مزيدة على معنى أنه ليس له أن بأ بعيادته ولا يأمر باتخاذ أكفائه 
أ أ با بل نهى عنه وهو أدق من العرادة فيةعنى بفساده ما ذکر من تو سط 
الاستدراك بين اجمائين المتعاطفتين ضرورة أنهما حيةذ فى حك جلة وأحدة 
وكذا قوله تعالى لإ أيأمسم بالكفر € فإنه صرح فى أن المراد پیا انتقاء كلا 
الاين قص_د| لابيان اثثقاء الأول لانتقاء الثا فى ويعضده قراءة الرفع على 
الاستئذاف وتجويز الحالية بتقدير المبتدأ أى وهو لابأس؟ إلى آخره بي نالفساد 
لماعرفته آنا وقوله تعالى لإ بعد إذ تم مسلدون ) يدل على أن الخطاب 
للمسلمين وم المستأذنون للسجود عليه السلام و إذ أخذ لله ميثاق النبيين 4 
منصوب يمضمر خوطب به النى صلى اه عليه وسل أى أذكر وقت أخذه 
تعالى ميثاةهم . 
لإ لما تیک من كناب وحكية ثم جاءم رسول مصدق لما معک لتؤمن به 


0 فى ط : التحجددى . 


و ل عم ر أن امه 


ولتنصرنه قل هو على ظاهره وإذا کان هذا > الأ نبياء عام اسلام كان 
الام ذلك ول ود حری وقيل مان ا امئاق من النسين وأعبم واستذى 
بذ کرم عن ذ رثم وقيل إضافة اله اق إلى النبيين إضافة إلى الفاعل والمعنى وإذاً 
أ أللّه آل عاق الذى وثقه الأ اء عل أمبع وقيل اراد أولاد النبيين على حذف 
ألمض ف وم بنو کک أبيين کا م لانم كانوا يقولون ن ازل 
بالنبوة من مد صل ألله عليه وسل (i‏ | أهل ا لکتاب والنييون كانوا منا ولام 
فى لما موطية القسم لآن أخذ الميثاق معنى الاستخلاف وما تمل الشرطية 
ول 0 a‏ القن وال و عل الخ ة وري ا الك 
عل أ ن ما مصدرية ة أى لاجلإيتاف |[ لام بعض الكتاب ‏ 3 جیه رسول مصدق 
أخذ الله امئاق لتو مش به ولتنصرنه أو موصولة والمعنى أخذه الذى آتيشكوه 
وجاءكم رسول مصدق له وقریء لا معنی حين | تیت ک أف أجليها تک 
على أن أصله أن ما بالإدغام لخذف إحدى الممات الثلاث استثقالا . 
قال( أى ابش تعالى :يعد ا اناق ( أأقردتم ) : مذ روا خذم 

على ذلم إصرى ) 95 عبدى می به لزه ؤصرأى إشد وقرىء بعلم أطمزة 
إما لغة كمبر وعبر أو جع إصار وهو ما يشد به لإ قالوا ) استئذاف مبنى على 
السؤال كأنه قبل فاذا قالوا عند ذلك فقيل قالو الإ أقررنا ) وان لم یذ كر 
أخذم الإصرار اكتفاء ذلك (ر قال تعالى لإ فاشهدوا € أى فليشود 0 
على بعض بالإقرار وقيل الطاب فيه للملاتكة 0 أنا مع من 2 شاهدين )أى 

وأنا أيضاً على إة رارک ذلك وتشاهرك به“ شاهد وإدغال مع عل ا 
ما أنهم الما 1 للشبادة حقيقة وفيه من التأ كيد والتحذير ما لا يق لا هن 
نول € أى 5 عا فک رلا بعد ذلك € الممثاق والتو 5 بالإقرار والشمادة 
فعنى البعد فى اسم الإشارة اتفخيم اليثاق لإ فأولئك ) إشارة إلى من واجضسع 
باعتيار المعنى ؟ا أن الإفراد فى 8 باعتبار اللفظ وما فيه من معنى اليعد لادلالة 


)0( سقطت من طّ 


على ترانى أمرم فى السوء وبعد منزلتهم فى اشر والفساد أى فأوائك المتولون 
المتصفون ر لصفات اقح 3 م الفاسقون ) المتمردون الخارجون عن الطاعة 
من الكفرة فإن الفاسق من كل طائفة من كان متجاوزا عن الد . 

رز أفغير دين الله سغون ن ) ءطف على مقدر ایا لون فيبغون غير دن 
أيه وتقديم المعو ل ل4 ّقصود إنكاره 0 على أخلة 9 تقدمة وأذهمزة متورسطة 
™ للاانکاروقریء بتأء الخطاب على تقد ر وقلهم ره اسل من الم وات 
والأرض ) جلة حالية مھ د لوكادة الإنكار لإ طوعا وكره ها ) أى طا عيبن 
5 نظر واتباع الحجة وكارهين يأأسيف ومعاأ ؛ نه م | اجى م إلى الإسلام ک: ی 
لجل وإخداك الخ حرق والاشراف على الوت أ ر عد زان ك 5 والمؤمنين 
ومسخر بن كالكفرة فام لا قدرون على الامتناع ا فضى علوم 3 وإلسه 
حون ) أى من فما وابمع باعتبار المعنى وقرىء بتاء الخطاب واخلة 
ما معطو فة عل ما قا یام م | مضو به عل الما ليه وا 5 دا زف سيقت اهدر ل والوف مل 
لافلا ور | بت € ا ھر للأرسول صلل الله عليه دسم بأن عبر عن لسك ومن 
مو من اؤ ماين بالا مان ما د ر وجح الضمبر ف قوله الع ا 3 وما أزل 
علينا ) وهو القرآن لما أنه منزل علهم أيضا بتوسط تبليغه [لهم أو لان 
المندوب إلى واحد من الماءة قد ينب إلى الكل أو عن نفسه فقط وهو 
الاانسب عا بعده واجمع لإظبار جلالة فدره عليه السلام ورفعة عله بأمره يأ 
يتكلم عن افسه على ديدن الملوك ووز أن يكون الأمر عاما والإفراد 
لتشريفه عليه عليه السلام والإيذان ,أنه عليه السلام أصل فى ذلك فى قوله 
تعالى : ( يا أيها النى إذا طلقتم النساء ) . 

( وما دل عل إبراهيم و[سمعيل و[إسحق واع#وب والاساط 4 من 
ألم حف والزول ا ابعدى بإلى لانتهائه إلى الرسل بعدی بعل اھ من فوق 
ومن رام الفرف 0 على لكون الخطاب اا نی صلى أئله عليه وسل وإل لک 
ا خطاب للمؤمئين فقد تعسف ألا برى إلى قول تعالى : ( ما أنزل إليك الل ) 


وول عم ران 3ه 


وقولهر آمنوا بالذدى أزل على الذين آمنوا) 1ے وإما قدم لرل على الرسول صل 
لته عليه وام على ما أنزل على سائر الرسل علبهم السلام مع تقدمه عليه نزولا 
انه المعروف له والعيار عليه والاسباط عم سيط وهو الحافد والمراد عون 


حفدة يعقوب عليه السلام وأبناؤه الإثنا عشر وذرارم فإثهم حفده راهم 
عليه اأسلام ور وماأو ىمو مىوعيسى ) من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات 
الظاهرة بأيديهما يا ينىء عنه إيثار الإيتاء على الإنزال الخاص بالكتاب 
وص صما ١‏ اذ کں ان الكلام مع الود والنصاری ر والثبيون ) عماف 
على مومى وعيسى عليهما السلام أى وما أوق البيون من المذ كورين وغيرم 
0 من دم 2 من التب والمعجزات J‏ لا فرق بين أحد م ) كدأب 
امود والنصارى آمتوا ببعض وكفروا ببعض بل تؤمن إصحة نبوة كل منهم 
وعقية ما أنزل إلبهم فى زماهم وعدم التعرض لننى التفريق بين الكتب 
لاستازام المد كور إياه وقد مر تفصيله فى تفسير قوله تمالى ( لانفرق بين أحد 
من رسله ) وهمزة أحدا ما أصلية فو اسم موضوع لمن يصلح أن يخاطب 
لسو ی فيه المفرد والثى والمجموع والمذ كر وأأؤنث ولذلك صم دضول بين 
عليه كاف ممل المال بين الئاس و إما ممدلة من الواو فإو يعلى وأحد وعمومه 
لر قوعه فی سديز الذفى وه ددول بین عليه 1 عار معطوق قد ذف لطبو ره 
أى بين أحد منم وغيره کا فى قول النابغة : 
فا كان بين الخير لذ عا سابلا أبو حجر إلا ليسال قلائل 


أى بين الخير ديف لا وکن لَه مسامون ) أي منقادون أ لصون 
فسا له الى لاجمل لدثر رکا فا وفيه تعر يض بإعان أهل اللكتاب فا نه 
معز ل عن ذلاك 3 ومن بشع غير الإسلام 1 أى غير التو -حيد وألا نقياد م 
لله تعالى كدأب المشركين صريحا والمدعين للنوحيد مع إشرا كيم كأهل 


اعجو امسج روزا اا ا ا 


(۱) سقعات ۸ن ط. , 
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امس مسد وس ب یم 


لكا بن ور دينا ينتحل له وهو صب عل مفعول ليبتغ وغير الإسلام 
حال منه لما أنه كان صفة له فلا قدمت عليه انتصبت حالا أوهو المفعول 
ودينا تميين لما فيه من الإبهام أو بدل من غير الإسلام لإا فلن يقبل 4 ذلك 
١‏ منه ) أبدا بل يرد أشد رد وأقبحه » وقوله تعالى لإا وهو فى الآخرة من 
الخاسرين € إما حال من الضمير المجرور أو استئناف لاعل له من الإعراب 
أى من الواقمين فى الخسران والمعنى أن الإسلام والطالب لغيره فاقد للتفع 
مواقع فى الخسران بإبطال الفطرة السليمة الى فطر الناس علها وفى ترتيب 
الرد والخسران على جرد الطلب دلالة على أن حال من تدين بغير الإسلام 
واطمأن بذلك أفظع 1 أقيم واستدل به على أن الإعان هو الإسلام إذ لو كان 
غيده لم يقبل والجواب أنه ينفى قول كل دين يغايره لاقبول كل ما يغايره . 
( كيف يجدى الله € إلى الحق لإ قوما كفروا بعد انهم ) قيلمم عشرة 
رهط أرئدوا بعك مأ أمنوا و ةوا 53 وق٬ل‏ م مود قر ظة والذضير 2 
دأن د كفروا ال صلل أللّه عليه وسل بعل أن كانوأ هوؤمدين به قبل مدعنه 
ل وشهدوا أن الرسول حق وجاءم البينات ) استبعاد لآن يهديهم الله تعالى 
فان الخاد عن الق بعد ما وضح له منهمك ف الضلال بعيدعن ال رشاد وقيل نفى 
.وإنكار 3" وذلك تی أن لاتقل تو به المرتد وقوله تاك وشهدوأ عياف 
على [عانهم باعتبار الاله إلى جملة فعلية كا فى قوله تعالى ( إن المصدقين 


والمصدقات وأقرضوا الله ) الخ فإنه فى قوة أن يقال بعد أن آمنوا أو حال من 


ضمير کفروا بإضمار قد وهو دايل عل أن الإقرار بالأسان خارج عن ححقيقة 
الايمان لإ والله لاهدى القوم ااظامين ) أى الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال 
بالنظر ووضع الكفر هو ضع عن فيسكيف من جأءه ای وعرفه 93 
أعرض عنه والجلة اعتراضية أو حالية . 

١‏ أوثك ) إشارة إلى المذ كورين باعتبار اتصافهم يما هر من الصفات 
اأشتيعة وما فيه من معنى المعد !أ قر مرارا وهر متدأ وقوله تعالى ل( جزاؤم) 
ا ثانوقوله تعالى ل أن عليهم لعنة الله والملائكة والئاس أجمءين ) خیره 


سورة! ل عنران أإه 


واللة حبر لاو لك وهذا يدل يمنطوقه على جواز لمم ويمفرومه ينفى جوات 
لعن غيرم ولعل الفرق بينهم وبين غيرم أنهم مطيوع على قاوبهم ممنوعوت 
هن ادى أيسون من الرحمة رأسا حلاف غيرم والرادنالناسن الؤفتون: أو 
الكل فإن الكافر أيضا يلعن مشكر الحق والمرتد عنه ولكن لاسرف الهق 
والمرتد عنه ولكن لايعرف الق بعينه ل خالدين فما ) فى اللءنة أو العقو بة 
8 النار وإن ل تذ E‏ لدلالة الكلام علما ١‏ لايخفف عنهم العذاب ولام 
ينظرون ) أى هاون لا [لا الذين تابوا من بعد ذلك ) أى من بعد الارتداد 
١‏ وأصلحوا € أى ها انوا دا فى الصلاح لإ فإن الله غفور رحيم € 
فيقبل توبتبم ويتفضل عليهم وهو تعليل لما دل عليه الاستثناء وقيل زات فى 
الحرث بن سويد حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أن يسألوا هل لى من 
توبة فأرسل إليه أخوه الحلاس الآبة فرجع إلى المدينة فتاب لا إن الذين 
كفروا بعل انهم 3 ازدادوا كفرا 6 کالیمزد كفروا بعاسی عليه السلام 
والإنجيل بعد الإعان بموسى عليه الصلاة والسلام التورأة » ثم ازدادوا 
كفرا حيث كفروا محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أو كفروا به عليه 
السلام بعد ما آمنوا به قبل مہعده م ازدادوا كفرا بالإصرار عليه والطعن فيه 
والصد عن الإمان ونقض المبثاق أو كقو م ارتدوا ولحقوا بمكة ثم ازداوا 
كفرا بقو لم ادقن تقراف التو او بر جع إليه فننافقه بإظرار الإمان . 
لن قبل تو تم € لانم لايتربون إلا عند إشرافيم على اللاك 
فكنى عن عدم توبتهم بعدم قب وها تغليظا فى شأنهم وإبراذا لحام فى صورة 
جال الايسين من الرحة أو لان تو تم لاتكون إلا ناقا لارتدادم وازدیادم 
كفراً ولذلك م تدخل فيه الفاء لإ وأولئك م الضالون © الثابتون على الضلال ` 
لإ إن-الذين كفروا وما وتوا وھ كفار فان قبل من أحدم ملء الارض 
ذهبا ولو افتدى به 4 أ كان الموت عل الكفر سببا لامتناع قبول الفدية 
زيدت ألفاء هبنا للإشعار به وملء الشیء ما ملا" به وذھہا بز وقرىء بالر 


على أنه بدل من ملء أو خبر نحذوف ولو افتدى مول على المعى كآنه قيل 


o1۲‏ رة ا ل وان 


فلن يقيل من أ<دم فدية ولو افتدى يملء الأرض ذهبا أوالعطوف على مضمر 
تقديره فان بقل من أحدم مله الأرض ذهأ لو تصدق به فى الد نہا ولو افتدى 
يدهن لداب ق الآخرة أن الأراد :ولو أف عله كفو الى ول أن لدان 
ظليوا ما فى الأرض جما ومثله معه والمثل عذف وراد كثيرا لان الاين فى 
4 واحد ور أولئك € | إشارة إلى المذ كورين باعتيار [تصافوم بالصفات. 

الشذءعة N‏ عداب 0 سم الا قارة متنا والظارف ره 
ولاعتاده عل الميتدأ أ تفع په عذاب ألم على الفاعلية لإا ومام من تاصرين € 
1 دفع العذاب eis‏ أو خفن ومنمز دة للاستغر اق وصيعة الجمع أراعاة 
الضمير أى ليس لواحد منهم ناصر واحد . 

0 0 من ناله نملا إذا اا اطا للۋمنين وهو كلام 
مستأنف سيق لبيان ما ينفع المؤمئين ويقبل منهم إثر بيان مالا شفع الكفرة 
ولا يقبل منم( أى لن تبلغرا حقيقة البر الذى يتنافس فيه المتنافسون ولن. 
تدركوا شأوه ولن تلحقوا بزمرة الأبرار أولن تنالوا بر الله تعالى وهو ثوابه 
ورحمته ورضاه وجتته ر حتى تنفقوا € أ ی فى سبيل الله عر وجل رغية فا 
عنده ومن فى قوله تعالی لا ها بون ) ا و بده قراءة من قن أ بعض 
ما تبون وقيل بيانية وما موصولة أو موصوفة أى ماتموون ويعجيكم من 
كرائم أموادكم وح الیک كا فى قوله تعالى ١‏ أنفقوا من طيبات ما كسيتم) 
أو / يعمما وغيرها من الأعمال واللريج على أن المراد بالإنفاق مطلق البذل 
وفيه من الإيذان بعزة منال البر مال وكآن السلف رضى الله علوم إذا 
أحر انها سار شعن وجل وو لبا ا ولت اء لوطل فقا 
با رسول الله إن أحب أموالى إلى بيرحاء فضعبا يا رسول الله حيث أراك الله 
فقال عليه السلام يخ بخ ذاك مال رات أو رابج وإلى أرى أن تجعلما فى الأفر بين 
فقسمما فى أفاريه وجاء زيد بن عدارثة بفرس له کان ڪا فقال هذه فى 


. فى ط. : وللوحة‎ (r) فى ط : من‎ )١( 


سورةآ ل ران o۱۲‏ 


سبيل الله خمل علا رسول الله صلى الله عليه وسل أسامة بن زيد فكأن زيداً 
وجد فى نفسه وقال نما أردت أن أتصدق با“ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسل آما إن الله تغالى قد قبلها منك . قيل وفيه دلالة على أن إنفاق أحب 
الأموال على أقرب الأقارب أفضل وكتب عر رضى الله عنه إلى أف مومى 
الأشعرى أن يناري اجار من ميق جار لاء روم تج دان كر فلا 
عاد [لنه أغبنه فقال إن اله فال قر ل زلن هلا البو ن تفقو انها صو 
فأعتقها . وروی أن عر بن عبد العزيز كانت لزوجته جارية بارعة اجمالوكان 
عر راغبا فما وكان قد طلا منها مرارا فل تعطبا لياه ثم لما ولى الخلافة 
زيتها وأرسلتها إلله فقالت قد وهيتكها با أمير المؤمنين فلتخدمك قال من أبن 
ملكا قالت جتت ما من بدت أف عبد الك ففتش عن كينية ملكا إباها 
فقيل إنه کان عل فلان العامل دو فا توفى أخذت من تركته ففتش عن 
حال العامل وأحضر ورثته وأرضام جميعا بإعطاء امال ثم توجه إلى الجارية 
وکان مواها هوىشديدا فقال أنت حرة لوجه الله تعالى فقالت لم باأميرالأؤمنين 
وقد أ رختفن أمدرها كل فة قال لسك لذن من ى :انمي عن اطوئ 
لإ وما تنفقوا من شىء ) ما شرطية جازمة اتنفقرا منتصية به على المفعواية 
ومن تبعيضية متعلقة عحذوف هو صفة لاسم الشرط أى أى شىء تنفقوا كائنا 
من الأشياء فإن المفرد فى مثل هذا الموضع واقع موقع امع وقيل عل الجار . 
وامجرور اللصب على القييز أو أى شىء تنفقوا طيبا تحبونه أو خبيثا 


نكر هو نه 5 


( فإن الله به عام 4 تعليل واب الشرط واقع موقعه أى فجاز 0 
کسه جردأ كان 5 ردا فا نه تعالى عل بكل سیه فهو نه علا كأملا سك 


)۱( ط: ده . 
(۲( ط + لک 


( ۳۴ س أب السود س أول ) 


010 سورة آل عمران 
يب ب ب ب ل س 


ن عليه ثىء من ذاته وصفاته وتقديم لجار والمجرور لرعاية الفواصل 
وفيه من الترغيب ف إنفاق الجيد والت<ذير عن إنفاق الردىء مالا نی 
( کل الطعام 4 أى كل أفراد المطعومأوكل أنو اعه لا کان حلالبنی سر ایل ) 
أى حأ لا شم فإن الخل مصدر نعت به ولذلك أستوى فيه الواحد واجمع 
والمذكر وااؤنك؟ فى قوله تعالى ( لاهن حل هم ) لإ إلا ماحرم إسرائيل 
على نفسه ) استثناء متصل من اسم کان أى کان كل المطعومات حلالا لبنى 
إسرائيل إلا ماحرم [سرائيل أى يعقوب عليه السلام على نفسه وهو لحوم 
الإبل وأليائها > قبل كان به وجع الذسا فنذر لن شئى لا يأ كل أحب الطعام 
ليه وكان ذلك أحيه إليه وقيل فعل ذلك للتداوى بإشارة الأطباء واحتج به 
من جوز للنى الاجتهاد وللمانع أن قول كان ذلك بإذن من الله تعالى فيه فوو 
کتحر عه ابتداء 3 فق فل أن رل ر اة € متعلق بقوله تءالى كان حلا 
ولا ضير فى توسيط الاستثناء ينهما وقيل متعلق حرم وفيه أن تقييد #رعه 
عليه اأسلام بقبلية تنزيل التوراة ليس فيه مزيد فائدة أى كان ما عدا المستثنى 
حلالا للحم قبل أن بزل التوراة مشتملة على تحريم ماحرم علهم لظلمهم 
وبغهم عقوبة هم وتشديدا وهو رد على الود فى دعواثم البراءة عا نعى عام 
قوله تعالى ( فبظل من الذين هادوا! حرمنا علهم طيبات أحلت لحم ) وقوله تعالى 

. (وعل الذينهادوا <رمنا كل ذى ظفر) الآيتين بأن قالوا لسمنا أول من درمت 
عليه وما كانت عرمة على فوح وإبراهم ومن بعدهما حتی انتبى الام لينا 
رمت علینا وتيسكيت هم فى منع النسخ والطعن فى دعوى الرسول صل الله 
عليه وسلم موافقته لإ براه عليه السلام بتحليله لحوم الإبل وأليائها . 

ل قل فآتوا بالتوراة فاتلوها ) أمر عليه الصلاة والسلام بأن عام 
بكتابهم الناطق بأن تحريم ما حرم عليهم تحريم حادث مترتب على ظلمهم 
وبغييم كلما ارتكيوا معصية من المعاصى الى اقثرفوها حرم علييم من الطييات 
عقوبة هم ويكافوم [خراجه وتلاوته ليسكتهم ويلقمهم الحجر ويظبر كذسوم 
وإظهار أسم التوراة لكو ن أجملة كلاما مع الود منقطما عا قبله وقوله تعالى : 
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(١‏ إن كنت صادقین ‏ أى فى دعوام أنه تحريم قديم وجواب الشرط 
حذوف للدلالة المذ كور عليه أى إن كنت صادقين فأتوا بالتورأة قاتلوها فان 
صدقك ما دعوم إلى ذلك المتة . روى آم لم يحسروا على [خراج التوراة 
فيوتوأ وانقليوا صاغرين وف ذلك من الحجة الزيرة على صدق النى صل اله 
عليه وسل وجواز الأسخ الذى مجحدوئه مالا حف واخلة مستأنفة مقررة 
ا فلا 

لإ فن افتزى على الله الكذب ) أى اختلقه عليه سبحانه پزعمه أنه حرم 
ماو فالا على بنى إسر ايل و[عبل ]60 من تقدمهم من الأمم 
ل( من بعد ذلك ) من بعد ما ذكر من أمرم بإحضار التوراة وتلارنيا 
وما ترتب عليه من التبكيت والإلزام والتقييد به للدلالة على كال القبح 
١‏ فأولئك € إشارة إلى الموصول باعتمار اتصافه ما فى حيز الصلة واجمع 
اعمان مغناه 5 أن الإفراد فى الصلة باعتبار لفظه وما فيه من معنى البعد 
للأقعان 0 يون مذ لم فى الضلال والطغيان أى فأولئك المصرون عل 
الإفتراء بعد ما ظورت حقيقة الحال وضاقت عليهم حلبة الحاجة والجدال 
١‏ ثم ااظالون ) المفر طون فى الظلم والعدوان المبعدون فما واللة مستأئفة 
الال ها من الإعراب مسوقة من جبته تعالی لبيان کال عتوم وقيل هی فى 
حل الاصب داخلة تحت القول عطفا على قوله تعالى فأتوا بالتوراة لإ قل صدق 
لله ) أى ظبر وثبت صدقه تعالى فیا أئز ل فى شأن التحريم وقيل فى قولهتعالى 
بزما كان إبر اه جوديا) الح أو صدق فى كل شأن من الشدون وهو داخل فى 
ذلك دخولا أو لیا وفيه تعريض بكذهم الصرريح 3 فاتبعوا ملة إراهم 
أى ملة الاسلام الى هى فى الاصل ملة إبراهم عليه السلام فإنك ما كنة 
متبعين لملته كما تزعمون أو فاتبعوا ملته حى تتخاصوا من الهودية التى اضطر: 
إلى التحر يف وال-كا دة وتافيق ال كذيب لتسوية الأغراض الدنيثة ادنو ية 


. فى ط : للايذان‎ )١( . سقطت من ط.‎ )١( 


5أه ET‏ عرآن 


وألزمتك تريم طيبات عللة لإبراهيم عليه السلام ومن تبعه للدلالة على أن 
ظهور صدقه تعالى مو جب للاتباع وترك ما كأنوا عليه . 

ا حنيفا ) أى مائلا عن الأديان الزائغة كلبا لاوما كان من الاش ركين). 
أى ف أمر: من أمور ديه أصلا وفرعا ويه تعريض بإشراك امود وتدصريح 
بأنه عليه السلام ليس بينه وبنهم علاقة دينية قطءأ والغرض ان أن اللى 
صلى لله عليه وسل على ددن إبراهم عليه ف الاضول انه ا 
إلا إلى التوحيد والبراءة E‏ معيود سواه سيحانه وتعالى وال تذييل ا 
تبلا( إن أول ببت وضع للناس ) شروع فى بیان كفرم عض آخر من 
شغار مله عليه يه السلام : بيان كفرم بكو نكل المطعومات حلاله عليهالسلام 
زوع ا م قالو | برت المقدس أعظم من السكعية لا نه مباجر الآانبياء مو لكل a‏ 
فى الأرض القدسة وقال المسلءون بل ال 3 أعظم فبلغ ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسل فنز ولع اق إن أولة بيت وضع للعيادة وجعل متهبدأ لم 
والواضع هو الله تعالى وؤ بده القراءة على البناء للفاعل وقوله تعالى 3 ا 
7 1 ار لإن و[ما أخير بالمعرفه مع کون اها نكرة لتخصصها إسهؤمال». 
الإضافة والوصف بالخلة بعدها أى للبيت الذى بكة أى فيا وفى ترك 
الموصوف من التفخيم مالا خن وبح لغة فى مک فان العرب تعاقب بين آلياء. 
وال کا فى قوط م ضربة لازب ولازم والفيط والنبيط فى | مم موضع , بالدهئاء. 
دقر فل راتب وراتم وسيد رأسه وسمدها وأغبطت الجى وأغطت وهى 
عرقلا 5 رام من بک إذا رز مه 0 فيه وعن قتادة يك اناس 
بعضهم بعضأ أو نما نيك أعناق الجيايرة أ ی تل لم الم يقصدها جبار إلا قصمه. 
الله عز وجل وقيل بک اسم ليطن مكة وقيل لموضع الييت وقيل المسجفب 
نفسه ومكة اسم للبلك كله 03 هذا بأن التباك وهو الأردحاء ما رقع عند 
الطواف وقيل مكة اسم للمسجد والمطاف وبكة اسم لابلد لقوله تعالى رللذى. 


)( مات من ظط ٠.‏ 


ورال ران o1¥‏ 
5e‏ مارکا ( رزوی أله عليه السلام تعر 1 عن أول بات و ضع للناس فال 
المسجد 5 رام 2 بات ادس وسئل م کک | فال ان وقيل اول دن 
يناه ارام عله 4 ألملاة وااسلام وقل أ دم عليه السلام وقد أستوفي ا هأ فيه 
من الاتقاويل فى سورة البقرة وقيل أول بدت وضع بالشرف لابالزمان . 


رز مباركا ) كثير الخير والنفع لما حصل لن حجه واعتمره وأعتكف 
فيه(“ وطاف حوله من الثواب و الذنوب وهو حال من ال ف 
الظرف لان التقدير للذى بيك هو والعامل فيه ما قدر فى الظرف من فعل 
الاستقرار لإ وهدى للعاملين )نه قبنهم ومتعبدم ولأن فيه آيات عجيبةدالة 
على عظم قدرته تعالى وبالغ a>‏ م قال ور فيه آیات بينات 4 واضحات 
كار اف الطيور عن مو أزاة الست على مدى الاعصار ومخالطة ضوار ىالسباع 
الصيود فى الحرم من غير تعرض ها وقبر الله تعالى لكل جبار قصده إسوء 
كا صحاب الفيل واجخلة مفسرة للبدى أو حال أخرى امقام إبراهيم € أىأر 
لم A.‏ عا 4 السلام ق الصخرة أ ىن عايه السلام 0 وقت رفع الحجارة 
البناء الكعبة عند ارتفاعه أو عند غسل رأسه على ما روى أنه عليه ااسلام جاء 
زارا من الشام إلى مكه فقالت له امرأة لمعيل عليه السلام إل حتى أغسل 
رأسك 0 1 7 خاءته موذا الحجر فوضعته على شقه الآيمن فوضع قدمه عليه 
صن را ثم حولته إلى شقه الأيسر حى غسات الشق الآخر فبق 
أثر قدميه عليه وهو إما مبتدأ حذف خبرہ أى منها مقام [راهم أو بدل من 
١‏ بات بدل البعض من الكل أو عطف بيان إما وحده باعتبار كرنه عدر لةآبات 
کر لظرور شأنه وقوة دلا لته على قدرة الله تعالى وع نوة راهيم عليه 
الصلاة والسلام كقوله تعالى ( إن إبراهيم كان أمة قانتا ) أو باعتيار اشمماله على 
آيات كثيرة فإ نكل واحد من أثر قدميه فى صخرة صماء وغوصه فما إلى 


erna, سسسب‎ 


۱۸ سورة آل عم ران 
وج ل ل ل ا سم 


الكعيين وإلانة خض الصخور دون عض وإبقائه دون ساس آبات الانبياء 
علهم السلام وحفظه مع كثرة الأعداء ألف سنة آبة مستقلة ويؤيده القراءة. 
على التوحيد وإما بجا ہم من قوله عز وجل 1 


3 ومن دخله كان آمنا 4 فإنه و إن كان جملة مستأنفة [ بتدائية أو شر طم . 
لكنها فى قوة أن يقال وأمن من دخله فشكون بحسب المعنى ولال معطوفة 
على مقام إإراهيم ولان أن الاثنين نوع من المح فيكتفى بذلك أو يحمل. 
على أنه ذكر من تلك الآيات اثثتان وطوى ذكر ماعداهما دلالة على کر 
ومعنى أمن داخله أمنه من التعرض له کا فى قوله تعالى ( أو لم بروا أنا جعلنا 
حرما أمئأ ويتخطف النأسمن حو هي ) وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام (رب. 
اجمل هذا البلد آمنا ) وكان الرجل لوجر كل جريرة ثم لجا إلى الحرم ل يطلب. 
وعن عمر رطى الله عنه لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حى ګر ج مله 
ولذلك قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى من لزمه القتل فى الحل بقصاص أو ردة 
أو زی فالتجأ إلى الحرم ل يتعرض له إلا أنه لايؤوى ولا يطعم ولا يسن 
ولا يبابع حى ,يضطر إلى الخروج وقيل أمنه من النار وعن النى صلى الله عليه 
وسل من مات فى أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا وعنه عليه الصلاة والسلام 
الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينثران فى الجنة وهما مقبرتا مك والدينة 
وعن أبن مسءود رطى الله عنه وقفب رسول الله صلى الله عايه وسل على ثلية 
الحجون ولاس ما ومذ مقبرة فقال ببعث الله تعالى من هذه البقعة ومن هذا 
الحرم كله سبعين ألفا وجوهب م كالقمر ليلة البدر يدخلون الجن بير حاب 
يشفع كل واحد منهم فى سبعين ألفا وجوههم كالقمرليلة البدر وعن النى صل 
الله عليه وسل هن صبر على حر مک ساعة من هار تياعدت عنه جبلم مسيرة. 
مائى عام . 


3 ولله على الئاس ابات 4 جلة من ا هو حج.البیت وحار هو الله 
وقوله تعالى على الناس متعلق بما تعلق به ابر من الاستةرار أو محذوف هو 


سورة آل ران 3ه 
ل ا شال 
حال من الضمير المستكن فى الجار والعامل فيه ذلك الاستقرار وحوز أنمكون 
على الناس هو الخبر والله متعلق ما تعلق به الخير ولاسبيل إل أن بتعلق 
عحذوف هو حال من الضمير المستكن ف عل الاس لاستلر آمه تدم الال 
على العامل المعزوى وذلك ما لامساغ له عند اپور وقد جوزه أبن مالك إذا 
كانت ھم ظر فا أو حرف جر وعاملما كذلك خلاف الطرف و-درفى الجر 
فامما يتقدمان على عاملہما المعزوى واللام ف ابت للعبد وحدجه قصده للزيارة 
عل الوجه الخصوص المعرود وك الحاء لغة لد وقيلدو اسم المصدر وقرىء 
بفتحها ب( من استطاع إليه سبيلا » فى عل الجر عل أنه بدل من الئاس بدل 
البعض من الكل مخصص لعمومه فالضمير العائد إلى المبدل منه حذوف أى من 
استطاع منهم وقيل بدل الكل عل أن اأراد بالناس هو البعض المستطيع 
فلا حاجة إلى الضمير وقيل فى محل الرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أى ثم هن 
استطاع الح وقيل فى حيز النصب بتقدير أعنى وقيل كامة من شرطة والجراء 
حذوف لدلالة المذ كور عليه وكذا العائد إلى الناس أى من استطاع منم إليه 
سبلا لله عليه ج ليت وقد دح هذا 00 مأ بعده شرطية والضمبر ا ل#رور 
فى إليه راجع إلى البيت أو إلى حج والجار متعاق بالسبيل قدم عليه اماما 
يشا نه كا فى قوله عز وجل (فيل إلى خروج من سبيل) و(هل إلى مرد من سبيل) 
ا في4 دن معنى الافضاء والإيصال كيف لاوهوعيارة عن الوسيلةمن مال أوغبره 
فإنه قد روى أنس بن مالك عن رسول لله صل الله عليه وسل أله قال السبيل 
الزاد والراحلة وروی ان عمر رضى أله عہما ا قال بأرسول الله 
مأ اسل قال أأزاد والراحلة وهو المراد عم روى أتفعليه السلامفسرالاستطاعة 
بالزاد والرا<لة وهكذا روى عن أبن عياس وان ر رضى الله ere‏ وعليه 
ك العلياء تلد أن الشافعى أخذ بظاهره فأوجب الاستنابة على اازمن القادر 
عل أعرة من وب عنه والظاهر أن عدم تعر ضه عليه السلام اصح اليدن 
لظمور الآمر كيف لا والمفسر فى الحقيةة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع 
إل لمات وذا لايتصور دون الصيدة وعن إن أأزبير ا على فدرة ألقوة 


of+‏ دوو ١‏ لزان 


ومذهب مالك أن الرجل إذا وثق بقوته لزمه وعنه ذلك على قدر الطاقة وقد 
جد الزاد و الرا<لة من لا بقدر عل السفر وقد بقدر عليه من لاراحلة له ولازاد 
وعن الضحاك أنه إذا قدر أن يؤجر نفسه فو مستطيع . 

لإومن كف ر) وضع من كفر هوضع من ل ج تا كيدا لو جو به وآشدید 
[الشكير “عل تارك وأذلك قال عليه السلام من مات و ج فليمت إن شاء 
مهو دا ا صر انا وروی عن على بن أنى طالب رضى اه عنه أنه عليه السلام 
قال فى خطبته أا الناس إن الله فرض الح على من استطاع إليه سبيلا ومن 
لم يفعل فليم على أى حال شاء »وديا أو نصرانيا أو بجوسيا لفان الله غنى عن 
العالمين) وعن عبادتهم وحيث کان من كفر منجملتههم داخلا فا دخولا ولا 
اكت بذلك عن الضميرالرابط بينالشرط والجراء ولقد حازتالاية الكريمة 
من فون الاعتبارات العر بة عن كال الاعتناء بأ الحج والتشديد على تارك 
ما لا مزيد عليه حيث أوثرت صيغة ابر الدالة عل التحقق وأبرزت فى صورة 
اججلة الاسمية الدالة على الشات والاستمرار على وجه يفيد أنه حق واجب له 
سبحانه فى ذمم الاس لا انفكاك م عن أدائه والخروج عن عبدته وسلك بهم 
مسلك التعمم ثم التخصيص والإهام ثم التبدين والإجمال ثم التفصيل لما فىذلك 
من مزيد تحقيق وتقرير وعبر عن ترک بالكفر الذى لا قبيح وراءه وجل 
جزاؤه استغناءه تعالى الموذن بشدة المقت وعظم السخط لاعن تارك فقط فإنه 
قد ضرب عنه صفحا إسقاطا له عن درجة الاعتار واستهجانا بذ كره بل عن 
جميع اإعالمين من فعل وترك لودل على نهاية شدة الغضب . هذا وقال ابنعياس 
والحسن وعطاء رضى الله تعالى عنم ومن كفر أى جحد فرض الحج وزعم 
أنه ليس بواجب وعن سعيد بن المسيب نزلت فالهود فإنهم قالوا الج إلى مک 
غير واجب وروی أنه لا نزل قوله تعالى (وتهعلى الناس حب البدت)جمع رسول 
اله صلى الله عليه وسل أهل الآديان كم فخطبهم فقال: إن الله كتب عليكم 


. سقط من ط‎ )١( 


ورال غ ۲۱ 


الحج جوا فا ره مل و حدة وم المسلءون وکفرت ره مس ملل الوأ 
لا أؤمن ره ولا صل إليه ولا A‏ فنزل وهن كفر وعن النى صلى أبله عليه 
ول حجوا قبل أن لانحجوا فإنه قد هدم البوت س تين ويرفع إلى السماء فىالثالئة 
وروی حجوا قل اَن ع أأبر جا أنه وعن ان دسعو د دجوأ هلأ الات قل 
3 توت ف المادية شجرة لا تا کل ممما دابة إلا فقت وعن کر رضى الله عزه 
الو ترك الاس اج عامأ وأدداما أوظروأ ٠.‏ 1 
ةل ا أهل الكتاب) م الود والنصارى ول ما خو طبوا بعنوان أهلية 
الكتاب الموجبة لاجيمان به وبا يصدقه منالقرآن العظيم ميالغة فى تقبيح حاط 
فى كفرم ا وقوله عز وجل لا لم تكفرون پارات اله توبيخ وإ[أكار لان 
كرون الكفرم 8 سوب اا ونحقيق لابو جب الاجتئاب تمك | سكليه 
وا)راد بآياته تعالى ما يعم الايات القرآنية الى من جملا ما تل فى شآن اي 
وغيره وما ق التو رأة والانجيل من شوأهد أمو فك عليه السلام وأوله تعالى 
( والله شيك على م تعملون ) ا ل من فاعل E‏ مميردة اشد بد التي م 
وتا کد الإنكار وإظبار الخلالة 2 موقع اللاضار اتن بره الما رة پول الخطب 
وصيغة المبالغة فى شهيد للتشديد ف الوعيد وكلمة ما إما عبارة عن كفرهم أو هى 
على عموم,أ وهو داخل فا دخولا أوليا والمعنى ل سرب تكفرون بأباته 
عر وعلا9؟ والهال أنه تعالى مبالغ ف الاطلاع على جميع أعالم وفجازاتم 
علها ولا ريب فى أن ذلك يسد جيع اء ما تأتو نه ويقطع أسرابه بالكلية 
اقل ياأهلالكتاب ) أمربتو بيخهم بالإضلال ر تو بيخهم بالضلالوالسكرير 
للا لغة فى له عليه السلام على تقريعهم وتوبيخهم وثرك عطفه على الآمر 
السابق للإيذان باستقلا م كا أن قطع قوله تءالى لإ تصدون) عن قوله تعالى 
3 دكفرون) للإشعار بأن كل وأجد من كفرهم و صد 2م شناعة على ا4( 
مستقلة فى استقباع اللامة والتقريع وتكرير الطاب بعنوان أهلية الكتاب 


. فى ط : ول‎ )١( 


oY‏ ورال عمران 


لتا كيد الاستقلال وتشديد التشفيع فإن ذلك العنوان کا يستدعى الإمان ماهو 
مصدى لأ معهم ندع ترعيب النامن فيه فص دهم عنه ف أقمى مرا تب الا حه 
ولكو ن صدهم فى بعض الصور تحرف الكتاب والكفر بالآبات الدالة 
على نبو ته عليه السلام وقرىء تصدون من أصده . 

لعن سبيل ا( أى دونه الم الموصل إلى السعادة الا بدية وهو الاوحيد 
وملة الإسلام لمن آمن )مفعو ل لتصدون قدم عليه الجار وامجرورالاهام به. 
كانوأ فتنون المؤمنين ويحتالون لصدهم عنه وعنعون من أراد الدخول فيه 
>هدهم ويقولون إن صفته عليه السلام ليست فى كتا بهم ولاتقدمتالبشارة به 
عندهم وقيل أنت اهود الآوس والخزرج فذكروهم ما كان بينم فى الجاهلية 
منالعداوات والهروب ليعودا إلى ما كاو افيه لإ تبغونها € على إسقاط الجار 
وإيصال الفعل إلى الضمير كا فى قوله : 

دول غلاممم ثم. نادى أظليما أصيدم أم حارا 

يمن أصيد لك أى تطلبون لسيل الله الى هى أقوم السبل لإ عوجا )4 
اعوجاجا بأن تليسوا عل الئاس وتوههوا أن فيه ميلا عن اق بی أأنسخ و غير 
صفة الرسول صلى الله عليه وسل عن وجهم! وحو ذلك واللة حال من فاعل 
تصدون وقيل من سبيل الله ( وأتتم شبداء ) حال من فاعل تصدون باعتيار 
نقده الال اول أى من فاعل تغو نبا أى والجال دک شبداء تشردون بأنبا 
سبول الله لابحوم حوطا شائية اعوجاج وأن الصد عنها إضلال قال ابن عياس 
رضى التهعنهما أى شبداء [على ]200 أن فى التوراة إن دين الله الذى لابقيل غيره 
هوالإسلام أو وتم عدول فيا پیک يثقون بأقوالكم ويستشبدونك فالقضايا 
وعظانم ال لاوما الله بغافل عا تعماون ) اءتراض تذريل فيه تهديد ووعيد 
شديد قيل لما كان صدهم للمؤمنين بطاريقالخفية ختمت الآبة اللكر عة أ حسم 


5 58 سقط دن‎ )١( 
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مادة حيلتهم من إحاطة علبه تعالى بأعما لهم ؟ أن كفرهم بآيات الله تعالى 1.| 
کان بطر ف العلا نية حامتٹ الا به ااا بقة رشا د ته ال عل مأ بعملو ل 
اأ الذين آمتوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب بردو بعد 

إيمانكم كافرين) تلو ين لاخطاب وتوجيه له إلى المؤمنين تحذيرا هم عن طاعة. ‏ 
أهل اكات والافتتان بمتلتهم 3 لو بم بالإغواء والاضلال ردعا فم 
عن ذلاك وتعليق الرد بطاعة فرق منرم الما أغه ف التحذ ر عن طا عتم وباب 
الاجتذاب عن مصاحبتهم بالكلية فإنه فى قوة أن يقال لا تطيعوا فر را الح کا 
أن تعميم التوبيخ فيا قبله لللبالغة فى الرجر أو للسحافظة على سبب النزول فإنه 
قاس الهو دى وكآان عظم الكفر شك بد الحسد للمسلبين فحاظه مأ J‏ ك f‏ من. 
آلف القلوب واتحاد الكامة واجتماع الرأى بعد ما کان بينم ما كان من. 
العداوة والشمئان فأمر شا | ودا کان مح بأن اس ام ويذ كرهم لوم 
بعأث وکان ذلك بومأ عظيمأ أقتتلفيه الحيان وکان الظفر فيك الأوس وتشدهم 
ماقيل فيه الا كماد ففحل فتفاخر الوم وتخاضيوا حی تواثہوا وقالوأ اأسلاح, 
السلاح فاجتمع من القسيل:تين خاق عم فعند ذلك جاءهم ألنى صلل أله عليه 
وسل وأكدابه فقال أتدعون الجاهاءة وأنا ان أظور بول أن Sas Î‏ أيه کال 
بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم فعلموا أنا نزغة من 
الشيطارن. و َك من عدوهم فألةقو 1 ااسلاح و استغفر وأ و عاق بعضيم بعضأ 
وأنصرفوا مع رسول الله صلل اله عليه وسل : 

ْ قال الإمام الواحدى اصطفوا لقتال فتزلت الآية إلى قوله تعالى ( لعلكم 
تبتدون) اء انی صلی ألله عليه وسل حی قام بن الصفين فقرأهن ورفع صو نه 
فلما معو صوت رسول اله صلىالله عليه وسل لمكو[ له وخا عون اد 
فلمأ فرع ألقوأ السلاح وعاق بعضهم بعضا وجءلوأ لم ون وقول تعالى كافر بن. 
إما مفعول ثان ليردوك على تضمين الرد معنى التصيير كا فى قوله : 


وى ادان وة أل سعد بمقدار عدن له ودا 
فرد شعورهن السود بضا ورد وجوههن ايض ودا 

أوحال من مفعوله والآول أدخل فى تنزيه المؤمنين عن نسبتهم إلىالكفر 
لبأ فيه من التصريح بكون الكغر المفروض بطر يق القسر وإبراد الطأرف مع 
عدم الحاجة إليه ضرورة سبق الخطاب بعنوان المؤمنين واستحالة تحقق الرد 
إلى الكفر بدون سبق الإعان مع توسيطه بين المفعولين لإظهار كال شتاعة 
الكفر وغاية بعده من الوقوع [ما لزيادة قبحه الصارف العاقل عن مباشرته أو 
مما نعة الإعان له كانه قیل بعد انه الراسخ وفيه من تثييت المؤمنين ما لا نی. 

لإ وكيف تكفرون € استفبام إتكارى عى [كار الوقوع 5 فى قوله 
تعالى ر كيف رکون للمشركين عهد) ال لا بمعنى إنكار الواقع ک) فى قوله تعالى 
( كيف تنكفرون بال وكنتم أمواتا) الح وف توجيه الإنكار والاستبعاد إلى 
كيفية الكفر من المالة ما ليس فى توجمه إلى نفسه بأن يقال أتكفرون 
لأن كل موجود لا بد أن يكون وجوده على حال من الأحوال فإذا أنكر 
ونفى جميع أحوال وجوده فقد انتفى وجوده بالكلية على الطريق البرهالى 
وقوله تعالى لو اتم تتلى عليك آريات الله ) جملة وقعت حالا من ضمير امخاطبين 
ف E‏ ون مؤ ددة للإنكار والاس ةيعاد ما فما من ااشدٌون الداعية إلى الشات 
على الإعان الرادعة © عن الكفر وقوله تعالى لإ وفيسكم رسوله ) معطوف 
علمها داخل فى حكها فا تلاوة آبات الله تعالى عام وکن رشو له علية 
اصلاة والسلام بين أظهرهم علمهم الكتاب والحسكة ويزكيهم بتحقيق الحق 
وإزاحة الهبه من أقوى الزواجر عن الكفر وعدم إسناد التلاوة إلى رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل للإيذان باستقلال كل منہما فى لباب . 

3 ومن يعتصم بالله 4 ا ومن بتمسك بديله احق الذى بينه عل 


. فى ط. : الوازعة‎ )١( 


نوز ال خران ولاه 


لسان رسوله عليه الصلاة والسلام وهو الإسلام والتوحيد المعبر عنه في سق 
پیل الله رز فقد هدى 4 جواب للشرط وقد لإفادة معنى التحقّيق کان ادى 
قد حصل فهو ذبر عنه حاصلا ومعنى التوقع فبه ظاهر إن المعتصم به تعالى 
متوقع للهدی ما أن قاصد اکر متوقع للندى 3 إلى صراط مستقيم ) موصل 
إلى المطلوب واتنوين للتفخيم والو مف بالاستقامة تصرح بألرد على الذين 
عون له عوجا وهذا وإن کان هو ديه الحق ف القيقة والاهتداء إله هو 
الاعتصام به بعينه لكن لما اختلف‌الاعتباران وكانالعئوان الأخير ممايتنافس 
فيه المتنافسون أبرز فى معرض الجواب للحث والترغيب على طريقة قوله تعالى 
(فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) ( يا أيها الذين آمنوا ) تكرير 
الخطاب بعنوان الإعان تشريف إثر تشريف . 
خصائس الإسلام 

(إاتقوا القه) الاتقاء افتعال من الوقاية وهى فرط الصيانة ([حق تقانه)4 
أى حق تقواه وما يجب منها وهو استفراغ الوسع ف القيام بالمواجب 
والاجتنابعن اهار مك فى قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم ) وعن أن مسعود 
رطى اله عنه هو أن بطاع ولا يعصى ويل ر ولا يأمى ويشكر ولا يكفر وقد 
روى مرفوعا [ليه عليه السلام وقيل هو أن لا تأخذه ف الله لومة لانم ويقوم 
بالقسط ولو عل نفسه أوابنه أوأبيه وقبل وهو أن ينزه الطاعة عن الالتفات<١‏ 
لہا وعن توقع المجازاة وقد مس تحقيق الحق فىذلك عند قوله عر وجل هدى 
للمتقين ) والتقاة من ات كالتؤدة من اتأد وأصلبا وقية قلبت وأوها المضمومة 
اء کا فى تهمة وتخمة وباؤها المفتوحة ألفا . 

لإولا تموتن إلا وأتم مسلمون) أى خاصون نفوسك لله تعالى لا تجعاون 
فما شركة لما سواه آصلا کا فى قوله تعالى ( ومن أحسن دينا من سل وجبه لله) ' 


0 أى لا ری نفسه طائعا إلا بتوادق الله تعالى ولا يلتفت إلى مله محردا عن 


هذا العنى ٠‏ 


o۲٢‏ سوارة ل عمرآن 


وهو استئناء مفرغ من أعم الأحوال أى لا موتن على حال من الآ<وال 
إلا حال قق Sal)‏ و باق عليه ¥ تنىء عنه أجملة الاسمية ولو قيل إلا 
مسد لین ومد با دتا والعامل فى الخال ما قبل إلا بعد النقض وظاهر النظم 
الكريم وان كان نيا عن الوت القيد بقيد هو الكون على أى حال غير حال 
الإسلام لكن المقصود هو الى عن ذلك اليد عند الموت المستازم للأأمر بضده 
الذى هو الكو ن على حال الإسلام حینئذ وحيث كان الخطاب لله مین كان 
المراد إيحاب الثبات على الإسلام إلى اموت وتوجيه الى إلى الموت للبالغة 
:فى النهى عن قيده ال ذكور فإن النهى عن المقمد فى أمثاله ہی عن القيد ورفع له 
.من أصله بالكلية مفيد لما لا يفيده النهى عن نفس القيد فإن قولك لا تصل إلا 
:ونت شاششع يفيد من المبالغة فى إيحاب المشوع فى الصلاة ما لا يفيده قولك 
لا تترك الخشوع فى الصلاة لا أن هذا هى عن ترك الخشوع فقط وذاك ہی 
عئه و عا قار له ومفيك لكو ن الخشو ع هو العمل ف الصلاة و أن الصلاة بدو ته 
.ححقها أن لا تفعل وفيه نوع تحذير عما وراء الموت وقوله عز وجل . 

3 واءتصموا عبل الله 4 أى بدن الاسلام أو 59 به لقوله عليه الصلاة 
«والسلام القرأن حبل الله المتين لا تنقضى يخائبه ولا خلق من كثرة الرد من 
.قال به صدق ومن عمل به رشد و من أعتهم به هدى إلى صراط مستقم إما مثيل 
.للحالة الحاصلة منأستظوارم به ووثوقهم بحايته بالحالة الخاصلة منتمسك المتدلى 
.من مكان رفيع حبل وثيق مأمون الانقطاع من غير اعتيار بجاز فى المغفردات 
وآما استعارة للحبل لما ذكر من الدين أو اللكتاب أو الاعتصام ترشيهم لها أو 
«مستعار للوثوق به والاعماد عليه لإ جميعا )4 حال من فاءل اعتصموا أى 
جتمعان ف الاعتصام لإ ولا تفرقوا ) أى لا تتفرقوا عن المق بوقوع 
الاختلاف بيت كأهل الكتاب أو کج كن متفرقين فى الجاهلية حارب بعض 
عضا أو لا نحدثوا ما بوجب التفرق7©ويزيل الألفة الى تم علما لإواذكروا 
)١( <‏ وهي البدع التى فرقت الأمة إلى طوائف وشيع محكمها الموى » وقد حدث 
.ذاك فى القرن الثانى الشجرى ؛ واشتد خطره ء ثم ضعفت تلك الأهواد وتلاشتوتقرساء 
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نعمة ا ) مصدر مضاف إلى الفاعل وقوله تعالى ل علي ) متعلق به أو 
بمحذوف وقع حالا منه وقوله تعالى لإ إذكتم € ظرف له أو للاستقرار 
ف علوم أي a‏ إنعامه علء کم | واذكروأ | نعامه مستقر أعليكم وقت 
كرنكم لإ أعداء ) فى الجاهلية 20 م الإحن والعداوات والجروب المتواصلة 
وقيل م الأوس والخزرج كانا أخوين لأب وأم فوقعت بين أولادهما العداوة 
والمغضاء وتطاولت الحروب فا م ماه وعشر ن سنه ة لفالف بين قلو ؛ 34 4 
ا فأصب<تم € أى فصرم لإ بنعمته) الى هى ذلك التأليف 
١‏ إخرانا ) بر صب ج [خوانا متحابين مجتمعين على الأخوة فى اله 
متر اہین متذا صعين مثفقين على كله احق وقيل معنى فأاصبحم فدات فی اأص باح 
فالباء حينئذ متعاقة #حذوف وقع < حالا من الفاعل وکذا [خوا انا أى فأصر بحم 
مإتبسين حال كونكم إ<وانا . 
لإ وكنتم على شفا حفرة من الثار ) شفا الحفرة وشفتها حرة| أى كنت 
مشر فين 3 71 قوع فى نار جہنم لكفرم إذ ذلو أدرككم الموت على تلك الحالة 


لوقعم فها لإ ( تأنقذع ) بأن 1 00 زر منهأ 1 الضمير الحجفرة أو ||| ا 
أو ما والتأ نيت للءضاف إليه ا فى قوله 


ه ک) شرقت صر القناة من الدم » 


أو لانه معنى الشفة فإن شفا اليثر وشفتها جانها كالجانب والجانية وأصله 
فقن قلي الواى ألقاى لك ر رات الى نك لإ كذلك ) إشارة إلى 
مصدر الفعل الذى بعده وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجة المشار اليه 
وبعد منزاته فى الفضل وکال ميزه به عما ءداه وانتظامه بسبيه فى سلك الوك 
المشاهدة » والكاف مقحمة لتأ كيد ما فاده اسم الإشارة من الفخامة وعلبا 
النصب على ا عرفة ر اوق ن مثل ذلك التبيين الو اضح م بين الله 
(lls‏ أى دلائله لإ لعلكم تتدون ) طلبا باتك على ادى 
وأز ديادم فيه . 
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لإ ولكن منكم أمة بدعون إلى الخير ) أمرم الله سبحا نه بتسکیل الغير 
وإدشاده إثر آم 0 النفس وتمذيها بما قبله من الأوامر والنواهى تشبيتا 
الكل عل مر أعاة ما فما من الأحكام بأن لدو م يعضوم عو اجأ و عافظ على 
حةوقها وحدودها ويذكرها الئاس كافة وبردعرم عن الإخ_لال ہا وا رر 
على إسكان لام الآمر وقرىء ب-كسرها على الاصل وهو من كان التامة ومن 
تبعيضية متعلقة بالأمر أو بمحذوف وقع حالا من الفاعل وهو أمة ويدعون 
صفتها أى لتوجد منكم آمة داعية إلى الخير والامة هى اجماعة الى يؤمبا فرق 
الداس أى بقصدوما ويشتدون مأ أو هن الناقضة وآأمة أسمها ويدعون خيرها 
أى لک ن هنكم أمة داعين إلى الخير وأباما | كان فتوجيه الطاب إلى الكل مع 
إسناد الدعوة إلى البعض لتحقيق معنى فرضبتها على اللكفاية وأنها واجبة على 
الكل لكن حيث إن أقامبا البعض سقطت عن الان 7 أخل ها الكل 
ا | جميعا لا بحيث يتحتم على الكل إقاءتها على ما ينىء عنه قوله عز وجل 
لإ وما كان المؤمنون اينفروا كافة ) الاية ولآانها من عظائم الآمور وعراما 
الى لا يتولاها إلا العلاء بأ<كامه تعالى ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها 
فإن من لا يعلها يوشك أن يأمر بعندکر وهی عن معروف ويغلظ فى مقام 
الاين ويلين فىمقام الغلظة ويك رعلى من لا يزيده الإنكار إلاالقادى والإصرار 
وقبل من بيانية يا فى قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم) 
الآبة والام رەن کان الناقصة والمعنى كونوا أمه تدعون ألا به كقوله تعالى كنم 
حر ا خر جت للا س ) الآنة ولا قد ذلك كرون الدعرة فرض عين 
الجباد من فروض || اا ثبوته بالخطاب العام“ والدعاء إلى الخير عبارة 
عن الدعاء إلى ما فيه صلاح دينى أو دنيوى فعطاف الآمر بالمعروف والنهى > 1 
المنكر عليه بقوله تعالى : 


, الأعم‎ : ٠١ فى‎ )١( 


ا ران o4‏ 


( ويأمرون بالمعروف ومون عن الك مع اندراجبمأ فيك من باب 
عطف الخاص على العام لإظبار فضايما وعلو هما( على مان ارات کت 
جيريل وميكال على الملا بك علوم السلام وحذف المفعول اصرح دن الأفعال 
القلاابة م للديذان بظروره أ ددعون الاس ويأمر ونم ومو نهم وإما القصد 
إلى إيحاد نفس الفعل کا فى قولك فلان يعطى وعنم أى معاون الدعاء إلىالخير 
والآمر بالمعروف والنهى عن المدكر (وأء لك ) إشارة إلى الآمة المذ كورة 
باعتار اتصافهم ما 0 من الثدوت الفاضلة وکال میرم بذلك عن عدام 
و نتظامبم سے4 ف اك امون مشا هدة وما ف دن معى البعد للإشعار بعلو 
طبقتهم و بعد منزاتهم فى الفضل والإفراد فى كاف الخطاب إما لآن الخاطب كل 
من صلم للخطاب وما لان التعيين غير مقصود أى أوائك الموصوفون تلك 
المفا ف الكاملة 3 المفلحون 4 8 9 الاجا يكال الفلاح وثم عبر فصل 
يفصل بين الخبر والصفة وروكد النسبة ويفيد اختصاص المسند بالمسئد إله 
3 تدا ره المفلدون واخلة حمر لاولئك وآعر ف المفلحدون إما للعهد 
أو الإشارة إلى مأ بعرفه كل ان من حةةه المفادين . 

روى عن رسول آله صلى اه عليه وسم أنه سكل غن سوير الاس فال : 
0 آمرم بالمعروف وأنهام عن Sell‏ وأتقام لله وأوصابم لار حم ¢ و عليه 
السلام « من أمر بالمعروف وى عن انكر فو خليفة الله فى أرضه وخليفة 
رسوله ولف كنا بلك » وع عليه السلام «والذى أفسى مله لتأمرن با مروف 
ولتهون عن المدكر أو ليو شكن الله أن لمعك عليكم عذابا من‌عنده ٤‏ لمدعنه 
فلا يستجاب لك » وعن على رضى الله عنه « أفضل الماد الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » ومن شنأ الفاسقين0© وغضب لله غضب الله له > والآمر 


بالمعروف ف الوجوب والندب تابع لللأمور به وأما الهى عن المنكر فواجب 


1 فى ط؛ وإنانتهما 0 والدنى وأحد .: 
)0( شنأ الفاسقين أى أبفضوم : 


هررة ال غران 


كله فإن جميع ما أنكره الشرع حرام“ والعاصى يحب عليه النهى عا ارتكيه 
إذيحب عليه 5 وإنكاره فلا سقط ,ترك أخوزهها وجوب ثىء منبما 
والنوييخ فى قوله الى لإ أتأمرون الناس بالير وتفسون أنفسكم ) إنما هو على 
نسيان أنفسهم لاعلى أمرثم بالبر وعن السلف مروا بالخبر وإن لم تفعاوا 
لا ولا تكو نوا كالذين تفرقوا )ثم أهل الكتابين حيث تفرقت اليرود فرقا 
والنصارى فرةا ل واختلفو أ € باستخراج التأويلات الزائغة و کے الات 
الناطقة وتحريفما يما أخلدوا إليه من حطام الدنيا الدنيئة ل من بعد ما جاء 
البينات) أى الآبات الواضحة المبينة للحق للاتفاق عليه واتاد ااسكلمة فالنبى 
متوجه إلى المتصدين للدعوة أصالة وإلى أعقابهم تبعا و>وز تعميم الموصول 
المختافين من الآمم السالفة المشار إليهم بقوله عز وجل لا وما اختلف فيه إلا 
الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ) وقيل ثم المبتدعة من هذه الآمة وقيل 
م ا رور ة وعل کل تقدر فالمنبى عنه إا هو الاختلاف فى الأصول 
دون الفروع إلا أن يكون يخالفا للنصوص البينة أو الإجماع لةوله عليه الصلاة 
والسلام «إختلاف أمى رحمة؛ وقولة عليه السلام دمن اجتود فأصاب فلهأجر ان 
ومن أخطأ فله أجر واحدء . 

إوأوائك) إشارة إلى المذكورين باعتيار اتصافهم م ق حيز الصلة وهو 
ميتدأ وقوله تعالى بطم ) خبره وقوله تعالى (إعذاب عظيم ) تفع بالظارف 
على الفاعلية لاعتاده على المبتدأ أو مبتدأ والظرف خبره والخلة حبر للممتدأً 
الأول وفيه من الَأ كد والمبالفة فى وعيد المتفر فين والتشديد فى ہد د المشہین 
بهم ما لان ايوم تييض وجوه ) و 3 وقرىء تبياض لا وتسود 
وجوه ) ذثيرة وقرىء تسوأد وعن عطاء تبيض وجوه المياجر.ن والانصار 
وتسود وجوه بنى قربظة والنضير ويوم منصوب على أنه ظرف للاستقرار فى 


)١(‏ وهذا الأمر يكتسب الصفة العلمية من عالمية دعوة الإسلام فليس خاصا بالنهى 
ف تمع امسامين وحول 3 . 
(؟) لاداعى لاتخصرص فكل من أحدث فى الإسلام بدعة فهو داخل فى هذا النوع 
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e 


هم أى لثبوت العذاب العظيم طم أو على أنه مفعول اضم رخو طب به اؤ منون 
تحذيرا هم عن عاقبة التفرق بعد مجىء البيذات وترغييا فى الاتفاق على السك 
بالدين أى اذكروا يوم تبيض الخ وبياض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور 
ببجة السرور وكآبة ا لوف فية وقيل يوسم أهل الحق براض الو جه والصحيفة 
وإشراق البشرة وسعى النور بين بده وميه وأهل الباطل بأضداد ذلك 
(فأما ألذن أسودت وجو م تفصيل لاحر ال الفر شين بعد الإشارة إلا 
إجمالا وتقديم بيأن هؤلاء لما أن المقام مقام التحذير عن التشيه بهم مع هأ فيه 
من ام بين الاجمال والتفصيل والافضاء إلى خ تم اكلام سن دال ام مئين 
کا بدىء يذلك عند الإجالر أكفرم بعد [ ا م( على إرادة القول أى 
فيقال هم ذلك والهمزة للتو بيخ والتعجيب منحاهم واظاهراني أهل كما بين 
ل بعل إعانهم كفرثم برسول اله صبل الله عليه وس بعد إيمان 5 
أو إعان أنفسبم به ټل مبعثه عليه أصلاة والسلام أو جيع الكفرة حيث 
كفروا بعد ما أقروا بالتوحيد يوم لياق أو بعد ما تمكنوا من الإيمان 
بالنظر الصحيح والدلائل الواضحة والأرات البيئة وقيل المرتدون وقيل أهل 
الدع والأهواء والفاء فى قوله عز وعلا . 
( فذوقوا العذاب ) أى العذاب المعهود الموصوف بالعظم للدلالة على أن 

الأس بذوق العذاب على طريق الإهالة مترتب على كفرثم ال أذ كور کا أن قوله 
تعالى با 41 م تكفرون) صر ف أن نفس الذوق معال بذلك وأجمع لمن 
ف e‏ والمستقبل للدلالة على استمرار كمرهم أو على هضيه فى الدزيا 

وأماالن: ايت وعم ف رحمة الله ) آء ى الجن وألنىم املد عبر 
عنها بالرحمة تنييها على أن | المؤمن وإن استغرق عمره فى طاعة اله تعالى فإنه 
لا بدخل الجنة إلا برحمته تعألى وقرىء ابياضت ک) قرىء موادت 3 م فا 
ادون ) استثناف وقع جوابا عن سوال نشا من السياق كانه قيال كيف 
یکو نون فا فقيل هم فأ عالدون لا ٫ظع:ون‏ عا ولا عوتون ا 
للمحافظة على رؤس الآى لإتلك) إشارة إلى الآياتامشتملة على تنعم الأبراد 


o‏ فون | عير أن 


وتعذيب اللكفان ومعنى البعد للإيذان بعلو شأنها وسمو مكانها فى الشرف وهو 
تدا وقوله تعالى ر أيات الله ) خبره وقوله تعالى لإ تلو ها) جملة حالية من 
الآرات والعامل فما معنى الإشارة أو ھی ابر وآیات الله بدل من اسم الإشارة 
والااتفات إلى التكلم نون العظمة مع کو ن التلاوة على اسان جبريل عليه 
السلام لإ راز كال العناية بالتلاوة وقرىء يتلوها على إسناد الفعل إلى يره 
تعالى وقوله تعالى (عليك ) متعلق بنتلوها وقوله تعالى ل( الحق ) حال مؤكدة 
منفاعل نتلوها أو من مفعوله أى ملنبسين أو [التلاوة]20 ملتبسة بالق والعدل 
ليس فى حكمها شائبة جور بنقص ثواب الحسن أو بزيادة عقاب المىء أو 
بالعقاب من غیر جرم بل كل ذلك موف لهم حسس استحقاقهم بأعاهم وجب 
الوعد والوعيد وقوله 0 وما لله بريد ظلہا للعالمين 4 ندمل مقرر لمضهدون 
ماقبله على أبلغ وجه وآ كده فان تشكير الظل وتوجيه النفى إلى إرادته بصيغة 
المضارع دون نفسه وتعليق الحكم بأحاد المع المعروف والالتفات إلىالا 
الجليل إشعارا بعلة الحسكم وبیان .کال نزاهته عز وجل عن الظلم ما لا مزريد 
عليه أى ما بريد فرداً من أفراد لظم اغرد من أفراد العالمين فى وقت من 
الأوقات فضلا عن أن بظامهم فإن المضارع کا يفيد الاستمرار فى الإثبات 
يفيده فى النفى بحسب القام 8 أن اجملة الاسمية :دل بمعرفة المقام على دوام 
وففسبك اللة نوع إيماء [لالتعريض بأن الكفرة هم الظالمون ظلموا أنفسهم 
بتعريضها للعذاب الخال کا فى قوله تعالى إن الله لابظل الناسشيءئًا ولكنالناس 
أنفسبم يظلدون ) . 


اأشوت وعول دخول حرف النفى دل على دوام ألانتفاء لا عل أنتفاء الدوام 


روق ما فى السموات وما فى الأرض) أى له تعالی وحدہ من غير شر کد 
أصلا ما فيهما من الخلوقات الفائتة للحصر ملكا وخلقا إحياء وإماتة وإثابة 
وتعذسا وإراد كية مأ 55 لتغايب غير العقلاء وإما لتر یام منزلة غيرهم إظارا 


0 سقطت دن ط۔ ٠‏ 


سورة آل عمران 55 
لحقارتهم فى مقام بیان عظمته تعالى ( وإ الله4 أى إلى حكمه وقضائه لا إلى 
غيره شر 5 أو استقلالا 0 ترجع الأمور ) أى أمورهم فيجازى كلا منم 
ما وعدله وأو عده من غير دخل فى ذلك لأحد قط فاللة مقررة اضمون 
ما ورد فى جزاء اأفر يقبن وقيل هى معطوفة على ما قبلها مةّررة لمضمو نه فان 
کون العالمين عبءدة ال و لوقه وهرزوقه استدعی إرادة اير م 3 
خير أمة 4 كلام ا سيق لتثييت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق 
على الحق والدعوة إلى الخير وكنتم من كان الناقصة انى تدل على فق شىء بصفة 
ف الزمان الماضى من غير دلالة على عدم سابق أو لاحق ؟ فى قوله تعالى وكان 
لله غفورا رحما وقيل كنتم كذلك فى عل الله ثعالى أو فى اللوح أو فيما بين 
الأمم السالفة وقيل معناه تم غير اا ((أخرجت لناس) صفة لآمة واللام 
متعلقة بأخرجت أى أظهرت فم وقيل خير أمة أى كتم خير الناس للناس 
فهو صريدم فى أن اليرية يمعنى النفع للناس وإن فهم ذلك من الإخراج لهم 
أيضا ا ات لأجاهم ومصاحتهبم قال وهر رة رضى الله عنه معناه كنم 
خير الئاس للزاس تاتون بهم فى السلاسل فتدخلونهم فى الإسلام وقال قتادة 
هم أمة تخد صل الله عليه وسل لم يزمر فى قبله بالقتال فهم يذاتلون الكفار 
فيد خاو نهم فى الإسلام فهم خو أمة الاس .. 

لإا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر 14 اسان هين لكر نهم خير 
أمة كا يقال زيد کر يطعم الئاس و كوم ويقوم بمصالحهم أو خبر ثان 
كنم وصيغة الاستقبل للدلالة على الاستمرار وخطاب اأشافهة وإن كان 
اعا كن شاأهد الو حی من ألو مزين لکن که عام ادكل قال أن عباس 
رضى الله عنهما بريد أمة مد صل الله عليه وسل وقال اازجاج أصل هذا 
الخطاب لاصاب رسول الله صل اله عليه وسل وهر يعم ار مته وروی 
الترمذى عن مرز ن حکم عن أبنه عن سجده أنه ممع النى صلى لله عليه وسل 
بةول ف قوله تعالى كر خير أمة أخرجت ااناس أن تنمون سبعين أمة أ 


خيرها وأ كرما على الله تعالى وظاهر أن المراد كل أمة أوائليم وأواخرم 


م شورَة آل عران 


لا أوائلبم فقط فلا بد أن تكون أعقاب هذه الأمة أيضا داخلة فى الهم 
وكذا الحال فما روى أنهالك بن الصيف ووهب بن موذا الووديين مرا بتفر 
هن أ2 حاب النى صل الله عليه وسل م أبن مسعود اك ن لع ومعاذ بن 
جبل وسالم مولى حذيفة رضوان اله علهم فقالا طحم كن أفضل متك وديننا 
خير مما تدعو ننا إليه . وروی سعيد بن جمير عن ابن عباس رضى اله عنما 
كم خير أمة الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المدينة ؛ 
وروى عن ااضحاك أنهم أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسل خاصة الرواة 
والدعاة الذين أ الله المسلمين بطاعتوم . 

لاو تؤمئون ,الله 4 أى إعا نا متعلقا بكل ها يجب أن يمن به من رسول 
وكتاب وحساب وجزاء ونما لم يصرح به تفصيلا لظبور أنه الذى رومن به 
المؤمنون وللإيذان بأنه هو الإعان بالله تالى حقيقة وأن ماخلا عن شىء من 
ذلك كإعان أهل الکتاب ليس من الإاعان باه“ تعالى فى شىء قال تعالى : 
( ويقولون أزءن ببعض ولكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سجيلا 
أولئك م الكافرون حةا ) وإنما أخر ذلك عن الآمر بالمعروف والنهى عن 
المدكر مع تقدمه عليهما وجودا ورتبة لآن دلالتهما على خيريتهم الناس أظبر 
من دلالته علها وليقترن به قوله تعالى . 

أهل الكتاب والإسلام 

لإ ولو آمن آھل الكتاب لكان خيرا لهم) أى لو آمنوا كإعانكم لكان 
ذلك کا هم عام عليه من الرداسة واستتباع العوام ولازدادت راسم 
وتمتعهم بالحظوظ الدنيوية مع الفوز ما وعدوه على الإعان من إيتاء الاجر 
مر ین وقيل عام فيه من ال ةر فالخيرية عا هى باعتيار زعم وفيه ضرب 
تهكم بهم وإ ل يتعرض للنؤءن ب أصلا للإشعار بظبور أنه الذى يطلق 


(1) في ط : به تعالى . 


ر 2 
مح ج چ ی ق 10 يتنا 
عليه يه اسم الإمان لا يذهب الوهم ل عيره ولو فصل المؤمن به هر أو فم قبل 
ارا فهم أن لأهل الكتاب 5 ينا فى الجملة لكن إعان المؤمئين خير منه 
وهات ذلك ( منهم ا ( جلة مستا نة سيقت جوابا عا نشأ من 

0 ةه الدالة عل أثتفاء ألخير 3 ة لانتفاء الإعان عم كأنه قيل هل مم هن 
آمن أوكبم على الكة ر فقيل منهم المؤمنون المعمودون الفائزون خير الدارين 
237 الله بن سلام و أضيسارة 

رز I‏ م اأفاسقون 4 المتمردون ف الكفر ا ارجون عن ادود 
لا ان يضرو 5 أذى ) أسكمناء 0 من المصدر العام أ أى لن يضرو 1 أبدا 
ضرراً ما إلا ضرر ا لا .الى به من طعن وتې دد لا 1 رهز ون بقاتلو 

ولوگ الأدبار ) أى ينورمون من غير أن ينالو امشکی ا ا 
e 9‏ ہے 4 أى لا سرون 
فا ا ولا يمامون منک ة فلاو زا وفيه انميت لر ن أمن م منرم فام كانوأ 
يۇذو نما لتلوى ممم وتو بيخهم وتضايلهم وت‌ددهم وبشارة طم بأنهم لابقدرون 
عل أن يتجاوزوا الآأذى بالقول إلى ضرر عأ بأ به مع أنه وعدم الغاية علييم 
والانتقام منهم وأن عاقية بة مرم الخذلان والذل و[ما لم يعطف انى متصوريتهم 
عل الجراء لان المقصود هو الوعد بنفى الامسر مطلةا و 6 0 عليه اکان 
َي قدأ اشک تول الاد بار وک بين الوعدين كأنه قيل ثم شام الذى أخبرم 
عه وأبشرم 4 ام #ذولون متف 9 النصر والقوة 0 ن بعد ذلك 
ناح ولابقومون عل ساق ولا إستقم : فم أمر وکن كذلك حيث £ بشو 

تريظة وأأنضير وبنو قينة a‏ وود خوبر مالقوأ . 

2 ضربت عليهم الذلة ) أى هدر النفس والال والاهل وذل السك 
الباطل لإ أي ثقفوا ) أى وجدوا لإ إلا عبل من الله وحبل من الناس ) 
استثناء من أع م الاحوال 5 ضر بت عام الذلة ضرب القمة على هن ھی عليه 
ف یع 0 ال إلا <ال کو ef‏ معتصمين بذمة 5 أذ أو كتابه الذى أناهم 
وذمة المسلمين أو بذمة الإسلام واتباع سيل المؤمئين لإ وباءوا بغضب من 


o٦‏ سورة آل وان 


ألله 4 أى رجعوا همدو جمان له واتشكير افخ والتهبويل وهن متحلةة 
محذوف وفع صفة لضب مؤ .ل لما أناده التشكير دن الفخامة واطول 5 
کان ألله عر وجل رز و صر بت علييم المسكنة 4 فهى عط جم من یح 
جوالبهم والبود كذلك فى غالب الحال مسا كين نحت أبدى المسلدين 
والتصارى : 

١‏ ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من ضرب الذلة والمسكنة علييم والبوء 
بالغضب العظم ور بأنهم كانوا يكفرون بات الله 4 أى ذلك الذى ذ كر 
کان زب ار هم ا ,ابات الله الناطقة بمو و ړل عله الصلاه و السلام 
و ڪر يفم ا وسار الآنات القرآنية ا ويقةلون الا ثبياء عير حق 4 أ 3 
اعتقادهم أيضا و ا مع أنه فيل أسلافهم ارضاهم به ¥ أن 
التحر يف مع کر نه دن وال أحبارثم الأسب کل من اسر سير مم لإذلك ) 
إشارة ال مأ ذکر س الكير والقتل عا عصرأ وكانوا يعتدون ) أى کان 
سب عصيامم وأعةدامم ودود 1 اف عل الا ار فان الإصرار عل 
الصغار يفطى الى مباشرة الكباثر والاستمرار عاما يؤدى الى الكفر وقيل 
مغتاء أن ضرت الذلة والمسكنة فى الدنا واستجات القت ف الآغرة كاهو 
معلل بكفرث وقتلهم فبو مسبب عن عصيائهم واعتدائهم من سحيث أنهم مخاطبون 
بالفروع هن ہث المؤاخذة 2 ليسوا سواء ) ج-لة مستا نف ميقت 
ا لتعد اد اسن مؤمى أهلالكتاب وتذكبرا لقوله تعالى (منهمالمؤمنون ) 
والضمير فى ليسوا لهل الكتاب جيعا لا للفاسقين منهم خاصة وهو اسم ليس 
وخبره سواء وإنما أفرد لانه فالأصل مصدر والمراد بن المساواة نو المشاركة 
فى أصل الاتصاف بالقبائح المذ كررة لا نن المساواة فى مراتب الاتصاف با 
مع تحةق المشاركة فى أصل الاتصاف با أى ليسجيع أهل الكتاب متشا ركين 
ف الاتضاف م ذو من القبائح والابتلاء ا إشرانب علما دن الحو بأت 
و قو له تعال 


من أهل الكتاب أمة اة ) استثناف مين للسكيفية عدم تسا وم 

ومزيلما فيه من الإبهام م أن ما سبق من قوله.تعالى تأمرون بالمعروف)الآ,ة 
مبين لقوله تعالى( كنم خير أمة) الح ووضعأهل الكتاب موضع الضمير العائد 
للم لتحقيق ما به الاشتراك بين الفريقين والإيذان بأن تلك الآمة من أوى 
نصيما وافراً من الكتاب لا من أراذم والقائمة المستقيمة العادلة من أقت 
العود فقام يمدنى استقام وم الذين اا 1 نم كعيل الله بنسلام وتعلية نسعيد 
وأسيد بن عبيك وأضرا بهم وقيل ثم أربعون رجلا من أهل ران واثنان 
وثلاثون من الديشة وثلاثة من الروم كا نوا على دين عبسىوصدةوا مدا علهما 
الصلاة والسلام وكان من الانصار فهم عدة قبل قدوم النى عليه السلام منيم 
اعناق زرارة والبراء بن معرور ومد بن مسلية وأبو تاس صرمة بن س 
کا نوا موحدين يغتساون من الجنابة ويقومون ا يعرفون من شرائع الحنيفية 
حتى بعث الله النى صلى الله عليه وسل فصدقوه ونصروه وقوله تعالى ل يتلون 
أبات الله ) فى محل الرفع على أنه صفة أخرى لأمة وقيل فى محل اللصب على 
أنه حال مثا لتخصمما بالنعت والعامل فيه الاستقرار الذى بتضمنه الجار 
أو من ضميرها فى قائمة أو من المستسكن فى الجار لوقوعه خير لآمة والمراد 
بآنات الله القرآن وقوله تعالى : 

(1ناء الیل )€ طرف ليتلون أى فى ساعاته جع أن نة عصا أو إى 
بذلة معى » أو ألى بزلة ظى » أو [نى بزلة نحى » أوأنو بزنة جرو . 

لإ وم يسجدون ) أى يصاون إذلا تلاوة فى السجود قال عليه الصلاة 
والتلام آلآ إن نيوت أن أثر ارا كا وساجدا وخصص ارد الک ن 
بين سائر أركان الصلاة لكونه أدل على كال الخضوع والتصريح بتلاوتهم 
آيات اله فى الصلاة مع أنها مشتملة علم| قطءا إزيادة تحقيق الخالفة وتوضيسح 
عدم المساوأة بيهم وبين الذين وصفواآنها بالمكفر با وهو السر فى تقديم. 
هذا اانعت على نعت الإيهان والمراد بصلاتهم التبجد إذ هو أدخل فى مدحبم 
وفيه تسن طم الثلاوة فإنها فى ا به وظيفة امام واعتبار داهم عزل 


۳۸ سورة آل عمران 


الصلاة على الانفر اد يأباه مقام المدح وهو الأنسب بالعدول عن إيرادها باس 
الجنس المتبادر منه الصلاة الكتوبة وبالتعبير عن وقتها بالآناء المهمة وقل 
صلاة العشاء لآن أهل الكتاب لا يصلوتما لما روى أن رسول الله صلى الله 
عليه وا أخرها ايلة ثم خرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال أما أنه 
ليس من أهل الأديان أحد رذ كر الله هذه الساعة غيرم وقرأ هذه الآية 
وراد اجلة أمعية للدلالة عل اموه او وتكرير الاسناد دقو به المحم 
وتا كيده وصيغة المضارع لادلالة على التجدد واجملة حال من فاعل تلوس 
وقيل هى مستأنفة والمعنى أنهم يقومون تارة ويسجدون أخرى يبتغون الفضل 
وار هة بأنواع ما يكون فى الصلاة من الخضوع لله عز وجل کا فى قوله»تعالى: 
(والذين بييتون رم سجدا وقياما) وقيل المراد بالسجود هو الخضوع کا فى 
قوله تعالى : ( وله يسجد ما فى ااسموات والأرض ) لإ يؤمنون بالله واليوم 
الآخر © صفة أخرى لأمة مبينة مباينتهم امود من جبة أخرى أى يؤمنون 
55 عل الو جه الذى نطق به الشر ع و الإطلاق الديذآن ا لغئى عن التقييد 
لظرور أنه الذى يطلق عليه الإعان بهما فلا يذهب الوم غير ه ولاتعريض 
أن لمان امود ما مع قوطم عزبز ابن الله وكفرم ببعض الكتب والرسل 
ووصفهم ايوم الاخر خلاف 'صفته ليس من الإمان ما فى شیء أصلا 
ولوقيد يما ذكر فرعا توم أن المنتنى عنهم هو القيد الاذكور مع جواز 
إطلاق الإعان على انهم بالأصل وهات . 


( ويأمرون بالمحروف وينبون عن المنكر ) صفتان أخريان لأمة 
اج يتا عليهم تحقيقا لهالفتهم المود فى الفضائل المتعلقة بتكميل الغير إثر بيان 
مباينتهم طم فى الخصائص المتعلقة بتسكميل انفس وتعريضا مداهاتهم فى 
فى الاحتساب بل بتعك يسوم فى الآمر بإضلال الناس وصدهم عن سبيل الله 


(1) في ط : لا ذهيه . (۲) فى ط : ارا توم . 
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فإنه أمر با ماكر وى عن المءروف 3 سارءون فى الخيرات £ صفة ا ی 
لامة جامعة افنون الحاسن المتعلقة بالنفس وبالغير وامسارءة فى الخير فرط 
الرغبة فيه لآن من رغب فى الآمر سارع فى توليه والقيام به وآثر الذور عل 
التراخى أى يبادرون مع كال الرغبة فى فعل أصناف اخيرات اللازمة والمتعدية 
وفيه تعريض بتباطؤ الود فيم بل ,مبادرمم إلى الشرور وإيثار كلة فى عل 
ما وقع فى قوله تعالى (وسأ رعوا إلى مغفرة) ال للإيذان بأنهممستئةرونف أصل 
الخير متقل فى فو نه المترتبة فى طمقات الفضل لا آم خارجون عنها مون 
ليا إو أوائك) | إشارة إلى الآمة باعتبار اتصافهم ا فصل من النعوت ال جابلة 
وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم وجو طيقتهم فى الفضل وإثاره 
على الضمير للإشعار بعلة السك والمدح أى أولئك الماعوتون بالك الصفات 
الفاضلة بسبب اتصافهم بها ل من الصالحين ) أى من جملة من صلحت أح وام 
عند الله عز وجل واستحةوا رضاه وثناءه لا وما يشعلوا من خير ¢ 5 
ما كان ما ذكر أو ل يذكر لإ فلن يكفروه 4 أى لن يعدموا ثوابه البتة عبر 
عنه بذلك م عبر عن توفية الثواب بالشكر [إظباراً لكال تنزهه سيدانه 
وتعالى عن “رك إا ef!‏ بصو ره بصورة ما اتل صدوره عنه تعالى ن 
القباح وتعديته إلى مفعو لين بتضمين معن الرمان وإيثار صيغة البئاء لليفعول 
الجرى على سن الكمرياء وقرىء الفعلان على صيغة الخطاب 
لا والله دل مقرر ما قله فإن علبه تعالى بأحواهم 

يستدعى توفية أجورم لاعالة » والمراد بالمتقين إما الآمة الم ودة وضع مو ضع 
الضمير العائد إليهم مدحا لهم وتعيينا لعنوان تعاق العل بهم وإشعاراً مناط 
ابم وهو التقوى المنطوية2)على الخصائص السالفة وإما جنس المتقين عموما 


دم مندرجون کت حکه اندراجاً أولياً 


٠ في ط ' الاطوى‎ )١( 


04° وول ران 


أعمال الكافرين ونوايام 

لإ إن الذين كفروا € أى با يحب أن يؤمن به . قال ابن عباس 
ركى أله عنهمأ هم شو قر رظة والنضير فإن معأ دم کا زت لاجل اال وقيل 
هم مشرکوا قريش فان أبا جبل کان كثير الافتخار ماله وقيل أبو سفان 
وأصما به فإنه أنفق مالا كثيرا على الكفار يوم بدر وأحد وقيل هم الكفار 
d6‏ فام فاخروا بالاموال والأولاد حہث الوا ڪن ا 0-7 أموالا BI‏ 
وما ڪن عع ذ بين فرد ألله عرز وجل علهم وقال j‏ ن تعنى صم 4 أى لن 
تدفع ° 3 أمواهم ولا أولادهم من الله 4 5 دن ع تعالى 0 شا 4 
أ 36 سير | منه أو شيا من الإغناء 3 وأواةلك أصداب تار 4 أى 
مصاحيوها على الدو ام وملازموها لا هم فيم خالدون ) أبدا . 

ل( مثل ما ينفقون فى هذه الطيوة الدنا € بيان لكيفية عدم إغناء أمواهم 
الى کا نو | يعولون علبها فى جلب المنافع ودفع المضار ويعلقون ما أطياعيم 
الفارغة ومام وصولة اة لف عاءرهأ أى حالما بتفقهالكفرة شر 4 اوفاخ 
وسمعة أو المنافقون رياء وخوفا وقصته العجيبة الى تجرى مجرى الل فيالغرابة 
3 ل راح فا صر 4 أى برد شد بل فا نه ٣‏ الأصل مصدر وإن شاع إطلاقه 
على الريح الباردة كالصرصر وقيل كلمة فى تجريدية كافى قوله تعالى ( لقد كان 
م فى رسول أله اة حسنة ) 2 ا فت حورث فوم ظلہو ا أنفسهم 4 
بالكفر والمعاصى فباءوا بغضب من الله ول٤‏ وصفوا بذلك لآن الإهلاك عن 
سا أشد وأفظع 3 فأها_كته 4 َو به ذم ول تدع ميك ا ولا عدُبرأ 
وا مراد تشبيه ما أنفةر | فى ضياعه وذهابه بالكلية من غير أن يعود ليم 
فح م کرٹ [قوم ٥]‏ كفار ضر ده صر فاستأصاته و سق طم فيه مفو 
م رجه من الوجوه وهو هن الكشديه ارک الذى هر تفصيله ف تفسير 
قوله تعالى ( كمل الذى أستوقد تارا) ولذلك لم يبال بإيلاء كلمة القشبيه الرح 


)۱( طت من ظ 


وة آل ران 3 


دون الحرث ووز أن راد ثل[هلاك ما ينفقون كثل إهلاك ريح أومثل 

مأ فقون كثل ملك ريح وهو الحرث وقرىء تثفقون لإ وما ظلمبم الله ) 
ا بينه من ضياع ما أنفقوا من الآموال لإ ولكن أنفسم بظلبون ) لما 
أضاعوها بإنفاقها لا على ما ينبغى وتقديم المفعول ارعارة الفواصل لاالتخصيص 
إذ الكلام فى الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل لا بالمفعول أى ما ظلبم الله ولكن 
ظليوا أنفس,م وصيخة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار وقد جوز أن 
يكون المعنى وما ظال الله تعالى أصحاب الحرث بإهلا 5 ولكنبم ظلوا أنفسهم 
بارتكاب م استحقوا ره العقر ب ويأباه أنه ول ٣ر‏ تعر ض له تصر عا وقرىء 
ولمكن بالتشديد على أن أنفسرم اما ويظلءون خير ها والعائد حذوف للفاصلة 
أي و كن أنفسهم رظ لو نه و أا تد ر ضعهير الشأن فلا سیل || ليه لاختصاصه 
بالشعر ضرورة کا فى قوله : 


ه ولكن من ببصر جفونك عشق ه 


ي 5 الذين آمنوا لانتخذو بطانة © بطانة الرجل ووليجته من ,عرفه 
أسراره ثقة به شبه بيطانة الثرب 5 شبه بالشعار قال عليه الصلاة والسلام 
د الأنصار شعار والئاس دئار » قال أن عباس رضى الله عنما كان رجال من 
المؤمنين يو اصاون المود لما بدنهم من القرابة والصداقة والحالفة فأنزل الله 
تعالى هذه الآنة وقال مجاهد رلت ف قوم من المؤمئين كا نوا بوأصاون المنافقين 
فنهوا عن ذلك ويؤيده قوله تعالى (وإذا لقو قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ ) وهى صفة المنافق وأياما كان فلك عام للكفرة كافة 
ل( من دو نكم € أى من دون المسلبين وهو متعلق بلا تتخذوا أو محذوف 
وقع صفة لبطانة أى كائنة من دونكم مجاوزة لسكم . 


0 لا يألو نکم خالا 4 جملة مستا نة ميدن )اھ داعية إلى الاجتناب عنهم 


9 


٠ فى ط : الحلف‎ )١( 


o۲‏ سور ل ران 


أو صفة بطانة يقال آلا فى الأمر إذا أقصر فيه ثم استعمل معدى إلى مفعولين 
فی قوطم لا آلوك نصحا ولا آلو ك جهدا على تضمين معنى المع و الخال 
الفساد 0 لاقصرون اکم ف انان اأفساد 3 ودوا ما عنم ¢ ا 
Ste‏ أى (Zade‏ وشدة ار وهو ضا استئناف مؤ كد لای ٠و‏ جب 
لزيادة الاجتناب عن الى عنه 3 قد بدت المغضاء ۾ من أفواهرم 4 استئناف 
آخر مفید لزید الاجتناب عن المهمى عنه أى قد ظبرت البغضاء فى کلامم لما 
امم لايتالكون مع مبالةتهم فى ضبط أنفسهم وكامليم عليها أن ينفلت من 
الا مأ بعلم به بغضهم الس لين وقرىء قد بدا اليخضاءو الافر أمجمعة م و أصله 
فوه فلامه داء يدل على ذلك جمعه على أفوآه وتصغيره على فويه ا ة إليه 
فوهى لإا وما تحني صدورم | كن 6مما, بدا لآن بدوه لوس عن روبة وا+تيار 
لإ قد liu‏ دك م الآبات ) الدالة على وجوب الإخلاص ف الدبن وموالاة 
المؤمنين ومء ا الكافرين لإ إن ك2 م تعقلون ) | إن كنتم من أهل العقل 
أو إن کشم تعقلون ما بين ! 0 من الآبات والجواب محذوف لدلالة 
ااذ كور عله . 


ها أنتم أولاء € جلة من.مبتدأ وخبر صدرت حرف التنبيه [ظرارآً 
كال العناية بمضمونما أى أنتم أولاء الغطئون فىموالاتمم وقول تعالر بوهم 
واوا 9 م ) بان لخعاتهم فى ذلك وهو خير ثان لآنتم أو خبر لآولاءوابدلة 
خر لا دم كقولك أنت زرد تممه أو صلة له أو حال 0 مل معنى الإشارة 
و>وز 1 ينتصب أولاء بفعل يفسره ما بعده وتكون اجلة حبرا لإوتؤمنون 
بالكتاب كله 4 أى نس الكتب جميعا وهو حال من ضمير المفعول فى 
لاعبو نک والمعى لابو نكم والحال نكىتۇمنونبكتا er‏ فا بالك م بوهم 
وم لايۇمنون بكتابكم وفيه توبيخ بأنهم فى باطلبم أصلب منسكم ف حقلكم 
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وإذا لقو قالوا eT‏ ( ناتا و إذا خلوا عضوا أ عليكم الآنامل الفيظ ) 
0 تأسفاً وتحسراً حيث ل جدوا إلى التشفى سيولا 3 ووا 
رظ ٠‏ دعاء علمهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام اله 
أن ما TE‏ ان م ا[ ن الله عليم بذات الصدور) فيعل 
ما فى صدورم فن العذاوة والنتداء د رو 0 أن .كيين عن امقر ل 


أى وقل ڈے إن أله تعالى عليم با فق خا مأ فو له من عض ال مل غيظا 
0 کون 2 عنه نی لانتعجب من إ طلاعى إناك على أسرارم ای عَليم 
بذات الصدور وقيل هو أ ترسول الله صلى الله عليه وسل بطيب النئفس 
وقوة الرجاء والاستبشار بوعد الله تعالى أن بلكوا غيظا بإعزاز الإسلام 
وإذلاه, بقوته22 من غير أن بكون مه قول کا ّنه قبل حدث نفسك بذللك . 
( إن سكم حسنة اسۇم وإن تصبكم سيئة يفرحوا ما ) بيان اتناهى 
عداوتهم إلى حدأن-سدوا ما نالم من خير ومنفعة وشمتموا يما أصأبهم هن ضر 
وشدة وذ کر امن عن م اسن والاصا؛ ۴ 0 السيمة[م اللج بذان بأن مدأ رمساءتهم 
0 الحسئة ومناط فرح 7 إصابة السية وإما لان المس 
شنا ر ی الإصابة م وإن تصيروأ 7 ی عل عدوأ er‏ | وعلى مشاق 
ل« ع | حرم الله تعالى عل م د٣‏ | عله لا لایضرم کیدم) 
مكرم وحيلتهم الى دروها لال م وقریء ا مر ألضاد وجرم ألرآء 
على جواب الشر ط من ضاره 0 مره إضره وضمة الرأء ف القراءة 
المشرورة للإتباع كضمة مد شا 2 أدب عل المصدرية أى لابضر؟ 1 
من الضرر بفضل الله وحفظه الموعود للصارين والمتةين ولآن الجد فى الامر 
المتدرب بالاتقاء والصہ و على الخصم إن الله ئ يعملون ) ف 
عداوتكم من الكيد لإ حيط ) علما فيعاقهم على ذلك وقرىء بالتاء الفوقية©» 
أى ما تعملون من الصير والتقوى فيجاز 0 عم مها آم أهله . 


(۱) فى ط : وإذلاهم به . (۲) فى ط : الفوقالة . 
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غزوة بدر 

3 وذ غدوت )كلام ا ا ا امن استقباع عدم 
الصير والتقوى للضرر على أن وجودسما مستتبع لما وعد هن النجاة من مضرة 
كيد الأعداء وإذ قصت على المفعواية عضمر خوطب به النى صلى الله عليه 
وسل خاصة مع عمو م الطاب فماقبلهوما بعده له وللءؤمنين لاختصاص مذمون 
الكلام به عليه السلام أى واذ کر هم وقت غدوك ليتذ كر وا ما وقع فيه من 
الأحوال الناشئة عن عدم الصبر فيعلموا أنهم إنازمو | ااصبر والتقوى لايضرم 
كيد الكفرة وتوجيه الآمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث 
مع أا المقصودة بالذات للمبالغة فى اما كرها واستحضار الحادثة بتفاصيلم| 
كا سلف بيانه فى تفسيرقولهتعالى (و[ذقالر بك للملاب) الخ وألمرادبه خروجه 
عليه السلام إلى أحد وكان ذلك من مزل عائشة رضي الله عنمأ وهو المرادبقوله 
تعالى زر من أهلك 4 أؤدمق عند أملك (١‏ توىء ااؤمنين € أى تاز طم أرتهىء 
وتسوى هم 3 مقاعد ) ويؤيد قراءته من قرأ تبوىء للمؤمنين واللة حال 
من فاعل غدوت لكن لا على أما حال مقدرة أى نأوبا وقاصدا للتبوئة كا قبل 
بل على أن المقصود تذكير الزمان الممتد المنسع لابتداء الخروج واتبوثة 
وما يترتب علها إذ هو المذكر للقصة وإتما عبر عنه بالغدو الذى هو الخروج 
غدوة مع 1 ن خروجه عليه ااسلام بعد صلاة الجمءة کا ستعرفه إذ حيلل 
وقعت التبو تة التى هى العمدة فى الباب إذ المقصود بتذ كير الوقت تل كير عذالفتهم 
لام النى صلى الله عليه وسل وتزايلهم عن أحيازم المعينة طم عند التبوئة 
وعدم صيرم وبهذا ينبين خلل رأى من احنج به على جوان أداء صلاة الجمعة 
قبل الزوال واللام فى قوله تعالى لإ للقتال ) إما متعلقة بتبوىء أىلأجل القتال 
وإما »حذوف وقع صفة لمقاعد أى كاثئنة ومقاعد القتال أما كنه ومواتفه فان 
أستعال المقعد والمقام بمعنى المكان اتساعا شائع ذائع کا فى قوله تءالى ( فى مقعد 
صدق ) وقوله تعالى ( قبل أن تقوم من مقامك ) . 
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روى أن ا ی تؤلوأ بأحد يوم الأربعاء فاستشار رسول ألله صلى ألله 
عليه وسل أضيدا ره ودعاأ عمل ألله عبد أله بن أفى نسلو ل ول 53 دعاه قل ذلك 
فاستشاره فقال عبد الله وأكثر الأنصار يارسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج 
لهم فوالته ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا ولادخلم! علينا إلاأصينا 
مده فك ف وأ نت فيئأ فدعهم إن فإن أتاموا أقاموا اشر كرس وإن دلوا قاتايم 
الرجال ف وج وهم ورمام ااذ اء و لصبان باجا ره ةَوإن رجعوا رجءوأخائيين 
وقال بعهيم أرسول ألله أخرج بنا أك دؤلاء ال 5 لا رون نا قل جنا 
عنهم فقال عليه الصلاة والسلام إنى قد رأيت فى منامى 0 7 حول فأوتها 
کا ورایت فی ذباب سيق lM:‏ فأولنه هزه ة ورأدت ؟ ق اتات بدى 
ف درع حصينة فأو اتبا 5-7 فان رأ أن تقيمو أ بأد يه فتدعوم فال رجال 
من المسلين دل فانم ادر وا رمم ألله تعالى _بالشبادة اوهل أخرج بنا ا 
أعدائنا وقال النهان بن مالك الا نماری رضى الله عنه يارسول الله لا رمق 
الجنة فوالذى بعثك بالمق لأدخلن الجنة ثم قال بقولى أشود أن لا لله إلا الله 
4 لا أفر من ال حف ف برالوأ ره عليه السلام حی دخل فلس امه 

لما رأوه كذلك ندموا وقالوأ با صنعنا نشير على رسول الله والوحى , أتيه 
0 | اصع يارسول الله ما ربت فقال ما يلبغى لنى أن يلبس لأمتهة - 
حدى 17 آل شرج و الجمعة بعل صلاة الجيعة 8 5 e‏ من اخ م 
السبت لل صف من شوال لسئة ثلاث من اطجرة فمشى عل رجليه جعل صف 
أصحابه للقتال فكأتما يقوم بهم القدح إن رأى صدرا خارجا قال تآخر وكان 
. از وله ف عدوة الوادى وجعل ظرره وعسكره إلى أ<د وأ عبد الله ن جير 
على ألرم أة وقال ۰ عا باشل لا باتو نا من ورائنا ولا ترحوا من 
»کا نک فان ززال غالبين م 70 نم مكا ١ Ki‏ والله میم € لأقوال 7 (علم ) 
بضما' 3 والجملة اعتراض الإبيذان بأنه قل صدر عنهم هناك من الاقوال 


والاقه ل مالا الى صدوره عنهم 2 
( هم - أيو السود س أول) 
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لإ إذ همت( بدل من إذ غدوت مبين لما هوالمقصود بالتذكير أو ظرف 
لسميع علم على معنى أنه تعالى جامع بين ماع الأأقوال والعلم بالضمائر فى ذلك 
الوقت إذ لا وجه لتقييد كو له تعالى سميعا عليما بذلك الوقت . قال الفرأء معنى 
قولك ضربت وأكرمت زيدا أن زيدا منصوب ہما وأئهما تسلطا عليه معا 
( طائفتان ia‏ أن تفشلا) متعلق ہمت والاء عذوفة أى بأن تفقلا أى تنا 
وتضعفا وصا حيان من الانصار بنو سلمة من الخزر جم ونو خارئة تون الاوتن 
وهما الجناحان من عسكر رسول الله صلى الله عليه وسل وكانوا ألف رجل 
وقبل تسعالة وسين وعدم رول الله صل الله عليه وسل الفتح إن صبروا 
فلما قار بوأ عسكر الكفرة وكانوا ثلاثة آ لاف ذل عبد الله بن ألى بثلث 
الناس فقال ياقوم علام نقتل أتفسنا وأولادنا فتبعهم عرو بن<زم الأنصارى 
فقا أنشدع الله فى نبي وأتفسكم فقال عبد الله لو نعل قتالا لاتبعنا كم فهم الحيان 
باتباع عرد أللّه فحصم الله تعالى فضوأ مع رسول 0 صل أللّه عليه و سل وعن 
أبن عماس رطى الله عنهما أضروا أن برج وا فعزم الله خم على الرشد فثبتوأ 
والظاهر آنا ما كانت إلا همة وحديث نفس قلا لو النفس عنه عند الشدا د 
( واه وليهما ) أى فاصصهما عن باع تلك الخطرة واجخلة اعتراض ووز 
أن نون ألا من فاعل همت أو من ضميره قل تفشلا مفيدة لا ستيعاد ذشلهما 
أو ھم ما به مع نيا فى ولاية الله تعالى وقرىء واه ولم 5 ف قوله تعالى 
(وإن 00 من المؤهئين أق الوا ) ل( وعلى لله ) وحده دون ما عداه مطلةا 
استقلالا أو اشتركا ( فليتوكل الۇمنون) فى جم ع أمورم ذ فإنه حسبهم وإظبار 
الاسم الجليل للتبرك والتأميل20 فإن الألوهية من موجيات التوكل عليه تعالى 
5 ف الو مجن لجنس فيد ل فيه الطا ثفتان دخو لا أو ولا وفيه إشعار بأن 

وصف الإ مان من دواعى التوكل وموجباته . 

لا ولقد نصرک أللّه ببدر ) جملة مستأنفة سيقت لإ جاب الصير والتقوى 


(ؤ) فى ط ؛ والتعليل . 
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يتلاكين ها رتب ليها دن الت ر كل كين ما ترتب على عدمهما من الضرر 
وقيل لإيجماب التوكل على أله تعالى بتذكير ما «وجيه وبدر اسم ا بهن مک 
بوالمديئة كان رجل امه بدر بن كلدة فسمى باه وقبل می به لصفائه كاليدر 
واستدارته وقيل هو اسم ا موضع أو الوادى وکا نت وقعة بدر فى السابع عشر 
من شر رمضان سنه اثنتين من الطجرة لإوأت أ( حال من مفعول تمرك 
وأذلة جمع جمع ذليل ونما جمع قلة للإيذان باتصافهم حينثذ بوص القلة والذلة 
إذكانوا ثلئانة ويضعة عشر وكان ضعف حاطم فى الغاية خرجوا على النواضح 
.يعتقب النفر منهم على البعير الواحد ول يكن فى العسكر إلا فرس واد وقل 
فرسأن للمقداد وممئد وتسعون بعيرأ وست أدرع وثمانية سيوف وكان اعدو 
زهاء ألف ومعهم ماثة فرس وشک وشوكة ل( فاتتقوا الله ) اقتصر عل الام 
بالتقوى مع کو نه مشفوعاأ بالصير فيه| سبق وما لق للإشعار بأصالته وكون 
أأصير من ماد يه اللازمة له ولذلك قدم عله ف الذكر وق ر تاب الاس بالتقوى 
على الإخبار بالنصر إيذان بأن نصرهم المذكور كان بسبب تقوأهم أى إذا 
کان اللأمر كذلك فاتقوا الله کا اتقيتم يومئذ اماک تشكرون 4 أى راجين 
أن تشكروا ما پنعم به عليكم بتقرا كم من النصرة کا شكرتم فيما قبل أو لمدک 
ينعم الله عليكم بالنصر کا فعل ذلك من قبل فوضع الشكر موضع سييه اذى 
دو الإتعام . 

( إذ تقول ) تلوين للخطاب بتخصيصه برسول الله صلى الله عليه وسل 
النشريفه والإيذان بأن وقوع النصر كان ببشارته عليه السلام ( لهم )20 وذ 
:ظرف لنص ركم قدم عليه الآأمر بالتقوى لإظهار كال العناية به والمراد به 
ألوقت الممتد الذى وقع فيه ما E‏ بعده وما طوى ذ کره تعو لا على شبادة 
لهال ما تعلق به و جود النصروصيغة المضارع لحكاية الخال الماضية لاستحضار 
صورتا أى نص رکم وقت قولك لإ المؤمنين) حين أظبروا العجز عن المقاتلة 


. سمطت هن طط‎ )١( 
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قال الشعى بلغ المؤمنين أن كرز بن جابر الحئنى بريد أن يمد المشركين فشق 
ذلك عل ألو مين فنزل يشل 2 جک ھا 3 آلن فیک أن كم 3 ۴ 
بثلاثة آلاف »4 الكفاية سد الخلة والقيام بالآمر والإمداد فى الأصل إعطاء 
الثذىء حالا بعد حال . قال المفضل ما كان منه بطريق التقو ية والإعانة يقال فيه 
أمده مده إمداداً وما كان بطريق الزيادة يقال فيه مده مده مدا ومئه والبحر 
هدهمن بعده سبعة أبحر وقيل المد فى الشر كا فى قوله تعالى ( ويمدهم فى طغيانهم. 
بعمهون ) وقوله (وتمد له من العذاب مدا ) والإمداد فى الخیر ک) فى فوله تعالل. 
(وأمددنا كم بأموال وبنين ) والتعرض لعنوان الربوبية ههنا وفيما سيق مع 
الإضافة إلى ضمير الخاطبين لإظهار العناية م والاشعار بعلة الإمداد والمعنى, 
إنكار عدم كفاية الامداد بذلك المقدار ونفيه وكلة لن للاشعار بم انوا 
حینشذ الا یسین من النصر لضعفهم وقلتهم وقوة العدو وكثرتهم (إ من اللائ 
اناو صفة لآلاف أو لما أضيف إليه أى كائنين من الملااكة لإ مترلين € 
صفة لثلاثة آلاف ثم خمسة آ لاف وقرىء مينيا للفاعل من الصيغتين آى 
مئزلين الخصر . 

( بل € لجاب لما بعد لن وتحقيق له أى بل فیک ذلك ثم وعدھ °2 
الزيادة بشرط الصير والتقرى حا هم علهما وتقوبة لقاوبهم فقال لإ إن 
تصبروا ‏ على لقاء العدو ومناهضتهم لإ وتتقوا) معصية الله وعخالفة نيه عليه. 
الصلاة والسلام ( وياتوكم ) أى المشركون 3 من فورهم هنأ 4 أى مني 
ساعتهم هذه وهو ف الأصل مصدر فارت القدر أى اشتد غليائم! ثم استعير 
للسرعة ثم أطلق على كل <الة لا ريث فما أصلا ووصفه بهذا لتا كيد السرعة 
بزيادة تعيينه وتقر يبه ونظام إتيأنهم بسرعة فىسلك شرطى الإمداد المستتبعين له. 
وجودا وعدما أعنى الصبر والتقوى مع تحقق الإمداد لا عالة سواء رعو 
أو أبطأوا لتحقيق أصله أو لببان تحققه على أى حال فرض عل أبلغ وجه. 


جر 


. فى ط : وعدم‎ )١( 


وأ كده بتعليقه بأبعد التقادير لعل تحققه على سائرها بالطريق الأو ل فإن جوم 
الأعداء وإتيانمم بسرعة من مظان عدم لوق اادد عادة فعلق به عق الإمداد 
إيذانا بأنه حيث ةق مع مأ بنافه عادة فلن تحقق بدونه أولى واف 
کا إذا أردت وصف درع بغاية الحصانة تقول إن لبستها وبارزت مها الأعداء 
'فضربوك يأيد شداد وسيوف حداد لم أتأثر ما قطماً 3 مدد دگ عإمسة 
١‏ لاف من اللائ كمسو مين ) من النسوم الذى هو إظرار سما النىء أى معلسن 
أفسبم أو خيلهم فقد روى انم کا نو | بعاتم بيض إلا جيريل عليه السلام 
فإنه كان بعامة صفراء على مثال الزبير بن العوام وروى م کانوا على خيل 
باق قال عروة بن الزبير كانت اللاك على خيل بلق علوم عام ابض قد 
اراق ها بين أكتافهم وتال هشام بن عروة عانم صفر وقال قتادة والضحاك 
کا نوا قد أعليوا بالعرن فى نواصى الخيل وأذناما دوى أن الثى صل الله عليه 
وسام قال لصحا به تسوموا فإن الملائ فد تسومت وقریء مسومين على 
الينام لل فعول ومعناه مه لن من جېته سبحا نه وقيل مسان من الت سوم عع 
الإسامة . 

لإ وما جعله الله) كلام مبدأ غير داخل فى حیزالقو لهس وق( من جناب تعالی 
لبيان أن الأسباب الظاهرة معزل من التأثير وأن حقيقة الخصر ختص به عر 
جل ليثق به المؤمنون ولايقنطوا منه عند فقدان أسبابه وأمارانه معطو ف عل 
فعل مقدر نسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام فإن الإخبار بوقوع النصر 
على الإطلاق وتذ كير وقته وحكايه الوعد بوقوعه علىوجه مخصموص هوالامداد 
بالملائكة مرة بعد أخرى وتعيين وقته فمامضى رقضی بو قوعه يذ قضاء قطعا 
كن لم يصرح به تعر يلا على تعاضد الدلائل وتنآخذ الإمارات والخايل وإيذانا 
بكال الغنى عنه بل احترازا عن شائبة التكرير أوعن إمام احتال الخاف 
فى الوعد الحتوم كأنه فمل عقيب قو له تعالى ( مدد ربک خمسة آلاف من 


() ف ۱۱ :سق ٠.‏ 
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الملائكة مسومين ) فأمدم بهم وما جعله الله ال . والجعل متعد إلى واحد هو 
الضمي العائد إل حصنن ذلك الل افد و اما غودة إلى المسنين الك كر أعى: 
قوله تعالى أن يعدم أو إلى المصدر المدلول عليه بقوله تعالى مدد کا قیل فغير 
حقيق جزاله التنريل لان اطيئة البسيطة متقدمة عل المركبة فميان العلة الغائية. 
لوجود الإمداد كا هو المراد بالنظم الكريم حقه أن يكون بعد بيان وجوده 
فى نفسه ولا ريب فى أن المصدرين المذ كورين غير معتبرين من حيث الوجود 
والو قوع كصدر الفعل المقدر حى رتصدى لبيان أحكام وجودهما بل الأول 
معتبر من حيث اللكفاية والثاتى من حيث الوعد على أن الأول هو الإمداد 
ثلاثة آ لاف وقوله تعالى : 

١‏ الاشرى لكم ) استثناء مفر غ من أعم العلل وتلوين الطاب لقشر رف. 
المؤمنين وللإيذان بأنهم ا اجون إل البقارة وتكن القلرت توق الاماب» 
الظاهرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسل غنى عنه ماله من التأبيد الروحاق. 
أى وما جعل إمدادكم بإنزال اللاك عيانا ‏ لثىء من الآشياء إلا للبشرى. 
لكم بأنكم تنصرون لإا و لتطمئن قاو بك به ) أى بالإمداد ونسكن إليه 
كانت السكينة لينى إسر ائي ل كذلك فكلاهما علة غائية للجعل وقد نصب الآول. 
لاجتماع شرائطه من اتحاد الفاعل والزمان وكونه مصدرا مسوقا للتعليل وبق. 
ثانى على حاله لفقداتم! وقيلللإشارة أنِضا إلى أصالته ف العلية وأهميته فى نفسه 
كما فى قوله تعالى ( والخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة ) وفى قصر الإهداد. 
علهما إشعار بأن الملائكة علمم السلام ل يباشروا ومذ القتال وإ غا كان 
[مدادم بتقوية قلوبالمباشرين بت-كثير السواد ووه كا هو رأى بعض السلف. 
رطى الله عنه وقرل الجعل متعد إلىاثنين وقوله عز وجل إلابشرى لک اشا 
ا أعم المفاعيل أى وما جعله الله تعالى شيئا من الأشياء إلا بشارة لك فاللام 
فى قوله تعالى ولتطمين متعلقة بمحذوف تقديره ولتطمئن قلو بكم به فعل ذلك . 

لا وما النصر ) أى حقيقة النصر على الإطلاق فيندرج فى حكمة النصر 
المعهود اندراجا أوليا لإ إلا من عند الله أى إلا كائن من عنده تعالى منغير. 
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أن 05 فيك 5 7 من جه السا أب والعدد وإأما هی مظاهر له بطريق جريان 
سنته تعالى أو وما اانصر المعهود إلا من عنده تعالى لا من عند اللاك فم 
بمعزل من التأثير وإتما قصارى ارغ ماذكر من البشارة وتقوية 2 5 
(١‏ امريد ) أى الذى لا يغالب فى حكمه وأقضيته وإجراء هذا الوصف عليه 
تعالى للإشعار بعلة اختصاص النصر به تعالى کا أن وصفه بقوله لا الك 2 
أى الذى يفم لكل ما 5 حسما تقتضيه الحسكمة والمصلحة للإيذان بعلة جعل 
النصر بارال اللاك فإن ن ذلك من مقتضيات الحكدة © البالغة ( ليقطع > 
متعلق بقوله تعالى ولقد نصرك وما يما تحقيق لحقيقته ويان لكيفية وقوعه 
والمقصور عل التعليل ما ذكر من البشرى والاطمئنان إنما هو الإمداد 
بالملائ-كة على الوجه المذكور فلا يقدح ذلك فى تعليل أصل النصر بالقطع 
وماعطف عليه أو ما تعاق به الخبرفى قوله عز وعلا(وما النصر إلا من عند الله) 
على تقدير كونه عبارة عن النصر المعهود وقد أشير إلى أن المعلل بالبشارة 
والاطمشنان ما هو الإمداد الصورى لاما فى تنه من اانصر المعنوى الذى 
هو ملاك الآمر وأما تعلقه بنفس النصر كا قيل فع ما فيه من الفصل بين المصدر 
ومعموله بأجنى هوا بر غل إسداد المعنى كيف لا ومعناه قصر |انصرالخصوص 
الال م فل الصو لمن ج فال :ولس الراد [لا قفر قيقة 
المصر أو الننصر المعهود على ذلك والمعنى لقد نصرك الله يومئذ أو وما النصر 
الظاهر عند إمداد الملائكة إلا ثابت من عند الله ليقطع أى يبلك وبنقص 
١‏ ط طر فا هن الذين كفروا ) أى طائفة مم بشتل 0 وقد 7 حيثك 
قتل من رؤساهم وصناديدثم سبعون لسرا وكتهم أ ی تخزيهم 
ويغيظهم ١‏ باهز مه فإن الكت شدة غبظ وهن بقع فى القاب من کته عمنى 
كيده إذا ضرب كيده بالغيظ والهرقة وقيل 00 الإصابة بمكروه وقيل هى 
الصرع لاوجه واليدين فالتاء حيلئذ غير مبدلة وأو للتتويع لفينقلبوا خاأبين ) 


0 فی ط . ام 
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أى فينوزموأ منقطعى الامال غير فائزين من مہتغام بشىء ک) فی قوله تعالى (ورد 
الله الذين كفروا بغيظهم لم نالوا خيرا ). 

3 لس للك من الامر شی۔ ) أعتراض وسط بن المعطوف عليه المتعاق 
بالعاجل والمعطوف المتعلق بالا جل لتحقيق أن لا تأثير للمنصورين إر بيان 
أن لا تأثير للناصرين وتخصيص الذم ى برسول الله صل الله عليه وسل على طاريق 
تلوين الخطاب للدلالة على الانتفاء من غيره بال طريق الآولى وإئما خيس 
الاعتراض عوقعه لان ما قبله من القطع والكت: من مظان أن 0 ن فيه 
لرسول ألله صلیاللّه عليه به وسل وأسائر مباشرى القتال مدخل فىاخلة م و توب 
عم أو عم 4 عطف على یکتم والمععى اناا مالك ك أمرم عل الإطلاق هو 
الاه عزو جل نسر م عام لبلكم أ أو بک“ تهم أو إتوب علموم إن اسلو أو عم 
إن أصروا [ على الكفر ] 0© ر ل من أسرم شىء إا أنت عبد مأمور 
إنذارم وجهادم والمراد بتعذيمم التعذيب الشديد الأخروى الخصوص بأشد 
الكفرة كرا وألا فطق التعديسن: الأخروى قى ف الفونقين. الأو لين 
أرضا ونظم التوبة والتعذيب اذ كرد فى سلك العلة الغائية للنصر المترتية عليه 
ق الوجود مق ييف دقو توبتهم فرع تحققها ااناثىء من عليهم عقية 
الإسلام بسبب غلبة أهله المترتبة على التصر وأن تعذيهم بالعذاب المذ كور 
مترتب على إصرارم على الكفر بعل تبين الحق على الوجه المذ كور هذا وقيل 
إن عتبة بن أى وقاص شج رسول الله صلى الله عليه وسل يوم أحد وكسر 
رباعيته جُعل عليه الصلاة والسلام سدح الدم عن وجهه وسا لم موی أف دذيفة 
عسل عن وجهه الدم وهو يقول كف يقلح قوم خضو أ وجه رہم بالدم وهو 
يدعو هم إلى رهم فنزلت ليس لك من الام شىء الاية . كأنه : وع معاتية عل 
إنكاره عليه السلام لفلاحهم وقيل أراد أن يدعو عليم فاه الله تعالى لعلبه 


1 سقطت من ط . 
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ن مم من يؤمن فقوله تعالى أو يتوبعلهم -يلذ معطوف على الآمر أوعل 
ثىء بإضمار أن أى ليس لك من مرم أو من التوبة علييم أو من تعذيہم شىء 
أو ليس لك من أميم شىء أو التوبة عليم أو تعذيهم ونقل عن الفراء وابن 
الآنبارى أن أو يمعنى إلا أن والمعنى ليس لك من أمرثم شىء إلا أن يتوب اله 
علِهم فتفرح به أو يعذبهم فتتشفى منهم وبا ما کان فهو كلام مستأنف سيق 
لبيان بعض الآمور التعلقة بغروة أحد إثر بيان بعض ما يعاق بغزوة بدر ما 
بينهما من التناسب الظاهر لآ ن كلا مها مينى على اختصاصر الثأمر كله بالل تعالى 
ومئىء عن سلية عبن سواه . 

أن تيان E‏ أخاتر اسان IS‏ 
إذغدوت وأن ما حى عن رسول الله صلى الله عليه وسل قد وقح يوم أحد 
وأن الإمداد الموعود كان مشروطا بالصبر والنقوى فلما لم يفعلوا لم يتحقق 
الموعود كا قيل فلا يساعده النظم الكريم أما أو لا فلآن المشروط بالصبر 
والتقوى [نها هو الإمداد يخمسة آلاف لابثلائة آ لاف مع أنه ليقع الإمداد 
ومذ ولا يملك واحد وأما ثانيا فلآنه كان نہغی حينذ أن ينعى عليهم جنابتهم 
وحرمانهم إسبما تلك النعمة الجليلة ودعوى ظهورة مع عدم دلالة السياق 
والسياق عليه بل مع دلالتهما على خلافه ما لا پکاد يسمع وأما ثالثا فلأنه 
لا سبيل إلى جعل الضمير فى قولهتعالى ( وما جعله الله) الخ . عائدا إلى الإمداد 
الموعود للأنه لم يتحقق فكيف بين علته الخائية ولا إلى الوعد به على معنى أنه 
تعالى نما جعل ذلك الوعد لبشارتكم واطمئئان قلوبكم فل تفعلوا ما شرط عليكم 
هن الصير والتقوى فلم بيقع إنجاز الموعود لا أن قوله تعالى (وما النصر إلا من 
عند الله العزيز الحكي ) صريح فى أنه قد وقع الإمداد الموعود لكن أثره [ما 
هو مجرد البشارة والآطمئئان وقد حصلا و أما النصر الحقيق فلس ذلك إلامن 
عنده تعالى وجعله استئنافا مقرراً لعدم وقوع الإمداد على معنى أن النصر 
الموعد خصوص به تعالى فلا نمر من خالاف أمزرة بترك الصير والتةوى 
اعنساف بين يجب تنز به التنزيل عن أمثاله على أن قوله تعالى ( ليقطع طر فا) 
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الآية متعاق دلول عم تعلق 4 قوله عا (من یل أللّه) من اموت والاستقرار 
ضرورة أن تعلقه ْله تعالى ) ولقدنصرم أله ببدر ) الاب ( مع كون مابثما 
من التفصيل متعلةأ و فع آل دمن قعل الفصل بين اأشجر و سا زه فلا بك من 
اأعتمار وجو د النصمر قطعا لان تفصيل الاحكام المترندة على وجود شىء إصدد 
لايد عنه أن قوله تعالى إذ تقول ظرف لنصركم وأنما حك ف آثنائه إلى 
قوله تعالى خا .بين متعاق یوم بدن قطعأ وما بعل ۵ عثمل لاو جہن المذ كورين 
وقوله تعالى . 


ل( فإنهم ظالمون ) تعليل على كل حال لقوله تعالى أو يعذبهم مبين کون 
ذلك من جهتهم وجزاء لظلمهم لإ وله ما فى السموات وما فى الأرض )كلام 
مستا نف سيق لبيان اختصاص مکوت كل الكائنات به عز وجل إثر بیان 
اختصاص طرف من ذلك به سبحانه تقريراً لما سبق وتكملة له وتقديم ال جار 
للةصمر وكلة ما شاملة للعقلاء أيضاً تغليبا أى له ما فبما من الموجودات خلقا 
وملكا لا مدخل فيه لحد أصلا فله الأمسكله لإ ينفر من يشاء ) أن يغفر 
له مشيئة مبنية على الحمكمة والمصلحة20 لإويعذب من يشا ) أن يعذبه بعمله 
مشيئة كدذلك وإيثار كلية من فى الموضعين لاختصاص المغفرة والتعذيب بالعقلاء 
وتقديم المغفرة على التعذيب للإيذان بسبق رحتهتعالمغضيه وبأنها منهقتضيات 
الذات دونه فأ زه من مقتضيات سات العصأة وهذا صرح ف نی وجوب 
التعذيب والتقييد بالتوبة وعدمها كالمنافى له 0 والله غفو د دحيم 4 تذل مقرر. 
لمضمون قوله تعالى ( يغفر لمن إشاء ) مع زيادة وف تخصيص التذييل به دون 
قرينة من الاعتناء بشأن المغفرة والرحة ما لا يق . 


(۱) فط : المج والصالح . 
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جراد النفس وجباد الع 

30 5 الذن اا لا 7أ کو | الربوا كلام يعدا مشتمل عل ماهو 
ملاك الام فى كل باب لا سما فى باب الجباد من التقوى والطاعة وما بعدهما 
من الأمور اذ كورة على نهج الترغيب والترهيب جىء به فى تضاعيف القصة- 
مسارعة إلى إرشاد انخاطيين إلى ما فيه و[يذأنا كال وجوب الحافظة عليه فما. 
م فيه من الجباد فإن الأمور المذكورة فيه مع كونها مناطا للفو فى الدارين. 
على الإطلاق عمدة فى أمر الجهاد علما يدور زل النصرة والغلدة كف لا ولو 
حافظوا على الصبر والتقوى وطاعة الرسول صل الله عليه وسل للا لقرامالةواً 
ولعل إيراد النبى عن الربا فى أثنائما لا أن الترغيب ف الفاق فى السراء 
والعنر اء الذى عمدته الإنفاق ىل الاد متضمن أترغيب فى صيل. 
المال فكان مظنة ميادرة الناس إلى طرق الا كاب ومن جلا الريا فمرا عن 
ذلك والمراد بأكله أخذه وإنما عبر عنه بالكل لما أنه معظم ما يقصد بالأخف 
ولشيوعه فى الأ كولات مع ما فيه من زيادة تشنيع وقوله عر وجل لإ أضعافا 
مضاعفة ) ليس لتقييد الى به بل لمراعاة ما © نوا عليه من العادة توبيخا هم 
يذلك إذ كان الرجل 5 إل جل فإذا حل قال للمدين زدى ف المال حى 
أزيدك فى الأجل فيفعل وهكذا عند عل كل أجل فيستغرق بالشىء الطفيفه 
ما له بال كلية وعله بالنصب عل الحالية من الربا وقرىء مضعفه لإواتقوا اله 
فما جا af‏ عنه من الأعمال00© || نا پا الربا لعل تفلحون € راجين الفلا ح 
5 تقوا النار التى أعدت للكافر بن ) بالتحرز عن متا بعتم وتعاطى مايتءاطو نه 
كان أو حنيفة رحمة الله تعالى قول هى أخوف آبة فى القرآن حيث أوعد الله 
المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن ل يتقوه فى اجتناب خارمه طيعوا الله € 
فی کل ٠ا‏ أمرك به ونما کر عنه لإا والرسول ) الذى بلقم أوامه ونواهه 
رز اعد ترحمون 4 راجين لرحمته . عقب الوعيد بالوعد ترهيمأ عن أمخالفة 


(۱) فى ط : من الأموز- 
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وتر غيبا فى الطاعة وإيراد لعل فى الموضعين للإشعار بعزة مثال الفلاح والرحمة 
قال مد بن [سحق هذه الآية معا ته الذنعصوا رسول الاه صلى ألله عليه وسل 
حين أمرثم با أمرم يوم أحد . 

لإ وسارعوا ) عطف على أطيعوا وقرىء بغير واو على وجه الاستئئاف 
أى بادروا وأقىلو | وقرىء وسابقوا إر إلى مغفرة من رک وجنه 4 أى إلى 
ما يؤدى الما وقيل إلى الإسلام وقيل إلى التوبة وقيل إلى الإخلاص وقيل 
إلى الجباد وقيل إلى أداء جميع الواجبات وترك جميع المنبيات فيدخل فيها ما مر 
من الأمور المأمور بها والمنبى عنبا دخولا أولا وتقدم المغفرة على الجنة لما أن 
التخلية متقدمة على التحلية ومن متعلقة محذوف وقع صفة لمنفرة أى كاانة 
من ر 5 والتعرض لعنوأن الربوبية مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين لإظبار 
مز رد اللطاف مم وقوله تعالى ل[ عرضما السموات والارض ) أى كه رضہما 
صفة نة وتخصيص العرض بالذ كر الببالغة فى وصفما بالسعة والبسطة على 
طريقة المثيل فإن العرض ف العادة أدلى من الطول وعن ابن عباس رضى الله 
عنما كسيع سمو أت وسبع أر ضين لو وصل بعضما ببعض 3 أعدت لليتقين 4 
فى حيز الجر عل أنه صفة أخرى لنة أو فى عل النصب على الخالية منها 
لتخصصها بالصفة أى هيثت طم وفيه دليل على أن الجن مخلوقة الآن وأنها 
خارجة عن هذا العالم 3 الذين ينفقون 4 فى ل الجر على أنه نمت للءتقين 
مادح لمم أو بدل منه أو بيان أو فى حيز النصب أو الرفع على المدح ومفعول 
ينفقون مذوف ليتناول كل ما يصلم للإنفاق أو متروك بالكلية کا فى قولك 
يعطى ومع لز فى السراء والضراء ‏ فى حالتى الرخاء والشدة واليسر والعسر 
أو فى الأ وال كما إذ الإنسان لا خلو عن مسرة أو مضرة أى لا خاون فى 
حال ما بإقماق ما قدروا عليه من قليل أو كثير . | 

لإ والكاظمين الغيظ ) عطف على الموصول والعدول إلى صيغة الفاعل 
للدلالة على الاستم رار وأما الإنفاق ليث كان أمرا متجددا عبر عنه مما يفيد 


سورة آل عمرأن دة 
ا ا ا 
الخدت دواتجدد و الكظم ابس يقال كظم غيظه أى حبسه قال المبرد تأو رل 
أنه كتمه على امتسلاثه منه يقال كظمت السقاء إذا مته وشددت عليه أى 
الممسكة عليه الكافين عن إمضائه مع القدرة عليه وعن الذى صل الله عليه 
وسل من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذة ملآ الله قلبه أمنآ وإعانا لإ والعافين 
عن الناس ) أى التاركين عقوية من استحق مؤاخذته . روى أنه ينادى مناد 
يوم القيامة أبن الذين كانت أجورم على الله تعالى فلا يقوم إلا من عفا وعن 
النى صلى الله عليه وسل أن هو لان أ قليل إلا من عصم الله وقد انوا 
كثيراً فى الآمم الى مضت وفى هذين الوصفين [شعار بال حسن موقع عفوه 
عليه الصلاة والسلام عن الرماة وترك مؤاخذتهم بما فعلوا من عذالفة أمره عليه 
السلام وندب له عليه السلام إلى ترك ما عزم عليه من مجازاة المشركين مافعلوا 

حمزة رضى الله عنه حيث قال حين راه قد ميل به للأمثان إسبعين مكانك . 
لإ والله يحب المحسنين ) اللام إما للجذس وم داخلون فيه دخولا أوليا 
وإما للعهد عبر عنهم بالمحسنين إيذانا بأن النعوت المعدودة من باب الإحسان 
الذى هو الانيان بالأعمال على الوجه اللائق الذى هو حسما الوصئ المستلزم 
سنا الذاتى وقد فسره عليه السلام بق وله أن تعبدالله كأنكتراه فإن لم تكنتراه 
فإنه براك وأجملة تذل بشرر مضمون22 ما قبلا ل( والذين )مر فو ععلى الا بتداء 
وقيل #رورهءطوف على ماقبلهمن صفات ا لتقین و قو له تعالى(والله حب الحسنين) 
اعتراض بنهما مشير إلى ما بدنما من التفاوت فإن درجة الآولين من التقوى 
أعلى من درجة هؤلاء و حظرم 5 عل نفس المتقين فيكو ن التفاوت أ كش 
وأظهر لإ إذا فعلوا فاحشة) أى فعلة بالغة فيالقببح كالر نا ((أوظلوا أنفسهم 4 
بأن أتوا ذنيا أى ذنب كان وقيل الفاحشة الكبيرة وظل النفس الصغيرة أو 
الفاحشة ما يتعدى إلى الغدير وظل الننفس ما ليس كذلك قيل قال المؤمنون 
یا رسول اللهكانت بنو [سرائيل أ کرم على الله تعالى منا كان أحدهم إذا أذنب 


(۱) فى 1١‏ :مقرر مضمون. 


o0۸‏ شور ةا ل ران 


أصبحت كفارة ذنيه مكتوبة علعتبة داره افعل كذا فأنزل الله تعالىهذه الآرة 
وقيل[ ن نهان القار أتته امرأة حسناء تطلب منه ٤رآ‏ فقالى ها هذا القر ليس 
دون الدع أ چو قفوي با ل كما إل و ا 
له اتق الله فتركبا وندم على ذلك وأنى النى صل الله عليه وسل وذ كر له ذلك 
فنذات وقیل جرى مثل هذا بين أنصارى وأمرأة رجل ثق كان بينهما مؤاخاة 
فندم الأنصارى وحثا على رأسه التراب وهام على جه وجعل يسيم فى الجيال 
تايأ مستغفراً ثم أى النى صلى الله عليه وسل فئزات وأياما كان فإطلاق الافظ 
إيننظم ما فعله الزناة انتظاما أوليا ( اذكروا اله نذكروا حقه العظيم وجلاله 
الموجب للخشية والجياء أو وعيده أو حكه وعقابه . 
لإ فاستغفروا لذنوبهم ) بالتوبة والندم والفاء لادلالة عل أن ذكره تعالى 
.مستنيع للاستغفار لا اله بر ومن يعفر الذنوب 4 استفيام إتكارى والراد 
بالذ نوب جفسها کا فى قولك فلان لبس الثياب ويركب الخيل لا كلها حتى ل 
يما هو المقصود من أستحالة صدور مغفرة فرد ما عن غيره تعالى وقوله تعالى 
ل إلا الله € بدل من الضمير المستسكن فى يغفر أى لا بغعر جنس الذنوب أحد 
إلا الله خلا أن دلالة الاستفبام عن الانتفاء أقوى وأبلغ لإيذانه بأن كل أحد 
من له حظ من الخطاب يعرف ذلك الالتفاء فيسارع إلى الجواب به والمراد به 
وصفه سبحانه بغاية سعة الرحمة وعموم المخفرة واجملة معترضة بين المعطوفين 
أو بين الحال وصاحبها لتقرير الاستعفار والحتعليه والإشعار بالوعد بالقبول 
3 ولم يصروا ) عطف على فاستذفروا وتأخيره عنه مع تقدم عدم الإصرار 
.على الاستعفار رتبة لإظرار الاعتناء بشأن الاستغفار واستحةاقه للمسارعة إليه 
عقيب ذكره تعالى أو حال من فاعله أى وم يقيموا أو غير مقيمين لإ على 
.ها فعاو! ) أى ما فعلوه من آاذنوب فاحشة كانت أو ظلما أو على فعلهم . رؤى 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال ما أصر مناستعفر ون عاد فى اليوم سبعين 
رة وأنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار اوم يعون ) 
.حال من فاعل يصرو! أى لم يصروا على ما فعلوا وم عالمون بقبحه واانهى عنه 


و عمرأن 4ه 


و الو عيبل عليه و )2 بذلا 1 أنه قل عدر و بعل ذلكاذا کن التقصير )0 


ف تحصيل العم به ء 


لإ أولئك ‏ إشارۃ [لىالمذ کورین آخرا باعتبار اتصافهم ما مم منااصفات 
الجيدة و مأ فيه من معنى اليد للإشعار لمعيل هذز لم وعلو طبقتهم ف الفضل 
وهو مبتدأ وقوله تعالى لإ جزاؤم ) بدل اشتال منه وقوله تعالى ل( مغفرة ) 
کر له أو جزاوم متدأ ثان ومذفرة خير له وأخلة خر لآرائك وهذه اجملة 
خب رلقوله تعالى (وااذين إذا فعلو ا) ا على الوجه الأول وهو الأظبر السب 
بنظم المغفرة المنبئة عن سابقة الذنبفى سلاك الجزاء إذ على الوجبين يكونقوله 
تعالى أولتك الح جملة مستأئفة مبينة لما قبلبا كاشفةعن حال كلا لفر بقين الحسئين 
والنائبين ول يذ كر من أوصاف الأولين ما فيه شائية الذنب حى يذ كر فى مطلع 
الجزاء الشامل لمما المذفرة وتخصيص الإشارة بالآخرين مع اشترا كما حكم 
اعداد الجنة هما تعسف ظاهر 0 من دجم ) متعلق محذوف وقع صفة لمغفرة 
مؤكدة لما أفاده التنو بن من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كا نة من جبته 
تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرم للإشعار بعلة الحكم 
والنشريف ور وجنات تجرى من عتا الآنبار € عطف على متفرة والتشسكير , 
المشعر بكوما أدلى من الجنة السابقة ما يؤيد رجحان الوجه الأول لإا غالدين 
فيها € حال مقدرة من |اضمير فى جراؤْم لأنه مفعول به فى المعنى لآنه فى قوة 
زيم الله جنات خالدين فا ولا مساغ لان يكون حالا من جنات فى الافظ 
وهى لاما فى المعنى إذ لو كان كذلك ابرز الضمير . 
٠‏ لإ ونمم أجر العاملين » الخصوص بالمدحبحذوف أى ونعم أجر العاملين 
ذلك أى ما ذ كر من المغفرة والجنات والتعمير عنهما با لاجر المشعر يأنهما 
يستحقان عدا بلة العمل وان كان بطر رق ‌التفضل لز يد الترغيس فى الطاعاتوالزجر 


٠ عن تقر‎ ٠ فی ط‎ )٩( 


عق الا وا يل ن الان معي خافن ال ااه 
بالأولين وناهيكمضموتهما دليلا على ما بين الفر يقينمن التفاوت الذير واتماين 
البين شتان بين المحستين الفاازين محية الله عز وجل وبين العاملين الخائزين 
لأجرتهم وعمالم 
غود إل جباد اعدا 

( قد خلت من بلک سان 4 رجوع إلى تفصيل بقية القصة بعد يبيد 
ميادى” الرشد و الصلاح وترئيب مقدمات الفوز والفلاح والخلو المضى والسين 
الوقائع وقيل الام والظرف [إماأ متعلق خلت أو بمحذوف وقع حالا من سان 
أى قد مضت من قبل زما نكم أوكائتة من قبلكم وقائع ساها الله تعالى فى الآمم 
المكذية كنا فى قوله تعالى(وقتلوا تقتيلا سنة الله فىالذين خاو ا) ال والفاء فقوله 
تما قر فسيروا فى الأرض فا نظروا كيف كان عاقبة المكذ بين 2 للدلالة عل 
سببية خلو ها للسير والنظر أو للأمر ما وقيلالمعنى على الشرط أى إن شك کم 
فسبر وأ 2 ويف س در مقدم کان معلق بفعل 8 ۴ والملة ف حل 1 صب 
بعد زع الخافض لان الاصل استعماله با لجار . 


هذا ) إشار ة إلى ما ساف من قوله تعالى قد خلت إلى آخر ٠6‏ بیان 
للناس )أ ى تبيين هم على أن اللام متعلقة بالمصدر أوكائن طم على أا متعلقة 
محذوف وقع صفة ۴ وتعريف الئاس للعبد وم المكذبون أى هذا إيضاح 
لسوء عاقية مام عليه ءن التكذيب فإن الآمر بالسير والنظر وإن كان خاصا 
بالمؤمئين لکن العمل أرجيهغير مختص بواحد دون واحد ففيه حمل للك ذبن 
أيضاً على أن ينظروا فى عواقب من قبلبم م أهل ااتكذيب ويعتبروا با 
بعا نون من آ ار دمارم وإن لم يكن الكلام مسوقا لهم لا وهدى وموعظة ) أى 
وزبادة بصيرة وموعظة لک و وما قيل لإ للمتقين ) للويذان بعلة الحم فان 
مدار كو نه هدى وموعظة هم اا هو تقوام ووز أن راد بالمتقين الصا” اران 
إلى التقوىواهدى والوعظةلم إعا هو تقو امو جوز أن راد با مقن الصا ربن 


سورة آل ران أكة 


e 


إلى التتقوى والمدى والموعظة عل ظاه رهما أى هذا بيان لآ ل أمر النأسوسوء 
مغبته وهداية أن انق منهم وزجر هم عا م عليه من الکن اون برأد به 
e^ 7‏ وع غير م من المقين بالفمل و راد باهدى والمرءظة أ 7 لم 
ابتداءهمأ والر بادة فهما ولا قدم کونه پاتا لللسكذبين مع أنه غير مسوق له 
على كر نه هدى وموعظة للمتقين مع أنه المقصود بالسياق لان أول ما يترتب 
علىءشماهدة آ ثار هلاك أسلافهم ظوور حال أخلافهم وأما زيادة ادى أو أصله 
فأمر مترتب عليه وتخصيص البيان للذاس مع شوه للمتقين أيضاً 1ا أن المراد 
به جرد الان العار ى عق اهدى والعظة والاقتصار عللهمأ ف جاب المتقين مع 
ترتمما على البيان لما أنهما المقصد الأصل ويحوز أن يكون تعر رف الناس 
ل أى هذا بيان للناس كفة وهدى وموعظه للبتقين مهم خاصة وقيل 
كلية هذا إشارة إلى ما لخص من أمر التقين والتائبين والمصرين وقوله تعالى 
قد خلت الآبة اءتراض للحثغ2» على الإعان وما يستحق به ما ذكر من أجر 
العالمين وأنت خبير بأن الاءتراض لابد أن بكون مقررا لمضمون ما وقع فى 
خلاله ومعايئة آثار هلاك المكذبين ما لا تعلق له حال أحد الأصئاف اثلاثة 
للمؤمنين وإن كان باعثا على الإيمان زاجرا عن التكذيب وقبل إشارة إلى 


القرآن ولاعف بعده . 


د اهنوا ولاز نو | ) تشجيع للمؤمنئين وتقرية لقاو بم وتسلية عا 
أصابهم يوم أحد من القتل والقرح وكأن قد قتل يومئذ خمسة من المهاجربن 
حمزة بن عمد المطلب ومصعب بن عمير صاحب رابة رسول اله صلى أله عليه 
وسل وعيد الله بن جحش أبن عة انى صلى ألله عليه وسم وعهان بن مظعون 


و سول مو لی عت رضوآن ألله تعالى ele‏ أجمعين ومن الانصار سہعون رحلا 


0 سقطت دن ط ٠‏ 


(۲) فى ط : للبعث ٠‏ 8 
۳١ (‏ أبو السمود - أول ) 


oY‏ وةل عم رأن 


رضى الله عنهم أى لاتضعفوا عن الجباد بما نالك .من الجراح ولاتزنوا على 
من قتل منک ل وأتم الأءاون ) جلة حالية من فاعل الفعلين أى والحال 
نكم الاعلون الغا بون دون عدو فإن مصير أمرم ك ألكمار < شاهدم 
من أحوال أسلافهم فبو تصريم بالوعد بالنصروالذلية بعد الإشعار به فا سبق 
أو وأتم المعمودؤن بغاية علو الشان لما أنكم على الحق وقتااكم لله عز وجل 
وقتلاك, فى الجنة وه, على الباطل و قتاطم الشيطان وقنلاهم ف الدار » 
وقيسل وأتم الاعلون نيال" مهم حيث أصبتم منم يوم بدر أ کر ما 
أصابوا مک الوم( إن كلتم 07 مزين © متعلق النبى أو بالاعلون وجوابه 
عذوف لدلالة ما تعلق به عليه أى إن كنتم مؤمنين فلا ېنوا ولاتخرنوا فإن 
الإيمان يو جب قوة القلب والثقة بصنع الله تعالى وعدم المبالاة بأعدائه أو إن 
نتم مؤمنين فأنتم الأعلون فإن الإمان يقتضى العلو لاعالة أو إن كنم 
مصدقين بوعد الله تعالى تعالى فأنتم الأعلون وأياما كان فالمغصود تحقيق المعلق 
به کا فى قول الا جير إن كنت عمات للك فأعطنى أجرى واذلك قيل معناه إذ 
1 نتم مؤمنين وقيل معناه إن بق تم على الإيمان . 


}1 ن سد ة رح فول مس القوم قرح مد له 4 افرح بالفتح ا 
لغتان كالضعف والضعف وقد قرىء بمما وقيل هو بالفتح الجراح "وبالض 


ألما ( وفرىه بفتحرئين ¢ وفيل القرح والقرح كالطرد: والطرد 0 والمعنى 1 
نالوا منک اوم اچ فود لتم مهم قله لوم يدر م طم عن معاودتم 
بالقتال فأنتم أرق بأن لاتضعفوا فإنكم ترجون من الله مالايرجون وقيل 
كلا المسين کان الوم أجل فإن المسلبين تالوأ م نهم قبل أن ا افوا أم رسول 
ألله صل الله عليه وسم قتلوأ منم يفأ وعشرين رجلا مم صاحب لوامهم 
وجرحوأ عددأ كيرا وعقرواأ عامة خيلوم ر لنبل ر وتلك الأريام 4 إشارة 
إلى الأيام الجارية فما بين الأمم الماضية والآتية كافة لا إلى الأبام المعبودة 


خاصة من يوم بدر ويوم أحد بل هى داخلة فما دخولا أوليا والمراد مأ 


سورة ا ل عم رأن o‏ 


أوقات اقفر وألا 4 ١ J‏ نداوطأ ن الا س 4 مر لم تديل ھولاء ا 
وْطْرُ ل أخرى كقول من قال : 


ل ا EE‏ 


والمداولة كالمعاورة يقال داولته بيهم فتداولوه أى عاورته فتعاوروه راہ 

الإشارة متبدأ والأيام إما صفة له أو بدل منه ١‏ عطف بیان له فنداوطا خبر 
٠‏ أو خير فنداو طا حال من ليام والعامل معى أ مم الأخارة او س عد سين 
وصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار للإيذان بأن تلك المداولة سنة 
فل في بن الأمم قاطية سابقتها ولاحةتما وفيه ضرب من النسلية وثوله 

وول دا لم ال الذين آمنوا ‏ إما من باب القثيل أى ليعاملكم معاملة 
من يريد أن بعلم اللخلصين الذابتين على لان من غير هم أو العلم فيه بجاز عن 
اقبي بطريق إطلاق اسم الدج فل السب اى 00 5 الإعان من 
غرم کا ف قول کک الله ليذر المؤمنين ا م عليه ع ووه 
الخييث من ااطبب) أو هو على حقيقته معتير من حيث تعلقه a‏ م من حیث 
“أنه موجود بالفعل إذهو الذى يدور عليه فلك الجزاء لا من حيث أنه 
مرجود بالقوة وإطلاق الإمان مع أن المراد هو الرسوخ والإخلاص فيه 
للإيذان بأن اسم الإمان لا ينطلق على غيره والالتفات إلى الغيبة بإعناده 
إلى أءم الذات المستجمع الصفات لتر بيهاللهابة و الإشعار بأن صدرر كل واحد 
ما بل كر بصدد التعايل من أفعاله تءالى باعتبار 0 معبن من صفاته تعالى 
مخابر نش الآخر وابلة علة لما هو فزد من أفراد مطلق المداولة الى نطق مها 
قوله تعالى (نداوها بين النأس) من المداولة المعرودة الجارية بين ريق المؤمنين 
والكافر بن واالام متعلقة بمادل عليه المطلق من الفعل المقيد بالوقوع بين 
الفريقين المذكورين أو بنفس الفعل المطلق باعتبار وقوعه بينهما والجدلة 
معطوفة عل علة أخرى ها معتبرة إما على الخصوص وااتعيين ذوفة إدلالة 
المذكورة علنها لكونها من مبادثها كأنه قيل نداوطا بيذ وبين عدوم ليظور 


o4‏ / سؤزة ١ل‏ عم رأن 


أمرك وليعلم اخ ظرور أعالهم وخروجبا من القوة إلى الفعل من مبادىء 
بيز م عن غرم ا تعلق العا م الآزلى بها من تلك الحيثية وكذا الخال 
ق باب اليل ذ فتأمل و[ إما على العموم والإباء أتنبيه على أ ل ا غير منجهرة ٠‏ 
فما عدد من الآمور وأن العيد يسوءه ما ب#رى عليه من النوائب ولا يشعر 
بأن الله تعالى جعل له فى ذلك من الالطاف ااشفية ما لا عخطر بيال كأنه قبل 
تدأوطا بشم ا الاخ كك وکت و ليعام الخ وفيه من تا كود 
الأساية ويد التبصرة مأ لا حف ونخصيص البيان بعلة هذا الفرد من مطاق 
المداولة دون سائر أفرادها الجارية فما بين بقية الم تعيينا أو إبهاما لعدمتعلق. 
الغرض 0 بيانها ولك أن تجعل الذوف المبيم عبارة عن علل سائر أفرادها 
الإشارة إجم لا زان کل فردمن أثر أدها له علة داعية إليه كأنه قيل نذاوطا بن 
الناس كافة 00 كت وک ت :قن اد 0 الداعية إلى تلك الأفر اد وليعلم ال 
فاللام الأول متعاةه بالفعل المطلق باء باع تار تقيده بتاك الأفراد والمانية باع بار 
تقيده بأ لفرد المعرود وقيل ھی متعلقة محذوف مؤخر تقديره وليعلم الله الذن 
أمنوا فعل ذلك . 


ل وبتتخذ من شبدآء 4 جم ع شيك 3 أى ويكرم ناسا | م بالشرادة ش 
وثم شبدأء أحد فمن 1 تأ نه أو امعط م 4 تعلقة ‏ 1 تخل أو عحذوف وفع بعالا 
من شودأء أو 2 شاهد أى و ڪل ۵ م شېودا معدل ع ظهر ر متهم من الثيأت 
على الم والصير 9 3 شدأئل وغير ذلا هن ا امدق لوش دوا عل الاب 
و القيامة فمن م انيه لان تلك شه بأد وظيفه 1 كل دون المستشردين 2 

وأياماكان فف لفظ الاتخاذ المنىء عن الاصطفاء والتقريب من شرفم وتفخيم 
شأنهم مأ لا ف وقوله قا لاوا لاحب الظالمين ) اعتراض مقرر أضمون 
مأ قبله دی اة 3 اة عن المغض وف إيشاعه عل الظالمين ادر نض او 
تعالى لقا بيهم والمراد بهم [ما غير الثابتين على الإيمان فالتقرير من حيث أن 
اخطره تعالى م من دواعى إخراج الخلصين المصطفين للشبادة من بهم وإما 
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الكفرة الذين أدبل هم فالتقرير من حيث أن ذلك ليس بطريق الخصرة هم 
فإنها مختصة بأوليائه تعالى بل لما ذكر من الفوائد العائدة إلى المؤمنين وقوله 
تعالى ل ولحص الله الذين آمنوا )أى ليصفيهم ويطررهم من الذوب عاف 
على يتخذ وتكريراللام لتذكير التعليل لوقو ع الفصل بينهها بالاعتراض وإظبار 
ألا سم الجليل فى موقع الإضار لاراز مز بك الاعدناء اء أن احص وه_ذه 
لمر الثلاثة علل للمداولة النردة راع اعتبار كونها على المؤعنين قدمت فى ى الذكر 
لا امحتاجة إلى البيان واعل تأخير العلة الأبخيرة عن الاعتراض للا بتوهم 
اندراج المذنين فى ااظامين أو ليقترن بقوله عر وجل لا وق الكافرين »4 
فان الفحيص فيه عو الاثار وإزالة الأوضار ؟ا أن احق عبارة عن النتقض 
والإذهار ب قال المفضل هو يذهب الشىء بالك 4 > PET‏ من شىء ومنه 
قو له تع لى ) ؟دق الله الربا ) أى يستأصله وهذه علة للمداولة باعتبأر كو نما ٤‏ 
الكافرين والراد م الذن حار بوا رسول الله صلى الله ا يوم أ- 
وأصرو على الكفر وقد حقبم الله عز وجل جميعا . 


0 أم حد بت ) كلام ا ت سيق لبيان ماھی الا بة القصرى من اد أولة 
والننيجة لما ذکر دن ا الخلصين و صم واغاذ الشرداه وإظبار عزة 
7 لها والخطاب للذين امزموا لوم اچ وأم منقطءة وما فا من کل :ل 
للإضراب عن القسلية ببيان السبب22 فما لقوا من الشدة إلى تحقيق أنها مبادىء 
الفوز بالمطلب الأسنى والهمزة للإنكار والاستبعاد أى بلأحسيم ( أن تدخلوا 
الجن وتفوزوأ بتعيههأ وقوله تعالى 3 ولا a‏ الله الذن جاهدوأ i‏ ( حال 
دن ضمير تدلو أ م دة للانکار فان رجاء الاجر يغير عمل عن بعلم أنه 
مدو 5 4 مسلود عمل العقو 1 و عدم العلم 57 3 عن عدم المعلو 1 لما بدنهما من 
الازوم البق على ازوم دَق الأول اتحقق ان طرورة أستدالة عقق شىء 


0 فى ط : ااعال . 


"4ه ۰ سورةآ ل عمرآن 


بدون علمه تعالى به وليثارها على ااتهسريس للمبالغة فى تحقيق المعنى المراد فانها 
إثبات لعيم جمادهم بالبرهان وللإيذان بأن مدار ترتب الجراء على الأعمال 
زعا هوعلم الله تعالى بها كأنه قيل والمال أنه لم پو جد الذين جاهدوا متم ونما 
وجه النفى إلى الموصوفين مع أن المنفى هو الوصف فقط وكان يكفى أن يقال 
ولما بعلم الله جهادم كناية عن معنى ولا #اهدوا للمبالغة فى يان اثتفاء 
الوصف وعدم تققه أصلا وف كامة لما إيذان بأرن الجهاد متوقع منم فما 
يستقبل إلا أنه غير معتبر فى تأ كيد الإنكار وقرىء يعلم بفتح الم على أن صله 
يعامن غذفت النون أو على طريقة إتباع ال للا قبلها فى الحرك لإبقاء تف 


2 
اسم الله تعالى ومنک حال من الذين . 


لإ ويعلم الصابرين 6 «نصوب بإضار أن على أن الواو للجم عا فى قولك 
لا تأ كل السمك وتشرب الاين أى لا يكن منك أكل السمك وشرب اللبن 
وا ع أم جم أف لوا ا والال أنه تحدق hi‏ الجهاد والصير أى 
المح بينهما وإيثار اسم الفاعل على الموصول الدلالة على أن المعتبر هوالاستمزار 
على الصبر وللمحافظة على الفواصل وقيل بجروم معطوف على الجزوم قبله قد 
حرك لالتقاء السا كنين بالفتح لاخفة والإتراع كا مر ويؤيده القراءة بالكسر 
على مأ هو الامل ف ريك السا كن وفرىء بعلم بالرفع عل أن الوأو لاال 
وصاحهها المودول واابتدأ محذوف أى وهو يعم الصابرين كأنه قیل ولا 


تجاهدوا ونم صايرون . 


ل ولقد كنتم نون الموت 6 أى تتمنون المرب فإنها من مبادىء الموت 
أو الموت باأش,ادة والخطاب للذين لم يشهدوا بدرا وكانوا يتمنون أن يشمدوا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشمدا لينالوا ماناله شبداء بدر من اللكرامة 
فألموا على رسول الله صلى الله عليه وسل فى الخروج ثم ظبر منهم خلاف ذلك 
امن قبل أن تلقوه) متعلق بتمنون مين لسبب إقدامهم على القنى أى من قبل 
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أن تشاهدوه وتعرفوا هوله وش-دته وقریء تلاقوة لا فقمد رأيتموه ) أ 
ما تتمنونه من أسياب الوت أو الموت مشاهدة أسبابه وقوله تعالى لا وألتم 
| تنظارون ) حال من ضمير الا طبن وف إثار الرؤية على الملاقاة وتقييدهاأ 
بالنظر مزيد مبالغة فى مشاهدتهم له والفاء فصيدة .كانه قيل إن كنم صادقين 
ف نيم ذلك فقد رأرّموه معايئين له حين قتل بين أيد 3 من قدّل من خو 3 
وأقاربكم وشارفتم أن تقتلوا فل فعلتم مافعلتم وهو تو بيخ لمم على نيهم ارب 
وتسببهم لها ثم جينهم وان زام لاعلى تمن الشبادة بناء على تضمنها لغلبة الكفار 
لما أن مطلب هن يتمناها نيل كر امة الشبداء من غير أن مخطر باله شىء غير 
ذلك فلا يستدق العتاب من تلك الجرة . 

لاوما حمد إلا رسول) ميتدأ وخير ولا عمل لما بالاتفاق لانتقاض نفيه 
إلا قوله تعالى لا قد خلت من قله الرسل ) صفة ردول منبئه عن كونه فى 
- شرف اللو فإن خلو مشاركيه فى منصب الرسالة من شواهد خلوه عليه الصلاة 
والسلام لا عالة كأنه قيل قد خلت من قبله أمثاله فسيخاو کا خلو! والقصر 
قلى فإنهم لما انقلبوا على أعقابهم فكأنهم اعتقدوا أنه عليه الصلاة والسلام 
رسول لا كسائر الرسل فى أنه علو کا خلوا أو جب السك بديئه بعده کا بجحب 
الوك بيهم بعدهم فرد علييم أنه ليس إلا رسولا كسار الرسل فسيخلوا 
كا خلوا ولاب السك بد نه کا بب السك بك يلوم وقيل دو قصر [إفراد فإنهم 
لما استعظموا عدم بقائه عليه الصلاة والسلام طم نزلوا منزلة المستبعدين لهلا5: 
كأنهم يعتقدون فيه عليه المالاة والسلام وصفين الرسالة والبعد عن الهلاك 
رد عليوم أنه مور على الرسااة لا تجاوزها إلى اليد عن الهلاك قلا بد 
ملك من جل قوله تعالى قد خلت الخ لاما مبتدأ مسوقا لتقر بر عدم راه ته 
عليه الصلاة وااسلام من الهلاك وبيان كونه أسوة من قبله من الرسل عليهم ' 
اسلام وأياما كان فالكلام خر ج على خلاف مقتضى الظاهر ١‏ أفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابك ) إنكار لارتدادهم وانقلابهم عن الدين يخاوه موت 
أو قتل بعسد علبهم يلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكا به وقيل الفاء لاسببية 


°۸ فور ال عم رأن ١‏ 


واطمزة لإنكار أن بعلو ا خلو الرسل قبله سیا لا لقلامم بعد وفاته مع کو نه 
سيا فى الحقيقة لثباتهم على اللدين وراد اموت بكلمة أن مع علمبم به البئة 
لتنز بل الخاطيين منزلة المترددين فيه لما ذكر من استعظامهم إياه وهكذا الحال 
فى سائرالموارد فإن كلة إن فى كلام الله تعالى لاتججرى على ظاهر ها قط ضرورة 
علية تعالى بالوقوع أو اللاوقرع بل تحمل على اعتبار حال السامع أوأمر آخر 
يناسب المقام وتقديم تقدير اموت مع أن تقدير القثل هو الذى ثار منه الفدنة 
وعظم فيه لحثةلما أن الموت فى شرف الوقوع فزجر الناس عن الكو ص2 
عنده ولېم عل ااتثيت هناك أهم ولان الوصف الجامع بينه وبين الرسل 
عليبم ااسلام وهو اللو باوت دون القتل . روى آنه لما التق الفئتان حمل 
ار دجاتة فى نفر من امسلين على المشركين فقاتل تنالا شديدا وقاتل على 
ا أ طالب رضو الله عنه قتالا عظما حى اأتوى سيفه وداس اناف فاص 
کارا جاک من اشر کن ودر مرم قبا فل رالرماة إلهم ورأوا أنهم قد اموا 
أقبلوا على اهب وم يلتفتو | إلى نب آمیرهم عبد الله بن جبير فلم ببق منهم عنده 
إلا ثمانية نفر فليا رآهم خالد بن الوليد قد اشتغلوا بالغنيمة حمل عليهم فى ماثتين 
وسین فارسا هن ا مشر كين من قل |أشعب وقتلوأ من !ی من الرماة ودخلوأ 
لاف أقفية المسلءين ففرقوهم وهزهموهم وحماوأ على أصوا رسول الله صلى 
الله عليه وسل وقاتلوهم دتى أصيب هناك عو ثلاثين رجلا كل منرم جو بين 
بديه ويقول وجمى لو جهك وقاء نفسى لنفسك فداء وعليك سلام الله غير 
مودع ورمى عبد ألله بن فة الاو ومو لله صل الله عليه وسل حجر 
کسر رباعيته وشج يه اد 3 فذب عله مصعب بن عمير رطى ألله عنه 
وكان صاحب الراية حتى قنله ابن قيئة وهو بزعم أنه قتل النى صلى الله عليه 
وسل فقالقتلت مدا وصرخ صارخ قيلإنه إبلبس ألا أن مدا قد قتل فانكفاً 
الناس وجعل الرسول صلى الله عليه وسل لدعو إلى عاد لله قال كەب بن مالك 


(۱) في ط : الازتلاب . 


سورة آل عمران 4 


کال من عرف رسول الله صل الله عليه وسال من المسلمين فناديت بأعلى 
صوف يأمعششر الس لين هذا رسول الله صل الله عليه و سل فاعاز إليه ثلاثون 
من أتابه وحملوه حتی كشفوا عنه المشركين وتفرق الباقون وقال بعضهم ليت 
ابن ألى يأخذ لنا أمانا من ألى سفيان وقال ناس من المنافقين لو كان فبياً لما قتل 
ارجعوا إلى إخوانم وإلى دينك فقال أنس بن النضر وهو عر أنس بن مالك 
ياقوم إن کان قتل تمد فإن رب مد حى لا يموت وما تصتءون بالحياة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقاتلوا على ما فاتل عليه وموتوأ كرأما على 
مامات عليه ثم قال اللبمإنى أعتذر [ليك ماقو ل هؤلاء وأبرأ [ليك ما جاء بيد 
هو لا لم شد بسيفه وقاتل حى قتل و#ويزم لقتله عليه الصلاة والسلام مع 
قو له تعالى (والله يعصمك من الناس) | أن كل آبة ليس يسمعرا كل أحد ولا كل 
من يسمعرا يستحضرها فى كل مقام لاسا فى مثل ذلك المقام الهائل وقد غفل 
عمر رضى الله عنه عن هذه الآية انكر ية عند وفاته عليه ااصلاة وااسلام وقام 
فى الناس فقال إن رجالا من المنائقين زعمون أن رسول الله صل الله عليه وسل 
توفي29)وأن رسول الله مامات ولكنه ذهب إلى ربه کا ذهب موسىين عمرأن 
فاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه 
وسل ول وأرجلبم بزعدون اسول ات صلی ألتهعايه و سام 
مات ولم بزل يكرد ذلك إلى أن قام أبو بكر رضى ايه عنه مد الله عر وجل 
وأنى عليه 2 قال أا الاس من کان يعيد #دأ فان مدا قد مات ومن کان بعد 
الله فإن الله حى لايموت ثم تلا (وما تمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) 
الآبة قإل الراوى والله ا-كأن الناس ل يعلدوا أن هذه الآبة نزات على رسول 
الله صل الله عليه وسل حتى تلاهأ أبو بكر وقال عمر رضى الله عنه وألله ماهو 


إلا أن جوت 1 أبا بكر رض أيله تلوها فعقرت حى ی ماتحمابى رجلاى وعرفت أن 


(۱) للروى : ما صنع ٠»‏ مما فمل , (۲) فى ١١‏ قدمات . 


ان ورال عمران 


رسول الله صلى الله عليه به وسم. قل مأت 3 وەن ؛ شقلب على عقبيه 4 بادياره 
عا کان ل عليه رسول الله صل الله عليه وسل من أمر الجباد وغيره وقيل 
ارتداده”“ عن الإسلام وما ارتد ومذ أحد من المسلمين إلا ماكان من 
المنافقين 

لإ فان يضر الله € عا فعل هن الانقلاب لإ شيا )4 أى شبثا من الضرر 
وما يضر نفسه ته ر ضما للسخط والعذاب ل( وس جز ی الله الشا ؟ رین » 
ا الثابتين على دين الإسلام الذى هو أجل نعمة وأعز معروف سموا بذلك 
لآن الشات عليه شكر له وعرفان لةه وفه إعاء إلى كفران المنقايين 
وروی عن أبن عباس رضى اله عنهما أن اراد بهم الطائءون لله تمالى من 
المباج رين والآنصار وعن على رضى الله عنه أبو بكر وأكتابه رضى الله عنهم 
وعله رضى الله عنه أنه قال أبو بكر من الها كرين ومن أحباء ٤‏ ه تعالل ولغار 
A,‏ م الجليل ف مرقع الإضار لا رأز مز د الاعتناء بشأن جر 

لاوما نفس أن ” كوت 4 كلام E r‏ ل ع ف 
فعلوا حذرا من 3 تم وبناء على الإرجاف بقتلة عليه الصلاة والسلام بان أن 
موت كل نفس منوط عشيئة الله عر وجل لا يكاد بقع بدون تعلةبا به وإن 
خاضت موارد الحتوف واقتحمت مضابق كل هول وعخوف وقد أشير بذلك 
ا ا تكن متعلقة وتم فى الوقت الذى حذروه فيه ولذلك ل يقتلواحياذ 
لا 00 عن مباشرة القتال وكة كان ناقصة اسا أن موت وخبر ها 
القارف عل أ نه متعاق محذوف . 

وقوله تعالى لإ إلا بإذن الله ) استثناء مفرغ من أعم الأسباب أى وما 
كان الموت حاصلا لنفس من التفوس بسبب من الاسماب إلا مشيئته تعالى 
على أن الإذن مجاز منها كو نا من لوازهه أو إلا بإذنه لملك الموت فى قيض 
روحرا وسوق اكلام مساق القثيل بتصوير الموت بالنسبة إلىالنفوس إصورة 


(١)فى‏ اا رده, 


فور اذل عرأن 8 ابا" 


الأفمال الاختيارية التى لا يتسنى للفاعل إيقاعبا والإقدام علا بدون إذنه 
تعالى أو بتنزيل [قدامبا على مباديه أعنى القتال منرلة الإقدام على نفسه للمرالنة 
فى تحقيق المرام فإن موتم| حيث استحال:وقوعه عند إقدامم| عليه أو على مياديه 
وسعيها فى إيقاعه فلآن يستحيل عند عدم ذلك أولى وأظبر وفيه من التحريض 
على القتال ما لا مضق لإ کتابا ) مصدر مؤكد اضمون ما قبله أى كتبه الله 
| كتابالا مؤجلا € مؤقتا بوقت معلوم لا پتقدم ولا يتأخر ولو ساعة وقرىء 
موجلا بالواو بدل اطمزة على قباس التخفيف وبعد #قيق أن مناط7© الوت 
والحياة عض مشية الله عر وجل من غير أن سكون فيه مدخل لاحد أصلا 
أشير إلى أن توفية مرات الأعمال دائرة على إرادتهم ليصزفوها عن الأغراض 
الدنيئة إلى المطالب السنية فقيل . 
لإ ومن يرد ) أى بعمله ل ثواب الدئيا نؤته ) بنون العظمة على طريق 
الالتفات لآ منها ) أى من ثوامها ما نشاء أن تؤتيه إياه ا فى قوله عز وجل 
( من کان بريد العاجلة جنا له فيها ما نشاء لمن نريد) وهو تعريض كن شغلتهم 
الغنائم يۇمثذ وقد مى تفصيله ل ومن برد € أى بعمله لا ثواب الآخرة نؤته 
منها ) أى من ثوابها ما ذشاء من الأضعاف حسما جرى به الوعد السكريم 
2 وسنجزى الشاكرين ‏ نعمة. الإسلام الثابتين عليه ااصارفين لمأ آ تاهم الله 
تعالى من القوى والقدر إلى ما خلفت هى لأجله من طاعة الله تعالى لا ياو م 
عن ذلك صارف أصلاوالمراد بهم إما امجاهدون ا مهو دون منالشهداء وغيرهم 
وإما جنس الشاكرين وم داخلون فيه دخولا أواياء واللة اعتراض مقرر 
مضمون ما قيله ووعد باأزيد عليه وفى تصديرها باأسين وإمام الجزاء رن 
اتا كيد والدلالة على نفامة شأن الزاء وكو له ليث بقصر عنه البيان مالا يق 
٠ ES OT‏ 
3 و کان )كلام تدا | ع عام تقصير م وسوء صایم ف صدودهم 


n 


0 فى ط : مدار 


۳۷۲ سورة آل عمران 


عن سئن الر | مين المجاهد.ن فى سبيل أللّه ممع اسل كاك ele‏ السلام 
وكأتن أفظة ھر 131 من كاف التشبيه و أى حدث فا بعل الت رکب معثى الفكشر 
کا حدث فى كذا وكذا والنون تنوين أثيتت فى الخط على غير قياس وفيها خمس 
لغات ھی إحداهن والثانية كان مثل كاعن والثالثة .کين مثل کون والرابعة 
کیان بياء سا كنة بعدها همزة مكسورة وهى قلب ما قبلبا والخامسة كنأن مثل 
0 وقد قرىء بكل هلها وعل) الرفع بالابتداء وقو له تعالى ا من أي ييز 
0" وقد جاء تمييزها منصوبا کا فى قوله جظ 
ظ أطر س بالر جا ف أن آلا حم إسره بعل عسر 
وقو 00 ١‏ قاتل معه ر بيون كدير )) خبر ها على أن الفعل مستد إلى ٠‏ 
الظاهر والرابط هو الضمير الجر ور فى معه وقرىء قتدل وقتل على صيدَة الى 
للبفعولخففة ومشددة وار ماسوب إلىاارب کالر با و 1 مرالراء من نغييرأت 
الأب وقرىء يضما و بغ ا أيضاً على الأصل وقيل هو منسوب إلى الربة 
وهى الاعة 6 أى كثير من الا ناء قأتل معه لإعلام کله الله ولءزاز دنه علاء 
أتقياء أو عابدون أو جاعات كثيرة0© فالظرف متعلق بقاتل أو عحذوف وقح 
حالا من فاعله يا فى القر اءتين الأخير تين إذ لا احتال فبما لتعلقه بالفعل أى 
قتلوا أو قتلو ا كاثنين ممه فى القتال لا فى القتل قال سعيد إن جبير ما سمعنا بلى 
قتل فى القتال وقال الحسن البصرى وجماعة من المظاء لم رقتل نی فى حرب قط 
وقيل الفعل مسا إلى ضهير انی وأاظرف متعلاق محذوف وقع حالا منه 
والرابط هو الضمير الجرور الرأجع امه وهذا وأضح على القراءة المشهوورة 
بلا خوف أى کم نی قاتل كائنا معه فى القتال ربيون كثير وأما على القراءتين 
الارن فغير ظاهر لا سما على قراءة التشديد وقد جرزه بعضهم وأبده بأن 
مدار التو بيخ الختا للإرجاف يقتله عليه السلام أى کم من نى قتل كائنا معه 
فى القتل د الح وقوله تعالى : 


(1) فىط : اغالية . (0)ف ١١‏ كثيرون ٠‏ 


شو |0 عمران o‏ 


3 وهنوا 2( عطف على قائل على أن اراد به عدم الوهن المتوقع من 
لفتا ل کا فى قولك وعظنه فل بتعظ وعدت به فلم ينز جر فإن الإتبان بالثىء بعد 
ورود ما بو جب الإقلاع عنه وإن کان استمرارا عايه بحسب الظاهر ولكنه 
بحسب الحقيقة صنع جديدمصحح لد خول الفاء المرتبة له على ما قبله أىفافتروأ 
٠‏ وما انكسرت همتهم لا لما أصابهم © فى أثناء القتال وهو علة للمننى دون النفى 
نعم يشعر بعلته قوله تعالی ل فى سبيل الله 6 فإن کون ذلا فى سبيله عز وجل 
ما يقوى قلومهم ويزيل وهنهم وما موصولة أو موصوفة فإن جعل ااضميران 
یح الربيين فى عبارة عا عدا القتل من الجراح وسائر المكاره المعترية الكل 
وإن جعلا للبحض الماقين بعد ما قتل الأغرون کا هو الال قم أو بخ 
المنخذلين بعد ما استشبد الشبداء فى عبارة عا ذ كر مع ما أعترام من فقتل 
إخوامم من الخوف والحون وغير ذلك هذا على القراءة المشبورة وأما على 
القراءتين الأأخير تين فإن أسند الفعل إلى الر بين فالضميران للياقين مهم حت 
وإن أسند إلى ضمير النى كاهو ال نسب بالاو بيخ على الانخذال بسببالإرجاف 
بقتله عليه.|اصلاة والسلام فبما للياقين أيضا إن اعتبر كون الربيين مع النى فى 
القتل و للجميع إن اعتير کر ef‏ معه فى القتال ر وما ضعفوأ ( عن العدو وقيل 
عن الجباد وقيل فى الددين لإ وما استكانوا 4 أى وما خضعوا العدو وأصله 
استكن من السكون لان الخاضم يسكن اصاحبه ليفعل به ما بريده والآلف 
إشباع الفئحة أو استلكون من الكون لآنه يطلب أن يكون لمن خضع له 
وهذا تعريض با أصابهم من الوهن والانكسار عند استيلاء الكفرة علهم 


من 


والإرجاف بقتل النى صل الله عليه وسلو بضعفرم عند ذلاعن مجاهدة المشركين 
واستكانتهم لمم حين أرادوا أن يعتضدوا بابن أب المنافق فى طلب الأمان من 
أى سفيان لإ والله يحب الصابرين ) أى على مقاساة الشدائد ومعاناة الكاره 
فى سبيل الله فينصر مم وبعظم قدرثم, وااراد بالصايرين إما المحرودين والإظبار 


. ل 


o¥f‏ سور 1ل عع رأنٌ 


ف موضع الإضمار للثناء علهم بحسن الصبر والإشعار بعلة الحم وإما الجنس 
٠‏ وم داخلون فيه دخولا أوليا واجملة تذييل لما قبلها . 
لإوماكان قو هي ) كلام مبين اسهم القولية معطوف على ما قيله من اجهل 
المبينة نحاسنهم وقوهم بالنصب اافعلية خبر لكان وأهمها أن وما بعدها فى قوله 
تعالى ب( إلا أن قألوا ) والاستاناء مفرغ من أعم الأشياء ما كان قولا همعند ' 
اقا اعدو واقتحام مضايق الرب وإصابة ما أصابهم من فنون الشدائد 
والاهوال ثىء من اللأشياء إلا أن قالوا لإ ربنا اغفر لما ذنوبنا € أى صغائر نا 
وإسرافنا فى أمرنا ) أى تجاوزنا الحد فى ركوب الكيائر أضافوا الذثوب 
٠‏ والإسراف إلى أنفسهم مع كونهم ربانيين برآء من التفريط فى جنب الله تعالى 
هضا لطم واستصغارآد ممم وإسنادا ذا أصابهم إل أعاهم أوقدموا الدعاء 
مغفرتها على ما هو الام بحسب ال محال من الدعاء بقؤطم لإ وثبت آقدامنا) أى 
ق موأطن الحرب بالتقوية والتأبيدمن عندك أو تبتناعلى دينك الحق و أنصرنا 
على القوم الكافرين 2 تقريبا له إلى حيز القبول فإن الدعاء المقرو ن بالخضوع 
الصأدر عن زكاء وطبارة أقرب إلى الاستجابة والمعنى لم بزالوا مواظبين على هذا 
الدعام من غير أن يصدر عنهم قول يوم شائبة الجرع والخور والترارل فى 
#واقف الحرب وءراصد الدبن وفيه من التهريض بالموزمين مالا خفى وقرأ 
بن كثير وعادم فى رؤاية عنهما برفع قوطم على أنه الاسم الان فاق 
حیزها أى ماکان قوم حينئذ شيا من الأشياء إلا هذا القول المنىء عن 
أحسن (5) انحاسن وهذا کا ترى أقمد بحسب المعنى وأوفق يمقتضى ااقام لما أن 
الإخبار بكون قوطي المطلق خصوصية قوم المحى عنهم مفصلا کا تفيده 
زاتما كش إفادة للسامع م نالإخبار بكو ن خصوصية قوهم المذ كور قوم 
لا أن مصب الفائدة ومؤقع البيان فى امل الخبرية هو الخبر فالاحق بالخبربة 
ماهو أ كش إفادة وأظهر دلالة على الحدث وأوفر اشتالا على نسب خاصة بعيدة 


)01( فى ط ١‏ واستقصاراً 3 (۲) ف ط : أحاسن ٠‏ 


سورة آل تمرآن ولاه 


من الوقوع فى الحارج وف ذهن السامع ولا مخفى أن ذلك هنا فى أن مع مافى 
خيزها أتم وأكل وأما ما تفيده الإضافة من النسبة المطلقة الإجالية. غي 
كانت سرلة المصول خار جا وذهنا كان حقها أن تلاحظ ملاحظة|جمالية وتجعل , 
عنوانا للوضوع لا مقصودا بالذات فى باب البيان وإنما اختار الجمرورمااختاره 
لقاعدة صناعية هى أنه إذا اجتمع معرفتان فالأعرف مما أحق بالإسمية 
ولا ريب فى أعرفية أن قالوا لدلالته على جرة اانسبة وزمان الحدث ولاه يشه 
المضهر من حددث أنه لا وو صف ولا او صف به وقوطم يضاف إلى مضمر قرو 
بمنزلة العم فتأمل , 

لإ فآتام الله € بسبب دعام 007 الدنيا 4 أى النصر والغنيمة 
والعز والذ كر الجميل لإ وحسن ثواب الآخرة م8 وهو الجنة والنعم 
الخلد ونخصيص وصف اسن به الإيذان بفضله ومن ته ا المحدّد به عنده 
تعالى قر وألله يحب محسئين 4 تذييل مةرر لمضمون( ما قله قان عة 
الله تعالى للعيد عميارة عن رضاه عنه وإزادة الخير به فوى ميدأ لكل سعادة 
واللإم إما للعرد وإنما وضع المظرر موضع ضمير المعرودين للإشعار بأنماحق 
عنهم من الأفمال والأقوال من باب الإحسان وإما للجنس وثم داخاون فيه 
دخولا أوليا وهذا نسب عقام ترغيب المؤمنين فى تحصيل ما حكى عنهم من 
المناقب الجليلة . 

من ةوق لحرن 

إا ان آمئرا € شروع فى زجرم عن متابعة الكفار بيان 
استتراعبا لخسرأن الدنيا والأخرة ر ریم فى الاقتداء بأنصار الأنساء 
فضا كد إلى فوزم بسعادة الدارين وتصدير الطاب بالنداء والتفنيه لإظبار 
الاعتناء )ا فى حيزه ووصفبم بالإ مان لتذكير حاطم وتثبيتهم علا بإظبار 

(۱) فى ١‏ : يقرر مضمون , 
:(؟)فىط : إنضائه ٠‏ 


“اه سورة آل عمران 


مياينتها لهال أعدائمم © أن وصف المنافقين بالكفر فى قوله تعالى : 
( إن تطيعوأ الذن كفروا ) لذاك قصدأ إلى مل بك افير عنهم والتدذير 
عن طاعتهم قال على رضى لله عله از أت فى قول المنافقين لليؤمتين عنداطز مه 
ارجعوا إلى [خوانكم وادخلوا فى ديليم فوقو غ قوله تعالی : ل يد دوک عل 
أعقابم ) جوابا الشرط مع كرنه فى قوة أن يقال إن تطيعومم فى قوشم 
ارجعوا إلى إخوانك وادخاوا فى ديم دخاو کې فى دينهم باعتبار كونه 
تمبيدا لقوله تعالى : 3 فتنقلبوا خاسرين ) أى للدنيا والآخرة غير فائزين 
بشىء منهما وأقعين فى العذاب الخالد على أن الارتداد على العقب ءلم على 
تکاس اض ومنل ۴ الحور بعك الكور وفيل مراد مالو د واانصاری حريث 
کا نوا يستغو ونم ويوقعون لهم الشبه فى الدين ويقولون لو کان نبا حقاً ٣اغاب‏ 
ول أصابه وأصما 4 7 أصامهم وإعا هو رجل حاله كدال غيره من اناس وما 
عليه و وما له وقيل أبو سفيان وأحابه والمراد بطاعتهم استئائهم والاستكانة 
طم وقيل الموصول عل عمو مه والمعى می الو مين عن طاعتهم ق أهر من 
الأمور حتى لا إستجروثم إلى الارتداد عن الدن فلا حاجة على هذه التقادِر 
إلى هأ مر من ايان 3 

3 بل يله مولام ) إضراب عا يشم من مصضموںن الشر طة aii‏ قبل 
فليسوا أنمار حتى تطبعو م بل الله ناص رکم لا غيره فأظيعوه واستعينوا به عن 
موالاتمم وقرىه ب لنصب كأ ند فيل فلا تطيء وم بل أطيعوا الله ومولا م صب 
على أنه صذة له 0 وهو غير الغاصر بن 4 نقصوه بالطاعة والاستعانة لإسناق» 
بون العظمة عل طرِ به الالتيفات جر 57 على سنن الك باه تقو رة الها 4 
وقرىء بالياء والسين لتا كيد الإلقاء وير ففقلوب الذين كفروا الرعب ) إسكون 
الع وقرىء بضمبا على الأصل وهو ما قذف ف قلوبهم من الخوف يوم أحد 
دی كرا لقتال ورجعوأ من غير سيب وم إاقوة والغلية وقيل ذھہوا إلى 


<a‏ فليا کا نوا بممض المار :ق قالوأ ما ا 2 88 مهم ثم تركنام وحن 
قاهرون ارجعوا فاستأصاومم فعند ذلك أل لته تعالى فى قاوبهم الرعب 
ali‏ فلا بد من کون زول الأية 2 تضاع.يف اجرب أو عقوب انقضا ا 

وقبل هو مأ ألق 0 فو م دن الرعب و الأخراب 3 2 ب( 
متعاقٌ نلق دول ألرعب وما مصدرية أى السيب إشرا کم به تداك فا نه من 
مو جات خذلانهم ولص المؤمنين عام وكلاهها من دواع ار عب 3 مأ ل 
شل به )أى باشرأ 3 3 ساطا أ 2 أى n>‏ ہت ره لوضوحها وإنارتما 
و لقوتمأ أو 55 م ونفوذهأ وذكر ج تاز يلها مع ادال أ ۴ أفسبأ 
من قبيل قوله : 

۾ ولا ترى ألضب 5 المج عجر ۾ 

أى لاضب ولا اتجحار وفيه إيذان بأن المتبع فى الباب هو البرها نالسماوى 
دول الاراء والاهواء الماطلة ۰ 

3 مأواثم ) بيان لأحواهم فى الآخرة إثر بيان أحواهم فى الدنيا وهى 
اأرعب أى ما بأوون إليه فى الاخرة ور لغار لاملجأ فم غر ها 3 وبس 
مثو الظالمين ) أى مثوامم وإئما وضعموضعه المظبر المن كور للتخليظ والتعليل 
والاشعار ام ق إشرا کم ظا مون وأضعون شىء ف غير موضعهو| صوص 
بالذم محذوف أى بس مثوى الظالمين الثار وفى جعابا مثواهم بعد جعابا مأوام 
اوی وو اكان الذى بأوى إل4ه الإنسان 3 وأقد صدقكم أله وعده 4 
صب على أنه مفعول ان ص دف صرحا وفيل سن الجار أى و وعده أزأات 
حين قال ناس من المؤمنين عند رجوعبم إلى المدينة من أين أصابنا هذا وقد 
وعدا الله تعالى بالنصر وهو ماو عدم على لسان يه عليه ااسلام من النصر 


٠ في ط : انقضائه‎ )١( 
) 9ت أبو السعود - أول‎ ( 


باراياة e‏ ععرآن 


حور تال لأر ماة لاتير حوا مکادک فان نز آل غاا.ين اليثم م دک وف رواية 
أخرى لابرحوا عن هذا المكان فإنا لانزال غالبين ما دمتم فى هذا المكان 
وقد كان كذلك فإن المشركين لما أقباو | جعل الرماة .رشقونهم والباقون . 
اقفر بوه بالسيوف حى أڄزموا والمسلبون على آثارم يقلو نهم و“ ذريعا 
وذلك قوله تعالى : 

3 إذ عسونهم 4 أى تلو ef‏ قلا كثير| فاشیا من ص إذا أبطل سے 
وهو ظرف أصدة-م وقوله الى : 3 بإذنه 4 أى الاسر ه وتوقيشقه لمحفيق 
أن قتلىم 3 وعدم يله تقال من التنصر وقيل هو مأ وع بقوله تعالى ) ا 
تصبروا وتنقوا) الأبة وقد مر تحقيق أن ذلك كان يوم بدر كيف لا والموءود 
ع ذكر إمداده عر وجل ازال ال > عام السلام و تقك صدق وله 
لا الامداد Si‏ وفيل هو مأ وعغده تعالى بقوله سئلق ا 5 مار بأن 
[لقاء الرعب کان عدلك رکم القتال ورجوعهم من غير سوب أو بعل ذلك ف 
الطريق على اختلاف [فى]0" الروايتين وأياً ما كان فلا سبيل إلى كونه مغيأ 
يھر اه یال ل( حی دا فشلم 4 ا جام و 0 1 أب أو مام إلى اأغئيمة 
أمزم المشركون وولوأ هار بين والمسلءون عل أعقا بهم قدلا وضر ا 2 موقفذا 
هرنا بعل هذا وقال أميرهم عيد أبله بن جيير ری ألله كرك ليا ناف 55 
الرسول صل لله عليه وسل قبت مكانه ف لفردون العشرة من أصدا به وأفر 
الان بوذت قر تال + 

3 وج من بعل مأ راک مأ .ون 4 5 من الظفر والخنيمة وامرزام 
المدو فليا رأى اشر رن ذلك لوا عم من قىل الشعب وقتلوا ت اأرماة 


ومن معه من أعيحا به حسما فصل 2 تفسير فول تعالى (أفإن مات أوقتل انقلبعم 


(5) سقطت “نط 
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عل أعقاب؟) وجواب إذا عذوف وهو م منعكم نصره وقمل امتح ويرده جعل 
الابلاء غابة الصرف اتر تب عل مع اأنصر وقل هو ألقسمة م إلى ليق 
کا یی عنه قوله تعالى :مشک من بريد الدنيا يا )وهم اإذن ر ا 

وأ ا ل لثهب ل ودک دن بريد الآخرة ) وهم الذن تو | pie‏ حی 
نالوا شرف الشسهادة هذا عل قد ر ادا شرطءة وحى اب مدا داخلة عل 
أغلة الشرطية وقل إذا اي ۴ ۴ قوم إذا قوم زد , قوم *رو وحتی حرف 
جر معنى إلى المتعلقة بقو lua‏ صدة 3 إإعتمار تضمنه لمعنى النصر كأله قبل 
لقد تصرح الله إلى وقت فشا -ک وتنازءم 4 وعل هذا ذةوله تاللا درفم 
عم )€ حى حا( ت الخال ودالت ت الك ولة وفيه من الأاف بالل ن ما لا فى 
ظ 0 لا 7 4 أى ماما معاملة من ةكم بالمصائب ليظور اء نح على الإمان 
ع'دها 3 واقد عفنا عد 4 تفضلا وللاء عل هن دهم على المخالفة فة ور والله ذو 
فضل على الم ين » تذبيل مقرر لمضمون ما قبله ومؤذن بأن ذلك العفو 
بطريق التفضل والإحسان لا بطريق الوجوب عليه أى ثشأنه أن تفضل 
علبهم اة هو متفضل عل 3 ف ج يبع الأحوال أديل علوم إذ الابتلاء 
أبضا رحمة والتنكير للتفخيم والمراد بالمؤمئين إما الخاطيون والإظبار فى 
موقع الإضمار للتشريف والإشعار بعلة الك م وإها الجنس وهم داخلون فى 
5 5 دخولا أوليا لإ إذ تصعدون ) 0 بصرفكم شر ااه 
25 ۾ أو عقدر کا ذ دروا والإصعاد أإذهاب 50 ق الأرض وفرىه 
0 1 فى الجبل وقرىء تصعدون هن التفعل بطر ح [إحدى التامنوقرىء 
تصعدون من يصعدون بالالتفات إلى الغيية . 
لإا ولا تلوون على أحد ) أى لا تلتفتون إلى ما وراء؟ ولا قف واحد 
منک لوأ<د وقرىء تلون بواو واحدة بقلب الوأو المضمومة همزة وحذفها 
فة | 3 اولان ضر (والرسول يدعوم ) كأزعايه الصلاة والسلام. 
يدعوم إلى ل عباد الله أنا رسول الله من كر فله ال وإيراده عليه السلام 
بعنوان الرسالة للإيذان بأن دعوته عليه السلام كانت بطريق الرسالة من جهته 


.بره ا عرآن 


سبحانه إشباعا فى توبيخ المنوزمين لا فى أخرام © فى ساقتكم وجاعتكم 
الأخرى ل فأثابكم )€ عطف على صرفكم أى غازا كم لله تعالى بها صتحتم 
لإ غا € موصولا لا بغم ) من الاغتام بالقتل والجرح وظفر المشركين 
والإارجاف بقل الرسول صلى الله عليه وس وفوت الغنيمة فالتشكير لكر 
أو غا قابلة غم أذقتمره رسول الله صلى عليه وسل بعصيانكم له ل الكيلا 
#زنوا على ما فاكم ولا ما أصابكم ) أى لتتمر نوا على الصبر ف الشدائد فلا 
تحز نوا على نفع فات أو ضر آت وقيل لا زائدة والعنى لتتأسفوا على ما فانكم 
من الظفر والفنيمة وعلى ما أصا بكم من الجراح واطزيمة عقوبة لكم وقيل 
الضمير فى أنا بكم لرسول صلى الله عليه وسل أى واسا کر فی الاغتام ذاغتم يما 
أزل عليكم كا اغتممتم ا نزل عليه ول رر بكم على عصيانكم تسلية لكم 
وتنفيسا لكم لثلا تحزنوا على ما فاكم من النصر وما أصابكم من الجراح 
وغير ذلك لإ والله خبير بما تعملون ) 7 عالم بأعما اکم وما رد © ا 
١‏ ثم أنزل عليكم ) عطف على قوله تءالى فأثابكم والخطاب للمؤمئين 
حقا ل من بعد الغم ) أى الغم المذ كو ر والتصريح بتأخر الإنزال عنه مع 
دلالة م عليه وعلىتراخيه عنه لزيادة البيان ونذ كير عظم النعمة کا فى فوله تعالى 
رم تأبوا من بعد ذلك وأصلحوا ) الآآبة (أمنة) أى أمنا نصب على المغعولية 
وقوله تعالى ل نعاسا ) بدل ما أو عطف بوان وقيل مفعول له أو هوالمفعول 
وأمنة حال منه متقدمة عليه أو مفءول له حال من الخاطبين على تقدير مضاف 
أى ذو أمثة أو على أنهجمع آمن کبار وبررة وفرىء إسكون الهم كأما مرة هن 
الأمن وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مر غير مرة من الاعتناء إشأن 
المقدم والتششويق إلى الؤخر وتخصيص الخوف من بن فنون الغم بالإزالة لاه 
المهم عندهم حينذ لما أن المشركين لما انصرفوا كانوا يتوعدون المسلمين 
'بالرجوع فل يأمنوا كر “هم وكا نوا تحت الحجف متأهيين للقتال فأنزل الله تعالى 


0 فيط : قصدم . 
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ا و 


عم الامنة فأخز هم التعامن .قال ان عباس رضیى اله عنما آم ا 
تذشاهم بعد ل ما ينعس من أمن والخائف لا ينام وقال الزبير رضى ١‏ 

عله کد مع | انی صلى ألله عل به وس[ حن | لقن الخوف فأنزل ا علا لدو 
وألله زف أسمع قول معدب بن قشير والنعاس شای ما اجه إلا إلا لخر 
لو كان قتا من الآمر شىء ما قتلنا ههنا وقال أبو طلحة رضى الله عنه رفع 
رأسى بوم أحد عات لا أرى أحدامن القوم إلا وهو عيد نحت حجفته من 
النعاس . قال وكةت عن ألق عليه النعاس يومئذ فكان السيف يسةط من يدى 
فآخذه ثم سقط السوط من بدى فآحذه وفيه دلالة على أن من المؤمنئين من 
لياق عليه النعاس کا يفىء عنه قوله عر وجل : 


لإ يغشى طائفة منسكم ) قال ابن عباس هم المهاجرون وعامة الانصار 
ولا ھکد ذلا ق عموم الإنرال الكل وال ف حل لصب على 8 صد 
لتعاشا و ذرىء بالتاء على أنها صفمة ل وفيه أنالضغة دقهأ أن تدم على اليد ل 
وعطف الان وا يه فصل بدنها وءن الموصوف بالمفعول a‏ وان الممهود أن 
عدث عن البدل دوت ل مدل مه 0 وطائفة قد منم أنفسهم ) | ی أوقعتهم 
ف او م وا ران أو مأ er:‏ إلا ھ۵ م افم وقصد خولاصما من قوط وى 
ليم ء كوه ات كان من ھی وتصدى والقصر مستفاد معو له المقام وطا فة = 
وما بعدها إما خبرها ولا جاز ذلك مع كو نما نكرة لاعتمادها على واو الحال 
کا ف قو له 
سر دتا وم ول أضاء ون بدا سک ياك أ خی ضوءه SE‏ 
إذاما یکی من خلفها انصرفت له بشق وتكتى شقها لم عول 
وإما صفتها والابر حذوف؛ أىومعكم طائفة أو وهناك طائفة وقيل تقديره 
طائفة وفيه أنه يقتضى دخول المذافقين فى الخطاب بإنرال الامنة 


oAY‏ شورة ل ران 


وأيا ما كان فاجملة إماحالية مبينة لفظاعة الول مؤكدة لعظم النعمة فالخلاص 
عنه کا فى قرله تءالى (أو 1 روا أنا | جعلنا حرما آمنا ويتخطف ااناس من <وطم) 
وإما مستأنفة مسوقة لبان حال المنافقين وقوله عر وجل 3 مظنو ن ,الله 4 
حال منضمير أهمتهم أومن طائفة | کک بالصفة أو صفة أخرى طا أوخبر 
بعك حير 3 اس تناف م كبا قله وقوله a)‏ إلى 0 غير الله ق 2 2 حكم المصدر 
أى نظذون به تعالى غير الظان الحق الذى يب أن رظن به سرا زه وقوله تعالى 
م ظن الجاهلية 5 بدلهنه وهوالظن احص باالة الجاهاية : والإضافة كا فحاهم 
الجود ورجل صدق وقوله تعالى : 
لإ يقولون » بدل من يظنون لا أن مسكلتهم كانت عادر كن العا أن 
بقولونلرسولالته صبىالله عليه وسل عل صورة الاسترشاد د هل لذا منالآمر) 
أى من أمر الله ووعده من الاصر الغا ر لآ هن شىء ) أى من نصيب قط أو 
هل لنا من التد بير من شىء وقو له تعالى ا قل إن إا كله لله 4 أ ان اة 
بالأخرة له تعالى ولأوليائه فإن جزب الله هم الغالبون أو أن التدبير كله لله 
فا نه تعالى قد در الاه کا 000 قضائه فلا مرد له وقرىء كله باا رفح 
على الابتداء وقوله تعالى لإا خفون فى أنفسهم ) أى يضمرون فما أو يقولون 
فما بإنهم بطريق الخفية لإ ما لا يدون لك ) استثناف أو حال من ضمير 
ولون وقوله تءا لى قل إن الاه ر الح اعتراض بين الحال وصاحما انقو لوف 
ماقو 01 ن مظهرين أنهم مسترشدون طالبون لانصر ميطتين الإنكار وااشكذيب 
5 ى «دولون 4 امكثاف وح جو اا با عن سۇ آل نها ءا قله کا نه قيل 
0 ثىء يخفون فقيل عدون سيم أو قول بعصم أبعض فسا eek!‏ حف 
لا لو کان انا من الآمر شیء کا وعد تمد عليه ااصلاة والسلام من أن الغلبة. 
لله تعالى ولأولانه وأن الآمر كله لله أو لوكأن لنا من الدبير والرأى شىء 
ما قتانا ههنا 4 ی ما غاء: :| أوما قال من فقتل منا فىهذه المدر 5 : على أن النفى 
راجع إلى نفس القتل لا إلى وقوعه فما فقط واا برحنا من مناز لنا يا رآه ابن 
ف ويؤيده تعبين مكان القتل وكذا قوله تعالى : 


ورل عمران oAY‏ 


0 قل لوكنتم فى بیو تک € أى لو لم تخرجوا إلى أحد وقعدثم بالمدينة كرا 
تقولون ثإر لبرز الذين كتب علمم القتل » أى فى الاوح الحفوظ ببب من 
الاسات الداعية إلى اابروز لإ إلى مضاجعهم ) إلى مصارعهم الى قدر الله 
تعالى قتلهم فيا وقتلوا هنالك البتة وم تنفع المزعة على الإقامة بالمدينة قطما 
فإن قضاء الله تعالى لا بر د وحكمه لا عقب وفيه ممالغة فى زد مقا لتم الياطلة 
حيث ل يقتهصر عل #قيق نفس اقتل كا فى قوله عز وجل( أا تكونوا 
ركم ا موت) بل عبن مكانه أيضا ولارن تين رمان أ ضا لقوله تعالى 
(فإذا جاء أجلهم لذ فيا خرون ساعة ولا نتقدمون):روئ أن ماك الوت 
حضرجلس سليوان عليه الصلاة والسلام فنظار إلى رجل من أهل الجاس نظرة 
هائلة فليا 1 قالالرجل منهذا فال سليمان عايه السلام ملك الوت قال أرسلى 

مع الريح [ لی الأ خر فإنى رأثت مله م 57 ھا ئلا فأمرها عليه السلام فألقته 
فی قطر سيق من أقطار لمال فا لبت أن عاد ملك الموت [أىسليمان عليهالسلام 
فقال كنت أم مرت بقبض روح ذلك الرجل فى هذه الساءة فى أرض كذا نايا 
وجدته فى بجاسك قلت مبّى ,صل هذا [ليها وقد أرسلته بالريم إلى ذلك المكان 
فوجدته هناك فقضی ا أله عز وجل فى زمانه ومكانه من غير إخلال بشىه 
من ذلك وقرىء كتب على البناء للفاعل ونصب القتل وقرىء كنتب علمهم القتال 
وقرىء لبرز بالقشديد على البناء للمفعول ١‏ وليبتلى الله ما فى صدورم ) كك 
انا حّ معاءلة من يبل ما فى صدو دم من الإخلاص والتفاق ويظهر مأ فما 
من السرائر وهو علة لفعل مقدر قبلها معطوفة على عال ها أشن ی مطوية 
للإيذان بكثرتها كأنه قيل فعل ما فعل صا جمة وليبت!, الح وجعلها عالا ابرز 
1 ه الذوق اسل م فإنمقةط ى القام بيأن حكة ماوقع بو هذ من الشدة وإهول 
لا بیان حکة ا الفروض أوالفعل مقدر بعدها أىوللابتلاء المذ كور فعل 
مأ فعل لا لعدم العنا به ة بأمر امو مين وو ذلك وتفدير أأفعل مقدما خال عن 


هذه ألم زبه. 


oR‏ وا عمران 


ل ولمحص ما فی قلو بكم ) من مخفيات الامور ويكشفها أو يخلصبا من 
الوساوس لإ واه عليم بذات الصدو 0 السرائر والضمائر' الخفية الى 
لا نكاد تفارق الصدور بل تلازما وتصا > | واخلة إما اعتراض للننييه على 
أن الله تعالى غى عن اا و[نما سرز صورة الابتلاء ل كران المؤمنين وإظرار 
حال المنافقين أو حال من متعلق الفعلين أى فعل ما فعل للابتلاء والفحيض 
والحال أنه تعالى غنى عنما محيط ضفيات اللأمور وفيه وعد ووعيد لإ إن الذين 
تولوا منك يوم التق امعان » وم الذين انهوزموا يوم أحد حسما مرت 
حكاتهم ل( [ما اسار ٤‏ الشيطان € أى إِنما كان سيب ابدام أن الشيطان 
3 منهم الزلل ل ببعض ما كسبوا » من الذنوب والمعاصى الى ٣‏ عر الفة 

مر ال مضل او وترك المركز والحرص عل الغنيمة أو الحاة 

كرموا لتأبيد وقرة القاب وقيل استزلال الشيطان توليهم وذلك بذنوب 

تقدمت طم فإن المعاصى جر بعضها إلى بعض كالطاعة وقيل 0 طم بذأوب 
سبقت هنهم وكرهو | القتل قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلية لا ولقد 
عفا لله عنهم ) لتو بم واعتذارم إا إن اه غغور ) الذأوب ( حلم 4 
لا يعاجل بعقوبة الذنب ليتوب وابخلة تعليل ۵أ قيابا على سبيل التحقيق وفى 
إظهار الجلالة تربية للمرابة وتا كيد للتعليل لإ يا أيها الذين آمنوا لا تكونرا 
كالذين كفرو | وم المنافقون القائلون ولو كان لنا من الآمر شىء ما قتلنا 
ههنا و[ عا ذکر فى صدر الصلة كفر هم تصر ا يا نة حاطى لجال الم مئين 
وتنفيراً عن ماثانهم آ ر E‏ 

ار وقالوا لإخوأنهم ) تعيين لوجه أأشبه والمائلة الى نموا عنها أى قالوا 
لأجابم وی حقرم ومعنى أخوتمم ارف تفاقوم سيا أو مذهباً لإ إذا ضربوا ف 
الأرض € أى سافروا فا وأبعدوا للتجارة أو غيرها وإرثار إذا المميدة عى 
الاستقبال على إذا المفيدة لمعنى المضى لحكاية الال الماضية إذ المراد بها الرمان 
المستمر المنتظم للحال الذى عليه يدور أمر استحضار الصورة ٠‏ قال الزجاج 
إذا ههنا تنرب عا مضى من الزمان وما يستة.ل يعنى أنها جرد الو قت أو شصد 


oAo عمران‎ EE 


ممأ الاستمران وظرفتا قوم 3 ھی بأعتيار م وفع فما بل التحقيق انبا 
( أوكانوا ) أى [خوانهم لإ غزا ) جمع غاز كعفى جمع عاف قال : 
ومثيرة الآفاق عاشعة الصوى ها قلب عافى الحياض أجون 


وفرىء بتخحفيف الزاى على حذف التأء من غزأة وإفراد كرم غزأة 
بالذكر مع اندراجه تت الضرب ف الأرض لنه المقصود بيانه فى المقام 
وذكر الضرب فى الأرض توطئه له وتقديمه لكثرة وقوعه على أنه قد يو جد 
بدون الضرب ف الأرض إذ المراد به السف رالبعيد وإتمالم بقل أو غزوا للإيذان 
باستمرار اتصافهم بعنو ان كونهم غزاة أو بانقضاء ذلك أىكانوا غزا فيا مغى 
وقوله تعالى ل لو كانوا عندنا ) أى مقيمين لا ما منوا وما قتلوأ ) مفعول 
لقالوا دليل على أن هناك مضمراً قد حذف ثقه به أى إذا ضربوا فى الأرض 
فاتوا أو كانو! غزا فقتلو! وليس المقصود بالنهى عدم الهم فى انطق بم-ذا 
القول بل فى الاعتقاد بمضمونه والحكم عوجبه ا أنه المنسكر على قائليه ألا 
ری إلى قوله عز وجل : 


لإ ليجعل الله ذلك حسرة فى قاوبهم 6 فإنه الذى جعل حسرة فيا قطما 
وإلبه أشير بذلك ‏ نقل عن الزجاج أنه إشارة إلى ظنهم أنهم لولم ##ضروا 
القتال لم يقتلوا وتعلقه بقالوا لس باعتبار نطةبم بذلك القول بل باعتبار ما فيه 
من الح والاعتقاد واللام لام للعاقبة 5 فىقوله تعالى(ليكون لهم عدوا وحزنا) 
أى قالوا ذلك واعتقدوه ليكون حسرة فى قاويهم والمراد بالتعليل المذ كور 
بیان عدم ترتب فائدة ما على ذلك أصلا وقيل هو تعليل لللهى ععنى لا تكونوا 
مثلم فى النطق بذاك القول واعتقاده ليجعله الله تعالى حسرة فى قلويهم خاصة 
ويصون منها قلو بک فذلك؟ مرإشارة إلى مادل عليه قوم من الاعتةاد ووز 
أن يكون إشارة إلى مادل عليه الى أى لا تكو نوا مثلبم ليجعل الله اثتفاء 
كولم مایم حسرة فى قاوبهم فإن مضادتم هم فى القول والاعتقاد ما يفم 


°۸٦‏ سورة ل عمران 


ويغيظيم لإ والله بحى ويميت ) رد لباطلہم إثر بیان غائلته أى هو المؤثر 
فى الحياة والمات وحده من غير أن يكون لاق أو للسفر مدخل فى ذلك فإ نه 
تعالى قد > المسافر والغازى مع أ قد أمبما لموارد ال+توف و میت المي والقاعد 
مع حي اا لأسماب السلامة و لله ما تعملون بصير 2 تېد رد للمؤمنين على 
أن 0 بالماء قل امود انين كفرواوما 0 ن عام متذاول 
لقوطم الم ك ور ولنشئه الذى هو اعم تقادم وا رتب عل ذا 0 الأعمال 
ولذلك تعرض لعنوان اامصر لا لعنوان السمع وإظهار الاسم الجليل فى موقع 
الإضار لترية المبابة وإلقاء الروءة والمبالغة ف التهديد والتشديد فى الوعيد . 

ل ولأن قتلم فى سبيل الله أو متم 6 شروع فى تحقيق أن ما يحذرون ترتبه 
على الغزو والسفر من القتل والموت فى سبيل الله تعالى ليس ما يفيغى أن >ذر 
بل ما ب ن يتنافس فيه المتنافسون إثر إبطال ترتمه عليهمأ واللام هى الوط 
للقسم وما فى قوله تعالى لإ لمغفرة من الله ورحة ) لام الابشداء والتئوين فى 
الموضعين للتقايل ومن متعلقة »حذوف وقع صفة للبتدأ وقد حذفت صفة 
رحة لدلالة المذكور علمها واجملة جواب للقسم ساد مسد جواب الشرط وا معنى 
أن السفر والغزو ليس 5 يجاب الموت ويقدم الاجل أصلا ولأن وقع ذلك 
بأمر الله تعالى لنفحة يسيرة من مغفرة ورحمة كائنتين من الله تعالى عقابلة ذلك 
لا خير ها جمعون ) أى الكفرة من منافع الدنيا وطيبانما مدة أعمارهم 
وعن أن عاس رضى ألله عنهما حر من طلاع الآأرض ذهة راء وفرىء 
بالتاأئ ها تعر زه نم لو ل تموتوا والاقتصار عل بان خيريتبما من ذلك 
بلا تعرض للإخبار' حصوطا هم للإيذان بعدم الهاجة إليه بناء على استحالة 
التخبيب »نه تعالى بعد الإطاع وقد قبل لابد من حذف آخر أى لغفرة اد 
من الله ال وحينةذ يسكون أيضاً [خراج المق-در خرج ااصفة دون الخبر لنحو 
ماذكر من أدعاء الظهور والغنى عن الإخبار به وتغيير الترتيب الواقع فىقوطم 


)١(‏ فى ط : لولحم الباطل 


و ا ال ا و ت 
ما ماقرا وما ثلا الم عل ىة الوقوع وقلته المبالغة فى التزغيب فى الجماد 
بان زيادة مزية القتل فى سبيل الله وإنافته فى استجلاب المغفرة وألرحة وفيه 
دلالة واضحة على ما مر من أن المقصود بالنهى نما هو عدم مالم فى الاعتقاد 
مضمو ن القول المذ كور والعمل بموجبه لا فى النطق به وإضلال الناس به . 

(إ وان م أو قنلام ) أى على أئ وجه أتفق دلا کک حسب تعلق 
الإرادة الإلهية وقرىء متم كمسر اميم من مات لا لإلى الله ) أ إل المعيزة 
بالق العظم أن الواسع الرحمة ازيل الإحسان لإ تحشرون ) لا [للغيره 
فيوفيكم أجوركم و>زل عطاءکر والكلام فى لاى اجملة کا مر فى أختها لإ فم 
رحمة من أله لنت هم )تلوين الطاب وتو جيه له إلى رسول أنه صلى أله عليه 
وسل والفاء لترتيب مضمون الكلام على ما يلىء عنه السياق من استحقافهم 
للا واتعئيف مو جب الجبلة البشرية أو من سعة ساحة مغفرته تعالى ور حته 
والماء متعلقة بلنت قدمت عليه للقصر وما مزيدة للتوكيد أو نكرة ورحمة بدل 
مما مين لإبرامب! ”© والتنوين للتفخم ومن متعلقة محذوف وقع صفة ارحمة 
أى فبر مة عظيمة هم كائنة من الله تعالى وهى ربطه على جأشه وغخصيصه 
بمكارم الأخلاق كنت اين الجانب لهم وعاملتهم بالرفق والتاطف مم حيث 
أغتممت هم بعد ماکان منرم ما كان من عخالفة أمرك وإسلامك للعدو. 

إواو 1€ تكن كذلك بل لإ كنت فظا ) جافيا فى المعاشرة قولا وفعلا 
وقال الراغب الفظ هو الكر به الاق وقال الواحدى هو اافليظ الجانب الى 
الاق (إغليظ القلب) قاسيه وقال الكلى فظا فى القول غليظ القلب فى الفعل 
لإلانفضوا من<واك) لتفرقوا من عندك ولم يسكنوا إليك وتردوا فىمماوى 
الردى والفاء فى قوله عز وجل لا فاعف عنهم ) تريب العفو أو الآمر به على 
ما قبله أى إذاكان الامر ‏ ذكر فاعف عنهم فما يتعاق حقو قك کا عفا اللهعنيم 

و استغف ر' لحم ) الله فا يتعلق حقوقه تعالى [تماما للشفقة علييم وإ كلا 


(1)ى :ميان إعامها 


oAA‏ سورة اامقرة 


للبربهم لإ وشاورم ف الأمر € أى فى أمر المحرب إذهو المعرود أو فيه وى 
أمثاله عا تجرى فيه المشاورة عادة استظارا بآزائهم وتطيببا لقلوبهم وتمبيدا 
لسئة المشأورة للامة وقرى* وشاورم فى بعض الآمر . 

١‏ فإذا عزمت ) أى عقيب أاشاورة على شىء واطمأنت به نفسك 
لإ فتوكل على الله 4 فى إمضاء أمرك على ما هو أرشد لك وأصاح فإن عله 
ختص به سبحانه وتعالى وقرى” فإذا عرمت عل صيئة التكلم أى عزمت لك 
على شى“ وأرشدتك إليه فتوكل على ولا تشاور بعدذلك أحدا والالتفات اتربية 
الممابة وتعليل التوكل أو الأمر به فإن عنوان الألوهية الجامءة جميع صفات 
الكل مستد ع للتوكل عليه تعالى أو الأمر 4ر إن الله عب المتوكلين 6عايه 
تخالل فينص رم ويرشدم إل ما فيه خير ثم و صلاحبي 90 والجملة تعايل للتوكل 
عليه تعالى وقوله تعالى لإ إن ينصركم الله فلا غالب لم ) جملة مستأنفة سيقت 
بطر ق تلوين الخطاب تشر يما للاؤمئين لإ لجاب توكلرم عليه تعالى وحم على 
اللجأ إليه ونحذيرم عا يفضى إلى خذلانه أى إن ينصرك ؟! تصرم يوم بدر 
فلا أحد بغلبك على طريق نتى الجنس الماتظم لن جيع أفراد الغالب ذاتا 
وصفة ولو قيل فلا غلب أحد لدل على نفى الصفة فقط ثم المفبوم من ظاهر 
النغام الكريم وإن كان نفى مغاو بيهم من غير عرض لنفى الساواة أيضاً وهو 
الذى يقتضيه المقام سكن المفيوم منه فهما قطعيا هو نفى المساوأة وإثيات 
لغالبية للمخاطبين فإذا قلت لا أ كرم من فلان أو لا أفضل منه فا فمو م منه حت 
أنه أكرم هن كل كريم وأفضل من كل فاضل وهذا أمر مطرد فى جيع اللغات 
ولا اختصاص له بالنفى الصرح بل هو مطرد فا ورد على طريق الاستفرام 
الإنکاری کا فى قوله تعالى (ومن أظل من افترى على الله كذبا) فى مواقع كثيرة 
من التتزيل وما هو نص قاطع فما ذكرنا مأ وقع فى ورة هود حيث قبل بعده 


نوزة العران ۸۹ 


ف حم لا جرم آم ۴ الأخرة م الأخمرون فان کو نهم اخ من 13 
خاسر إستدعى قطعا كونهم أظم من كل ظالم . 


لإ وإن يخذلم )کا فعل يوم أحد وقرى” مخذلك من أخذله إذا جعاء 
خذولا لإ فمن ذا الذى ينصرم 4 استفرام إنكارى مفيد لانتفاء الناصر ذاتا 
وصفة بطربق الممااغة لإ من بعده ) أى من بعد خذلانه تعالى أو من بعد الله 
تعالى على معنى إذا جاو زموه ( وع ألله فليتوكل المؤمئون » تقديم الجار 
والمجرور على الفعل لإفادة قصره عليه تعالى والفاء اترئدبه أو ثرتيب الأمر به 
على ما مر من غلة الخاطبين على تقدير نصرته تعالى طم ومغلو پیم على تقد 
خذلانه تعالى يام ذ فإن العم بذلك ما قتضى قصر ااتوكل عليه تعالى لا عالة 
واأراد بالمؤمنين إا الجنس والمخاط موندأخلون فيهدخولا ولا وإما ثم خاصة 
بطريق الالتفات وأياما كان ففيه تشريف لمم بعنوان الإيمان اشتراكا 
أوا استقلالا وتعليل لتحتم التوكل عليه تعالى فإن وصف الإيكان مما يو.جيه قطما 
لإ وما كأن لنى ) أى وما صح لنى من الأنساء ولا استقام له مله لا أن يغل2 
أى يون ف الم فإن النموة تنافيه منافاة بده يقال غل مما 00 نم بغل غلولا 
وأغل إغلالا إذا أخذه خفية والمراد إما تز به ساحة رسول 1 صل الله 
عليه وسل عا ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركز وأفاضوا فى الغنيمة 
وقالوا شى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسل من أخذ شيا فو له 
ولا بق م الغنائم ا ل اقسممأ بوم بدر فُهَال طم النى صل الله عليه وسل 1 عد 
إليم أن ل |لأركر حى يأتيكم أمرى فقالرا تركنا بقية إخواننا وقوفا 
فقال عليه السلام بل ظائقتم أنا نفل ولا قم بك وأما المالغة فى النهى لرسول 
الله صلى ألله عليه وسم عل م و أله بعث طلا نع فعنم || شی صلى الله عليه 
وسل بعدهم عنام فقسمبا بين الحاضرين<" ول يترك لاطلائع شيا فنرات ٠‏ 


(1) فى ط :+ الحاضر ٠‏ 


5 رة ال ران 
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والمعنى ماکان لنى أن يعطى قوما من العسكر ونع آخخرين بل عليه أن يقسم 
اق الك البو ةوغر عن زهان يعض افر اة بالذاول تخلدظا وام ما قبل 
من أن المراد تنريبه عليه السلام عما تفوه به بعض المنافقين اذ روى أن قطيفة 
حراء فقدت يوم بدر فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسل 
أخذها فيعيد جدا وقرى” عل البناء للمفعول والمعنى ما كان له أن يوجد غالا 
أو يشسب إلى الغلول . 


لإ ومن يغلل يأت با غل بوم القيامة ) يأت بالذى غله بعيئه مله على 
عنقه ا ورد فى الحديث الشريف وروى أنه عليه السلام قال ألا لا أعرفن 
أحدكم يأ ببعير له رغاء وببقرة لبا خوار وبشأة لبا ثغاء فينادى يا همد فأقول 
لا أملك للك من انه شيئاً فقد بلغتك أو يأت ما احتمل من إثمه ووباله لا ثم 
توف كل نفس ماكسبت € أى تعطى وافیا جزاء ماكسبت خيراً أو شرا 
كثيرا أو يسيرا ووضع المكسوب موضع جزائه تحقيةا للعدل ببيان ما بينهما 
من عام التناسب كيا وكيفا كأنهما شی" واععد وف إسناد التوفية إلى كل 5اسب 
وتعليقها بكل مكسوب مع أن المقصود بيان حال الغال عند إتيانه ما غله يوم 
القيامة من .الدلالة على فخامة شأن ايوم وهول مطلعه والمبالغة فى بيان فظاعة 
حال الغال مالا فی فانه حيث وفى كل كاسب جزاء ما کسه ولم ينص منه 
شىء وإن کان جرهه فى غاية القلة واأقارة فلآن لا بنقص من جزاء الغال ثىء 
وجرمه من أعظم الجراتم أظبر وأجلى لإ وهم € أ ىكل الناس اهدلول عليهم 
بكل نفس لإ لا يظلءون © زيادة عفاب أو بنقص ثواب . 


2 أفن اتبع رضوان الله ) أى سعى فى صله وانتحى موه حيمًا كان 
بفعل ااطاعات وترك المنكرات كالنى ومن يسير بسيرته لإ كن باء 4 أى 
رجع 3 إسخط 4 عظيم لا ادر قدره کان رز من ألله 4 تعالى لسيب معاصية 
كالغال ومن يدين بدينه وامراد تأ كيد نفى الغلول عن النى علي هالصلاةوالسلام 


وال عمران ١‏ ذه 


وتقر بره مولي تى الماينة | کل du‏ اه وس الال حم مث وصف كل م منهمأ رش مض 
مأ وصف باه الآخر فقو بل رضوانه 005 إسخطه والاتباع بالبوء وام بين 
اطمزة والفاء لتوجيه الإنكار إلى 5-20 وهم الماثلة بدنهمأ والحكم ہا عل 
مأ ذر من ال الال كأنه قل 5 ظمور حال کون من ترق أ أعل 
عليين كن تردى إلى أسفل سافلين وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار 
لإدخال الروعة وتر 35 المأ ر4 زر ومأوآه وم 4 ما كلام ا مسوف ليان 
ا أمر من راء إسخطه 5 ۴ وإما معطو ف عل قوله وا 7 بأء اسخط عاف 
الصلة الاسعية عل الفعلية وأا ما كان فلا لله من الإعرابر وباس المصير) 
أعتراض 8 ليل والخصوص بالذم عذوف أى وباس المصير م والفرق ايه 
وبين المرجع الول يعتبر فيه الرجوع على خلاف الا الآولى خلاف 
الثاى (١‏ ه 508 إا ى الموصولين باع بار المعنى بر درجات 0 
5 قات م ف عليه تعالى وحكيه شهوأ ف تفاوت الأحوال و انپا 
بالدرجات مبالغة وإيذانا بأن بيهم تفاوتا ذاتيا كالدرجات أو ذوو درجات 
3 وأللّه صر le‏ يعملون 4 من الاعمال 00 0 يجازم . 
لإ لقد من الله ا جواب قم عذوف أى والله لقد 9 الله أى أنعم 
على المؤمنين 14 ی هن قومه 5 مك يه السلام ل( إذبعث وہ مسولا من ا تفم( 
أع ھم ل اسم 9 من عر با م كام ل يفقروأ امه سمو لاہ 2 ولوأ وأقفين 
عل PTS‏ أة مفتخر ين به وى ذلك 5 شر طم عظيم قال الله تعأ لى 
(وإنه لن کر لك و لقومك) وفرىء منأ نسم ا أشرافهم فإنه 0 م4 يه السلام كان 
فق اشر 1 قبائل العرب وبطونها وقریء لمن من الله على المؤمنين إذ بعث 
الخ 8 على أنه خر لا عذوف أى م اة بعث الخ أ و على أن [ د ذ فل الرفع 
عل الابتداء ا أن من الله عليه ان المؤمئين وقت يدنه و تخصيصهم 


بالامتنان مع عو م أعمة المعثه ال دو الأحمر لما مر هن هز لل انتفاعهم م 


0 ف 15 : على اأؤه:ين 8 


04 بنوازة أل ران 


وقوله تعالى من أنفسهم متعاق محذوف وقع صفة لرسولا أى كائنا من 
أنفسهم وقوله تعالى : ١‏ تلو علمم آياته ) صق ار ای يتلو علييم 
القرآن بعد ما كانوا أهل جاهلية لم يطرق أسماعبم شىء من الوحى 
لإ وذكيم ) عطف على تاو أى يطهرم من دنس الطبائع وسوء العقائد 
اوتا ار 

لإ ويعلبم الكتاب والحكة ) أى القرآن وااسنة وهو صفة أخرى 
لرسولا مترتية فى الوجود على التلاوة و[تما وسط يرما التركية الى هى عبارة 
عن تكميل النفس بحسب القوة العملية وتهذيما المتفرع على تكميلها بحسب 
القوة العملية وتبذيها المتفرع على تكميابا بحسب القوة النظرية الحاصل 
بالتعليم ارتب على التلاوة للإيذان بأن كل واحد من الأمور المترتية نعمة 
جليلة على حياطا مستوجبة للشكر فلو روعى رتدب الوجود ) فى قوله تعالى 
(ربنا وابعث فيم رسولا مهم يتل علمم آياتك ويعلمم الكتاب والحكمة 
و کم ( لنہادر إلى الفهم عد اجميسع نعمة واحدة وهو أأسر فى التعيير عن 
لقرآن بالأيات تارة وبالكتاب والحكمة [تارة] ٩٠‏ اشر وها إلى أنه 
باعتبار كل عنوان نعمة على حدة ولا يقدح فى ذلك شمول الحكمة لما فى 
مطاوى الأحاديث الكرعة من الشرائع كا سلف فى سورة البقرة لإ وإن كا نوا 
من قبل بعثته عليه السلام وتركيته وتعليمه لا لفى ضلال مبين © أى بين 
لا ریب فى کو نه ضلالا وأن هى الخففة من الةءلة“ وضمير الشأن محذوف 
واللام فارقة يبنا وبين اأنافية والظرف الأول لغو متعلق بكان والثاى خبرها 
وهى مع خبرها حبر لآن الحففة الى حذف أب مها أعنى ضمير الشأن وقيل هى 
نافية واللام می إلا أى وما كأنوا من قبل إلا فى ضلال مبين وأياما كان 
فالجملة إما حال من الضمير المنصوب فى يعلهم أو مستأنفة وعلى التقديرين 
نى مبينة كال النعمة وتمامها . 


(۱) سقطت من ط. (؟) فی ط : عع أن 


سورة آل عم رأن مون 


١‏ أو لما أصابتك مصيبة قد أصبتم مثلها قلعم أتى هذا ) كلام مبتدأ 
مسوق لإبطال بعض ما صدر عنم من الظنون الفاسدة والاقاويل ااباطلة 
الناشئة منم إثر [ بطال بعض آخر من والهمزة للتقريع والتقرير والواوعاطفة 
مدخو ها على عذوف قبلبا وأا ظرف اقلم مضاف إلى ما بعده وقد أصبتم 
فى عل الرفع على أنه صفة لمصيبة والمراد با ما أصامهم يوم أحد من قال 
سيعإن ممم ومثليما ما أصاب المشركين يوم بدر من قتل سبعين منرم وأسر 
سبعين وأنى هذا مقول قاتم وتوسيط الظرف وما يتعلق به بينه وين العزة 
مع أن(“ المقصود إنكاره والمعطوف بالواو حةيقَة لتأ كيد التسكير وتشديد 
التقريع فإن فعل القبييح فى غير وقنه آقح والإنكار على فاعله أدخل والمعنى 
أحين أصابكم من المشركين نصف ما ق أصامم منك قبل ذلك جزعتم وقلتم 
من أبن أصابنا هذا وق تقدم الوءد بالنصر على توجيه الإنكار والتقريع 
إلى صدور ذلك القول عنم فى ذاك الوقت خاصة بناء على عدم كونه مظنة 
له داعا إليه بل على کو نه داعبا إلى عدمه فإن كون دصيية عدوهم ضعف 
مصيبتهم ما مهون الخطب ويورث السلوة أو أفعلتم ما فعلتم ولا أصابتك ذائلته 
قلتم أنى هذا على توجيه الإنكار إلى استبعادهم الحادثة مع مباشرتهم سبي 
وتذكير اسم الإشارة فى أنى هذا مع كونه إشارة إلى المصيبة ليس لكونما 
عبارة عن اامَتل ووه بل لما أن إشارتهم ليست إلا إلى ما شاهدوهف المعر 5 
من حيث هو من غير أن يخطر باهم نسميته باسم ما فضلا عن تسميته باسم 
المصيبة وإنما هى عند الحكابة وقوله عرز وجل : 

0 قل هو من عند أنفسكم ) أمر لرسول الله صلى الله عليه وسل بأن بيب 
عن سؤاطم الفاسد إثر تحقيق فساده بالإنكار والتقربع وسكتهم ببيان أن 
مأ ناهم 3 ناهم من جهتهم ت هم المركز و<رصهم على الغنيمة وقيل 


(1) فى ق :مع أنه 


( ۳۸ - أبو السعوده س أول ) 


644 ل عم ر أن 


باختيارهم الخروج من المديئة ويأباه أن الوعد بالاص ركان بعد ذلك کا ذكر 
عند قوله تعالى ( ولقد صدقك الله وعده ) الآبة وأن عمل النى صلى الله 
عليه وسل موجه 9 - رفع الخطر عنه وخفف جنايتهم فيه على أ ن اختيار 
الخروج والإصرار عليه كان من أ أ كرمهم الله تعالى بالشهادة ومذ وأين هم 
من التفوه ثل هذه الكلمة وقبل بأخذهم الفداء يوم بدر قبل أن يؤذن هم 
والآول هو الأظبر والاقوى وإنما يعضده توسيط خطاب الرسول صلى الله 
عليه وسل بين الاظابين. اللتوجبين. إلى المؤمتيق. .وتفويضن. الكت إله 
عليه السلام فإن و ا الفاعل عل الفعل إذا کان اه عنه کان اشد تأ 5 أ 
( إن لله على كل شىء قدبر ) ومن لته النصر عند الطاعة والخذلان عند 
الخالفة وحيث خرجتم عن الطاعة أصابك ممه تعالى ما أصابك واجملة تذييل 
مقن لحرن نا فلا واخل حت الامن : 
فى اطربمة عبرة 

لإ وما أصابك ) رجوع إلى خطاب المؤمنين إثر خطابه عليه ااسلام 
بسر يقتضيه وإرشاد لهم إلى طريق الحق فما سألوا عنه وبيان لبعض ها فيه 
من الحم والمصالح ودفع لاعن أن يتوهم من قوله تعالى ( هو من عند 
أنفسكم ) من استقلالهم فى وقوع الحادثة 0 عن الإضار إلى ما ذكر 
للتهويل وزدادة تقر بر سان وقته بقوله غا 3 بوم اق اجمعان ( أ 
a‏ وجمع المشر كر ن ( فبإذن الله ) أى فهو کان بقضائه وتخليته الكقار 
می ذلك 0 كرما من لوازمه ل ولعم المؤمنين ) عطف على قوله تعالى 
فبإذن الله عطف المسبب ع نأأسيب والمراد با( لحل القييز والإظبار فا ب بن الئاس 
}3 وليعم الذين نافقوا )6 عماف عل ما قيله من مثله وإعادة الفعل اشر ف 
المؤمنين وتنزعهم عن إلا نظأ 9 فى لك المذافقين وللإيذان باختلاف حال 


ورة 1 لهدوان 6۹6 


الل حسب التعلق بألفريقين فاه متعاق بام منين على مج تعلقه السا بق و رالا قبن 
على وجه جديد وهو السر فى إبراد الأولين بصخ ام الفاعل المنئة عن 
الاستم رار والآخرين عوصول صلته فعل دال ع لالحدوث والمعنى وما أصاء 5 
يومكذ فبو كا أن لقييز الا تين على الإءان والذين أظهروا النفاق وقل م 
عطف على نافقوا داخل معه ف حبز الصلة أو كلام مدا قال أبن عاس رضى 
الله عنما ۾ عيد الله بن ی وأصهابه حيث انصرفوا يوم أحد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل ال م عبد الله بن عمر و ن حرام اوک 
ارا ني وترم ودعام إل ال قتال وذلك قوله تعالى : 

3 ۳ الوأ قاتلوا فى سجيل أبله 5 أدفعوأ 4 قال اأسدى ادفعوأ عنا العدو 

6 ر و ادا إن ن م تقاتلوا معا وقيل ا وأدفعوا عن أملم وباد وحر چک 

إن م تقاتلوا فى سبيل الله تعالى وترك العاف بين تعالوأ وتاتلوأ لما أن 0 
و مما واد وهو الثافی وذار الاول توطئة لَه وترغيب فيه لأ فيه من الدلالة 
على 0 والتعاون / قالوأ 4 اتناف وقح جوأبا عن سؤال سحب عليه 
الكلام كأنه قيل فاذا صنعوا حين خيروا بين الخصاتين المذ كورتين فقيل 
قالوا ١‏ لو نعل قتالا لاتبعذا 5) أى لو تسن فال تون 0 قالوه دغلا 
واستهزاء و[ غا عبر عن نفى القدرة على القَدَّال بنفى الى عل به 1| أت افدر على 
الأفعال الاختوارية مستازمة للعل بها أو و نعل ما يصمح أن يسمى قتالا لاتبعنا م 
ولكن ما نتم بصدده ليس بقتال أصلا وما هو إلقاء النفس إلى الك وى 
جعلوم الثالى برد الاتباع دون القتال الذى هو |اقصود بالدعوة دلبل على كال 
تابطم عن ااقتال حيث لا ترطى نفو مم جعله تاليا لمقدم مستحيل الوقوع 
2 م الكفر بومثذ أقرب منهم للإءان ) الضمير مبتدأ وأقرب خبره واللام 
فى للكفر والإعان متعلقة به كذا ومذ ومنهم وعدم جواز تعاق <رفين 
متحدين لفظا ومعنى بعامل واحد بلا عطف أو بدلية [نما هو فما عدا أفعل 


. فى ط : أن خذلوا‎ )١( 


قؤه سور كدان 


التفضيل من العوامل لااد حيثية عملما وأما أفعل التفضيل غيت دل على أصل 
الفعل وزبادته جری ج#رى عاملين كأنه قيل قر يم الكفر زائد على قر بهم 
الإعان وقبل تعلق الجارين به لشمهما بالظرفين أى مم للكفر يوم إذ قالوا 
ما قالوا أقرب منبم للإعان فإنهم انوا قبلذاك يتظاهرون بالإعان وما ظهرت 
r‏ اهار مؤذنة بكفرم فلأ اذلو عن عسكر المسلمين وقالوأ مأ قالوأ تياعدوا 
ذلك عن الإعان المظنون بهم واقتر برا من الكفر وقيل هم لأهل الكفر 
أقرب نصرة منم لأهل الإعان لان تقليل سواد المسلدين بالاتخذال تقوية 
لر وقوله عا : 
( يقولون بأفوههم مأ لان ٣‏ قوم جملة ا مقررة أضمون 
ما قبلا وذكر الآفواه وااة.اوب تصوير لنفاقهم وتوضيح الفة ظاهرهم 
لبا طم وما عمارة عن القول والمراد 4 5 نفس اكلام الظاهر ف اللسان 
تارة وفى القلب أخرى فالمثيت والماقى متحدان ذاتا وإن اختلفا مظهراً وإما 
القول المافوظ فوط فالمنفى ہل مذشؤه الذى قك CH=‏ الؤول أصاد وإا 
عبر عنه به إبانة لما بدنهما من شدة الاتصال أى بتفوهون بقول لا وجودله 
أو لمنشئه فى قاويهم أصلا من الأباطيل الى من جملتها ما حكى عنم آنا فإهم 
أظهروا فيه أمرين ليس فى قلومهم شىء منهما حدما عدم امل بالقتال والآخر 
الاتباع على تقدير العلل به وقد كذبوا فيهما كذبا بينا حيث كانوا عالمين به غير 
ناوین للاتباع بل كنوأ مر ان ي ذلك على الا ذال عازمين على الارتداد 
وقوله عز وجل : 
والله أعل با يكتمون ) زيادة تحقيق لكف رهم ونفاقهم ببيان اشتغال 
فاو بهم مم عاف أقواطم من فنون الأ والفساد ا بيان خاومأ عمأ يوافقها 
وصيغة التفضيل لما أن بعض مايكتمو نه من أحكام النفاق وذم المؤمنين وتخطئة 
آزائهم والثمانة بهم وغير ذلك يعلمه المؤمنون على وجه الإجمال وأن تفاصيل 
ذلك وكيفياته مختصة بااعلم الإلى ( الذين قالوا) مرفوع على أنه بدل من وأو 
کون أو حار لمتدأ عذوف وقيل ميتدأ بره قل فادروًأ عدف العا ئد 


تقديره قل لمم الخ أو منصوب عل الذم أو على أنه نعت للذين نافةوا أو بدل 
منه وقيل جرور على أنه بدل من مير أفواههم أو قاوبهم کا فى قوله على جوده 
لضن بالماء حاتم والمراد بهم عبد الله بن أى وأمابه لإ لإخواغ) أى لأجلبم 
وهم من قتل يوم أحد من جنسهم أو من أقابهم فيندرج فيم بعض الشبداء 
لا وقعدوا ) حال من ضمير قالوا بتقدير قد أى قالوأ وقد قعدوا عن القتال 
بالاذال قي لو أطاعونا » أى فما أمرناهم به ووافقو نا فى ذلك لإما قاو ا) 
1 نقتل وفيه إيذان بأنهم أمروهم بالانخذال حين اخذلوا وأغووهم کا غووا 
وحمل القعود على ما استصو به ابن أفى عند المشاورة من الإقامة بالمدينة ابتداء 
يعمل الأطاغة عار :عن قرول راه ولل وده کن حالية فإنها 
اتعيين ما فيه العصيان والخالفة مع أن أبن أبى ليس من القاعدين فيها بذلك 
المعنى على أن صصص عدم الطاعة إخوامم بثادى باختماص الأمر اا 
بهم فيستحيل أى حمل على ما خو طب به النى صل الله عليه وار عند المشاورة , 


قل( ىتا م وإظهارا لكذمم ( فادرؤا عن أنفسك الوت) جو أب 
لشرط قد حذف تعويلا على ما بعده من قوله تعالى لا إن كنم صادقين ) کا 
أنه شرط حذف جو ابه لدلالة الجواب المذكور عله أى "إن كت صادفين 
فما ىء de‏ قول من i‏ قادرون 0 دفع لقتل عمن 5 عليه فادفعر أ 
عن اف اأوت الى قت علا مقا امب خاص موقا بو قت معان بدفع 
سا فان عات اموت 2 إمكان المدافعة بالحال وأمتناعهأ سواه وتس أعر 
علي من [خوانک وأمرها آم لد هن آم والعنى أن عدم قتلكم کان 
بسبب أنه ل يكن مكتو با عايكم لا سیب أنكم دفعتموه بالقعود .ع كتابته 
عليكم فإن ذلك ما لا سبيل اانه ال قل کون اقتال سیا اة والعقرد مؤديا 
9 اأوت.روی امات وم قالوأ سبعولٰ منافةا وقيل أزيل إن كنم صادقين 
فى مضمون الشرطية والمعنى نمم لو أطاعرم وقعدوا لقتاو! قاعدين کا قتلوا 
مةاتلين فق وله تعالى(فادرۇا عن أنفسكمالموت) حينثذ استوراء بهم أى إن كنتم 


۹۸ ورال عمران 


رجالا دفاعین لأسباب اوت فادروٌ | جميع أ ابه حى لا وتوا کا درأتم ق 
زعمكم هذا السب الخاص . 


di a‏ اشد أء 


لإ ولا نحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا) كلام مستأتف مسوق لبيان 
أن القتل الذى حذرونه وحذرون الناس منه ليس مما حذر بل هو من أجل 
المطالب التى يتنافس فما المتنافسون إثر بيان أن الحذر لاتجدى ولايغنى وقرىء 
ولا سن کنر السين والمراد بهم شبداء أحد وكانوا يعين رجلا أزبعة من 
الاجر بن حمزة بن عد المطلب ومصعب بن عمير وعّان بن شاب وعد الله 
ان جحش وباقهم مر الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والخطاب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لکل أحد من له حظ من الخطاب وقرىء 
بالياء على الإسناد إلى ضميره عليه السلام أو ضمير من حسب وقيل إلى الذن 
قتلوا والمفعول الأول عذوف لانه فى الأصل مبتدأ جار الهذف عند القريئة 
0 7 ولا >سبهم الذين قنلوا أمواتا أى لاحسين الذين قتلوا أنفسهم أمو اتا 
عل أ ن المراد من آو جیه اہی الم ذه السامعين اه re r‏ بان يسلوا 
بذلك وببشروا بالياة الادية و < امة السنية والنعيم المقيم كن لافى جميع 
أوقاتهم بل عند ابتداء القتل اذ بعد تین ساط, لَه 


ff 
ونبشیرم فا دة ولا تشه اأسامءين وتذكيرم وجه وفریء ولوأ بالتشتديد‎ 


ا 0 أحاء ياء € أى بل هم ا a As‏ 
أحياء على أن الحسمان معن اليقين کا فى قرله 

ا ا وامجد خير تجارة رباحا إذاها المرء أصبح ثاقلا 

أو عل أنه وارد على طريق المشاكلة لر عند دمم € فى حل 8 على أنه 
خبر ثان للمبتدأ المقدر أو صفة لأحياء أو فى عل النصب عل أنه 1 من 
أضنينقى أحاء وقل هوظرق لخا أو لاقل بده وال اة با دة الثقرت 
واازلفى وفى التعرض لعنؤان الربو بية المابئة ع نالتربية والتبليغ إلى الال مع 


لا ی لا بار دل م 


و ل عمرآن ۹4 


الإضافة إلى ضميرم مزيد نكرءة هم لإ يرزتون ) أى من الجنة وه تأ كد 
لكونبم أحياء وتحقيق لمعنى حرام . قال الإمام الواحدى الأصح فى حياة 
أشبداء ماروى عن النى صلى الله عليه وسل من أن أرواحهم فىأجواف طبور 
خضر وأنهم يرزقون ويأكاون ويتتعمون ٠‏ وروى عنه عليه السلام أنه قال 
لما أصيب إخوا نکم بأحد جعل الله أرواحيم ف أحواف طبور خضر 
تدرو ق امار اة وروم رد انان الجنة وتأكل من مارها وتسرح من الجنة 
حيث شاءت وتأو ی إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش وفيه دلالة على 
أن روح الإنسان جسم لطيف لا بفنى مخراب البدن ولا يتوقف عليه إدراك 
وتاه والتذاذه ومن قال بتجريد النفوس البشرية بقول اراد إن نفو سالشداء 
تتمثل طيورا خضرا أو تتعلق ما فتلتذ ما ذكر وقيل المراد آنا تعلق بالأفلاك 
والكواكب فتاتذ بذاك وتسكتسب زيادةكال لإفرحين ها أتام لله من فضله ) 
وهو شرف الشرادة والفوز بألياة الأ بدية واازافى من الله عز وجل والمتع 
بالنعوم ال#لد عاجلا . 

ل( ويستشرون) يسرون بالإشارة ذإ بالذين لم يلحقر! ہم أى بإخر انهم 
الذين م يقتلوأ بعد فى سبيل الله فيلحقوا بهم ل( من خلفرم ) متعلق بماحةوأ 
وای أنهم قرا بعدم ومم قد تقدموم أو محذوف وقع حالا من فاعل بلحقوا 
أى م يلحقوا ہم حال کو لهم متخلفين عنهم باقين فى الدنيا آلا خوف عليهم 
ولام عزون ) بدل من الذين بدل اشتال مبين لكون استبشارم بحال 
إخوانمم لا بذواهم وأن هى المخففة من أن واسمبا ضمير الشأن ال.ذورف 
وخبرها املة المنفية أى يستبشرون ما تبين طم من حسن حال إخو انهم الذرين 
تر دو وهو أنه عند قتلوم يفو زون عياة أبدية لابكدر ھا خوف|و e‏ قوع 
عذور ولا حزن [عل]" فوات مطلوب أو لا خوف عليهم في الد نيامن القتل 

. طبر‎ : ٠١ ىف)١(‎ 

(r)‏ ةمان ن ط . )۳( سقطت دن ط ؛ 


فإنه عين الحياة الى يحب أن برغب فيا فضلا عر أن تخاف وتحذر أى 
لا يعترهم ما يوجب ذلك لا أنه يعتريهم ذلك لكنهم لا افون ولا >زنون 
والمراد بان دوام انتفاء ا حرف والحزن لاان انتفاء دوامهما کا بوهمه کون 
الخبر ف اخلة الثانية مضارعا فإن النفى وإن دخل على نفس المضارع يغيد 
ألدو ام والاسثمرار سب المقام ل استبشر ون بشعمة 4 كن لبيات ار 
الاستبشار المذكور اوس “جرد عدم الخوف والهزن بل به وما يقارته من 
نعمة عظيمة لا يقادر قدرها وهى ثواب أعالهم وقد جوز أن يكون الأول 
متعلقا حال إخوانهم وهذا حال أنفسيم بياذا لبعض ما أجل فى قوله تعالى 
(فرحين عا تاهم لله من فضله) لمن الله متعلق »<ذوف وقع صفة لنعمة 
مؤكدة لما أفاده التنسكير من الفخامة الإضافية أى كائنة منه تعالى لإ وفضل ) 
أى زرادة عظيمة ا فى قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) . 

3 أن ا لا ضيح اجر اللو منین € تح أن عطف على فضل مننظم مو4 
فسلك المستبشر به والمراد بالمؤمنين إما الششبداء والتعبيرعنېم بالمؤمنين للإيذان 
بسمو رآبة الإعان وكونه مناطاً لما الوه من السعادة وإما كافة أهل الإعان 
دق الشبداء وغيرثم ذ کرت و فة أجورم على انهم وعدت هن جملة 
ما يستبشر به الشهداء حك الأخوة فى الدين وقرىء بكسرها على أنه استئناف 
معترض دال على أن ذلك أجر ذم على إعامهم مشعر بأن من لا [ مان له أعالة. 
عط لا اجر له وفيه من ال على الجهاد والترغيب فى الشهادة والبعث على 
أزدياد الطاعة وبشرى المؤمنين بأ لفلاح مالا يق . 

(١‏ الذن استجابوا الله والرسول من بعد ما أصاءهم القر ح ) صفة مادحة 
لليؤمنين لاخصصة أو نصب على المدح أو رفع على الابتداء والخبر قوله تعالى 
لإ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ) يجملته ومن للبيان والمقصود من 
امع بين الوصفين المدح والتعليل لا التقييد 5 المستجيمين کہم عحسنون 
ومتقون . روى أن أبا سفيان وأابه لما انصرفوا من أحد فرلغوا ااروحاء 


بر هيوم ورم من اسه وأا 4 قوة قدب أكوايه للخروج طب أفسفيان, 
وقال لاخرجن ن معنأ إلا من حار و متا بالامس فرج صلى أله عليه يه وسا مع 
جا عة حی بلغوا ہر أء الاسد وهى من ات ا على تمائية امال وكآن رأصبحابه 
القيع ااال اشوس ادي الاجربوالق اال رعق 
قلوب المشر كين فذهبوا فزلت لز الذين قال هم ار به عنى اركب الذين 
اس لوثم من ت 55 فاس د نهم ان ۵ عو د الأ#ى وإطلاق إا اس عليه لاأنه 
هن جاسم وكلامه كلامم شال فلان ركب الخيل ولس الثياب وماله سوى 
فرس فرد وغير ثوب واحد أو لانه انضم إليه ناس من المدينة وأذاعوا كلامه 
) إن ااناس قد جمعوا لكر فاخشوم ) روك أن آنا عفان دی عدا ١‏ 
3 

ھآ د ر عا موس بدر القابل إن شثت فقال عليه السلام إن شاء 
لله تعالى فلما كان القا بل خر ج أبو سفيان فى أهل مكة حتى نزل مر ااظبران 
فألق اله 9 ف قليه أأرعب ودا له أن يل جنع فر به ركب من ببى عبد قاس 
بريدون المديئة للميرة فرط فم ہل بعير من زيلب إن أبطو المسلمين وقیل لی 
تیم بن مسعود وقد قدم ا فسأله ذلك والزم له عشراً من دبل وميا 
فيك سبيل بن عمرو نور 3 أعيم ووجد المسلبين ا و ل لتر و 5 فال فم 
آتوك ف دیا رک فل بقلت مشكم دل إلاشر بد ارون أن تخر جوأ وقد جمعوأ دک 
ففروا وال عليه السلام والذى تفسى بده لاخرجن ولو م ګر ج می 5 
نفرج فى سبعين را كبا كابم رةولون حسبتا الله ونعم الوكيل . قبل هى الكلمة 
لتى قاها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألق فى النار . 

( فرادهم إعانا ) الضمير المستكن للق ل أو لاضنو قال أو اة 
ررد 4 م وحوده والمعى آم ل بلعف: توأ إلى ذلك بل لیت به یم أله ا 
وازداد اطمكنا: و وأظيروا ھی 4 الاسلام وأخلصوا أله يك عنذه وهو دليل على 
أن الإعان يتفاوت زيادة ونقصانا فإن ازدياد اليقين بالإلف وكثرة اتأمل 
وتناصر اجج ¢| لارب ف4 و نعضده قول أبن عمر ركى الله تعالى عنهما قاتا 
بارسول أله الإمان ريك وص فال عم دز بد حي یدل صاحيه الجنة 


¥“ سود ال عمر أن 


ونس خی يدخل صا ديه الثار 3 وقالوأ سا أله 4 اي ا أيه وف 
فو ا إذا كماه والدليل على ا له معنی امحسب أنه لايستفيد بالإضافة 
تدريفا فى قولك هذا رجل حسبك ا ونعم الوكيل ). أى نعم الموكول إليه 
والخصوص بالمدح #ذوف ا ألله عز وجلل فا لہ 1 وا( عطف على مقدن 
مسحت عليه |! کلام أى نر جوا إا 8 و وافوأ الموعد TEBE‏ أنه عليه الصلاة 
والس سلام وا شه بدرأ وأقام 1 ا لوال وكانت e?‏ جارات فراعو ها 
واا بو خا a‏ والباء ف قرله تاك 3 بلعم 4 متعاقة عحذوف وقع 
سالا م ن الضمير ۳ فا ھا .و واد مو ن لأ يم أى ذ فر جعوا من مقصدهم متسین 


نعم 4 عظيمة لا شا در قدرهاأ وقوله عن 0 . 


3 من الله a‏ مذو ف وفع صفة لتعمة مو دده ة أفخامتا الذأترة ۳ 
9 0 التذكير بالفخامة الإضافية أى كائنة من الله تعالى وهى العافية والثبات 
على ا أن واازيادة فيه وحذر العدو لم ( وفضل ) أى 6 فى التجارة 
و#كيره أيضاً للتفخيم لا ل يمسسبم سوه ) حال أخرى من الضمير فى فانقلبوا 
أو من الست کن فى الحال كانه قیل منعمين حال كو نهوسالمين عن السوء وال حال 
ذا كان مضارعا منفيا / وفيه ضمير ذى الخال جاز فيه دخو ل الوا و کا فى قوله 
تعالى زأو قال أوحى إلى ول بو ح إليه شیء) وعدمه کا فىيهذءالآية الكريمة وئى 
وق قوله انعا ا ی ( ورد الله ااذين كذروا بغيظهم م الوا خيرأ) . 

لإ واتبعوا ) فى كل ما أتوا من قول وفعل ر رضو أن الله € الذى هو 
مال الفوزخير الدار ين[ وألله ذو فض ل عظيم 4 حيث تفضل عام بالتشيفت 
وزيادة الان والتوفيق للمبادرة إلى الجهاد والتصلب فى الدينوإظبار الراءة 
على العدو وحفظبم عن كل مأ سوءهم مع إصاية الفح الجلول وفيه تحسير 
تخلف عنهم وإظبار لخطأ رم حيث حرمو أنفسهم ما فازبه هو لاءوروى 
انهم قالوا هل يكون هذاغزوا 00 أله تعا! رت الغزو ورضى عنهم 
( اغا ذلم ) إشارة إلى المبط أو إلى من حمله على التثبيط والخطاب للءؤمتين 
وهو مبتداً وقوله تعالى لإ الش 0 1 خبره وقوله تعالى لإ يخوف أولياءه) 


سورة آل ععهرأن 1.۳ 


اا امم سس 


جملة مسأ نفة ممينة اشيطنته أو حال ک) فى قو تلهءالى (فتلك بيوتهم خاوية) الم 
وإما صهنه واخلة بره ووذ أن کون الإشارة إلى قرله على تدر مضاف 
أى إها ذدک قو ل الشيطان أى إليس والمستكن فى خوف لما للمقدر وإما 
الشيطان عذف الراجع إل المقدر أى خرف به والمراد بأوليائه إما أبوسفيان 
وأصحابه المفعول الأول #ذوف أى يخوفكم أوياءمما هو قراءة ابن عباس 
وان مسحود وبؤدده قوله ا ( فلا تخافوم € أى أولاءة لا وخافون ) 
2 عا هة هق وإما القاعدون فا لفعول الا لوف أف يخونهم ال أروج 
مخ رسو لاله صلى أيه عليه وسل والضمير البارز ف فللا تخانوهم للئاس الاق 
أى فلا خافون فتقعدوأ عن القتال وينوا وخخافوق ؤاهدوأ چ ن 
وسارعوأ إلى ا يمرم 4 والخطاب لغريق الخارجين والقاعدين واأهاء تراب 
النهى أو الانتباء على ما قبلها إن كون الخوف شيطاءا بما يوجب عدم الخوف 
والهى de‏ 0 إن كنم مو هذبن ( فان الان لشتطى إثار حرف ألله ا 
على دوف غيره وإستدعى الامن من فس أشيطان وأولا 4 , 

ل( ولا.>رنك ) تلوين للخطاب ونو جه له ل رسول 1 صل الله 
عليه ب لر يغه بتختصيصه بالتسلية والإيذان بأصا نه ف بل بير ار الدن 
والاهتام بشؤنه ور الذين يسارعون فى الكفر ‏ أى يقعون فيه سريعا لغابة 
حر صوم عليه وشدة رعيتهم فيه وإثار كله فى عل مأ وفع ٤‏ قوله تعالى :0 
(أوائنك سارعون ف الخيرات) إن ذإك «ؤذن علا سم للخيرأت وتقلوم ف 
فو نبا فى طرف المسارعة وتضاعيفها وأما إيثار كلبة إلىفى قوله تعالى( وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة ) الخ فلآن المغفرة والجنة منتهى المسارعة وغاتها 
وااراد بالوصول النافقون من المتخافين وطائفة من الهود حسما عين فى 
قالوا أمنا أفوأههم ر ۋەن قلوبهم ومن الذين هادوا) وقيل قوم ار تدوأ عن 
الإسلام والدهمير ere‏ بذلك للجشارة عم ف دين ألصلة إلى مغلية وجود امب 
عله واعثرائه لرسول اه صل أله عليه وسل أى لا زنوك إعسارعتهم ٤‏ 


:> سوه العم ان 


الكفر ومبادرتهم إلى تنفيذ(© أحكامه ومظاهرتهم لأهله وتوجيه الهى إلى 
جرتهم مع أن القصود نميه عليه الصلاة والسلام عن التأثر منوم للمبالغة فى 
ذلك لما أن النهى عن التأثير نى عن التأثر بأصله ونق له باأرة وقد يوجه 
النبى إلى اللازم والمراد هو النبى عن ال لزوم كا فى قولك لا أرينك هنا وقراً 
لا يحزنك من أ<زن المنقول من حزن يكسر الزاء والمءنى واححد وقيل معنى 
حز نه جعل فيه حز نا ڳا ی دهنه أى جعل فيه دهئا ومعنى اس نه جعله حدز ينا 
وقيل معنى <ز زه اچ له الزن ومعنى ا نه عرطه للحزن . 

3 [نهم لن يضر وا الله € تعليل لى وتسكميل للنساية بتحقيق نفىضررم 
أبدا أى لن يضروا بذلك أولياء الله البتة وتمليق نفى الضرر به تعالى لنشريفيم 
والإيذان بأنمضارتهم بنزلة مضارته سبحانه وفيه مزيد مبالغة فى التسلية 
وقوله تعالى ل( شيئا ) فى حير انصب على المصدرية أى شيا من الضرر 
والتنكير لأ كيد ما فيه من القلة والحقارة وقيل على نزع الجار أى بشىء 
ا وقيل المعنى لن ينقصوا بذاك من ملك تعالى وساطانه شیا کا روى 
أبو ذر عن رول الله صل الله عليه وسل أنه قال يقول الله تعالى لو أن اوک 
وأخرم وجنكم ونس كانوا على قلب أ >١‏ رجل منک مازاد ذلك فى ملكى 
شيا ولوأن ولک وآخركم دجنم وإنسكم کانوا على قلب اجر رجل منک 
ما نقص ذلك من ملک شيا والأول هو الا نسب عقام النسة والتعليل . 

لإ يريد الله أن لايجعل طم حظا فى الآأخرة ) استئناف هيين لسر 
ابتلاتهم ما م فيه من أنهماك فى الكثر وفى ذكر الإرادة من الإيذارن ‏ 
بکال خلوص الداعى إلى رما ہم وتعذيبهم حيث تعلفت بهما إرادة أر حم 
الر ا حمين مالا خفى وصيغة الإس:ةيال للدلالة على دوام الإرادة واستمرارها 
أى بريد الله يذلك أن لا عل هم فى الآخرة حظاً ما من الثواب. ولذلاك 


)١(‏ فى ط: إلى عشية. )١(‏ فى ط ‏ أت قابه 
)١(‏ فى ط : أفجر قاب 


ولغ ۵ 


وقد جوز كون الموصول الأول عاما للكفار واثاف خاصا بالمعهودين وأنت 
خبير بأنه مع خلوه عن النسكت المذ كورة ما لا يليق بفخامة شأن التنزيل لما 
أن صدور المسارعة فى الكفر بالمعنى المذكور وكونها مظنة لايراث الزن 
لرسول الله صلى أله عليه وسل کا يفيم من النهى عنه إا يتصور من عل اتصافه 
ها وأما من لا يعرف حاله من الكفرة الكائنين فى الاما كن البعيدة فإسناد 
المسارعة لان ذورة ة الم قار ما من مبأدى حز نه عليه السلام ا لاوجه 
وقوله تعالى : 
لإ وهم عذاب أليم ) جلة مبتدأة مبيئة لكمال فظاعة عذاهم بذكر 
غابة إبلامه بعد فک نبابة عظمه . قيل لما جرت العادة باغتباط المثدترى ها 
ا ورور تع فيد كن ا اع وا د كرما ا 
وصف عذأمم بالإيلام مراعاة لذلك . 
استدراج الكفار 
لإ ولايحسين الذين كفروا أنما مى لحم خير لأنفسهم ) عطف على 
قو له تعالى زولا > زنك الذين) الآية والفعل مسند إلى الموصول وأن بما فى 
حيز وأ سادة مسد مفعو ليه عند سلو به عام المأقصو د ا وهو تعلق الفعل القلبى 
بالنسة بين المبتدأ والخبر أو مسد أحدهما والآخر محذوف عند الاخفش 
وما عصدرية أو موصولة حذف عاندها ووصلها فى الكتابة لاتباع الإمام 
أى لا عن الكافر وق أن اما م أو أن ما نمليه شم حبر لا نفسهم 
أو لابحسين الكافرون خيرية إملائنا لهم أو خيرية ما نمليه لحم ثابة 
أو وا وا م عن السرور بظاه ده نه تعالى طم بناء على سان 
حير ته هم و کس يرم بیان أنه شر ګت وضرر ا ا 
المعطوف عليه نبى الرسول صلى اله عليه وسل عن الحزن بظاهر حال 
الكفرة بناء على توم الذرر هن قبلهم وتسليته عليه السلام بيان عجزم 
عن ذلك بالكلية والمراد بالموصول إما جنس الكفرة فيندرج تحت حكه 
الكلى أحكام المعهودين اندراجا أوليا وإما المعهودون خاصة فإرثار الإظهار 


NÎ‏ سورة ل عمر أن 


ركبم فى طغيانهم يعمرون إلى أن يركوا على الكفر لإ وهم © مع ذلك 
الحرمان الكلى رز 50 عظم 4 لا يقادر قدره قبل لما دات المسارعة فى 
الثىء على عظم شأنه وجلالة قدره عزد المسارع وصف عذابه بالعظم رعاية ` 
للمناسبة وتنيها على -قارة ما سارعوا فيه وخساسته فى نفسه والة إماميتدأة 
مبينة لظ من الماك ار ان أن لانو لي عن التو ابوه سال ن 
الضمير فى لهم أى يريد اله حرمانهم من الثواب معدا لهم عذاب عظم 
( إن ا الكفر بالإعان ) أى أخذوه بدلامنه رغبة فما أخذوه 
وإعراضا عا تركوه وقد مر #قيق القول فى هذه الاستعارة فى تفسير قوله 
عر وجل رأ ولثك الذين اشتروا الضلالة باطدى) ا 

3 لن يضروا الله شيا 4 تفسيره كا مر غير أن فيه تعريضا ظاهرا 
باقتصار الضرر عليهم كأنه قيل وما يضرون أنفسهم فإن جعل الموصول 

بارة عن المسارعين المعرودين بأن راد باشتراء ا 6 بالإيمان إبثاره عليه 
, | بأخذه بدلا من الإعان الحاصل بالفعل كا هو حال المرتدين أو بالقوة 
القرببة منه الحاصلة مشاهدة دلائله فى التوراة ‏ هو شأن امود ومنافقهم 
ذالتكرير لتقرير الحم وتأ كيده ببيان علته بتغيير عنوان الموضوع 5 
مأ ذكر فى حيز الصلة من الاشتراء المذ كور صرريم فى لحوق ضرره ام 
تعديه إلى ا عل ق المسوان الك والخرم ار 
الأبدى دال على کال سكنافة عوطم هم ورك كة أرائهم فكيف الى مم 
ما يتوقف على قوة الحرم ورزانة اارأى ورصانة التدبير من مضارة حزب 
الله تعالى وهى أعر من الباق الفرد وأمنع من عقاب الجو وإن أجرى 
المودول على عمومه بأن راد بالاشتراء اذ كو ر القدر المشترك الشامل 
للمعنيين المذ كورين ولاخذ الكفر بدلا نما لزل منولة نفس الإعان من 
الاستعداد القريب له الحاصل عمشاهدة الوحى ناطق وملاحظة الدلائل 
النصوبة فى الآفاق وال تفس ك هو دأب جيع الكفرة ذاجلة مقررة لمضمون 
ما قباها تقر بر القواعد الكلية لا اندرج تحتا من جزئيات الاحكام هذا 
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اال متته 


على الإضار ارعاية المقارنة الدائمة بين الصلة وبين الإملاء الذى هو عيارة 
عن إمهاهم وتخليتهم وشأنهم دهرا طويلا فإن المقارن له داتما نما هو 
الكفر المستمر لا المسارعة المذكورة ولا الاشتراء المذكور فإنهما من 
الأحوال المتجددة المنقضية فى تضاعيف الكفر المستعر وقرىء لا سين 
بالتاء والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل وهو الآنسب يمقام التساية 
أو لكل من يتأت منه الحسبان قصدا إلى إشاءة فظاعة حالم والموصول 
مفعول وما على طم إما بدل مته وحيث کان التعو ل عل المدل وهو ساد 
مسد المفعولين كا فى قوله تعالى( أم تحسب أن أ كثرم يسمعون ) اقتصر على 
مفعول واحد ک) فى قولك جعات المتاع بعضه فوق بعض وإمامفعول ثا ن 
بتقدير مضاف لما فيه أى لا تحسين الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير 
لأنفسهم أو فى المفعول الأول أى لا تحسين حال الذين كفروا أن الإملاء 
خير لأ نفسهم ومعنى التفضيل باعتيار زعمهم . 

لإ نما لى لحم ليزدادوا [بما) استئناف مبين لسكة الإملاء وما كافةواللام 
لام الإرادة وعند المعدز له لام العاقية وأرى بفتح أهمزة هنا على إيقاع الأفعل 
عاية وکسرها فما سيق على أنه أعتراض بين الفعل ومعم وله مفيد لزيد الاعتناء 
با بطال الان ورده على معنى لا کسان الكافرون أن إملامنا ذم لازدياد 
الإثم حسما هو شأنهم بل إما هو لتلافى ما فرط منهم بالتوبة والدخول فى 
الإمان زد م2 2 الآخر :0 ل( عذاب مین 2 لما تضمن الإملاء التتيع 
بطيبات الدنيا وزيلتها وذلك ما يستدعى التعرز والتجبر وصف عذابمم بالااهانة 
ایکون جز اوم جزاء وفاتا واجملة إما مبتدأة مبينة ل+الهم فى الآخرة إثر بان 
حالم فى الدنيا وإما حال من الواو أى ليزدادوا إا معداً لهم عذاب مبين 
وهذا متعين على القراءة الآخير . 

١‏ ما کان الله ليذر المؤمنين على ما آم عليه ) كلام مستأنف مسوق لوعد 
المؤمنين ووعيد المنافقين بالعقو بة الدنيؤية الى هى الفضيحة والازى إثر بان 
عقو بتهم الآخروية والراد بالمؤمئين الخلصون وما الخطاب فقد قيل إنه بور 
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المصدين فو أهل الإخلاص و أهل الثفاق نميه اتات فى ضمن اللو سن وار أد 
ا م عليه اختلاط بعضبم بعضا واستواؤم فى إجراء أحكام الإسلام علمم 
إذ هو القدر المشترك بين الفريقين وقيل [ نه للكفار والمنافقين وهو قول ابن 
عباس والضحاك ومقاتل والكلى وأكثر المفسرين ففيه تلوين فقط ولعل 
المنافقين عطف تفسيرى لللكفار وإلا فلا شر بين المؤمئين والثافقين فى أمر 
من الامور والمراد عأ م عليه ما مر من القدر المشترك ذإنه ما جوز نسبته إلى 
الفريقين معا يوز نسيته إلى كل منهما لا الكفر والنفاق 5 قبل فإن المؤمئين 
ماكانوا مشاركين طم فى ذلك حى لا رثا عليه وقيل[نه لۇ منين خاصةوهو 
قول أكثر أهل العالى ففيه تلوين والتفات كا مر والتعرض لإعانهم قبل 
الخطاب الإشعار بعلة الج وار عا مم عليه ما مر غير مر ة والاو ل هو 
الأقرب وإليه e‏ احققون من آهل التفسير لكو نه صرعا فی کون المراد 
3 م عليه ماذكر من القدر المثسرك بين الفريقين من حيث هو مشبرك بنهما 
غلاف القو لين الأخيرين فإنهما بمعزل من ذلك كيف لا والمفبوم ا عليه 
المنافقون هو اللكفر والئفاق وما عليه المؤمنون هو الإعان والإخلاص 
لا القدر المشترك بينهما ولثن فهم ذلك فإها يم من حيث الا تتاب إلى أحدضما 
لا من حيث الا ساب اما معاوعليه يدور ا الاختلاط ار 3 إلى الإفراز 
واللام فى ليذر إما متعلقة بالخير المقدر لكان ) هو رأى البصرية وانتصاب 
الفعل بعدها بأن المقدرة أى ماكان الله مرريداً أو متصديا لآن يذر المؤمئين الح 
فق و جيه النق إلى إرادة الفعل تأ كيد مبالغة ليست فى نوچمه إلى فسه 
وأما مزيدة کر ناصبة للفعل بنفسما کا هو رأى الكوفة ولا يقدح فى ذلك 
ز ادما لا بقدح زيادة حروف الجر فى عملها وقوله عز وجل ؛ 

00 يز الخبيث من الطيب ) غاية لما يفيده النفى المذ كور كأنه قيل 
مأ 0 r‏ أله تعالى على ذلك الاختلاط بل اهدر الأمرر ورتب الاساب ہی 
بزل المنائق من المؤمن وف التعبير عنهما عا ورد به النظم الكريم تسجيل على 
كل منهما ا يليق به ولشعار بعلة الم وإفراد الخبيث والب مع تعددها أرريد 
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بكل منهما وتكثره لآ سيا بعد ذكر ما أريد بأ-حدهما أعنى المؤمنين بصيغة امع 
للإيذان بأن مدار إفراز أحد الفريقين من الأخر هو اتصافهما بوصفهما 
لاخصوصية ذاتهما وتعدد آحادهها کا فی مثل قوله تعالی(ذلك أدقى ألا تعولوا) 
ونظيره قولهتعالمر:ذهل كل مرضعة ع|أرضعت) حيث قصدالدلالةعل الاتماف 
بالوصف من غير تعرض للسكون الموصوف من العقلاء أو غيرم وتعليق الميز <° 
بالخييث المعبر به عن المنافق مع أن المتبادر عا سبق من عدم ترك المؤمئين على 
الاختلاط تعلقه بهم وإفراذثم عن النائقين لا أن الميز الواقع بين الفريقين 
إما هو بالتصرف ف المنافقين وتغييرهم من حال إلى حال مغايرة للأولى مع بقاء 
المؤمنينعلى ما كانوا عليهمن أصل الإيمان وإنظر مزيدإخلاصهم لابالتمرف 
فم وتغييرهم من حال إلى حال أخرى مع بقاء المثافقين على ما هم عليه هن 
الاستتار ولأن فيه مزيد تأ كيد للوعيدما أشير ليه فىتولهتعالى (والله ,»لالمفسد 
من المصلم) ولا لوينسب عدم الترك إلمهم لا أنه مشعر باعتناء بشأن من نسب 
ايه فإن المتبادر مئه عدم تر ک2 على حالة غير ملائمة کا يشبد به الذوق السلم 
وقرىء حتى ييز من القبيز وقوله تعالى : 

ل وما كان الله ليطلعك على الغيب ‏ تيد لبيان الميز الموعود على طريق 
تج ريد الخطاب للمخلصين تشر يفأ هم وقوله عز وجل } وکن الله نی من 
رسله من يشاء ) إشارة إلى كفية وقوعه على سبيل الإجمال وإظبان الاسم 
الجليل فالموضعين لتر ببة الموابةفالمعنىما كان الله ليترك المخلصينعل الاختلاط 
بالمنافقين بل يرتب المبادىء حى بخرح المنافقين من بينهم وما يفعل ذ اك 
باطلاعك على ما فى قلو مم من الكفر والنفاق ولكنه تعالى يوحى إلى رسوله 
عليه السلام فيخبره بذلك وبا ظبر منهم من الأقوال والأفمال حسيها حى 
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وسوء جوارم والتعرض للاجتباء للإيذان بأن الوقوف على أمثال للك 
الأسرار الغينية لا اق ألا من رشوه ألله تعالى مخضت جا یل تقاصرت ع م 
الام وأصطفاه عل الجاهير لارشا دثم دسم الاج اء ار الرسل علء مر 
السلام لادلالة على أن شأنه عليه السلام فى هذا الباب ا نكن اف اتل 
جار على سنه 4 الله تخالل المسلو كد ف ن اسل الخالءة علوم السلام وتعدم 
الامر ف فو له و : 
لإ فامنوا بالته ورسله ) مع أن سوق النظم الكريم للإمان بالنى عليه 

الصلاة والسلام لإيحاب الإمان ا بالطريق المر هأ ١‏ والاشعا ر بأن ذلك مس تلز م 
للا چان بالكل لآنه مصدف 1 من بده من الرسل وثم شودأء رص ألو به 

عليه الصلاة و لسلام والمأمور 4 الإمان بكل ما جاء 4 علء مه الصلاة والسلام 
فید ل فم مه اهل 3 e‏ يك ااسلام ف 5 مر له من اعدف أل المنافقء من دولا 
وذأ هو الذى 5 دضية جز ال 1 نظم أ م اللكرع وفدجوز أن کون المعنى ارک 
عغتاطين حى یز الحيدث دن اط مب بأن يكافم ال كاليف الصعية الى لا دصار 
علا إلا الخاص الذن 7 معدن الله تعالى فاو بهم كيذل الأرواح ف الجا بدو[ نفاق 
الاموال فى سبيل الله تعالى فيجعل ذلك 58 عل عقا دک وشاهدا بضمائر كم حتی 
بعلم بعضك بما فى قلب بعض بطريق الاستدلال لا من جمة الوقوف على ذات 
الصدور فإن ذلك يما 1 تاو أبله تعالى 4 5 سیر أن الاك اك با جت 2 
الرسل المنىء عن هز ١‏ ال مز زيهم وفضل معر 3 م على الخلق 3 بان قصور رم 
عن الوقوف على 2 ارا االسرار صريح ی أن لمر أد إظبار تلك السراثر بط رافق 
الوحى لا بط راق الک .ف م أسرارم عن رتية الخفاء 
وأقرب من ذلك حمل الأة الك كرعة على أ ف 00 مسوقة لبيان المكة فى 
ملا ئه تعالى الكفرة إثر بيان شريعته هم فالمعنى ماكان الله ليذر المخلصين على 
الاختلاط أبداما تركبم كذلك إلى الآن لسر يقتضيه بل يفرز عنهم المنافقين 
ولذاك فعله اوهل أحديث حل الكفرة وشام فأرز طم صورة الاه فأظهر 
من ف اوم رض مأ فا من الا 5-3 وافتضحوا على رۇس الاشماد وقبلقال 
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الكافرون إن كان دا صادقا فليخيرنا من يمن منا ومن يكفر فنز لت 
3 وإن تؤمنوا 4 أى عم ذکر حى الا مان لإ وتتقوا) أى عدم مس أعاة حقو قه 
أو التفاق لإ فلك ) بقابلة ذلك الإعان والتقوى لإ أجر عظم ) لا يلغ 
که . 
البخل واامخلاء 

ل( ولا حسين الذين يبخلون ا تام لله من فضله هو خیرا للحم ) بیان 
ال البخل ووخامة عاقبته وتخطئة لآهله فى توم خيرته حسب بیان حال 
الإملاء وإيراد ما لوا به بعنوان إيتاء الله تعالى إياه من فضله للمبالغة فى بيان 
سوه صنيعهم فإن ذلك من موجبات بذله فى سبيله کا فى قوله تعالى (وأنفقوا 
ما جم لم مستخافين فيه) والفعل مسند إلى الموصول والمفءول الأول عذوف 
الدلالة الصلة عليه وضمير الفصل راجع إليه أى لا يحسين الباخلون ما 1 تام 
الله من فضله من غير أن كرون طم مدخل فيه أو استحقاق له هو خيراً 
هن إنفاقه وقيل الفعل مسند إلى ضمير النى صلى الله عليه وسل أو. إلى ضمير من 
يحسب والمفعول الأول هو الموصول بتقدير مضاف والثانى ما ذكر کا هو 
كذلك على قراءة الخطاب أى ولا بحسين تخل الذين يبخلون با٣‏ تام الله من 
فضله هوخيراً هم ل بل هو شر طم ) التنصيص على شریته لهم مع [دراكمها0 
من لق خيريته للمبالغة فى ذلك والتنو بن للتفخيم وقوله تعالى ل( سيطوقون 
ما مخلوا به يوم القيامة ) بيان لكيفية شريته أى سيلزمون وبال ما يخلوا به 
من الركاة حية فى عنقه تنبشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه وتقول أنامالك . 

لإ ولله € وحده لا لأحد غيره استقلالا أو اشتراكا ل ميراث السموات 
والارض ) أى ما يتوارثه أهلبما من مال وغيره من الرسالات التى يتوارثما 
أهل السموات والأرض فا هم يبخلون عليه ملک ولا فونه فى سبيله 
9 أ0 رث مم ۴ سكو له ولا تفقو نه فق سيله تدالى عند هلا َس 


1 


(۱) ف ط + انماما . 
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وټدو a‏ عام اسر 5 والندامة (د الله يما تعماون 4 من المع وااسخل 
ل( خبير € فيجاذيم عل ذلك وإظبار الاسم الجليل فى مو ضع الإضمان لتر بية. 
المهابة والالتفات للمبالنة فى الوعيد والإشعار باشتداد غضب الرحمن الذاشىء. 
من ذ کر فا بام وقرىء بالياء على الفااه ر3 لقد مع الله قول الذين قالوا إن 

الله فقير وحن أغتاء (sl‏ 4 الوود لا موأ قوله تعالى (من ذا الذى برض الله. 


قرط فا حسةا) وروی أنه عليه السلا م کتب 4 أ بكر رطى ألله عنه إلى مود 


ای قينقاع دعوم اك الإسلام وإقام الصلاة وايتاء ار كاة وأن قرضوا ألله. 


قرضا حسنا فقال فنحاص إن الله فقير حتى سألنا القرض فاطمه أبو بكر رضى. 


ألله عنه ى وجه وقال لولا الذى ننا و بينم من العيد اعنص بت عنقك فشكاه. 
إلى رسول ألله صلی أيه عليه وسل و یرل ما قاله فثز أت وأجمع ل 8 رن 


القائل واحدا ارضا الباقين بذلك والمعنى أنه لم مخف عليه تعالى وأعد له من. 
العذاب كفاء و التعبير = ب لسماع للديذان أنه من الشئاعة وو السماجة کہمٹا 


لابرضى قائله بأن إسمعه سامح والتوكيد القسمى للتشديد ف التبديد والالغة 
ف الوعد:: 

ل سنكتب ماقالوا € أى:كتب ما قالوه منالعظيمة ااشنعاء فوصحائف. 
الحفطة أو سنحفظه ولثبته فى علمنا لا تنساه ولا تهمله كا يليت المكترب. 
والسين للتأكيد أى لن يمو تنا أبدا تدوينه وإثباته لكونه فى غاية العظم والطول 
كيف لاوهو كفر بالله زه 0 بالق رار الوا لكريم ولذلاء 
عطف عليه قوله تعالى 3 وقتلهم الانيا 4 اذأ اا فالعظم ا 


عل أنه یی بأول جرع ارت ک وها 8 وأن من اجترأ على فقل. 


الآنبياء | اة يله اال هذه العظأتم والمراد بقتلهم الأنبياء رضام بفعل 
أسلافهم وفو له تعالى ر 3 دق 4 منعاق عدذوف وفع نوا لك من قتلهم أى أى 
كائنأ بعیر دق فاع تقادم أ رص ا هو ف نفس الاس وقریء سكتب عل ال ا 


a ayaa sen 0 


)١(‏ فط :أو تق 


د 
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للفاعل وسيكتب على البناء للمفعول وقتلهم بالرفع لإ ونقول 550 
ا راق » أى وننتقم مهم بعد الكتبة بأن نقول هم ذوقوا ااعذاب ال#رق 
59 ذم الان الغقصص وفيه من المالغا ت ما ل ا ن وفرىء وقول بالياء 
0 3 البناء للمفعول لإ ذلك ) إشارة إل العذاب امذ كور وما فيه من معني 
البعد للدلالة على عظم شأنه وبعد منزاته فى الول والفظاعة وهو مبتدأ خبره 
قوله تعالى لإ بما قدمت ديم € أ ى يسيب ما الترفتموه من قتل الانباء 
والتفوه عثل تلاك العظمة وغيرها من المعمادى والمعبير عن الأنفس بالأبدى لما 
أن عامة أفاعيلها تزاول مېن وحل أن فى قوله تعالى : 


( وأن لله ليس بظلام للعبيد ) اارفع على أنه خر مبتدأ حذوف واجلة 
أعتراض تذريلى مقرر لمضمون ما قباها أى والامس أله تعالى ليس معذب لعبيده 
بغير ذب من قبلهم والتعبير عن ذلك فى الم مع أن تعل هم بغير ذئب لس 
بظلْ على مأ : نقرر من قاعدة أهل || س فطل عن کر نه لبا بالغا لبيان ل نزاهته 
مع الى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحديل صدوره عنه سحا نه من الل کا ,يعبر لعار 
عن ترك الإثابة على الأعال بإضاعتها مع أن اللأعال غير موجبة للثواب حتى 
ازم من تخلفه عنها ضياعها وصيغة المبالعة لتا كيد هذا المعنى بإرار ما ذکر 
عن الدب بقن ذنب ف وة اليالغة ف الال وقل هى لزعابة جمفية السب ٠‏ 
من قوطم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده على أنها للببالنه ما لا كيفا هذا وقد 
قبل محل أن الجر باامطف عل ما قدمت وسبيته للعذاب من حيث أن فى الظ 
مستازم للعدل المقتضى لإثابة الحسن ومعاقبة المبىء وفساده ظاهر فإن ترك 
التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعا ولا عقلا حتى ينتيض نی القلم سيا 
لعل اب حسم ذ ره القائل ىسورة الأثفال وقيل سسية ذنوهم لعذابهم مقدة 
بانضيام اثتفاء ظلمه تمالى إلا إذ لولاه لمكن أن يعذبهم بغير ذأوبهم وا 
بير 1 ن إمكان تعذيبه تعالى لعبيدء بغير ذنب بل وقوعه لا نای کون تعذيب 
هؤلاء الكفرة 8 بسبب ذاوبهم حتى حتاج إلى اعتدار عدمه معه وإنما تاج 
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م اسمس سس ےہ 


إلى اعتبار عدمه معه ونما عتاج إلى ذلك أن لو كان المدعى أن جميع تعذيباته. 
فال يسبب ذأوب العذ بين . 

(١‏ الذين قالوا ) صب ق کعب بن اولك 
ابن صيفى وحى بن أخطب وفتحاص بن عازوراء ووهب بن بوذا لإا إن الله. 
عهد .إلينا € أى أ مرا | ف التوراة وأوصاناج أن لا أؤمن لرسول حتى پاتا" 
بقر بان تأ كله انار 4 کج کان عله ا ياء ء بنى إسرائيل حنيث کان يقر 
بالقر بان فيقو م النبى فيدعو فول نار عن السماء فا كله أى تحيله إلى 0 
بالإحراق وهذا من مفتريام م فإن أ كل النار اقر بان لم يوجب. 
الإمان إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات سواء ولا كان عصل كلامهم 
الباطل أن عدم [عانهم برسول الله صلى الله عليه وسل لعدم إتيانه ا لوا ولو 
تحقق الإتيان به لتحقق الإعان رد علوم بقوله تعالى لإا قل © أى تبكيتا هم 
وإظهارا لكذبهم لإ قد جاءم رسل ) كثيرة العدد كبيرة المقدار لإ من قبل. 
بالبينات ) أى المعجرات الواضحة لإ وبالذى قلتم € بعينه من القر بان الذى. 
تأ كله الثار لإا فل قتلتموثم إن كنت صادقين ) أىفما يدل عليه كلامك؟ من ألم 
تؤمنون ارسول اتیک ما اقترحتموه فإن ن كريا وصحيى وغيرهما من الأنياء 

00 والسلام قد جاءوم , ما قات Ea‏ فا لك ل تؤمنوا هم 
ع ارا م على 0 رز فان كذبوك 4 شرو ع ف لس لم 4 رسو ل الله صل ألله. 

و نر ما أوحى إليه ما >ز نه عليه الصلاة والسلام منمقالات‌الكفرة 
من المشركين والبهود وقوله تعالى ل فقد كذب رسل من قبلاك ‏ تعليل لجواب. 
الشرط أىفنسل فقد كذب ال ومن متعلقة بكذب أو محذوف هو صفة الرسل. 
أىكائنة من قبللك ل جاءوا بالبينات ) أى المعجزات الواضحة صفة لرسل 
رز والزبر 4 هو جمع زبور وهو الك: تاب المقصور على الحكم من زيرته إذا 
حسنته وقيل الوير المواعظ والزواجر من زرته إذا زجرته وا كات 
١‏ 1 3 فل أى التوراة و ل ا وو والكتات فرق القر انها نهدت 
الشرائع والأحكام واذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين فى عامة المواقعم 
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واریء وباازبر بإعادة انار دلالة عل ا مغابرة بالذاأت للبينات ( کل أمس 

ا موت 2 وغل ووصيلك لدف وللت وفریء rE‏ الموت بالتذوين 
وعدمهک) فى قوله ولا ذا كرا لله إلا قليلا لا ونما توفون أجورم ) أىتعطون 
جزاء أعالكم عل العام وال جال بوم اقام 4 أى ادم قيأهم من القدور 
وفى لفظ التوفية إشاره إلى أن بعض أجورهم صل إ ليم قبله کا لبىم عنه قوله 
عليه الصلاة والسلام الر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران 
فمن 00 عن انار ) أ بعل عا او مل ويا وأأز حر حه ف الاصل 
المراد والفوز الظفر بالبغية وعن لوو صلى الله عليه وسم من أ حب أن بزحزح 
عن الذار وبدخل اة فلتدر 5 مته وهو يمن الله واليوم الآخر وبا إلى 
الناس م ڪب أن وى إليه لإ وما الحيوة الدنيا ) ا لداتها وزخارفها 
( إلا متاع الغرور ) شوت الماع الذى نداس 4 على المستام ولعر ی 
يشتر به وهذا لمن آ ثرها على الأخرة فأما منطلب ا الأخرة فبى له مناع بلاغ 
والغرور إما مصدر و جمم غار ا لتبلون ) شروع ف ساي رسول أبله 
صل الله علية وسل ومن معه من المؤمنين عا سيلقو نه من جهة السكفرة من المكاره 
زر تسام عا قد وقع مذيم أموطنوأ نسم على |<تهاله عند وقوعه ويستعدوا 
للقائه وھا بلوه لسن الصير والثمات فان هجوم الاأوجال عن يوازل أقدام 
الرجال والاستعداد الكروب معاون الخطوب وأصل البلاء الاختبار أىتطاب 
الخبرة حال المختبر بتعريضه لامر يشق عليه غالا ملابسته ومفارقنه وذلك [ما 
تصور حققة ا لا وفوف لَه عل عواقب الأمور وا من جهه العام الخمير 
فلا يكون إلا مجازا من تمكينه للعبد من اختيار أحد الآمرين أو الأمور قبلأن 
رتب عايه شما هو من مباديه العادية کا مر واخلة جواب قدى عذوف أى واه 
ن لتعامان معاملة المختبر ليظهر ما عندكم من ااثبات على الحق والاعال 
الحسنة وفائدة التو مد إما قق می الا بتلاء تمو يتا للخطب وإما عَفَين وقوع 
المبتلى به مبالغة الحث على ما أريد منهم من التهيؤ والاستعداد للف أموالكم) 
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ل 
با بقع فيها من ضروب الآفات المؤدية إلى هلا كبا وأما إنفاقها فى سبيل الخير 
مطلقا فلا بلق نظمه فى سلك الابتلاء لما أنه من باب الإضعاف لا من قبيل 
الإتلاف (وأقسم) القتل والأسر والجراح وما برد علا من أصئاف 
المتاعب والمخاوف وااشدائد وتو ذلك وتقديم الأموال لكثرة وقو عاد 
فيها ل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبل ) أى من قبل إيتائم 
القرآن وهم الهود والنصارى عبر عنهم بذاك الإشعار بمدار الشقاق والإيذان 
بأنبعض مايسمعونه منهم مستند على ز ۲۶م إلى الکتاب کا فىقوله تعالى (إن الله 
عهد إلينا ) الح والتصريح بالقلة لتا كرد الإشعار وتقوية المدار فإن قدم نزول 
كما 7 ما يؤيد تمسكيم به لإ و فق ادن أخركر1 أذى کا من الطعن ف 
الدين الحنيف والقدح فى أحكام الشرع الشريف وصدمن أراد أن يمن 
وتخطثة من آمن وما كان من كعب بن الأشرف وأضرابه من هجاء المؤمنين 
وتحريض المشركين على مضادة رسول الله صل الله عليه وسل وو ذلك مما 
لا خير فيه لا وإن تصبروا ) أى على تلك الشدائد والبلوى عند ورردها 
وتقاباوها حسن الاجمل لإا وتنقرا ‏ أى تبتلوا إلى اق تعالى بالكلية معرضين 
عاسواه بالمرة حيث يتساوى عند وضول اوت ولقاء المكروة ١‏ فان 
ذلك ) إشار ة إلى الصبر والتقوى وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجتهما 
وبعد منز لتبما وت وحيد حرف الخطاب إما باعتبا ر كل واحد من المخاطبين 
وما لان المراد,الخطا ب تجرد اتبيه من غيرملاحظة خصوصية أحوالالمخاطبين 
لمن عرم الأمور ) من معزوماتها التى يتنافس فما المتنافسر ن أى مما 
يجب أن يعزم عليه كل أحد لما فيه من كال المزيه والشرف أو مما عزم الله 
ا عليه وام ر وبالغ فيه هنی أن ذلك عزمة من عزمات الله تعالى لا بد أن 
تبروا وتتقوا واجخلة تعليللجواب الشرط واقع موقعه كأنه قيل وإن تصيروا 
وتتقوا فهو خير لک أو فافعلوا أو فقد أحسلم أو فقد أصيتم فإن ذلك الخ 
وو ز أن يكون ذلك إشارة إلى صير الخاطبين وتقوام ذاجلة حينئذ جواب 
الشرط وفى إراز الآمر بالصبر واتقوى فى صورة الشرطية من إظهار ال 
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اللطف بالعباد ما لايق لإ وإذ أخذ الله )كلام مستأثف سيق" لبيان بعض 
أذيانهم وهو كتانهم ما فى كتابهم منشواهد نبوته عليه الصلاة والسلام وغيرها 
وإذ منصوب على المفعولية عضمر أمر به النى صلى الله عليه وسل خادة بطريق 
تجربد الخطاب إثر الخطاب الدامل له عليه الصلاة والسلام ولليؤمنين لكون 
مضمو نه من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتوجيه الآمر بالذكر 
إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودة بالذات للببالغة فى 
عاب ذكرها على ما مر ببانه فى تسیر قوله تعالى وإذ قال (ربك للملائكة إلى 
جاعل) الخ أى اذكر وقت أخذه تعالى ا ميئاق الذين أوتوا الكتاب ) وم 
علماء الود والنصارى ذكروا بعنوان إيتاء السكتاب مبالغة فى تقبيح حاطم . 
لتبيننه 4 حكاية لما خوطبوا به والضمير للكتاب وهو جواب لقسم 
إلىء عنه أخذ الميثاق كانه قيل لهم بالله لتبيننه لإ للناس ) وتظهرن جع 
ما فيه من الأحكام والأخبار الى من جملتها أمر نبوته عليه الصلاة والسلام 
وهو المقصود بالحكابة وقرىء بالياء لانم غيب إر ولا تكتمو نه ) عطاف 
على الجواب وإ نما لم يؤكد بالنون لكونه منفيا کا فى قولك والله لا ,قوم زيد 
وقيل اكفى با!تأكيد ف الأول لان تأ کید له وقيل هو حال من ضمير ا ل#اطبين 
إما على إضار ميتدأ بعد الواو أى وأتم لذ تكتيو تناو ماعل رام م جود 
دول الواو على المضارع المنفى عند وقوعه حالا أى لتبيننه غير كاين والهى 
عن الكتان بعد الأمر بالبيان إما البالغة فى إيحاب المأمور به وإما لآن المراد 
بالسيان المأمور به ذكر الآبات الناطقة بنبوته عليه الصلاة والسلام وبالكتان 
اہی عنه [اقاء التأويبلات الرائئة والشہات الماطلة وقریء الاه 5 قله 
(فتبذوه ) انيد الرى والإبعاد أى طرحوا ما أخذ منهم من اايثاق الموثق 
شنون الا كن والقوة: 
لإ وراء ظهورهم ) ولم يراعوه ول بلتفتوا إليه أصلا فإن نبذ الثىء وراء 
الظهر مثل فى الاستهانة به والإعراض عنه بالكلية ا أن جعله نصب العين عل 
بفى كال المناية به وفيه من الدلالة على ممم بان الحق على علماء الدين وإظهار 


ما منحوه من العم اناس أجمعين وحرمة كمّانه لغرض من الأغراض الفاسدة 
أو امح فى عرض من الأعر اض الفانية الكاسدة ما لا فى وعن انى صلى 
ألله عله وسل من کم ا عن أهله ألم باجام من نار وعن طاوس أنه قال 
لوهب بن منبه إلى أرى الله سوف يعذبك بهذه الدکتب وقال والله لو كنت 
نبيا فكتمت العم کا تكتمه لرأرت أن الله سيءذبك وعن د بن كمب لاعل 
لاحن من العلماء أن سكت على علمه ولا حل اهل أن كت على جهله 
حى يسأل وعن على رضى الله عنه ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حن 
اڅ على أل العم أن علموا 3 واشتروا 4 14 أى بأ لكتاب الذى أمروا 
بدا زه ونوا عن کت انه فان ذکر نمك الميتاق دل على ذلك دلالة واضدة وأيقاع 
افعل على الكل مع أن لمراد به کتم بعضه كدلائل فوته عليه الصلاة والسلام 
ونحوها لما أن ذلك کم الكل إذ به يتم السکتاب کا أن رفض بعض أركارن ‏ 
اصلاة رفض لكا أو منرلة کم الكل من حيث أنهما سيان فى الشناعة 
واستجرار العقاب ؟ فى قوله تعالى ( وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) والاشتزاء 
مستعار لاستبدال متاع الدنيا ما كتموه أى تركوا ما أمروا به وأخذوا بدلا 
منه“ لا مهنا قليلا ) أى شيا تاها -قيراً من حطام الدنيا وأعرإضها وى 
تصوير هذه المعاملة بعقد المداوضة لا سما بالاشتراء المؤذن بالرغبة فى المأخوذ 
والإعراض عن ‌المعطى والتعيير عن المشتر ى الذى هو العمدة فى العقد وااقصود 
بالمعاملة بالعن الذى شأنه أن کر ن وسيلة إليه وجعل الكتاب الذى حقه أن 
يتنافس فيه المتنافسون مصحو بأ بالياء' الداخلة على الآلات والوسائل من نباب 
ا له والدلالة على كال فظاعة حاهم وغاية قبحها بإرثارهم الدتقء الحقير 
على الشريف الخطير وتعكيسهم يحعليم المقصد الأصلى وسيلة والوسيلة مقصدإ 
ما لا خغى جلالة شأنه ورؤءة مكانه ل فبأس ما يشترون ) ما ا 
مفسرة لفاعل بس ويشترون صفته والخصو ص بأ لذم حذوف أى بس م 


يشترونه ذلك المن 3 لا تحسين € الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل 
أو لكل أحد من يصلح له . 
لإ الذين بفرحون عا أتوا) أى . عا فعلو ا کا فى قو له تعالى ( إنه کان وعدهة 
مأ: يا) ويدل عليه 9 قراءة أفى : ١‏ شر تون عا فعلوأ وقریء ما آتوا لل فى أعطوا 
وما أوتوا أى ما أوتوه عن عل التورأة ٠‏ قال ابن عباس رضى اله عنهما ه 
الود حرفوا التوراة وفرحوا بذاك وأحبوا أن يوصفوا بالديانة والفضل 
ووی ا ايه صلى ابه عليه وسل سأل الود عن شىء مأ ف التورأة 
فكتثمرأ المقوأخروه لافه ا آم فلص دو و واستحمدوأ أله وفرحوا 
5 فعاو أ وفل رحدو كان أنصوص الما طم بأو له عليه ألصلاة والسلام 
وأحيوا أن يحمدوا بأنهم متبعون ملة إبراهم عليه السلام فا لوصول عيارة 
عن اذ وران 5 عن مشا هیرهم 2 e‏ ر وأجلة مسو ۆه لبان 
ھا سیه أعماط الحكرة من العقاب الاخ وى 5 سان || وقد رم 
: م ايه من العقات بيآن فیا حم 6 
قرأ بيان بعض آخر من شنا نعم وهو إصرارهم على ما هم عليه من القبائح 
ور م يذلك و بم 0 دو صفوا ع لا کم 38 الأوصاف اة وول 
نظ ذلك فى سلك الصلة الى حقبا أن تكون معلومة اثبوت للموصول عند 
الخاطب إيذانا إشورة أتصاة م ذلك وقيل 3 قوم افوا عأ لغرو 5 م أعتّذروآأ 
بأ رأوا المصاحة ف ذلك وام تحمدوأ به وفيلم المنافقون كافة وهو الآنسب 
لآ ويحبون أن بحمدوا با ل يفعلوا € لشبرة أنهم كانو! فر حون با 
فعلوأ هن إظهار الإعان وقلو بم مطميّئة يالكفر واس شحمدون لك الم لين 
بالإيمان وم عن فعله بألف منزل وكانوا يظهرون عبة المؤمنين وهم ف الفابة 
القاصية من العداوة فا موصولعمارة عن طائفة معهودة من اذ كورين وغيرهم 
فان 038 المنافقين کا نوا من امود ولعل الاولى إجرأه الموصول عل عدو م4 
شاملا لکل من بأ بشىء من الحسنات فيفرح به فرح إياب ويود أن 
نمل <4 الناس بمأ هو عار مه من الفضائل منتظا للمعرودين انتظاما أوليا وأباما 


1° سورة ال عرآن 


کان فهو مفعول أول لتحسين وقوله تعالى لإا فلا تحسبنهم © تأ كيد له والفساء 
زائدة والمفعول الثالى قوله تعالى ل بمفازة من العذاب ) أى ملتسين بنجاة 
منه على أن المفازة مصدر ميمى ولا يضرأ نيما بالتاء ا أا مينية عليبا وليست 
للدلالة على الوحدة كا فى قوله: 

فلولا رجاء النصر منك ورهية عقابك قد كانوا لنا بالموارد 

ولا سيل إلى جعلبا اسم مكان على أن الجار متعلق بمحذوف وقع صفة 
لما أى بمفازة 0 من العذاب لأنها ليست من العذاب وتقدير فعل خاص 
ليصح به المءنى أى بمغازة منجية من العذاب مع کو نه حلاف اللاصل تسف 
مستغنی عنه وقرىء إعام الباء فى الفعلين على أن الطاب شامل رتا 
وقرىء ياء الغيبة وفتح الباء فما على أن الفعل لاعليه الصلاة والسلام أو لكل 
أحد من يتأت منه الحسبان ومفعولاه كا ذ کر وقرىء يضم الباء فى الثاتى فقط 
على أن الفعل للموصول والمفعول الأول عحذوف لكو نه عين الفاعل والثاف 
مفازة أى لا حسبن الذين ينمرحون أنفسهم فائزين وقوله تعالى فلا تحسينهم 
تأكيد الأول والفاء زائدة کا مر ووز أن صمل الفمل الآول على حذف 
افعو لين معا اخ 5 لدلالة مفعولى الثانى عليهما على عكس ما فى قوله : 

رأف “كنا أذ بأية نة ترى حم عارا على وتسب 

رث حذف فيه معو لا أاثاتى لدلالة مفعولى لول علهما أ على أو 
الفعل الأول للرسول صل الله عليه وسل أو لكل حاسب ومفعوله الأول 
الموصول والثاتى عذوف لدلالة مفعول الفعل الثاتى عليه والفعل الثالى مسند 
إلى ضمير الموصول والفاء للعطف لظرور تفر 3 حسمأ" نجم على عدم حسمانه 
عليه السلام ومفعولاه الضمير المنصوب وقوله تعالى مفازة وتصدر الوعيد 
بهم عن الحسبان المد كور للننبيه على بطلان آرائهم الركيكة وقطع أطماعم 
الفارغة < مث کا نوا ز ۴۶ول آم اجون يم صنعوأ من عذاب الاأخرة کا جرا 
به من الأو اخذة الدنيوية وعايه كان می فر هم وما م عليه السلام ولل محر اش 
بحسبائهم المذكور لا لاحتمال وقوع الحسبان من جرته عليه السلام لا وشم 
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عذاب 1 2 لے ( بعل ما أشير إلى عدم ا مم من مطلق العذاب حدق ا مه فردا 
مزه لا غاية " ف ألدة وأأشدة 3 0 به اة الامعية وال التفخيى 


والوصف . 


(دة 2 أى غاصة لإ ملك السموات والآرض © أى الساطان القاهر 
فا ڪت تصرف فما وفيما فييما كيف يشاء وبر بد إحجادا وإعداما إحياء 
وإماتة تعذييا وإثابة من غير أن يكون لغيره شائبة دخل فى شىء من ذلك بو جه 
من الوجوه فاجملة مقررة لا قبلها وقوله تعالى لإ والله على كل شىء قدبر € تقرير 
لاختصاص ملك امال الجا المعبر عنه بقطريه به سبحا نه وتعالی قادرا على 
الكل حيث لا رشذ من ملسكونه شىء اا يسادعى ون ما سواه کا 
ورا ومن رور اهامر فار هال واا اذفان 
شىء من الأشياء فى القدرة على شىء من الأشياء فضلا عن المشاركة فى ملك 
السموات والآرضوفيه تقر ر لما مر من ثموت‌العذاب الال طم وعدم بحام 
منه وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربيةالمبابة والإشعار مناط الحم 
فإن شمول القدرة يع الأشياء من أحكام الألوهية مع ما فيه من الإشعار 
باستقلال کل من أجملتين بالتقربر ( إن ف خلق السموات ) حل مستا نه 
سيقت لتقرير ما سبق من اختصاصه تعالى بالسلطان القاهر والقدرة التامة 
صدرت بكلمة اتا کید اعتناء بتحقيق مضمونها أى فى إنشاها على ما هى عليه 
فى ذواتها وصفاتا من الأمور الى ارق فهم أجلذها: العفو ل ( والآرض ) 
على ما هى عليه ذانا وصفة . 


لإ واختلاف اليل والنهاد ) أى فى تعاقبما فى وجه الأرض وكون كل 
منهمأ خافة للآخر عسب طلورع الشمس وغروما التا بعين لذركات السموات 
وسكون الآرض أو فى تفاوتهما بازدباد كل مما بانتقاص الآخر وانتقاصه 
بازداده باختلاف حال الشمش بالنسية إلينا قربا وبعدا بحسب الأزمنة أو فى 
اختلافهما وتفاوتهما بحسب الأمكنة أما فى الطول والقصر فإن البلاد القرببة 
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من القطب الشمالى أيامرا الصيفية أطول وليالها الصيفية أقصر من .يام البلاد 
البعيدة منه ولاليها وأما فى أنفسها فإن كرية الأرض تقتعنى أن كون بعض 
الأماكن ليلا وف مقابله تارا وفى بعضبا صباحا وفى بعضما ظبرا أو عصرا 
و غير ذلك والليل قيل إنه اسم جنس فرق بين وأحده وجمعه بالتاء كتمر 
وترة واللإالى جمع جمع والصحيحم أنه مفرد ولا حفظ له جمع والايالمجه 
ليلة وهو 7 0 توهموا أنها ليلاة ا فى کک وکیا کی كأنها جمع 
کا والنبار أسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس قاله الراغب وقال ابن 
فارس هو ما يشما ٠‏ الليل على النهار إما لانه الأصل فان غرر 
الشوور تظور فى اللوالى وإما لتقدمه فىالخلفية حسبما ينىء عنه قوله تعالى روآية 

خم اليل نسلخ منه النهار) أى تزيله منه فيخلفه رلا 4 أسم إن دخلته اللام 
1 ا عن خبرها والتذكير || التفخيم کا وکیا أى لا بات كثيرة اظ لا يقادر 
قدرها دالة على تعاجيبثة ونه أبى من جملتم| ما مر من اختصاص ال ملك العظ. 
والقدرة التامة به سبحانه وعدم التعرض لا ذكر فى سورة اليقرة من الفلك 
والمطر وتصريف الرياح والسحاب لما أن المقصود هرئا بيان استبداده تعالى مما 
ڌکر من أالك والقدرة فا كتفى بمعظم الشواهد الدالة على ذلك وأما هناك فقد 
قصد فى ضمن بيان اختصاصه تعالى بالالوهية بيان اتصافه تعالى بالرحمة الواسعة 

فنظمت دلا لالفضل وألر هة فيسلاك دلا لل التوحيد فإن ما فصل هئ 30 f,‏ 
من آبات رحته تعالی يا أنه من آرا ت لوه ته ووحدته ٠‏ 


( لآوى الآلباب ) أى لذوى العقول المجلوة الخالصة عنشوائب الحس 
والوم المتجردين عن العلائق النفسانية المتخلصين من العوائق الظلمانية المتأملين 
ف أحوال الفا 00 النعوت المر اقبين فى أطوار املك وأسرار الملكوت 
المتفكرن فى بدا صنائع اللاك الخلاق المتدبرين فى روائع حكه المودعة 
ف الأنفس والافاق الناظرين إلى العالم بعين الاعتيار والشمود المتفحصين عن 


0 سقطت من ط‎ )١( 
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حفيقة سر الحق فى كل مو جود ألا بربن على مرأقيته وذكرأه غير ملتفثين ال 
شىء ما سواه إلامن حيث أنه مرآة لمشاهدة جاله وآلة لملاحظة صفات كاله 
فإ نكل ما ظبر فى مظاهر الإبداع وحضر اضر الت-كوين والاختراع سبيل 
سوى إلى عام التو حبد ودايل قوى على الصانح المجيد ناطق بآبات قدرته فبل 
من سأمع واع وبر بأنياء علمه وحكمته فېل له من داع يكلم الناس على قدر 
عقوطم ورد جواءبهم بحسب مقو هم حاور تارة بأوضح عبارة ويلوح أخرى 
راطف إشارة مراعيا فى الحوار امامو تعر يهم وإن منثىء إلا تسبح حمده 
ولكن لا تفقرون تسبيحبم فتأمل فى هذه الشئون والأسرار إن فى ذلك لعبرة 
لأولى الا بصار ٠‏ عن عائشة رضى الله عنما أن رسول الله صلی ايله علته وسل 
قال هل لك را عائشة أن تأذى لى الليلة فى عيادة رف فقلت ,يا رسول الله إلى 
لاحب قرربك وأحب هواك قد أذنت لك فقام إلى قر يمن ماء فى البيتفتوضاً 
و يكثر من صب الماء ثم قام يصلى فقرأ من القرآن وجعل پہکی حتى بلغ 
الدموع حقويه ثم جلس خمد الله تءالى وأثنى عايه وجعل يبكى ثم رفع يديه 
ښعل یکی حتى رأيت دموعه قد بلت الأرض فأتاه بلال يؤذنة بصلاة الغداة 
فرآه یکی فقال له يا رسول الله أتبق وقد غفر الله لك ما تق دم من ذنيك 
وما تأخر فقال يا ہلال أفلا أكون عبدا شكورا ثم قال ومالى لا أبكى وقد 
أنزل الله تعالى على فىهذه الليلة إن فى خاق السموات والأرض الل ثم قالويل 
لمن قرأها وم نكر فیا وروی ويل لمن لا كما بين فسكيه ولم يتأملما وعن 
على رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسل كان إذا قام من الليل تسوك ثم 
يفظر إلى السماء ثم يقول إن فى خلق السموات والأرض اخ . 

0 الذين يذ كروت الله 4 الوصول إما موصول بأو الألباب بجرور 
على أنه نعمت كاشف له أ فى حيز الصلة وإما مفصول عله مرفو ع أو منصدوب 
على المدح أو مرفوع على أنه خير ا #ذوف وقيل هو مرفوع على الا بتداء 
والخبر هو القول المقدر قبل قوله تعالى ربنا وفيه من تفكيك انظم الجليل 


مالاضفى وأياماً كان فقد أشير ما فى حيز صلته أن اراد هم ااذين لايغفلون 
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عنه تعالى فى عامة أوقاتهم لاطمئنان فلو بوم بذ كره واستغراق سرارھ ق 
مراقبته لا أيقنوا بأن كل ما سواه فائض منه وغائد إليه فلا يشاهدون سالا 
من الا <وال فى أفسم وإليه أشي بقولهءز ر جنوحم ) 
ولاق الأفاق وإليه أشير م بعدة إلا وم بعأ يشون ف ذلك شاا من سو له قال 
فا راد به ذ كره تعالى مطلةا سواء كان ذلك من حيث الذات أو من حيث 
الصفات والأفعال وسواء قارنه الذ کر اللساتى أولا وأما ما حكى عن ابن عر 
وعروة بن ألزبير وجماعة رضى الله عنهم من آم نخ خرجوأ 00 إلى المصى 
لخؤعلوا بذ كرون الله تعالى فقال بم ااال اق تعالى ( الذين 8 رون الله 
قيامأ وقعودا ) نقاموأ بذ ثرون الله على أقداميم فلاس مرادثم به تفسير الآبة 
وتحقيق مصدافا على التعيين و٤‏ أرادوا به البرك نوع موافقة ها فى ضمن 
الإئيان بفرد هن أفر اد مدلولبا وأما حل الذ كر عل الصلاة فى هذه الأ<وال 
حسب الاستطاعة كا قال عليه السلام لعمران بن الحصين صلى قائما فإن لم 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب تویء لاء فا لايساعده سباق النظم 
الجايل ولا سياقه والقيام وااقعود جمع قائم وقاعد كنيام ورقود جمع الم 
ورأقد وانتصا مهمأ على الخالية من ضمير 1 رفن أ بن کرو نه قابمين و فاعدين 
وقوله تعا! ی وعلى جم وم متعاق »حذوف معطوف عل الحالين أى وکا تنينعل 
جنو م 1 مضطجعين والمراد راد تعمم اذ كرا رللأوقات كامرو تخصيص الادوال 
المذ كورة بالذكر ليس لتخصيص الذ کر مها بل لنما الأ<وال 
لاو عنها الإنسان غالبا لإ ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) عطف 

عل بذ كرون مننظع معه فى حيز الصلة فلا لله من الإعراب وقيلله النصب 
عل أنة معطو عل ارال ا سابقة وليس بظاهر وهو بان لتفك رم فى 
أفعاله سبحانه إثر بیان 0 فى ذاته تعالى على الإطلاق وأشار إلى نتيجته 
ای يؤدى للہا من معر فة أحوال المعاد حسما نطقت به ألسنة الزسل وآرات 
الكت فيا أا آريات تشريعية هادية للخاق إلى معرفتهتعالوووجوب طاعته 
كذلك المخلوقات آيات نك وإنية مرشدة لم إلى ذلك فالأولى منبهات لبم على 
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الثانية ودواع إلى الاستشباد بها كبذه الاية الكريمة وو ها ما وردفىمواضع 
غير خصورة من التنزيل والثانة م بيدأت الآواى وشواهد دألة على صد 
مضمونما وححقية مكنونما فإن من تأمل فى تضاعيف خاق العالم على هذا الفط 
البدبع قضى باتصاف خالقه تعالى يجميع ما نطقت به الرسل والكتب من 
الوجوب الذاى والوحدة الذاتية والملك القامر والقدرة التامة والعل الشامل 
والذكية البالغة وغير ذلك من صفات الكال وحك بأن من قدر على إنشاءه 
بلا مثال حتذيه أو قانون ينتحيه فبو على إعادته .بالبعث أقدر وحك بأن ذلك 
ليس إلا الحكمه بأهرة هى جزاء المكلفين بحسب استحقاقهم المنوط بأعماليم 
أى علومبم وأعتقاداتهم لنابعة لأنظارم فيما نصب طم من الحجج والدلائل 
والأمارات والمخايل وسائر أعمالهم المتفرعة على ذلك فإن العمل غير مختص 
بعمل الجوارح بل متناول للعمل إلقلى هو أشرف أفراده لا أن لكل من 
القلت:والقالب عملا خاضا . 


ون قضية كون الأول أشرف من اناف كرون عمله أضاً أشرف هن 
عمله كيف لا ولا عمل بدون معرفته تعالى التى هى أول الواجبات على العباد 
والغاية القصوى من الاق على ما نطق به عز وجل وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعيدون أى ليعرفون كما أعرب عنه قوله عليه الصلاة والسلام يقول ' 
اه ال كنف كرا عا جت أن اع لوك اا اوو“ 
طريقها النظر والتفسكر 8 د كوه الل وقد روى عنه عليه ااسلام 
أنه قال لا تفضلوى على يونس بن متى فإنه كان يرفع له كل يوم مثل عمل 
أمل الأرض قالوا ونما كان ذلك التفكر فى أمر الله تعالى وإذلك قال 
عليه السلام لاعبادة مثل التفكر وقد عرفت أنه مستتبع لتحقيق ما جاءت 
به الشريعة الحقة ولا لما فس انى صلى الله عليه وسل قوله تعالى (وهو الذى 
خاق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليباوك يك أحسن 
عملا) بقوله عليه الصلاة وااسلام أيك أ<سن عقلا وأورع عن عارم الله تعالى 


) +{ سس أبو اأسعود سس أول ) 
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فإن التورع عن #ارمه سبحانه موتوف على معرفة الخلال والخرام المذوطة 
٠‏ بالكتاب والسنة خيلئن تت#صادق الآيات التكوينية وتتوافق الأآدلة السمعية 
والعقلية وهو السر فى نظم ما حكى عن المتفكرين من الأأمور المستدعية 
للإمان بالشريعة فى سالك ننيجة تفكرهم كا ستقف عليه وإظهار خلق 
السموات والآرض مع كفاية الإضمار لإبراز كال العناية ببيان حاطم 
والإيذان بكون تفكرهم على وجه التحقيق والتفصيل وعدم ااتعرض لإدراج 
اختلاف الملوين فى سلاك التفكر مع ذكره فا سلف إما للإيذان بظبور 
أندراجه فيه لما أن ذلك من الأاحوال التابعة لأحوال السموات والارض 
كما أشير إليه لبه وإما للإشعار بمسارعتهم إلى الحم بالنجة عجرد آفكرهم 
فى بعض الا بات من غير حاجة إلى بعض آخر منها فى ثبات المطلوب 030 
مص در عل اله أى يتف کر ون ف إنشاهما وإبداعهما ما فمهمأ من ا اب 
المصذوعات وقيل بمعنى المخلوق على أن الإضافة معنى فى أى يتفكرون فما 
خلق فهما أعم من أن يكون بطريق الجزئية منهما أو بطريق الحلول فيما 
أو على أنها بيازة . 

(١‏ ربنا ما خلقت هذا باط 00 كلية هذا إشارة إلى السموات والارض 
متضمنة اضرب من التعظم کا فى قوله تعالى (إن هذا القرآن يبدى للتى هی أقوم) 
والتذكير لما أنهما باع 1 تعلق الخاق مهما فى معى المخلوق أو إلى الخلق عل 
تقدير كونه بمعنى المخلوق وباطلا إما صفة لمصدر'مؤكد حذوف أو حال من 
المفعول به أى ما خلقت هذا المخلوق البديع العظم الشأن عيثا عاريا عن الحكيرة 
خاليا عن المصلحة ‏ تنىء عنه أوضاع الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفسكر 
فيه بل مقطا ک2 جليلة ومماح عظيمة من جملتها أن بكون مدارا لمعايش 
العباد ومئارا برشدم إلى معرفة أحوال البدأ والمعاد حسما أفصحت عنه الرسل 
والكتب الاطية ا مققته مفصلا واجخلة اما فى ديز النصب بقول مقدر 


(1) فى ط : لج 
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هو على تقد ركرن الموصول نعتا لأولى الألياب استئئاف مين لثنيجة التفسكر 
ومدلول ألا يات ناشىء ما سيق فإن النفس عند ماع تخصيص الا بات المنصوبة 
فى خلق العالم بأولى الألياب ثم وصفوم بذكر الله تعالى والتفكر فى محال تلك 
الآنات تق مترقة لما بظمر مم من آثارهأ وأحكامبا كأنه قبل ادا يكون 
عند تفكرهم فى ذلك وماذا يترتب عليه من النقيجة فقيل كيت وكيت ما يذىء 
عق وقوفهم على سرالخاق الأؤدى ا معرقة صدق الرسل و<هية ة الكت الذا طقرة 
بتفاصيل لكام الشرعية عل التتفصيل الذى وقفت عليه هذا وأما جعله حالا 
من المستسكن فى الفعل ) أطبق عليه ال مور فيا لا يساعده جزالة النظم الكريم 
1ا أن ما فى حيز الصلة وما هو قيد له حقه أن بكون من مبادىء الحم الذى 
أجرى على ا موصول ودواعى ثبوته له كذكرهم الله عز وجل فى عامة أوقاتههم 
وتفكرهم فخلق السموات والأرض فإنهما مما يؤدى إلىاجتلاء #لكالايات 
واد شال ما عل المطالوب ولا ريب فى أن قوشم ذلك لس من ميادىء 
الاستدلال اذ كور بل من نتاحه المترتية عليه فاعتباره قيدأ لما فى حيز الصلة 
ما لا يليق بشأن التغزيل الجليل نعم هو حال من ذلك على تقدير كون الموصول 
رفوع أو منصوبا عل المدح أو مرفوعا عل أنه خبر لمبتدأ #ذوف إذ لا اشتباه 
فى أن قوم ذلك مبادیء مدحهم وعاسن منافبهم وف إبراز هذا القول فى 
معر ض ادال دون الجر إشعار عقارنته يَف رهم من غير تلم واردد ف ذالك. 
وقوله تعالى ا سبحا نك € أى تتنزيها لك عا لا يليق بك من الأمور الى 
من جماتم| خلق ما لا حكمة فيه اعتراض مؤكد مضمون ها قبله وممد لما بعده 
من قوله تعالى ثر فقنا عذاب النار © فإن معرفة سر خلق العالم وما فيه م 
الحكمة البالغة والغاية الجيدة والقيام ما تقتضيه من الأعمال الصالحة وتنزيه 
الصانع تعالى عنالعيث من دواعىالاستعادة ما حيق بالمخلين بذلك من وجبين ' 
أحدهما الوتوف عل ا العذاب فالفاء ( 0 الدعاء على ما ذكر والثاق 
الاستعداد اقول الدعاء فالفا فالفاء لثر تدب )دعر أ عنى الوقاية عل ذلك كأنه قبل 
وإذ ةد عرفنا سرك وأطعنا ار ونزهناك عا لا ينمغى -فقنا عذاب النار الذى 
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هو جزاء الذين لا يعرفونك 0 ور نبا إنك من تد غل الثاى ققد أخيد ت4 4 
مبالغة فى استدعاء الوقاية وبيان اسببه وتصدير اجخلة بالنداء للمبالغة فى التضرع, 
والجؤار وتا كيدها لإظبار كال اليقين عضمونها والإيذان بشدة الخوف وإظبار 
الثار فى موضع الإضمار لهو يل أمرها وذكر الإدخال فى مورد العذاب لتعيين 
كيفيته وتبيين غاية فظاعته . قال الواحدى للإخراء معان متقاربة يقال أخزاه 
لله أى | ذه وقيل أها نه وقيل أملى وقل فضحه . قال أبن الآنيارىالخزى 
لخة الحلاك بتلف أو بانقطاع حجة أو بوقوع فى بلاء والمعنى فقد أخخ ينه خزيا 
لاغاية وراءه كقولهم من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك أى المرعى الذى, 
لا معى بعده وفيه من الإشعار بفظاعة العذاب الروحاف ما لا فى . 

وقوله تعالى لإ وما للظالمين من أنصار ) ”نيل لإظرار نهاية فظاعة حالم 
بيان خلو د عذابهم بفقدان من بنصرهم ويقوم 7 وغر ضرم نأ كول 
الاستدعاء در الظالمين و ضمير المدخلين لذمهم والاشعار بتعليل 
دخو لهم النار بظلمبم ووضعبم الأشياء فى غير مواضعها وجمع الا نصار بالنظر 
إلى جمع الظالمين أى ما لظام من الظالمين نصير من الا نصار والمراد به من رنصر 
بالمدافعة والقهر فليس فى الآبة دلالة على نى الشفاعة على أن المراد بالظالمين. 
دم الكفار . 

لد بنا إ ننا معنا مناد ا ينادى لمان ) حكاية لدعاء آخر لهم مينى علل. 
تأملهم فى الدليل السمعى بعد حكاية دعائهم السابق المينى على التفكر فى الادلة. 
العقلية وتصدير مقدمة الدعاء بالنداء لإظبار كال الضراعة والا تال والتأ كد. 
للإيذان بصدور المقال عنهم بوفور الرغبة وكال النشاط والمراد بالنداء الدعاء 
وتعديتهما بالى لتضمئهما معنى الإنهاء و باللام لاشالما على معنى التخصيص ° 
والمراد بالمنادى الرسول صل الله عليه وسل وتنوينه "© للتفخيم وإثاره عل, 


. فىط : لا عرفون ذلك‎ )١( 
. (؟) فى ط : الاحتصاص . )۳( في ط : وتاويه‎ 
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الداعى للدلالة على كال اعتنائه بشأن الدعوة وتمايغلها إلى الدائى والقاصى ما 
فيه من الإيذان برفع الصوت وبنادى صفة لمناديا عند الجمبور كما فى قولك 
معت رجلا يقول كيت وكيت ولو كان معرفة لكان حالا منه كما إذا قات 
“معت زيدا يقول الخ ومفعول ثان لسمعنا عند الفارمى وأتباعه وهذا أسلوب 
يدیع يصار إليه للممالغة فى حقيق السماع والإيذان بوقوعه بلا واسطة عند 
صدور المسموع عن المتكلم وللتوسل إلىتفصيله وأستحضارصورته وقد اخقتس 
النظم الكريم بمزية زائدة على ذلك حيث عبر عن المسموع منه بالمذادى تم 
وصف ر [زداء 9 عل طر رة قو لك سوت ماكلا 3 تكلم ال 1ا كن 
التفسير بعد الإبمام والتقييد بعد 0 أو عند الا و أجد و الت لوقل 
المنادى القرآن العظم 9 أن آمنوا) على أن دأن» تفسيرية أو بأن آمنوا على أا 
عصدرية زرب لكك ومتولى أمور؟ وه بلغکم | لى ال کال وف إطلاق 
الإا مان > 3 تقييده كفم لشأنة . 
( فآمنا ) أى فامثلنا بأمره وأجبنا نداءه ا( تكرير للنضرع 
وإظهار جال ال#ضوع وعرض للاعتراف بربوبيته مع الإيمان به والفاء 
ف قوله تعالى : لإا فاغف رلنا ) الفاء لترتيب المغفرة أو الدعاء مما على الإيمان به 
تعالى والاقر أر ربو يته فإن ذاك من دواعى المغفرة والدعاء 3t‏ ذئوينا 4 
أى کا اكرنا فان الإمان جب مأ 0 عنا سيئاتنا 4 ف صذاثر نا فاا 
فة عن ا الكبائر ١‏ وتوفنا مع الأبرار 4 أى مخصوصين 
بصحيتهم مغتنمين لجوارهم معدودين هن زمر م وفه [شعار م کا نوا 
حبون لقاء الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وال برار جمع بار ا 
كأصحاب وأرباب لإ ربنا وآثنا ما وعدتنا على رلك ) حكاية ا 
طم مسبوق ما قبله مءطوف عليه لتأخر التحلية عن التخلية وتكرير النداء 
ذا هرا واا رع راب وغل ا اة بالرهد كنا و 
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(۱) فى ط ؛ وتنب . 


A‏ سل غر 


سس 


وعد الله الجنة على الطاعة ا2 وعدتنا على تصديق ساك أو عحذوف وقع 
صفة لمصدر مؤكد محذوف أى وعدتنا وعدا كائنا على ألسئة رسلك وقيل. 
التقدير منزلا على رسلك أو مولا على رسلك ولا يخفى أن تقدير الأعال. 
الخاصة ف مثل هذه المواقع تعسف وجمع الرسل مع أن المنادى هو الرسول 
صل الله عليه وسل وحده لما أن دعوته عليه السلام لا سما فى باب التوحيد 
وما أجمع عليه العكل هق الا أنع منطو ره عل دعوة الكل فتصديقه تصدين.. 
ليم علهم السلام كيف لا وقد أخذ منهم الميثاق بالإعان به عليه السلام, 
لقوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما تبتك من كتاب ) الآية وكذة 
الموعود على اسانه من الثواب موعود على ألسنة الكل وإيثار الجمع لإظار. 
كمال الثقة بإنجاز الموجود بناء على كثرة الشبود . ۰ 

لإ ولا تخزنا يوم القيامة »4 قصدوا بذاك تذ كير وعده تعالى بقوله (يوم. 
لا خزى الله النى والذين أمنوا معه) مظررين نهم من أمن معه رجاء للا نتظام. 
' فى سلكيم يومئذ وقرله تعالى لإ إنك لا تخلف الميعاد © تعليل ل:-قيق 
ما نظموا فى سلك الدعاء وهذه الدعوات وما فى تضاعيفها كال الضراءة 
والابتهال ليست لخوفهم من إخللاف الميعاد بل خو شم من ألا کا ري 
جملة الموجودين بتغير الخالوسوء الخاتمة والمآل فرجمها إلىالدعاء بالتاينت. 
ا لميا له ف المد والخشوع والميعاد الوءد وعن أبن عاس رضى أله عنهما' 
الت ارت وق الا ار عق جر الضادق وى ده ان قال وا 
خمس هرات أنجاه الله ما خاف وأعطاه ما أراد وقرأ هذه الآية . 

لإ فاستجاب طم رمهم € الاستجابة بمعنى الإجابة وقال تاج القراء الإجابة 
عامة والاستجابة خاصة باعطاء اسول وتتعدى باللام وبنفسرا كا فى قوله : 
٠ ٠‏ فم يستجبه عند ذاك مجيب »+ وهو عطف على الاستئناف المقدر 
فما سلف مترتب على ما فى حيزه من الأدعية كا أن قوله عر وجل ( ثم قيل, 
للذين ظلموا) الخ عطف على قيل المقدر قبل الآن أى قبل طم [ لان [منتم به م, 
قيل الآية وكا أن قوله تعالى فى سورة الآعراف ( ونطبع على قلومم) معطوف 


على ما دل عليه معنى أو ل د طم الخ كانه قيل إغغلون عن ابداية ونطبع الخ 
ولا ضير فى اختلافهما صيغة لما أن صيغة المستقمل هناك للدلالة على الاستمرار 
المناسب لمقام الدعاء وصيغة الماضى هيا للإيذان يتحقيق الاستجابة وتقررها 
كا لاضیر فى الاختلاف بين قوله تعالى (إِذ تستغيثون دگ( وبين ماعطف عليه 
من قو له تہ e‏ ) کا سيأتى و>وز أن کون معطوفا على مضمر 
ضاق إله الذهن أ دعو الادعة فاسئجاب الخ واا على تقدر o‏ 
المقدر حالا فهو عطف على ١‏ كرون باعتبار مقارتته لما 3 حالا من فاعله 
5 ی قو له تعالی ربنا را الخ فإن الاستجاية مره عل دقرا نم لا على جرد 
تفكرم وحيث كانت هى من أوصافهم اجميلة المثرتية على سالب بالآخرة 
استحقت الانتظام فى سلك محاسنهم المعدودة فى أثناء مدحهم وأما على تقدير 
كون الموصول نعتا لأولى الألباب فلا مساغ لذا العطف أصلا لما عرفت من 
أن حق مافى حيز الصلة أن يكون من مبادى جرران الك على الموصول وقد 
عرفت أن دعواتهم السابقة ليست كذلك فأين الاستجابة المتأخرة عا وفى 
التعرض لعنو أن الربوية المنيئة عن التبليغ إلى اکال مع الإضافة إلى ضیرم 
من تشر يفم وإظبار اللطف مم مالا ذفى . 
أ لا أضبع 007 ) أى بألى وهكذا قرأ أى رضى الله عنه 
و ا ء السينية 4 كا نه قبل فا ستجاب ( بم رمم إسبب أنه لا بض بع عمل عامل مم 
ا سنته السنية مستمرة على ذلك والالتفات إلى التكا م والخطاب لإظبار كال 
الاعتناء بشأن اا ر واشرف الداعين شرف 058 وأأراد كدها 
بيان سبيها والإشعار بأن مدارها أعاهم الى قدموها على الدعاء لا جرد الدعاء 
وتعمي الوعد لسائر العاملين وإن ل ب 0 درجة أولى الآلباب لتا كيد استجاءة 
الدعوات المذ كورة والتعبير عن تزك الإثابة بالإضاعة مع أنه ليس بإضاعة 
رمه ه إذ الأعمال غير مو جه 4 لله وأب حى زم من تخلفه 5 .2 ضراعبا بيان 
كال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ها ستحيل صدوره عنه هن الماح 
وإبراز الإثابة فى معرض الأمور الواجبة عليه وقرىء بكر المزة على إرادة 


1 
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القول أى قاثلا إنى ال فلا إلتفات حینئذ وقرىء لا أضيع بالتشديد وم 
متعلقة E‏ لعامل أى عامل كان منک وقوله تعالى ل من ذ كر 
1 أ بیان لعامل وتأ كيد لعمومه وقوله تعالى لا بعضجم من بعض ) جملة 
معترضة مبيئة أسبب أ( تظام | لنساء فى سلك ال رجال فى الوعد فإ كرون كل مهمأ 
من الآخر لتشعيبما من أصل واحد أو لفرط الإتصال بينهما أو لاتفاقهما فى 
الدين والعمل ما يستدعی | اشر وال اف ف ذلا قروو أن أم سيك 0 
الله عنها قالت لرسول الله صل لله عليه وسا إنى امع الله تعالى یذ کر الرجال 
فى اطجرة ولا و النساء فنرات وقوله لال اليك هاجرو ا ) عرب 
تفصيل لا أجمل فى العمل وتعداد لبعض أحاسن أفراده على وجه الماح والتعظم 
أى فالذين هجروا©© الشرك أو الأوطان والعشائر للدين وقوله تعالى . 

(( وأخرجوا من ديارم 4 على الأول عبارة عن نفس 0 وعل 
اناق عن كش نمأ وو وهأ بالقسر والاضط راد( وأوذوا فى سبيل ) ای لدبب 
الله ومن أجله وهو متناول لكل أذية الهم من قبل المشركين لا وقاتلوا ) 
ا ى الكفار فى سبيل الله تعالى } وقتلوأ 4 استشهدوا فى القتال وقرىء 
بالعكس لما أن الواو لا تستدعى الترتيب أو لآن المراد قتل بعضهم وقتال 
اران إذ لدس المعنى عل اتصاف كل فرد من أفراد الوضول: الك کن يكل 
واحد ما ذ كر فى حيز الصلة بل على اتصاف الكل بالكل فى الجلة سواء كان 
ذلك باتصاف كل فرد من الموصول بواحد من الأوصاف اذ كورة أو باثنين 
يا أو بأ كش إما بطريق التوزيع أو بطريق حذف بعض الموصولات من 
الین کا هو رأى ا السكوفين كيف لا ولو أدر ا م على اتصاف كل فرد 

بالكل اکان قذ أضيع عمل من أتصف بالبعض وقرىء وقتلوأ بالنشد رد . 

لإ لا كفرن عل م سيئاتهم 6 جواب قم عذوف أى واه ل کقرن 

وأجخلة القسمية عن يدا الذى هو الموصول وهذا تصرح بوعل ذا اله 


)١(‏ فط : مما (0) فى ط : هاجروا. 
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الداعون مخصوصه بعد ما وعد ذلك عموما وقوله تعالى زُ ولأدخلهم جنات 
ين ا اران ) إشارة إلى ما عبر عنه الداعون فما قبل بقوطم فأ 
ما وعدا عل رسلك وتفسير له لا ثوابا € مصدر موكد لا قله فان تكفير 
السئات وإدغال الجنة فى معنى الإا بة وقوله تعالى 3 من عند لله € متعلق 
بمحذوف هو صفة له مبينة اشرفه أى لأثيبهم إثابة كائنة أو تثويا كائنا من 
عنده تعالى بالغا إلى المرتية العالية20 من الشرف وقوله تعالى لإ والله عنده 
حسمن الثواب 4 اعتراض نذ دل مقرر لحضمون ما قمله والاسم الجايل وا 
بره عذده وحسن الثواب مر تشع بالظرف على الفاعلية لاعاده على الم تدا 
أو هو مبتدأ ثان والظرف بره واللة خبر للبيتدأ الأول والعندية عبارة عن 
الاختصاص به تعالی مثل کو نه بقدرته تعالى وفضلم حيث لا يقدر عليه غيره 
بحال شىء بكون عضرة أحد لا بد عليه لغيره فالاختصاص مستفاد من القثيل 
سواء جعل عنده خبرآ مقدماً لسن الثواب أولا وف تصدير الوعد الكريم 
ببعدم إضاعة العمل مم تعقييه عثل هذا الإحسان الذى لايقدر2" قدره من اماف 
المسلاك المنىء عن عظم شأن الحسن ما لا نى . 

} لا فرك تقلب الذين كفروا فى البلاد ) بيان لقبح ما أوقى الكفرة 
RT A ER‏ مدنا E E‏ 
المؤمنون من الثواب والخطاب 00 کک 
ما هو عليه كقوله تعالى (فلا تطع المكذيين) أ دعل أن المراد بى المؤمنينيا 
يوجه الخطاب إلى مداره القوم 00 وامرادأفناؤ م22 ولكل أحد من 
بص لح للخطابمن المؤمنين والنبى للمخاطب و[ اجعل للتقابمبالغة أىلاتنظر إلى . 
ما عليه الكفرة من السعة ووفور الحظ ولا تخت بظاهر ماترى منيم من لبط 
فى المكاسب والمتاجر والمزارع . روى أن بعض المؤمنين كانوا يرون المشركين 


0 في ط : القاصية . )۲( فى ط : لا يقادر . 
(r)‏ ف ١١‏ : م وما ععنى ٠‏ 
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فى رعاء ولين عيش فيةولون إن أعدام اش ال فم ری من ابر وقد هل کنا 
من الجوع والجهد فز ات يتر نك بالنون الخفيفة لإ متاع قليل ) 
را عذوف أى هو سنا ع قليل لا قدر له فى جنب ماذكر من ثواب 2 
الله تعالى قال عليه السلام 7 0 نيا فى الاخرة إلا مثل ما بعل أك اس 

فلم ۴ ينظر م جع فإذن لا جدى وجوده لواجديه ولاايضرفقدأنه لفاقديه 
( ثم مأوام ) أى مصير هم الذى يأوون إلله لا بر <واه ل[ جهنم € الى 
لا يوصف عذاءما وقوله ل 

ل( وباس الماد د ذم ها وإبذان أن مصيرهم اا ما جنته أنفسهم وكسبته 
ایدیم والمخصوص بالذم عذوف ای اشن ا مهوا لا نفسهم م 3 لکن 
الذين اتقوأ ر بهم فم ات رهن نا الام ار خالدين فما © بیان لكال 
حسن حال المؤمئين غب بيان وتكرير له [ثر ر تقرير مع زيادة خلودهم فى 
الجنات ليم بذلك سرورهم ويزداد تبجحهم كفل عدو اله الكفرة 
وإبراد التقوى فى <يز اأصلة للإشعار بكون الخصال المذكورة من باب التقوى 
والمراد به الإتقاء منالشرك والمعاصى فالموصول ميتدأ والظرف خبره وجنات 

مر تفع به عل الفاعله لاعتماده على المتدأ أو || طرف حر جنات واجخلة خير 
لامو صو ل وخالدين فما اق اننا شال د من ال اين 8 
لتتخصهما بالو صف والعامل ما فى الارف من معنى الاستقراد ر زلا من علد 
لله ) وقریء بسكرن الراى وهو ما بعد للنازل من طعام وشرأب وغيرها 
قال أ افيس الى 

وكنا إذا الجمار بالجيش ضافنا ‏ جعلنا القنا والمرهفات له رلا 

وانتصابه عل الحالية من جنات لتخصهها بالوصف واحامل فيه مأ فى 
الرف من معنى الاستقرار وقيل هو مصدر مؤ لد كأله قيل زا أو عطاء م 
عند الله لإ وما عزك الله خير ) مبتدأ وختير وقو له تعالى ل الأبرار ) متعلق 
محذوف هو صفه کو أي ا تعالى من الأمور المذ كورة الدامة خير 


كاثن للأبرار أى ما يتقلب فيه الفجار من المتاع القليل الزائل والتعبير عنهم 


شؤرة ال غير أن nig:‏ 


الا رار للإشعار بأن الصفات أأعدودة من أعمال البرک ا من فيل التقزى 
. واخلة تذييل لما قبابا . 

0 وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ) اا سسدى لمان أنه 
أهل الكتاب ليس کہم كن حكيت هناتهم من نبذ الميثاق ورف الكتاب 
وغبر ذلك بل r^‏ من له مناقب جللة ٠‏ فيل ثم عيل أله 0 سلام وأصعابه وقيل. 
ثم أربعون من أهل نج ران واثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من الروم كانوا 
نصارى فأسليوا وقيل المراد به أععمة النجاثى فإنه لما مات تعاه جبريل إلى. 
أن عليه السلام تقال عليه السلام أخرجوا فصاو | على أخ لک مات بغير 
رض غرج إلى البقيع فنظر إلى أرض المبشة فأبصر سرير النجاثى وصلى 
عليه واستغفر له فقال المنافقون أنظروا إلى هذا يصلى على علج نصراى ل بره 
قط ولاس عل د فز لت وإما دخات لام الابتّداء على اسم لذ فصل الطرف 
بينهماما فى قوله تعالى( وإن منك لمن ليطن ) . 

2 وما أنزل إليك, ) من القرآن لإوما أ ل إلمهم ) من الكتابين وتأخير 
انهم هما عن انهم بالقرآن فى الذ كر مع أن الأمر بالعكس فى الوجود لأ 
أنه عيار ومبيمن عليهما فإن إعاتهم ممما [ما يعتبر بتبعية إعانهم به إذ لا عبرة 
باح کامہما السو خه وما ل الأسخ ما إعا العتبر من دہش بوه ر لقرآن ولتعاق 
۴ بعده مهمأ والمراد امام ما اعم مهمأ هن غير عر ف ولا كم 3 هو 
ديدن امحرفين وأتباعبم من العامة لإا خاشعين لله € حال هن فاعل يؤمن وابجمع 
باعتيار المعنى لإ لا يشترون بآيات الله نا قليلا » تصريح بمخالفتهم للبحرفين 
بل لتضمن ذلك لإظهار ما فى الكتابين من شواهد نيوته عليه السلام 

أولئك ) إشارة إليهم من حيث اتصافهم بما عد من صفاتهم الجيدة وما فيه 
من معن البعد الدلالة على رتبتهم وبعد مثزلتهم فى الشرف والفضيلة وهو مبتدأ 
خبره قوله تعالى لا لهم 4 وقوله لا أجرم ) أى الختص بهم الموعود هم 
بقوله قال اولك يۇ تون أجرم مرتين) وقوله غا بژ تک كفلين من رھ( 
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ه ر تفع بالظرف عل آلا علية أو غل الاؤداء والظرف 0 ه وأخلة خر * 
لأولئك وقوله تعالى لا عند ربهم 4 أصب على المالة من أجرم والمراد به : 


الفشر فک لصفة . 


3 إن أئلّه و الحساب 4 لنفوذ علبه بجميع الاشا 9 فهو 1 58 لسة<ة4 
كل عامل من الاجر من غير حاجة إلى تأمل والمراد بيان سرعة وصول الاجر 
الموعود DI‏ با أيها الذين آمنوا » إثر ما بين فى تضاعيف السورة الكريمة 
فذون الحم والاحكام دتمت 3 يوجبا, المحافظة ع8 5 فقيل } اصبروا 4 
أى على مشاق الطاعات وغبر ذلك من المكاره والشداند ر وصابروا ) أى 
غالبوأ أعداء الله تعالى بالصير فى مواطن الطروب وأعدى عدوم بالصير على 

مخالفة الهوى وتخصيص المصارة بالآمر بعد الأمر مطلق الصبر لكونا أشد 
منه وأشق لأ ورابطوا 6 أى أقبموا فى الثغور رابطين خيليك فا مترصدين 
للغرو مستعدين له قالتعالى(ومن رباط الخيل ترهيون به عدو الله وعدوك) وعن 
النى صلى الله عليه و سل من رابط يوما وليلة فى سيل الله كان كعدل صيام شور 
رمضان وقامه لا ,فطرو ولا ينفتل عن صلاته إلى لحاجة لإ واتقوا الله ) 
فى خالفة مره على الإطلاق فيندر ج فيه ما ذكر فى تضاعيف السورة الكرمة 
إندراجا أولياً و لعلك تفلحون ) كى تنتظموا فى زمرة المفلحين الفائزين 
بكل مطلوب الناجين من كل السكروب ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ 
ENTE CEL‏ جنر جنم . وعنه صلى الله 
عليه وسل من قرأ السورة ااتى يذ كر فما آل عمران يوم الحعة صلل اه عليه 
وملافككته حتى جب الشمس وال أعل . 
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سورة النساء » مدنة » وهى مائة ومس وسبعون آبة 
(١‏ سم لله الرحمن الرح م2 

ر | الناس ) خطاب يعم حکه جميع اکان عن ارول و 
سينتظم فى سلكهم من الموجودين حينئذ والحادثين بعد ذلك إلى ,يوم القيامة 
عند التظامهم فيه لكن لا بطريق الحقيقة فإن خطاب المشافة لا تناول 
القاصر ن عن در جه الک نف ألا عند اننا بلة بل إما بطر بق تدا البق 
الأول على الأخيرين وإما بطر بق تحدم حکه فيا بدليل خارجى فإن الإجماع 
منعقد على أن آخر الامة مكلف مأ کا كايلىمعنه قولهعليهالسلام الال 
ما جرى على لساف إلى يوم القيامة والحرام ما جرى على لسالى إلى يوم القبامة 
وقد فصل فى موضعه وأما الم م الدارجة قبل النزول فلاحظ هم فى الخطاب 
لاختصاص الأوامر الوا يمن تصور منه الامتثال وأما اندراجبم فى 
خطاب ما عدأسما مما له دخل فى ا اكليف وتقويةالاجاب فستعر ف حاله 
ولفظ الئاس يننظم الذكور والإناث حقيقة وأما صيغة جمع المذكر فى قوله 
تعالى لا اتقوا ربک € فوأردة على طريقة التخليب لعدم تناو طا حقيقة للإناث 
عند غير الحنابلة وأما إدخالرن فى الأمر بالتقوى ما ذكر من الدليل الخارجى. 
وإنكان فيه مراعاة جانب الصيغة لكنه يستدعى تخصيص لفظ الناس ببعض 
أفراده والمأمو ر به [ما مطلق التقوى النى هى التجنب عن كل ما روم من فعل 
أو ترك وإما التقوى فا ,تعلق تحقوق أبناء الجنس أى اتقوه فى عالفة أوامء 
ونواهيه على الإطلاق أو فى مخالفة :كاليفه الوارة هنا وأا ما كان فالتعرض. 
لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية والتربية مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين 
لتأبيد الأمر وتا كيد إيحاب الامتنال به على طر بقة ااترغيب والترهيب وكذا 


( الذى خافم من نفس واحدة ) فإن خلقه تعالى | اام على هذا القط 
البديع لاز ذائه عن فدرة م المقدورات إل رب جمام | عقا م عل 


محا صم وعن لعمه 3 كاملة لاقدارها ون أقوى ا J‏ إل الاتقاء من موجبات 
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نقمته وأتم الرواجر عن كفران نعمته وكذا جعله تعالى [يام صنوانا مفرعة 
7 اة وأحدة ھی نفس آدم عليه ااسلام منموجيأات الاحتراز عن الاخلال 
عراعاة ما ببنهم من حقوق الآاخوة وتعميم الخطاب فى ربک وخلقكم للامم 
السالفة أيضا مع اختصاصه فا قبل بالمأمورين بناء على أن تذكير شمول ر بو ببته 
تعالى وخلقه الكل من مؤكدات الآمر بالتقوى 00 الآمتثال به تفكيك 
للنظم الكر ريم مع الاستغناء عنه لان خلقه تعالى لليأمورين من نفس آدم 
عليه الام 5-5 مث کان بوأسطة مأ بام ولع 4 اأسلام سن الآياء والامبات 
کان ب للتعرض الاق الوسايط جميعا وكذا التعرض 
الربوبيته تعالى لبم متضمن لا تدرف ار وة تال اضرا بم قاطبة لا سا وقد 
نطق بذلك قوله عز وجز ( وخلق منها E‏ عات ضرح 
فى ذلك وهو معطوف إما عل مقدر إلىء عله سوق |[ كلام ن تفر بغالفروع 
iê‏ أصل وأعحد يستدعى إنشاء ذلك الاصل لا عالة كأنه قبل لق من الس 
واحذة خداقبا أوالا وكاو هنا ا الخ وهو استئناف مسوق لتقر ر وحدة 
ادا وببان كفة اقم منه وتفصيل م ااا ولا أو صفة نفس مفيدة لذلاك 
وإما على لقم داخل معه فى حيز الصلة مقرر ومين لا ذ كر وإعادة الفعل 
مع جو از عطف مفعوله على مفعول الفعل الأول فى قوله شمالىر يا أيما الناس 
00 الذى ج وا -كم) الخ لإظبار ما بين الخاقين من 
ا 0 فإن الأول بطريق التف ربع من الأصل والثالى بطر يق الإنشاء من المادة 
نه تعالى خلق حو اء من ضلع أدم عليه السلام عرو الدغز وهل ١1‏ خلقه 
0 وأسكنه الجنة ألق عليه النوم فبيما هو بين النائم واليقظان خلق 
حوأء من ضلع من أضلاعه السرى فليا أنديه وجدها عنده وتأخير ذكر خلقها 
عن د حلم لا أن تذ كير حلفم أدخل فى تحقيق مأ هو المقصود من ملم 
على الا متثال با لامر بالتقوى من ند كير خلقا وقد الجار ا للاعتناء 
ردان ميدثيته عليه السلام ليا مع ما فيه من التشويق 1 امو خر ک | مر مرارا 
موإبرادها بعنوان الزوجية بيد لما بعده من التناسل . 
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لإ وبث مهما € أى نشر من تاك النفس وزوجما المخلوقة منها بطريق 
التوالد والتناسل لإ رجالا كثيرا ‏ نعت لرجالا مؤكد لا أفاده التدكير من 
الك ة والإفراد باعتبار معنى اجمع أو العدد وقيل هو نمت لمصدر مؤكدلافعل 
أى با كثيرا لا ونساء € أى كثيرة وترك التصرح بها للا كتفاء بالوصف 
اذ كور وإبثارصما على ذ كورا وإناثا لتأكيد الكثرة والمبالغة فما بترشيح كل 
غرد من الأفراد المبثوثة لمبدئية غيره وقرىء وخالق وباث على حذف الميتداً 
أ وهو خالق وباشلا واتقو! الله الذى تساءلون به ) تكر بر للأمر وتذكير 
ببعض 200 أخر من موجبات الامتثال به فإن ؤال بعضهم بعضا بالله تعالى بأن 
يةولوا أسألك بات وأنشدك الهعل سيل الاستعطاف بقتضى الاتقاء من عخالفة 
أو هوه ونواهيه وتعليق الاتقاء بالاسم الجليل ريد النأ كيد والمبالغة فى امل 
عل الامتثال بتر بية المبا رة وإدخال الروءة ولوقوع التساؤل به لا بغيره ر 
أسمائه تعالى وصفاته وتساءلون أصله تتساءلون فطر حت إحدى التاءين تخفينما 
وقریء بإدغام تاء التفاعل فى السینلتقار ہما فى البمسوقرىء تسألون من الثلانى 
أى تسألون به غير وقد فسر به القراءة الأولى واثانية وحمل صيغة التفاعل على 
اعتبار امع كا فى قولات رأيت الولال وتراءږاه وبه فسر عميتساءلون على وجه 
وقرىء تسلون بنقل حر كة البمزة إلى السين . 

لإ والارحام ) بالنصب عطما على عل الجار وامجرور كقولك مررت 
بزيد وتمرأ وبنصره قراءة نساءلونبه وبالأرحام فإنهمكانوا يقرنونها فالس ؤال 
والمناشدة بالله عز وجل ويقولون أسألك باه وبالرحم أو عطما على إلا 
الجليل أى اتقوا الله والأرحام وصلوها ولا تقطموها فإن قطيعتها ما يجب أن 
تق وهو قول ماهد وقتادة والسدى والضحاك واافراء والزجاج وقد جوز 
الوأحدى نصيه على [إغراء أى وألوموا الأرحام وصلوهاأ وقرىء بالجر عطفا . 
على الضمير انجرور وبالرفع على أنه مبتدأ #ذوف الخبر تقديره والارحام 


ا 
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كذلك أىما شق أو يتساءل به وقد نيه سيحانه وتعالى حيث قرنها باسمه الجليل 
على أن صلتها عکانمنه کا فى قولهتعالمرأن لاتعيدوا إلا إياه وبالوالدين [حسانا) 
وعنه عليه أأسلام ألر حم معاقة بالعرش تقول من وحلنى وصله أله ومن قطعنى, 
قطعه الله لإ إن الله كان علب رقا أى مراقبا وهى صيغة من رقب يرقب 
رقباورقربا ورقانا إذا أحد النظر لامر يريد #قيقه أى حافظا مطلعا عل جميع 
ما يصدر عك من الأفعال والأقوآل وعلى ما فى ضمائرم من النيات مريدا 
مجازائك بذاك وهو تعليل لللأمر ووجوب الامتثال به وإظهار الاسم الجليل 
لا كيده وتقديم الجار و!غجرور لرعابة الفواصل . 
وا توأ اله تاى آمو اشم )شروع ف تفصيل مو ارد الاتقاء ومظانه بتکایفه 
ما يقابلها أمرا ونبيا عقيب الأمر بنفسه مرة بعد أخرى وتقديم ما يتعلق 
بالیتامی لإظهار كال العناية ارم وللابستهم بالأرحام إذ الطاب الأواياء 
والأوصياء وقلا تفوض الوصابة إلى 00 والييم من مات أبوه من اليم 
وهو الانفراد ومنه الدرة اليتيمة وجعه علىيتانى إما أنه لما جرى مجرى الاسماء 
جح على فام م قاب فة 3 تأى أو لانه لما كان من وادى الأفات جمح عل 
بتحى م جمع يتعى على يتاعى والاشتقاق يقتضى صحة إطلاقه على الكبارأيضا 
واختصاصه بالصغار مينى على العرف اما قوله علية ة السلام لا بعك لخم عل 
للشريده لا تعيين المعنى الافظ أى لا ۶ری على اليثم رعده حم الأيتام والمر أد 
بإبتاء أمواطهم قطع المخاطبين أطاعهم الفارغة عم اركف أ كفهم الخاطفة 4 
5 :اطا و وك على حاطا غير متعرض ھا بسوء حتى تأتييم وتصل إلبهم سا 
کا بذىء عله مأ بعده عن اللو عن الشدل وال كل ا الإعطاء 1 بالفعل فا زه 
مشروط بالبلو غ وإيناس الرشدعل ىما ينطق به قوله تعالى(حتى إذا بلغوا) الآية 
وإنما عبر عا ذكر بالإبتاء جازا للإيذان بأنه ينبغى أن يكون هرادم بذلك 
صا لا إلهم لا جرد ترك التعرض ها فالمر أد مهم إما الصغار على م | هو المتيادر 
والآفر خا عن توك أمرم فق ىلاء 9 صياء وشمول سحكمه لاولیاء 
من كان بالغا عند نزول الأية بطريق الدلالة دون العبارة وأما من جرى عله 
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اليتم فى اجملة مجازا أعم من أن يكون كذلك عند النزول أو بالغا فالام شامل 
لاو لياء الفريقين صيغة موجب علهم ما ذكر من حفظ أمواهم والتحفظ عن 
إضاعتا مطلقا وا وجوب الدفع إلى الكبار فستفاد نما سيا من الأمر به 
وقيل اراد بهم الصغار و بالإيتاء الإعطاء فى الزمان المستقبل وقيل أطلق امهم 
على الكيار بطريق الاتساع لقرب عهدم باليتم حا للأولياء عل المسارعة إلى 
دفع أمواهم [ليهم أول ما بلغوا قبل أن يزول عنهم أسعهم المعهود فالإيتاء يمعنى 
الإعطاء بالفعل ويأباهما ا سیاتی من قوله تعالى (وابتلوا الیتامی) ال فإن ما فيه 
من ال بالدفع وارد عل وجه التكليف الابتداى لا على وجه تعيين وقته 
أو بیان شرطه فقط كا هو مقتضى القوانين وأما تعميم الاسم للصغار والكبار 
بحازا بطريق التغليب مع تعميم الإيتاء للإيتاء حالا وللإيتاء مآلا وتعميم 
الخطاب لأولياء كلا الفريقين على أن من بلغ منهم فوليه مأمور بالدفع إليه 

بالفعلوأن من ل بلغ بعد فوليه مأمو ر بالدفع إليه عند بلوغه الرشد فع ماسيق 
تكلف لا يخفى فالانسب ما تقدم من حمل إبتاء أمواطم الیم على مايؤدى إليه 
من ترك التعرض ها بسوء كما يلوح من التعبير عن الإعطاء بالفعل بالدفع سواء 
ادف لماي EE‏ ما بعم الصغار والكبار حسما ذ کر آ نفا وأما ما روى 
من أن رجلا من غطفان کان معه مال كثير لان أخ له فلما بلغ طلب منه ماله 
فمئعه قنزلت فلما معها قال أطعنا الله وأطعنا الرسول نعو بالله من ال حوب 
|الكبير فغير قادح فى ذلك لما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
لا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ) نهى عن أخذ مال اليتيم على الوجه المخصوص 
بعد اأنهى الضمنى عن أخذه على الإطلاق وتيدل الثىء بالثىء واستتداله بخن 
الأول بدل الثالى بعد أن كان حاصلا له أو فى شرف الحصول يستعملان أبدا 
بإفضا ہما إلى الحاصل بأنفس,ما وإلى ازائل بالياء کا فىقوله تعالى (ومن نيدل 
الكفر بالإيمان) ال وقولة تعالى (أتستبدلون النىهو أدى بالذى هو خير) وأما 
اتبديل فستعمل تارة كذلك کا فى قوله تعالى ( وبدلنام حنم جنتين ) الم 
وأخرى الکن دا فى قولك بدات الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتم| خاتما 
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نص عليه الأزهرى وتارة أخرى بإفضائه إلى مفعو ليه بنفسه كما فى فوله تعالى 
یدل ات سیا تېم حسنات) وأأراد اليك والطيب إن کان هو ا رام والحلال 

فا می تک استيدال مال اله يم مال 0 مطلقا 5-9 قا الفرأ واا زجاج و53 قبل 
معناه لذ دروا اموا كم الحلال وتا کاوا الحرام من أمواهم فالمبى عنه أ كل 
ماله مكان مأل م انلحقق أو المقدر وقيل هو اخ زال ماله مکان دناه واا 
كانفاما مما تنفيرأ ع( دوه وترغسا فيه | أعطوه وتصورأ امام 
بوره مأ لا صدر عن العاقل وإن كان هو الردیء والہد فمورد الى ما اوا 
عليه من ا اچد من مال يي وإعطاء الردىء من مال أنفسبم ونه قال سعيد 
أبن المسيب والنخعى والزهرى والسدى ومخصيص هزه المعاملة ال روجا 
رج العادة لا لإباحة ما عداها وأما التعبير عنها يقبدل الخبيث بالطيب مع أا 
تبديله به أو تبدل الطليب بالخبيث فللإيذان بأن الأولياء حقهم أن يكونوا فى 
الہ لمعاوضات عاملين ليم لا لا فم مر أعين ا ع4 قأصدبن 0 الوب إليه 
مشترى كان أو يمنا لا لسلب المسلوب عنه لإ ولا تأكاوا أمواهم إلى أمو اكد ) 
ی عن منكر آخر كانوا بتعاطونه أى لا تأكاوها مضدومة إلى أموالم 
و تسووا ينما وها حال وذاك حرام وقد جس هن ذلك مقدار ا 
الل عند کون الولى فقیر |( إنه ) أى ال كل المفهوم من النبى لإ كان حو با 
أى ذنيا عظيما وقریء بفتح الحاء وهو مصدر حاب حوبا وقریء حاب وهو 
أضا فول قال قولا وقالا ( كيرا ) ماله ف ببان عظم ذأب ال 03 
ال ر كأنه قل من كيار الذئوب اظ مه لا من أفنا” 55 حدم أن 
لا تقسطواق ن اتی ) الاس اط العدل وقرىء بفتّح التاء فقيل هو من قسط 
ا ولامز ؛ دة كمأ فى قوله تعالى (لءلا (a‏ وقبل هو معنى أو فإناأر زجاج 
حکی أن قسط يستعمل استعال أقسط والمراد بالخوف الع کا فى قوله تعالى 
زفمن حاف من هموص جا ( عار ع ذلك يدانا بكون المعلوم خو فا عذورا 
لا معناه الحقيق لان الذى علق به الجواب هو العم بوقوع الجور المخوف 
لا ألخوف da‏ وإلا یکن الامر شاملا ل هس عل الجور ولا خافه وھذا 
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تشروع فی النهى عن .منكر آخر كانوا يباشرونه متعلق بأنفس اليتاى أصالة 
-وبأمواطم تبعا عقيب النهبى عا يتعاق بأمو اهم خاصة وتأخيره عنه لقلة وقوع 
المنهى عنه بالنسية إلى الأو ل ونزوله منه بمنزلة المركب من الفرد وذلك أَنهم 
انوا يتروجون من حل هم من اليتاى اللانى يلونهن لكن لا ارغبة فين بل 
فى ماطن ويسيئون فى الصحبة والمعاشرة وبتر بصون مهن أن مان فيربُوهن وهذا 
«قول اسن وقبل هى اليقيمة الى تسكون فى حجر ولا فيرغب فى مالها وجالها 
وود أن يشكحا , بأدقمن مر نسائما فوا أن يشكحوهن إلا لا أن ن يقسطوا لمن 
فى كال الصداق وروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء وهذا قول الزهرى 
رواية عن عروة عن غائشة رضى الله عنها 57 أعتہار أججماع عدد 0 منون 
كا أطبق عليه أكثر أهل التفسير حيث قالوا كان الرجل بحد اليتيمة لها مال 
وجال ويكون ولا فيتروجبا ضناً بها عن غبره فرعا اجتمعت عنده عشر 
من 6 فلا يساعده الاس بنكاح غيرهن فإن ال#ذور حينشذ يندة فع بتقليل 
عددهن أى وإن خفتم أن لا تعدلوأ یحی الہ تامی إذا ر زوجم 0 کک 
أو ينقص 07 رن نكحوا ما طاب لك) ما موصولة أو موصوفة ما بعدها 
عات أو صفتها أوثرت عل من ذهابا إلى الوصف وإيذانا بأنه المقصود بالذات 
ولا لب فى الاعتيار لابناء على أن الإناث من العقلاء رين مجرى غير العقلاء 
لإخلاله مقام اترغيب فن وقرأ ابن أفى عبلة من طاب ومن فى قوله تعالى 
لإ من النساء € بيانية وقيل تبعيضية والمراد بهن غير اليتائى بشبادة قرينة امقام 
أ فانكحوا من استطابتهن نفوسك من الأجنبيات وفى إيثار الأمر بنكاحون 
على النهى عن نكاح اليتامى مع أنه المقصود بالذات مزيد لطف فى استنزالبم 
عن ذلك فإن النفس مجبولة على الحرص على ما منعت منه كا أن وصف النساء 
بالطيب على الوجه الذى أشير إليه فيه مبالغة فى الاستالة إليون والترغيب فن 
وكل ذلك للاعتناء بعر فوم عن نكاح اليتاىوهو السر فى توجمه اچ أأضمنى 
إلى النكاح المترقب مع أن سبب النزول هو النكاح الحقق لا فيه من المسارعة 
إلى دفع الشر قبل وقوعه فرب واقع لا يرفع والبالغة فى بيان حال الدكاح 
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الحقق فإن محظوريه المترقب حيث كا نت للجور المترقب فيه فحظورية الحقق 
مع تحقق الجور فيه أولى وقيل المراد بالطبب الهل أى ماحل دک شر ءالا رن 
ما استطا وه شامل للہحر مات ولاعخصص له يمن عدأهن وفيه فرار من ذور 
ووقوع فيما هو أفظع منه لآن ما حل لهم جمل وقد تقرر أن النص إذا تردد 
بين الإجمال والتخصيص عمل على الثانى لآن العام صوص حجة فى غير 
عل التخصيص والجمل ليس حجة قبل ورود البيان أصلا ولن جعل قوله تعالى 
حدرهدت علي 4 دالا على التفصيل بناء على أدعاء تقدمه فى التئز بل فليجعل دالا 
على التخصيص لإمثنى وثلاث ورباع) معدولة عن أعداد مكررة غير منصرفة. 
لما فها من العدلين عدطًا عن صيغبا وعدطا عن تدكررها وقيل للعدل والصفة. 
فإنها بنت صفات وإن ل تتكن أصوطا كذلك وقرىء وثلث وربع على القصر 
من ثلاث ورباع وحلبن النصب على أنها حال من فاعل طاب مؤكدة لما أناده 
وصف الطيب من الترغيب فون والاستمالة لمن بتوسيع دائرة الإذن أى 
فانك<وا الطيبات لک معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا 
أربما حسيما تريدون على معنى أن لكل واحد مهم أن ختار أى عدد شاء من. 
الأعداد المد كورة لا أن بعضما لبعض منم وبعضها لبعض آخر ) فى قولك 
اتنسموا هذه البدرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعه أربعة ولو أفردت 
لفيم منه جو رز امع بين لات الأعداد دوت التوزيع ولو ذ كرت بكامة 
أو لفات #ورز الاختلاف ف العدد » هذا وقد قبل فى تفسير الآية االكر بمة. 
مل نولت الآية فى اليتامى وما فى أ كل أمواطم من الحوب الكبير أخذ الأولياء. 
يتح رجون من ولابتهم خوفا من لحوق الحوب بترك الإقساط مع أنهم كانوا 
لاتحرجون من ترك العدل فى قوق النساء حيث كان نحت الرجل ممم عشر. 
منن فقيل طم إن خفتم ترك العدل فى حقوق اليتاى فتحر جتم ملا تقافر | أيضآ 
ترك العدل بين النساء فقلاوا عدد المسكو حات لان من تحرج من ذنب أو تاب. 
عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متحر ج ولاتائب عنه وقيل كانوا لايتحرجون ٠‏ 


ف از وم تحر جول من ولا البتانى فقيل إن حم الجور فى حق اليتانى. 


سورة النساء 540" 


تغافوا الزنى فانكدوا ما حل لك من النساء ولا تهوموا حول الحرمات 
ولا يخ أنه لا يساعدهما جزالة اانظم الكرم لبنائما على تقدم نزول الآية 
الأول وشيوعها بين الناس مع ظبور توقف حكىها على ما بعدها من قوله 
تعالی : ( ولا تؤتوا السفباء أموالكم ) إلى قوله تعالى ( وك بالله حسيبا ) ٠‏ 

( فان خف أن لا تعدلوا 4 أى فما بين ولو فى أقل الأعداد المذكورة 
کا حفتموہ فى حق الیتامی أو كالم تعدلوا فى حقہن أو كالم تعدلوا فما فوق هذه 
الأعداد لإ فواحدة ) أى فالزموا أو فاختاروا واحدة وذروا اجمع بالكلية 
وقریء بالرفع أى فالمقنع و اا خسبک و احدة لإ أو فالات (ilk‏ 
أى من السرارى بالغة ما بلغت من مراتب العدد وهو عطف على واحدة على 
أن الازوم والاختبار فيه بطريق التسرى لا بطريق الاح كا فيا عطف عليه 
لاستازامه ورود مللك النكاحعلىملك الهين بموجب اتاد المخاطبين فال وضعين 
خلاف ماسپات من قوله تعالى ۱ ومن لم بستطع منک طولا أن يكح الحصنات 
المؤمنات فما ملكت أيا كم ) فإن المأمور بالنكاح هناك غير المخاطبين ملك 
الهين و[نما سوى ف السرولة والبسر بين الحرة الوا<دة وبين اأسرارى من غير 
جهر ف عدد لقلة تعن و خدة مو نھن وعدم وجوب الق بشن وثرىء 
أو من ملكت أيمانكم وما فى القراءة المشرورة للإيذان بقصور رتبتهن عن رتبة 
العقلاء لإ ذلك ) إشارة إلى اختيار الواحدة والنسرى ور أدنى أن لا تعولوا ) 
العول اميل من قوم عال الميزان عولا إذا مال وعال فى الحكم أى جار 
.والمراد هنا ا ل.ل الحظور الما بلللعدل أى ما ذكر من اختيار الواحدة والنسرى 
أقرب بالنسية إلى ما عداهما من أن لا تميلوا ميلا محظورا لانتفائه رأسا بانتفاء 
عله فى الأول وانتفاء خطره فى الثاتى لاف أختيار العدد فى المباثر فإن أايل 
:ا حظور متوقع فيه لتحقق امحل والخطر ومن هبنا تبين أن مدار الامر هو عدم 
العول لا تحقق العدل كا قيل وقد فسر بأن لا يكش عيالكم على أنه من ٤ال‏ 
الرجل عياله يعوطم أى مانهم فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤنة على طريقة 
الكتابة ويؤيده قراءة أن تعيلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله ووجه كون 
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النسرى مظنة قلة العيال مع جواز الاستسكثار من السرارى أنه يجوز العزله 
عنهن بغير رضاهن ولا كذلك امار والجملة مستأئفة جارية ما قابا جر ى 
التعليل لإ وآتوا النساء € أى اللاتى أمر بنكاحين لإ صدقانہن ) جمع صدقة 
رة وھی ا وقریء بسکون الدال عل التخفيف وبعنم الصاد وسكون. 
الدال جمع صدقة كغرفة وبضمبما على التوحيد وهو تثقيل صدقة كظللة فه 
طلة ر ل ) قال أبن عباس وةتادة وان جرج وان زد فريضةمن الله نعالل. 
لما مما فرضه الله فى ال<لة أى الملة والشرعة والديانة فانتصاءما على الحالية من, 
الصدقات أى أعطرهن مرورهن ال ينا فريضة منه تعالى وقال الزجاج تدا 
فانتصابها على أنها مفعول له أى أعطوهن ديانة وشرعية وقال الكلى نحلة أى 
هة وعطية من الله وتفضلا منه علبين فانتصابة عل الخالة مما أيضآ وقل عة 
من جبة الأرواج من نحله كذا إذا أعطاء إياه ووهيه له عن طيبة من نفسه 
نحلة وتحلا والتعبير عن ليتاء ا مور بالندلة مع كونما واجية عل الآزواج لإفادة. 
معنى الإإيتاء عن كال الرضا وطيب الخاطر وانتصاما على المصدرية لان الإيتاء 
والئحلة بمعنى الإعطاء كأنه قيل وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أى أعطوهن, 
ممورهن عن طببة أنفسك أو على الحالية من ضمير آتو| أى آتوهن صدقاتهن, 
ناحلين طيى النفوس بالإعظاء أو من الصدقات أى مندولة معطاة عن طيبة 
الأنفس فالخطاب اللازواج وقيل للأولياء لأنهم كانوا يأخذون مور بناتهم. 
0 | يقولون هنيدًا لك النافجة لمن يولد له بنت يعنون تأخذ مرها فتنفج به 
مالك أ ی تعظمه لإا فإن طبن لكم عن شىء م( الضمير للصدقات وتذ كيره. 
لاجراثه بجرى ذلك فاإله يشار به إلى المتعدد كا فى قولهعر وجل ( قل أؤ نشم 
خير من ذل ) بعد ذ كر اأشبوات المعدودة وقد روى عن رؤرة ة أنه دين قيل. 
له فى قوله : 
فما خطوط من سواد وبلق وكأنه فى الجاد توليع البهق 
إن أردت الخطوط ينبنى أن تقول كأنما وإن أردت السواد والبلق شبغى. 
أن تقول كأنهما قال لكنى أردت كأن ذلك أو للصداق الواقع موقعه صدقاتون, 
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كأنه قيل وآ توا النساء صداقہن کا فى قوله تعالى رفأصدق وأ کن) حيث عطف 
أكن عل ما دل عليه اى ووقع مو قعه كأنه قيل إن خر تی انق اک 
واللام متعلقة بالفعل وكذا عن دكن بتضمينهمعنى التجافى والتجاوز ومن متعلقة 
بمحذوف وقعصفة لثىء أى كائن من الصداق وفيه بعث هن على تقليلاموهوب 
ا نفسا ) تيز والتوحيد لما أن المقصود بيان الجنس أى إن وهن لم 
شيا من الصداق متجافيا عنه نفو سن طيبات غير مخيثات ما بضطرهن إلى 
البذل من شكاسة أخلافم وسوء معاشر تدك طمن عدل عن لفظ الهبةوااسماحة 
إلى ما عليه النظم الكريم إيذانا بأن العمدة فى الأمر [نما هو طيب النفس 
وتجافيها عن اأوهوب باهرة ل فکلوه ‏ أى نفذوا ذلك الثىء الذى طابت به 
نفو سن وتصرفوا فيه ملكا وتخصيص الأ كل بالذكر لأنه معظم وجوه 
التصرفات المالية ١‏ هنيئًا مرا ) صفتان من هنؤ الطعام ومروٌ إذا كان 
سائغا لا تنفيص فيه وقيل اطنىء الذى يلذه الا كل واارىء ما عمد عاقينه 
وقيل مأ ينساغ فى يراه الذى هو المرىء وهو ما بين الخلقوم إلى فم المعدة 
سمى ذلك لمروء الطعام فيه أى انسياغه ونصبهما على نها صفتان للبصدر 
أى أ كلا هنيما عنما ارک أنهما حالان من الضمير المنصوب أى كاوه وهر 
ف مرىء وقد يوقف عل كلوه ويبتدأ هنيئا مرا على الدعاء وعلى أنهما 
صفتان أقيمتا مقام الصدرن كأنه قبل هنأ ومرأ وهذه عبارة عن التحليل 
والممالغة فى الإباحة وإز الة التبعة . روى أن ناسا كانوا يتأئمون أن يقبل 
أحدم من زوجته شیا ما ساقه إليها فئرات ور ولا تؤتوا السفهاه أموالم ) 
رجوع إلى بان بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى وتفصيل ما أجل 
فا سق من شرط [يامها ووقته وكيفيته إثر بيان بعض الأحكام المتعلقة 
أنفسن أعنى نكاحهن و بيان بعض الحقوق التعلقة بغيرهن من الا جنبيات 
دق سک اا ومن حيث المال استطرادا والخطاب للأولياء نبوا أن 
ينوا المبذرين من اليتامى أمواطهم عخافة أن يضيعوها و[ عا أضيفت إلهم وهى 


لليتامى لا نخر أ نا 1 نمأ نحت ولا f!‏ 3 قبل ف ل غير مصحح لاتصافبا 


بالو صف الاق بل تلز يلا لاختصاصما بأصدأ ما مبزلة اختصاصما بالاو لاء 
فكان أمواهم عين أمو اهم لما بينم وبينهم من الإتحاد الجنسى والنسىممالخة 
فى حمابم على المحافظة عايها ما فى قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسم ) أى لا قتل 
بعض؟ بعضأ مث عير عن نی 0 بأنفسيم مالغ ف جرم عن قم 
فكأن قليم قل أنفسبم وقد أبد 000 عير عن جعابا مال عاش 
الأرلا قل لإ الى جعل الت لک قيام |( أى جعلبا ألله شا تةومون به 
وتنتعشون على حذف الأول فلو ضيعتمره ار تم ثم ذيد فى المبالغة حى جعل 
ما به الق ا اما فك فسا قيامكم وانتاكك وقيل إما أضيفت إلى 
الأولاء ل ہا من جذاس مأ م به || اش معا يشم رث ١‏ لقصل r‏ ا بها الخصوصية 
أأشخصية ل الجنسية الى ھی معنى مأ يقَام 4 ا وميل [أمه القلاوب وبدخر 
لأوقات الاحتياج وهى بهذا الاعتبار لا تختص باليتامى وأنت خبير بآن ذلك 
يععزل من حمل الأولياء على الحافظة المذ كورة كيف لا والوحدة الجاسية 
المالية لست مختصه ما بين أموال اليتامى وأموال الأواياء بل هى متحقةة 
بين أموالهم وأموال الأجانب فإذن لا وجه لاعتبارها أصلا وقرىء اللاتى 
والاواق وقرىء قما بمعنى قياما كنا جاء عوذا معنى عیاذا وقرىء قواما بكسر 
القاف وهو ما رهام به الشىء أو مصدر قأوم 0 2 3 3 وأدذقوم فأ 
وكسوم ) أى واجعلوها مكا li‏ ارز ةم وكسوم بأن تتجروأ وتر ڪوا 
حی E‏ افقاتهم من الأرباح لاهن صلب المال ل وقيل الطاب سكل 
أحن کا | من لوال شعن أن رض د ماله إلى من rE)‏ 
0 نسائه وأولاد» ووكلائه وغير ذلك ولا يق أن ذلك ڪل جز آله النظم 
الكريم لإ وقولوا نهم قولا معروفا € أى لاما ل ESE‏ وعن 
سعرل ان جير ومجاهمد 0 بح عدوم عدة جميلة بأن تقولوأ إذا صلحم 
ورشدتم سلهنا [ليكم أموالكم وكل ما سكنت إليه النفس سنه شما أوعقلا 
من قول اکل وما أنكر 4 اج4 شرعا أو عمّلا ېو كر 


لإ وابتاوا اليتاى 4 شروع 2 تعوين وقت تسام اال البتاه م وبيان 
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ص م O‏ 
شرطه بعد الأمر بإتاما على الإطلاق والنهى عنه عند کون أصحاما سفباء أى 
وتوا تن اس عا بين السفه قبل الباوغ بتتبع أحوالهم فى صلاح الدين 
والاهتداء إلى ضط المال وحسن التصرف فيه وجر بوم ما يليق بحام فإن 
كا نوا من أهل التجارة فبأن تعطوم من المال ما بتصرفون فيه ببعا وشراء 
وإن كانوا من له ضياع وأهل ودم فيأن تعطوثم منه ما يصرفونه إلى نفقة 
عبد وخدمهم وأجرائهم وسائر مصارفهم حى تتبن ل كيفية أحواهم 
2 حتى إذا بلغوا الذكاح ) بأن تلو لآم يصلحون حبذ لانكاح 
لإ فان نسم ) أى شاهدتم وتينتم وقریء أحستم يمعنى أحسستم ؟ فى 
قول من قال : 
خلا أن العتاق من المطابا أحسن به وهن إأيه شوس 

(١‏ مم رشدا » أى اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير عجز ومر 
وتقديم ا جار والمجرور عل المفعول للاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر 
أ للاعتداد مید اينه له ونون لادلالة على كما 3 رمد فى اخلة وقرىء بفتح 
ألراء وااشين ؤبضمهما لا ادفعوا م أمواهم ) ف غير تأخير عن حد 
البلوغ وفى إيثار الدفع عل الإبتاء الوارد فى أول الآمر إيذان بتفاوتهما 
بحسب المعنىكا أشير إليه فا سلف ونم الآة الكرعة أن حتى هى الى تقع 
بعدها الجل كآلتى فى قوله : 

فا زالت القتل مج اغا اش نا مسجلة اک 

وما بعدها جلة شرطية جعلت غاية للإبتلاء وفعل الشرط بلغوا وجوابه 
'الشرطية الثانية كأنه قبل وابتلوا اليتاى إلى وقت بلوغبم واستحقاتهم دفع 
أمواهم إلهم بشرط إيناس الرشد مم وظاهر الآبة الكرمة أن من بلغ غير 
رشيد إما بالتيذير أو بالعجر لا يدفم إلية ماله أنداً وبه أخذ أو يوسف ومد 
.وقال أو حنيفة ينتظر إلى خمس وعشرين سنة للآن البلوع بالسن الى عشس 
سنة فإذا زادت علا سبع سنين وه مدة معتبرة فى تغير أحوال الإنسان لما 


قاله عليه الصلاة والسلام مرورم بالصلاة اسيع دفع لبه ماله. أونس منه 
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أو يونس لإ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ) أى مسرفين ومبادرين 
كبرم 3 لإسرافكم ومبادرتكم کبرم تفرطون ف إنفاتها وتقولون ننفق كا 
نشتهى قبل أن سكبر الیتامی فينترعوها من أبد ينا واجملة تأ كيد للأمر بالدقع 
وتقرير هما ويد لا بعدها من قول تعالى لإ و هن کان غنيا فلستعفف 4 ا 
أى من كان من الأولياء والأوصياء غنيا فليتعزه عن أ كلا وليقنع ما آتاه أله 
تعالى من الغنى والرزق إشفاقا على اليم وإبقاء على ماله ل ومن کان € من 
الأولياء والأوصياء ( فقيراً فليأكل بالمعروف ) بقدر حاجته المبرورية 
وأ سعيه وخدمته وفى لفظ الاستعفاف وال كل بالمعروف ما يدل على أن. 
للوصى حةاً لقيامه عليها . عن النى عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال له إن. 
فى حجرى نيما أف كل من ماله قال بالمدروف غير متأثل مالا ولا واق مالك 
ماله وعن أبن عباس رضى الله عنما أن ولى يقيم قال له أفأشرب من لبن إيله 
قال إن كنت تبغى ضالته! وتارط حو ضما وتنأ جر باها وتسقيها بوم ورودها 
فاشو غيرمعتر بنسل ولا ناهك فی الخلب وعن شد بن كەب امقر م کا ةرم 
الهيمة وسزل نفسه مله الاج فما لايد مه وعن اأشعى أ کل من ماله 
بقدر ما بعين فيه وعنه كالميتة تناول عند الضرورة وعن مجاهد يستسلف فإذا 
أيسر أدى وعن سعيد بن جبير إن شاء شرب فضل الاين وركب الظهر ولبس. 
ما يستره من الثياب وأخذ القوت ولا يجاوزه فإن أيس قضاه وإن أعس فهر 
فى حل وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى زات نفسى من مال الله تعالى. 
منزلة ول الت إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف وإذا 
اشرت فك واف اا من عف كأنه يطلب زيادة العفة لإ فإذا دقعم 
الم أمواهم ) بعد ما راعيتم الشرائط المذكورة وتقدم ال جار وامجرور على. 
المفعول الصر 4 الاهتمام به 3 فأشودو 1 عام 4 بام تسلبوها وقرضوها 
وبرئت عنها ذمكم لا أن ذلك أبعد من التهمة وأنفى للخصومة وأدخل ف الأمانة. 
وبراءة الساحة وإن لم يكن ذلك واجيا عند أصحسابنا فإن الوصى مصدق فى 
الدفع مع الهين خلافا مالك والشافمى رحہما الله لإ وكنى بالله حسیبا ) أىه 
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محاسباً فلا تخالفوا ما أمركم به ولا تجاوزوا ما حد لک ذا ارجال نصيب ممأ 
ترك الوالدان واللأقربون ) شروع فى بیان أحكام المواريث بعد بان أحكام. 
مو ال اليتاى المنتقله إلهم بالإرث والمراد بالآقربين المتوارئون منم ومن فى 
7 متعلقة ع<ذوف وفع صفة لنصيب أى هم صاب کان عم رك وقل جول. 
تعلقبا بتصدب 3 وللنساء تصيب 5 ترك الوالدان والأفربون 4 راد کېن 
عل الاستقلال دون ارج 2 تضاعيف أحكامبم بأن يقال للرجال والنساء 
ا للإعتناء بأصى دن والإيذان بأصالتهن ف أستحدقاق الارث والاشارة دن 
أول الآمر إلى تفاوت ما بين نصيى الفريقين والبالغة فى إبطال حك الجاهلية 
فإنهم ل يكونوا يوردون النساء والاطفال ويقولون ما يرث من ارب ويذب. 
عن الحوزة روى أن اشن بن تأت الأشاوى خالف زو جه أم کہ وثللاث. 
بنات فزوی آنا عه سويد وعرفطة أو قتادة وعرجة ميرأنه علون على سنه 
الجاهلية شاءت أم کت إلى رسول الله صلل أللّه عليه وسل ا إليه فةال 
ارجعى حتى أنظر ما حدثه الله تعالى فنزلت فأرسل الها إن الله قد جعل طن 
نصبباً ول ہین فلا تفرقا من مال أوس شيا حتى بين فنزل يوصيكم الله ال 
فأعطى أم كة القن والبنات الثلتين والياق لابنى العم وهو دليل على جواز 
تأخخير البيان عن ا لطاب وقوله ان 3 فل منك أ وكثر) يدل من مأ الأخيرة 
بإعادة الجار وإلها يعود الضمير الجرور وهذا البدل مراد فى الخلة الآولى أيضاً 
عذوف للتعويل عل الم كرك وفائدنه دفع توم ص ص اعشضش الأهو الايدض: 
الورثة كالخيل وآلات الحرب لارجال وتحقيق أن لكل من الفريقين حقا من. 
کل مأ جل ودق ر نصيمأ مذروطأ 4 ھب على 3 مصدر م .ل كقوله تعالى 
(فريضة من الله) كأنه ق سم مفروطة ا عل الحا لي إذ المعنى وت فم أصيبه 
013 7 ترك الوالدان واللأقربون حال کو نه مفروضا أو على الاختصاص أ 
أعنى 55 مقطوعا مفروضا واجيا ذم وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض. 
عن به ديه ا سقط حته و[ وإذا ھر الؤسمة 4 أى قسمة اترک وإما قدمت 
مع كو نما مفعولا لآنها الممحوث عنبا ولآن فى الفاعل تعددا فلو روعى الرتب. 
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و یھ ا و ا ا و 
فوت اوت أعار ان الكلام لإ أواو القرف ) من لا يرث لإ واليتاى 
والمسا كين ) من اللأجانب ١‏ فارزقوم منه) أى أعطوم شيا من المال المقسوم 
المدلول عليه بالقسمة وقيل الضمير ما وهو أمر ندب كاف به البالغون من الو رثة 
تطييبا لقاوب ااطوااف المذ كورة وتصدقا عابهم وقيل أمر وجوب ثم اختاف 
ف أسخه ور وفولوأ هم قولا معرونأ )وهو أن بدعوأ طم ويستقاوا ما أعطومم 
وعتذروأ من ذلاك ولا نوا عام لإ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا عل ) أمر للأوصياء بأن خشوا الله تعالى وبتقوه فى أ اليتااى 
فيفعلوا بهم ها حون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم أو لمن حضر 
المريض من العواد عند الإيصال بأن مخشوا رمم أو خشوا أولاد المريض 
ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادم فلا يتركره أن يضر بهم بصرف الال عنهم 
أو لورثة بالشفقة علىمن حطر القسمة منضعفاء الأقارب واليتامى والممما كن 
متصورين أنهم لوكانوا أولادم بقوا خلفهم ضعافا مثليم هل يحوزونحرمانهم 
أو للموصين بأن ينظروا للورئة فلا يسرفوا فى الوصية ولو ما فى حيزها صلة 
لان على معنى ولييخش الذين حاط وصفتهم نم لو شارفوا أن يخلفوا ورثة 
ضعافا خافو| عليهم الضياع وفى ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه 
والعلة فيه وبعث على التراحم وأن بحب لاولاد غيره ما حب لأولاد سه 
وتهديد لليخااف عال أو لاده وقریء ضعفاء وضعافى وضعاف ل فليةوا الله 
فى ذلك والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلما لز وليقولوا قولا سديدا ) مرم 
بالتقوى اى هى غاية الخشية بعد ما أمرم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى إذ لا نفع 
الول بدون الثانى ثم أمرم بأن يقولوا لليتاىمثل ما يقولون لأولادم بالشفقة 
و<سن الأدب أو للعروض ما يصده عن الإسراف فى الوصية وتضييم الورئة 
يذ كره التوبة وكلمة الشبادة أو لخاضرى القسمة عذرا ووعدا حسنا أو يقولو! 
فى الوصية مالا يؤدى إلى #اوز الثاث . 
وقوله تعالى لإ إن الذين يأكاون أموال ایتامی ظلما € أى على وجه الظل 


5 ظالمين أستئنان جىء به دقر ر هضيمو نما فضل من الأو أمر و الذو أهى 
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( إما بأ کاون فى بطونہم ) أى ملء بط ونم ا نارأ ) أى ما بجر إلى النار 
ويؤدى إلا وعن أبى بردة أنه صل الله عليه وسل قال « معث الله تعالى 0 
من قبورم تتأجج أفواههم ناراء فقيل من هم ؟ فقال عليه م » أل تر أن 1 
الله يول( إن الذين يأ كاون أمو ال الينام ظلما إنما بأكاون فى بطونهم 2 
ل( وسيصلون سعيرأ 4 أى سيد لون نأرأ هائلة مهمة الوصف وقرىء بذ 
الياء خففا ومشددا من الإصلاء والتصلية يقال صل النار قاسى حرها وصليته 
وشوبته وأصليته وصليته ألقيته فما والسعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت الثار 
إذا أيتها . روى أن آ كل مال اليتم يبعث يوم القيامة والدخان يخرج من قرم 
ومن فيه وأنفه وأذنيه وعينه فيعرف النامن أنه كان با کل مال اليتم فى الدننا 
ورف أله لا رلت هذه الاية ثقل ذلك عل الناس فاحثرزوا عن مخالطة ال تأمى 
باللكلية فصعب الأآمر على اليتا می فازل قوله تعالى ( وإن تخا الطوم ) الاية . 

ل( يوصيك الله ) شروع فى تفصيل أحكام المواريث المجملة فى قوله تعالى 
(لار جال نصيب)الخ وأقسامالورثة ثلاثة قم لابسقط بحال وم الآباء والأولاد 
والآزواج فرؤلاء قسمان والثالث الكلالة أى يأمر وعد الیک لای أولادم) 
أولاد كل وأحد منک أى فى شأن ميرامم بدىء بهم م ا الورثة إلى 
الممث وأكثزم باه بعد الورث( لاد كر مثل حظل الآنشين ) مستا غه 
جیء بم ل ن الوص 4 وتفسيرهأ وقمل محلها النصب بدو حدم 7 عل 3 المعنى 
يشرض عا يسكم ويشرع لجع هذا الک م وهذأ قرب مما رأه الفراء فإنهبجرى 
ما كان معنى القول من الأافعال مجراه فى ل سكا أله بعده ونظيره قوله تعالى 
(وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات طم مغفرة) الآبة وقو له تعالى للذ كر لابد 
له من 0 عاد إن الأولاد حذوف لهه 4 بظهوره E‏ ف قول et‏ اسن 0 
درم أى للذ کر ر منهم وقبل الأالف واللام الم مامه والاصل ل رم ومثل 
صفة موصوف E‏ لاك رم حظ انين والمداءة بيان حكم 
الذكر لإظبار مزيته على الأ م أنا المناط فى تضعيف حظه وشا i‏ 
الذكر والانی على ماذكر أرلا من الرجال والنساء للتنصوص على استواء 
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الكبار والصغار من الفريفين فى الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكبر فى 
ذلك أصلا كا هو زعم أهل الجاهلية حيث كانوا لا يورئون الأطفالكالنساء 
(١‏ فإ نكن ) أى الاولاد ولتأنيث باعتبار الخبر وهو قوله تعالى ( نساء 
أى خلصا لیس معبن ذكر لإ فوق اثلتين ) خبر ثان أو صفة لنساء أى نساء 
ذائدات على اثنتين لإ فلهن ثلثا ما ترك ) أى المتوفى المدلول عليه بقرينة امقام 
» وإن كانت 4 أى المولودة 3 واحدة 4 أى افراة وأحدة لبس معها أخ 
ولا أخت وعدم التءرض للموصوف لظهوره ما سبق لإ فلها النصف )ما ترك 
.وقرىء واحدة على كان التامة واختثلف ف الثلتين فقال ابن عباس حكمرما < 
«الواحدة لأانه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما وقال اجمهور حكهما حكم ما فوقهمأ 
لا نه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أثى وهو 
الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثم ا أوم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة 
العدد رد ذلك بقوله تعالى ( فإن كن نساء فوق اثلتين ) ويؤيد ذلك أن الينت 
الواحدة لما استحقت الثاث مع أخيها الأقوى منبا فى الاستحقاق فلن تستحقه 
مع مثلبا أولى وأحرى وأن البنتين أمس رحا من الأأختين وقد فرض الله هما 
الثلثين حيث قال تعالى ا فلبما الثلثان ما ترك 4 : 

( ولابويه) أى لآبوى الميت . غير النظم الكريم لعدم اختصاص حكمه 
بما قبله من الصور ل لكل واحد منهما ) بدل منه بتنكرير العامل وسط بين 
الميتداً الذى هر قوله تعالى لإ السدس ) وبين خبره الذى هو لأآبوبه ونقل 
الخبرية إليه تنصيصا على أستحقاق كل مهما السدس وتا كيدا له بالتفصيل بعد 
الإجال وقرىء السدس بسكون الدال تخفيفا وكذاك الثلك والربح والغن 
3 ا ترك 4 متعاق بمحذوف وقع حالا من اأسدس والعامل الاستقرار اأعتبر 
فى الخبر أ ى كانتا ما ترك التوفى لإ إن كان له ولد ) أو ولد ان ذكرا كان 
أو أنى واحدا أو متعددا غير أن الأب فى صورة الأنوثة بعد ما أخذ فرضه 
لمل كور ويأخل ما بق من ذوى الفروض بالعصوبة لإ فإن لم يكن له ولد ) 
ولا ولد ابن لإ وورثه أبواه ) فحسب-( فلامه الثلك © ما ترك والباق 
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لآب و[ما ل يذ ک ر لعدم الحاجة إليه للأنه لما فرض ا حصار الو 1 فى أبويه 
0 صرب الام عل أن | ماف للب وص 22 جا نب الام بال كر وإحالة 

نب الاب على دلالة الحال مع حصول البيان بالك 5 لا أن حظبا 
- واستحقاته أثم وأوفر أو لان استحقاته بطريق العصوية دون الفرض 
هذا إذا ل يكن معبما أحد الزوجين أما إذاكان معبما ذلك فللام ثلث ما بقى 
بعد فرض أحدهما لا ثلث الكل ؟ قاله أن عباس رضى الله عنهما فإنه يففى 
إلى تفضيل الام على الأب مع کو نه أقوى مها فى الارث بدليل إضعافه علا 
عند أ فر أدهما عن أحد الزروجين وکو نه صاحب فر ض وعصية وذلك خلاف 
وضع الشرع : 

لإ فإن كان له إخوة ) أى عدد من له إخوة من غير اعتبار التثليث سواء 
كانت من جهة الآبون أو من جبة أحدضا وسواء كانوا ذكورا أو إناثا 
أو مختلطين وسو اه کان لهم ميراث أو كا نوا حجو بين بالآب لإا فلامه السدس) 
أما السدس الذى حجيوها عنه فهو الأب عند وجوده ولم عند عدمه وعليه 
وعليه أخهور وعند أن عباس رطى اله عنهما أنه فم عل كل حال خلا أن 
هذا الحجب عنده لا ققق 3 دون الثلاث وبالاخوات الخلص وقریء 
فلإمه بكس الطهمزة أتباعا لما قبلما لإ من بعد وصية ) خير مبتدأ ذو ف وا لة 
متعلقة ما تقدمجميه الا ما بلا وحده أىهذه ال نصباء للورثة من بعد إخراج 
وصية ل يوصى بها )أى المي وقرىء ميئيا اللفعول مخففا ومبنيا للفاعلمشددا 
وفائدة الوصف الترغيب فى الوصية والندب لہا j‏ و ردن 6 عطف على وصية 
إلا أنه غير مقيد عأ قدت به من الوصف بل هو مطلق ,تناول ما ثبت بالبينة 
أو الإفرار فى الصحة وإيثار أو المفيدة الإبا-ة على الواو لادلالة على تساويهما 
فى الوجوب وتقدمبما على القسمة جموعين أو منفردين وتقديم الوصية على 
الدين ذ كرا مع تأخرها عنه حك لإظبار كال العناية بتنفيذها لکا 
للتفريط فى 7 ولإطرادها خلاف 0 أباؤ 5 وأبناؤك لا تدرون أيهم 
قرب لك فعا ) الخطاب للورثة فا باۇك موك أوأد اؤ عطفعايه ولا تدرون 
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| ا سے 
بره وأيهم مبتداً وأقرب بره ونفعا نصب على العبيز منه وهو منقول من 
الفاعلية كأنه قيل أيهم أقرب لكي نفعه واخلة فى حيز النصب بلا تدرون » 
واجلة الكييرة اعتراضية مؤكدة لو جوب تنفيذ الوصية أى أصولكم وفروعم, 
الذن يتوفون لا تدرون أيهم أتفع كم أمن بوصى بعض ماله فيعرضكم 
لثواب الآخرة بننفيذ وصيته أم من لا يوصى بشیء فيوفر عليكم عرض الدنيا 
ولس المراد بنفى الدراية عم بيان أشتياه الآمر علهم وكون أنفعية كل, 
من الأول والثاى فى ديز الاحئيال عندم من غير رجيحان أدرها عل الآخر 
يا فى قوله عليه الصلاة والسلام مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أو له خير أم 
تخره فان ذلك معزل من إفادة التأ كيد اذ كور والترغيب فى تنفيذ الوصية 
بل قق أنفمة الأول فى ضمن التعريض بأن لطم اعتقادا بأنفعية ثا 
مينيا على عدم الدرايه , وقد أشير إلى ذلك حيث عبر عن الانفعية بأقرية 
النفع نذ كيرا لمتاط زعم وتعيينا لمنشأ خطاتهم ومالئة فى اللزغبب المد ون 
بتصوبر الثواب الآجل بصورة الما جل لأن الطباع ججبولة على حب الخير 
الحاضر كانه قيل لا تدرون أيهم أنفع اک فتحكمون نظرا إلى ظاهر الخال 
وقرب المثال بأنفعية الثاتى مع أن الآمر علافه فإن ثواب الآخرة لتحقق 
وصوله إلى صاحبه ودوام متعه به مع اة قمر مدة مأ بينهما من الحيأة الدذيا 
ورب وأحضر وعرض الدنيا لسرعة نفاده وفتائه أبعد وأقصى وقيل الخطاب 
للبورثين والمعنى لا تعليون من أنفع للك من براسم من أصولكم وفروعكم 
عاجلا وآجلا فتحروا فى شأنهم ه| أوصا 1 الله تعالى به ولا تعمدوا إلى تفضيل 
بعض وحرمأن بعض ٠‏ روى أن أحد التوالدين إذا كان أرفع درجة من 
الآخر فى الجنة سأل الله تعالى أن يرفع إليه صاحبه فيرفع إليه بشفاعته فيل 
فالجلة الاءتراضية حيلاذ مؤكدة لامر القسمة وأنت خبير بأنه مشعر بأن مدار 
الارث ما ذكر من أقرية النفع أنه العلاقة اللسبية ل فريضة من الله € 
صيت نصب مصدر وک لفعل #ذوف ا فر ضص لله ذاك فرضا أو لقوله 
تعالى ( بوصيكم لله) فإنه فى معنى بام رك يفرض عليكم لا إن الله کان علما) 
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أى با مما والرتب لإ حكما ) فى كل ما قضى وقدر فيدخل فيه الأحكام 
المذكورة دخولا أوليا . 


لإولك نصف ما نرك أزواجكم) من امال شروع فى يان أحكام اقم 
الثانى من الورثة ووجه تقد حك میراٹ الرجال مأ لا حاجة إلى ذ كره لإ إن 
م يكن من ولد أى ولد وارث من بطنها أو من صلب بها أو بنى بنيها وإن 
سفل ذ كرا كان أو أن واحداكان أو متعددا لان لفظ الولد يننظم الجميع منك 
أو من غير والباق لورثتبن من ذوى الفروض والعصابات أو غيرم ولبيت 
امال إن لم يكن من وارث آآخر أصلا لإ فإن كان لبن ولد) على نعو ما فصل 
واأفاء لترتيب مابعدها على قبلها فان ذ کر تقدير عدم الولد و بیان حکمه مستتبع 
لتقدير وجوده وبيان حكمه فلكم الر بع ما تركن ) من المال والباق لباق 
الورثة لمن بعد وصية) متعاق بكلتا الصورتين لا عا يليه وحده ل يوصين 45 
فى عل الجر على أنه صفة لوصية وفائدتم! ما مي من ترغيب اميت فى الوصة 
وحث الورثة على تنفيذها لإ أو دين ) ءطف على وصية سواءكان ثبوته بالبينة 
أو بالإقرار وإبثار أو على الواو لما م من الدلالة على تساويهما فى الوجوب . 
والتقدم على القسمة وكذا تقديم الوصية على الدين ذكرآ لما ذكر من [براز 
كال العناية بتنفيذها لإولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد) عل التفصيل 
المذ كور آنفا والباق لبقية ورثتكم من أصناب الفروض والعصيات أو ذوى 
الأرحام أو ليت المال إن يكن لكم وارث آخرأصلا لفان كان لكم ولد 
على النحو اذى فصل ل( فلهن امن أ ر لتم )من المال والياف للبافين از من 
بعد وصية توصون با أو دين ) الكلام فيه کا فصل فى نظيريه فرض لارجل 
بحق الزواج ضعف ما فرض لامرأة كا فى النسب أزبته عليها وشرفه الظاهر 
ولذلك اختص بتشريف الطاب وهكذا قياس كل رجل وامرأة اشتركا فى 
فى الجمة والقرب ولا يستثى منه إلا أولاد الأم والمعتق والمعتقة وتستوى 
الواحدة والعدد منهن فى الربع والفن لإوإن كان رجل) شروع فی‌ببان أحكام 


( 40س أبو السموه - أول ) 
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الق الثالث هنالورثة امحتمل للسقوط ووجه تأخيره عن الأولين بين وااراد 
بالرجل المت وقوله تعالى لإ يورث © على البناء المفعول من ورث لا من 
أورنف خبن کان أئ يورث منه ل كلالة 4 الكلالة فى الأصل مصدر عى 
الكلال وهوذهاب القوة من الإعياء استعيرت للقراءة من غيرجبة الوالد والولد 
أضعفبما بالإضافة إلى قرابتهما وتطلق على من ل حاف ولدا ولا والدا وعلى من 
لوس بوألد ولا ولد من المخلفين ععنى ذى كلالة ‏ تطلق القرابة على ذوىالقرابة 
وقد جوز كونم! صفة كالبجاجة واافقاقة للحن فنصها إما على أنها مفعول 
له أى يورث منه لأجل القرابة المذكورة أو عل آنا حال من ضمير يورث أى 
حال كونه ذا كلالة أو على أنها خبر اکان وبورث صفه لرجل أى إن کان 
رجل موروث ذا كلالة لس له والد ولا ولد وقرىء يورث على اابناء للفاعل 
خففا ومشددا فانتصاب كلالة إما على أنها حال مرن ضمير الفعل والمفغول 
حذوف أى يورث وارثه حال كونه ذا كلالة وإما على أنها مفعول به أى 
يورث ذا كلالة وإما على أنه مفعول له أى بورث لأجلالكلالة إأو امرأة) 
عطف على رجل مقيد بما قبد به أى أو امرأة تورث كذلك ولعل فصل ذ كرها 
عن ذكره للإيذان بشرفه وأصا لته فى الأحكام لإوله) أى لارجل ففيه تأ كيد 
للإيذان المذكور حيث ل يتعرض لها بعد جريان ذكرها أيضا وقيل الضمير 
لكل منهما (إأخ أو أخت) أى من الآم خسب وقد قرىء كذلك فإن أحكام 
بنى الأعيان والعلات هى الى ذكرت ف آخر السورة الكرمة واجلة فى عل 
النصب على أنها حال من ضمير بورث أو من رجل على تقدير كون «ورث 
صفة وسيقت لتصوبر المسألة وذكر العلالة لتحقيق جريان الحكم المذكور 
وإن كان مع من ذكر ورثة أخرى بطريق الكلالة وأما جريانه فى صورة 
وجود الام أو الجدة مع أن قرابتهما ليست بطريق الكلالة فبإجماع لإ فكل 
واخ مما ( م الاخ وال سوت ( السدس ) من غير تفضيل لاذكر على 
الاق لان الادلاء إل الدع مين الا و ْ ظ 
لإفإن كانوا أكثر من ذلك) أى أكش من الاح أو الااخت المتفردين 
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بواحد أو بأكثر والفاء لما مر من أن ذكر احتال الانفراد مستتبع لذكر 
احتال التعدد لإ فهم شركاء فى الثلث ) يقتسمونه بالسوية وألباق لبقية الورثة 
من أصعاب الفروض والعصبات هذا وأما جواز أن يكون يورث ف القراءة 
المشوورة مبنيا للدفعول من أورث عل أن المراد به الوارث والمعنى وإن كان 
رجل مجعل وارثا لا'جل الكلالة أو ذا كلالة أى غير والد أو ولد ولذلك 
الوارث أخ أو أخت فلكل واحد من ذلك الوارث وأخيه أو أخته لسدس 
فان كانوا أكثر من ذلك أى من الاثنين بأن كانوا ثلاثة أو أكثر فم شركاء 
فى الثلث الموزع للإثنين لا زاد عليه شىء فبمعزل من السداد أما أولا فلان 
المعتبر على ذلك التقدير إتما هى الاأخوة بين الوارث وبين شریک فى الارث 
من أخيه أو أخته لا ها يبنه وبين مورثه من الا“خوة التى عليها رتب حكم 
الإرث وما يتم تصوير المسألة وإنما المعتبر بينهما الورائة بطريق الكلالة وهى 
عامة ميم صور القرابات الى لا تكون بالولادة فلا يكون نصيبه ولا نميب 
شرب ما ذكر بعيئه ومن أدعى اختصاصها بالا 'خوة لام متمسكا بالإجاع 
عل أن المراد بالكلالة هنأ أولاد الام فمد اعترف. بہطلان ريه من ححيث 
لا حتسب كيف لا ومبناه [نما هو الإجماع على أن المراد بالأخوة فى قول 
تعالى (وله أخ أو أخت)هو الا خوة لأمخاصة حسما شهدت به القراءة احسكية 
والآبة الأنية فى آخ رالسورة الكر مة ولولا أن الرجل عمارة عنالميت والاخوة 
رة ا وبين ودثته لما أمكن كون الكل أولاد الام ثم إن الكلالة يا 
نهت عليه باقية على [طلاقا ليس فما شائية اختصاص بأولاد الام فضلا عن 
الإجماع على ذلك وإلا لاقتصر البيان على حكم صورة انعصار الورثة فيم 
وإنما الإجماع فيما ذكر من أن المراد بالاخ والاخت من كان لام خاصة 
وال خبير بأن ذلك ىقوة الإجماع على أن يورث من ورث لا من أورث 
فتدبر وأما ثانيا فلآنه يقتضى أن يكون المعتبر فى استحقاق الورئة فى الفرض 
المذكور أخوة بعضهم لبعض من جهة الام فقط لما ذكر من الإجماع مع 
ثبوت الاستحقاق على تقدير الأخؤة من الجهتين وأما ثالثا فلآن حكم صورة 


Û‏ سور َ اإنسآأء 
انفراد الوارث عن الخ والاخت ببق حبذ غير مبين وليس من ضرورة 
کون حظ كل منهما السدس عند الإجماع کو نه كذلك عند الانفراذ ألايرى 
أن حظ كل منالاختين الثاث عند الإجتماع والنصف عند الانف راد وأما رابع 
فاأن تخصيص أحد الورثة بالتوريث وجعل غيره تبعا له فيه مع اتحاذ الكل 
فى الإدلاء إلى المورث مما لا عبد به . 

لإ من بعد وصية يوعى مما أو دين ) الكلام فيه كالذى مر فى نظائره 
خلا أن الدين ههنا موصوف بوصف الوصية جريا على قاعدة تقييد المعطوف 
ما قيد به المعطوف عليه لاتفاق اور على اعتبار عدم المضارة فيه أيضاًوذلك 
زتها يتحقق فيما يكون ثبونه بالإقرار فى المرض نه قيل أو وتوص له 
2 غير مضار ) حال من فاعل فعل مضمر يدل عليه المذ كور وما حذف من 
المعطوف اعتمادا عليهيا أن رجالفى قوله تعالى( يسبح له فما بالغدو والآصال 
رجال) على قراءة امبنى للمفعول فاعل لفعل ,يفىء عنه المذ كور ومن فاعل الفعل 
المذ كور والحذوف ا كتفاء به على قراءة البناء للفاعل أى يوصى ما ذ كر من 
الوصية والدين حال كو نه غير مضار للورثة أى بأن يوصى ا زاد على الثلث 
أو تكون الوصية لقصد الإضرار مم دون القربة وبأن يقر فى المرض بدين 
كاذيا وتخصيص هذا القيد هذا المقام لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت فى 
حم 3 و صية من الله مصدر مو کد لفعل حذوف وتناو دنه فيخم وهن 
متعلقة بمضمر وقع صفة له مؤكدة لفخامتهالذاتية بالفخامة الإضافية أى بو صيك 
بذلك وصيةكائنة من الله كقوله تعالى (فريضة من الله) ولعل السر فى تخصيص 
كل منهما محله الإشعار ما بين الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع وبين 
الحكام المتعلقة بغيرثم من التفاوت حسب تفاوت الفريضة والوصيةوإنكانت 
كلتاهما واجبة المراعاة أو منصوب بغير مضار على أنه مفعول به فإنه اسم فاعل 
معتمد على ذى الخال أو مننى معنى فيعمل فى المفعول الصريح. ويعضده القراءة 
بالإضافة أى غير مضار لوصية الله وعهده لا فى شأن الأولاد فقطكا. قبل إذلا 
تعلق لمم بالمقام بل فى. شأن الورثة الم كورة هنا فإن الأحكام المفصلة كلها ' 


مندرجة نحت قوله تعالى ( إوصيكم أله ) جارية مجری تفسيره و بيانه ومضارتما 
الاخلال حقوةهم ونقصبا ما ذكر من الوصية با زاد على اثلث والوصية 
لقصد الإضرار دون القربة والإقرار باللدين كاذبا و [يقاعها على الوصيةمع أنها 
واتمة على الورثة حقيةة كما فى قوله : 
+ يا سارق الليلة أهل الدار ٠‏ 

للببالغة فى الرجر عا بإخراجها مخرج مضارة أمر الله تمالى ومضادته 
وجعل الوصية عبارة عن الوصية بالثلث فما دونه يقتضى أن يكون غير مضار 
حالا من ضمير الفعل المتعاق بالوصية فقط وذلك يؤدى إلى الفصل بن الخال 
وعاملبا بأجنى هو المعطوف على وصية مع أنه لاننحسم به مادة المضارة لبقاء 
الإقرار بالدين عن إطلاقه لإا والله علم ) بالمضار وغيره لإ حلم € لايعاجل 
بالعقو به فلا يختر بالإمبال وراد لا الجليل مع كفاية لار لإدغال 
الروعة وتربة المهابة . 

تاك ) إشارة إلى الأحكام النى تقدمت فى شئون اليتائى والمواريث 
وغير ذلك لإا حدود الله ) أى شرائعه الحدودة الى لاتجوز مجاوزتها لإ ومن 
بطع الله ورسو له ( ف جديع الأوامر والنواهى الى من جملا ما فصل هبنأ 
وإظار الاسم ال جليل لما ذ كر آنفا ل[ يدخله جنات © نصب على الظرفية عند 
اجمبور وعلى المفعولية عند الأخفش لا تجرى من >تها الأنجار ) صفة جنات 
منصو به حسب اتتصام| لا خالدين فيم/) حال مقدرة منمفعول يدخله وصيغة 
اجمع بالنظر إلى جمعية من سب المعنى )ا أن إفراد الضمير بالنظر إلى أفراده 
لفظا لإ[ وذلك ) إشارة إلى ما مر من دول الجنات الموصوفة ,على وجه 
الخلود وما فيه من معنى البعد للإيذان بكال علو درجته لإ الفوذ العظم ) 
النى لافوز وراءه وصف الفوز وهو الظفر بالخير بالعظم إما باعتبار 3 
أو باعتبار ذاته فإن الفوز بالعظم عظم واجملة اعتراض . 

ل ومن بعص الله ورسوله ) ولو فى بعض الأوامر والذواهى قال مجاهد 
ف اققص من المواريث و عكر قالمة عن أبن عباس من لم برض بقسم أله عا لى 


11 سورة النساء 


ويتعدما قال الله تعالى وقال الكلى يعنى ومن بكفر بقسمة الله المواريث وبتعد 
حدوده استحلالا والإظبار فى موقع الإضمار للببالغة فى الزجر بتهويل الأمر 
وتربية الممابة م ويتعد حدوده 4 شرائعه المحدودة فى جميع الأحكام فيد خل 
فج ما ڪن فبه دخو لا أوليا ا بدخله ) وقرىء بنون العظمة فى الموضعين 
3 ارا 4 ا عظيمة هاثلة لا بقادر قدرها 3 الد ف 4 حال ا عرق 
ولعل شار الإفراد هنا نظرا إلى ظاهر اللفظ واتار الجمع هناك نظرا إلى 
المعنى للإيذان بأن الخاود فى دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب اللانس کا أن 
الخلود فى دار العذاب بصفة الانفراد أشد فى استجلاب الوحشة لإا وله عذاب 
مهيبن 4 أى ولمع عذاب الحر یق الج )ای عذاب آخر e‏ لا يعرف که 
وهو العذاب الروحاقى ا يؤذن به وصفه والجملة حالية . 

( واللاق بأتين الفاحشة من نسانكم ) شروع فى بیان بعض آخر من 
الأحكام المتعلقة بالنساء إثر بيان أحكام المواريث واللائى جمع الى بحسب 
المعنى دون اللفظط وقيل جمع على غير قياس والفاحشة اأفعلة القبيحة أريد مم 
الزنا لزيادة قبحه والاتيان الفعل والمباشرة يقال أتى الفاحشة أى فعلماو باشرها 
وكذا جاءها ورهقها وغشما وقرىء بالفاحشة فالإتيان مناه المشمور ومن 
متعلقة 0 دقع حالا من فاعل بأتين أى الاق بفعان الزنا كائنات من 
نسائكم ع أزواجم کا ف قوله تمالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ) 
وقوله ال ( هن س اک اللائى دخلتم جن ) وبه قال السدى ر 
فلن اا 2 كم ) خبر للموصول والفاء للدلالة على سيبية ما فى حيز 
الصلة للحكم أى فاطلبوا أرى شبد علمن بإتيانما أ من جال 
المؤمئين ارا ١‏ 

( فان شهدوا ) علبين بذلك لإ ا 3 فى البيوت ) أى فاحيسوهن 
فيها وأجءلوها سجزا عليين ور حى يتوفامن ) أ ی الى أن سوق أرواحهن 
لإ الموت ) وفبه مويل لوت وإ راز له فى صورة من دولى نض الأرواح 

وتوفيها أو يتوفاهن ملاک اموت لإ أو يجعل الله لمن سبيلا ) أى يشرع طن 
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دكا خاصا مون ولعل التعبیر عنه بالسبيل بکونه طريقًا ماوكا فاس 
فيه دلالة على كونه خف من الحبس كا قاله أبو مسل 
لإ واللذان يأتيائها منكم ) هما الزالى والزانية تغلييا قال السدى أريد مما 
الببكر ان منهماكا ينىء عنه كون عقو بتهما أخفمن الحبس المخلد وبذلك يندفع 
التكرار إلا أنه يبقى حكم الزاتق المحصن مبهما لاختصاص العقوبة الأولى 
بامحصثات وعدم ظهور إلحاقه بأحد الحكمين دلالة لخفاء الشركة فى المناط 
لإ فآذوهما ) أى بالتوبيخ والتقريع وقيل بالضرب بالنعال أيضا والظاهر أن 
إجراء هذا الحكم أيضا إا يكون بعد الثبوت لكن ترك ذكره تعويلا على 
ما ذكر آنا لإ فإن تابا ) عا فعلا من الفاحشة بسبب ما لقيا من زواجر 
الأاذة به وقوارع التو له بخ ک۷ يلىء عنه الفاء 3 0 ى أعبالملا فاءرضوا 
عنهما { بقطع 8 والتو ليخ فإن التوبة والصلاح مما كشع استحقاق الذم 
والعةاب وقد جوز أن يكون الخطاب للشو د الواقفين على هنام ما وراد بالإيذاء 
ذمهما وتعنيفهما وتهديدهما بالرفع إلى الولاة وبالإءراض عنما ترك التعرض 
هما بالرفع الم قل كانت عقو بة الفريقين ااذكورين فى أوائل الإسلام على 
ما مر من‌التفصيل ثم نسخ بال حد لما روى أن النى عليه الملاة وااسلام قال خذوا 
عنى خذوأ عنى قد جعل لله هن سبيلا الثيب 0 9 ر تجلد وقيل هذهالاية 
سابقة على الأول زولا وكا نت عقوبة الزناة الطلقاء الأذى ثم الحبس ثم الجلد ثم 
الرجم وقد جوز أن بكرن لاسن باحس غير يه بأن بترك ذكر الد 
لک ماوقا وا لكات وال ورك نامسا كيو فى الوت مد افا ان 
صيانة هن عن مثل ما جرى علمن شیب الخروج من السيوت والتعرض لارجال 
ولا خن أنه ما لا يساعده النظ م الكريم وقال أبو مسل وعزاه إلى مجاهد إن 
الأولى فى السحاقات وهذه فى اللؤاطين وما فى سورة النور فى الزناة والزواف 
متمسكا بأن المد كور فى الأولى صيغة الإناث خاصة وف الثا نية صيغة الذ كور 
ولا ضرؤرة للبصير إلى التغليب على أنه لا إمكان له فى الآولى ويأباه الامر 
باستشراد الأربعة فإنه غير معهود فى الشرع فا عدا الزنا لإ إن اله كان 


توأبا ) مبالغا فى قبول التوبة لإ رحا ) واسع الرحمة وهو تعليل لللآمر 
بالإعراض 5 

لإ ما التوبة على الله ) استئناف مسوق ليان أن قول التوبة من الله 
تعالى ليس على إطلاقه كا ينىء عنه وصفه تعالى بكوله تواباً رحيها بل هو 
مقيد ما سينطق به النص الكريم فقوله تعالى التوبة مبتدأ وقوله تعالى لإ للذين 
ملو نالسوء » خبره وقوله تعالى على اللهمتعلق ا تعلق به الخبرهن الاستقرار 
فإن تقديم الجار والمجرور على عامله المعنوى ما لانزاع فى جوازه وكذا 
الظرف أو حذوف وقع حالا من ضمير المبتدأ المستكن فيها تعلق به الخبر 
عل رأى من جوز تقديم الحال على عامابا المعذوى عند كونها ظرفا أو حرف 
جر کا سبق فى تفسير قوله تمالی ( وه على الناس حج البيت ) وأياً ما كان 
ا التوبة عليه سبحا نه صدور القبول عنه تعا ى' وكلمة على للدلالة على 
لتحقق ألبتة حك جرى العادة وسبق الوعد حى كأنه من الواجبات عليه سبحانه 
وهذا مراد من قال كلمة على بمعتى من وقيل هى يعنى عند وعن الحسن يعنى 
التوبة التى يقبلها الله تعالى وقيل هى التوبة التى أوجب اله تعالى على نفسه 
بفضله قبو طا وهذا يشير إلى أن قوله تعالى على الله صفة للنوبة بتقدير متعلقه 
معرفة على رأى من جوز حذف الموصول مع بعض صلته أى إا التوبة 
الكائنة على الله والمراد بالسوء المعصية صغيرة كانت أو كبيرة وقيل الخبر على 
لله وقوله تعالى للذين متعلق ا تعلق به الخبر أو ع<ذوف وقع حالا من الضمير 
اسک فى متعلق الخبر وليس فيه ما فى الوجه الأول من تقديم الحال على 
العامل المعنوى إلا أن الذى يقتضيه المقام ويستدعيه النظام هو الأول لما أن 
ما قبله من وصفه تعالى بكونه توابا رحيما إنما يقتضى بان اختصاص قبول 
التوبة منه تعالى باذ كورين وذلك إنما يكون يجعل قوله تعالى للذين الخ خبرا 
ارال قوله عز وجل ( وليست التوبة الذين يعملون السيثات ) ال فإنه 
ناطق بما قلنا كأنه قبل لنم التوبة لؤلاء لالمؤلاء لإ يحبالة 4 متعلق بمحذف 


وفع حالا من فاعل يعماون أى بعملون السوء متايسين بها أى جاهلين سفاء 
أو ببعماون على أن الباء سببية أى بعماو نه يسبب الجبالة لان اركاب الذنب 
ما يدعو إليه الجبل وليس المراد به عدم العم بكونه سوءاً بل عدم التفسكر فى 
العاقبة ا يفعله الجاهل قال قنادة اجتمع أصحاب الرسول صلى اله عليه وسل 
فرأوا أن كل ثىء عصى به ربه فو جبالة عمدا كان أو خطأ وعن يجاهد من 
عصى الله تعالى فهو جاهل حتی باز ع عن جوالته وقال الرجاج يعنى بقوله بال 
اختيارم اللذة الفانية على اللذة الباقية لإ ثم بتوبون من قريب ) أى هن زمان 
قريب وهو ما قبل حضور الموت کا يفىء عنه ما سيأ من قوله تعالى : ( حتى 
إذا حضر أحدم اموت ) ال فإنه صريح ف أن وقت الاحتضار هو الوقت 
الذى لانقيل فيه التوبة فبق ما وراءه فى حيزالقبول وعن أبن عباس رضىء الله 
عنهما قبل أن نزل به سلطان الموت ؤعن الضحاك كل توبة قبل اموت 
فبو قراب . 

وعن إبراهي النخعى مالم بۇ خذ بکظمه وهو مجرى النفس » وروی أبو 
أيوب عن النى صلى الله عليه وس « أن الله تعالى يقبل توبة العيد مالم يخرغر» 
وعن عطاءه لوقل موته بفواق نافة » وعن الحسن أن إبلس قال حبن أرط 
إلى الأرض وعزتك لا أفارق ابن آدم مادام روحه فى جسده › فقال تعالى : 
ه وعزق لا أغلق عليه باب التوبة مالم يغرغر » ومن تبعيضية أى يتوبون 
. بعض زمان قريب كأنه مى ما بين وجود المعصية وبين حضور الموت زمانا 
قربا فق أى جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب ١‏ فأولئك © إشارة 
8 المذ كورين من حف اتصافوم بماذكر وما فيه من معنى اليعد باعنبار كوم 
بانقضاء ذكرمم فى حك البعيد.والخطاب للرسول صلى الله عليه وسل أولكل 
أحد من رصاح للخطاب وهو مبتدأ خبره قوله تعالى لإ يتوب الله عليهم ) 
وما فيه من تكربر الإسناد لتقوية الم وهلا وعد بقول تو بهم 5 بيان 
أن التوبة هم والفاء للدلالة على سييبتها للقبول ل وكان الله علي حكيها ) 
مبالغا فى العل والحكمة فيينى أحكامه وأفعاله على أساس المكمة والمصلحة 
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واجلة اعتراضية مقررة اضمون ما قبلما وإظبار الاسم الجليل فى موضع 
الإضمار للإشعار بعلة الك فإن الألوهية أصل لاتصافه تعالى بصفات 
الال . 

و ليست التوبة للذين يعملون السيئات ) تصرح عا فم ٠ر‏ قصر 
القبول على توبة من تاب من قريب وزيادة تعيين له ببيان أن توبة من عدأم 
عنزلة ااعدم وجمع السيئات باعتيار تكرر وقوعبا فى الزمان المديدلا لان 
اراد بها جميع أنواع,ا وبا مر من السوء نوع منها ل حتى إذا حضر أحدك 
لوت قال إلى تبت الآن ) حتى حرف إبتداء واجخلة الشرطية بعدها غاية لما 
قيلمأ أى ليس ټول آلو به لذ اث ملول السا ت إلى حضو ر مومهم وقوطهم 
حيكد إلى تبت الآن وذ کر الأن لزيد تعيين الوقت واه إثار قال على ثاب 
لإسقاط ذلك عن درجة الاعتمار والتداثى عن تسميته توبة 3 ولا الذين 
بموتون وهم كفار ) عطف على الموصول الذى قله أى ليس قول التوبة 
لمؤلاء ولا لحؤلاء و[ماذكر هؤلاء مع أنه لاتوبة هم رأسا مبالغة فى بان 
عدم فول تو به المسوفين وإيذانا بأن وجودها كعدمباأ بل ف تكرين حرف 
النفى فى المعطوف إشعار خفى بكون عدال المسوفين فى عدم اسا باع الجدوى 
أقوى من حال الذين موتون على الكفر والمراد بالموصولين إما الكفار 
خاصة وإما الفاق وحدم وتسميتهم فى الخلة الحالية كفارا للتخليظ کا فى 1 
تعالى (ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين) » وأما مايعم المريقين جميعاً فالنسمية 
حينئذ لاتغليب ووز أن راد بالآول الفسقة وبالثاى الكفرة ففيه مبالغة 
أخرى بر أولثك ) | شارة إلى الفربقين وما ا للإيذان 00 
حاطم فى الفظاعة' و بعد مز لمم ف أأسوء وهو ميتد أ ره أعتد زا هم ) أي 
هيأنا هم لا غذابا أنها ) د کر بر الاسناد لما مر من تقوية الحم وتقديم 
الجار والمجرور على المفعول الصريح لوار الاعتناء بكون العذاب معدا م 
ووصفه التفخيم الذالى والوصى . 

أ |الذين آمنوا لاحل لك أن ترثرا النساء كرها )كان لجل 
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إذا مات قريبه يلق ثوبه على امرأته أو على خيائها ويقول أرث امرآته کج 
أرث ماله فيصير بذاك أحق بها من كل أحد ثم إن شاء تزوجم! بلا صداق غير 
الصداق الأول وان شاء زوجها غيره وأخل صداقها ول عطبا منه شيا وإن 
شاء عضلبا لتفتدى نفسرا ما ورت من زوجبا وإن ذهبت المرأة إلى أهلبا قبل 
إلقاء الثوب فبى عدو بنفسبا فوأ عن ذلك وقبل فم لال لک أن تأخذوهن 
بطريق الإرث على زعمكم کا تعاز المواريث وهن كارهات لذلك أومكرهات 
عليه وقيل کانوا بمسكونهن حتى مان ويرثوا منهن فقيل لحم لاحل لک ذلك 
وهن غير راضيات بإمسا كك وقرىء لاتحل بالتاء الفوقية على أن أن ترثوا 
بمعنى الوراثة وقرىء كرها بضم الكاف وهى لغة كالضعف والضعف وكان 
الرجل إذا تزوج امرأة ول تكن من حاجته حبسها مع سوء العشرة والقور 
وضيق عليها لتفتدى نفسها منه بما ها وتختلع فقيل هم 3 ولا تعضلوهن ) 
عطفا على روا ولا لتأكيد النفى والخطاب الأزواج والعضل الهبس والتضبيق 
ومنه عضلت المرأة بولدها إذا اختنقت رحا فرج بعضه وبق بعضه أى 
ولا أن تضيةوا علبون ا لتذهيوا ببعض ما آ تشموهن 4 أى من الصداق بأن 
يدفعن إليكم بعضه اضطرارا فتأخذوه منبن وما لم يتعرض لفعلون إيذانا 
بكو نه نة العدم لصدوره عنمن اضطرارا وإثما عبر عن ذلك بالذهاب به 
لا بالاخن ولا بالإذهاب للمبالغة فى تقبيحه ببيان تضمنه لأمرين كل مهما 
ظور شفيع الال والإذهاب مین لاه عارة عن الذهاب مستصحا به 
3 إلا أن تين بفاحششة هدنه ة )على ص ة الفاعل من بين ععنى نين وقرىء 
على صيغة المفعول وعلى صيغة الفاعل من أبان عى تبين أى بينة القبح من 

النشوز وشكاسة الخاق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء والسلاطة ويعضده قراءة 
أنى إلا أن فحشن عليكم > وقيل الفاحشة ازنا » وهو استثناء من أعم 
الأحوال أو أعم الأوقات أ 9 العلل أى ولاعل لكم عضلبن فى حال من 
الأ<وال أوفى وقت من اللأوقات أواعلة من العلل إلا فى حال | إتيانمن بفا<شة 
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أو إلا فى وقت تیان أو إلا لإتیانہن بها فإن السبب حيكذ يكون من جمتون 
وتم معذورون ف طلب الخلع , 
لوعاشرؤهن بالعروف ) خطاب للذين يسيئون العشرة معبن والمعروف 
ما لا ينكره الشرع والمروءة والمراد ههنا النصفه فى المبيت والنفقة والإجمال 
ف القول وګڪو ذلك م فإن كرهتموهن 4 وسنهتم صء<م نون عقتضى الطميعة 
ھن غر أن يكوق من فلن ما برجب دلت هن الأموو المد کر فاد تقار قوهق 
مجرد كراهة النفس واصبروا على معاشرتهن لإفعسى أن تكر هوا شيا و لعل 
لله فيه خيراً كثيرا ) علة لاجزاء أقيمت مقامه للإيذان بقوة استازامها إباه 
كانه قيل فإن كر هتموهن فاصبروا عليين مع الكراهة فلدللم فما تكرهو نه 
حبر | کن | ل فم لحيو di‏ وعسی تام 5 فح أ بعدهأ مستخنية عن 5 ر الاير 
ى قد قر بدت كراه: شا وجعل أله فيه برآ كثيراً فإن النفس رعا که 
ماهو أصلح فى الدين وأحمد عاقة ادق إلى اير وتحب ما هو ضخلافه فليكن 
نظ رک إلى ما فيه خير وصلاح دون ما تموى أنفسم وذكر الفعل الأول مع 
الاستغناء عنه وا نحصارالعلية فى الثانى لاتوسل إلى تعمم مفعوله ليفيد أن تر تیب 
الخير الكثير من الله تعالى ليس مخصوصا يمكروه دون مكروه بل هو سنة إهية 
جارية على الإطلاق حسب اقتضاء الحسكمة وأن ما عن فيه مأدة من موادها 
وفبه من المبالغة فى امل على ترك المفارقة وتعميم الإرشاد ما لا خفى وقرىء 
وجعل مرفو ءا عل أنه بر ا #ذوف وال حالية تقدره وهو أى ذلك 
الثىء جعل ألله فيه خيرا كثيرأ وقبل تقد بره وألله بجعل بو ضع المطهر وو صم 
المضمر وتنوين خيراً لتفخيمه الذاتى ووصفه بالكثرة لبيان نفامته الوصفية 
والمراد به هبنا الولد الصاح وقيل الآلفة والحبة . 
3 وإن أردتم استيدال د 4 أي زوج اا ترغون فا 3 مكان 
ع 4 ترغيون عا بأن تطلقوها لاتيم إحداهن ) أى إحدى الزوجات 
فإن المراد بالزوج هو الجنس وابهلة حالية بإضمار قد لا معطوفة علي الشرط 
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أو ثم التى تريدون أن تطلقوها لإ قنطارا ) أى مالا كثيرا ل فلا 
تأخذوا منه ) أى من ذلك القنطار لإ شيثاً ) يسيراً فضلا عن الكثير 
لإ أتأخذونه مبتانا ولم مبيذا € استئناف مسوق لتقرير الى والتنفير عن 
ای عنه والاستفهام للإنكار والتوبيخ أى أتأخذونه باهتين وآ ثمين أو لاان 
والإثم فإن أحدم كان إذا تزوج امرأة بهت الى تحته بفاحشة حتى بلجا إلى 
الافتداء منه مأ أعطاها ليصرفه إلى زوج الجديدة فنهوا عن ذلك و اتان 
الكذب الذى يبرت المكذوب عليه ويدهشه وقد يستعمل ف الفعل الماطل 
ولذلك فسر هبنأ !لظ وقوله عر وجل 1 

إو كيف تأخذو 4 €| زکار لاخذه إثر [نكار وتنفير عله بعد تنفير وقد 
بولغ فيه حيث وجه الإنكار إلى كيفية الأخذ إيذانا بأنه ما لا سبيل له إلى 
التحقق والوقوع أصلا لآن ما يدخل تحت الوجود لابد أن يكون على حال 
من الأحوال فإذا لم يكن لثىء حال أصلالم يكن له حظ من الوجود قطماً 
وقوله عز وجل لإ وقد أفضى بعک إل بعض ) حال من فاعل تأخذو نه 
مفيدة لتا كيد السكير وتقرير الاستيعاد أى عل أ تال اوق أى ال 
تأخذونه والحال أنه قد جرى بينك ويينبن أحوال منافية له من الخاوة وتقرر 
المهر وثبوت حق خدمتون لم وغير ذلك ( وأخذن منک ميثاقا غليظا) عطف 
على ما قله داخل فى حكه أى أخزن منک عبداً و يا وهو حق الصحية 
والمعاشرة أو ما وثق الله تعالى علهم فى شأنهن بقوله تعالى ( فإمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان) أو ما أشار إليه النى عليه الصلاة والسلام أخذتموهن بأمانة 
الله واستحالتم فروجهن بكلمة الله تعالى . ظ 

لإ ولا تنكحواما نكم آباوكم € شروع فى بان من عرم نكاحها من 
النساء: ومن لا حرم وما خص هذا الدكاح بالهبى ولم ينظم فى سللك نكاح 
الحرمات الاتية ميالغة فى الزجر عنه حيث كانوا مصرين على تعاطيه قال 
ابن.عباس وجمهور المفسرين كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم فنهوا 


عن ذلك AF‏ الآباء ينتظم الاجداد ازا لدت <رمة م نكدوها نصا 
وإجماعا ويستقل 2 إثمات هذه الحرمة فس الذكاح إذا کان صدا وما إذا 
كان فاسدا فلا بد فى إثاته! من الوط ء أوما جرى مجراه من التقبيل والمس بشهوة 
ونوا بل هو المابت ها فى الحقيقة حتى لو وقع شىء من ذلك بكم ملاك الهين 
أو بالوجه احرم المت 4 الهرمة عند نا خلافا لاشافعى ف ارم ا لا ا 
اق کہا آباؤ وإثار م عل من لاذهاب إلى الوصف وقيل ما مصدريبةه على 
إرادة المفعول من اأصدر 0 دن النساه 4 بين لا ن 2“ عل الو جهبن 3 إلا 
ماقد ساف استثناء مما نكيم مفيد للببالغة فى التحريم بإخراج الكلام مخرج 
التعليق باحال على طريقة قوله : 

والمعنى لا تنكدوا حلائل آباک إلا من مانت مهن والمقصود سد طريق 
الإباحة بالكلية ونظيره قوله تعالى ( حتی يبلج أجل 2 سم الخياط ( وقيل هو 
استثناء مما يستازمه الى ويستوجبه مباشرة المنهى عنه كأنه قبل لا تنكحوا 
ما نكح آباؤك من النساء فإنه موجب للعقاب إلا ما قد مضى فإنه معفو عنه 
وقيل هو استثناء منقطع معناه لكن ما قد ساف لا مؤاخذة عليه لا أنه مقرر 
ويأباهما قوله تعالى لإ نه كان فاحشة ومقتا € فإ زه لل التي وان لكون 
المنبى عنه فى غاية القبح مبغوضا أشد البغض وأنه لم بزل فى حك الله تعالى 
وعلبه موصوفا يذلاف ما .ر حص فه لامة من الأمم فلا يلاثم أن بو سط نما 
ما يوون أمره من ترك المؤاخذة على ما ساف منه ل وساء سبيلا ) فى كلمة ساء 
قولان أحدهما أا جارية جرى باس فى الذم والعمل ففم| ضمير ميهم إفسره 
م بعل ه والمخصرص زوف تقد برء وساء سبيلا سبيل ذلك النكاح 
كقوله تعالى باس الشراب أى ذلك الماء وثانهما أنها كسائر اللأفمال وفها ضمير 
نعود إلى ما عاد له ضمبر [ نه وسلا یز واججلة إما مستا فة لا حل ا من 
الإعراب أو معطوفة على خبر كان محكية بقول مضمر هو المعطوف ف الحققة 
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تقديره ومقولا فى حقه ساء سبيلا فان ألسئة الأمم كافة لم ترل ناطقة بذلك 
فى الاعصار والأمصار . قيل مراتب القبح ثلاث القبح الشرعى والقبح العقلى 
و القبح العادى وقد وصف الله تعالى هذا الدكاح بكل ذلك فقوله تعالى فادشة 
مرتبة قبحه العقلى وقوله تعالى ومقّتا مرتية قبحه الشرعى وقوله تعالى وساء 
سبدلا مرتبة قبحه العادى وما اجتمع فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصى مراتب 
القبم لإا حرمت علیک Sil‏ وباتک وأخواتم وخالآتم وبنات الاخ وبنات 
الاخت 4 لبس المراد ګرم ذواتهن بل ريم نکا جہن وما يقصد به من امتح 
عن دان امتذاع ورود ملا النكاح عليين وانتفاء لمن له أصلا وأما حرم 
الفتع مهن ملاك المين ف المواد التى «تصور فا قرارا ملك کا فى بعض المعطوفات 
على تقدير رقبن فثابتة بدلالة النص لااد المدار الذى هو عدم محلية أيضاعين 
للك لا بعبارته بشمادة سباق النظم الكريم وسياقه وإنما لم يوجب المدار 
المذكور امتناع ورود ملك الهين عليرن رأسا ولا حرمة سببه الذى هو العقد 
أو ما يحرى مجراه ما أوجب حرمة عقد |انكاح وامتناع ورود حكه عليين 
لان مورد ملك الهين ليس هو البضع الذى هو مورد ملاك التكاح حتى ,يفوت 
بفو ات عليته له كلك التكاح فإنه حيث كان مورده ذلك فات بفوات محليته 
له قطعا ونما مورده الرقبة الموجودة فى كل رفيق فيتحقق بتحقق عله حا لم 
بزول بوقوع العتق ف المواد التوسبب حرمتم| محض القرابة النسبية كالم ذكورات 
ويبق فى البواق على حاله مستتبعا يع أحكامه المقصودة منه شرعا وأما حل 
الوطء فليس من تلك الأحكام فلا ضير فى تخافه عنهكا فى الجوسية . والآمبات 
تم الجدات وإن علون والمنات تتناول بناتهن وإن سفان والاخوات ينتظمن 
الأخوات من الجهات اثلاث وكذا الباقبات والعمة كل أنثى ولدها من ولد 
والدك والخالة كل أثى ولدها من ولد والدتك قريبا أو بعيدا وبنات الاخ 
وبئات الأخت تتناول القريبة والعيدة ل وأمراتكم الاق أرضعتكم 
وأخواتكم من الرضاعة) نزل الله تعالى الرضاعة منزلة السب حتىسمى المرضعة 
أما (ارضيع والمراضعة أختا وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جدأه وأخته 


عمته وكل ولد ولدله من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم [خوته وأخواته 
لبه وأم المرضعة جدته وأختها عالته وكل من ولدها من هذا الزوج فهم 
إخوته وأخواته لا به وأمه ومن ولدها من غيره فهم [خوته واا ل 
ومنه قوله عليه السلام رم من الرضاع ما رم من السب وهو <كم كلى 
جار على ععومه وأما أم اه إبنه لام وأم أم ابنه وأم عه وأم 
غاله لآب فلوست حرمتين من جهة النسب حتى حل بعمومه ضرورة حلبن 
فى صور الرضاع بل من جهة المصاهرة ألا رى أن الأولى موطوءة أيه 
والثانية بنت موطوءته واثالثة أم موطوءته والرابعة موطوءة جده الصحيح 
والخامسة موطوءة جده الفاسد . 

لإ وأمهات نسائكم ) شروع ف بيان امحرمات من جهة المصاهرة [ثر 
بيان ال#رمات من جهة الرضاعة التى ا لجة كلحمة النسب وااراد بالنساء 
المنكوحات على الإطلاق را مدخولا ہن أو لا وعليه جمهور العلداء 
روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال فى رجل تزوج امأ ثم طلقها قبل 
أن يدخل بها إنه لا باس بأن يتروج ابنتها ولا يحل له أن يتروج أمها وعن 
عر وعمران بنالحصين رضى الله عنما أن الأم ترم بنفس العقد وعنمسروق 
هى مرسلة فأرساوا ما أرسل الله وعن ابن عباس أبهموا ما أم الله خلا أنه 
روى عنه وعن على وزید وابن عر وابن الزبير رضى الله علهم أنهم قروا 
وأدهات نسائكم اللای دخلتم ہن وعن جار رواتان وعن سعيد بن المسدب 
عن زيد أنه إذا ماتت عنده فأخذ هيراثها كره أن خلف على أمها وإذا طلقها 
قبل أن دحل بها فإن شاء فعل أقام الموت فى ذلك مقام الدخول ک) قام مقامه 
فى باب المهر واعدة ويلحق بهن الموطوءات بوجه من الوجوه المعدودة فما سبق 
والممسوسات ونظائرهن والأمهات تعم المرضعات ا تعم الجدات حسما ذ كر 
لإ وربائبكم اللانى فحجورم ) الر باثب جمع ربببة فعيل بمعنى مفعول والناء 
لنقل إلى الإسمية والربيب ولد المرأة من آ خر می به لأنه يربه غالبا كنا يرب 
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ولده وإن ل يكن ذلك أمرا مطردا وهو المعنى بكونين فى الحجور فإن شأنين 
الغالب المعتاد أن يكن فىحضانة أمهاتبن تحت حماية أزواجهن لا كونين كذلك 
بالقمل وفائدة وصفين بلك رة غلة المرهة وتكميلها كا أنا فى الفكتة 
ف إرادهن باس الربائب دون بات النساء فان کو ہن بصدد احتضا اہم هن 
وفى شرف التقلب فى حجورم و نحت حمايتهم وتر بيهم مابشوى الملابسة والش 
بدن وبين أولادم ولسةتدعى [جرأءهن جری بنا م لها ميد الرمة ق 
فى حجورم بالفعل كا روى عن على رضى الله عنه وبه أخذ داود ومذهب 
جمهور العلياء ما ذكر أو لا مخلاف ما فى قوله تعالى : 


لإ من نسائكم اللاتی دخلتم بين ) فإنه لتقييدها به قطما فإن كلة من 
متعلقة بمحذوف وقع حالا من ربائبكم الاق استقررن فى حجورک كائنات 
من سانكم الخ ولامساغ لجمله حالا من أمهات أوما أضيفت هى إليه خاصة 
وهو بين لا سترة به ولامع ما ذكر أولا ضرورة أن حاليته من ربائبكم 
أو من ضميرها تقتضى كون كلة من ابتدائية و<اليته من أمهات أومن نانك 
تستدعى كو نبا بيانية وادعاء كو نها اتصالية منتظمة لمعنى الابتداء والبيان أوجعل 
الموصول صفة للنساءين مع اختلاف عامليهما ما بجحب تنزيه ساحة التنزيل عن 
أمثاله مع أنه سعى فى إسكات ما نطق به النى عليه الصلاة والسلام واتفق عليه 
الجمهور حسما ذكر فيما قبل وأما ما قل من القراءة فضعيفة الرواية وعلى 
تقدير الصحة ولة على |انسخ ومعنى الدخول بون إدغاذن أأسقر والباء لاتعدية 
وهى كناية عن الجاع كقوهم نعلييا وضرب عليها الحجاب وفى حكمه اللمس 
ونظائره کا مر لل فإن : RC‏ 4 أى فيما قبل لا دخلتم بن ( أصلا افلا 
جناح عليكم ) أى فى نكاح الربائب وهو تصريح ما أشعر به ما قله والفاء 
الأولى لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن بيانحكم الدخول مسقتبع لبيان حكم 
عدمه لإ وحلائل أبنانكم ) أى زوجاتبم ميت الروجة حليلة لحلها ازوج 
أو لحل و طا فى عله وقيل لحل کل منہما إزار صاحبه وفى حكمهن مز نیاتہم ومن 

( 45 - أو الود س أول ) 
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پګ رن بج رأهن من الممسوسات ونظائرهن وقواه تعالى ( الذنمن أصلابكم ) 
لإخراج الأدعياء ء دون أبناء الأولاد والأآبناء من الرضاع فإنهم وإن سفلوا 
ف S>‏ الايا الصلبيين ر وأن موا بين الاخ تين ( ف حويز الرفع عطفا 
على ما قبله من ال رمات وامراد به جمعهما فى النكاح لا فى ملك الهين وأما 
جمعهما فى الوطء الك العين فادق به بطر رق الدلالةلاتادهها ف الدار ولقوله 
عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا معن ماءه فى رحم 
أ من خلاف نفس مأك امین فأنه لفن ف معنى کح ف الإفضاء إل الوطء 
و لمشتل ما له واذلك ,صح ششراء الجوسية دون نكاحها حنى لو وطبهها لاحل 
له وطء إحداهما حى عرم عليه وطء ال خرى يسبب من الأسباب وكذا 
لو تزوج أخت أمته الموطوءة لا عل له وطء إحداعماحتى بحرم عليه الأخرى 
لان المنكوحة موطوءة حكا فكأ نه جمعهما وطءًا وإسناد المرمة إلى جمعهما 
لذ إل الثانة مها أن قال بوأخورات نسائكم للاحتراز عن إفادة الحرمة 
المؤبدة کا فى انحرمات السابقات ولكونه بمعزل من الدلالة على حرمة الجمع 
ينما على سبيل المعية ويشترك فى هذا الحكم الجمع بين المرأة وعءتها ونظائرها 
فإن مدار حرمة الجمع بين الا حتين [فضاؤه إلى قطع ما أمر اله بوصله وذلك 
متحقق فى الجمع بين هؤلاء بل أولى فإن العمة والخالة بمنرلة الام فقوله عليه 
السلام لاتنكح المرأة على عبتها ولا على خالتها ولا على نة أخمها ولا علىابنة 
اخ من قبيل بيان التفسير لا بان التغيير وقيل هو مشرور جوز به الزيادة على 
الكتاب ل إلا ماقد سلف) استئناء منقطع أى لكن ما قد «ضى لا تؤاخذون 
په ولا سبيل لى جعله متصلا بقصد التأ كيد والمالغة ما مر فا ساف لان 
قوله تعالى : ١‏ 

لإ إن اله کان غفورا رحما ) تعليل 1-ا فاد الاستثناء فبتحتم الانقطاع 
وقال عطاء والسدى معناه إلا 1 کان من عقوب عليه السلام فإنه قل جمع بين 
ليا أم هوذا وبين راحيل أم يوسف عليه الصلاة والسلام ولا يساعده التعليل 
لان ما فعله يعقوب عليه السلام كان حلالا فى شريعته وقال ان عباس رضى 
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الله عنهما كان أهل الجاهلية #رمونما حرم الله تعالى إلا امرأة الأب والجمع 
ین الا ختبن وروی هشام بن عبد ألله عن مد ن الحسن أنه قال کان أهل 
الجاهلة يعرفون هذه امحرمات[لا اثنتين نكاح امرأة الأب والجمع بين الا ختين 
ألا ری أنه قد عقب النهى عن کل منہما بقوله تعالى إلا ما قد سلفوهذا يشير 
إلى كون الاستثناء فيهما على سنن واحد و,أباه اختلاف التعاياين( والحصنات) 
بفتح الصاد وهنذوات الأزواح أحصئن التروج أوالازواج أو الأولياء أى 
أعفهن عن الوقوع فى الحرام وقرىء على صيغة اسم الفاعل فإنهن أحصن 
فروجهن عزغير أزواجهن أوأحصن أزواجهن وقيلالصيةة للفاعل على اقراءة 
الأولى أيضا وفتتح الصاد مول علىالشذوذ كا فى نظيريه ملقح ومسب من ألقح 
وأسبب قل قد ورد الإحصان فى القرآن على أربعة معان الأول ااتروج کا فى 
هذه الآبة الكرمة الثاتى العفة کا فى قوله تعالى ( خصنين غير مالين ) الثالك 
الحرية کا فى قوله تعالى (ومن لم يستطعمن طولا أنينسكم الممصنات)واارابع 
الإسلام کا فى قوله تعالى ( فإذا أحصن ) قبل فى تفسيره أىأسلانوهى معطوفة 
على الخرمات السابقة وقوله تعالى : 

لإ من النساء € متعلق محذوف وقع خالا نيا ای و ات دمن الا 
وفائدته تا کید عومبا فى دفع توم شموطا للرجال بناء على كو نما صفة الأنفس 
كاتوم لآ إلا ما ملكت أيمانكم ) استثناء من امحصنات استثناء النوع هن 
الجنس أى ماسكتموه وإسناد املك إلى الأمان لما أن سيبه الغالب هو الصفة 
الواقعة اوقد اشتبر ذلك فىالارقاء لاسما فإناثهم وهن المرادات ههنا رعاية 
لبقا بلة بينه و بين ملك النكا ح الوارد على المرائر والتعبير عنون با لإسقاطهن با 
فين من قصور الرق عنرتة العقلاء وهى [ماعامة حسب هوم صاتها فالاستئناء 
حينئذ ليس لإخراج جيع أفرادها من حك التحريم بطريق شمول النفى بل 
بطريق تغى الشمول المستازم لإخراج بعضها أى حرمت عايك الحصنات 


ليا 


على الإطلاق إلا الخصتات اللا مللكتمرهن فإنون ان فن العرمات على 
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الإطلاق إل فون من لاحر ١‏ نكا حن فى أجخلة وهن المسبيات بغير أو أجون 
أو مطلةا حسب اختلاف الرأيين وإما خاصة بالمذكورات فلمعنى حرمت 
عليكم امحصنات إلا الاتى سبين فإن نكاحرن مشروع فى اللة أى لغير 
ملا کل وأما حلون طم بحمكم ملك المين ففروم بدلالة النص لاتحاد المناط 
لا بعبارته لما عرفت من أن مساق النظم السكريم لبيان حرمة القتعم بالحرمات 
الحدودة عکم ملك النكاح وما بوت حرمة المتع بون كم ملك الدين 
بطريق دلالة النص وذلك ما لاحرى فيه الاستئناء قطءاً وأما ذوات 
الازو اج مع تحقق الفرقة بدن وبين أز واجبن قطعا بالتمان أو بالسی على 
اختلاف الرأبين فہنی على اعتقاد الناس حيث کا نوا حيلل ا عن الفرقة 
ألا ترى إلى ما روى عن أ سعيد الخدرى رضى الله عنه من أنه قال أصيئا 
يوم أو طاس سبايا لحن أزواج فكر هنا أن نقع عليون فسألنا الى عليه السلام 
وف رواية عنه قلما يا رسول الله كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابون 
وأز واجبن فتزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أمانكم فاستالناهن . 
وف رواية أخرى عنه ونادى منادى رسول الله صل لله عليه وسل ألا 
لاتوطأ حامل حتى تضع ولا حائل حت تحيض فأباح وطأهن بعد الاستبراء 
ولوس فى ترتيب هدا السك على نزول الآبة الكرعة ما يدل على كوم مسوقة 
له فان ذلك [ما شوقف عل إفادتها له بوجه من وجوه الدلالة لا عل إفادتمأ 
بطريق العبارة أو نوها . هذا وقد روى عن أن سعيد رضى الله عنه أنه قال 
لها نذلت فى نساء كن ماجرن إلى رسول اقدص إلته عليه وسل ون أزواج 
فييزوجبن بعض الملءين 5 عدم أذواجبن مباجرين فی عن تكاحرن 
والححصئات حينم عمار ة عن المهاجر أت اللاق حدق 5 بتو قع 2 أزو أجون 
الإسلام والمباجزة ولذ ٠‏ زل عن امم الاحصان والهى لل: ترم حفن 
وتعرف حال ال وقح وإلإفاعداهن معزل من الحرمة واستحقاق إطلاق 
الاسم عليين كيف لا وحين انقطعت العلاقة بين المسبية وزوجها مع اتحادهما 
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فى الدين فلآن تنقطع ما بين المهاجرة وزوجها أحق وأولى ک) يفصح عنه قوله 
عز وجل (فإن عليتموهن مؤمنات فلا ترجءوهن إلى الكفار لاهن حل لهم 
ولإ م يحلون طن ) الاب . | 

م كياب ألله مصدر م کر أى كنتب أللّه لإعليم) ګر 3 دؤلاء کا 
وفرضه فرضا وقيل منصوب على الإغراء بفعل مضمر أى إلزموا كتاب الله 
و عليم متعلق إما بالمصدر وإما حذوف وقع حالا منه وقيل هو إغراء آخر 
مؤكد لما قله قد حذف مفعوله لدلالة المذ كور عليه أو بنفس عليكم على رأى 
من جوز تقد المنصوب ف باب الإغراء کا فى قوله : 

7 أا الماح دلوى دو نک ف رات الان #مدوكا 

وقریء كتب الله بالمع والرفع أى هذه فر انض الله عليكم وقریء کتب 
الله بلفظ الفعل لا وأحل لكم ) عطف على حرمت عليكم الخ وتوسيط 
قو له تعالى( كتاب الله عليكم) بينهما للمبالفة فى امل على العافظةعن انحرمات 
المذكورة وقرىء عل صيغة المبنى للفاعل فيكون معطوفا على الفعل المقدر 
وقيل بل على حرمت ال فإنهما جملتان متةابلتان مؤسستان للتحريم والتحايل 
الو طبن بأمر الله تعالى ولا ضير فى اختلاف المسند إليه عسب ااظاهر لاسما 
بعد ما أ كدت الأول بما يدل على أن الحرم هو الله تعالى لإ ما وراء ذانكم 6 
إشارة إلى ما ذكر من الحرمات المعدودة أى أحل لكم نكاح ما سواهن 
الفراداً وجمعاً ولعل إثار اسم الإشارة المتعرض لوصف المشار إليه وعنوانه 
على الضمير المتعرض للذات فقط لذ كير ما فى كل واحدة منهن من العنوان 
ااذی يدور عليه(© حكم الحرمة فيفهم مشاركة من فى معناهن طن فيا بطريق 
الدلالة فإن حرمة اجمع بين المرأة وعنتها وبا وبين غالتها ليست بطريق 
الدلالة کا ساف وقيل لز اراد بالا حلال ملفا اى على ٣یع‏ الأحوال 


)01( فى ط : عليه يدور . 
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حتی برد أنه يلزم منه حل الع بين المر أة وعمتها و بينها وبين خالتها بل إنما هو 
إحلافن فى أجملة أى عل بعض الأ<وال ولا ریب فى حل کا حہن بطر بق 
الانفراد ولا دح 2 ذاك حر مته بعاريق امع ل ری أن رمه نكاح 
المعتدة والمطلقة ثلاثا والخامسة ونكاح الآمة على الحرة واكاح الملاعنة لاتقدح 
فى حل نكاحهن بعد العدة و بعد التحليل وبعد تطليق الرابعة وانقضاء العدة 
وبعد تطليق الهرة و بعد [ كذاب الملاعن نفسه وأنت خمير بأن الل بحب أن 
تعلق ههنا ما تعلق به ار مة فيا سلف وقد تعلق هناك باح فاك أن تعلق 
لحل ههنا به أيضا . 


لإ أن تبتغوا اق بالفعلين المذكورين عل أنه مفعول لها 3 لا 
اعتبار ذاتهما بل باعتبار بيانهما وإظهارهما أى بين لكم تمريم انحرما 
المحدودة وإحلال 0 إرادة أن تبتغوا بأموالكم والمفعول حذوف ى 
تبتَمُوا النساء أو متروك أى تفعلو| الإبتغاء لإ بأمواللكم ) بصرفها إلى مرورهن 
أو بدل اشتهال ما وراء ذاسكم إتقدير ضمير المفعول لا محصنين ) حال من 
فاعل تبتغوا والإحصان العفة وتصين النفس عن الوقوع فيا يوجب اللوم 
والعقاب لإ غير مساخين ) حال ثانية منه أو حال من الضمير فى عصنين 
والسفاح از نا والفجور من السفح الذى هو صب انى سمى به له الذرض 
منه ومفعول الفعلين #ذوف أى حصنين فروجكم غير ماين اازواق 
وهى فى الحقيقة حال مؤكدة لآن المحصن غير مسافح ألبتة وما فى قوله تعالى : 
ل( فا استمتعتم به منون © لما عبارة عن النساء أو عا يتعلق بون من الافعال 
وعلى التقديرين فبى إما شرطية ما بعدها شر طا وإما موصولة مابعدها صلتها 
وأيآما كان فى ميتدأ خبرها على تقدير كوبا شرطية إما فعل اشر ط أوجوابه 
أوكلاما على الحلاف المعروف وعل تقدير كونما موصولة قوله تعالى : 
لإ فآتوهن أجورهن ) والفاء انضمن الموصول معنى الشرط ثم على تقدير 
كونها عبارة عن النساء فالعاند إلى الميتدأ هو الضمير ا لماصو e‏ ا 


سورة لاء ۹ 


كانت شرطية أو موصولة ومن ببائية أو تبعيضية علا النصب على الخالية من 
الضمير المجرور فى به والمعنى فأى فرد استمتعتم به أو فالفرد اذى استمتعتم به 
حال کو نه من جذس النساء أو بعضن فَآنُوهن وقد روعى تارة جانب اللفظ 
فأفرد الضمير أولا وأخرى جانب المعنى مع ثانا وثالثا وأما على تقدير 
كرنها عمارة عما تعلق بهن فن ابتدائية متعلقة بالاستمتاع والعائد إلى المتدأ 
عذوف والمعنى أى فعل استمعتم به من جبتهن من نكاح أو خاوة أو عوها 
أو فالفعل الذى استمتعتم به من قبلون من الأفعال اذ كورة فآتوهن أجورهن 
لأجله أو مقابلته والمراد بالأجور الور فإنها أجور أبضاعبن ٠‏ 
فررضة ) حال .من الأجزر بمعى مفروضة او عت لمصدر عذوف 
أى إدّاء مفروضا أو مصدر مؤكد أى فرض ذلك فريضة أى طن عليكم 
إو لاجناح عليكم فا ر اضيتم 4 أى لا 9 عليكم فيا بر اضيتم به من 
الحط عن امبر أو الإراء منه على طريقة قوله تعالى ( قإن طبن لكم عن شىء 
منه نفسا فكلوه) إثر قوله تعالی (وآ توا الفساء صدقاتين) وقوله تعالى رزلا أن 
بعغون) وتعميمه لازيادة على المسمى لايساعده رفع الجناح عن الرجال لاما 
ليست مظنة الجناح إلا أن حمل الخطاب للأزواج تغلييا فإن أخذ الزيادة على 
المسمى مظنة الجناح على الزوجة وقيل فيا تراضيتم به من نفقة وأعوها وقبل 
من مقام أو فراق ولا يساعده قوله تعالى : 
لمن عد الفريضة ‏ إذ لاتعلق ها بالفريضة إلا أن يكون الفراق 
بطريق الخالعة وقيل نزلت ف المتعة انى هى النكاح إلى وقت معلوم من ,يوم 
أو أ كثر میت بذاك لان الغرض منها جرد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعبا ما 
يعطى وقد أببيحت ثلاثة أيام حين فتحت مكة شرفها الله تعالى ثم نسخت لا 
لاروى أتفعليه السلام أباحرا ثم أصبح يقول با أبها اناس إى كنت أمر تكم 
بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة وقيل أبيح 


مر تين وحرم مر تین وروی عن ابن عباس رطى الله عنما أنه رجع عن الف ل 
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ګوازه عند موته وقالاللبم اق اوت الك وق قل ال وقول ل اضرف 
لإ إن الله كان عليما ) بمصالح العباد ا حكي) ) فيها شرع م من الاحكام 
ولذلك شرع لكم هذه الأحكام اللائقة بحالكم لإ ومن ل يستطع منكم ) 
من إما شرطية ما بعدها شرطها أو موصولة ما بعدها صاتها والظرف متملق 
بمحذوف وقع حالا من فاءل يستطع أى حال کو نه سکم وقوله تعالى . 

لإ طولا ) أو غنى وسعة أى اعتلاء ويلا وأصله الزيادة والفضل مفعول 
ليستطع وقوله عرز وجل زر أن کح امات مو منات 4 إما مفعول صرح 
اطول فإن إعمال المصدر المنون انم ذائع کا فى قوله تعالى (أو [طعام فى يوم 
ذى ھەر يم ذا مقر بهَ) كأنه قيل ومن يستطع 0 0 شال نکاحہن وإما 
بد ر حرف أ 5 ومن ل إستطع منكم غنى ا ا أو ل: لکا حن 

فا لجار فى عل النصب صفة لطولا أى طولا موصلا إليه أو كائنا له أو على 

نكاحبن على أن الطول بمعنى القدرة فى القاموس الطول والطائل وااطائلة النضل 
والقدرة والغنى والسعة ومحل أن بعد حذف الجار نصب عند سييويه والفراء 
وجر عند الكسائق والأخفش وإما بدل من طولا لأن الطول فضل والنكاح 
قدرة وإما مفعول ليستطع وطو لا مصدر مو کد له لاله مناه إذ الإستطاعة 4 

هى الطول 0 5 ميل أى ومن ۾ م تطح منكم لكا حن أستطاعة 7 من جه 
الطول والغى ا لا من جه 4 الطبيعة واه زاج ف إن عدم الاستطاعة من تلك اة 
لا تعلق له بالا م والمراد با محصنات الراثر بدليل مقا يمن بالمماوكات فإن 
حر يون عر عن ذل الرق والابتذال وغبرهما ر صفات القصور 
والنقصان وقوله عر وجل . 

لإ فما ملكت أمانكم ) إما جواب الشرط أو خبر للموصول والفاء 
لتضمنه می الشرط والجار متعاق بفعل مقدر ولف مفعو له وما موصولة أى 
فلینسکح أمر 1 أو آم من النو 4 الذى ملكته أعا نکم وهر ف الحفقة متعلق 
محذوف وقع صفة لذلك المفعول والحذوف ومن تبعيضية أى فلينكح امرأة 


كائنة من ذلك النوع وقيل من زائة والموصولمفء وللافعل ااقدر أىفليدكح 
ما ملكته أيما نكم وقوله تعالى لإ من فتياتتكم المؤمنات ) فى عل النصب على 
الحالية من الضمير المقدر فى ملكت الراجع إلى ما وقيل هو المفعول للفعل 
اللقدر على زيادة من وما ملكت متعلق بنفس الفعل ومن لابتداء الغاية 
أو محذوف وقع حالا من فتياتكم ومن للتبعيض أى فلينكح فتيانكم كائنات 
بعض ما ملكت أيمانكم والمؤمنات صفة افتياتكم على كل تقدير وقيل هو 
المفعول للفعل المقدر ومما ملكت على ما تقدم آنفا ومن فتيانكم حال من 
العائد ا هذوف وظاهر النظم الكريم يفيد عدم جواز نكاح الآمة للستطيع 
كا ذهب إليه الشافعى ره الله تعالى وعدم جواز نكاح الآمة الكتابية أصلا 
كما هو رأى أهل الحجاز وقد جوزهها أو حئيفة رحمه الله تعالى متمسكا 
بالعمومات فمحمل الشرط والوصف هو الأفضلية ولا لزاع فما لأحد وقد 
روی عن أبن عباس رضى الله عنما أنه قال وما وسع الله علىهذه الآمة نكاح 
الآمة والمودية والنصرانية وإنكان موسرا وقوله تعالى . 

ژد الله أعر بام نكم ) جملة معترضة جىء مما لتا نسم بشكاح الإماء 
واستراهم من رتبة الاستنكاف منه ببيان أن مناط التفاضل ومدار التفاخر 
هر الإبمان دون الانساب على مانطق به قوله عر قائلا ( ياأما الئاس[ ناخلقنا م 
من ذكر وای وجعلنا کر شعو با وقبائل لتعارفوا إن أ کرمک عند الله أتقاكم ) 
والمعنى أنه تعالى أعلم منكم بمراتبكم فى الإإعان الذى به تنتظم أحوال العباد 
وعليه يدور فلك الصاح فى المءاش والمءاد ولا تعلق له خصوص الحربة وألرق 
فرب أمة يفوق [كائها مان الهرائر وقوله تعالى :3 بعضم من بعض ) إن 
أريد به الاتصال من حيث الددن فهو بيان لتناسيهم من تلك الحيثية إثر بيان 
تفاوتم, فى ذلك وإن أريد به الاتصال من حيث النسب فهو اعتراض آخر 
مؤكد للتأنيس من جهة أخرى والخطاب ف الموضعين إما لمن کا فى الخطاب 
الذى يعقبه قد روعى فما سبق جانب اللفظ وهبنا جانب المعنى والالتفات 
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الترغيب وأياما كان فإعادة اللأمر بالدكاح على وجه الطاب 
فى قوله تعالى ارلا حرهن € مع انغبامه من قوله تعالی فیا ملكت ت أيمانك 
حسم] ذكر لررادة الترغيب فى نكاحون وتقييده بقو له تعالى ر باذن أهلون 4 
وتصديره بالفاء للإيذان بترتبه على ما قبله أى وإذ قد وقفتم على جاية الامر 
فاندكحوهن بإذن مواليين ولاتترفعوا عنمن وفى اشتراط إن الموالى دون 
مباشرتهم للعقد إشعار مجحواز مباشرتهن له لإ وآتوهن أجورهن ) أى 
ورهن } بالمعر وف 4 متعاق ر توهن أ أدو أ لمن هرورهن غر مطل 
وضرار وإلجاء إلى الاقتضاء والاز حسما 0 5 وألءأدة ومن ضروته' 
أن يكون الأداء لرن بإذن الموالى فيكون ذكر إيتائين لبيان جواز الاداء 
لمن لا لكون الموور طن وقيل أصله توا موالمن ذف المضاف وأوصل 
الفعل إلى المضاف [ليه لإ حصنات ) حال من مفعول فانکحوهن أى حال 
کونېن عفائف عن الزنا . 1 
غير ماغات حال مؤ كدة ا غير مجاهرأت به ولا متخزات 
أخدان ) عطف على مساغات ولا لأ كيد ما فى غير من معنى الئق والخدن 
الصاحب قال أبو زيد الاخدان الأصدقاء على الفاحشه والواحد خدن 
وخدين وابمع للمقابلة بالانقسام على معنى ألا يكون لواححده منبن خدن لاعلى 
معنى ألا يكون ۵ا أخدان أى غير مجاهرات بالزئا ولا مسرات له وكان الزن 
فى الجاهلية 9 إلى هذين القسمين لإ فإذا أحصن 4 أى بالتذويج وقرىء 
على البناء للفاعل أى أحصن فرو جهن أو أزواجبن و فإن أتين بفاحشة ) 
أى فعلن فاحشة وهى الزنا لإ فعليين ) وجب عليين شرعالا نصف ما على 
امحصنات © أى الخرائر الأبكار لإ من العذاب € من الحد الذى هو جلد 
ما لله خنصفه خمسون 3 هو كذلاك 3 قبل الإ<دهان فار اد بيان عدم :قفاوت 
حدهن بالإحصان كتفاوت حد الهرائر فالفاء فى فإن أتين جواب إذا 
واائانية جواب إن والشرط الى مع جوابه «ترتب على وجود الآول کا 
فى قولك إذ أتيتنى فإن لم أ كرمك فعبدى حر لإ ذلك ) أى نكاح الإماء 
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لإا لمن خشى العنت من ) أى من خاف وقوعه فى الإثم الذى تؤدى إليه 
غلبة الشبوة وأصل العنت انكسار العظم بعد ابر فامتعير لكل مشقة وضرر 
يعترى الإنسان بعد صلاح حاله ولاضرر اعت م من مواقعة المآ ثم بارتكاب 
أغش القبائح وقيل أريد به الحد لأنه إذا هوما مخثى أن يواقعها فيحد والاول 
اللائق حال المأؤمن دون الثاى ل 4l‏ أ اس عتده الح لا 0 
إو أن تصبروا ) لقو حيو ل اك أنفسم عما تشه 
من المعاصى 

( خير < 5 )من نكاحهن وإن سبقت كلة الرخصة فيه لما فيه من 
تعر بض الولد لارق قال عر رضى لله عنه أا حر تزوج E‏ نصفه 
وقال سعيد بن جبير ما نكاح افر الزنا إلا قريب ولان حق المولى 
فما أقوى فلا تخلص للزوج خلوص ارام رائر ولآن المولى يقدر على استخدامها 
كيف بريد فى السفر والحضر وعل بيعبا للحاضر والبادى وفيه من اختلال 
حال اازوج وأولاده مالا مزيد عليه ولآنها متبنة مبتذلة خراجة ولاجة وذلك 
كله ذل وهرانة سارية إلى النا كح والعزة هى اللائقة بالمؤ منين ولان مهرها 
لولاها فلا تقدر على المتع به ولا على هبه للزوج فلا يلتظم أمر المنزل وقد 
قال عليه السلام الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت لإ والله غفور ) 
مبالغ فى المغفرة فيغفر لمن لم يصبر عن نكاحهن ما فى ذلك من الأمور المنافية 
مال المؤمنين لإ رحم ) مبالغ فى الرحمة ولذلك رخص لكم فى نكاحون 
لإ يريد الله لین لكم ) استئناف مسوق لتقرير ما سبق من الاح کام و بیان 
كونها جارية على مناهج المهتدين من الأنبياء والصالحين قيل أصل النظم 
الكر 2 يريد الله أن مين 9 م فزيدت للام ل 8 می الاستقيال لازم 
للإرادة ومفعول بين #ذوف تق بشهادة السماق والسياق أ ار د الله أن 
ہین سكم ما هو فى عنكم من مصالحكم وذضائل أععالكم أو ماتعيدم به 
من الحلال والحرام وقیل مفعول ار ید #ذوف تقديره بريد الله تشريبع ماشرع 
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من التحريم والتحليل لجل التيين لكم وهذا «ذهب البصريين ويعزى إلى 
سلو ده وقيل إن الام بنفسها ناصية للفعل من غير إضمار أن وهى وما بعدها 
مفعو ل للفعل المتقدم فإن اللام قد تقاممقام أنفى فعل الإرادة والأمر فيقالأردت 
لأذهب وأن أذهب وأمرتك لتقوم وأن تقوم قال تعالى( يريدون ايطفئوا نور 
لله ) ونی موضع (يريدون أن يطفئوا) وقال تعالى (وأمر نا لفسل) وفى موضع 
(وأمرت أن أسل) وف آخر (وأمرت لاعدل يشكم) أى أن أعدل i,‏ وهلا 
مذهب الكوفبين ومنعه البصر يون وقالوا إن وظيفة اللام هى الجر والنصب 
فيما قالوا بإضمار أن أى أمرنا ما أمر نا لنسم ويريدون ايطفئوا وقيل ,يؤول 
الفعل الذى قبل اللام يمصدر مرفوع بالابتداء وجل ما بعده خبرا له م فى 
تسمع المعتددى كي هن أن راد ای أن تسمع به ويعرى هذا الرأى إلى 
بعض أليصصريين 3 ودیک سن الذين دن قبلكم 4 فن الانبياء 
والصالبن لتقتدوا مم . 

لإ وتوب عليكم ) إذ نيم إلبه تعالى عا بقع منكم من التقصير 
والتفريط فى مراعاة مأ كلفتمؤه من الشرائع فإن | سكلف قلا علو من تقصير 
يستدص تلافيه بالتوبه ويغفر 35 ذاو بكم أو ر شد إلى ما 0 دعكم غن 
المعاصى ويحثشكم على التوبة أو إلى ما يكون كفارة لسيماتكم وليس الخطاب 
جميع المكافين حى يتخلف مراده تعالٰی عن إرادته فيمن لم يتب منهم بل 
لطائفة معينة حصات طم هذه التوبة لإ وله علم ‏ مبالغ فى العلل بالأشياء 
الى من جملتها ما شرع لكم من الا حكام ل حکم ) مراع فى جميع أفعاله 
السكمة والمصلحة لإ والله بريد أن رتوب عليكم ) جلة ميتدأ مسوقة لبيان 
كال مف ما أراده الله تعالى وكال مضرة ما راک الفجرة لا ليان إرادته 
تعالى لتو بته علييم حتى يكون من باب التكرير للتقربر واذلك غير الأسلوب 
إلى ابملة الاسمية دلالة على دوام الإرادة ول يفعل ذلك في قوله تعالى : 
لإ ويريد الذين يتبعون اشرواث ) للإشارة إلى الحدوث وللإهاء إلى كال 
المابنة بين مضمو اى التي كنا مر فى قوله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) الآآبة 
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وامراد يمتيفى الشهرات الفجرة فان اتباعها الاثتئار ما وأما المتعاطى 1ا 
سوغه الشرع من المشتهيات دون غيره فهو متبع له لا لها وقيل م الهود 
والنصارى وقبل هم المجوس حيث كانوا يحلون الآخوات من الأب وبنات 
الأخ وبنات الآخت فليا حرمن اله تعالى قالوا فإنكم تحلون بنت الخالة 
مع أن العمة والخالة عليكم حرام فانك<وا بئات ا والأاخت فنزلت 
( أن تميلوا € عن الحق رات على اتباع الشهوات واستحلال الحرمات 
N‏ زناة مثلهم وقرىء بالياء التحتانية وااضمير للذين يعون 
الشبوات . 


( ملاعل ). أى بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندرة بلا 
استحلال ل ٠‏ ريد الله أن خف (f‏ ما مر من الرخص ها فى دک من 
مشاق التكاليف والجلة مستأنفة لا محل لا من الإعراب ل وخلق الإنسان 
ضعيفا 4 عاجزا عن مخالفة هواه غير قادر على مقابلة دواعيه وقوأه حديك 
لا صر عن اتباع الشبوأت ولايستخدم فوأه ف مشاق الطاعات وعن اخسن 
أن المراد ضعف الخلقة ولا يساعده المقام فإن الجلة اعتراض تذييى مسوق 
تقر ر ماقيله مر التخفيف بالرخصة فى نكاح الإماء وليس (ضعف اليه 
مدل فى ذلك E‏ الذى تعلق به التخفيف ف ألمبادات الشاقة وقل المراد به 
ضعمة فى أمر الأساء غاصة حيث لايصبر عن وعن سعيد بن المسيب ما يس 
الشيطان من بنى آدم قط إلا أتاهم من قبل النساء فقد أنى على ثمانون ممئة وذهبت 
[إحدى عين وأنا أعشو بالأخرى وإن أخوف ما أخاف على نفسى فتنة النساء 
وقرأً ان عباس رضى اله ءنهما وخلق الإنسان على المناء للفاعل والضمير لله 
عز وجل وعنه رضى ابه عنه 1۶ لى آبات فى سورة الساء هن بر لمذ, الآمة 
ها طلعتعليه الشوس وغربت (يريد اللهلييينلكم) (والله بريد أنيتوب علک) 
ريد الله أن يخففعذكم) رن تجتنيوا كبائر ما تون عنه) إن الله لايغفر أن 
يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن إشاء) (إن الله لابظل مثقال ذرة وإن تاك حسنة 
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يضاعفرا ) ( ومن يعمل سوءا أو يظل نفسه) (ما يفعل الله بعذا بک إن شكرتم 
وآمنتم) (ر ,ا أما الذن آمنوا لاتا کاوا أموالكم بينسكم بالباطل ) شرو عفى بیان 
بعضص الحرمات المتعاقة الأموال وال نفس اثر بيا الجرمات المتعلقة بالا بضاع 
وتصدر الخطاب بالنداء والنبيه لإظبار كال العناية عضمونه واأراد بالباطل 
ما خائف الشر ع كالغصب والسرقة واليانة والقهار وعةود الربا وغير ذللكما 
لم ج الشرع أى لا بأ كل بعضكم اسان بعش يعبر طرق شرعی ا إلا أن 
تكون تجارة عن تراض نكم 4 ا منقطع وعن متعلقة يمحذوف وقع 
صفة لتجارة أى إلا أن كون التجارة تحارة صادرة عن تراض ؟ا فى قوله 
إذا كاوها ذا كرا كن أشغنا ه 


أى إذا كان اليوم يوما الح أو إلا أن تسكون الأموال أموال تجارةوقرىء 
تجارة بالرفع عل أن كان تامة أى ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض أى 
وقوعما أو ولكن وجود تجارة عن راض غير مى عنه وتخصيصما بالك کر 
مر بين سائر أسباب الملك للكونم! معظمبا وأغلما وقوعا وأوفقها لذوى 
المروءات والمراد بالتراضى مراضاة المتبابعين فا تعاقدا عليه فى حال المابعة 
وقت الإيحاب والقبول عندة! وعند الشافمى رحة الله حالة الافتراق عن 
مجلس العقد . 

( ولا تقتلو | أنفسكم ) أى من کان من جنسكم من ااؤمنين فإن كلهم 
كنفس واحدة وعن الحسن لاتقتلوا إخوانكم والتعبير عنم بالا نفس للببالغة 
فى الزجر عن قنلوم بتصويره بصورة مالا يكاد يفعله عاق ل أو لاتبلكرا أنفسكم 
بتعريضرا للعقاب باقتراف ما يفن إليه فإنه القتل الحقيق کا يشعر به إراده 
عقيب الى عن أ كل الحرام فيكون مقرراً لانهى السابق وقيل لاتقتلوا 
أنفسكم بالبخع ) يفعله بعض الجبلة أو بارتكاب ما يؤدى إلى القتل هن 
الجنايات وقيل بإلقَامها فى الاك وأيد ما روى عن عمرو بن العاص أنه تأوله 
بالتيسم لوف البرد فل يسكر عليه النى عليه الصلاة والسلام وقرىء ولانقتلوا 
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بالتشديد للتكثير وقد جمع فى التوصية بين حفظ النفس وحفظ الال لما 
أله مقا سن جتنيف" أنه سيت لثوابا و#صيل الاما اسنا فاا 
وتقديم النهى عن النعرض له لكثرة وقوعه لإ إن الله کان بكم رحيما)تعليل 
ای طرق الاسكتاف أن مبالغا فى الرحمة والرأفة ولذلك نما کر عما نما 005 
عنه فإن فى ذلك رة عظيمة ل م بالزجر عن المعاصى وللذين ثم ف معرض 
ا تعرض فم حفظ أمواهم وأتقسهم وقيل معن نه كان 7 م با أمةتمد رحيما 
حيث أمر بى إسرائيل بقتلبم أنفسهم ليكون توبة ا لخطاام ول 
كام م تلاك التكاليف العاقة ر وهن يفعل ذلك ) إشارة إلى القتل خاصة 
ا 0 من أ كل الأموال وما فيه من معنى البعد للإيذأن ببعد منزلتهما فى 
الفسادلا عدوانا وظلءا € أى إفراطا فى التجاوز عن اليد وإتيانا ءا لايستحقه 
وقبل أرد بالعدوان التعدى على الغير وبااظم الظلم على النفس بتعر يضما للعقاب 
ومحلبما النصب على المحالبة أوعلى التعليل29 أى معتديا وظا لما أو العدوان والظر 
وقریء عدوانا بكر ألعين . 
لإ فسوف نصليه ) جواب الشرط أن ندخله وقرىء بالتشديد من صلى 
وبفتح النون من صلاه بصليه ومنه شاة مصاية ويصليه بالياء والضمير لله تعالى 
أو ذلا من حسف أنه سوب للصل ار ارآ 4 ای مخصوصة هائلة شر بدة 
العذاب لإا وكان ذلك ) أى إصلاؤه النار لإ على الله يسيرا 4 لتحقق الداعى 
وعدم الصارف وإظبار الاس الجليل بطريق الالتفات ر ية الما رة وتا كيد 
استقلال الاعتراض التذبيلى لإ إن تحتنبوا كبائر ما تهون عنه ) أى کار 
- ل ا الشرع عنها ما ذ؟ ر ههنا وما بذ در وفرى ٤‏ عل إرادة 
لجنس لا نكفر عنكم ) بنون العظمة على طريقة الااثفات وقرىء بالياء 
ناد اليه تعالى والتكفير إماطة المستحق من العقاب واب أريد أو بتر بة 


(۱) ف ط : می 
(r)‏ فى ط : الملية . 
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أى نغفر لكم لإ سيئاتكم ) صغائركم و محا عنكم » قال المفسرون الصلاة 
إلا ةو اة إل اطمعة وران إلى ومضان مكفراف ا نون من 
الصغائر إذا اجتنيت الكبائر واختلف فى الكبائر والافرب أن الك 00 
ذنب رتب الشارع عليه الحد أو صرح بالوعيد فيه وقيل ما عل حرمته بقاطع 
وعن النى صلى الله عايه وسلم أنها سبع الإشراك بالله تعالى وقتل 0 الى 
حرم الله ءالى وقذف ال#صنات وأ کل مال الیتے والربا والفرار هن الزحف 
وعقوف الوالدن وعن عل رضى ألله عنه التعقيب بعل اطجرة مکان عقَوق 
الوالدن وزاد ابن عر رضى الله عنهما السحر واستحلال البدت الحرام وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال له الكبائر سبع قال هى إلى سبعائة 
قرب منبا إلى سبع وروى عنه إلى سبعين إذلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة 
مع الاستغفار وقول أريد به أنواع الشرك لقو لهتعالى (إن ال لايذفر أن يشرك 
به و عفر مادون ذلك من يشاء) وقهل صغر الذنوب [وکېرھا۳ ٥‏ بالإضافة إلى 
ما فوقه! وما تحتها وبحسب فاعلما [فقط ]20 بل بحسب اللأوقات الاما كن أيضا 
فأ كبر الكباثر الشرك وأصذر الصغائر حدبث النفس وما بثهما وسائط يصدق 
عليه الأمران فن له أمران مما" ودعت نفسه لما عست لابتالك فكفبا 
عن أكبرهما كفر عنه ما ارتكيه لما 0 عل اجتناب الا كبر 1 
ا ر مدخلا € يضم الیم اسم مكان هو الجنة لإ كرما ) أى 
کا فرصا أو مدر کے أ 5 0 امة وقرىء بضتح اليم وهو 
أرضا >تمل المكان والمصدر ونصبه عل الثافى بفعل مقدر مطاو ع للمذ كور 
اف تدخلم فد خلون مدخلا أو دخولا 1 را کا فى قوله . 
وعضة دهر يا ابن مروان لم تدع من المال إلا مسحت أو بجاف 


أى م تدع فم و ا مدت الخد ولا منوا مأ فضل أيه ب4 بعضك على 


(21؟ ) سقط من المطبوعة . (۳) فى ط : منها 
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بعض ) أى عا يكم ولعل [ ل إثار إلا م عايه للتفادى عن المواجهة ءا شق علوم . 

قال القفال لما نمام الله تعالى عن أ كل أموال الئاس بالباطل وقل القن 
عقبه بالهبى عا يؤدى [ليه 00 وقبل نام أولا عن 

التعرض لأمو اهم بالجو ارح ۰ 3 عن التعرض ها بالقاب على سبل الحسد لتطبير 
أعها لمر الظاهرة والباطنة فالمعنى لاتتمئوا ما أعطاء لله تعالى بعضكم من الأمور 
الدنيوية كالجاه والمال وغير ذلك مما يحرى فيه التنافس دونك فإن ذلك قسمة 
هن الله تعألى صادرة عن تدبير لائق بأحوال 7 مترتب على الإحادة جلائل 
شدونهم ودقائق,ا فعلى كل أحد من المفضل عليهم أن برضى با قسم الله له ولايتتمنى 
نا انه E aa‏ م القدر المؤسس على الحسكم 
ا حه لا لان عدمه خير له ولا لأنه لو كان 8 لكأن مفسدة له کا قبل 
إذ لا ساعده ما ان من الآمر بالسؤال من فضله تع الى فا نه ناطق بأن المهدى 
عنه منى نصيب الغير لا تمنى ما زأد على نصيبه مطلقا هذا وقد قيل لما جعل الله 
تعالى فى الميراث لاذكر مثل حظ. الا ناين قالت النساء عن أحوج أن کون لا 
٠‏ سبمان وللرجال سهم واحد نا ضعفاء وهم أقوياء وأقدر علطب المعاش منا 
فازلت وه ذا هو الانسب بتعليل الهى بقوله عز وجل لإا لارجال نصيب 
مما | كلك موا وللنساء نصيب ممأ | كنسين 4 .قله صريح فى جريآن القنى بين 
فريق الرجال والفساء ولعل صيغة المذكر ف النهى بالبعض والمعنى لكل من 
افر هين ف لير أث صب معان المقدار همأ أصا به سب أستعداده وفك عبر 
عنه بالا كتساب على طريقة الاستعارة التبعية المبنية عل تشببه اقتضاء حاله لنصيبه 
اكتسابه ا اه تأ كيدا لاستحقاق كل منهما لنصبيه وتقوية لاختصاصه به عيث 

لا يتخطاه إلى غيره فإن ذلك مما بوجبه الانتهاء عن الى المدكور . 


وقو له تعالى لا واسألوا أله 0 عطف على الى وتوسيط التعليل 
ينما لتر بر الانهاء ف مأ فيه ه ری أترغيب ف الام ال الام ر كأنه قيل 
لاتتمئوا ما بختصس بغيركم من نصيءه 07 له واسألوا الله ا من خدر ائن 
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نعمه الى لا تنفد وحذف المفعول الثالى التعمم أى واسألوه ما تريدون فإنه 
ال وه أو لكر مارا ن الاق ی اسار وهاه رل من دا 
والتقدر واسأاوه فضله وقد جاء فى الحديث لا يتمنين أحدك مال أخيه ولكن 
ابقل الم أرزقى الهم أعطنى مثله وعن أبن مسعود رضى لله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال سلوا الله من فضله فانه حب أن يأل وأفضل العمادة 
انتظار الفرج وحمل النصيب على الاجر اا وإبقاءه الا كتساب على 
حقيقته يحعل سبب النزول ما روى أن أم سلبة رضى الله عنها 7 لمت الله 
كتب عليئا الجهاد € کہ به على الرجال ذ ا لذا فن الاجر شل طم على 
أن اممنى امكل من‌اافر رقین نصیب خاص به من الا جر متر تی ا 000 
أجر بمقابلة ما يليق بهم من الأعمال كالجهاد ووه وللنساء أجر يمقابلة مايليق 
مهن من الأعمال كنظ حقوق الأزواج ونحوه فلا تتمن اانساء خصوصية أجر 
الرجال وليسأان من خدزائن رحته تعالى ما ليق حاطن من الاجر لا يساعده 
سباق الذها م الكرم المتعاق بالمواريث وفضائل الرجال ر إن الله كان بكل 
شىه علما 0 ولذاك جعل الناس على طبقات ورفع بعضهم على بعض 
درجات حسب هرأئب استعداداتهم الفائضة علييم بكو جب الشركة المئية 
على الحكم الأآبية . ظ 

0 ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون ) جلة مبتدأة مقررة 
لمضممون ماقبارا ولكل مفعول ثان لجعلنا قدم عليه لتأ كيد الشمول ودفع توم 
تعلق الجعل بالبءض دون البعض كا فى قوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا) أى ولكل تركةجعانا ورثة متفاوتة فى الدرجة ونما ورذون متها 

أشاء بام بحسب أساحدة ام المتوط عا نم وبين المورث من العلاقة ومما ترك 
ان كل قد فصل پینہما بما عمل فيه ک) فصل فى قوله تعالى ( قل أغير الله أنخذ 
وليا فاطر السموات والارض) ين لفظ ال جلالة وبين صفتة بالعامل فا أضيف 
|1 لبه أعنى غير 3 ولكل قوم جعلناهم موالى أى وراث تصيب معين مغار 
لخصيب قرم آخرين مما ترك الوالدان وان على أن جعلنا موالى صذة 
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لكل والضمير الراجع إليه #ذوف والكلام مبتدأ وخبر على طربقة قولك 
لكل من خلقه الله إنسانا من رزق الله أى حظ منه وأمأ ما قبل من أن المعنى 
لكل خد ا موال مها ترك أ ورانا مةه ع أن من صلة مو الى هن 
معنى الوارث وفى ترك ضمير مستکن عائد إلى كل وقوله الى الوالدارن 
والأقربون استثناف مفس للم الى كأنه قبل من م فقيل ااوالدان ففيه تفكيك 
للظم || کرم لان بیان الموالى يما ذ كر يفوت الإبهام المصحم لاعتيارالتفاوت 
بذهم و به تحدقق الانتظام E‏ أشير [لبه فى تقر ر الوجه الول مع مأ فيه 
E 7‏ الموالى إذلا ناوم الا قر بون )ا لا يتناول الوالدين 
( والذين عقدت ماز (e‏ هم هم موالى الموالاة كان الحليف يرث السدس من 
مال حلم چ بشو لەتعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) وعند ألىح تيف 
رحمه الله إذا أ سلم رجل على بد رجل وتعاقدا على أن اراثه وبعقل عنه صح وعليه 
عقله وله إرثه إن لم يكن له وارث أصلا وإستاد العقد إلى الان لأن المعتاد 
ذو ال ماسحة . سما عند العقد والمعنى عقت 3 Li‏ م و دهم كذ ف | لعرود وأقم 
المضاف إليه مقامه + حذف واریء عمدت اا 0 م ی عاق 
أيما نكم وماس 0 وهو مبتدأ متضمن 7 الشرط وإذلك صدر الخبر 
أء: ى قوله 0 آتوهم تصيبهم ) بالغاء أو منصوب يمضمر يفسره ما بعده 
كقولك زيدا فاضربه أو مرفوع معطوف على الوالدان والأقربون وقوله 
تعالى فآتوهم ال جلة مبينة للجملة قبلها ومؤكدة لبا والضمير للموالى ( إن الله 
کان على كل شیء )من اا الثى من جملت,! الإنياء والمنع ( شهيدا 4 ففيه 
وعد ووعد . 

3 رجال قوأمون على الا )كلام اف »سوق ا ينان ساب استدقاق 
الرجال الزيادة فى الميراث تفصيلا إثر بيان تماوت استحقاقبم إجمالا وإيراد 
الجلة اسمية والخبر على صيغة المبالغة للإيذان بعراقتهم فى الاتصاف يما أسند 
إليم ورسوخبهم فيه أى شأنهم القيام عليين بالأمر والنبى قيام الولاة على الرعبة 
وعلل ذلك بأمرين وهی وكسى فقيل ور ما فضل الله بعضيم على بعض ) الباء 
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سبية متعلقة بقوامون أو #حذوف و قع حالا من ضميره وما مهدر به 
والضمير اللارز لكلا الفريقين تغليها أى قوامون علهن سبب تفضيل الله 
تغالى ابام علون أو ماتبسين بتفضيله تعالى اجو وضع ألبعض مو ضع الضمير بن 
للإشعار 5 a‏ ظرور الاس وعدم الحاجة إلى التصر 2 بالمفضل والمافضل عليه 
أصلا ولذلك لم يصرح ما به التفضیل من صفات کا له اتی هی كال الم ل وحسن 
التدبير ورزانة الرأى وميد القوة فى الأعمال والطاعات ولذلك خصوابالنيوة 
والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشبادة فى جميع القضايا وجوب الماد 
واخءة وغير ذلك ر و2 اقرا من آمو ال م الباء متعاقة ا علقت بهالأول 
وما مصدرية وموصولةحذف عائدها من ا ومن تبعيضية أو ابتدائية متعلقة 
بأنفقوا أو محذوف وقع حالا من العائد الحذوف ا وبسبب [نفاقهم من 
أمواللهم أو بسبب ما أنفقوه من أمواطم أو كائنا من أمو الهم وهو ما أنفقوه 
من امور والنفقة . روى أن سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار رضى الله عنهم 
نشرت عليه أمرأنه حبيية بنت زرد بن ألى زهير فلطمها فانطلق بها أبوها إلى 
5 سول الله صل الله عليه وسار وشكا فقال عليه السلام لقص منه فنزات فقال 
عليه ااسلام أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذى أراده الله خير . 

لإ فالصالحات ) شروع فى تفصيل أ<واطن وبيان كيفية القيام علمن 
بحسب اختلاف أحواطن أى فالصالحات مين لإا قائتات ) أى مطيعات لله 
تعالى قاتبمات قوق الأزواج ل( حافظات ان( أى لمواجب الغيب أى 
1ا جب علبون حفظه فى حال غيبة الآز واج من الفروج والأموال. عن 3 
صلى اله عليه وسل خير النساء امرأة إن نظرت إلما سرنك وإن أمرتها 
أطاءتك وإذااغيت عا شذ فاك بق ماطا و اا ول الآية وقيل لأسرارم 
وإضافة الال إلا للإيذان ,أن ماله فى حق التصرف فى حم مالا ؟ فى قوله 
تعالى رولا تؤتوا السفباء أموالكم) الآبة لإ ما حفظ الله ) مامصدريةآى حفظه 
تعالى راهن بالأمر عحفظ الغيب والحث عليه بالوءد والوعيد وااتوعيد وااتوفيق 
له أو موصولة أى بالذى جفظ الله لمن علمم من امبر والافقه والقيام بحفظين 


والذب عن وقرىء »ا حفظ الله بالنصب على <ذف المضاف أى بالآمر الذى 
حفظ حدق الله تءالى وطاعته وهو التعفف والشفقة على الرجال . 

لإ واللاق نخافون نشوزهن ) خطاب للأزواج وإرشادم إلى طريقالقيام 
علون والخوف حالة تحصل ى القلب عند حدوث أمر مكروه أو عند الظن 
أوالعل حدوثه وقد برد به أحدهما أى تظنونعصم امن وترفعرن عنمطاوع:ك 
من النشز وهو أار رتفع من الأرض 3 فعظوهن )€ فا نصحو هن بالترغيب 
والتره. 37 ب ل واهجروهن ) بعل ذلكإن نم ضع الوءعظ .والاتصيعة إفااضا جع 
أى فى ار أقد فلا تدخلوهن نحت اللحف ولا تباشروهن ة فيكون كناية عن 
الجاع وقيل المضاجع المبايت أى لا تبايتوهن وقرىء فى المضجع وفى المضطجع 
( واضربوهن ) إن م نجع م فعلم من العظة والطجران ضربا غير مبرح 
ولا شان لإ فإن ا كم ) بذلك 5 هو الظاهر لأنه منتهبى ما يعد زاجراً 
لافلا تبغوا علمن م C4‏ التو بيخ والآذية أى فأزيلوا عنون النعرض واجعلو| 

ما کان منون ٠‏ كأن کن فا ن التائب من الذنب كمن ن لا ذاب له . 

0 إن الله كان عل يا كيرا ) لحارم نه تعالى أقدر عل م منكم على 
من تحت أيديكم اوا تعالى عل علو شأنه «تجاوز عن سشا #6 وتوبعيك 
کدوک فانم أحق بالعفو عن أزواجكم عند [طاعتون | 8 أو أنه 8 

و كبر أن بط أحداً أو يقس حقه وعدم ا ض لعدم إطاعتون طم للويذان 
بأن ذلك ليس ما بلبغى ان شحفق أ رض تحققه وأن الذى دوقع من 
ويليق بشأنهن لاس») بعد ماكان ما كان من الزواجر هو الإطاءة ولذلكصدرت 
الشرطية بالفاء المنرئة عن سيمية ما قيلرا لما بعدها لإ و وان خفم م شقاق بننهما 4 
تلو بن للخطاب وتو جه له إلى السكاموارد على بناء الأمر عل التقدر السك وت 

عنه أعنى عدم الإطاعة المؤدى إلى المخاصمه واارافعة [لهم والشقاق المخالفة 
ما لان کلا منهما بريد م أيشق على الآخر وإما لان کلا منهما فى شق أى +ااب 
غير شق الآخر والخوف هبنا مى العل قاله ان عباس وال جرم بوجود الشةاق 
لا ينافى بعث الحكمين لا نه لرجاء إزالته لا لتعرف وجوده باافعل وقيل بمعنى 


الظن وضمير التثنية للروجين وإن ل بجر ذ كرهما لجرى ما ,يدل علمهما وإضافة 
الشقاق إلى الظرف [ما على إجرائه مجرى المفعول به كا فى قوله «اسارق الليلة 
أو مجر ی الفاع لکا فى قولك نهاره صائم أى إن علدت أو نتم اک ااال 
بحيث لا يقدر الزوج على إزالتها ل فابعثوا ) أى إلى ااروجين لإإصلاح ذات 
لبن حکا ‏ رجلا وسطا صاللا للحكومة والإصلاح لمن أهله € من أهل 
الزوج ل وحكا ) آخر على صفة الأول لا من أهلبا ‏ فإن الاقارب أعرف 
ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح وهذا على وجه الاستحباب فلو نصيا من 
الأجانب جاز واختاف فى أنهما هل يليان المع والتفريق إن رأيا ذلك فقيل 
)ذلك وهو ااروى على رضى الله عنه و به قال الأشعى وعن الحسن معان 
ولا يفرقان وتال مالك لا أن يتخالعا إن کان الصلاح فيه ( إن بریدا ) أى 
المكان لإ إصلا<ا ) أى إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتبما صميحة 
وقلو مما ناحمة لوجه الله تعالى . 

(ريوفق الله ببنهما) يوقع ين الزوجين الموافقة والألفة وألق ف نفوسمما 
المودة والرأفة وعدم التعرض لذ كرعدم إرادنمما الإصلاح ا ذ كر م نالإيذان 
أن ذلك ليس ما ينبغى أن يفرض صدوره عنما وأن الذى يليق بشأنهما 
وتو قم صدوره عنهما هو إرادة الإصلاح وفيه مزيك ترغيب الحكمين ف 
الإصلاح وتحذير عن المساهلة لسكيلا ينسب اختلال الأمر إلى عدم إرادتهما فإن 
الشرطية الناطقة بدوران وجود التوفيق على وجود الإرادة منيئة عن دوران 
عدمه على عدمرا وتیل كلا الضمير.ن للحكمين أى إن قصدا الإصلاح يوفق الله 
بنهما فتتفق كأءتهما وحصل مقصودهما وقيل كلاههما الزوجين أى إن أرادا 
[صلاح ما ببنهما من الشقاق أوقع الله تعالى بينهما الآلفة والوفاق وفيه تنبيه 
على أن من أصلح يته فمايتوغاه وفقه الله تعالىلمبتغاه ((إن الله كان علماخبي را ) 
بالظواهر والبواطن فيع كف رفع الشماق ويوقع الوفاق :0 واعيدواأ الله 
ولانشركوا به شيا ) كلام مبتدأ مسوق لبيان الاحكام النعلقة عقوق الوالدين 
والأقارب ونوم إثر بيان الاحكام المتعلقة عقوق الاأزواج صدر با يتعلق 
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حقوق الله عر وجل أتى ھی آ كد 0 وأعظمبا "تنبها على جلالة د 
حقوق الوالدين بنظمما كا ف سائر المواقع, وشا 20 
مفعول أى لا تشركوا به شيئاً من الا“شياء صنا أو غيره أو على أنه مصدراً أى 
لا تشركوا به شيئًا من الإشراك جايا أو خفيا ١‏ وبالوالدين احا( أ 
أحسنوا [ليما إحسانا بإ وبذى اقرف ) أى بصاحب القرابة من أخ أو عم 
أرغال أو دا 

اراتا والمساكين )من الاجا نب لا والجار ذى القربى ) ای ال الذى 
| قرب جواره وقيل له مع الجوار قرب واتصال 57 و دان وقرىه بالنصب 
على الاختصاص تعظما لمق الجار ذى القرف. ( والجار ا جنب )€ ا أأمعيد 
أو الذى لا قرابة له وعنه عليه الصلاة والسلام ا لجيرانثلاثة جار لدثلاثة حقوق 
حت الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار له حقان حق الجوار وعدق 
الإسلام زارا کی و اوو سق واوو اجان دن أفل الكتات 
وقرىء والجار الجنب لإا والصاحب بالجنب ) أى الرفيق فى أمر حسن كتل 
وتصرف وصناءة وسفر فإنه وك وحصل ' عارك وملهم من قعد رج دك 
ی مسجد واس أوغير كن أدى وره او بنك و با له وقيل ھی ار أ 
لإ وان السبيل ) هو السافر اانقطع ل د | اضيف 3 ا 1 نگ( 
من العبيد والإماء ل إن الله لا عب من‌ كان عفتالا € أى متسكبراً يأف عن 
أقاريه وجیرانه راغا به ولا يلتفت إلهم لإ ورا ) يتفاخر 5 واجلة 
تفيل الا من الاين : 

الان ببخلون ويأمرون الناس بالبخل ) بضم الباء وسكون الخاء 
وقرىه بفتح 7 وبفتحبما e‏ ل من قوله تعالی( من کان) 
أو نصب على الذم أ و رفع عليه أ ى ۾ الذن أو ميتدأ خبره #ذوف تقديره 
لذبن خلون ويفعلون ويصئعون أحقاء بكل ملامة } وكتمون ما اتام ألله 
من فضله € أى من المال والغنى أو من نعوته عليه السلام الى بيناهم فالتوراة 
وهو أنسب بأمرم للناس بالبخل فإ ن أحبارم کا نوا يکتم ونا ويأمرون أعقايهم 


14٦‏ سورة النساء 


سمس 


بكتمرا لإ وأعتد نا للكافرين عذابا مبيناح وضع الظاهر موضع المضمر إشعارآ 
بأن من هذا شأنه فو كافر بنعمة الله تعالى ومن كان كافراً بنعمة الله تعالى فله 
عذاب هينه كا أهان النعمة بالبخل والإخفاء والآبة زات فى طائفة من الود 
كانوا يقولون للأنصار بطريق النصيحة لا ننفقوا أموالكم فانا نخثى عليك 
الفقر وقل فى الذين كتهو | نعت رسول اللهصلى الله عله وسل واجملة اعتراض 
تذل 0 (a‏ : والذين ينفةون أموهم رئاء الناس © أى للفخار 
وليقآل ما أسخام وما أجودم لا ابتغاء وجه الله تعالى وهو عطف عل الذين 
فاون | و على الكافرين واما شار وم فى الذم والوعيد لآن البخل والسرف 
الذى هو الإنفاق فما لا يذبغى من حيث أنْهما طرفا تفريط وإفراط سواء 
فى القبح واستتياع اللاثمة والذم ويحوز أن يكون العطف بناء على إجراء التغاير 
الوصنى مجرى التغابر الذا ى کا فى قوله : 
إلى املك القرم وابن الام وليت الكتائب فى ااز دحم 
٠‏ أومبتدا خبره عحذوف يدل عليه قوله تعالىومن يكن ال كأنه قبل والذين 
ينفقون أمواهم رئاء ء الناس ر و لا يۇمنون بالله ولا اليوم الا ر € لي شحر وا 
الإنفاق مراضيه تعالى وثوابه وهم مشركو مك المنفقون أموالمم فى عداوة 
رسول الله صلى الله عليه وسل وقبل المنافقون لا ومن يكن الشيطان له قر ينا 
فساء قرينا ) أى فقرينهم الشيطان ونما حذف للإيذان بظهوره واستغنائه 
عن التصريح به والمراد به اليس وأعوانه حيث حملوم على تلاك القبائج 
وزينوها هم ک) فى قوله تعالى (إن الموذرينكانوا [خوان الشياطين ) ويجوز أن 
بكرن وعيداً فم أن الشيطان بقرن بم فى النار لا وماذا علهم 4 أى على هن 
ذكر من الطوائف . 
لإ ولو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزتهم الله ) أى ابتغاء وجه 

لله تعالى وإ نما لم يصرح به تعويلا على التفصيل السا بق واكتفاء بذ كر الإيمان 
الله واليوم الآخر فإنه يقتضى أن يكون الإنفاق لابتغاء وجهه تعالى وطلب 


e 
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ثوابه البتة أى وما الذى علمم أو وأى تبعة ووبال علهم فى الإيمان بالله 
والإنفاق فى سبيله وهو توبيخ هم على الجبل عكان المنفعة والإعتةاد فى الثىء 
لاف ما هو عليه وتعريض على التفكر لطلب الجواب لعله يؤدى بهم إلى 
العم ما فيه من الفوائد الجليلة والعوائد اليلة وتنبيه على أن المدعو إلى أمر 
لا ضرر فه يليثى أن بحيب إليه إحتياطا فكيف إذا كان فيه منافع لا تهى 
وتقديم الإعان مهما لأهميته فى اسه ولعدم الإعتداد بالإنفاقيدونه وأما تقديم 
إنفاقهم رثاء الناس علىعدم [عانهم بهما مع كون المؤخ رأقبح من المقدم فارعاية 
لمناسبة بين إنفاقيم ذلك وبين ما قبله من لبم وأمرم للناس به لإ وكان الله 
يهم € وبأحواهم الحققة لإ علما ) فهو وعيد لهم بالعقاب أو بأعاهم 
المفروضة وبيان لإثابته تعالى لیام لو کا نوا قد آمنوا وأنفقوا ک) ينىء عنه قوله 
تعالى ‏ إن الله لا بظل مثقال ذرة ) المثقال مفعال من اقل كالمقدار من القدر 
وانتصابه على أنه نعت للمفعول قالم مقامه سواه كان الظل بمدنى النقص أو معنى 
وضع الثىء فى غير موضعه أى لا ينقص من الاجر ولا يزيد فى العقاب شيا 
مقدار ذرة أو عل أنه نعت لليصدر المحذوف نانب ا لا رضم ظلبا 
مقدار ذرة وهى الفلة الصغيرة أو كل جزء من أجزاء المباء فى الكوة وهو 
الأنسب عقام المبالفة فإن قلته فى الثقل أظهر من لة الذلة وعن ابن عباس رضى 
ان عنهما أنه أدخل يده ف التراب ثم نفخ فيه فقال كل واحلدة #رن. 
هؤلاء ذرة . 

لإ وإن تك حدنة ) أى وإن تك مثقال ذرة حسنة أنث لتأئيث الخبر 
أو لإضافتهإلى الذرة وحذف انون من غير قياس تشبما بحروف العلة وتخفيفاً 
لكثرة الاستمال وقرىء حسنه بالرفع على أن كان تامة لإ بضاعفها ) أى 
بضاءف ثواما جعل ذلك مضاعفة انفس الحسنة تنبها على كال الإتصال دما 
كأنهما ثوء واحد وقرىء يضعفها وكلاهما ممعنى واحد وقرىء تضاعفما بنون 
العظمة على طربقة الإلتفات . عن عثمان النهدى أنه قال لآلى هريرة رضى الله 
عنه بلغنى عنك أنك تقول معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول إن الله 
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تعالى يعطى عيده المؤمن بالمسنة ألف ألف حسنة قال أبو هر رة لا بل معته 
صلى الله عليه وسل قول بعطية أل لقم نو 5 تلا هذه الآبة والمراد 
الكثرة لا التحديذ لإ ويؤت 138 نه ) وبعط صاحيها من عنده على مج 
اتفضل زائداً على ما وعده فى قابلة العمل لإ أجراً عظما ) عطاء جزيلا 
وإعاسماه أجرا لكونه تابعا للأجر مزيدا عليه لإ فكيف ) حاما لما الرفع 
عل أا خير للميئدأ عذوف وإما النصب بفعل عذوف عل التشبيه با لال کا 
هو رای سيو به ۳ عل التشبه بالظرف 5 هو رای اخ أ كيف حال 
هو I‏ ة من الود والنصار ی وغيدثم أو كف عون 3 إذا جنا 
يوم القيامة لإ من كل أمة ) من الام( بشم ید € يشهد علہم با کا نوا عليه 
من فساد العقأئد وة قاح الأعمالوهو ابم کا فى قوله تعالى زوك فت e‏ شهيدأ 
ما دمت فيهم) والعامل فى الظارف مضمون المبئدأ والخبر من هول الأدر وعظم 
الشأن أو الفعل المقدر ومن متعلقة مثا . 
( وجنا بك 4 ر مد( على هر لاء 4 إشارة إلى الشبداء ا )دلول عام 
م ذكر لاش 58 i)‏ تشہد على صدقهم لعليك عقا ادم ام تجاع ف جام 
قواعدم وقيل إلى المكذبين المستفبم عن حاطم تشود لمم بالكفر والعصيان 
کا يشبد ساثر الآنبياء عل م ل إلى المومنين کا فى 0 تعالى ( کو نوا 
اء غل الثامن ويكون ال 1 عليكم شريداً ) لا يؤمئذ يود الذين كفروا 
وعصوا الرسول € استئئاف لبيان 1 التى أشير إلى شدتها وفظاعتها بقوله 
اك فكيف فان أريد er‏ ال ون لرسول الله صلى ألله عليه وسل و فالتعيير 
عنم بالم صول لا سما بعل الاشا ره الم مؤلاء ٠‏ ذم عم 2 ديز الصلة 
والإشعار بعلة ما اعترام من اال الفظيعة والآمر الطائل وإيراده عليه السلام 
بعذوان الر سالة شر ره وزبادة تقبيح حال مکذ, به فان حق الول أن من 
به ويطاع لا أن يكفر به ويعصى وان أريد e‏ جسن اة فېم دأخلون 
ف نعرتهم دخولا أو :ا والمراد بالرسول حيئئذ الجنس المنتظم لا: اسلام 
إنتظاما أوا يا وأناء | كان ففيه من تو يل الامر و تفظيع الال ما ل يقادر قدره 
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وقوله تعالى وعصوا عطف على كفروا داخل ممه فى الصلة والمراد معاصهم 
المغايرة لكفرم ففيه دلالة على أن اللكفار مخاطبون بفروع الشرائع فى حق 
المؤاخذة وقيل حال هن ضمير كفروا وقيل صلة لموصول آخر أى يود فى 
ذلك اليوم الذين جمعوا بين الكفر وعصيان الرسول أو اذين كفروا وقد 
عصوأ الرسول أو الذين كفروا والذين عصوا الرسول ولو فى قول تعالى : 


الو أسوى et‏ الأرض ) إن قا مص در به اة مفعول ليود 7 
تودوك أن دنو ا فنسوى م الارض كالمو وقيل ودوك أ م عدوأ 5 
م خلقوا وکام والارض سواه وقيل صر اام ترارا فيودرن <اها ون 
جعت على باہا فالمفعول وف دل اة عليه ۴ اودون سو به الأرض 
م وجواب لو أيضاً عذوف إبذانا بغابة ظهوره أى لسروا بذلك وقولهتعالى 
لإ ولا یکشون الله حديثا € عمف على يود أى ولا يقدرون على كما نه ن 
جوار حم تشهد عليهم وقيل الواو للحال أى يودون أن يدفنوا فى الأرض وم 
لا کون م4 وای حديثا ولا وک پو له بقركم : وأللّه رسا ما كنا هشر ان 
إذددى آم إذا قالوا ذلك خم لله على أواههم فتشبد علهم جوار حم فيشتد 
الأمر عاهم فيتمنون أن تسوى بهم الأرض وقرىء تسوى على أن أصله 
تنسوى فادغم التاء فى السين وقرىء تسوى بحذف الثاء اثانية يقال سويته 
فنسوى لإا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أتم سكارى حتى تعليلوأ 
من -حيث لا #تسيون فإنه روى أن عبد الرحمن بن عوف رخى لله عنه صنع 
طعاما وشرابا دين كانت افر ماح فدعا نفرا سس الصهعما به رمق أله عم 
ْ فأكلوا وشر وا کی ارا وجاء وقت صلاة المغرب فتقدم أحدم صل 3 
فقرأ أعبد ما تعبدون فنزلت وتصدير الكلام عرفى النداء والتبيه للسالغة فى 
حلهم على العمل بموجب الى وتوجيه الهى إلى قرب الصلاة مع أن المراد 
هو ا عن إقامتهأ للہا 8 ف ذلك وقيل مراد الى عن فربان اسا جد 
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لقوله عليه السلام جنبوأ مسا جد صيا م وجا نیکم ويأباه قوله تعالى (حتى 
تعلو ما تقولون ) فالمعنى لا تقيموه| فى <الة السكر حى تعلموا قبل الشروع 
ما تقولونه إذ بلك التجربة يظهر أنهم يعامون ما سيقرءونه فى الصلاة وحمل 
ما تقولون على ما فى الصلاة يستدعى تقدم الشروع فيها على غاية النهى وحمل 
العم على ما بالقوة على معنى حى :كونو! حيث تعلمون ما ستقرءونه فى الصلاة 
تطويل بلا طائل لأآن تلك الحبثية إنما تظهر ما ذكر من التجربة على أن إيثار 
ما تقولون على ما تقرڙن حيلئذ بكون عاريا عن وقيل اراد بالسكر 
9 00 وغلبة النوم وأياما كان فليس مرجع انهى هو المقيد مع بقاء القيد 
مر خصا حاله بل عا هو القيد 5 بقاء المقيد على حاله : إن الصلاة كانت عل 
المؤمنين کا باموقوتا. كأنه قيل يا أمها الذين آمنوا لا 00 فى أوقات الصلاة 
وقد روى أنهم کانو أ بعد ماو[ ت الاية لا سرون الجر فى أوقات الصلاة 
فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصيبحون إلا وقد ذهب عتمم السكر وعلدوا 
ما يقولون . 
( ولا چنیا 4 عطف عل قوله كالمو أن م سکاری فاه فى عديز الخنصب 
كأنه قيل لا تقر ہوا الصلاة سكارى ولا جنا 7 تسمن أصابه الجنابة پستوی 
فيه ان كر وام نث والواحد وأجمع لجر يانه جر یااصدر ( إلاعا برىسبيل € 
استثناه مفر غ من أعم الا حوال عله النصب على أنه حال من ضمير .لا تقر بوا 
باعتبار تقيده بال حال الثانية دون الأول والعامل فيه فعل النهى أى لا تقربوا 
الصلاة جئما فى حال من الاحوال ااك نک مسأفر بن على معنى انف 
السفر هى S>‏ الى لکن لا بطریق شول الى لجميع صورها بل بطرريق 
أ الشمول فى الجملة من غير دلالة على انتقاء خصوصية العض لمق ولاعل 
بقاء خصوصية اابعض الباق ولا على لوت نقيضه لا كيا ولا جزيا فإن 
الاستثناء لا يدل على ذلك عبارة . نعم يشير إلى مخالفة حكم ما بعده لما قله 
إشارة إجالية بكتفى ا ف المقامات الخطابية لا فى إثيات الأحكام الشرعية 
فإن ملاك الأمر فى ذلك إنما هو الدليل وقد ورد عقيبه على طريقة البيان وقيل 
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4 عم 


هو صفة لجنيا على أن إلا ممنى غير أى وإلا جئيا غير عابرى سبيل ومن حمل 
أأصلاة عل مو اضعهاأ فس العو ر بالاجتياز 8 وجول لالجب عور المسعدد وبه 
قال الشافعى رحمه الله وعندنا لا وز ذلك إلا أن يكون اء أو الطريق فيه 
وقيل إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم فى المسجد وكان يصيبهم الجناية 
ولا يحدون مرا إلا فى المسجد فر خص طم ذلك لإا حى تغتساوا © غاية للنهى 
عن قر بان الصلاة حالة الجنابة و لعل تقد الاستثناء عليه للإبذان من أو ل الأهر 
بأن حكم النبى فى هذه الصورة ليس على الإطلاق كا فى صورة السكر تشويقا 
إلى الميان وروما لزيادة تقرره فىالاذهان وفىالآية الكريمة إشارة إلىأنالصلى 
حقه أن بتحرز عا لهه ويشذل قلبه وأن کی نفسه عا دما ولا يكتفى 
بأد مراتب التركية عند إمكان أعاليها . 

ل( وإن كنتم مرضى )€ شروع فى #فصيل ما أجل فى الاستثناء وبيان ماهو 
فى حكم المستثثى من الأعذار والاقتصار فم قبل على استثناء السفر مع مشماركة 
الباق له فى حكم الترخيص للإشعار بأنه المذر الغالب المنىء عن الضرورة الى 
علا يدور أمر الرخصة كأنه قيل ولا جنها إلا مضطرين وإليه مرجع ما قبل 
من أنه جعل عابرى سبيل كناية عن مطلق المعذورن والمراد بالمرض ما يمع 
من استعال الماء مطلقا سواء كان ذلك بتعذر الوصول إليه أو بتعذر استعاله 
( أو على سفر 4 عطف على هر ضى 5 أو كم على سفر ما طال أو قەر 
وإيراده صر عا معسبق ذكره بطريق الاستئناء ليناء الک الشرعى عليه وبيان 
كيفيته فإن الاستاناء کا أشير ايه مزل من الدلالة على ثبوته فلا عن الدلالة 
على كيفيته وتقديم امرض عليه للإبذان بأصالته واستقلاله بأحكام لا توجد فى 
غيره كالاشتداد بأستعال الماء وعو 3 أو ءاد منسكم من الغائط 4 هو 
المكان ااخائر المطمتن وألجىء منه کنا رة عن الحدث لان المعتاد أن من بر يده 
يذهب إليه ايوارى شخصه عن أعين انان و إستاد الجىء منه إلى وا حد منم 
من الخ طبن دو er‏ للتفادى عن لتر ص با إل م اسحا مده 9 سجن 


التصريم به وكذلك لار الكناية فيما عطف عليه من قوله عز وجل ( أو 
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لامستم اناه 4 عل التصريح با لجاع ونظمهما 2 سلاف جى سقوط الطهارة 
والمدير ا التيمم فخ ريا سيبى وجوما لسن باعترار ايتا بل باعتيار 
قد هما المستفاد من قوله تعالى 0 فم دوا مأء 4 بل هدو أأسدبب ٤‏ الحقيقة وما 
ذكرا تمهيدا له وتنسها على أنه سبب لار خصة بعد انعقاد سبب الطهارة الصغرى 
والكبرى كأنه قيل أول FFE‏ مركى أو مسافر بن بل كنم فاقدين للماء لساب 
من الأسياب م فق مأ وجب استىاله وخصيرص ذكره موه الصورة معأنه 
معتبر فى صورة المرض وااسفر أيضا لندرة وقوعه فما واستغناتهما عن ذ ره 
إما لن الجناية معديرة فما فعا فيملم من حكرها حكم اليدثك el‏ بدلالة 
النص لآن تقدير النظم لا تقر بوا الصلاة فى حال الجنابة إلا حال كو نكم 
مسافرين فإن كنتم كذلك أو كنتمهرضى اځ وإما لما قيل من أن عموم [عواز 
الماء فى حق المسافر غالب والعجز عن استعال اماء اقام مقام عدمه فى حق 
لمر بض مغن عن ذكره لفظا وما قبل من أن هذا القيد راجع إلى الكل وأن 
فيل وجوب التطهر الك عنه باتجیء من الغائط والملامسة معيار ف الكل 5 
لا يساعده النظم الكريم . 

ل( فتيمموا صعيدأ طييأ € فتعمدوأ شيا من وجه الآرفن طاهرأ قال 
الزجاج الصعيد وجه الارض ثرأبأ أو غيره وإن کان صخرأ لا تراب عليه 


لو ضرب المتيمم بده عليه فم لكان ذلك طهوره وهو مذهب أنى حنيفة 


ره الله وعند الششافمى رحمه الله لابد أنيعلق باليد شىء منالتراب لإ فامس<وا 
وجو هکم و يدديكم 4 ی إلى المرفقين لا روی أنه عليه السلام تيمم ومسح 
الله إلى مر فيه ولانه بدل من الوضوء فيقدر بقدره 3 إن الله كان عفوا 
غفورا ) تعليل للترخيص والتسير وتقر برطما فإن من عادته المستمرة أن يعفو 
عن الخاطتين ويغفر للبذئيين لا بد أن يكون ميسرا لا معسرا وقيل هو كناية 
عنبما فإن الترفيه والمساعة منروادف العفو وتوابع الغفران إر ألم تر [إلىالذين 
أوئوا نصبيا من الكتاب ) كلام مستأتقف مسوق لتعجب المؤمنين من سوء 
حاهم والتحذير عن موالا م والخطاب كل من ساف 7 الرو يه من المؤمئين | 
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وتوجيه فيما بعد إلى الكل معا للإيذان بكال شبرة شناعة حالهم وأنها بانت 
من الظوور إلى حديرث رجب مهأ 03 من براها والرؤية بر به أى أ تنظر 
[ليهم فإنهم أحقاء أن تشاهدم وتتعجب من أ<واهم وتويز كوا قلبية على 
أن إلى تتضمن معی الانتهاء 8 فعلو 6 أ بأه مقام شمر شنا م و نظممأ ف 
لك الأمور المشاهدة والمراد بهم أحبار الود . 

روى عن ان عباس رضى الله عنهها أا زات فى حيرين من أحبار اود 
53 أئيان وأ المنائقين عمل أله بن ألى ورهطه طا م عن الإسلام وعنه 
رض ىأللهعنه أرضاً أنها از أت ف رفاءة بن زد ومالك بن دخثم كنا إذا 6 
NT‏ لته عليه وسل لويا لسائهما وعاباه والمراد بالكتاب هوالتوراة 
وله على جنس الكتاب المنتظم لها انتظاما أوليا تطويل للمسافة وبالذى 
1 وه مأ ب فما من الأحكام والعلوم ی دن جملا مأ علبوه من لعوت النى 
صلى ألله عليه و سر و-دقية الإسلام والتعمير de‏ باأخصرب المذىء عن کو نه 


جب مراعاتها والمحافظة علها بكال رکا کہ آرائهم حيث 


حقا من حقوةبم الى ' : 
ضيعو ه تضييعا ونورنه تفخيمى مؤيد للتشليع re‏ والتعجيب من حاهم 
فالتعہیر e‏ بالمو صول للتنسيه le‏ فى حبز الصلة على كال شناعتهم والاشعار 
کان ما طوى ذ كره فى المعاملة المحكيةر عنهم من ادى الذى هو أحد 
العوضين وكلية من متعلقة إما بأوتوا أو حذوف وقع صفة لاصيا ميثة 
لفخامئه الإضافية أثر بان عفامته الذاتية أى نميا كائنا من الكتاب 
وقوله تعالى : 

١‏ يشترون الضلالة ) قبل هو حال مقدرة وار افتواولادمية نان 
اعتبار تقدير اشتر امم المذكور فى الإيتاء ما لآيليق بالمقام وقيل هو حال من 
لرل اى 1 تنظر إليهم حال اشترائهم وأنت خير بأنه حال عن إفادة أن 
مادة التشتيع واأتعجيب هو الاشتراء المذكور وما عطف عليه والذى تقتضيه 
جزالة النظم الكريم أنه استثناف مبين لمناط التشنيع ومدار التعجيب المفبومين 
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من صدر الكلام على وجه الاجال والايها 7 ميئى على وال زعا أمئه کا زه فيل 
ماذأ لصندون حدى 1١‏ نما ر 1م فقيل بأخذون 1 أضلالة ويتركون مأ ووه من 
اماو ر الوك اة رو اتن لا بد الا 
المذ كور والتعيبر عن ذلك 00 الذى هو 6 بأرة عن ا مدال | اة بالمن 
أى أخذها بدلا منه أخذا ناشم عن الرغبة فما والإعراض عنه للإيذان بال 
رعبتهم ف الضلالة الى حقما أن عر ص عا كل الاعراض وإعر أضيم عن 
اطداية الى بتنافس فما المتنافسون وفيه من التسجيل على اة سخافة عقوطم 
وغاية 3 5 ارام ا کی حيرث صورت دافم اصورة مالا بكاد يتعاطاه 
أ حد كن له أدق بون ولس المراد را لاضلا لة جسم الخاصل لم ون قبل دی 
مخل ععنى الاشتراء المنىء عن تأخر ها عنه بل هو ذردها االكامل وهو عنادم 
وتماديهم فى الكفر بعد ماعاموا بشآن النبى عليه السلام وتيقنوا حقية دينه وأنه 
هو النى العر فى ابس به ف التورأة ولا ريب ف أن هذه ألرتبة لم ت ن حاصلة 
د م قبل ذلك وقد مر فى أوائل سورة البقرة 0 

لإ ور يدون ) عطف على يشترون شر بك له 
وصيءه 4 الضارع فههأ للدلالة على الس ته رأد || تجددى ١‏ فان دد حم اشترانهم 
المذكور وتكرر العمل عوجبه فى قوة تجدد نفسه وتكرره أى لا يكتفون 
بضلال 2 بل بريدون ما فعلوا من كان نعو ته عل يه السلام (أن تضاو ) 
أنتم أيضا أيضا أما ا مۇمنون ایل المستقيم الموصل |[ إلى الحق لإ والته عل ) 
أى ا بأعدائم 4 رع عا ومن انم 2 وقد أخبرم بعدأوممم لم 
وما يريدون بكم لتتكونوا على حذر مم ومن عخالطتهم أو هو أعل بحام 
وما TT‏ معت طرة امقر بر إرادتهم لذ كورة وکن بألله ويا > 
ف جمييع أمورم ومصالحكم 3 وکیی بالله أصيراً ) ف كل المراطن فقوأ به 
واكتفوا ولاه وره ولا تتولوأ غيره أو لا تالو ا ek‏ وما يس ومو نكم 
من السوء فا نه وال فيكم مكرهم وشرهم قميه وعل ووعيد والباء مز ده ف 
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فاعل كن لتأكيد الاتصال الإسنادى بالاتصال الإضافى وتكرير الفعل فى 
اجملتين مع [ظبار الجلالة فى مقام الإضمار لا سيما فى الثانى لتقوية استقلاه) 
المناسب للاعتراض وتأكيد كفاءته عر وجل فى كل من الولاية والنمرة 
والإشعار بعلي ما فإن الألوهية من موجماتمهما لا عالة ر الذين هادوا ) 
قبل هو بیان لاعدا نکم وما بينبءأ اعتراض وفيه أنه لا وجه لتخصيص عليه 
سحا نه بطائفة من اعدا لا سيما فى معرض الاعتراض الذى حقه العدوم 
والإطلاق واتظام ما هو المقصود فى امقام انتظاما أولباً کا أشير إليه وقيل هو 
صلة لنصير| أى پنصرک من الذين ھادوا كا فى قوله تعالى رفن ينص رق من الله ) 
وفيه مافيه من تحجير واسع نصرته عز وجل مع أنه لاداعى إلى وضع 
ا موصول موضع ضمير الأعداء لآن مافى حيز الصلة ليس بوصف ملام للنصر 
وقيل هو خبر مبتدأ محذوف وقع قوله تعالى : 

لإ >رفون الكلم عن 0 صفة له أى من الذين هادوا قوم 
أو فريق >رفون او وفه أنه يشتضى كون الفريق السابق »مزل من التحررف 
اذى هو المصداق لاشترائهم فى الحقيقة فالذى يليق بشأن التتزيل الجليل أنه 
بيان للموصول الأول المتناول عسب المفبوم لأهل الكتا بين قد وسط ينما 
ما وسط لمريد الاعتناء ببيان محل التشنيع والتعجيب والمسارعة إلى تنفير 
ألم مين م وتذرهم عن مخالط: توم والاهتام عملم عل الثقة باه عروجل 
والاكتفاء بولابته ونصرته وأن قوله تعالى عرفون وما عطف عليه بيان 
لاشرام المذ كور وتفصيل لفنون ضلا( e‏ وقد روعيت فى النظلم الكريم 
طر بقة التفسير بعد ألا م والتفصيل إثر الإجال روما لزيادة تقرير يقتضيه 
الال وا( لكام م آم جنس وأحده كلة كثمر وكرةٌ وتذ كير ضْميره باعتبار 
إفر اده لفظا وجمعية مواضعه باعتمار تعدده معنى وقرىء بكير الكاف وسكون 
للام جمع كلءة تخفيف كلمة وقرىء بحرفون الكلام وااراد به هرنا إما ما فى 
الترراة خاصة وإما ماهو أعم منه وما سيحكى عنهم من الكلمات المعبودة 


7 
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ا ااا س 
الصادرة عم ف أثناء الخاورة 0 رسول أاله صلى ايله عا A‏ وسل ولا مساغ 
لإرادة تلك الكامات خخاصة بأن بعل عياف قو له ال 


لر ويةولون معنا وعصينا )اخ على ما قله عطفا تفسيريا لما ستقف على 
سره فان أريد به الأول کا هو را الور فتحريفه إزالته عن مواضعه ای 
وضعه اله تعالى قرا من التوراة كتحر ينهم فى نعت النى عليه السلام أسعر ربعة 
عن موضهه فى التوراة بأن وضعوا مكانه آدم طوال وكتحريفبم الرجم بوضعوم 
يدله الحد أو صرفه 0 الذى أنزله الله تعالىفه إلى مالا عة له بالتأو يلات 
الزائغة الملائمة لشرواتهم الباطلة وإن أريد به الثاتى فلايد من أن براد بمراضعه 
ما يليق به مطلقا سواء كان ذلك بتعييئه تعالى حير ا كمواضع ما فى التوأرة 
8 بتعيين العقل أو ال بن كمواضع غيره و با ماکان فقوم میا وعصينا لأبغى 
أن #رى على | إطلاقه 4 تقد زمان ان أو مكان ولا تخصيص عادة دون مادة 
بل وأن ملعل مأ هرأ عممن اقول الحقيق وأ يقر جم عنهعنادم ومكابرتهم 
ليندرج فيه ما انطقت به أاسنة حالطهم عند تحريف التوراة فإن من لا يتفوه 
َلك العظيمة لا بكاد تجار على 0 هذه الجناية وإلا خمله على ما قالوه فى 
5 النصصل الله عليه وسل من القباتح خاصة يستدعى اختصاص حكم الشرطية 


الآنية وما بعدهأ مهن من غير در ض ا ر ا تورأة 0 أنه معظم چنا ام (r‏ 
المعدودة وهن ه هبنأ انكشف لك اسر 9 فتأمل أى بقولون ف 03 ا 
عزااف لأهرائهم الفأ سد وان عحضر | لای صلى الله عليه وسل أولا بأسان 
المقال أو الحال معنا وعصينا عنادا وتحةيةا لليخالفة وقوله تعالى . 
لا ومع غير مسمع ) عماف على معنا وعصينا داخل تحت القول أى 
ويشولون ذلك ف 5 اه اط ملك عليه السلام حاص وهو كلام ذو وججتران عتهل 
لاشر 1 ن حمل على مدى أسمع الک زك غير ممع کلاما أصلد موت 
أى مدعوأ عاك بلا مہ أو غير مسمع کلام ترضاه مم ګوز أن کون 
نصبه على المفعولية وللخير بأن عمل على اسمع منا غير مسمع مكروها كانوا 
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مخاطيون به النى صل الله عليه وسل استهزاء به مظبرين له عليه السلام إرادة 

المعنى الأخير وهم مضمرون المعنى الأول مطمئنون به لإ وراعنا ) 
عطف على امع غير مسمع أى ويقولون فى أثناء خطابهم له عليه السلام هذا 
la‏ يوردون كلا من العظائم اثلاث فى مواقعبا وهى أيضا كلبة ذات وجبين 
محتملة للخير تعملرا على معنى ارقبنا وانظرنا نكلمك وللشر عملما على السب 
بالرعو نة أى الق أو بإجرائها مجرى ما يشببها من كلمةعبرانية أو سربانية كانوا 
تسابون بها وهی راعينا كأنو!ا عخاطو نه عليه 0 ذلك ينوون الشتيمة 
والإهانة ويظبرون التوقير والاحترام ومصيرم إلى مسلك النفاق فى القولين 
الأخيرين مع تصر عم بالعصيان فى الأول ا قالوا من أن جميع الكفرة كا نوا 
بواجبو نه بالكفر والعصيان ولا يواجرونه بالسب ودعاء السوء وقل كانوا 
يقولون الأول فيما بينهم وقيل يجوز أنلا ينطقوا بذلك ولكنهم ما ل يؤمنوا 
به صاروا(© كأنهم نطقوا به , 

3 5 بالسلهم € ای فتلا ما وصرفا للكلامعن ترجه إلى نسية السب حيثف 
وضعوا غير مسمع لا ايت روه اع راع المشامبة 'لراعينا مجری 
انظر نا أو فتلا م ماوكا لما رو مو ال را لم تمر و نين الت 
والتحقير لا وطمنا فى الدين ) أى قدحا فيه بالاسترزاء والسخرية وانتصابهما 
عل التعليل ليقولون باعتيار تعلقه بالقو ا ولبن الآخيرين أىبةولون ذلك لصرف 
الكلام عن وجه إل السب والطعن ف الدن 9 عل الخالمة أى لاون طاعئين 
ف الین لا ولو أ م ) عندما موا شا من اوا أللّه تعالمو نراهيه فوا 
بلسان القال أو بلسان الال أو بلسان الخال مكان قوطم معنا وعصينا 
3 یی | وأطمنا € | إا أعيد معنا مع أنه متحوق فى كلامم 9 الحاجة إلى 
وضع أطعنا مكان عسينا لا للتبيه على عدم اعتباره بل بل عل اعتبار عدم كيف 
او اعم ماع ارد وهر أدهم حكابته الإعلام بأن 7 عصیام لمر 


)١(‏ فى ط ؛ حملوا . (؟) ف ط. : إعلام أن 
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بعد ماع4 و الو قو ف عليه فلا بل من إزالته و إقامة سوا ع القدو 9 مقامه 1 

١‏ واسمع € أى لو قالوا عند مخاطبة النى عليه الصلاة والسلام بدل قوشم 
أسمع غر مسمع اعم ( وانظرنا ‏ ا ولو قالوا ذلك بدل قوم راعنا ولي 
یدوا تحت کلامم شرا وفسادا أى لوثبت أنهم قالوا هذا مكان ماقالوا من 
الأقوال ا لكان ) قوھ ذلك لا خيرا لهى ) مما اوا (وأقوم )4 أى 
أعدل وأسد فى نفسه وصيغة التفضيل إما على بابها واعتيار أصل الفضل ف 
المفضل عله راء على اعتقادم أو بطر ف الک و 5 کی اسم الفاعل و | 5 
ودم ف السيان حال بالنسة الهم على حال ۵ سه لان ميم مقصورة عل 
مأ ْف 

((ولكن لعنم الله بكفرمم » أى ولكن لم بقواوا ذلك واستمروا 
على كترم لوطم أبله تعالى وأبعدم عن الهدى إساب كف رم بذلاك. 
( نلارؤمنرن ) بعد ذلك . 

( إلا قليلا 4 قيل ع إلا إعانا قليلا لا 5 به وهو الإيمان عن 
الكتب والرسل أو إلا زمانا قليلا وهو زمان الاحتضار فإنهم يؤمنون حين 
لا ينفعيم الإ مان قال تعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل موته ). 
وكلاهما ليس بإعان قطعا وقد جوز أن يراد بالقلة العدم بالكلية على 
طريقة قوله تعالى رلا يذوقون فيم الوت إلا الموته الأولى) أى إنكان الإمان. 
المعدوم 9 )| فم عدون شیا من الايمان فمو ف المعنى تعليق با حال وات 
حمر بأن الكل بأباه مأ dan‏ من الأمر بالإيمان ب لقرآن ااناطق بهذأ لإفضائه. 
إلى التكليف با حال الذى هو م بعادم يمام أل أما عل الوجه. 
الأخير فظاهر وأا على الأوابن لاان أم رمم بالإإيمان مجن یح € 
والرسل تكليف طم بإيمائهم ببعض الكتب والرسل وبعدم يمانم إلى. 
ووت الاحتضار فالو ج أن حمل القليل على من اوەر 58 لإفضأ 4 إلى و قو 2 : 
إيمان دن لعنه الله ال وده مع مأ فيه من اسه القراء إلى الإتفاق عل 
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ل ست 
غير الختار بل جعله ضمير المفعول فى لعنهم أى ولكن لمنهم الله إلا فريةا 
قايلا فإنه تعالى لم يلعنهم فل بنسد علييم باب الإيمان وقد آمن بعد ذلك فريق 
من الاحبار كعد الله بن سلام وكعب وأضراءما کا سياف . 

2 يا أما الذين أوتوا الكتاب € تلوين للخطاب وتوجيه له إما إلى من 
حكيت أ<واطم وأقوالهم خاصة بطريق الالتفات ووصفهم تارة بإيتاء 
الكتاب أى التوراة وأخرى بابتاء نصيب ما لتوفية كل من المقامين حقه 
فإن المقصود فيما سيق بيان أخذم الضلالة وإزالة ما أوتوه يمقابلتبا بالتحريف 
ولس ما أزالوه بذلك كلما حتى يوصفوا بإتائه بل هو بعضبافوصفوا بإيتائه 
وأما هنا فالمقصود تأ كيد إيجاب الامتثال بالآمر الذى بعقبه والتحذير 
عن خالفته من حيث أن الإيمان بالمصدق موجب للإيمان بما يصدقه والسكفر 
بالثائى مقتض للكفر بالاول قظما ولا ريب فى أن المحذور عندم إنما هو 
ازوم الكفر بالتوراة نفسها لا ببعضها وذلك إنما بتحقق بعل القرآن مصدا 
لكلها وإن کان مناط التصديق بعضا مئها ضرور ى اللعض مصدق 
الكل المتضمن له حتا وما إلهم وإلى غيرم قاطبة وهو الأظرر وأيا ما كان 
غتفصيل ما فصل لما كان من مظان إقلاع كل من الفر بقبن عما کا نوا عليه 
من الضلالة عقب ذلك باللأمر بالمبادرة إلى لوك عجة الهداية مشفوعا بالوعيد 
اله دبد عل الخالفه فقال : 


آمنوا ما نزلنا ) من القرآن عبر عنه بالموصول تشر قا له با فى حيز 
الصلة و كق قيا الکو نه من عنده عز وعلا 3 مصدقا لما مع 4 من التورأة عبر 
عنها بذلك للإيذان بكال وقوفبم على حقيقة الحالفإن المعية المسستدعية لدوام 
تلاوتا وتكرر المراجعة إللها من موجبات العثور على ما فى تضاعيفبا الأؤدى 
إلى الع کون القرآرى مص دتا لها ومعنى تصديقه إياها نزول حسما نمت م 
فما أو كو نه موافقا ذا فى القصص وام واعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين 
الئاس والممى عن المعاصى والفواحش وأما ما يترامىمن كذالفته لها فى جزئيات 
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الأحكام إسيب تفاوت الأمم والأعصار فلوست عخالفة فى القيقة بل هى عين. 
الموافقة من حيث أن كلا مئها دق بالإضافة إلىمعصره متضمن لاحكمة الى علا 
يدور فلك القشرريع حتى لو أخر نزول المتقدم لنرل على وفق المتأخر ولوتقدم, 
نزول المتأخر لوافق المتقدم قطما ولذلك قال عليه الصلاة والسلاملو كان مومى. 
حيا لما وسعه إلا اتباعی ل من قبل أن نطمس وجوها »متعلق بالآمر مفيد ' 
للسارعة إلى الامتثال به والجد فى الانتهاء عن مخالفته مأ فيدمن الوعيد الشديد. 
الوارد على أبلغ وجه وآ كده حيث لم يعلق وقوع المتوعد به بالخالفة ول 
يصرح بوقوعه عندها تنبا على أن ذلك أمر محةق غنى عن الإخبار به وأنه 
على شرف الوقوع متوجه نحو الخاطيين وفى كير الوجوه المفيد للتعكشير 
تمويل للخطب وف إبامبا لطف بالمخاطبين وحسن استدعاء طم إلى الإعان 
وأصل الطمس عو الآثار وإزالة الأعلام أى آمنوا من قبل أن مجحو تابط 
صورها ونزيل آثارها قال ابن عباس رطى الله عنما يجعابا كدف المعير 
أو كافر الدابة وقال قتادة والضحاك نعممماكقوله تعالى (فطمسنا أعينهم) وقيل. 
قبلا كانت الفهن جو اة 

لإ ففردها على أدبارها ) فنجمابا على هيئة أدبارها وأقفائها مطموسة ماما 
فالفاء للنسبيب أو تكسما بعد الطمس فتردها إلى موضع الأقفاء والأقفاء إلى 
موضعبا وقد | كتنى بذ كر أشدهما فالفاء للتعقيب وقيل المراد بالوجوه الوجباء 
على أن الطمس معن مطلق التغيير أى من قبل أن نغير أحوال وجراءبوفنسلب. 
إقباهم ووجاهتهم ونكسوم صذارا وإدبار|(© ا ردم من يث جاؤ ا مزه 
وهى أذرءات الشأم فالمراد بذلك إجلاء بى النضير ولاق أنه لايساعده مقام 
آشمد رد الوعيد وتعمم انمد يد الجميع فالوجه ماسيق هن الوجوه وقد ا+تلف. 


فى أن الوعيد هل كان بوقوعه ف الدنيا أو فى الآخرة نقي لكأن بوقوعه في 


)١(‏ فى ٠١‏ : وإذلالا 
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الد نا يأ ويؤيدهماروى أن ء. مد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه لما قدم من الشام 
و د مع هذه الاية أ :نيول لله صلی الله عليه وشم ة قبل أن اف 
وال ار كرت اذى أن أل إليك حتى بتحول وجبى إلى قفا 
وفى رواية جاء إلى انى عليه الصلاة والسلام وده على وجهه وأسل 53 
وكذا ما روى أن عر رضى الله عنه قرأ هذه الآبة على كعب الأحبار فقال 
كعب يارب أمنت يارب أسليت عافة أن يصيبه وعيدها ثم اختلفوا فقيل إنه 
منظر بعد ولا بد من طمس فى الود ومسخ وهو قزل ارد ىة أن شراق : 
العذاب الموعود عن أوائابم وم الاو ا اعات ا وجات اا 
حيث شاهدوا شواهد الثبوة فى رسول الله صلى الله عليه ول فكذبوها وق 
التوراة خرفوها وأصروا على الكفر والضلالة وتعلق م خطاب المشافية 
بالوعيد 5 أزوله على من وجد بعد مات من أأسئين من أعقايهم الضا لين بإضلاهم 
العا مين عا مم دوا من قو انين الغواية بعيد من حك الله تعالىالعزيز الحكم وقيل 
إن وقوعه کان مشروطأ يعدم الإعان وقد أمن من أحبارم لمك زان 
وأضراما فل يقع وفيه أن إسلام بعضهم إن لم يكن سيا لتا كد نزول العذاب 
على الباقين لتشديدم السكير والعناد بعد إزدياد الحق وضوحا وقيام الحجةعلييم 
بشمادة أما ائم العدول فلا أقل من ألا بكرن سبياً بأ لرفعه عنهم وقيل كان الوعيد 
بوفوع أحد الأمرين ک) ينطق به قوله تعالى . 

لإ أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت ) فإن ل يقع الآمر الأول فلا ا 
اد ار اسرد بكل اسان فى كل زمان وتفسير اللعن 
با لمسخ ليس عقرر البتة وأنت ير بأن المتدادر من اللعن المشبه بلعن أصحاب 
ألسبت هو المسسخ وليس فى عطفه على الطءس وألرد على الاديار شائية ة دلالقعل 
عدم إرادة المسخ لضرورة أنه تغيير مغاير لما عطف عليه على أن المتوعد به 
لابد أن يكون أمراً حادثاً مترتيا على الوعيد #ذوراً عندم ليسكون مزجرة 
عن مخالفة الآمر وم بعهد أنه وقع عليهم لعن بهذا الوصف ليا الواقع علييم 
ما تداولته اللألسنة من اللعن المستمر الذى ألفوه وهو معزل من صلاحية أن 


A‏ سورة لاء 
مجح ا ی کے کک ےک وی و 


رن حكم لهذا الوعيد أو مز جرة للعنيد وقيل إا كان الوعيد بو قوع ماذکر 
فى الآخرة عند الحشر وسيقع فيا لاعالة أحد الآمرين أو كلاهما على سبيل 
التوزيع وأمااها روى عن عبد الله بن سلام وكەب فينى على الاحتياط اللا'ق 
بشأهما والحق أن النظم السكريم ليس بنص فى أحد الوجبين بل المتبادر منه 
بحسب المقام هو الأول لأانه أدخل فى الزجر وعليه هبنى ما روى عن المبرن 
لكن لمالم يتضح وقوعه عل أن المراد هو النانى والته تعالى أعلر وأ ياماكان فلعل 
الس فى خصيصهم هذه العقوبة من بين ألمةو بات مراعاة المشا كله بينبما وبين 
ھا انرا من جنايتهم التى هى التحريف والتغيير والله هو العليم الخبير لإ وكان 
أمر لله € أى ما أمر به كائنا ما كان أو أمره بإيقاع شىء ما من الأشياء 
لإ مفعولا ‏ نافذآ كائنا لا حالة فيدخل فيه ما أوعدتم به دخولا أوليا 
فاجملة اعتراض تذبيلى مقرر لما سبق ووضع الاسم الجليل موضع الضمير 
بطريق الالتفات لثربية الممسابة وتعليل الم وتقوية ماف الاءتراض 
من الاستقلال . 


إن الله لا يخفر أن يشرك به )كلام مستأنف مسوق اتقرير ما قبله من 
الوعيد وتا كيد وجوب الامتثال بالأامر بالإمان بيان استحالة المذفرة بدونه 
فام كا نوا يفعلون ما فعلون من التحر بف زيطمعون فى المدفرة ک) فى قوله 
تعالى ( تفلف من بعدم خلف وروا الكتاب ,أخذون عرض هذا الآدنى ) أى 
عل التحر يف (ويةولونسيغفر لثا) والمراد بالشركمطاق الكفر المنتظ لكفر 
اهود انتظاما أوليا فإن الشرع قد نص على إش راك أهل الكتاب قاطبة وقضى 
لود أصناف الكفرة فى الئار ونزوله فى حق الود ا قال مقاتل وهو ال نسب 
إسياق الدظم الكر 9 وسياقه لايقتضى اختصاصه بكفر ثم بل کی أندراجه فيه 
قطعا بل لا وجه له أصلا لاقنضائه جواز مغفرة ما دون كفرمم ف الشدة من 
أنواع الكفر أى لا يغغر الكفر لمن اتصف به بلا توبة وإيمان لآن الحكمة 
التشربعية مقتضية لسد باب الكفر وجواز منفرته بلا لمان ما يؤدى إلى فتحه 


ولآن ظلءات الكفر والمعاصى نما يسترها نور الإمان فن لم يكن له إيمان لم 
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بغفر له ثىء من الكفر والمعادى 9 بغفر ما دون ذلك ) عطف على خبر إن 
وذلك إشارة إلى الشرك وما فيه من معنى البعد مع قربه فى الذكر للإيذان ببعد 
درجته وکو نه فى أقصى مرانب القبح أى ويغفر ما دونه فى القبح من المداصى 
صغيرة كانت أو كيرة تفضلا من إدنه وإحسانا من غير توبة عنها لمكن لا اكل 
أحد بل إن يشاء) أى لمن يشاء أن يغفر له من اتصف به فقط لا بما فوقه 
فإن مغفرتهما لمن أتصف مهما سواء فى استحالة الدخول تحت المشيئة الملية على 
الحكمة التشريعية فإن اختصاص مغفرة المعاصى من غير توبة بأهل الإيمان 
من متم ات ااترغيب فيه والزجر عنالكفر ومن علق ألمشيية بكلا الفعلين وجعل 
الموضول الأول عبارة عمن لم يقب والثانى عمن تاب فقد ضل سواء السبيل °> 
كيف لا وإن مساق النظم الكريم لإظبار كمال عظم جريمة الكفر وامتيازه 
عن ساثر المعاصى بيان أس:<الة مغفرته وجواز مغفرتما فلو كان الجواز على 
تقدير الو بة ل يظبر بننهما فرق للإجماع على مذفرتما بالتوبة و ل صل ما هو 
ا لمقصود من الز جز البليغ عن الكفر والطغيان وال على التوبة والإيمان . 
ومن شرك الله [ظبار الاسم الجليل فى مو ضع الإضمار لزيادة قبح 
الإشر اك وتفظيع حالم ن يتصف بهو لإظرارالما ةن الكفر] ل فقد اثر یا 
عظما )أى افترىواختلقمر تاثا لاشادر قدرهوستحقر دو نه یع الأثامفلا 
تتعلق بهالمغفرة قطعا ل ألإتر إلى الذين يزكون أنفسهم )تعجيب من حاطهم المنافية 
لما هم عليه منالسكفر والطغيان والمراد بهم المود الذين يقولون نحن أبناء الله 
وأحباؤه وقيل ناس من هود جاءوا بأطفالهم إلى رسول الله صل الله عليه وسل 
فقالوا هل على هؤلاء ذنب فقال عليه الصلاة والسلام لاقالوا ما نحن إلا كبياتهم 
ما عملنا بالنهار كفر عنا بالليل وما عملنا بالليل كفر عنا بالنهار أى انظر [ليهم 
فتعجب من أدعائهم أنهم أزكياء عند الله تعالى مع ماهم عليه من الكفر والإثم 


(1) فى ط : الصواب ٠‏ (؟)١‏ بين الحاصرين سقط من ط 
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العظيم أو من ادعائهم السكفير مع استحالة أن يغفر للكافر شىء من كفره أو 
معاصيه وفيه تحذير هن إعاب المرء بنفسه وبعمله لإا بل الله يزى من يشاء ) 
عطف على مقدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل هم لايزكو نها فىالحقيقة لكذ بم 
و بطلان اعتقادهم بل الله بز کی من يشاء تزكيته عن يستأهابا من الرتضين من 
عياده الأؤمئين إذ هو العم الخبير بما ينطوى عليه البشر من الحاسن والمساوى 
وقد و صفهم ألله بما هم متصفون به من اليا ل و أصل ااتزكية أ مأ إستقبح 
بالفعل أو بالقول . 


وإيذانا بأنها غنية عن الذكر أى يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة ولايظلءون فى ذلك 
العقاب لإفتيلا) أى أدى ظل وأصغره وهر الخبط الذى فى شق النواة يضرب به 
المثل ف القلة والحقارة وقيل التقدير ثاب المزكون ولا ينقص من وا بهم شىء 
أصلا ولا يساعده مقام الوعيد . 

ا انظر كيف ترون على الله الكذب ) كيف نصب لما تسیا © 
بالظرف أو بالخال عل الخلاف | أشمور بين سبو به والأخفش والعامل يفترون. 
و به تتعاق على أى فى أى حال أو على أى حال ترون عليه تعالى الكذب. 
والمراد ببان شناعة تلك الحال وكال فظاعتما واجخلة فى عل النصب بعد زع, 
الخافض و النظر متعلق 5 وهو لعجيب و تملك بعل أن مأ أر کو ه متضون. 
لامرن عظيمين مو جبين التعجب : [دعاؤم الاتصاف ما هم متصفون بنقيضه. 
وافر أؤهم على أيه سمأ اه فإن أدعاءهم الزكة فده تعالى متضمن لادعاهم. 
قول الله وارتضاءه إياهم تعالى عن ذلك علوا كيرا ولكون هذا أشنع من. 
الأول جرم وأعظم قبا لا فيه من نسبته سبحانه وتعالى إلى ما يستحيل عليه 
بالكاية من قبول الكفر وار تضائه لعباده ومغفرة كفر الكافر وسار معاصيه 


1( فى ط : على التشد.ه 5 
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وجه || خظر إلى كبفيته تشديدأ لتشخيع وتأكيدا التعجيب والتصريم بال کذب 
مع أن الافتراء 00 إلا كذيا ( للسبالغة فى تفہ قبييم حاطهم 
} 59 فى به ) أ ی بانترائهم هذا من حيث هو أفتراء عليه تعالى مع ش 
7 عن مقارتته 3 ركة اش وسائر آثامهم العظام إثما مبينا) 
كرنه [أشد] |٩‏ (© إما والمعنى كئى ذلك وحده فى کو نہم أشد إنما من كل كفار 
أثم أو فى استحقاقهم لأشد العقوبات لما مر سره وجعل الضمير لزعہم ما 
لا 0 له لإخلاله بتوريل أمر الافتراء فتدر 2 ر إلى الذين أو 3 
من | لكتاب) ۲ نعجب هن حال أخرى هم ووصفہم بما ذكر من إبتاء النصيب 
لما مى من منافاته لما صدر عنهم من القبائح وقوله عر وجل لإ يؤمنون بالجبت 
والطاغرت ) استئناف مبين لمادة التعجب مينى على سؤال ينساق إليه الكلام. 
كأنه قيل ماذا يفعلون حين ينظر لمم فقيل يؤمنون الخ والجبت الأصنام 
وكل ماعيد من دون الله تعالى فقيل أصله الجبس وهو الذى لاخير عءئده فأبدل 
السين تاء وقيل الجبت الساحر بلغة الحبشة والطاغوت الشيطان قيل هو فىالاصل 
کل مايطغى الإنسان . روى أن حى بن أخطب وكعب بن الأشرف المروديين 
رجا إلى مك فى سبعين را كيا من الود لیحالفو! قريشا على عاربة رسولالله 
3 الله عليه وسم وينقضوا العهد الذىكان بيهم وببنه عليه السلام فقالوا آم 
أفل کان وتم ارت إلى يمد مک سنا فلا تأمن مک 1 فاسجدوا لتا 
حتى نطمان الیک ففعلوأ فهذا مام بالجيت والطاغرت لام سجدوأ للأصنام 
وأطاعوا إبليس فا فعلوا وقال أبو سفيان لكعب إنك امرى ثقرأ الكتاب 
وتعل 2 لا نعل فأينا أهدى طريقا نحن آم عمد فقال ماذا يول عمد 
قال يأمر بعيادة الله وحمده وى عن الشرك قال وما دشم قالوا نحن ولاة 
البيت نسق الحاج ونقرى الضيف ونفك العالى وذكروا أفعا مم فقال َنم 
أهدى سييلا , 


)0( مقط دن ط ٠‏ 
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وذلك قوله الى ( ويقولون الذين كفروا ) 250 وفى حقبم 
, هؤٌلاء 4 نوم م 3 أهدى من 7 أمنوا سرا ملا 6 أى أقوم دا اشد 
عار بق و إيرأدم بعنوآن الإمان لس من قل الها اين 5 ل هن جه إلله ا 
تعر 5 د م بالو صف اسل و مامه أ رجح عام المتصفين بأقبيم القبانح 
} رك ) اة إلى القائلين وما ف سه من معن المعد مع قربهم فى أ الذكر 
للاشعار بحل مەز ا ef‏ ف ااضلال وھو مہ تدا حاره قو له له عا لالد ان لعنهم ا { 
5 أبعدم عن ر هيه وطردم واجملة مستأنفة اہ ان ا وإظم ار مصيرهم 
و | م لا ومن يلعن الله € أى يبعده عن رحته ل فلن جد له نصيرا ) يدقع 
عنه العذاب دہ ويا کان ا وأخرويا لا بشفاعة ولا بغيرهأ وفك تتصيرص عل 
حرمائمهم ما طلبوأ من قريش وفى كللة لن وتوجيه الخطا نإل كل ادف 
سی له الخطاب و اویل النصير 9 1 رأ والتعيير عن عدمه بعدم ألو جدأن المنىء 
عن سبق الطلب مسندا إلى الخاطب الام من الدلالة على حرمانهم الأبدى 


3 أم مه 6 أصيب من اللاك )€ شروع 2 تفصيل بعص خخ رمن قيأ؟ هم 
وأم منقماعة وما فا من ل الإضراب وألا تقال من ذمهم 1 EE‏ أنفسرم 
وغبره | مما جک ع إلمذمهم بأدعامم تصديأ من املك 08 المفر ط وشحهم 
البالغ والهمزة لإنكار أن يكون لهم ما يدعونه وإبطال ما زعوا أن الك 
سر صر أيهم وقوله تداك 3 فإذن لارؤتون الاش تقيرأ 4 مان لعدم اقا 4م 
له له بل لاستدوا ھم الجرمان منك اسإب آم من البخل والدناءة ليث لو اا 
ما من ذلك ا أعطر | اناس هوك 0 أوتى اللاك ى أ: ر 
الغير لشىء منه ذألفاء ل الجر أنية أشرط وق ما ل إن جعل لم أصيب 
ميك فاذن ا يؤأون الاس مقدار اهدر وهو مأ ف ظهر 37 من النقرة اضرب 
به المثل فى القلة والحةارة وهذا هو الميان الكاشف عن كنه حاطم وإذا كان 
شام كذلك وثم ملوك فا طك et‏ دم أذلاء متفافرون ووز أن لا رن 


سو رة ااا 1۷ ۰ 


الممزة لإنكار الوقوع بل لإنكار الواقع والتو بيخ فل ا ا غر 
لاتق بالوقو ع على أن الفاء للعطف والإ نكار متو جه إلى مجموع المعطوفين على 
معى ألم صاب وأفر من الاک حيث تك کا نوا شات و وسا تان وفصور 
مش.دة لوك فلا يؤتون الافن مع ذلك نقيرا )ا تقول لى لابراعى أبام 
ألك هذا القدر من المال فلا تنفق على أبيك شيشا وفائدة إذن تأ كيد الإنكار 
والتو ب يخ حيث جعلون ىوت النصيب سيا با لقع م مع کونه سلا للإعطاء وهى, 
ملغاة عن العمل كأنه يل فلاب تون الئاس إذن وقرىء فإذن لا وتوا بالنصب 
عل إعاها . 


07 الناس ) منقطعة أيضا مفيدة للانتقال من تو بيخهم بما سيق 
إلى توبيخهم با لمق الذف هو شر الرذائل وأة. يدها لا سمأ عا على مام , معزل من. 
استحقاقه واللام فى الناس للعهد والإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
والمؤمنين وحمله على الجنس إيذانا بحيازتهم لا-كالات البشرية قاطبة فكأنهم م 
الناس لاغير لابلا مه ذ کر حدیت آل ابراه فإن ذلك لذ كير ما بين الفربةين 
من العلاقة الموجبة لاشترا كما فى استحقاق الفضل و ص لإنكار الواقع 
واستقباحه فإنهم کا نوا يطمعون أن يكون انیا لوعو د منهم فليا خخص الله تعالى. 
بتاك الكرامة غيرم حسدوم أى بل أعسدونهم ر ما آ تاه الله من فضله )4 
يعنى النبوة والكتاب وازدياد العر والنصر يوما فيوهاوقوله تعالى (فقد آ تبنا). 
تعایل انار والاستقباح وإازام م ما دو مسل عند دحم ماده حسدم, 
و استبعادم الممنيين على توه عدم استحةاق الحسود لها أونى من الفضل 
سان استحقاقه له بطر بق الوراثة کارا عن کار وإجراء الكلام على دراو 
الكبرياء بطريق الالتفات لإظهار كال العناية بالأمر والمعنى أن-حسدهم ا اذ كور. 
فى غاية القبم والبطلان فإنا قد أ تينا من قبل هذا لز آل ابراه 4 الذين مم م 
أسلاف عد عليه الصلاة والسلام أو أبناء أعامه لإ الكتاب والحكمة ). 
أى الثوة : 
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م وآ تيناهم 4 مع ذلك مک عظيما ) لا 5 در قدره فكيف لس تمحدون 
نبو ته عليه الصلاة والسلام و حسدو أنه على لاما .وکر بر الإيتاء لما يقتضيهمةام 
التفضيل مع الإشعار ما بين النبوة والملك من المغايرة فإن أريد به الإيتاء 
الذات فالمراد بآ ل إبراهيم أنبياؤم خاصة والضمير المنصوب فى الفعل الثانى 
ليعضيم إما حذف المضاف أو بطري الاستخدام ما أنالملك لم يؤت كلهم . قال 
ان عراس رضى الله عنما الك فى آل راهم ملك ؛وسف ودأود وسلیمان 
علبهم السلام إن أريد به ما يعمه وغيره من الإيتاء بالواسطة وهو اللائق بالمقام 
والأوفق لما قبله من نسبة إيتاء الفضل إلى الناس فامراد بآ ل إبراهيم كلهم فإن 
اشر يفت البعض | ذكر من إناء السو ة والماك تشر بف للكل لاعتنامم بآ ثار 0 
.واقتباسمم من أنواره وفىتفصيل ما أوتوه وتتكرير الفعل ووصف الماك بالعظم 
وتنكيره التفخيمى من تا كيد الإلزام وتشديد الإ نكار مالا خن هذا هوا تادر 
من النظم السكر يم وإليه جتحجمهور أثمة التفسير لكن الظاهر حينثذ أن يكون 
قوله 'نعالى 3 فمتهم من أمن په وملهم من صد (aie‏ کا به لما صدر عن أسلافهم 
عقيب وقوع انحسىمن غير أن يكون له دخل ف الإلزام الذى سيق له الكلام 
.أى فمن جنس هؤلاء الحاسدين وآ باهم من آمن ما أو تی آل راھ ومنهم هن 
أعرض عنه وأما جعل الضميرين لما ذكر من حديث آل إبراهيم فيستدعى 
تراحى الآية السكريمة عهاقبلها نزولا كيف لا وحكاية إعائهم بالحديث المذكور 
.وإعراضبم عنه بصيغة الماضى [ ما يتصور بعدوقوع الإءان والإعراض 
المتأخرين عن سماع الحديث المتأخر عن نزوله وكذا جعلهما لرسول الله صلى 
:اه عليه وسل إذ الظاهر بيان حالهم بعد هذا الإلزام وحله على حكاية حالم 
السابقة لا تساعده الفاء المرتبة لما بعدها على ماقيلها ولاببعد كل البعد أن تسكون 
الممزة لتقررحسدم وتو بيهم يذلكويكون قولهتعالى فقدر 1 تينا) الآيةتعليلا 
. له بدلالته على إعر اضبم عم أقف ال راهم وإن يذ کر کو له بطر بق انك 
كأنه قيل بل أحسدون الناس على ما آ تاهم الله من فضله ولا يؤمنون به وذلك 
.ددهم المستمر فإنا قد 1 تينا آ ل ابراه ما نينا فم أى من جنسهم من آمن ما 
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آ تينام ومنهم من أعر ضر عنه ولريؤهن به والته سبحانه عل وفيه تسلية أرسول 
ألله صلل ألله عليه وسل 5 


وکن مجنم سعيرا ‏ ذارا مسعرة يعذبون بها والجملة تذييل لما قبلها 
لإ إن الذين كفروا باياتنا) إن أريد بهم الذين كفروا برسول الله صل الله 
عليه وسل فالمراد بالآيات إما القرآن أو ما بم كله وبعضه أو ما پم سار 
معجزاته أيضاً وإن أريد بهم الجنس المتناول مم تناولا أوليا فالمراد بالآيات 

ھک وسار الشواهد ال وا الأنياء عم السلام لإ سوف 

صم لييم تارا ) قال سبو به سوف كلبة تن كر للهديد والوعيد وينوب عنها السين 
وقد يذ كران فى الوعد فيفيدان النأ كيد أى ندشلبم نارا عظيمة هائلة لإ كبا 
نضجت جلودم ‏ أى احترقت وکا ظرف والعامل بدلنام 
0 غير ها ) من قبل قبيل بدله ذرفه امنا لاهن قبيل سدل الله سث ام 

ى أعط ينام مكان كل جلد ترق عند احتراقه جلدا جديدا مغايرا المحترق 
صورة وإن کان عينه مادة بان بزأل عنه الاحتراق ليعود [<ساسه للعذاب 
والجملة فى عل النصب عل أنا حال من ضمير نصليهم وقد جوز کو نما صفة 
لارا على حذف العا ئد أى كلا نضجت فم | جلودم فعنى معن قوله تعالى . 


لإ ايذوقوا العذاب ) وء ذوقهم”“ ولا ينقطع كقولك العزيز أعرك 
الله وقيل لق مكانه جلد آخر والءذاب للنفس العاصية لالالة إدرا كرا قال 
ان عباس رضى الله تعالى عنهما «دلون جاودأ بيضاء كأمثال القراطس وروى 
أن هذه الآبة قرت عند عمر رضى الله تعالى عنه فقال للقارىء أعدها فأعادها 
وكآان عنده معاذ بن جيل فقال مءاذ عندى تفسيرها دل فى ساعة مائة مرة 
فقال عر رضى الله عنه هكذا معت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول 
وقال اخسن تأكلهم النار کل بوم سبعين 5 ملة کا اکم قيل هم عودوأ 


)١(‏ فى ط : ذوقهء 


فيعودونكانوأ وروی أبو هر بره عن لی صل الله عليه وسل أن بين مکی 
الكافر مسيره ثلاثة أيام للراكب المسرع وعن أن هريرة أنه قال رسول 
لله صلی الله عليه وسل ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده 
هسر ۵ ةم لاه أيام والتعيير عن إدراك العذاب بالذوق ليس لميان قلته بل ل مان 
أن [<ساسهم بالعذاب فى كل مرة كإحساس الذائق بالمذوق من حيث أنه 
لابدخله نقصان بدوام الملا سه أو للإشعار عرارة العذاب فع إبلامه أولاتنيه 
على شدة تأثيره من حيث أن القوة الذائقة أشد المواس تأثرا أو على سرايته 
للماطن ولعل ا ف ندال الجاود مع فدر ه4 تعالى على إبقاء إدراك العذابه 
وذوقه اله مع الاحتراق أو مع إبقاء أبدانهم على حاها مصونة عن الاحاراق 
أن النفس رما تتوثم زوال الإدراك بالاحتراق ولا تستبعدكل الاستيعاد أن 
تنكون مصونة عن الال والعذاب صيانة بدنها عن الاحتراق . 


إا إن اه کان عزيزا ) لا يمتشع عليه ما بر يده ولاعانعه آحد لإا حكيا € 
عاقب من يعاقبه على وفق حكمته وأجلة تعليل ها قبلها من الإصلاء والتبديل 
وإظهار الاسم ا لجليل بطر يق الالتفات لويل الام وتريية الها بة وتعليل الحم 
فإن عنوان الالوهية مناط يع صفات كله تعالى لإ والذين آمنوا وعماوا 
اصالحات ) عقب بيان سوء حال الكفرة ببيان حسن حال المؤمنين كيلا 
مساءة الآولين ومسرة الآخرين أى الذين آمنوا بآياتنا وعملو! بمقتضياتها وهو 
5 خر ه قوله تعالى : 

3 سند لهم ج جنات تجرى من كرا اللأانها (e‏ وقرىء 3-0 بالياء ردا 
على الا سم الجليل وفى السين تأ كيد لاو عد 3 خالدين فما أ بدا 4 ال ق 
7 اص المخصوب فى سندخلهم وقوله عر وعلا لإ لهم فيها أزواج مطهرة € 
أى ما فى نساء الد نيا من الا حوال المستقذرة المد نة ادناس الطيعة فى محل 
نمب على أنه حال من جئات أو حال ثانية من الضمير المندوب أو على أنه 
صفة لجنات بعد صفة أو فى عل الرفع على أنه خبر للموصول بعد خير 


3 و 1 فألا ظليلا 4 ی فينانا لا جوب قيه دائما لا تأسخة سمس اللهم 
أرزقنا ذلك بفضلك وکر مك بأ يا أرحم الراحمينوااظليلصفة مشي من افظ الظل 
للتأ كيد كا فى ليل أليل ويوم أيوم وقرىء يدخلهم بالياء وهو ءطف على 
سيد لهم لا عل أنه غير الإدخال الأول بالذات بل بالعنوان ک) فى قوله تعالى 
( ولاج اا ا کہ نا هودا والذين أمنوأ رهه مذا ود ينام من عذاب غليظ ) 
إإن نه 1 أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) فتصدير الكلام بكلمة التحقيق 
وإظهار الاسم الجليل وإيراد الأمر على صورة الإخبار من الفخامة وتا كيد 
وجوب الامتثال به والدلالة عل الاعتناء إشأنه ما لا مزيد عليه وهو خطاب 
يعم حكمه المكلفين قاطبةم أن الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بذهم من 
حقو الله تعالى وحقوق العباد سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية وإزورد 
فيشأن عثان بن طلحة بنعيد الدارسادن الكعية المعظمة وذلك أن رسول الله 
صل الله عليه وسل حين دخل مکه روم الفتح أغلق عثان رضى الله عنه باب 
الكعبة وصعد ااسطح وأفى أن يدفع المفتاح إليه وقال لو علمت أنه رسول الله 
2 فلوى على بن أى طالب بده وأخذه منه وفتح ودخل الى صلى " 
عليه وسل نعل ركنن فلا خترج سأله العياس أن يعطيه الممتاح ويجمع له 

السقابة والسدانة فبزلت فأمر عليا أن برده إلى مان ويعتذر إلمه فقال عْمان 
لعلى أ كرهت وآذيت ثم جشت ترفو فقال قد أنزل الله تعالى فى شأنك قرآ نا 
فقرأ عليه الاي فال عمان شوك لاإله إلا الله واش أن دا رسول الله فط 
جبريل عليه الصلاة والسلام وأخبر رسول الله صل الله عليه وسل أن السدانة 
فى أولاد عثمان أبدا وقرىء الآمانة على التوحيد والهراد الجنس لا الممهود وقيل 
هو أهر لاولاة بأداء الحقوق المتعلقة بذمهم من المناصب وغيرها إلى مستحقما 
؟ أن قوله تعالى : 

لإ وإذا حكتتم بين الناس أن كوا بالعدل 6 أمر م بإيصال الحقوق 
المتعلقة بذهم الغير إلى أععام| وحيث كان المأمور به ههنا ختصا بوقت المرافعة 


1 


٤٦ (‏ - أبو السعود س أول ) 


y۲‏ سورة النساء 


قيد به خلاف المأمور به أو لا فإنه لما لم يتعلق بوقت دون وقت أطلق إطلاتا 
فقوله تعالى أن تحكنوا عطف على أن تؤدوا قد فصل بين العاف والمعطوف 
بالظرف المعمول له عند الكوفيين والمقدر يدل هو عليه عند البصربين لان 
ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها عندم أى وأن تمكموا إذا <كتم الخ وقوله تعالى 
ال أو بمقدر وقع حالا مر فعله أى متلبسين بالعدل 
والإنصاف. 


د إنألله ع بع - 4 4 م ما مخصوبة موصوفة ل بيعظم به أو م رفوعة 
موصوله به كأته قيل نعم ش يأ بعظک به أونعم ااشیء الذنى يعظ مم ب4 والمخصوص 
بالمدح عذوف أى نع بعظم 4 ذلا وهو اا أمور 4 من اذاه الما زات والعدل 
ف ا مات وفرىء عا بحسم لون والجملة مستا نفك مهررة مأ قلا تضم 
لزيد اطف با مخاطبين وحسن استدعاء طم إلى الامتثال بالامر وإظهار الاسم 
الجليل لتربية المهابة[ فى القاوب]0© لإ إن ا کن یما( لوال لإ بصيرا) 
بأفعالم فهر وغل وو تیل وإظهار اللالة لأ ذکر ۳ فإن فيه تأ كيدا لكل 
من الوعد والوعيد }ي اا 'الذين أهنوا 4 بعك مأ ۴ الولاة بطر دق العدوم 
أو بطريق الخصوص بأداء الآءانات والعدل فى المكومات أمر سار الناس 
بطاعتهم سكن لامطلقا بل فى ضمن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله 9 أله عليه 
وسا حيث قبل ( أطيعوا الله وأطيعوا اوو الآأمر م مندكم ) وم 
أمراء الحق وولاة العدلكالخلفاء الراشدين ومن يقتدى بهم من المهتدين وأما 
أمراء الجور فيمعزل من استحقاق العطف على الله تعالى والرسول عليه الصلاة 
والسلام 2 وجوب الطاعة طم وقيل م علياء الشر ع لقوله ا (ولو ردوه إلى 
أارسول وإلى أول الأمر ملم اعليه الذن يستنيطو نه مم( وا باه قو له تخا : 

( فإن تنازعتم ف شىء فردوه إلى أله 4 إذ اس اليلد أن نازع اد 


)1( سقطات معن ط ٠‏ 


سورة النساء ا 


فىحكمه إلا أن مل الطاب لأولى الآمر بطريق الالتفات وفه بعد وتصدير 
[إن]“ الشرطية بالفاء لترتتها على ما قبلها فإن بيان حك طاعة أولى الأمر عند 
موافةتم| لطاعة الله تعالى وطاعة الرسول عليه السلام يستدعى بان حدكمها عند 
المخالفة أ ی إن اختلفتم ألم وأولوا 4 منك فأمر من أمور اللدين فراجعوأ 
فيه إلى كتاب الله ل والرسول © أى إلى سئنه وقد استدل به منسكروا القياس 
وهو ف الحققة دلبل على حدجي: 00 لا ورد المختاف فيه 0 المنصو ص عليه 
نما يكون بالقثيل والبناء عليه وهو المعنى بالقياس و بيده الآمر به بعد الآمر 
بطاعة اله تعالى وبطاعة ر سوله عليه الصلاة والسلامفإنه يدل على أن الأحكام 
ثلانة ثارت والكتان ونابت اة وثابت بالرد اما بالقياس لإ إن كنم 
تۇمنون بالله وال يوم الآخر متعاق الام ر الاخير الوارد عل الداع ع 
إل اج إلى التحذر من المخالفة وجواب الشرط #ذوف عند جهور البصر من 
ةة بدلالة امن كور عليه أیإن ؟:- م تؤمنون بالل واليوم الآخر فردوه ال فان 
الإعان بهمايوجبذلك أما الإيمان باه تعالى فظاهر وأما الإيمان باليوم الآخر 
ذلا فيه من العقاب على المخاافة ة3 ذلك ) أي ارد المأ امور به ر دير 4 دک 
ل نفسة ور 00 أى عاقية وم لا وتقدم خيريته 

لحم على أحسنيته فى فسه | مر من تعلق ق أنظادم , ما ينفعهم والمراد بیان اتصافه 
فى نفسه بالؤيرية الكاملة والحسن الكامل فى حد ذانه من غير اعتبار فضله على 
شىء يشار ك فى أصل الخيرية والحسن کا يفىء عنه التحذير السا بق : 

لإ أل تر إل الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) 
#لوين للخطاب وتو جيه له إلى رسول الله صل الله عليه وسلم تعجيبا له من حال 
الذين لفون مامر من الاس انحتوم ولايطيمون الله ولا رسوله ووصفبهم 
بادغاء الإمان بالقرآن وما أز لمن قله أعنى التوراة لتا كيد التعجيب وتشديد 


)۱( سوط ت دن طط . 


التو بيخ د الاستقياح باظہار“ کال الما نه بين دعو ام وييزما صدرعتهموفرىء. 
الفعلان على البناء للفاعل وقوله عز وجل لإا يريدون أت تحا كوا إلى 
الطاغرت ) استگناف سيق ميان عل التعجيب هبن على سؤال نشا من صدر. 
الكلام كأنه قيل ماذا يفعاون فقيل يريدون الخ . روى عن ابن عباس رضى, 
الله عنهما أن منافةا ادم r‏ دا فدعاأه الهو دى إل رسول أله صلل أله عليه 
وسل ودعاه المنافق إلى كعب بن الاشرف ثم إنهما احتكا إلى رسول الله صل 
لته عليه وسل فلم برض بقضائه فقال عمر للبنافق أهكذا قال نعم فقال مر 
مکا دک حتى أخرج الیکا فدخل فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب به عنق, 
لمنافق حتى برد ثم قال هكذا أقضى لن لم برض بقضاء الله وقضاء رسوله 
فنزلت فبيط جبريل عليه الصلاة والسلام وقال إن عمر فرق بين اق والياطل, 
فقال رسول الله صل التهعليه وسل أنت الفاروق فالطاغوت كعب بن الأشرف. 
می به لإفراطه ف الطغيان وعداوة رسول الله صلى الله عليه وسل أوعل التشبيه 
بالشيطان والتسمية باسمه أو جعل اختيار التحا ك إلى غير النى صلى الله عليه 
وسل على الحا کم إليه عا ج إلى الششيطان وقال الضحاك المراد بالطاغوت كبنة 
الهو د وسر م وعن اأشعى أن المنافق دعا+خصمه إلى كاهن من جهيئة فا 
إليه وعن السدى أن الحادثة وقعت فى قتيل بين بنى قريظة والنضير فتحا م, 
المسلمون من الفريقين إلى النى صل الله عليه وسل وأبى المنافقون منهما إلا 
لتحا م إلى أى ردة الكاهن الأسلمى فتحاكوا إليه فيكون الاقتمار. 
حنئذ فى معرض التعجيب و الاستقباح على ذكر إرادة التحا 31 دون نفسه مع 
وقوعه أيضا للتنبيه على أن إرادته عا يشَضى كه ات ولا نكن أن ينفيل 
نحت الوقوع فاظنك بنفسه وهذا أنسب بوصف النافقين بادعاء الإعان. 


ر اتورأة فانه َ6 يقتضى کو نم من منافق ہرد بقتضى کون مأصدر «Fe‏ مز 


)1( فى ط ان ٠‏ 


سورة النساء و0 


التحا كم ظاهر المنافاء لادعاد الإعان بالتوراة ولس التحا كم إلى كعب بن 


الأشرف ذه المثابة من الظرور وأيطا فالمتمادر من قوله تعالى . 


لإ وقد أمروا أن يكفروا به ) كرنهم مأمورين بكفره فى الكتا بين 
وما ذاك إلا الشيظان وأولياؤه المشبورون بولايته كالكبنة ونظائرم لامن 
عدام ع اشر بذلا وقرىء أن كفررا ما على أن الطاغرت جمع ما ف 
قوله تعالى (أولياؤم الطاغوت يخرجونهم) واخلةحال منضمير يريدون مفيدة 
تا كي دالتعجيب وتشديد الاستةباح كالوصف السا بق وقوله عز وعلا }3 وريد 
!أشيطان أن يضام ضلالا بعيدا) عطف على بريدون داخل فی حم التعجيب 
فإن اتباعبم ن يريد إضلالهم وإعراضبم عبن يريد هدايتهم أتجب من كل 
عيب . وضلالا إما مصدر م کد للفعلالمذ كور ذف الزوائد”م فى قوله تعالى 
(وأنبتها نيانا حسنا) أى إضلالا بعيدا وإما مصدر موكد لفعله المدلول عليه 
بالفعل المذكور أى فيضلوا ضلالا وأياما كان فوصفه بالبعد الذى نعمت 
موصوفه لاسبالغة وقوله تعالى لإا وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول ) تكرلة لادة التعجيب ببيان إعر اضهم صريحا عن التحا كم إلى كتاب 
الله تعالى ورسوله ر بان إء 00 عن ذلك فى ضمن الحا كم إلى الطاغرت 
وقریء تعالوأ بص م الام عل اا الفعل ” ادم فا كا 0 ما بال 5 
بالة أصلبا بالية كلاف وکا قالوا فی آبة أصلبا آيبة غذفت اللام ووقعت 
وأو اجمع بعد اللام فى تعالى فضمت فصار تعالوا ومنه قول أهل مک للبر 5 
تعالى بكسر اللام وعليه قول ألى فراس ال مدالى : 

أياجارتق ما أنصف الدهر بيئنا تعالى أقاسمك اموم تعالى 


ل[ رأيت المنافقين ) [ظبار المنافقين فى مقام الإضمارللتسجيل عليهم بالتفاق 
ودم 4 والإشعار رول الحم والرؤية لصر 3 ولو له تعالى ر e e‏ :ك( 
حال من المنافقين وقيل الرؤية قلبية واجلة مفعول ثان ها والأول هو الأنسب 
بور -الهم وقوله تعالى ا صدودا ) مصدر مؤكد لفعله أى يعرضون عذنك 


/ سورة أأنساء 


إعراضا وأى إعراض وقيل هو اسم ادن الذي هى الفا راط أنه 
مصدر لصد اللازم زالمد عقون التمدى قال ماه دود ای عر ن 
عله و صده عه صدا 5 موا متك و قو 4ے ال ٠‏ 
(فكيف) شروع فى بيان غائلة جناياتهم الحكية ووخامة عاقبتها أى 
كيف يكون حاطم لإ إذا أصابتهم مصيبة ) أى وقت إصابة المصيبة إيام, 
بافتضاحوم بظرور تفافهم 3 بم قلمرتك أبديهم ) لدب مأ علو ا من الجا رات 
انی من جملتها الحا ك إلى الطاغزت والإعراض عن حكك لا ثم جاءوك ) 
للاعتذار عا صنعو أ من ايانم وهو ءاف على أصا rf!‏ واراد تفظيع حا طم, 
وتهويل مأدهمرم من الخطب واعتراثم من بلق الاص تل إصا ب المصيية وعيل 
اجىء للإعتذار ) لفون بالته) حال من فاعل جاؤك لإ إن أردناإلا [حسانا 
ولوقي .4 | )ای مأ أردنا حا كنا إلى كك إلا الفصل بالو جه اخسن والتوفيق. ۲ 
بان ال#صمين و 0 عا له لِك ولا کرک فلا تۇ اذا ¢ عا فعا وهذا وعيلك 
م طم على مأ فعلوأ و م سیندموںل le‏ 4 رين لا م : 0 ولابغنى e‏ 
ألاع تذار وقيلجاء 1 المنافق بطل .وك دل مه وقد أهدرهالله ع الىفةالوا قا أرذنا: 
أى ما أراد صاحبنا المقتول بالتدا م إلى عمر رضى الله تعالى عنه إلا أن سن. 
إليه ووفق ينه وبين خصمه ل أولئك € إش شاره إلى المنافقين وما فيه من ۵ی 
اأمعد للتميه عل رول ف أ 0 والثفاق وهو مبتداً جره 3 الذين الع 
لله ما فى قلومم © أى من فنون الشرور والفساد المنافية لما أظبروا لك من 
ال كاذيب . 
لإفأعرض عنم( جواب شرط محذوف أى إذاكان حاط, كذلك فأعرض 
عن قول معذرتهم وقيل عن عقابهم أصادة 2 استيقاممم ولا تر د عليك. 
عم فى بواطهم ولاتهتك سترمم حى هوا على وجل وحذر ( وعظم ) أى 
ازجرم عن النفاق والكيد . 
لإ وقل طم فى أنفسهم ) فى حق أنفسبم الخبيثة وقاوبهم المنطوية على 


الشرور ااتى يعلرا الله تعالى أو فى أنفسيم خاليا مم ليس معيم غرم مسارا 

بالتصيحة لاا فى السر أنبجع ( قولا " 0 6 مؤارأ واصلا إلى كنه المراد 
مطابقا لمأسيق له من المقصود فاا اظرف على اأتقدرين متعلق بالا وقيل 
متعاق ببليفا على رأى من بجيز تقديم معمول الصفة على الموصوف أى قل لهم 
قولا بليغا فی نفسبم ەۋىرا فى قار م شتمرن به أغتاما ا مئه 
الحوف استشعارا وهو التوعد بالقتل والاستثصال والايذان بأن ما في قاو مم 
من مكنو نات الشر والنفاق غير خاف على الله تعالى وأن ذلك مسو جب لاشد 
العقو بات و[غا هذه المكافأة والتأخير لإظبارم الإعان والطاعة وإضمارم 
الكفر ون أ ظبروا الشقاق وبرزوا بأشخاصهم من نفق النفاقلدسنهم العذاب 
إن الله شد بد العقاب بلا وما ا من رسول إلا لہ اع باذن الله ) كلام 
مبتدأ جىءبه تیدا لبيان خطهمق الاشتخال بسترجنا ينهم بالاعتذار بالا باطل 
وعدم تلافما بالتوبة أى وما أرسلنا رسولاءن الرسل لثىء من الأثياء إلا 
ليطاع بسبب إذنه تعالى فى طاعته وأمره اارسل لمم بأن 0 وشعوه 
a‏ مود عنه تعالى فطاعته طاعة الله تعالى ومعصلته معصيته تعا 0 ينطع 
الرسول فقد أطاع الله أو بتيسير الله تعالى وتوفيقه فى طاءته , 


لإ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسرم ) وعرضوها لعذاب 6[ اند ]20 على 
عذاب الفاق بترك طاعتك والتحام إلى غيرك لإ جاؤك ) من غير تأخير 
3 يفص عله تقديم ارف متوسلين بك فى التنصل عن جناياتهم القدمة 
واللؤادية و يزدادوا جنابة عل جنابة بالقصد إلى سثرها بالاءتذار الباطل 
والآعان الفاجرة لا فاستغفروا الله ) بالتوبة والإخلاص وبالغوا فى التضرع 
[لبكحى| تتصبتشفيعا لهم إلى الله تعالى واستففرت لهم ونما قيل لا واستعفر 
هم الرسرل ) على طريقة الالتفات تفخما لشأن رسول الله صلى الله عليه وسل 


3 سقطت هن ط‎ )١( 


وتعظما لاستغفاره وتنبيها على أن شفاعته فى حير القبول لإ لوجدوا الله توابا 
رحيما 4 لعليوه مبالغا فى قول توبتهم والتفضل عليهم بالرحمة وإن فسر 
الوجدان بالمصادفة كان قوله تعالى توابا حالا ورحما بدلا منه أو حالا من 
أاضمير فيه وأياما كان ففيه فضل ترغيب للسامعين فى المسارعة إلى التوبة 
والاستخفار ومزيد تند لأولئك المنافقين على ما صنعوا لما أن ظرور تباشير 
قبولالتوبة وحصول الرحة هم ومشاهدتهم لاثارهما نعمة زائدة عليهما موجبة 
لكال الرغبة فى تحصياما وتمام الحسسرة على فواتها . 

لإ فلا وربك € أى فوربك ولا مزيدة لتأ كيد معنى القسم لا لتأ كيد الننى 
فى جوابه أعنى قوله لإ لا .يؤمنون © لاا تزاد فى الإثبات أيضا يا فى قوله 
تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم ) و نظائرملإ حتى يحكوك) أى بتحاكوا إليك 
ويترانعوا إليك وإعا جىء إصدة ة التحكم مع ند عليه الصلاة والسلام حا كم 
بأى الله سيحانه إيذانا بأن م أن ل جعاوه کا 5 بام وترضوا ڪکه وإن 
قطع ال نظ ر كن له اک عل الإطلاق لر ف بے ريم © أ ا اختاف 
بيهم من الأمور وأختاط ومنه اأشج e‏ أغصانه 9 لاعدوا) عطاف 
علىمقدر ينساق إليه الكلام أى فتقضى بينهم ثم ثم لاجدوافى أنفسهم حرجا) 
ضيةا لإ نما قضيت € أى مما قضيفت به أو من قضائك وقيل شكا من أجله إذ 
الشاك فى ضيق من ا ى بنقادوا لامرك ويذعنوا لهل تسليما) 
تأ كيد للفعل بعنزلة تسر بره أى تسليما تاما بظاهرهم و باطنهم يقال سل لآمرالله 
وأسل له معنى وحقيقته سل نفسه له وأسامها إذا جعلم! سالمة له المت أى يتقادوا 
لحكيك انقيادا لاشبهة فيه بظاهرم و باطئهم قيل نزلت فىشأن المنافق وال ودی 
[السا بقين]“ وقيل فىشآن الزبير ورجل من الأ نصارحين اختصما إلىمرسولالله 
صل اه عليه و 0 فى شراج من الحرة 6| يسقيان با النخل فقال عليه الصلاة 
والسلام اسق يا زیر ثم ثم أرسل ال ماء إلى جارك فغضب الانصارى وقال لان 


. سقطت من ط‎ )١( 


کان ابن عمتك فتذير وجه رسول الله صل الله عليه وس م قال أسق يا ز ہیر 
ثم أحبس الماء ہی پر جح إلى الجدر واسترف حقك م أرسله إلى جارك 
كان قد أشار على از بير برأى فيه سعة له ولخصمه فلما أحفظ رسول الله صلل 
ايله عليه و سل استوعب لار بير دقه فى صرح الحم 95 خرجا فمرا على الةداد 
ان الأسود فةال أن القضاء فقال الأنصارى قضی لابن مته ولوى شدقه ففطن 
يهودىكآن مع المقداد فقال قائل الله هؤلاء يششردون أنه رسول الله ثم رتهم ونه 
فى قضاء يقضى بينهم وم الله لقد أذنبنا ذنيا مرة فىحياة مومى فدعانا إلىالتوبة 
منه وقال اقتلوا أنفسكم ففعلنا فبلخ قتلانا سبعين ألفا فى طاعة ربنا حى رضى 
عذا فقال ثابت بن قبس بن شماس أما واه إن الله ليعل منى الصدق لو أس لى مد 
أن أقتل نفسى لقتلتها وروى أنه قال ذلك ثابت وابن مسعود وعمار بن ياسر 
رضى الله عنهم فقال رسو لالله صل الله عليه وسل اف تفي بيده انق ل 
رجالا الإعان أثبت فى قاوبيم من الجبال الرواسى فنزات فى شأن هؤلاء . 

( وار أنا كتبنا علهم أن اقتلوا نفس أو اخرجوا من ديارم € أى لو 
أوجينا علييم مثل ما أوجبنا على بنى [سر ائيل من قتلهم أنفسهم أو خروجهم من 
ديارم حين استتا بهم من عبادة العجل وأن مصدرية أو مفسرة لآن كتبنا فى 
معنی امنا لا ما فعلوہ € أى المكتوب المدلول عليه بكتّينا أو أحد مصدرى 
الفعلين ( إلا قليل منهم ) أى إلا أناس قليل منهم وهم الخاصون من المؤمنين 
وروی عن عمر رضى الله عنه أنه قال والله لو أمرنا ربنا لفعلنا واد لله الذى 
لم يفعل بنا ذلك وقيل معنى اقتلو! أنفسك تعرضوا برا لاقتل بالجباد وهو بعيد 
وقرىء إلا قليلا بالنصب على الاستثناء أو إلا نملا قليلا ف( ولو أنهم فعلوأ 
ما يوعظون به ) من متا بعة الرسول علية الصلاة والسلام وطاعته والانقياد 
لما براه ويم به ظاهرا وباطنا وسميت أوامر الله تعالى وثواهيه مواعظ 
لاقترانها بالوعد والوعيد ا لكان ) أى فعلہم ذلك لا خیرا لهم ) عاجلا 
وآجلا قر وأشد تيتا ) لهم على الإمان وأبعد من الاضطراب فيه وأشد تيتا 
لثواب أعمالهم . 


( وإذا لاتا هم م لدا أجرا عظيماأ 4 جوات وال مهدر 7039 قيل 
وماذأ يكونهم بعدالتلييت فقيل وإذن لوثيتوأ لاتيناهم فإن إذن جوأبوجزاء 
3 00-0 صراطا مستقيما) يصاون بسلو ك إلى عام القدس [والطبارة] (© 
ويفتح طم أبوابالغيب قال عليه الصلاة والسلام من عمل ما عل ورثه الله تعالى 
عل مالم 0 ل( ومن بطع الله والرسول © كلام مستأئف فيه فضل الرغيب 
فى الطاعة ومزيد تشويق إلبها بيان أن جما أتمى ما ينتهى إليه همم الأمم 
وأرفع مأ لل إليه أعناق عر كم من جأورة أعظم الخلا ؟ اف مقدارأ ا 
منارا متضمن لتفسير ما أبهم فى جواب الشرطية السابقة وتفصيل ما أجمل فيه 
واار أد بالطا ع هفو الانقءاد ال مام والامتثالالک مل ج بع الأوامر والنواهى 
3 فأوا َك 4 إشارة إلى المطيعين وأجمع باعتيار معبى 0 أن الإفر أد ف فعل 
الشرط ل باع أر وجا 5 ومأ ف 4 من معبى للد معل اقرب ٤‏ الذكر الإيذان بعلو 
در جم و بعد مبز اتم فى الشرف ا مع الذين أنعم الله 
le‏ { واخلة جواب الشرط ورك ذکر العم 4 الإشعار 5 عن 
صله وبانه 5 


ل من النبيين » بيان للمنعم عليهم والتعرض لمعية سائر الآنبياء علبهم 
الصلاة والسلام مع أن الكلام فى بيان حك طاعة نبينا عليه الصلاة والسلام 
لجريان ذكرم فى سبب ازول مع مافيه من الإشارة إلى أن طاعته عليه الصلاة 
والسلام متضمنة لطاعتهم لاشئهال شريعته على شر انعم الى لاتتغير بتغير الأعصار 
زوق أن قرا من ااب رسول الله صلی الله عليه وسار قالوا يا نی الله إن 
صرنا إلى الجنة :فضانا بدرجات النبوة فلا نراك وقال الشعى جاء رجل من 
الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وهو پیک فقال ما يبكيك يا فلان 
فقال يا رسول الله بالله الذى لا إله إلا هو لانت أحب إلى من نفسى وأهل 


0 س طت ٥ن‏ ظط . 
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ومالى وولدى وإ[ لأذكرك وأا فى أهل فيأخذى مثل الجنون حى أراك 
وذكرت موق وأنك ترفع مع النبيين وإف إن أدخلت الجنة كنت فى منزلة 
أدنى من منزلتك فلم يرد النى عليه اصلاة والسلام فنزلت وروی أن ثوبان 
مولى رسول الله صل الله عاييه وسل كان شديد اللحب له عليه الصلاة واأسلام 
قليل الصبرعنه فأتاه يوما وقد تغير وجهه ول جسمه وعرف الزن فى وجهه 
فسأله رسول أله صل الله عليه وسل عن حاله فقال يارسول الله ماف من وجع 
غي رأ إذا ل أرك اشتقت إلءك واستو حشت وحشة شديدة حتىألةاك فذكرت 
الآخرة فخفت أن لا أراك هناك لأنى عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن 
أدخات الجنة كنت فى منزل دون منزلك وإن م أدخل فذاك دين لا أراك أبدا 
فنرلت فقال عليه الصلاة وااسلام والذى نفمى بيده لا يؤمن عبد حتى أكون 
أحب إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والئاس أجمعين وحى ذلك عن 
جماعة من الصحابة رضىالله عنهم وروى أن أنسا قال يارسول الله الرجل يحب 
قوما ولما باحق بم قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب . 
لإوالصديةين) أى اتقدمين فى تصديقهم المبالغين فى الصدق والإخلاص 
فى الأقوال والأفعال وهم أفاضل أععاب الأنبياء علهم الصلاة وااسلام وأمائل 
خو|صهم المقربين كأفى بكر الصديق رضى الله عنه لإ والشبداء ) الذين بذلوا 
أرواحبم فى طاعة الله تعالى وإعلاء كلمته لا والصالحين ) الصارفين أعمارهم 
فى طاعته وأمواطم فى مرضاته وليس المراد بالمعية الاتحاد فى الدرجة ولامطاق 
الاشتراك فى دول الجنة بل كو ef‏ فا بث شمکن كل واحد مم من رؤية 
الآخر وزيارته مى أراد وإن بعد مابينهما من الافة لإ وحسن أولئك رفيقا) 
الرفيق الصاحب مأخوذ من الرفق وهو اين الجانب والاطافة فى المعاشرة قولا 
وفعلا فإن جمل أولئك إشارة إلى الثبيين ومن بعدهم على أن ما فيه من معنى 
اعد لما مر مرار! فرفيقا إما ييز أو حال على معنى أنهم وصفوا بالحسن من 
جرة كونهم رفقاء للمطيعين أو حال كونهم رفقاء وإفراده لما أنه كالصديق 
والخليط والرسول يستوى فيه الواحد والمتعدد أو لانه أريد حسن كل واحد 


منهم رفيةا وإن جعل إشارة إلى المطيعين فهو بيز على معنى أنهم وصفوأ بحسن 
الرفيق من النبيين ومن بعدهم لا بنفس الحسن فلا وز دخول من عليه يآ 
جوز فى الوجه الأول واجلة تذبيل مقرر لما قله مؤكد لاترغيب والتشويق 
قبل فيه معنى التعيجب كأنه قيل وما أحسن أولمك رفيةا ولاستقلاله عع التعجب 
#ریء وحسن بسكون السين . 
لا ذلك € إشارة إلى ما المطيعين من عام الأجر ومزيد اطداية ومرافقة 
هؤلاء ا عم عام و 5 فضابم ومزيتهم وما فيه من معنى البعد الإشعار بعلو 
رتبته وبعد منز لته فى ارف وهو ميتدأ وقوله تعالى لإا الفضل ) صفته وقوله 
تعالى لإ من الله 4 خبره أى ذلك الفضل العظيم من الله تعالى لا من غيره أو 
الفضّل خبره ومن الله متعلاق بمحذوف وقع 53 منه والعامل فيه معنى الإشارة 
أى ذلك الذى ذكر فضل كائنا من الله تعالى لا أن أعمال المكلافين موجة له 
لإ وكن بلله علا 6 زاء من أطاعه ويقادر الفضل واستحقاق أهله 
3 | أا الذين أمنوا حذوا در الحذر والحذر واحد كالإثر والاثر 
والشبهوالشبه أىتيقظوا واحترزوا من العدو ولا :كنوه من أنفسكم يقال أخذ 
حذره إذا تيقظ واحثرز من الخوف كآنه جعل الحذر آلنه التى بق بها نفسه 
وقيل هو ما بحذر به من السلاح والحزم أى استعدوا للعدو ( فانفر و |ا) بكسر 
الفاء وقرىء بضمما أى اخرجوا إلى الجهاد عند خرو جک لإ ثبات ) جمع ثبة 
وهى اجاعة من الرجال فوق الءشرة ووزجما فى الاصل ف ق 
لامرا وعوض عنما تاء التأنث وهل هى واو أو بأء فيه قولان قبل إنهما مشتقة 
من با یو علا علو أى اجتمع وقهل من لمات على ار جل ذا أثثدت عليه 
كأنك جمحت عاسئه ا عل بين جبرآ لما <ذف من يزه وعلا 
اش ع الحالية أى انفروا جماعات متفرقة سرية بعد سرية لإ أو انفروا 
جميعأ 4 ى جتمعين ک 1 واحدة ولا تتخاذلوا فقوا بأفسم إ إلى الہک 
3 وإن a) fi‏ ن لطن 4 أى ليتثاقان وليتخلفن عن الماد من رطأ ممق 
أبطأ كعتم معنى أعتم والخطاب لعسكر رسول الله صلى الله عليه وسل كليم 
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المؤمنين منهم والمنافقين والمبطئون منافةوهم الذين تثاقلوا وتخلفوا عن الجهاد 
أو لببطئن غيره وبيطنه من بطأ مق ولا من بطو كثقل من قل كا بطأ إن 
أف اسا يوم أحد والأول أنسب لما بعده واللام الأولى للإبتداء دخلت على 
اسم إرت للفصل بابر والثا ية جوأب قسم محذوف والقسم يجوابه صلة من 
والراجع إليه ما استسكن فى ليبطن والتقدبر وإن منك لن أفم باه ليبطئن 
لإ فإن أصابتك مصيبة 4 كقتل وهزعة لإا قال ) أى المبطىء فرحا إصنعه 
وحامدا لرأيه لإ قد أنعم الله على ) أى بالقعود . 


لإ إذم أ كن معبم شبيدا 4 أى حاضراً ف المعركة فيصيبنى ما صا 
والفاء فى الشرطية لترتيب مضموهها على مافيابا فإن ذ كر التبطئة مستتيع لذ كر 
ما بارتب علا كا أن نفس التبطئة مستدعية لشىء ينتظر البطىء وقوعه لإا وان 
أصأ بک فضل 4 كفتم وغنممة ْم من الله ) متعلق بأصا 1 أو محذوف وقح 
صفة لفضل أى فضل كان من الله تعالى ونسية إصابة الفضل إلى جناب اللهتعالى 
دون إصابة المصدية من العادات الشر ية التثنيلية کا فى قوله سبحا نه( و إذامضت 
فمو يشفين ) وتقدم الشرطية الأولى لما أن مضمونما لمقصدم أوفق وأثرقاقهم 
فما أظور لإا ليقولن € ندامة على تثبطه وقعوده وتهالكا على حطام الدنيا 
وتحسرا على فوأته وقرىء ليقوان بم للام إعادة للضمير إلى معنى من وقوله 
تعالى لإ کان لم تسكن بيك وينه مودة ) اعتراض وسط بين الفعل ومفعوله 
الذى هو م بالیتی كنت م فأفوز فوزاً عظيا ) لتلا يفم من مطلع كلامه 
أن تمنيه لمعية المؤمنين لنصرتهم ومظاهر ef‏ 5 يقتضيه ما فى البين من الودة. 
بل هو للحرص عل المال کا ينطق به آخره وليس إثبات المودةفالبين بطريق. 
التحقيق بل بطريق النهكم وقيل اجلة التشيوية<ال من ضمير لون أىليقوان. 
مشما من لامودة بدك وينه وقيل هى داخلة فى المقول أى ليقوان امثبط لمن 
شطه من المثافقين وضعفة المؤمنين كأن لم تكن يندم وبين د مودة حيث لم, 


aî‏ فى الغزو -تىتفوزوا با فاز ياليتنى كنت معهم وغرضه إلقاء العداوة. 


A:‏ سو ره ا 


بيهم وبينه عليه الصلاة والسلام وتأ كيدها وكأن عنففة من الثقيلة واسمبا ضمير 
الشآن وهو حذوف وقرىء لم يكن بالياء والمنادى فى ياليتنى حذوف أى ياقوم 
وقيل با أطا اق للتنبيه على الاتساع وقوله تعالى فأفوز نصب على جواب القن 
وقرىء الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف أى فأنا أفوز فى ذلك الوقت 3 على 
أنه معطوف على 3-8 داخل معه نحت الغنى 


(١‏ فلقاتل فى سبيل الله قدم الغأرف 4 الفاعل للاهعام ر4 رز الذن 
يشرون الحيوة الدنيا بالآخرة ) أى يعوا بها وم المؤمنون فالفاء جواب 
شرط مقدر أى إن بطأ هؤلاء عن القتّال فليةاتل المخاصون الباذلون أنفسيم ف 
طلب الأخرة أو الذين يشترونها ويختارونم! على الآخرة وم الميطئون فالفاء 
للتعقيب أى ليتركوا ما كا نوا عليه من التثيط والثفاق ولبيدلوه بالقتال فسبيل 
الله لإ ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يخلب فسوف نؤ نيه ) بنور: العظمة 
التفاتا ( أجراً عظما ) لايقادر قدره وتعقيب القتال باحد الأمرين للإشعاربأن 
المجاهد حقه أن يوطن نفسه بإحدى الحسنيين ولامخطر بباله القسم الثالث أصلا 
وتقديم القتل الإيذان بتقدمه فى استنيا ع الاجر ؛ روى أ هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سل قال تكفل الله تعالى لمن جاهد فى سبله 
لاخر جه الاجباد فى سبيله وتصديق كته أن بد خله الجنة أو ر ععة ال نة 
الذى خر ج منه مع ما نال هن أجر وغنيمة لإ ومالك € خطاب للءأمورين 
بالقتال على طريقة الالتفات مبالغة فى التحريض عليه وتأ كيدا لوجوبه وهو 
ميدأ وخبر وقوله عز وجل 00 تلون فى سبيل الله ) حال عامابا ها 
و من معنى الفعل والاستفرام للإنكار والننى أى أى شىء لک غيرمقاتلين 

أى لاعذر ( - فى ترك المقاتلة . 


2 ا ( عظاف 59 أ کک e‏ و او 2 
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وتخليص ضعفاء00© المؤمنين من أيدى التكفرة أعظمبا وأخصبا ل من الرجال 
والنساء والولدان ) يان للمستضعفين أو حال منهم وم المسليون الذن بقوا 
Se‏ لصد المشركين أو (ضعفيم عن أفجرة مستذلين متهنين و[ إنما ذ كر الولدان 
معبم كيلا للاستعطاف واستجلاباً لار حة ٠‏ وتنها على تناهى ظل امش ر كين 
عيث بلغ أذام الصبيان لإرغام آبائهم وأمراتهم وإيذانا بإجابة الدعاء الآفى 
واقتراب زمان الخلاص ببيان شركتهم فى التضرع [لىالله تعالى كل ذلك للمبالغة 
فى الحث على ااقتال وقيل المراد بالولدان العبيد والاماء إذ شال ها الوليد 
والوليدة وقد غلبالذ كور عل الإناث فأطلق الولدا نعل الولائد أيض ألا الذين ) 
عله الجر على أنه صفة المستضعفين أو لما فى حير البيان أو النصب على 
الاختصاص 5 


( يقوار ن ربئا أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلما 4 بالشرك الذى هو 
ظا عظيم وبأذية ا ملين وهى مكة والظالم صفته! وتذ كير ما أسند إليه فإن اسم 
الفاعل والمفعول إذا أجرى على غير من هوله كان كالفعل فى التذ كير والتأفيث 
بحسب ما عمل فيه لا و اجعل انا من لدنك وليا ) كلا الجارين متعلق باجعل 
لاختلاف معنييهم اوتقديم المجرورين على المفعول الصريح لإظ ر الاءتنا مهمأ 
وإراز الرغبة فى المؤخر بتقديم أحواله فإن تأخير ما حقه التقدم عما هو من 
اا زه الم ع4 ة فيه کا ورث شوف | سامع [لوددةنىء عن قال رغه 3 أل تكلم 
فيه واعتئائه عصوله لاعالة وتقديم للام على من للمسارعة إلى [رازڪون 
المستول نافعا طم مرغوباً فيه إدهم ووز أن تتعلق كلمة من بمحذوف وقع 
حالا من وليا قدمت عليه aR‏ نكرة وكذا الكلام فى قوله تعالى لإ واجعل 
لنا من لدنك نصيراً ) قال ابن عباس رضى الله عنما أى ول علينا واليا من 
المؤمنين يوالينا ويقوم ممالا وحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائنا 


(1) فى ط. + ضعفه . (؟) فى ط : واستجلاب الرحمة » خطأ ٠‏ 
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ولقد استجاب الله عز وجل دعاءثم حیث لس يعضوم الخروج إلى المد ينه 
وجعل من بق منهم خير ول و أعز ناصر قفتم € على دی ثيه عليه الصلاة 
والسلام فتولام أى تول ونصرم أية نصرة ثم استعمل علوم عتاب بن أسيد 
ونصرم حتى صاروا أعز ألما وقيل المراد واجعل لا من لداك ولاية ونصرة 
أى كن أنت ولينا وناصرنا وتركرير الفعل ومتعاقيه للمبالغة فى التضرع 
YI‏ 


لإ الین آمنوا يقاتلون فى سبيل الله ) كلام مبتدأ سيق لترغيب المؤمئين 
فى القتال وتشجيعوم ببيان كال قوتهم بإمداد الله تعالى ونصرته وغاية ضعف 
أعدائهم أى المؤمنون إنما يقاتلون فى دين الله الحق الموصل لمم إلى اللهعز وجل 
وفى إعلاء كلمته فهو ولم و ناصرم لاعالة لا والذين كفروايقاتلون فى سبيل 
الطاغرت ) أى فيما وو صلم إلى الشيطان فلا ناصر طم سواه واافاء فى قوله 
تعالى لإا فقاتلوا أولياء الشيطان ) لبيان استتيا ع ما قبلا 1.) بعدها وذ كر بهذا 
لعنوان للدلالة على أن ذلك نتيجة لقتالهر فى سبيل الشيطان والإشعار بأن 
المؤمنين أولياء الله تعالى لما أن قتا هم فى سبيله وكل ذلك لتأ كيد رغبة المؤمنين 
فى القتال وتقو ية عزاتمهم عليه فإن ولاية الله تعالى عل فى العرة والقوة کا أن 
ولابة الشيطان مثل فى الذلة والضعف كأنه قيل إذا كان الآمر كذلك فقاتلوا 
با أولياء لله أولياء اشہطان ثم صرح بالتعليل فقيل لا إن كيد الشیطان كان 
ضعيفا ) أى فى حد ذاته فكيف بالقياس إلى قدرة الله تعالى ولم يتعرض لبان 
قوة جنابه تعالى إيذانا بظرورها قالوا فائدة [دخال كان فى أمثال هذه المواقع 
التأكيد ببران أنه منذ كان كذللك فالمعنى أن كيد ااشيطان منذكان كان موصو فا 
بالضعف : 

آم تر إلى الذین قيل هم كفوا أيديم © تعجيب لرسول الله صلى الله 
عليه وسل من إحجاءبم عن القتال مع أنهم كانوا قبل ذلك راغبين فيه حراصا 
عليه حيثكادوا يباشرونه ک) ينىء عنه الآمر بكف الأيدى فإن ذلك مشعر 


سو ره النساء VrY‏ 
ج gg‏ ت چ ا ل 


بكرم مده شط إل ار كيه كادون بسطون بهم قال الكلى إن جماعة 
من أكداب النىعليهالصلاة والسلاممنهم عبد الرحمن بن عوف الزهرى والقداد 
ان الأسود الكندى وقدامة أبن مظعون اجمحى وسعد بن ألى وقاص الزهرى 
رضى الله تعالى عنهم كانوا يلقون من مشركى مك قبل اللهجرة أذى شديداً 
نيش_كون ذلك إلى النى عليه الصلاة وااسلامو يقولون الذن لنا فى قتالهم وقول 
لهم النى عليه الصلاة والسلام كفوا أيد 5( دأقمر | الصلوة وآتوا الزكوة ) 
فإى ل أومر بقتاهم وبناء القول المفعول مع أن لقال هو النى عليه الصلاة 
والسلام للإيذان بكون ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى ولان المقصود بالذات 
والمعتبر فى التعجيب [ ما هو کال رغبتهم فى القتال وکومم بحيث احتاجوا إلى 
هی عنه ونا ذ كر فى حير الصلة الأمر بكف الأيدى لتحقيقه وتصويره على 
طريقة السكنابة فلا يتعاق ببيان خصوصية الأمر غرض وكانوا فى مدة إقامتهم 
بعك مستمرين على آللك الحالة فليا هاجروأ مع رسول الله صل اله عليه وسل 
إلى المديئة وأمر وا بالقتال فى وقعة بدر كر هه بعضهم وشق ذلك عليه لکن 
اشاق الدين ولا رغبة عنه بل نفوراً عن الإخطار الأرواح وخوفا من 
الموت مو جب الْبلة البشرية وذلك قوله تعالى : 


لا فلا كتب علهم لقتال 6 الم وهو عطف على قيل لهم كفوا أ E‏ 
باعثبار مدلوله الكنائق إذحيئشذ يتحقق التباءن بين مداولى المعطوفين وعليه 
يدور أمر التعجيب كأنه قيل ألم تر إلى الذءنكانوا حراصا على القتال فلا كتب 
عام كرهه بعضهم وقوله تعالى لإ إذا فريق منم يخشون الناس € جو اب 
لما على أن فريق ميتدأ ومهم متعلق محذوف وقع صفة له وخشون خبره 
وتصدره إذا المفاجأة لبان مسارعتهم إلى الخشية آثر ذى أثير من غير تلم 
وتردد أى فاجأ فريق منم أن يخشوا الكفار أن يقتلوث ولعل توجيه اتعجيب 
إلى الكل مع صدور الاشية عن يعضوم الديذان بأنه ما کان شی أن رص درعن 
أحدم ما ينافى جالتهم الآولى وقوله تعالى لإ كيخشية الله € مصدر مضاف إلى 


٤١ (‏ س أب السعود س أول ) 
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المفعول له النصب على أنه حال من فاعل مخشون أى خشونهم مشسرين الأهل 
دشي أله يتعالى 3 أشد حشة 4 عاف عليه گنی 0 شد شه من أهل 
خشية الله أو على أنه مصدر مؤكد على جعل الخشية ذات خشية مبالغة کا ىجد 
جده أى خشو نمم خرشية مثل ندشية الله 0 خشية أل خشية من نحشية الله 
وأباما كان فكامة أو إما للتنويع عل معنى أن خشية بعطهم خش ة ألله وحدشة 
بعصم شد هزر أوإما الاما م على السامع وهو قرب عاف قو له تعالى ( وأرساناه 
ل بز يدون) يعنى أن من لبي ر ثم شول [ e‏ ما القن أو بزيدون 
لا وقالوا ) عطف على جواب لا أى فلا كتب عا مم القتال ملع( فرق منم 
خضية الئاس وقالوا ربنام 5 تبت علينا لقتال © فى هذا الوقت لا على وجه 
الاعتراض على حكمه تعالى ا لإيجابه بل على طريق تمنى التخفيف , 
لر لا أخرتنا إلى أجل قريب 4 استرادة فى مدة الكف واستممال إلى وقت 
آخر حذرا من الموت وقد جوز أن يكون هذا ما نطقت به ألسنة حاطم من 
غير أف فو هوا به صر عا . 
قل ) أى نزه. دا مه م ف رماو نه بالقعود من المتاع الفاق وترغييا في 
پنالو نه بالقتال من النعم ١‏ باق ل متاع الدنيا ) أى ما تمتع ينتفع به فى الد نيا 
لإ قلیل € سريع ا وشيك الانصرام وإن أخرتم إلى ذلك 
لإ والآخرة ) أى ثواما الذى من جملته الثواب المنوط با ل لا خير 4 
لم من ذلك || ماع القليل لكثرته وعدم انقطاعه وصفائه عن الكدورات 
وما قبل ر إن اتقى 4 ا خم عل اتقاءالعصيان والإخلال بمواجب التكليف 
رولا تظلمون فتيلا 4 عطاف عل مقدر بسحب عليه الكلام كك #زون فا 
ولا تنقصون CE‏ من ا أعمال؟ | ای من جمام ا سیا ف طٍِ 
القتال فلا ترغہ وا عنه واافتيل ما فى شق أا کک الخيط يضرب به الال فالقلة 
والحقارة وقرىء يظلهرن بالياء إعادة للضمير إلى ظاهر من لإ أيما تلكونوا 


(١)فى‏ ط: فاا . (0) فى ٠١‏ :اجدم. 
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ودرکک الوت »كلام مبتدأ مسوق منقبله تعالى بطر تی تلو رن الخطابوصرفه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المخاطبين اعتناء بالزامهم إثر بيان 
حقارة الدنيا وعلو شأن الأخرة بواسطته عليه الصلاة والسلام فلا عل له من 
الإعراب أو فى محل النصب داخل تحت القول المأمور به أى أيها تكونوا 
فى الحضر والسفر يدرككم الوت الذى اجات رهون القتال زعا منكم أنه 
من مظانه وتحبون القعود عنه على زعم أنه منجاة مئه وق لظ الإدر اك إشعار 
بآم فى المرب من الموت وهو مجد فى طلبهم 0 بالرفع على حذف الغاء 
5 فى قوله » من يفعل اسنات الله يشكرها + أو على اعتبار وقوع أي کن 
فى موقم أينها تكو نوا أو على أنه كلام مبتدأ وأيئما تكو نوا متصل بلا 1 
أى فون شيشا ماكتب من أجالك أينها تكونوا فى ملاحم الحروب 
هذا اله هاون 
( ولوكتتم فى بروج مشيدة ) فى حصون رفيعة أو قصور محصنة وقال 
السدى وقتادة بروج السمأء يقال شاد البناء وأشاده وشيده رفعه وقرىء مشيدة 
بكسر الياء وصفاً ها بفعل فاعلما مجازاً کا فى قصيدة شاعر ومشيدة من شاد 
القصر إذا رفعه أو طلاه بالششيد وهو الجص وجواب لو عذوف اعتمادا على 
دلالة مأ قيله عليه أى ول تم فى بروج مشيدة يدرككم اموت واخلة معطوفة 
جل مثله|0© أى لوم 25 7 ف بروج مشيدة ولو کن تم الح وقد اطرد <ذفها 
لدلالة أذ كور علما دلالة واضحة فإن الثىء إذا عقق عند وجود المانع فلان 
.تحدق عند عدمه أل وعل هذه الندكتة دور ما ف لوالوصلة من الَأ كيد 
.والممالغة وقد مر حقيقه فى تفسير قوله تعالى( أولوا كان أباؤثم لا يعقاون شيا 
:ولا دون 3 وإن تصهم حسنة يشولون هذا من عند لله كلام ممتداً ججىء به 
عقيب ما حكى عن المسلمين الا بيما من المناسبة فى اشتماطما على إسناد 
ما بكر هو نه إلى بعض‌الامور وکر ام له بسبب ذلك واضميرلاهود والمنافقين 


. فى ط : أخرى‎ )١( 
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روى أنه کان قد بسط عليهم الرزق فليا قدم النى صلى الله عليه وسل المدينة. 
قدعام إلى الإمان فكفروا أمسك عنبم بعض الإمہ اك فقالوا مازلنا نعرف. 
النقص فى مار نا ومزارعنا منذ قدم هذا الرجل وأعابه وذلك قوله تعالى : 

3 وإن تصوم سيه يقولون هذه من عندك ) أى وإن تصمهم نعمة ورساء. 
فسبوها إلى الله تعالى وإن تصصهم بلية من جدب وغلاء أضافوها إليك کا حى. . 
عن أسلافهم بقوله تعالى روان تصمم سيثة ,طيروا يموسى ومن معه) فأمر النى 
عليه الملاة والسلام بأنيرد زعم الباطل ويرشدم إلى الحق ويلقميم 00 3 
بسيان إسئاد الكل إليه تعالى على الإجمال | إذلا >ترئون على معارضة أمر 
عز وجل حيث قيل ل قل كل من عند الله ) أىكل واحدة من النعمة 5 
من جبة الله تعالى خلقا وإيحاداً من غير أن يكون لی مدخل فى وقوع شىءمنهما 
بوجه من الوجوه کا زعمون‌بل وقوع الأولى منهتعالى بالذات تفضلا ووقوع, 
الثانية بواسطة ذنوب من ابتل مسا عقوبة كا سيأق يانه فهذا الجواب المجمل 
ف معنى ما قيل ردأ 0 سلاة هم دن قو له تعالى ألا إا طائرم عند الله ) أى عا 
سيب حيرم وشرم أو و سوب 0 به أأسيكة اأتى ه فى ڈوم عند الله تعالى لا عند. 
غيره حى يسندوها اليه ويطيرو! به وقوله تعالى : 

2 و لاء له بين المبين وبيانه مسوق من جېته 
تعالى لتعييرهم بالجول و تقبيح حاطم والتعجيب من كمال غباوتهم والفاء لترتيبه 
على ما قمله وقوله مال e‏ إفةهون حدم د اين ود والعامل, 

فها ما فى الظروف من معنى الاستقرار أى وحيث كان الأآمر كذالك فأى شىء 
2 هم حال كونهم بمعزل من أن يفقبوا حديثا أو استئئاف مبنى على سۇ ال 
نشأ من الإستقباء کا نه قيل ما بام وماذا يصنعون حتى تعجب منه أويسألعن. 
سبيه فقيل لا يكادون يفقهون حديثا من الأحاديث أصلا فيقولون ما يقولون 
إذلو فقبوأ شيا من ذلك لفهمو! هذا النص وما فى سعناه وما هو أوضم منه 


(1) فىط: الجر . 
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من النصوص القرآ نية الناطقة بأن الكل فائض من عند الله تعالى وأن النعمة 
منه نعالى بطر يق التفضل والإحسان والبلية بطريق العقوبة على ذنوب العباد 
لاسيما النص الوارد عام فى صحف مومى وإبراهم الذى وف أن لاتزر وازرة 
ۇز أخرى ول سئدوا جنا ره أنفسرم لى عيرم وقوله تعالى : 


لإ ما أصابك من حسنة ) ال بان للجواب الجمل الأمور به وإجرازه 
على اسان النى عليه الصلاة و السلام ثم سوق البيان من جره عر وجل بطريق 
تلو بن الخطاب وتو ېه إل كل وأحد من الان والالتفات ال الاعيزاء به 
والاهتمام برد ممأ م الماطلة والإشعار بأن مضمو نه مبى عل 1 دقيقةجى 
بأن تول يناما علام الغوب واو جه الخطاب إل كل وأحد متهم دون کم 
كما فى قوله تعالم( وما أصابك منمصيية فيما كسبت أبديك) للمبالفة فى التحقيق 
بقطع احتمال ماس معصية بعصم لعةو ر4 الآخر نأى مأأصأ بك هن تعمه من 
النعم لا فن الله ) أى فى مته تعالى بالذات تفضلا وإحسانا من غير استجاب 
امن فلك کف ل وان كل ما ی المزءاهق الظاعات إلى فر کن کا در 
إلى إصأ 1 اعم م می 
.ولا اعم إقدأره تعالی اه على. أدائما فطلا عن أستيجاممأ لبعمة أخرى ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام ما أحد بدخل الجنة إلا رحة الله تعالى قبل ولا أنت 

0 م . ف 

ارسول الله قال ولا آنا . 

0 وما أصا بك هن سددئة 4 ا بلية من النلايأ 3 من نفسدك 4 أى فہی 
ما اسب اقترافها الممادى المو جيه لها وإنكانت من -حيہث الإعاد مسو ر0 
إليه ال أأزلة من عوله عقو به كقوله تعالم(وما اا 7 دن مصيمة فما کسبت 


اید ولعفو عن کس( وعن عاش رضى ألله نپا مامن ننه إصده وصب 


ليث للا كاد تكاقء نعمة ساته القارنة لادا 


ولا صب حی الشوكد يشا كبا وحى انقطاع شس عله إلا بذ نب وما لعفو 


(1) فیط 6 منلسية 5 


VEY‏ سورة النساء 


الله عنه أ كثر » وقيل الخطاب لر سول اله صلى الله عليه وسل کا قبله وما بءده 
لكن لالبيان حاله عليه الصلاة والسلام بل لبيان حال الكفرة بطريق 
التصوير ولعل ذلك لإظبار كال السخط والغضب علهم والإشعار بأنهم لفرط 
جبل.م و بلادمم معز ل عن استحقاق2 الخطاب لاسيها مل هذه المكة 
الأنيقة 3 وأرسلناك للناس رسولا 4 بيان لجلالة منصبه عليه الصلاة والسلام 
ومكانته عند الله عز وجل بعد بان بطلان ذم الفاسد فى حقه عليه الصلاة. 
والسلام بناء على جبليم يشأنه الجليل وتعريف الناس للاستغراق والجار لما 
متعاق برسو لا قدم عليه للاختصاص الناظر إلى قيد العموم أى مسلا لكل 
الناس لا بعصم فقطكافى قوله تعالى (وما أرسلناك إلاكافة للناس) وإما بالفعل. 
فرسولا حال مؤكدة وقد جوز أن كون مصدرا مؤكدا كما فى قوله : 


5 كدب الواشون مأ فوت عندثم اسر ولا رسا برسول 


أى بإرسال معن رسالة (وكن بالله شبيداً € أى على رسالتك بنصب 
المعجزات الى من جملتها هذا النص الناطق والوحى الصادق والالتفات لترية. 
امبابة وتقوية الشرادة وابخلة اعتراض تذيلى لإمن بطع الرسولفقدأطاع الله). 
يان لأحكام رسالته عليه الصلاة والسلام إثر بيان تحققبا وثبوتم) ولا كان 
كذلك لأآنالآمر والناهى ف الحقيقة هوالله تعالى و[نما هو عليه الصلاة والسلام 
ميلغ ا ه ولېه فر حح الطاعة وعدمبا هو لله سحاله » روى أنه عليه الصلاة. 
والسلام قال من أحبنى فود اچ أله ومن أطاعنى فقدأطاع الله فقال المنافقون. 
ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل اقد قارف الشرك وهو ينهى أن يعد غير 
لله ما بريد إلا أن نتخذه رباكا اتخذت النصارى عسى فنزات » والتعيير عنه. 
عليه الصلاة والسلام بالرسول دون الخطاب للإيذان بأن مناط کون طاعته. 
عليه الصلاة والسلام طاعة له تعالى لبس خصوصية ذاته عليه الصلاة والسلام 


6 فى ط. : من استحقاق . 


بل من حملية رسالته وإظبار الجلالة لتر به المبابة وتأ كيد وجوب الطاعة 
بذ كر عنو ان الألوهية وحمل الرسول على الجنس انتم له عليه الصلاةوالسلام 
انتظاما أوليا بأباه تخصيص الطاب به عليه السلام فى قوله تعالى : 


ل ومن تولى نما أرسلناك علهم حفيظا 4 وجواب الشرط عذوف 
والمذكور تعليل له أى ومن أعرض عن الطاعة عنه لما أرسلناك رسولا مبلغا 
لاحيفظا مبيمنا تحفظ علبم أعبالر وتحاسبهم عليها وتعاقيم بحسا وحفيظا 
ا من الكاف وعليوم متعاق به فدم عليه رعاية للفاصلة وم الضمير باعتمار. 
معنى من كا أن الإفراد فى تولى باعتبار لفظه لا ويقولون ) شروع فى پان 
م a‏ الرسول صلى ألله عليه وسل بعل ببأن 00 طاعته أى شولون 
إذا أمرتهم بثىء لا طاعة ) أى أمرنا وشأننا طاعة أو منا طاءة والاصل 
النصب على المصدر والرفع للدلالة على الثباتكسلام فإ ذا برزوا من عندك)أى 
خرجوا من جلك لا بيت طائفة منهم )€ أى من القائلين المذكردين وم 
رۇساؤم ‏ غير الذى تقول ) أى زورت طائفة منهم وسوت خلاف ماقالت 
لك من القبول وضمان الطاءة لانم مصرون على الرد والعصيان وما يظهرون 
مأ يظهرون على وجه الفاق أو خللاف مأ قات 7 والنيت إمامن الميتو ته انه 
قضاء الأآمر وتدبيره بالليل يقال هذا أمر بيت بليل وإما من بيت الشعر لآن 
اأشاعر يديره واسو هه و الفعل لان تأنيث الطائفة غير حيق وفرىء 
بإدغام الثاء ف الثاء لقر ب الخرج وإسناده إل طائفة منهم لبيان آم المتصدون 
له بالذات والياقون أتباع طم فى ذلك لا لان الباقين ثابتون على الطاعة . 


2 والله ,كتب ما ببيتون ) أى يكتبه فى جلة ما يوحى إليك فيطلعك 
على أسرارم فلا يحسبوا أن مكرم يق علك فيجدون بذاك إلى الإضرار 
ب سيلا أو يثبته فى صحائفهم فيجازيهم عليه وأياماكان فاجملة اعتراضية 
لا فأعرضعنهم © أى لاتبال بهم وما صنعوا أوتجاف عنهم ولاتتصد للانتقام 
منهم والفاء لسيية ما قبلها ما بعدهًا . 


VEE‏ وارة ا 


لاوت وکل على الله € فی كلما تا وما تذر لاسيها فى شأنهم وإظهار الجلالة 
فى مقام الإضمار الإشعار بعلة الك لإ وكفى بالله وكيلا ) فيكفيك معرتهم 
وينتقم لك منهم والإظبار هنا أيضا لما مر والتنبيه على استقلال اجلة واستفناما 
عا عداها من كل وجه لإا أفلا يتدبرون القرآن ) إنكار واستقباح لعدم 
تدر م القرآن وإعر أضهم عن التأمل فيها فيه من مو جات الا مان وتدبر الشىء 
تأمله والنظر فى أدباره وما يؤول إليه فى عاقبته ومنتهاه ثم استعمل فى كل 
تفكر ونظر والفاء العطف عل مقدر أى أيعرضون عن القرآن فلا يتأملون 
فيه ليعلمو! کو نه من عند الله تعالى مشاهدة مافيه من الشواهد" الى من جلما 


هذا الوحى الصادق والنص الناطق بنفاقهم الى عل ما هو عليه . 


2 ولو کان € أى القرآن لا من عند غير الله ) کا يزعمون لا لوجدوا 
فيه اختلافا كثيراً ) بأن يكون بعض أخباره غير مطابق للواقع إذ لا عل 
بالأمور الغيبية ماضية كانت أو مسقيلة لغيره سبحانه وحيث كانت كلها مطابقة 
للواقع تعين كونه من عنده تعالى . قال الوجاج ولولا أنه من عند الله تعالى 
لكان مأ فيه من الاخيار بالغيب مما ەر ه المنافقون وما ستو نه خلا بعضه 
حق وبعضه باطل لان الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى وقال أبو بكر الآأضم إن 
هؤلاء المنافقين كانوا بتواطؤون ف السر على أنواع كثيرة من الكيد والمسكر 
وكان الله تعالى يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك وخبره بها مفصلة 
فقيل هبم إن ذلك لو لم خصل بإخبار الله تعالى لما اطرد الصدق فيه ولوقع فيه 
الاخئلاف فلا قح ذاك قط عم أ بإعلامه تعالى هذا هر الذى ستدعيه 
جزالة النظم الكريم وأما حمل الاختلاف عل التناقض وتفاوت النظم فى 
الملاغة بأن کان بعضه دالا على معنى فيس عند علياء العا لى وبعضه على معى 


0 فى ٠١‏ : الدلائل . 


سورة النسأء Vo‏ 


فاسد غير ملت وبعضه بالغا حد الإعاز وبعضه قاصراً عنه يمسكن معارضته کا 
جنم إليه المهور فا لاإساعده السباق ولا السياق ومن رام التقريب وتال لعل 
ذكره ههنا للتفبيه على أن اختلاف ماسبق من الأاحكام ايس لتناقض فى الحم 
والمصالح المقتضية لذلك فقد بعد عن الحق مر ا<ل . 


لإا وإذا جاءم آم من الآمن أو الخوف أذاعوا به 4 يقال أذاع السر 
وأذاع به أى أشاعه وأنشاه وقيلممنى أذاعوا به فعلوابه الإذاعة وهو أبلغ من 
أذاعره وه وكلاممسوق لدفع ماعسى يتوم فى بعض ال مواد منشائبة الاختلاف 
بناء على عدم فهم المراد ببيان أن ذلك لعدم وقوفبم على معنى الكلام لا لتخلف 
مدلوله عنه وذلك أن ناسا من ضعفة المسلمين الذين لا خبرة لمم بالأحوال 
كانوا إذا أخيرم الرسول عليه الصلاة والسلام بما أوحى إليه من وعد بالظفر 
أو تخويف من الكفرة رذيعونه من غير فهم لمءناه ولا ضبط لفدواء عل 
حسب ما کا نوا ينمبمونه وحم لو نه عليه من احامل وعلى تقدير الفهم قد 8 ن 
ذلك مشروطا بأمور تفوت بالاذاعة فلا يظهر أثره المتوقع فيكون ذلك مشا 
لتوم الاختلاف فنه ی عام ذلا وقيل : ولوردوه 14 أى ذلك الامر الى 
جاءم ل إلى الرسول ) أى عرضوه على رأيه عليه الصلاة والسلام مستكشفين 
لمعناه وما ریغ له من 9 والالتفات لما أن عنوان الرسالة من مو جبات 
الرد والمراجمة إلى رأيه عليه الصلاة والسلام لإ وإلى أولى الآمر منم )وم 
كبراء ااصحابة البصراء فى الأمور رضى الله تعالى عنم لا لعلبه € أى لعل 
#الرادون معناه وتدبيره وإ ما وضع موضع ضميرم الموصول فقيل : 
الذين يستنبطاو نه مهم € للإيذان بأنه ينبغى أنيكون قصدم برده إليهم 
استكشاف معناه واستيضاح خواه أى لعلبه وك الرادون ألذين يستنيطونه 
أى يتلقوته ويستخر جون عله وتدبيره منهم أى من جهة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأولى الام من صعابته رضوان الله علبهم أجمعين ولا فعاوا فى حقه 
ما فعلوا فل يع فيه ما وقع من الاشتباه وتوم الاختلاف ؤقيل لعله الذين 


يستخ رجون تدبيره بفطنهم وجار مم ومعرقتهم بأمور الحرب ومكايدها ف-كلمة 
من فى منهم بيانية وقيل [نهم کا نوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلی الله 
عليه و سل من أ وسلامة أو خوف و خال أذاعو أبه وكانت إذاعتهم مفسدة 
,ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى أولى الام لعل 
تدبير ما أخبروا به الذين يستنبطونه أى يستخرجون تدبيره بطم وتجاريهم 
ومعرفتهم بأمور المرب ومكايدها وقيل كانوا قفون من رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأول الام على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء أو على 
خوف فيذيعونه فينتشر فيبلغ الأعداء فتعود إذاعتهم مفسدة ولو ردوه 
إل الزسول و إل اول الأ وفوضوه إليهم وكانوا كأن لم يسمعوا لعل الذين 
إسكنيطون تدبير مكيف ادر ونه وما باتو ن وما يذرون فيه وقيل کا نوا إسمعون 
من أفواه اانافقين شيئا من الأخبار2'؟ عن السرايا مظنو نا غير معلوم المحة 
فيذعو كه فيعود ذلك وبالا على الأؤمنين ولو ردوه إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام وإلى أولى الاس وقالوا نسكت حى نسمعه منهم ونعل هل هو ما يذاع 
أو لا يذاع لعليوا ٩‏ صمته وهل هو مما يذاع أو لا يذاع ثم الذين يستنيطونه 
من الرسول وأولى الم أى يتلقو نه منهم ويستخرجون علبه من جهنم فساق 
النظى الكريم حينئذ ابيان جناية تلك الطائفة وسوء تدبيرم لأر بيان جناية 
المنافقين ومكرم والخطاب فى قوله تعالى : 

لا ولولا فضلالله علي ک ورحمته 4 لاطائفه المذ كورة على طريقة الالتفات 
أى لولا فضله تعالى علک ورحته بإرشادم إلى طريق الحق الذى هو المراجعة 
فى مظان الاشتباه إلى الرسول صلى الله عليه وسل وأولى الآمر لإ لاتبعتم 
الشيطان 4 وعملم بآراء المنافقين فماتأتو ن وماتذرون ولتمتدو | ىسنن الصواب. 
١‏ إلا قليلا € وم أولوا الآمر الواقفون على أسرار الكتاب الراسخون فى. 


. فى ط: ابر (۲) فيط :ل‎ )١( 


سورة اء : YEY‏ 


معرفة أحكامه فالاستثناء منقطع وقيل ولولا فضله تعالى علي ورحمته بإرسال 
الرسول وإنزال الكتاب لاتبعتم الشيطان و بقيم عل الكفر والضلالة إلا قليلا 
منک قد تفضل عايه بعقل راجح اهتدى به إلى طريق المق والطدواب وعصمه 
من متابعة الشطان كمس بن ساعدة الإيادى وزيد بن عرو بن فيل وورقة 
ابن نوفل وأضرابهم فالخطاب للكل والاستثناء «تصل وقيل المراد بالفضل 
والر حة النصرة والظفر بالأعداء أى ولولا حصول النصر والظفر على التواتر 
والتتابع لاتبعتم الشبيطان وركم الدين إلا قليلا منك وم أولوا البصائر النافذة 
والنيات القوية والعزائم الماضية من أفاضل أاؤمنين الواقفين على حقية الدرين 
البالغين إلىدرجة حق اليقن المستغنين عن مشاهدة 1 ثار حقيته من الفتح والظفر 
وقيل إلا اتباعا قليلا ل فقاتل فى سيل الله ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى 
رسول اه صل الله عليه وسار بطريق الالتفات وهو جواب شرط عذوف 
ينساق إليه النظم الكريم أى إذا كان الامر ما حى من عدم طاعة المنافقين 
وكيدهم وتقصير الاخرين فى مراعاة أحكام الإسلام فال أنت وحدك غير 
مكترث ما فعلو! وقوله تعالى : 

0 لا تكلف إلا نفسك € أى إلا فعل نفسك استثناف مقرر لما قبله فإن 
اختصاص تككيفه عليه الصلاة والسلام بفعل نفسه من مؤجبات مباشرته للقتال 
وحده وفيه دلالة على أن ما فملو! من ااتثبط لا يضره عليه الصلاة والسلام 
ولا يؤاخذ به وقيل هو حال من فاعل قاتل أى فقاتل غير مكلف إلا نفسك 
وقرىء لا تكلف بال جزم على النبى وقل على جواب الآمر وقرىء بنونالعظمة 
أى لا نكافك إلا فعل نفسك لاعلى معنى لا تكاف أحدا إلا نفسك لإ وحرض 
المومنين © عطاف على الأمر السا بق داخل فى حكمه فإن کون حال الطائفةين کا 
حي سب للأمر بالقتال وحده وبتحريض خلص|لؤهنين واتحريض عل شىء 
الحث عليه والترغيب فيه قال الراغب كانه فى الآصل إزالة الحرض وهو 
ما لا خير فيه ولا بعتد به أى رغيهم ف القتال ولا تعنف بهم و[ما لم يذ 7 
امحرض عله لغاية ظهوره وقوله تعالى : 


VEA‏ " راء 


لإ عمى الله أن يكف بأس الذين كفروا ‏ عدة منه سبحانه وتعالى محققة 
الإتجاز بكف شدة الكفرة ومكروههم فإن ماصدر بلعل وعمىمقرر الوقوع 
من جهته عز وجل وقد کان كذلك حيث روى أن رسول الله صلى اله عليه 
وسل واعد آبا سفيان بعد حرب أحد موسم بدر للصغرى فذى القعدة فلما بلغ 
المبعاد دعا الئاس إلى الخروج فكرهه بعصم فنزات نرج رسول الله صلى الله 
عليه وسار فوسبعين را كا ووافوا الموعد وألق الله تعالى فقلوب ااذين كفروا 
الرعب فرجعوا من مر الظهران وروى أن رسول الله صل الله عليه وسل وافى 
يحيشه بدرا وأقام بها مات ليال وكانت معبم تارات فباعوها وأصابوا خيرا 
كثيرا وقد مر فى سورة آل عمران لآ والله أشد بأسا ) أىمن قريش لإوأشد 
تنكيلا ) أى تعذيبا وعةوبة تنكل منيشاهدها عن مباشرة مايؤدى إليها واجملة 
أععراض تذييلى مقرر ا قباها وإظهار الام م الجا يل لبر بيه المهابة وتعليل اک 

وتقوية استقلال الجلة وتكرير الجر لتا 7 اشد دد وقوله تءالى : 


3 هن إش مع شفاعة <دسئة کن له أصدب ما 4 ی ر | جلة مسرأ فة 
سيقت ميان أن له عليه الصلاة والسلام شيم | أمن به من عر اض اومن طا 
موفورأ فإن الشفاعة هى التوسط 0 بالقول ف وصول شخر”رصس إلى مذفعة 4 من المنافع 
الدنيوية 5 الأخروية أو خلاصه من مضرة مأ كذلك من الشضع کان 
المشفوع له كان فردا جعله الشفيع شفعا والحسنة منها ما كانت فى أمر مشروع 
روعی 8 حق مهم أبتغاء وجه أله ان من غير أن تضمن غرضا من الأغراض 
الد لدو û‏ و أى مزفعة أجل مأ قد حصل لۇ مين بتر ضيه عليه للصلاة و إإسلام 
على الجهاد من النافع الدنيوية والآاخروية وأى مضرة أعظم ما تخلصوا منه 
بذلك من التشيط عنه و تدر ج قيرأ الدعاء للمسل ف نه شفاعة إلىالله سيدأ نه وعليه 
مساق آله التحية الآنية روى أنه صلى الله عليه وس قال من دعا لاخيه المسم 
بظرر الغيب أستجيب لَه وقال اه الك ولاك مثل ذلك وهلا بان أقدار الخصيبف 
الموعرذ 0 وهن شفع شفاعة سيئة ) وهى ۳ 503 علاف دته م یکن له 
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كفل منها ) أى نصيب من وزرها مسأو طا فى المقدار من غير أن رنقص منه 
شىء ل وكان الله على كل شىء مقيتا 4 أى مقتدرا من أقات على الشىء إذا 
اقتدر عليه أوشبيدا حفيظا واشتقاقه من القوت فإنه يقوى البدن وتحفظه والة 
تذييل مقرر لا قبلها على كلا المعنيين . 

وإذا حياتم بتحية ) ترغيب فى فرد شائع من أفراد الشفاعة الحسئة إثر 
مارغب فما على الإطلاق و<ذر عا يقابلها من الشفاعة السيئة وإرشاد إلى توفية 
حق الشفيع وكيفية أدائه فإن تحية الإسلام من المسل شفاعة منه لآخيه إلى الله 
تعالى وااتحية مصدر حى أصلما اک دة 1 أصل الأصل کی 
كلاف انامسفد اك اللاخيزة وعوط عا ا اواد الول و اقانة 
بعد نقل حركتها إلى الحاء قال الراغب أصل التحية الدعاء بالحياة وطوطا ثم 
استعملت فى كل دعاء وكانت العرب إذا لى بعضهم بعضا يقول حياك الله ثم 
استعملها الشرع فى السلام وهى تحية الإسلام رتال تعالی يتمم فها سلام 
وقال فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله قالوا فى السلام مزية على اانحية ها 
أنه دعاء بالسلامة من ال ت الدينية والدنيوية وهى مستازمة لطول الحياة 
ولاس ف الدعا ء طول الحا ذلك ون السلام من أسوا له تھا لى فاليداءة بذ كره 
ما لاربب فىفضله ومز ته أى إذا سل علي م منجهة ة الؤمنين ‏ غبوا بأحسن 
منها ) أى بتحية أحسن ما بأن ل | وعليكم السلام ورحمة الله 
إن اقتصر امل على الأول وبأن تزيدوا ويركاته 5 جمعيمأ المسل وی 
الهاية لانتظامها جميع فنون المطالب الى هى ااسلامة عن المضار ونيل المنافع 


ودواما وعاؤها. 


إأوردوها) أى. أ يبودأ ممما . روي أن رجالا قال أحدمم لرسول أله 
صلى الله علي يه وسل السلام عليك فقال وعليك السلام ورحمة الله وقال الاخر 
السلام عليك ورحة الله فال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وقال الأخر 
السلام عليك ورحمة الله وبركانه فقال وعليك فقال الرجل ن#صتنى فأمن ما قال 
الله تعالى وتلا الاب فقال عليه الصلاة والسلام إنك ل تترك لى فضلا فرددت 
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عليك مثله وجواب الآسلم واجب وما التخيير بين الزيادة وتركرا وعن التخعى 
أن السلام سئة وألرد فريضة وعن ان عراس رضى اه تعالى عنهما الرد واجب 
ومامن رجل عر على قوم مسلءين فيسل علوم ولا ردون عليه إلا زع ألله 
منهم روح القدس وردت عليه الملائكة ولا برد فى الخطبة وتلاوة القرآن جورا 
ورواية الحديث وعند دراسه العل والآذان والإقامة ولا يسل على لاعب النرد 
والشط رن والمننى والقاعد لحاجته ومطير الام والعارى فى الخام وغيره قالوا 
اویل الرجل على امرأته لا على الأجنبية والسنة أن يسل الماثى على القاعد 
والرا كب على الماثى وراكب الفرس على راكب اهار والصغير على السكبير 
والقليل على الكثير وإذا التقياابتدرا وعن أنى حنيفة رضى الله عنه لا جر 
بالرد يعنى الجر الكثير وعن انى عليه ااصلاة والسلام إذا سل علي أهل 
الكتاب فقواوا وعليم أى وعليكم ما قلم حيث کان يقول بعضمم السام عليم 
وروی لا تيدأ الوودى بالسلام وإذا بدأك فقل وعليك وعن الحسن أنه جوز 
أن يقول للكافر وعليك السلام دون الزيادة وقيل التحية بالاحسن عند كون 
المسلم مسلا وردمثلم! عند كو نه كافرا . 


إن الله كان على كل شىء حسیبا فيحاسبكم على كل شىء من أعمالكم 
اتی من جملتها ما آم به من التحية خافظوا على مراعاتها حسما أمرتم به . 
ا لا إله إلا هو) مبتدأ وخبر وقوله تعالى ل ليجمعتكم إلى يوم القيامة) 
جو اب قم حذوف أى والته ليحشرتكم من قبورك إلى حساب يوم القيامة 
.وقبل إلى معنى فى واجخلة القسمية إما مستأنفة لا عل لها من الإعراب أو خبر 
ثان للمبتدأ أو هی الخبر ولاإله إلا هو اعتراض وقوله تعالى لإ لا ريب فيه ) 
أى فى يوم القيامة أو فى المع حال من اليوم أو صفة للبصدر أى جما لا ريب 
فەا ومن أصدق من الله حديثا ) إذكار لان يكون أحد أصدق منه تءالى فى 
وعده وسائر آخباره وبيان لاستحالته كيف لا والكذب عال عليه سيحانه 


.دون غيره . 
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3 < م ) مبتدأ وخبروالاستفهام للإنكار والئق والخطاب جميع المؤمنين 
لكن ما فيه من معن التو بيخ متوجه إل بعضهم وقوله تعالى 0 ف 
متعاق إما بما تعلق به ابر أى أى شىء كان لكم فم أى فى أمرم وشام 
خذف المضاف وأتّم المضاف ليه مقامه وإما ا يدل عليه قوله تعالى لا فتتين) 
من معنى الافتراق أى فا كم تفترقون ف المنافقين وإما بمحذوف وقع حالا 
من فئتبن أى كائنتين فى المنافقين لآنه فى الأصل صفة فلا قدمت انتصبت على 
ا لجال کا هو شأن صفات الہ کرات على الا طلاق أ ومن الضمير ف 00 
وانتصاب فين عند البعر بين على الخالية من الخاطبين والعامل ما فى أ کم من 
معنى الفعل کا فى قوله تعالى ر فا هم عن النذ كرة معرضين ) و عند الكوفيين على 
خبر به كان مضمرة فا فا م فى المذافقين كنم فين والر اد إنكار أن کون 
للمخاطبين شیء يصحح اختلان ت فى أمر المناققين وببان وجوب بت القول 
يكف رمم و إجرائهم بجرى الجاهرين بالكفر فى جميع الأحكام وذكرم بعنوان 
الذفاق باعتيار وصفرم ال سابق ef Es‏ و من المنافةين اتا ذنوارسول الله 
عليه الصلاة والسلام ف اروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينة فليا 00 
' بزالوا راحلین مر حلة مم رحلة حى دقوأ با 0 فاختلف المسليون فى أمرهم 
وقبل م قوم هاجروا من مكة إلى 0 لم فرجعوأ وکو لوسرل 
لله صلى الله عليه و سل إنا على دينك وما أخرجنا إلااجتواء المدينة 0 
إل بلدنا وقيل مم زا سأظبروأ الإسلام وقعدوأ عن اشدرة وقيل مقرم < خرجوأ 
0 لله عليه وسل بوم أحد 5 رجعوا ولأباه ما سای من 
جعل هجرتهم غاب للنهى عن تولهم وقيلٍ ثم العرنيون الذين أغاروا على السرح 
وقتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسل ورده ما سيأق من الآيات الناطقة 
بكيفية العامة معرم من السل والحرب وهؤلاء قد أ خذوا وفعل et‏ ما فعل من 
امثله والقتل ول ينقل فى أمرم اختلاف المؤمنين . 


() فى ط. : حالا : )۲( فى ط : مصحح لاختلافهم . 
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لا والله أركسهم ) حال من المنافقين مفيدة لتأ كيد الإنكار السابق 
واستبعاد وقوع المذكر ببيان وجود اانافى بعد بيان عدم الداعى وقيل من 
ضمير انا طبین والرابط هوالواو أى أى شىء يدعو [لالاختلاف فى كفرم 
مع عقق ما وجب اتفاقم على كفرثم وهو أن الله تعالى قد ردم ف 
الكفر يأ كانوا ١‏ ما كديرا » يتما كتوه من الارتداد واللدوق 
بالمشركين والاحتيال على رسول الله صلى النّه عليه 0 والعائد إلى لأوصول. 
#ذوف وقبل ما مصدرية أى بک م وقيل معنى ارک ر مم لكسيم بأن صير ثم 
انار وأصل ال رکس رد الثىء مقلوبا وقریء ركسبم مشددا وركسوم أيضا عخفقا 
لإ أتريدون أن دوا من أضل الله ) تجريد للخطاب وتخصيص له بالةائلين 
| عانم من الفمتين وتوبيخ طم على ز ۴مم ذلك وإشعار بأنه يؤدى إلى عاولة 
الخال الذى هو هداية من أضله اه تعالى وذلك بأن الح بإعائهم وادعاء 
اهتدام وھ معزل من ذلك سعى فى هدارم وإدادة ها ووضع الموصولء. 
مو ضع ضمير المنافةين لتشديد الإ نذكار و ٠‏ استيدالة ما ذ کر فى حيز 
اأصلة وتو جيه ا 0 إلى الإرادة لا إلى متعلقها بأن يقال أتهدو ن الخ للمبالغة 
فى إنكاره سان أنه لا مکن 00 فضلا عن إمكان نفسه وحل الطداية 
والإضلال على ا N‏ 
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لإ ومن يضال الله فلن تيد له سبيلا) أى ومن يلق فيه الضلال كائنا من 
کان فان د له سبيلا من السمل وضلا عن أن ديه مه وفيه من الإفصاح عن 
ال الاستحالة ما ليس فى قوله تعالى ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) ونظائره 
وحمل إضلدله تعالى على حكمه وقضائه بالضلال عل حسمن ةا بلة بين الشرط 
والجراء ونوجيه الخطاب إلى كل ؤأحد من الخاطيين للإشعار بشمول عدم 
الوجدان الكل على طريق التفصيل واجخلة إما حال من فاعل تريدون أو تهدوآ 
والرابط هو الواو أو اعتراض تذبيل مقرر للإنكار السابق ومؤكد لاستحالة 
الهداية خينئذ >وز أن يكون الخطاب لكل أحد من يصلم له من الخاطبين 
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الاو غيرثم لا ودوا لوتكفرون) كلام مسدّأ نف لبيان غلوم وعادييم ف 
الكقر وتصديهم لإضلال غيرم إثر بيان كفر م وضلالهم فى أنفسهم وكلة 
لومصدرية غنية عن الجواب وهى مع ما بءدها نصب على المفعولية أى ودوا 
أن تكدروا وقوله تعالى ا 5 كفروا ) نصب على أنه نمت اصدر ذوف 
أى كفرأ مثل كفرم أو حال من ضمير ذلك المصدر کا هو رأى سيبويه 
وقوله تعالى ل فدکو نون سواء ) عطف على تكفرون داخل فى حکه أى 
ودوا أن تكفروا فتكونوا سواء مستوين فى الكفر والضلال وقل كلية 
لوعلى بابها وجوابها محذوف کمفعول ودوا اتقدير ودوا كفرك لوتكفرون م 
كفروا لسروا بذلك لإ فلا تتخذوا منهم أولياء ) الفاء جواب شرط عذوف 
وجمع أولياء مراعاة جمع المخاطبين فإن المراد نى أن يتخذ واحد مر 
المخاطين وليا واحدا منهم أى إذا كان اه ماذ كر من ودادة كفرع 
فلا توالومم ل حتى هاجروا فى سبيل الله ) أى حتى يؤمنوا وعققوا 
إعانهم بهجرة كائنة لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لا لغرض من 
أغراض الدنا . 

١‏ فإن تولو ١‏ )أى عن الإمان المؤيد0© باطجرة الصحيحة المسةة.مة 
(١‏ شوم 2 أى إذا قدرم علهم 0 واقتلوم حيث وجد موم ) من الحل 
والحرم فإن حکہم حک ارا ت ا اوقتلا[ ولاتتخذوا مهم ولا 
ولا نصيرا € أى جانبوهم حانبة كلية ولانقبلوا مهم ولاية ولا نصرة أبدا 
( إلاالذين يصاون قوم يبشكم وبينهم میاق ) استئناء من قوله تعالى تفذو م 
واقتلوم 5 إلا الذين ,تصلون ونون إلى قوم عاهدوكم و حاربوكم وم 
الاسليون کن رسول الله صل الله عليه وسل وقت خروجه من مكة قد وادع 
هلال بن عو مر اسك عل أنه لابعينه ولايعين عليه وعلى أن من وصل إلى 


. فى ط الظاهر‎ )١( 
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اي ا N‏ 
هلال ولجأ اليه فله من الجوار ممل الذى هلال وفيل ثم باو بكر و زيد مناة 
وفيل 3 خدزاعة . 

١‏ أوجاءوم € عطف على الصلة أى أو الذين جاءوكم كافين عن نالم 
وقتال قومهم استثنى منالمأمور بأخذم وقتلبمفر يان أحدهما منترك الاربين 
ولق بالمعاهدين والآخر من أك المؤمئين وكف عن قال الفر ين أو على 
صفة قوم كأنه قىل إلا الذين يصاون 9 فوم معأهدين أو إل قوم كافين عن 
لقتال لك والقتال علي والأول هو الأظهر لما سيأتى من قوله تعالى ( فإن 
اعتزلوک )الخ فإنه صريح فى أن كفهم عن القتال أحد سبى استحقاقہم لذنی 
التعرض هم وقرىء جاء وک بعير عاطاف عل أنه صفة بعل صمة أو بان أيصاون 
5 اتناف 0 حصرت صدورم 4 حال بإضمار قد يدلول أله قرىء دهرة 
صدورثم وحصرات صدورمم وقيل هو بيان لامو وھ بو مدج جاءوا رسول 
الله صل الله عليه وسل غير مقاتلين والحصر الضيق والانقباض ر أن يقاتاوم 
أو قات لوا ڈوم 4 أ من أن اتاو أى ا يقاتلوم أو كراهة أ بقاناوم 
ا لا ولو شاء الله لسلطيم عليم ) جملة ممتدأة جارية مجرى التعليل لاستثناء 
الطائفة الأخيرة من حكم الآخذ والقتل ونظمهم فى سلك الطافة الأول 
الجارية مجرى المعاهدين مع عدم تعلقيم بنا ولا من عاهدونا كالطائفة الآولى 
أى ولو اه ألله اطم عليكم راس صدور م وتقوية فلو مم وإزالة الرعب 
عا 2 فلةا :لوم € عقرب ذلك ول كفوا عنكم واللام جواب لو على اک 
أو الإبدال من الاولى وقرىء فلقتاو بالتخفيف والتشديد ل فإن اعتزلوم ) 
و يتعرضوأ اک :0 فم 95 تاو 4 م ما عل دن مک هن ذلك عشيية أله 
عر وجل لإا وألقوا لبك اسل ) أى الإنقياد والإستسلام وقرىء بسكون 
اللام لإا فا جعل الله لم عليهم سبيلا 4 طريقا بالآسر أو بالقتل فإن كفم 
عن قتالک وأن يقاتلوا قومبم أيضاً وإلقاءم إليك السلم وإن لم يعاهدو 1 ككافية 
فی اس تحقا فم اعدم تعر طم لم ل( ستجدون آخرن بر يدون أن يأمذو وبأمنوا 
قومبم ) ثم قوم من أسد وغطمان كانوا إذا أتوا المديئة أسليوا وعاهدوا 


سورة الاه 6ك 


ليأمنوا المسليين فإذا رجعوا إلى توميم ونكدُوا عهودم ليأمنوا 7 وقيل 
ثم پو عد الاروكان حديو ها قكر ١‏ كنا ردوا |[ إلى الفتنة 6 أ ى دعوا إلى 
الكفر وتتال المسامين زر ا فما ) قليوا فا أقبح فلب وأشنعه وكانو | 
فأ شرام کل عو شر ل ان یزار )الک عن لتعرض لكي 
بو جه ما لا ويلقوا الیک الس ) ی ۾ بلقوا إل - الصلح والعهد بل نبذوه 
كك -& ( وكفوا ب کک عن 3ال انوم واقتلوم حيث 
تقفتموم € أى : 4 لتم مم لإوأوك كم ) الموصوفون ا ذكر من الصفات 
القميحدة 3 جملا اکم 0 سلطا نا مييئا 0 وأضحة فى الإيماع مهم قتلا 
وسدا لظهور 0 وانكشاف حاهم فى الكفر والغدر وإضرارم بأهل 
الإسلام أو تسلطا ظاهراً حع اذا ألم فى أذ ثم وقتلبم ا وماکان أؤمن € 
أى وما صح له ولا 0 عادر أن ل بغير حق فإن الإ مان زاجر 
عن ذلك لإ إلاخطأ ) فإنه رما رقع لعدم دخول الا<تراز عنه بالكلية نحت 
الطاقة البشرية وانتصابه إما على أنه حال أى وماكان له أن يقتل مؤمنا فى حال 
عن الأحوال إلا فى حال الخطأ أو على أنه المفعول له أى وهأ كان له أن تله 
لعلة من العال إلا للخطأ أو عل أنه صفه للاصدر أى إلا قتلا خطأ وقيل إلا 
بمعنى ولا التقدير وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا عمد ولا خطأ وقيل ما كان نف 
فى معنى اله والاستئناء منقطع أى ل-كن إن قتله خطأ لجزاؤه ما يذكر والخطأً 
مأ لا بقارنه القصد إلى | 2 أو إلى اأشخخص 1 ا يقصد به زهوف الروح 
غاابا أو لا يقصد به حظور كرى مل فى صف الكفار مع الجهل باسلامه 
وقرىء خطاء بالمد وخطا كما بتخفيف اطهمزة . روى انان نأف ربيعة 
وکن أخا أفى جهل لامه أسلم قالع إل للد د كير من اهلف وراك قبل 
ثجرة ة انى عليه الصلاة والسلام فأقسمت أمه لا تأ کل ولا اول اوا 
سقف حتى يرجع فرج أبو جهل ومعه الحرث بن زيد بن ألى أنيسة فأتياء 
وهو فى أطم فقتل منه أو خا ق انرو والثارسة وقال الس ع فاك 
على صلة الح أنصرف ور أمك وا عل دينك <تى نزل وذهب معبمأ 


Yo‏ سورة النأساء 


فليا فسحا من المدينة كتغاه وجلده كل واحد ممما مائة جلدة فقال للحرث 
هنا أخى من أت با حرث لته عل إن وجدتك خالا أن أقتلك وقدما به على. 
أمه لفت لا عل كتافه أو برتد ففعل بلسانه ثم هاجر بعد ذلك وأسل الحرث: 
وهاجر فلقيه عياش بظبر قباء ول يشعر بإسلامه فأنحى عليه فقتله ثم أخير 
بإسلامه فأ ر سول امه صل الله عليه وسل فقال قتلته وم أشعر بإسلامه فز ات. 
لإ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ) أى فمليه أو جاده تحرير رقة أي 
[عتاق نسمة عبر عنها بها کا يعبر عنها بالرأس لإ مؤمنة € أى كوم بإسلاما 
وإن كانت صغيرة و ودية مسلة إلى أهله ) مؤداة إلى ورثته يقتسمواما 
كسائر المواريث لقول الضحاك بن سفيان الكلانى كتب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وس أمرقى أن أورث أمرأة أشي الضباف من عقل زوجبا 
و لا أن يصدقوا ) أى إلا أن يتصدق أهله عليه مى العفو عنها صدقة حا 
عليه وآفيبها على فضله وعن النى عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة. 
وقرىء إلا أن تمدقو[ وهو متعلق بعليه أو عسلية أى تحب الدية أووسلببا 
إلى أهله إلا وقت تصدقيم عليه فهو فى نحل النصب على الظرفة أو إلا حاله 
كونهم متصدقين عليه فهو حال من الآهل أو القاتل ا فإن كان ) أى المقتول. 
لا من قوم عدو دم ) كفار حار بين ر وهو مؤمن 4 ول يعم به القاتل. 
لكو نه بين أظبر قومه بأن أسلم فما ينهم ول يفارقهم أو بأن أتام بعدمافارةهم. 
مهم من المهمات لإ فتحر رر رقية مؤمئة ) أى فعلى قاتله الكفارة دون الدية 
إذ لا وراثة بينه وبين أهله لانم حاربون ل وإنكان ) أى المقتول المؤمن, 
} من قوم 4 كفرة لإا بيشكم وبي ميثاق © أى عبد موقت أو مؤيذ. 
لا فدية € أى فعلى قاتله دية لا مساءة إلى أهله ) من أهل الإسلام إن وجدوا 
ولعل تقديم هذا الحم وهنا مح تأخير ه فيما ساف الإشعار بالمسارعة إلى. 
تسام الدية تحاشيا عن توم نقض الميثاق ر وتحرير رقبة مؤمنة کا هو حم 
سائر المسلمين و لعل فر اده بالذ کر مع اندراجه فى حم ماسبق من قوله تعالى. 
رومن قتل مؤمئا خطأ ) ال لبيان أن كو نه فيما بين المعاهدين لا يمنع وجوب. 
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الدية ‏ منعه كونه فيما بين المحاربين وقبل المراد بالمقتول الذمى أو المعاهد 
للا يازم التكرار بلا فائدة ولا التوريث بين المسل والكافر وقد عرفت عدم 
لزومهما لا فن ل يحد € أى رقبة ليحررها بأن لم بملكبا ولا ما يتوصل به 
لاما من لمن لا فصيام ) أى فعليه صيام لإا شهرين منتابعين )لم يتخلل بين 
يومين من أيامبما إفطار لإ توبة ) نصب على أنه مفعول له أى شرع لك 
ذلك توبة أى قرولا لها من تاب الله عليه إذا قبل تو بته أو مصدر موكد لفعل 
#ذوف أى تاب عليكم توبة وقيل على أنه حال من الضمير المجرور فى عليه 
بحذف المضاف أى فعليه صيام شهرين حال كونه ذا توبة وقوله تعالى : 

من الله ) متعلق #حذوف وقع صفة لتوبة أى كائنة منه تعالى : ل[ وكان 
الله عليما € مجميع الآشياء التى من جلما <اله لا حكيما € فىكل ماشرع 
وقضى من الشرائع والأحكام الى من جملا ما شرعه فى شأنه لإ ومن يقتل 
ممنا متعمدا € لما بين حك القتل خطأ وفصل أتسامه الثلاثة عقب ذلك 
بيان القتل عمدا خلا أن حكه الدنيوى لما بين فى سورة اليقرة اقتصر هرنا 
على حكنه الأخروى . روى أن مقدس بن ضبابة الكناتى وكان قد اسر هو 
وأخوه هشام وجد أخاه قتيلا فى بنى النجار فأتى رسول الله صل الله عليهوسلم 
وذ كر له القصة فأرسل عليه السلام معه زبير بن عياض الفبرى وكان من 
ادات بدر إلى بن النجار يمم بتسلم القاتل إلى مقيس ليقتص منه إن 
علءوه وبأداء الدية إن لوه فةالو ا معا وطاعة لله تعالى ولرسوله عليه السلام 
ها نعل له قاتلا ولكبنا نؤدى ديته فأتوه بمائة من الإبل فانصرفا راجعين إلى 
المدينة حى إذا كانا ببعض الطريق أ الشيطان مقيسا فوسوس إليه فقال 
أتقبل ديه أخيك فيكون مسبة عليك اقتل الذى معك فيكون تفا بنفس 
وفضل الدية فتغفل الفهرى فرماه بصخرة فشدخه ثم ركب عبرا من الابل 
واستاق بقيتها راجعا إلى مک کافرا وهو بقول : 

قتلت به فهرا وحملت عقله سرأةبى النجار أصحاب قارع 


واد رکا ار ىو اجىت ما و کشت إلى الآونات ازل رأجع 
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فزات وهو الذى أسثثناه رسول اله صلی لله عليه وسل لوم الفح کن 
أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة وقوله تعالى : متعمدا حال من فاعل بقتل 
وروی عن الكساق سکن التاء كأنه فر من توالى الحركات ١‏ خجزاؤه ) 
الذى ستحقه جنا يته 3 ج م ) وقوله تعالى 3 حا لدأ فا 6 حال مقدرة من 
فاعل فعل مقدر بقتضيه لقا كأنه قيل خزاؤه أن يدخل جوم خالدا 0 
وقبل هو حال من ضمير #زاها وقيل من مفعول جازاه وأيد ذلك بأنه 
أنسب بعطف ها بعده عليه لموافقته له صيغة ولاق أن ما يقدر للحال. 
أو للعطف عليه حقه أن يكون ما يقتضيه المقام اقتضاء ظاهرا ويدل عليه 
الكلام دلالة بيئة وظاهر أن كون جزائه ماذكر لا يقتضى وقوع | لجزاء 
البتة يا ستقف عليه حتى يقدر يج زاها أو جازاه بطريق الإخبار عن وقرعه 
وأما قوله تعالى : لإ وغضب الله عليه ) فعطوف عل مقدر يدل عايهالشرطية 
دلالة واضحة كأنه قيل بطريق الاسئناف تقريراوتأ كيدا 0 احم ايله 
بان أن جزاءه ذلك وغضب عليه أى اا أى أ بعده عن الرحمة. 
بجعل جز ائه ما ذ كر وقيل هو وما بعده معطوف عل ابر بتقدير أن وهل 
امباضى على معنى المستقبل كما فى قوله تعالى ( ونفخ فى الصور ) ونظائره أى. 
راه جنم وأن يغضب الله عليه الح لاو أعد له فى جنم لا عذابا عظيما )4 
لا يقادر قدره ولما ترى فى الأ ية الكرمة من الديد الشديد والوعيد الا كيد 
وفنون الابرا ق.والإرعاد وقد تأردت ما روى من الأاضم.ا دار الشداد كقوله 
عليه اصلاة وااسلام والذى نفسى بيده لزوال الدنيا عند الله أهرن من قتل 
مؤمن وقوله عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا قتل بالمشرقوآخر رضى بالمخرب. 
لأشرك فى دمه وقوله عليه ااصلاة والسلام من أعان على قل مؤمن ولو بشطر 
كلية جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آ يس من رحة الله تعالى وبنحو ذلك 
من القوارع سكت الخوارج والمعتزلة ما فى خلود من قتل المؤمن عمدا فى 
الثار ولا متمسك لهم فما إلا للا قبل من آنا فى حق المستحل ک) هو رأى 
عكرمة وأضرابه بدليل آنا نزت فى قيس بن ضبابة الكناتى المرتد حسما 


سو رة اللشاء ۹ 


مرت حكا ته فإن العبرة بعموم الافظ لا خصوص السبب بل لأن اراد 
باللود هو المكث الطويل لا الدوام لتظاهر انصوص الناطقة بأن عصاة 
المؤمئين لا يدوم عذامم وما روى عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما أنه 
لا تربة لقاتل المؤمن عمدا وكذا ما روى عن سفيان أن أهل العم كانوا إذا 
سئلوا قالوا لا توبة له مول على الاقتداء بسنة الله تعالى فى النشديد والتخليظ 
وعليه عمل ما روى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النى عليهالصلاةوااسلام 
قال أن الله أن يحعل لقاتل المؤمن توبة . كيف لاوقد روى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن رجلا سأله ألقاتل المؤمن توبة قال لا وسأله خر ألقاتل 
المؤمن توبة فقال نعم فقيل له قلت لذلك كذا ولهذا كذا قال كان الأول لم 
يقتل بعد فقات ما قلت كلا يقتل وكان هذا قد قتل فقلت له ما قات للا 
دأ وف وروی غد ار ا لر ةا و4 أا جيك قال ىله ال * 
فجر أؤه + جنم الاب هى جز اه فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له وروی «رفوعا 
عن النى صلى لله عليه وسل 2 قال هو جز اؤه إن جازاه وبه قال عون بن 
عمد الله وبکر بن عبد الله لمر ع اف يشول الإنسان لمن 0 
عن أمر إن فعلته فجز اؤك القتل والضرب ثم إن لم يعازه بذلك لم يكن ذلك 
منه كذبا قال الواحدى واللأاصل فى ذلك أن الله ءعز وجل »وز أن غلف 
الوعيد وان امتنع أن يخاف الوعد . مبذا وردت السنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى حديث ا رضى لله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من 
وعده الله تعالى على عمله ثوابا فهو منجزه له ومن أوعده على عله عقابا فو 
بالخيار والتحقيق أنه لا ضرورة إلى تفريع ما عن فيه على الأصل الم كور 
انه إخه خمار هله تعالى بأن جزاءه ذلك لا أنه نز 4 ذلك کف لا وقد 
قال قتعا لى (وجزاء سئه سيه مثلبا ) ولو كان هذا إخبارا بأنه تعالى >#زى كل 
سيئة يمارا لعارضه قوله تعالى ( ويعفو عن كثير) لإ يا أما الذين آمنوا ) إثر 
ما بين حکم القتل بقسميه وان ما تصور صدوره عن أأؤمن إا هو القتل 
طا شرع فى ااتحذير عما يؤدى إليه من قلة المبالاة فى امورل إذا ضر بم 
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فى سول الله © أى سافرتم فى الغزو ولا فى إذا من معنى الشرط صدر 
قرله تعالى : لا فتبینوا ) بالفاء أى فاطلبوا بیان الآمر فى كل ما تأتون 
وما تذرون ولا تعجلوا فيه بغير تدر وروبة وقرىء فتثمتوا أى اطلبوا إثماته 
وقوله تعالى : (( ولا تقولوا لمن ألق إليك السلام 4 نهى عما هو ننيجة لترك 
المأمور به وتحيين لمادة مبمة من المواد الى بحب فما الثبيين وقرىء السلم 
بغير ألف وبكسر السين وسكون الام أى لا تقولوا بير تدر لمن یاک 
بتحية الإسلام أو لمن ألى ليك مقاليد الاستسلام والانقياد لإ لست مؤمنا ) 
وما أظهر تمأ أظررت متعو ذأ بل افوا منه مأ أظهرهوعاملوه عو جيةوقرىء 
مؤمنا بالفتعم أى مبذولا للك الآمان وهذا أنسب بالقراءتين الأاخيرتين 
والاقنصار على ذ كر تحية الإسلام فى القراءة الأول مع كو نما مقرونة بكامقى 
الشهادة ا سيآ فى سبب النزول للمبالغة فى النهى والرجر والتنبيه على كال 
ظبور طم ببيان أن نحية الإسلام كانت كافية فى المكافة والانزجار عن 
التعرض لصاحها فكيف وهى مقرونة ہما وقوله تعالى لا تبتغرن عرض 
الحيوة الدنيا 6 حال من فاعل لا تقولوا منیء عم يحملهم عل العجلة وترك 
التأنى سكن لا على أن يكؤن النهى راجعا إلى القيد فقط ا فى قولك لاتطلب 
العم تبتغى به الجاه بل [لمهما جميعا أى لا تقولوا له ذلك حال کو نک طالبين 
لما له الذى هو حطام سريع النفاد وقوله تعالى لا فعند الله مغائم كثيرة ) 
تعليل للنهى عن ابتغاء ماله ما فيه من الوعد الضمنى كأنه قيل لا تيتغوا ماله 
فعند الله مغانم كثيرة يغنمكموها فیغنیک عن ار تكاب ماارتسكبتموهوةولهتعالى 
م كذلك كنم من قبل فن الله لیک ) تعليل للنهى عن القول المذ كور ولعل 
تأخيره | فيه من نوع تفصيل رما يخل تقدعه بتجاوب أطراف النظمالكر ٠‏ 

مع ما فيه من مرأعاة المقارنة بين التعليل السا بق وبين ما علل به كا فىقولهتعالى 
(وم نبيض وجره وتسود وجوهفأما الذن أسودت وجوههم) الخ وتقديم حار 
كان للقعير المقيد لتأ كيد المشامة بين طرف التشبه وذلكإشارة إلىالموصول 
ياعتبار اتصافه ا فى حيز الصلة والفاء فى فن للمطف على تتم أى مثل ذلك 
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الذى ألق إا إليك السلام ک لتم تم أيضا فى بدء إسلامكم لا ظهر منک م للناس غير 
-ها ظ ريئه 6 م من ية الإسلام وعوها فن ات بأن ا تلك 
المرتبة وعصم ما دماء 5 وأموالكم ول يأمر بالتفحص عن مبراتركم 0 
قوله تعالى 2 فتبينوا ) فصيحة أى 1 كان الآمر كذلك فاطليوا بان هذا 
الأمر البين وقيسوا حاله حالكم وافعلوا به ما فعل بكم فى أوائل ا 
قول ظاهر الحالمن غير 0 الظاهر واا ماطنهذ| هو الذى تقتضه 
جز اله التنزيل وتستدعيه نفامة شأنه الجليل ومن حسب أن المعنى أول مادا 
فى الإسلام “معت من أفواهكم كلة ااشرادة لصنت دماء كم وأموالكم من 
غير انتظار الاطلاع على مواطأة قاو بكم اس" مان ته علیکم بالاستقامة 
والاشتهار بالإيمان واتقدم فيه وأن صرتم اعلا فيه فعليكم أن تفعلوا 
بالداخلين فى الإسلام كا فعل بكم وَأ تعتبروا ظاهر الإسلام فى الكف 
ولا تقولوا الح فقد أبعد عن المق لآن المراد کا عرفت بيان أن تعصين الدماء 
والأمرال حكم مترتب على مأ فيه الماثلة بينه وبدنهم من جرد التفوه بكلمة 
الشهادة وإظبار 1 ترانيه عليه 0 يقتضى تر تيه عليه فى حقه أيضاً [ازاما 

مم وإظبار | لخطمهم ولا نی أن ذلك [ما تات بتفسير منه تعألى عليهم المترتب 
على كرنهم مثله بتحصين دمائهم وأموالهم <سما ذكر حتى يظهر عندثم وجوب 
تحصين دمه وماله أيضا عكم الما 19 يوجبه وحيث لم يفعل ذلك بل 
فسره به لم ببق فى النظم i‏ رم ما یدل على ترتب نحصين مام وأموالهم 
عل ما ذ کر فن أبن i‏ يقول لصنت دماءم و كم حتى يتأ البيان 
وارتكاب تقديره بناء على اقتضاء ما ذ کر فى تفسير الم ا م 59 
واه كيف لا ونما ذكره إصدد التفسير وإن كان أمرا متفرعا على ما فيه الماثلة 
مینیا عليه فى حقېم لكنه ليس عكم أريد إثباته فى حقه بناء على ثبوته فى 
حقهم كالتحصين المذكور حى بستحت أن يتعرض له ولا بأمر له دخل فى 
دوجوب اعتيار ظاهر الإسلام من الداخلين فيه حى لصح نظلمه فى سلك 
مأ فرع عله قوله فعليسكم إن تفعلوا الخ . 
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وحمل الكلام على معنى أن فى أول الام كات مثله فى قصور الرتبة فى 
الإسلام فمن الله عليكم وبلغت هذه الرئية العالية منه فلا تستقصروا حالته 
نظرا إلى حالتكم هذه بل اعتدوا بها نظرا إلى حالتکم السابقة رده أن قله 
م يكن 0 إسلامه بل لتوثم عدم مطا بق قله ا فإن الآية | لكر 13 
ولت ان مرداس بن هيك من أهل فرك وان قدا ول يسل من قومه 
غيره فغزتهم سرية ارسول الله صلى الله عليه وسل عليهم غالب بن فضالة اللي 
فوربوا وبق مرداس لثقته بإسلامه فلما رأى الخيل ألا غنمه إلى عاقول من 
الجبل وصعد فلا تلاحةوا وكبروا كبر وقال لا إله إلا الله مد رسول الله 
السلام علي سکم فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه فأخبروا رسول الله صلى الله 
عليه وسل فو جد وجدا شد ردا وقال قتلمتموه إرادة ما معه فقا اا إنه قال 
بلسانه دون قلبه وفى رواية إأما قاها خوفا من اسلاح فقال عليه الصلاة والسلام 
هلا شقةت عن قايه وف روابة أؤلا شةقت عن قا به 5 رأالاءة على اده 
فقال با رسو ل الله استغفر لى فقال كيف بلا إله إلا الله قال أسامة فا زال عليه 
الصلاة والسلام يعيدها <تى وددت أن لم أكن أسلت إلا يومئذ ثم استغفر لى 
وقال أعتق رقبة وقيل نزلت فى رجل قال يا رسول الله كنا فطلب القوم وقد 
هزمهم اله تعالى فقصدت رجلا فليا أ<حس بالسيف قال إنى مسل فقتاته فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل أقتلت مسلا قال إنه كان متعرذا فقال عليه الصلاة. 
والسلام أفلا شققت عن قله اران الله كان يما تعملون) من الاعال الظاهرة 
والخفية وبكيفياتما ل خبيرا »4 فیجازیکم حسما إن خيرا فخير وإن شرا فشر 
فلا اوا ف القتل واحتاطوا فيه واتخلة تعليل لما قبلبا بطريق الاستئناف 
وقریه بفتم انا ا على حذف لام التعليل إلا اوی 
القأعدون 4 بیان لتفاوت طبقات المؤمئين سب تفاوت درجات مسأعيوم, 
فى الماد بعد ما مر من الأمر به وتحر يض ااؤمنين عله ليأنف القاعد عنه 
ويترفع بنفسة عن اطاط رمه از له رغه ف ارتفاع ةه وا1 راد مم 0 
الذين أذن لهم فى القعود عن الجهاد ١‏ كتفاء بغیرم قال ابن عباس رضى الله تعالى. 


سورة لاء Y1‏ 


عنهما ثم القاعدون عن بدر والخارجون إليها وهو الظاه را موافق لتاريخ التزول 
لا ما روى عن مقاتل من أنهم الخأرجون إلى تبوك فإنه ما لا يوافقه التاريخ 
ولا يساعده الحال إذا لم يكن للمتخلفين ومذ هذه الرخصة وقوله تعالى لإ من 
المؤمنين € متعلق بمحذوف وقع حالا من القاعدين أى كائنين من المؤمنين. 
وفائدتها الإيذان من أول الآمر بعدم إخلال وصف القعود بإمانمم و الإشعار 
بعلة استحقاقہم ا سان من المسى 0 اول اعرد صفة ة للقاعدين 

جر بأنه جری ا حيث 1 , قصب به قوم اعا م 0 بدل منه وقریء 
بالخصب على الخال فة أو | استثناء وبالجر على أنه صفة الدؤمنين 9 بدل منه 
والضرر الرض أو العاهة من عبى أو عرج أوزمانة أو حوها وف معناه العجز 
عن الآهية. عن زيدين ثابت رضى الله تعالى عنه أنه قال كتف الحو زيول 
اله صلى الله عليه وسل فخشيته أ 08 فوقعت فخذه على فخذى حى خشيت 
أن ظا 3 سرى عنه فال أل كفت زلا سنو ى القاعدون من المؤمنين 
وامجاهدون) فقال ابن أم مكتوم وكان أعمى ,ارسول الله وکیف من لايستطيع 
الجهاد من المؤمنين فخشيته السكينة كذلك ثم سرى عنه فقال اكتب ( لايستوى 
اعون ان غر اول الضرر ) ل وامجاهدون 4 إيرادم بهذا العنوان 
دون الأروج المقابل لوصف المعطوف عليه کا وقع فى عمارة أن عباس رضى 
الله تعالى عنهما وكذا ميد الجاهدة كردا 3 سبيل الله أموا فم وأتفسهم) 
دحيم يذلاك والإشعار بعلة استحقافهم لعلو المرترة م e‏ حن ر 
السبيل فى مقابلة القعود وتقديم ا فى الذكر والإيذان من أول الأمر بأن 

القصور الذى ينىء عنه عدم الاستواء من جبتهم لا من جبة مقابلهم فإن مفو م 
عدم الاستواء بين ااشيثين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإن جاز اعتباره بحسب 
زبادة الرائد لكن المتبادر اعتياره بحسب قصور الةاصر وعليه قوله تعالى (هل 
يستوى اللأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور) إلىغير ذلك وأما قوله 
تعالى (هل يستوى الذين يعلءون والذين لا يعلمون) فلعل تقديم الفاضل فيهلآن 
صاته ملك لصلة المفضول وقوله عز وجل ر نضل الله الجاهدين بأمو الم 


وأنفسهم على القاعدين درجة ) استثناف مسوق لتفصيل ما بين اأثر يقين من 
التفاضل المفبوم من ذكر عدم استوامّما إجمالا بیان كينيته وكميته مينى على 
سوال ينساق [ليه المقال كآنه قيل كيف وقع ذلك فقيل فضل الته الخ وأما تقدير 
ماحم لايستوون فا ما يلق بجعل الاستئناف تعايلا لعدم الاستواء مسوقا لايا كه 
وفيه عك سظاهر فإن الذى عق أن يكون مقصودا بالذات ٤ا‏ هو بيان تفاضل 
الفريقين على خراك اوه و أما عدم استوائهما فقصارى مر ا 55 ن 
تو طم إن ثره ولام المجاهدين والقاعدين للعهد فيد كون الجباد فى سبيل الله 
معتبر فى الأول ا أن قيد عدم الضرر معتبر ىالا نى ودرجة نصب عل امصدرية 
لوقوعها موقع المرة من التفضيل أى فضل الله تفضيلة أو على نزع الخافض أى 
بدرجة وقيل على القييز وقيل على الحالية من الجاهدين اع ذوى درجة وښو شا 
للخم وقوله تعالى لإا وكلا 4 مفعول أول لما يعقبه قدم عليه لإفادة القصر 
تا كيدا لاوعد أى كل واحد من امجاهدين والقاعدين لإوعد لله الحسنى ) أى 
المثو بة الحسنى وهى الجنة لا أحدهما فقط ك فى قوله تعالى ( وأرسلناك لاناس 
ررغ أن اللام متعاقة برسولا واجملة اعتراض جىء به تدارا لما عسى 
أن بو همه تفضيل أحد الفريقين على الآ رمن حرمان المفضول وقوله عز وجل 
3 وفضل الله المجاهدين على القاعدين 4 عطف عل قوله تعالى فض_ل الله اخ 
واللام فى الفريقين مغنية ها عن ذ كر القيود ااتى تركت على سبيل التدريج وقوله 
ال (أجر أ عظما) مصدر مؤ كد لفضل عل أنه يمعنى اج و إيثار 8 عل ماهو 
مصدر من فعله للإشعار بكون ذلك التفضيل أجرا لأعاهم أو مفعول ثان له 
بتضميئه معنى الإعطاء أى أعطاهم زيادة على القاعدين أجرا عظما وقول هو 
منصوب نز ع الخافض أى فضلہم بأجر عظم وقوله تعالى ل درجات © بدل 
من أجرا بدل الكل مبين لكمية التفضيل وقوله تعالىلا منه) متعلق عحذوف 
وفع صفة أدرجات دالة عل فخامتا وجلالة قدرهما أى درجات 'كآئنة منه تعالى 
وال أبن یراز هی سعون درجة ما بين 03 در جتان عدو الفرس الجواد 
الأضمر سيعين خر يفا وقال أألسدىهى سمعا نه درجةوعن أىهريرة رطى أللّهعنه 


سورة أأنساء وكا 


أن النى صلى اله عليه وسل قال إن ف الجنة مائة درجة أعدها الله تعالى 
للیجاهد بن فى سبيله ما بين الدرجتين کا بين السماء والأرض ووز أن بكرن 
انتصاب درجات عل المصدرية م فى قولك ضربه أسواطا أى ضربات كأنه 
قيل فضلهم تفضيلا وقوله تعالى ل[ ومغفرة ) بدل من أجرا بدل البعض لان 
بعض الاجر لاس من باب المغفرة أى مغفرة لما فرط منهم من الذنوب الى 
لا يكفرها سائر الحسنات الى يأ بها القاعدون أيضا حتى تعد من خصائصهم 
وقوله تعالى ر ورحة )€ بدل الكل من أجرا مثله درجات ووز دان كرن 
انتصاءبما بإضمار فعلهما أى غفر طم مغفرة ور بم رحمة هذا . 


ولعل تكرير التفضيل بطريق العطف المنىء عن المغارة وتقبيده تارة 
ندر جه وف بدرجات مع اكاد المفضل اف عليه حسما نقتضيه يه الكلام.. 
ويستدعيه جسن النظام إما التنزيل الاختلاف العنوالى بين التمضيلين وبين 
الدرجة والدرجات منزلة الاختلاف الذاق بيدا لساوك طريق الإمام ثم 
التفسير روما لمز رد التحقيق والتةر ر کا فى قوله تعالم( فلما جاء أمر نانجينا هودا 
والذين آمنوا معه برحمة منا وتييناتم من عذاب غليظ ) كأنه قبل فضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة لايقادر قدرها ولا بلغ 3 وحيث کان نحقق. 
هذا البون البعيد بينهما موهما رمان القاعدين قبل وكلا وعد القهالحسنى ثمأريد. 
تفسير ما أفاده التنكير بطر يق الإمهام عحيث يقطع احتمال كونه للوحدة فقيل 
ها قبل ولله در شأن التنزيل وإما للاختلاف بالذات بين التفضيلين وبين 
الدرجة والدرجات على أن المراد بالتفضيل الأو ل ما خوط الله تعالى عاجلافى 
الدنيا من الغنيمة والظفر والذ كر اميل الحقيق بكونه درجة واحدةوبالتفضيل. 
الثاتى ما أنعم به فى الآخرة من الدرجات العاليةاافائتة الحصر كاينىء عنه تقد 
الأوك وتأخير الثالى وتوسيط الوعد بالجنة بي ما كأنه قيل وفضلبم علمم فى 
الدنيا درجة واحدة وفى الآخرة درجات لاتحمى وقد وسط بي ماف الذكر 
مأ هر متوسط بدنهما فى الوجود أعق الوعد بالجنة توضيدأ +الها ومسارعة إلى. 


كن سوزژة اا 
مسحسسح ع سب ج تة > د اد ل 


تسلية المفضول والله سيحانه أعل . هذا ما بين الجاهدين و بين القاعدين غير أولى 
الضرر وأما أولو الضرر فم مساوون للمجاهدين عند القائلين عفبوم الصفة 
ويأن الاستثناء من الننى [ثبات وأما عند من لايقول بذلا فلا دلالة لعبارة 
النص عليه وقد روى عن رسول لله صلى الله عليه وس لقد خلفتم فى المدينة 
أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وم الذين حت نیام 
و ص دت جومم وكانت أفقدتهم موى إلى الجباد لمم م كعم من المسير من 
من ضرر أو غيره وبعيارة أخرى إن فى المدينة لأقواما ما سرتم من مسير 
ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه قالوا پار سول الله وم بالمدينةقال نعم وم 
المدينة حبسهم العذر قالوا هذه المساواة مشروطة بشربطة أخرى سوى الضرر 
قد ذ كرت فى قوله تعالى (ليس على الضعفاء ولاعلى الأرضى إلى قوله إذا نصحوا 
لله و رسوله) وقيل القاعدون الآول م الأضراء والثاى غيرمم وفيه من تفكيك 
النظم الكريم مالاخ ولا ريب فى أنالاضراءآفضل من غير م درجة ڳالاریب 
ف أنهم دون الجاهدين عسب الدرجة الدايوية قم وكآن الله غنوراً ريمأ 

تذبيل مقرر لما وعد من المغفرة والرحمة لإ إن الذين توفام املائ © بيان 
الخال القاأعدين عن اهجر ة بعد بيان حال الماعدين عن الجهاد وتو فام تمل 
أن كو ن ماضيا ويؤيده قراءة من قرأ توفتهم وأن يكون مضارعا قد ذف منه 
إحدى التاءين وأصله تتوفاهم على حكاية الحال الماضية وااقصد إلى استحضار 
صورتها ويعضده قراءة من قرأ توفام على مضارع وفيت معن أن أله تعالى 
يوفى اللاك أنفسبم فيتوفونها أى يمكنهم من استيفاته! فيستوفونما لإ ظا مى 
أنفسبم ) حال من ضمير توفام فإنه وإن كان مضافا إلى المعرفة إلا أنه ذكرة 
فى الحقيقة لان المعنى على الانفصال وإن كان موصولا فى اللفظ کا فى قولهتءالى 
(غبرعلى الصيد) وهديا بالغالكعبة زوثاتى عطفه) أىعلين الصيد و بالغا السكعبة 
وثانيا عطفه ك نه قيل ظالمين أنفسهم وذلك بترك الطجرة واختيار جاورة 
الكفار الموجبة للإخلال بأمور الدين فإنها نزلت فى ناس من أهل مك قد 
سلوا ول اجروا حین كانت المجرة فريضة لإ قالوا ) أى اللاك للمتوفين 


سو رة الفا 1y‏ 


تقر را م بتقصيرثم ف ا إسلامهم وإقامة اة من الصلاة ودوها 
و م بذاك ر فم کا ثىء كنتم من آمو ردینک ةالوا) 
استئناف مينى على a‏ نشا من حكاية سوال اللائ كأنه قل فماذا قالوا 
٤‏ الجواب فقيل قالوأ مدأ فين عن الإاقرار الصريح مأ م شه من التقصبر 
مع لابن ما اوج على زيم ١‏ كنا همستضعفين ف الأرض 4 أىقى أرق مد 
عاجزين عن القيام بمواجب الدين فيما بين أهلبا لإا قالوا € إبطالا لتعلليم 
وتبكيتا هم لإ ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيا € إلى قطر آحر منها 
تقدرون فيه على إقامة أمور الدين ا فعله من هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة 
وأما حمل تعللهم على إظبار العجز عن المجرة وجعل جواب اللا تكذيا 
مم فى ذلك فرده أنسبب العجر عنها لايتحصر ففقدان داراطجرة بل قديكون 
لعدم الاستطاءة للخروج بسبب الفقر أو لعدم >-كين الكفرة منه فلا يكون 
بيان سبع الآأرض ا .ذا هم ووا عليهم بل لا بد من بان استطاعمم ضا 
حى ثم التبكيت و ول 5 زى الطائفة اذ کو رة 0 جمد مع المي کین ن يدر 
منهم قيس بن الفا 5 بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأشياهبما فقتلوا 
فا عام بت الاک وجوههم وأدبارم وقال لوا لمم ما قالوأ ةي ول ذلا r^‏ 
نهر , بدأ ونوا خا هم ما كانوا فيه من مساعدة الكفرة وانتظامهم ف عسكرم 
وبكرن جوا r‏ ! : عاف تعملا بآم کا وا مشروران رن ایت وأنمم 
أخرجوثم كارهين فرد علمهم بأنهم كانوا بسول من الخلاص عن تورم منمكنين 
من المواجرة لإ فأولئك 34 الذين حكيت أحواهم الفظيعة لإ مأواتم ) أى فى 
الآخرة لإ جبنم 314 أن مأوام ف الدنبا دار االكفر لتر کم له راطيه 3 الم توم 
فمأوام اا وجرثم ره وأجلة حبر لأولئك وهذه الملة ير إن والفاء فك 
لنضمن ام | می اشر طّ وقوله 5 قالوأ فيم ک2 م حال من الملا به بإأضمار 
قد عند من يشترطه أو هو البر والعائد منه 0 أى قالوا هم والجملة 
المصدرة بألفاء معطو فة عله مسد لله مه وما ف حيزه لا وساءت مصيراً 04 
أى عيرم أ جيم وف الآية الكرعة إرشاذ إلى وجوب المماجرة من وضع 


۸ سورة الأساء 


لاشمكن الرجل من إقامة أمورد ينه بأى سيب کان وعن النى صلى أللّه عليه وسل 
من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأآرض استوجيت لهالجنة 
وكان رفيق أبيه راه ونبيه مد علبهما الصلاة والسلام لإ إلا المستضعفين )4 
اسان منقطع عدم دوم ف ال موصول وضميره والإشارة إ ليه ومن ىقو له 
تعالى ل من الرجال والنساء والوالدان ) متعلقة بمحذوف وقع حالا من 
المستضعفين كا تين مم وذ كر الوالدان إن أريد مم الماليك أو المراهقون 
ظاهر وأما إن أريد بهم الاطفال فالميالغة فى أمر اطجرة والإيذان بأنها بحيث 
لو استطاعبا غير المكافين لوجبت عليرم والإشعار بأنهم لامخيص معنا البته 
تحب عليهم ا بلغوا حتى اما واجبة عليهم قبل الباوغ لو استطاعوا أن 
يهاجروا بهم می أمكنت وقوله تعالى لإ لايستطيءون حيلة ولايهتدون سبلا € 
صفة للستضعفين فإن مافيه من اللام لسن لار أو جنال مه او فن [اضمين 
الك فة زفقل شوش المتتطسين: لك رر العافت 
واستطاعة الحيلة وجدان أسباب اطجرة ومياديها واهتداء السبيل معرفة طريق ' 
الو ضع الجاجر إلله بنفسه أو يذلل 3 فأو لمك 4 إشارة إلى المستضعفين 
الموصوفين بما ذ كر من صفات العجز ل عى اه أن يعفو عم ) جىء بكلمة 
الإطاع ولفظ العفو إيذانا بان المجرة من تأ كد الوجوب بحيث ينبنى أن 
بعد تركرا من حقق عدم وجوبها عليه ذاہا يحب طلب العفو عنه رجاء وطمعا 
لاجز ما وقطعا لإ وكان الله عفواً غغورا ) تذييل مقرر لما قله ل ومن 
يهاجر فى سبيل الله بحد فى الأرض مراغ) کٹیرا ) ترغيب فى المهاجرة وتأنبس 
ا أى يعد فما متحولا ومهاجرا و[نما عبر عنه بذلك تأ كيدا للترغيب لما 
فيه من الإشعار يكون ذلك المتحول عيث يصل فيه المهاجر من الخير والنعمة 
إلى ما يكون سببا رغم أنف قومه الذين هاجرثم والرغم الذل والهوانوأصله 
لصوق الآانف الرغام وهو النزاب وقيل جد فبا طريقا براغم ساوک قومه 
أى يفارقهم على رغم أنوفهم لإا وسسعة ) أى من الرزق لا ومن مخرج من ببته 
مهاجرأ إلى الله ورسوله ثم درك الموت ) أى قبل أن يصل إلى المقصد وأن 
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کن ذلك حار ج بابه چ ىء عنه إيثار الخروج من بيته على المهاجرة وهو 
عطف على فعل الشرط وقرىء بالرفع عل ا خر ممتدأً حذوف وقبل هو 
حرةة الهاء نقات إلى الكاف على نة الوقف كأ فى قوله : 
من عازی سبى لم أضربه ‏ يبت والدهر كثير عجبه 
وقرىء بالنصب على إضمار أن فى قرله ه وأليق بالحجاز فأستر : باه لإ نقد 
وقع أجره على لله ) أى نبت ذلك عنده تعالى ثروت الام الواجب فاق 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما بعث بالآبات المتقدمة إلى مسلى مک قال 
جندب بن ضمرة لبنيه وكان شيخا كبيراً إحلو لى فإنى لست من المستضعفين 
وإ لآهتدى الطريق والله لا أبيت الليلة م غماوه على سرير امتوجبا إلى 
لمدينة فليا بلغ التبم 0 على الموت تصفق بيمينه على شماله ثم قال الهم 
هذه لك وهذه ا أبابعك على ما بايعك رسولك فات 2 فبلغ بره 
أكواب رسول الله صل الله عايه وسل فقالوا لو توف بالمدينة كان أ تم أجرا 
كل ثجرة فى عرض دنى من طلب ء ءل أو حج أو جراد أ e‏ جرة 
فنزلت . قالوا إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام . 
( وان الله غفورا € مبالغا فى المغفرة فيغفر له مافرط منه .من الذثوب 
الى من جملم! القعود عن المجرة إلى وقت الخروج لإ رحا ) مبالغا فى 
الرحمة فيرحمه بإ نمام“ ثواب مجرته . 


الصلاة فى الضرورات 


3 وإذا ضربتم فالارض ) شروع ف بيان كيفية الصلاة عندالضرورات 
من السفر ولقاء العدو والمرض والمطر وفيه با كيد لعز يمه المهاجر على المهأجرة 
وترغيب له فما لما فيه من تخفيف المؤلة 5 إذا سافرتم أى مسافرة كانت 


(1) فى ط :بإ کال 
( 49 س أبو السعوه - أول ) 
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ولذلك ل يقيد عا قيدبه المهاجرة(فليسعليك جناح) أىلاحرج [ولا] “مام 
2 أن تقصروا ) أى فى أن تقصروا والقصر خلاف الد يقال قصرت الثىء 
أى جعلته قصيرا حذف بعض أجرزائه أو أو صافه فمتعلق القصر حقيقة [نما 
هو ذلك أشىء لابعضه فإنه متعلق الحذف دون القصر وعلى هذا فقوله تعالى 
لإ من الصلوة ) يفبغى أن بكون مفعولا لتقصروا على زيادة منحسبها رآ 
الأخفش وأما على تقدير أن تكون تبعيضية ويكون المفعول #ذوفا کا هو 
ر أى سييو به أى 2 من الصلاة فينيخى أن يصار إلى وصف الجزء بصامة 
الكل أو يراد بالقصر معنى الحبس يقال قصرت الثىء إذا حبسته 7 راد 
بالصلاة الجنس ليكون المقصور بعضا ما وهى الر باعيات أى فايس عليكم 
جنا ح فى أن تقصروا بعض الصلاة بتنصيفها وقرىء تقصروا من الإقصار 
وتقصروأ من التقصير وااكل معني وأدنى مدة السفر الذى تعلق به القصر عند 
أبى حنيفة مسيرة ثلاثة أيام وليالما بسير الإبل ومثى الاقدام بالإقتصاد وعند 
الشافعى مسيرة يومين وظاهر الآية الكربمة التخيير وأفضلية الإتمام وبه قال0© 
الشافمى و بما روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه أتم فى افر وعن عائشة 
رضى الله عا آنا أتمت تارة وقصرت أخرى وعن عثان رضى الله عنه أنه 
کان يتم ويقصر وعندنا يجب القصر لا الة خلا أن بعض مشاضنا سماه عزيمة 
و بعضهم رخصة إسقاط نحيث لا مساغ للإعام لا رخصة. ترفيه إذ لا مععى 
للتخير بين الاخف والاثقل وهو قول عمر وعلى وأبن عباس وان عر 
وجار رضوان الله علييم وبه قال الحسن وعمر نن عبد العزز وقتادة وهو 
قول مالك . 


وفد روی عن حمر ری ألله عنه صلاة السفر وان مام غير قصمر عل 
لسان نبيكم عليه السلام وعن أنس رضى الله عنه خرجنا مع النئ صلى الله علية 


. سقط من ط (0) فى ط : تعلق‎ )١( 
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وسل من المديئة إلى 39 فكان صل ركعتينر كعتين ہی رجعنأ إلى المد نے وعن 
عران بن حصين رضى اله عئه ما رأرت انى صلى اله عليه وسل يصلى فى السفر 


إلادكعتين وصلى پمک ركعتين ثم قال أموا فإنا قوم سفر وحينسمع أبنمسعود 
أن عثمان رضى الله عنه صلی نی أربع ركعات استرجع ثم قال صايت مع 
رسول له عليه الصلاة وااسلام عنى ركعتين وصليت مع أف بكر رضى الهعنه 
مقار کن وصلوت مع عر رضى الله عنه می ركعتين فليت حظى من أربع 
ركعات ركمتان متقماتان وقد اعتذر عثمان رضى الله عنه عن [تمامه بأنه تأهل 
ع6 وعن الزهرى أنه ٤ا‏ آم لاه أزمع الإقامة مك وعن عائشة رضى اللهعنها 
أو ل ما فرضت الصلاة فرضت ركمتين ركعتين فأقرت ف السفر وزيدت فى 
الحضر وفى يح البخارى أنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضبا ركمتين 
فى الحضر والسفر وزيد فى صلاة الحضر وأما ماروى عنها من الإتمام فقد 
أع#ذرت عنه وقالأت i‏ أم مو مذين يثك دلات فى دارى وما ورد ذلك ل 
الجناج لما أنهم ألفوا الإتهمام فكانوا مظنة أن مخطر يام أن علهم نقصانا 
فى القصر فصمرح بننى الجناح عنهم لتطيب به نفوسهم ويطمئنوا اليه کا فى توله 
ال ( فن حج المت أ أعتفر فللا جناح عليه أن 0 ف (lae‏ مع أن ذلك 
الطواف واجب عند ركن عند الشافعى وقوله تعالى : 

٠‏ لا إن خفتم أن يفتدك الذين كفروا ) جوابه #ذوف لدلالة ما قله عليه 
98 إن خفم أن تعر ضوا دک ما بكر هونه من القتال وغيره فلاس علي 
جاح اج وهو شرط معتبر فى شر عة مأ لک بعده من صلاة ألخوف المؤداة 
الجماعة وأما فى حق مطلق القصر فلااعتبار له اتفاقا لتظاهر اسان عل مشر وعيته 
حسبما وقفت على تفاصيلها وقد ذ كر الطحاوى فى شرح الآثار مسنداً إلى بعل 
ان أمية أنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه [ما قال الله (فليسعليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفم أن يفتندكم الذين كفر وأ)و قد أمن الذاس 


. ط : فسا كت‎ )١( 


فال عمر رضى الله عنه رت ما عجرت مله فا تف رسول اله صل الله عليه 
وسل فقال صدقة تصدق الله بها عل-كم فاقبلوا صدقته وفيه دايل علىعدم جواز 
الإكمال لآن التصدق ما لاعتمل القليك إسقاط عض لاعتمل الرد كما حقق 
فى موضعه ولا يتوهمن أنه عاف للكتاب لأن التقييد بالشرط عندنا [نما يدل 
على شوت الحكم عذد وجود الشرط وأا عدمه عند عدمه کوت عله 
فإن وجد له دليل ثبتعنده أيضا وإلابقى “عل حاله اعدم حقق دليله لالتجقق 
دليل عدمه وناهيك با سمعت من الأدلة الواضحة وأما عند القائلين بالمفبوم 
فلأنه إنما يدل على ننى الحكم عند عدم الشرط إذا ل يكن له فائدة أخرى وقد 
خرج الشرط هبنا خرج الأغلبكما فى قوله تعالى( ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء إن أردن تحصنا) بل نقول إن الآية الكرية جملة فى حق مقدار القصر 
وكيفيته وفى حق ما تعلق به من الصاوات وفى مقدأر مدة الضرب الذى نيط به 
القصر فكل ما ورد عنه صل أله عليه وسم من القصر فى حال الأمن و نخصيصه 
بال باعرات على وجه التنصيف و بالضرب ف المدة المعينة بيان لإجمال الكتاب 
وقد قبل إن قوله تعالى إن خف الخ متعلق عا بعده من صلاة الخوف منفصل 
عا قبله فإنه روى عن أبى أيوب الا نصاری رضى الله عنه أنه قال 'زل قوله 
تعالى (و[ذا ضر بم ف الأرض فليسعليكم جنا حأنتقصروا من الصلاة) ثمسألوا 
رسول الله صلى التهعليهوسلم بعدحول فنزل (إنخفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
فليس عليكم جناح) الم وقد قرىء من الصلاة أن يفتكم غین إن خفتم على 
أنه مفعول له لما دل عليه الكلام كأنه قبل شرع لكم ذلك كراهة أن 
يفتنكم ال فإن استمرار الاشتغال بالصلاة مظنة لاقتدارم على إيقاع اافتنة 
وقوله تعالى . 

J٠‏ إن الكافرين کا نوا لكم عدوا مبینا ‏ تعليل لذلك باعتبار تعللهبماذ کر 
أو لما غم من اكلام من كون فتنتهم متو قعة فإن كمال عداوتهم للؤمنين من 
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مو جات التعرض طم بسوء وأو له تعالى لا وإذا كت م 2 بان لا قله من 
اص امجمل الوارد فى مشروعية القصر بطريق التفريع وتصوير لكيفيته عند 
الضرورة التامة وتخصيص البيان ببذه الصورة مع الا كتفاء فيما عداها بالبيان 
بطر يق السنة لزيد حاجتها إليه لما فا من كثرة التغيير عن اطيعَة الأصلية ومن 
هنا ظبر لك أن مورد النص ااشريف على المقصورة وحكم ما عداها مستفاد 
من حكما والخطاب لرسول الله صل الله عليه وسل بطريق التجريد وبظاهره 
يتعلق من لا رى صلاة الخوف بعده عليه السلام ولا خن أن الأآئمة بعده نوابه 
عليه السلام قوام ماکان يقوم به فيتناوهم حكم الخطاب الوارد له عليهالسلام 
كما فىقوله تمالى رخذ من أمو الله صدةة ) وقدروىأن سعيدبن العاص ا أراد 
أن نصلى بطبرستان صلاة الخوف قال من شبد منكم صلاة الخوف مع رسول 
أله صلى الله عليه وسل فقام حذيفة بن الهان رضى الله عنه فوصف له ذلك 
فصلى بهم كما وصف وكانذلك بحضرة الصحابة رضى الله عنهم فلم يشكره أحد 
فحل عل الإجماع وروی ف اسن أنهم غزوأ مع عبد الرهن بن سمرة بابل 
فصلل بهم صلاة الخوف لإا فأقت لهم الصاوة ) أى أردت أن تقيم بهم 
الصلاة . 

لإ فلتقم طائفة مم معك © بعد أن جملتهم طائفتين ولتقف الطائفة 
الأخرى بإزاء العدو ليحر سوم منهم وإما ام يصرح به لظبوره لا وليأخذوا) 
أى الطائمة القائمة مك أسلحتهم ) أى لا يضعوها ولا يأقوها إا عبر عن 
ذلك بالآخذ للإيذان بالاعتناء باستصحاما كأتهم بأخذونها ابتداء 
لأ فإذا سجدوا ) أى القائمون معك وأو | الركمة (إفليكونوا من ورانكم) 
أى فلينصرفوا إلى مقا بلة العدو للحراسة لإ وتات طائفة أخرى لم يصلوا ) 
بعد وهى الطائفة الواقفة تجاه العدو للحراسة ونما لم تعرف لما أنها لم تذكر 
فما قبل لإ فليصلوا معك ) الركمة الباقية ول بين فى الآية الكر عة حال الركعة 
الباقية لكل من الطائفتين وقد بين ذلك بالسئة حيث روى عن أن عرو 
وابن مسعود رضى الله عبم أن النى صل الله عليه وسلرحين صل صلاة الخوف 


YE‏ سو رة النساء 


CCIE GE OS SIN le 
جاءت الطائفة الأولى وذهبت هذه إلى مقا بلة العدو حى قضت الول الركءة‎ 
الأخيرة بلا قراءة وسلموا ثم جاءت الطائفة الأخرى وقضوا الركمة‎ 
الأول بقراءة حى صار لكل طائفة ركمتان لإا ولياخذوا © أى‎ 
| . هذه الطائفة‎ 

لإ حذرم وأسلحتهم ) لعل زيادة الآمر بالحذر فى هذه المرة لتكونها 
مظنة لوقوف اللكفرة على كو ن الطائفة القائمة مع النى صلى الله عليه وس 
فى شغل شاغل وأما قبلما فريما يظنونهم قائمين للحرب وتكليف كل من 
الطائفتين ما ذكر لما أن الاشتغال بالصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراض 
عن غبرها ومظنة(21 هجوم العدو كما ينطق. به قوله تعالى : 3 ود الذين كفروا 
لو تغفلون عن أساحة.كم وأبتعة-كم فيميلون عليكم ميلة واحدة ) فإنه 
استئناف مسوق لتعليل الآمر المذ كور والخطاب للفربقين بطريق الالتفات 
أى تمنوا أن ينالوا منكم غرة وينتوزوا فرصة فيشدوا عليكم شدة واحدة 
والمراد بالامتعة ما تمع به فى الحرب لا مطلةا وهذا الأمر للوجوب لةؤله 
تعال . 3 ولا جناح عليكم إن کان بكم أذى من مطر أو کشم رق أن 
تضعوا أساحتكم ) حيث رخص فم فى وضعها إذا قل عليهم استصحاما 
يسبب مطر أو مرض وأمروا مع ذلك بالتيقظ والاحتياط فقيل . 

(( وخذوا حذرک € للا مجم العدو علي-كم غيلة روى الكلى عن 
أفصالح أن رسول التهصلى الله عليه وسلغزا عاربا وبنی أتمار فنزلوا ولارون: 
من العدو أحدا فوضع الذاس أسلحتهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسل 
لماجة له وقد وضع سلاحه حی قطع الوادى والسماء ترش فال الوادى به 
عليه السلام وبين أصحابه فجإس رسول الله صلى الله عليه وسل قيصر به 
غورث ابن الحرث الارفى هقال قتلنى الله أن لل أقتلك ثم ادر من الجبل 


٠ فى ط : ومئنة‎ )١( 
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ومعه السيف فلم يشعر به رسول الله صلى الله عليه وسل إلاهو قائم على رأسه 
وقد سل سيفه من غمده فقال يا مد من يعصمك مى الأن فقال رسول الله 
صل اللهعليه يه وسل الله عز وجل > م قال اللهم اكفنى غورثئنن الرث عا شت 
ثم أهوى بالسيف إلى رسول الله صلى لله عليه وسل أيضربه ذأ كب لوجهه 
من زه زلذها بسن کتفيه فيدر سيفه فهَام رسول الله صلى لله عليه وس 
فأخذه ثم قال يا غورث من يمنعك منى الآن قال لا أحد قال عليه الملاة 
والسلام شود أن ع ا لله إلا لله وأن محمدا عږده ورسوله له وأعطيك تك 
قال لاولكن أشهد أن لا أقاتلك أبدا ولا أعين علك عدوا تأعطاه رسول الله 
صلى الله عليه وسل سيفه فقال غورث والله لانت خير منى فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل آنا أحق بذلك منك فرجع غورث إلى أصخابه فقص علييم 
قصته فآمن ام قال وسكن اوادی فقطع عليه رسول انه على الله عايه وسل 
إلى أا به وأخبرم بالخبر وقوله تعالى : 
إن الله أعد للكافرين عذابا مهبنا ‏ تعليل للأمر بأخذ الحذر أى 
أعدهم عذابا مبينا بأن مخذهم وينصركم عليهم فاهتموا بأمورم ولاتهملوا 
فى مباشرة الأسباب لیحل 2 مهم عذابه 1 وتنا كن فى اولان 
من العدو موهما لتوقع غلبته واعبزازه نن ذلك الإمهام بأن الله تعالى يسرم 
ومين عدوم لتقوى قاو م رُ فإذا فض تم الصلوة 4 أأى صلاة الخحوف أى 
اغا على الوجه اأبين وفرغتم منها ١‏ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبكم € أى فداوموا على و۶ لله تعالى وححافظوا عل مراقیته ومناجاته 
ودعائه ف يسع الأحوال حى فى حال المسايفة والقتال ‏ فى قوله تعالى : 
0 لقم فة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 0 (إفإذا اطمأننتم ) 
سكنت قلوبكم من الخوف وأمنتم بعد ما وضعت الحرب أو أو ذارها جر فأقيموأ 
دارا )ا الصلاة الى دخل وفتها < ا ی أدوها بقع دیل ارک | ومراعاة 


. فى ط : کی محل‎ )١( 


7 سورة النساء 


شرائطها وقيل المراد بال كر فى الأحوال الثلاثة الصلاة فما أى فإذا أردتم 
أداء الصلاة فصاوا فاما عند المسائفة وقعودا جاثين على الركفب عند أأرأماة 
وع جنو بكم مشخنين بالجراح فإذا اطمأننتم فى اجملة فاقضوا ما صليتم فىتلك 
الأحوال التى هی [من](2 أ<وال القلق والانزعاج وهو رأىالشافعى رحه اله 
وفيه من البعد مالا خن . 

لإ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوة! € أى فرضا موقتا قال 
مجاهد وقنه الله علبهم فلا بد من إقامتها فى حالة الخوف أيضا على الوجه 
المشروح وقيل مفر 0 مقدرا فى الحضر أربع ركعات وف السفر ركتين 
فلا بد أن تؤدی فی کل وقت حس) قدر فيه . 

لإ ولا تهنوا فى ابتغاء القوم ) أى لاتضعفوا ولانتوانوا فى طلب‌الكفار 
بالقتال والتعرض م بالحراب وقوله تعالى : لإ إن تكونؤا تألمون إن 
امون کا اون وترجون من الله مالايرجون ) تعليل للنهى وتشجيع للم 
أى لسن ماتقاسونه من الألام مختصا بكم بل هو مشترك بشم وببهم 
لم يصبرون على ذلك فا لكم لا تصيرون مع أنكم أولى به مهم حيث 
ترجون هن ات فن وار 3 على سائر اللأديان ومن الثواب فى الأخرة 
مألا ضار باهم قىن نكو نوا بفتم اة أى ترا لان تك ةا 
تألمون وقوله تعالى فإنهم تعليل للنهى عن الوهن لأجله والاية نزلت فى بدر 
الصغرى لا وكان اله علما ) مبالذا فى العلم فيعلم أعمالكم وضاترم <حكيا 6 
فيم يأمر وينهى جدوا فى الامتثال بذلاك فإن فيه عواقب حميدة . 

وجوب الك با أنزل الله 


١‏ إن ألنا إليك الكتاب بالحق ) روى أن رجلا من الأنصار يقال له 
طدية بن.أبيرق هن ببىظفر سرف درعاأ من جاره فتادة ابن الان ف ج رأبدقيق 


0 سقطت من ط 1 
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جعل الدفيق اترم ن خرففه نشاها عند زيد :نالسمين الوودى فالهست الدرع 
عند طعمة فل واوخ أختها وماله بها عل فتركره واتعوا أثر الدقق 
حی اہی إلى ميزل الءودى فأخذوها فال دفمأ إلى طعمة وشمد له اس من 
أن ادل عن صا حم ويدوا ببرأمنه وسرقة الوودى وم رسول ألله 
صلل الله عليه وسل أن يفعل فنزات وروی أ طعمة هرب إلى 9 وأرند 
ونقب حائطا مك ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فةتله وقيل نزل على رجل 
حجر فلم يستطع الدخول ولا الخروج فأخذ ليقتل فقيل دعه فإنه قدلجأ إليك 
فترك وأخر جوه من 9 فالتحق تجار من قضاعه عو الشام فئزلوأ منز لا 
فسرق بعش متاعهم وهرب فأخذوه زرجموه بالحجارة نی فتاوه وفيل [نه 
ركب سفيئة إلى جدة فسرق فما كيسا فيه دنائير فاخذ وألق فى البحر . 

١‏ لتحك بن الناس ما أراك الله ) أى عا عرفك وأوحى ب إليك 
لإولا تكن للخائنين ) أى لأجلهم زالذب عنم وه طعمة ومن يعيئه من 
قومه أو هو ومن لسر إسديرانه ل( خصيما مخاصما للبراءة أى لا غاد الوود 
به ولا تكن الح لإ واستغفر الله م ما هممت به تعويلا على شمادتهم : 
( إن الله كان عفورا رحيما 4 .الغا في المخفرة والرحمة أن لستغفره » 
2 ولا تحادل عن الذين تا نون أنفسهم © أى يخو و نها بالمعصية كقوله تعالى 
زعم الله أنكم كنتم تا اول أنفسكم) جعات معصية العصأة خيا نه منم لا نفسهم 
كا جعلت ظلها ها لرجوع ضررها لاهم والمراد بالموصول إما طعمة وأمثاله 

وأما هو ومن عاو نه وشېد ببراءته من قومه فإنهم شركاء فى الثم والخيانة 
( إن ألله لاحب من کان خوانا ) مفرطا فى الخيانة مصرآً علا إا )4 
منبمكا فيه وتعليق عدم الحبة الذى هو كناية عن البغض والسخط بالمبالغ فى 
الخيانة والإثم ليس لتخصيصه به بل لبيان إفر اط طعمة وقومهفيهما لر يستخفون 
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من ال ناس ) يستترون منهخ حياء وخوفامن ضررم (( ولايستخفون مناه ) 
ألا ما .ماله وتال وشو اخ بأن يستحيا منه وخاف من 
عقابه 3 زهو { عام بهم وبأحواهم فلا طريق إلى الاستخفاء منه سوى 

ترك ما يستقيحه ويؤاخل 3+4 لذ يبيتون ) يدبرون ويزورون لا ما لا.يرضى 
من القول ) من رب اابدىء والخلف الكاذب وشمادة الزود ار وکان الله بما. 
يعملون م الأعال الظاهرة والخافية (.عيطا ) لا يءزب عله شیء منها 


اها اتم هؤلاء ) ا للخطاب وتوجيه له الم 7 رك الالتفات 
إيذانا بأن تعديد جنا ياتهم بو جب مشا فهتهم باتو بخ والتقريعواجخلة مبتدأ ویر 
وقوله تعالى لإ جادلتم علهم فى الحبوة الد نيا © جملة مبيئة لوقوع أولاء خبرا 
وبحوز أن يكون أو لاء اسما موصولا معنى الذين وجادام الح صلة له والمجادلة 
أشد الخاصءة والمعنى هوأ أنم خاصمم عن طعمة وأمثاله فى الدنيا لإ فمن 


يحادل أي" عنم 3 الا م4 فمن عاد 9 اوهل عند نعل مم وعقابيم 


أم من کون عم وكيلا 24 افا ومحاميأ من بأس. ألله تعالى و تقامه . 


3 ودن يعمل سؤء ا ) قحا ا به غير ه كافعل طعمة بقتادة ولودی 
23 أو بظل نفسه ) عا يختص به كالخاف الكاذب و 7 السوء ها دون الشرك 
وقبل هما الصغيرة و الكبيرة ة لإ ثم يستذفر الله ) بالتوبة الصادفة ١‏ يد الله 
غفورا 4 لذ نو به كآاثئة ما كانت ل( رحما 4 متفضلا عليه وفية مز يد ترغيب 
لطعمة وقومه ف التوبة والاستغفار لما أن مشاهدة التائب لآثار المغفرة والرحمة. 
نعمة زائدة کا( ومن بكسب إا ) من الآثام ل فاا بكسب على نفسه ) 
حيث لا يتعدى ضرره ووباله إلى غيره فليخترز عن تعر يضمأ للعتقاب والعذاب 
عاجلا وآجلا لا وكان الله علما 6 مبالغا فى الع لإ حكيا ) مراعيا الجكمة فى 


)فیط ام یسوم ا 
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س 


كل ماقدر وقضى ولذلك لاتحمل وازرة وزر أخرى لإ ومن بكسب خطيئة ) 
صغيرة أو نما لا عمد فيه من الذنوب وقرىء ومن بكسب بكسر الكاف وتشديد 
السبن وأصله بكسب 3 أو ما )4 كبيرة أو ما كان عن عمد لا ثم يرم به ) 
أىبيةذفبيه وإساده [إله] “و تو حيد الضمير مع تعدد ا جع لكان أو ونذ كيده 
لتغلبب الإم على الخطيئة كأنه قول ثم يرم بأحدههما وقرىء يرم بهما وقيل. 
الضمير للكسب المدلول عليه بقوله تعالى يكسب وم قراخ فى الرتبة (بريثا ) ' 
أى مما رماه به ليحمله عقو بته العاجلة كا فمله طعمة يزيد 0٠.‏ ' 


9 فقد احتمل أى عا فعل من تحميل جربرته على البدىء لإ بهتانا € وهو 
الكذب عل الغير با بهت منه ورتير عند سماعه لفظاعته وهوله وقبل هو. 
الكذب الذى تحير فى عظمه ل ولثم مبينا ) أى بينا فاحشا وهو صفة لإا 
وقد ا كتنى فى بیان عظم الہتان بالتنكير التفخيمى كأنه قيل نانا لا يقادر 
قدره وإثما مبينا على أن وصف الإثم بها ذكر بمنزلة وصف اتان به لأنهما 
عيارة ع نأمر واحد هو رى البرىء يحناية نفسه قد عبرعنه بهما تهويلا لأمره 
وتفظيها لاله فمدار العظم والفخامة کون المرمی به لارامی فإن ری البرىء 
يحنابة ما خطيئة كانت أو نما ببتان و إثم فى نفسه أما كونه ببتانا فظاهر وأما 
كونه نما فلآن كون الذنب بالنسبة إلى من فمله خطيئة لا يلزم »نه كو نه بالنسبة 
إلى دن سمه إلى اابرىء مئه أيضا كذلك بل لا يجوز ذلك قطعا كيف لا وهو 
كذب حرم فى یع الادبان فهو فى نفسه تان ولم لا عالة ودكون تلك 
الجناية لارآى يتضاعف ذلك شدة ويزداد قبحا لكن لا لانضمام جنابته . 


2( سقط من ط . ١‏ 
(؟) لا دن إلا الإسلام على الحقتقة:وهو ما آمن به نوح ممن إعده:صراحة وقد 
أكد الؤاف ذلك فا سبق ولعل مراده هنا التمرائخ الممهدة اشمريعة جد صلى الله 
0-6 ك' 
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الك إلى رى البرىء وإلا لكان الرمى بغير جناية مثله فىالعطم زلا جرد 
اشهاله على تبرئة نفسه الخاطئة وإلا لكان الرمى بغير جناءة مع تبرئة نفسه 
كذلك ف العظم بل لاشتاله على قصد ميل جناءته على |أبرىء وإجراء عقوبتها . 
عايه كما ينىء عنه إيثار الاحتال على الا كتساب و كوه لما فيه من الإيذان 
بانعكاس #قديره مع ما فيه من الإشعار بثقل الوزر وصعوبة الأمرنعم ما ذكر 
من انضمام كسبه وتبرئة نفسه إلى رعى البرىء تزداد الجناية قحا لكن تلك 
الزيادة وصف للمجموع لا لثم . 


( ولولا فضل الله عليك ورحمته € بإعلامك ما مم عليه بالوحى وتنبييك 
على الق وقيل بالنبوة والعصمة لإ همت طائفة منهم 4 أى من بنى ظفر وم 
الذابون عن طعمة وقد جوز أن يكون اراد بالطائفة كلم ويكون الضمير 
راجعا إلىالئاس وقفيل م وفد بی قف قدموأ على رسول الله صلى الله عليه رمم 
وقالوا جئناك لنبايعك على أن لا تكسر أصنامنا ولا تعشرنا فردم رسول الله 
صلل اله عليه وسل ل أن يضاو ك أى بأن يضلوك عنالقضاء بالحق مععامبم 
بكمنه الآمر واجخلة جواب لولا وإئما نفى همبم مع أنالمنفى إنما هو تأثيره فقط 
إيذانا بانتفاء تأثيره بالكلية وقيل المراد هو اطم المؤثر ولا ريب فى انتفائه 
حةيقة وقبل الجواب محذوف أى لأضلوك وقوله تعالى لهمت جلة مسأ نفة أى 
لقد همت طائفة الح لا وما يضلون إلا أنفسهم ) لاقتصار وبال مكرم علبهم 
من غير أن ريصيبك منه شىء واجلة اعتراض وقولة تعالى ل وما يضرو نك من 
شی 2 عطف عليه ومحل الجار والمجرور النصب عل المصدرية أى ومايضرونك 
شيا من الضرر لما أنه تعالى عاصملك وأما ماخطر بالك فكان علا منك بظاهر 
الحال ثقة بأقوال القائلين من غير أن عخطر بالك أن الحقيقة على خلاف ذلك 
2 وأنزل الله عليك 000 0 ) أىالقرآن الجامع بين العنوانين وقيل 
المراد بالمكمة الدنة لإ وعلمك ) بالوحى من خفيات الأمور الى من جملتها 
وجوه إبطال کد المثافقين : من أمور || ادن وأحكام الشرع ١‏ مام 0 


تعل ) ذلك إلى وقت التعلم . 
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ا تكد" ت يتنم تمدن د 


لإ وكان فضل الله عليك عظيما ) إذ لا فضل أعظم من النبوة العامة 
والرياسة التامه لا لاخير فى كثير من وام ) أى فى کشر من تناجى الناس 
١‏ إلامن أمر ) أى إلا فى تحوى من أمر 7 بصدقة أو معروف ) وفيل 
المراد بالنجوى المتناجون بطريق المجاز وقيل النجوى جمع جى نقله الكر ماق 
ويا ما كان فالاستثناء متصل ووز الانقطاع أيضا على معنى لكن من أمر 
بصدقة الح فن واه الخير . والمهروف كل ما يستحسنه الشرع ولا ينكره 
العقل فبنتظ, أصناف الجميل وفئون أعمال ابر وقد فسر ههنا بالقرض وإغاثة 
الملووف وصدقة التطوع على أن المراد بالصدقة الصدقة الواجبة لإ أو إصلاح 
بين الناس 4 عند وقوع المشاقة والعداء(© بيهم من غير أن يجاوز فى ذلك 
حدود ااشر ع الشريف وبين إما متعلق بنفس إصلاح يقال أصلحت بين القوم 
و بمحذوف هو صفة له أى کان بين الناس عن أفى اوت الانصارى رضى 
اقه تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال له ألا أدلك على صدقة خير 
لك من حمر النعم فقال بلى يا رسول الله قال تصلح بين الناس إذا تفاسدوا 
وتقرب بيهم إذا تباعدوا قالوا ولعل السر فى [فراد هذه الأفسام الثلاثة بالذ كر 
أن عمل الخير المتعدى إلى الناس إما لإيصال المنفعة أو لدفع المضرة والمنفعة 
إما جسمانية كإعطاء المال وإلنه الإشارة بقوله تعالى (إلا من أمر بصدقة ) وإما 
روحانية وإليه الإشارة بالأمر بالمعروف وأما دفع الضرر فقد أشير إليه بقوله 
تعالى ) أو إصلاح بین الناس ) ٠‏ 

لإ ومن يفعل ذلك ) إشارة إلى الأمور المذكورة أعنى الصدقة والمعروف 
والإصلاح فإنه يشار به إلى متعدد وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد ببأ 
للإيذان بعد مئزلتها ورفعة شأنما وترتيب الوعد علىفعلما لر بيان خيرية الآمر 
ا ما أن المقصود الأضل هو الترغيب فى اافعل وبيان خيرية الأمر به للدلالة 


6 فى ط : وللعاداة . 


على خير ته بالطريق الأول لا أن مدار حسن الأمر وقبحه حسن ال مأمور به 
a ES‏ ا مويو للد كنوه EE‏ تدر ننه 
تخريض لما عل فا أو زغارة إلى الس عنا كانه قل ومن اوسا 
والكلام فى ترتيب الوعد على فعلما كالذى مر فى الخيرية فإن استقباع الأامر بها 
للأجر العظم ما هو لكو نه ذريعة [ ؤسببا]0©إلىفعلبا فاستتياءه له أولى و أحق 
( ابتغاء مرضاة الله ) علة للفعل والتقبيد به لآن الاعمال بالنيات وأن من فعل 
برآ لغير.,ذلك لم يستحق:به غير الرمان ل فسوف تيه ) بنون العظمة على 
الالتفات وقرىء بالياء لإ أجراً عظيما ‏ يقصر عنه إلوصف لإ ومن يشاقق 
الرسول © االتعرض لعنوان الرسالة لإظبار كال شناعة ما اجترأوا عليه من 
المشاقة والخالفة وتعليلى الك الى بذلك لا من بعد ما تبين له الهدى ) ظبر 
له احق بالوقوف على الم.جزات الدالة على ثبوته ل ويقبع غيرسبيل المؤمنين ) 
أى غير مام مستمرون عليه من عقد وعمل وهو الدين اقيم 1 


لا نوله مانت ولى € أى'تجمله واليا لما تول من الضلال ونخذله بأن نمل 
بينه وبين ما اختاره زر ونصليه جم ) أى ندخله إياها وقرىء بفتح الغون 
من صللاة لإوساءت مصيرآً) أى جبنم وفيا دلالة على حجية الإجماع وحرمة 
مخالفته لإ إن الله لا يغقر. أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء ) قد مم 
تفسيره فا ع وهو تسكن ر للا كيد والتشدس ا لقصة طحمة وقد ص مو ته 
كافرا . وروی عن ابن عباس رضى اله تعالى عنما أن شيخا من العرب جاء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال .شيخ منهمك فى الذنوب إلا ألم 
أشرك بالله شرةا مث عرفته وأمنت به ول أتخن من دو ولياد أواقع لماص 
جراءة ,على الله تعالى وماتوهمت طرفة عين أ أعر الله هربا و لنادم تاب 
مستخفر فا ترى حالى عند الله تعالى فتلت لإ ومن يشمرك بالله فقد ضل ضلالا 


: سقطت من ط‎ )١( 


سورة النسأء VAY‏ 


بعيداً € عن الحق فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب 
والاستقامة يا أنه افتراء ولثم عظيم ولذلك جعل الجزاء فى هذه الشرطية فقد 
ضل ال وفيا سبق فد افترى [ما عظما حسبما يفتضيه سباق النظم 


( إن يدعرن من دونه ) أى ما يعيدون من دونه عن وجل إلا | 49 
00 والعزى ومناة وتحوها . عن المسن أنه لم يكن من أحياء العرب 

ا إلا كان هم صم بعبدونه يسمونه أ بق 3 قيل لانم کا نوا شولون 
ف ساب هن 0 الله وقيل لأنهم کا نوا بلبسونها أنواع الحلى ويزينونها على 
هيآت النسوان وقيل اراد الملائكة لقوطم الملائكة بنات الله وقيل تسميتها [ناما 
لتأنيث أسمائها أو لانها فى الأصل جماد والادات تؤنث من حيث ألها ضاهت 
الإناث لانفعاطا وإيرادها بهذا الاسم للتنبية على قرط حماقة عبدتما وتناهى 
جمابم رااان تر اجاور وقریء على التوحيد وشا أيضا عل 
أنه جع أندث كقليب وقلب أو جمع إناث كثمار وثمر وقرىء وثنا واثنا 
ا والتثقيل جمع وثن كقولك أسد وأسد وآسد عل الأصل وقلب الوأو 
ألفا لفا عو أجوه ف 0 وإن الدعون )وما عدون بسادم| 3 إلا شيطانا 
ميدا € | ذهو الذىأ مرم بعبادتما وأغرام علب فكانت طاعتهم له عبادة 
والمريد والمارد هو الذى لا تعلق“ بخير وأصل ال ركيب للبلاسة ومنه صرح 
عرد وتجرة مرداء لى تنائر ورقها . 

( لعنه الله ) صفة ثانية لشيطانا ل( وقال لأتخذن, اف لك نصدأ 
مفروضا ) عطف على اجملة المتقدمة أى شيطانا مريدا جامعا بين لعنة الله 
وهذا القول الشنيع الصادر عنه عند اللعن ولقد برهن على أن.عبادة الأصنام 
غاية الضلال بطريق التعليل بأن ما يعبدوتم! يفعل ولا يفعل فعلا [ختياريا 


(1) فى ط!: يملق .. 


وذلك ينافى الآلوهية غاية المنافاة ثم استدل عليه بأن ذلك عبادة للشيطان وهو 
أفظع الضلال من وجوه ثلاثة الآول منهمك ف الغى لا يكاد يعلق بشىء من 
الخير والهدى فتكون طاعتة ضلالا بعيداً عن الحق والثاتى أنه ملعون لضلاله 
فلا تستتبع مطاوءته سوى اللعن وااضلال والثالك أنه فى غاية السعى فى 
[هلا كيم وإضلاهم فوالاة من هذا شأنه غاية الضلال فطلا عن عبادته 
والمفروض 0 ع أى نصيبا قدر لى وفرض من قوطم فرض له فى العطاء 
(ولآضلهم ولأمنينهم ) الامالى الباطلة كطول الحياة وألا بعث ولا عقاب 
ونحو ذلك وق ولأسنهم بتكن ن آذان الأنعام € أى فليقطعنها بموجب أمرى 
ويشهنما من غبر لم ف ذلك ولا ئا ور وذلك مأ کات العرب تفعله بالبحاثر 
والسوائب لز ولأمرنهم فليغيرن ) متثلين به لإ خلق اله ) عن نېجه صورة 
أو صفة ة ويلاظم فيه مأ قيل من فقء عبن الائى وخصاء العييد والوشم والوشر 
ونحو ذلك وموم ااافظ يمنع الخصاء مطلةا لكن الفقهاء رخصوا فى فى الام 1 
لمكان الحاجة وهذه ادل الحكية عن اللعين ما نطق به لسانه مقالا أو ل 
وما فا من اللامات كلها للقسم والمأمور به ف الموضعين عذوف ثقة بدلالة 
النظم عليه ل[ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله © بإيثار ما يدعو إليه على 
ما أمر الله تءالى به ويجاوزته عن طاءة الله تعالى إلى طاعته (إفقد خسرخسرانا 
مبينا ) لانه ضيع رأس ماله باللكلية واستبدل بمكائه من الجنة مكانه من النار 

يعدم € أى ما لا يكاد پنجره ر و بمنيهم ) أى الأماتى الفارغة أو يفعل 
هم الوعد والقنية على طريقة فلان يعطى ويمتع والضميران لمن واجمع باعتبار 
E‏ ¿ الافراد فى يتخذ وخسر باعتمار لفظها . 

3 وما يعدثم الشيطان إلا غرورا )وهو إظهار التفع فيمأ فيه الضرر 
وهذا الوعد [ما بالقاء الخواطر الفاسدة أو بألسئة أوليائه وغرورا إما مفعول 
ثان لاو عد أو مفعول لأجله أو نعمت لمصدر حذوف أى وعدا ذا غرور أو 
مصدر على غير لفظ المصدر لان يعدم فى قوة يغرهم بوعده واجملة اعتراض 
وعدم التعرض للتمنية لأنما باب من الوعد لإ أولثك ) [شارة إلى أولياء 


سورة اأفساء VA‏ 


سسا س 


الشيطان وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منزاتهم فى الخسران وهو مبتداً 
وقوله تعالى لا مأواهم ) مبتدأ ٿان وقول تعالى ل جنم ) خبر للثالى وابهلة 
من الا ف[وخبره] © حير للأول إولا يجدون عا صا( اھ ومهربأ 
من حاص الخار إذا عدل وقيل خاص ونا وقيل الخيص هو الروفان بنفور 
وعنها متعلق بمحذوف وقع حالا من حيصا أى كائنا عنها ولا مساغ لتعلقه 
بمحيصا أما إذا کان اسم مكان فظاهر وأما إذا كان مصدرا فلأنه لا .يعمل 
يما قله . 


لا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) دا خبره قوله تعالى ل سئدخلهم 
جنات #رى من نحتها الأجار غالدين فا أبدا ) قرن وعيد الكفرة بوعد 
المؤمنين زيادة لمسرة هؤ لاء ومساءة ولك وعد الله دما € أى وعده وعدا 
وحق ذلك حقا فالآول مؤكد لنفسه لآن مضمون ال جملة الاسمية وعد وااثاتى 
مؤ كد لغيره و>وز أن ينتصب الموصول ممضمر يفسره ما بعده و بصب وعد 
الله بقوله تعالى سندخليم لأنه فى معنى نعدم إدغال جنات الخ وحقا على أنه 
حال من المصدر لإ ومن أصدق من الله قلا » جملة مؤكدة بليغة والمقصود 
من الآية معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة لقر نائه بوعد الله الصادق لو ايانه 
والمبالغة فى 7أ كيده ترغييا للعباد فى تحصيله والقيل مصدر كالقول والقال وتال 
ان اأسكيت القيل والقاك امان لا مصدران ونصيه على القييز وقرىء بإشمام 
الصاد وكذاكل صاد سا كنة بعدها دال . 


الأعمال وااثواب 


لإ ليس بأمانيكم ولا أماتى آهل الكتاب ) أى ليس ما وعد الله تعالى 
من الثواب يحصل بأمانيكم أا المسلدون ولا بأمالى أهل الكتاب ونما يحصل, ر 


ادا اعد ا“ سنوی م یی 


. سقطت من ط‎ )١1( 
) أبو السعوده س أول‎ - ٠١ ( 


بالإبمان والعمل الصاح ولعل نظم أمالى آهل السكتاب فى سلك أماتى المسلمين 
مع ظبور -الها للإيذان بعدم إجداء أمانى المسلمين صلا کا فى قوله تعالى زولا 
فى القاب وصدته العمل إن قوها متهم أمالى اأخفرة حى خر جوا من الدنيا 
ولاحسنة هم وقالوا سن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا ااظن به للاحسنوا 
العمل وقيل إن المسلءين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب نبيذا قبل 
ميم وكا 9 قبل 53 5 فيحن أو لى بالله ا منک فقال امس لمو ن دن أو ك 
منک نينا 5 ۴ النييين و 3 بأ لقعى علىالكتب المتقدمة فز أت و قيل الخطاب 
0 ويؤيده تقدم ذکرم أف لش الاه راما ف المقر كين وهو قوم 
لا جنة ولا نار وقوطم إن کان الأمر كا يزعم هؤلاء ا خيراً مم 
وا حال وقوطهم لأوتبن مالا وولدا ولا أماق أهل الكتاب وهو قوشم 
( ان يدخل الجئة [لامن كان هودا أو نصارى ) وقرهم ( لن تمسنا النار إلا 
أراما معلودة ( 3 فرر ذلا رقو له ا : 


لا من يعمل سوءاً جز به © ا أو چا روئ اھا رات 
قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه فن ينجو مع هذا ,ا رسول الله فقال رسول 
لله صلى الله عليه ول أما تحزن أو تمرض أو يصيبك البلاء قال بلى يا رسول 
لله قال هو ذاك لإ ولا يحد له من دون الله ) أى جاوزا لموالاة الله ونصرته 
3 وايا € يواليه 0 ولا نصيرأ انمره ف دفع العذاب فيه . 


0 ومن يعمل من الصالحات 4 أى بعضما أو شيثا منها فان كل أحد 
لا يتمكن من كلها ولیس مكلفا بها ا ف او ئی ) فى موضع امال من 
المسسّكن فى يعمل ومن للبيان أومن الصالات فن للابتداء أىكائنة من ذكر الخ 
لإوهو مؤمن) حال شرط اقبران العمل يها فى استدعاء الثواب المذ كور تفبيها , 
على أنه لا اعتداد به دونه ل( فارلئك ) إشارة إلى من بعتوان اتصافه بالامان 
والعملالصالح واجمع باعتيار معناها كا أن الإفراد فما سبق باعتبار لفظم! ومافيه 


حن معنى البعد لا مر غير مرة من الإشءار بعلو رتبة ا مشار إليه وبعد منزلته فى 
الأشرف ( يدخارن الجن 4 وقرىء بدخلون ميا للبفعول من الادخال 
إ ولا يظلمون نقيرا) أى لا ينقصون شیا حقيرا من ثواب أعماطم فإن النقير 
عل فى القلة والحقارة وإذا لم ينقص ثواب المطيع فلأن لا بزاد عقاب العاصى 
أول وای کف لا واغجازى زهو | أرحح الرأحمينوهو السر فالاقتصار 
على ذكره عقيب الثواب ل و من أحسن دينا من اسل وجه لله € أى أخاص . 
تفه له تعالى لا يعرف له ربا سواه وقيل بذل وجبه له فى السجود وقيل 
حاص عله له عر وجل وقيلفوض أمره [لمه تعالى وهذا إنكار واسئعاد لان 
کر ن أحد اخ ديزا من فعل ذلك و مساويا له وإن 58 سيك اراس 
ةر ضا لإا كار الاو اة ونضما برشدك إليه العرف المطرد والاستعال الفاشى 
خإنه إذا قبل من أ كرم من فلان أو لا أفضل من فلان فامراد به حتا أنه أ كرم 
من كلكريم وأفضل من كل فاضل وعليهمساق قوله تعالى (و من أظلم من افترى) 
-ونظائره ودينا لصب عل القير من أحسن منقول من المبتدأ والتقدير ومن 
دنه ا من دن من اسل ا فالتفضيل فى الحقيقة جار بين الدينين لا بن 
صاحيهما فنيه تنبيه عل أنذلك أقصى ماتنتهى اليه القوة البشرية لإوهو حسن) 
أى آت بالحسنات تارك لاسيئات أو آت بالاعال الصالحة غلى الوجه اللا'ق 
ألذى هو حسما الوص المستلزم سما الذالى وقد فسره عليه الصلاة والسلام 
بقوله أن تعبد الله كأ 5 ن 1 تكن تراه فبو براك واجملة حال من فاعل 
أ م( وانبع ملة [ إبراهم ) الموافقة لدين الإسلام المتفق على صن | وقى وھا 
7 4 مائلا عن الآديان الزائغة وهو حال من فاعل أتبع أو 1 حال ] 
من ر اھ . 


( واخ الله إبراهيم خليلا ) اصطناه وخصه بكرامات لشيه كرامات 


, (١()سقطت‏ من ط . 
(r). 1‏ سفطت من ط . 


الخايل عند خليله وإظباره عليه اصلاة والسلام فى موقع الإضمار لتفخيم شأنه 
والتنصيص على أنه الممدوح وتا كيد استقلال الجلة الاءتراضية واللة من 
الخلال فإنه ود نخلل النفس وغالطبا وقيل من الخلل فإن كل واحد من الخليلين 
يد خلل الآخر أو من الخل وهو الطريق فى الرمل فإنهما بتواهقان فالطر ةة 
أو من الخلة معنى الخصلة فإنهما يتوافقان فى الخصال وفائدة الاعتراض جمة من, 
جماتها اللرغيب فى أتباع ملته عليه فان من بلغ من ازل عند الله تعالى. 
مبلغا مصححا لتسميته ليلا حقيق بأن يكون اتباع طريقته آم ما يمتد إليه 
أعناق اطمم واا ري غرف كدان الام رل إنه عليه الصلاة ة والسلام, 
بعث إلى خليل له مصر فى أزمة أصابت الئاس تار منه فقال AE‏ 
ابراه يطلب الميرة لنفسه لفعلت ولكنه يردها اللأضياف وقد أصابنا 
ما أصاب الناس من الشدة فر جع غلمانه عليه الصلاة وااسلام فاجتازوا ببطحاء 
ليئة فملأوا هنها الغرائر حياء من ااناس وجاءوا بها [لممتزل إبر اه عليه الصلاة 
والسادم وألقوها فيه وتفرقوأ وجاء أحدم فأخدير إبراهم بألقصة فا غم لذلك. 
اا ا جا لاجتماع الناس بيابه رجاء الطعام فغليته عيناه وعمدت سارة. 
إلى الغرائرفإذا فها أجود ما يكون من‌الحوارى فاختبزت وف رواية فأطعمت 
اناس وانتبه لير اهم عليه الصلاة والسلام فاشم راحة الخير فقال من أبن لک 
قالت سارة من لك المصرى فقال بل من عند خايل الله عز وجل فسماه الله 
تعالى خليلا . 


طاعة الله على أدل السماء والأرض 


لإ وله ما فى السموات والآرض ) جلة بتدأة سيقت لتقرير وجوب. 
طاعة الله تعالى على أهل السموات والأرض بيان أن جيع ما فما من. 
الموجودات له تعالى خلقا وملكا لا رج عن ملكوته شىء ما فیجازی کله 
مو جب أعمالهخيرا أوشرا وقيللبيان أن ااذه ء عز وجل لإبراهم عليهالسلام, 
خليلا ليس لاحتياجه سبحا نه إلى ذلاك فى شأن من شو نه کا هو 5 الأدميين. 


سورة النساء VA۹‏ 


فإن مدارخلتهم افتقار بعضهم إلى بعض ف مصا م بل لمجرد نكر مته وتشر بفه 
عايه السلام وقيل لبيان أن الخلة لا تخرجه عن رتبة العبودية وقيل لبيان أن 
(صطفاءه عليه السلام للخلة عحض مشيئته تعالى أى له تعالى مافهما جميعا مختار 
منهما ما یشاء ان يشاء وقوله عز وجل لإا وكان الله بكل شىء رطا ) تذييل 

مقرر لمضمون ماقيله عل الوجوه مذ كورة فان [ح<اطته تعالىعلہا وقدرة جميع 
الأشياء التى من جلما ما فهما منالمكلفين وأعما لم ما بقرر ذلك أ كمل تقر بر 


أحكام فى معاشرة النساء 


لإويستفتونك فالنساء) أىفى حقبن على الإطلاق کا ينىء عنه الأحكام 
الآنية لا فى حق ميراثهن عاصة فإنه صلى الله عليه وسل قد سثل عن أحوال 
كثيرة ما يتعلق بهن فما بين حکه فيما ساف أحيل بيانه على ما ورد فى ذلك 
من اللکتاب وما لم يبين حك.ه بعد بين هبنا وذلك قوله تعالى لا قل الله يفتكم 
فون وما ټل علیکم فى الكتاب © بإسناد الإفتاء الذى هو بيان الم 
وتوضيح المشكل إلبه تعالى وإلى ما تى من الكتاب فيما سبق باعتبارين على 
طريقة قولك أغناتى زيد وعطاؤه بعطف ما على الميتدأ أو ضميره فى ابر 
لمكانالفصل بالمفعولوالجار والجرور ويار صيغة المضارع للإيذان باستمرار 
التلاوة ودوامم! وفى الكتاب إما متعاق بيت أويمحذوف وقع حالا من المستكن 
افيه أى تل كائنا فيه ووز أن تكون ما يتلى علي دا وق الاب خر 
على أن اراد به اللوح الحفوظ واجخلة معترضة مسوقة ا بيان عظم ش أن المثلو 
le‏ وَأ العدل فى الحقوق الميئة فيه من عظائم الاوز الى جب مراعاما 
وامحافظة عليها فيما رتل حنمن متناول لما تلى وما سيتتل د جرورا 
4 اقم المنىء عن 2 سے , له و تفخ ممه كأنه قل قل الله فد 5 فون 
وأقم ما تل علي فى الكتاب فالمراد بقوله تعالى يفتكم يانه السابق 


0 فى ط تین . 


“4 سو رة الفساء 


د يس امسات 


واللاحق ولامساغ لعطفه على امجرور من فن لاختلاله لفظا ومعنى و له 
تعالى : :3 ف 0 النساء ( عل الوجه الأول وهو الاظر متعلق تل أى 

ما رتل علم َ ف شانين وعل. الآخيرين بدل من مون وهذه الإضافة عحنى من 
| إضافة الثىء إلى جنسه وقریء بای قا شمر ة أباى بأء . 


لإ اللاف لاتؤتونهن ها كتب هن ) أى ما فرض طن من الميراث وغيره. 
ل( وترغبون ) عطف على الصلة عطف جلة مثبتة. على جملة منفية وقيل حال. 
من فاعل آؤ تومن بتأويل و ترون واف ف ألا لايظرر لتد عدم. 
الإيتاء بذلك فائدة إلا إذا أريد ما كه تب لطن صداقېن J‏ أن تدكحوهن ). 
أى فى أن تنكحوهن لا لأجل القتع بهن بل لا كل مان أوفى أن تنكدوهن. 
بغير [ كال الصداق وذلاك ما روى عن عا'شة رطى الله تعالى عا من نا مهأ المقيم. 
تكون فى حجر ولا فيرغب فى ماطا وجاها وريد أن ينكحما بأدف من سنة. 
نسائها فوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا ن فى [ كال الصداق أو عن أن. 
تنسكحوهن وذلك ما روى عنها رضى الله عنها أنها بثمة رغب ولہا عر 
نكاحما ولا يكحا فيعضلا طمما فى ميرائها وفى رواية عنها رضىالته عنها هو 
الرجل يكون عنده يقيمة هو وليها ووارثها وشريكها فى المال حتى فى العذق 
رغ أنه کار ره أن يزوجبا رجلا فیشر ک فى ماله با ۾ تركنه دضلا 
فالمراد يما كتب طن على الوجه الأول والاخير 00 وما يتل فى حقبن. 
قوله تعالى (وآنوا الیتای 0 م ) وقوله تعالى ( ولا تأكلوها ) وتموهماءن. 
|[ موص الدالة عل عدم | م لأمواهم وع ألو جه ا صد أقبن وما 
يتلى فون قوله تعالى ( وإن خفتم أن لاتقسطوا فى البتاى ) الآآية . 


0 تضعدين من الولدان ) عطاف على يتاى النساء وما ر شل ف ھم 
وقوله تھا ل (يوصيكم الله) الح وقدكانوا فى الجاهلية لايور ثونم کا لآ.بورئون. 


(۱) فى ط :على قاب . 


اة المساء ۷۹۱ 


النساء ونما بورثون الرجال القوامين20 بالآمور . روى أن عبيثة أبن حصن 
الفزارى جاء إلى زسول الله صل الله عليه وسل فقال أخبرنا بأنك تعطى الإبنة 
النصف والآاخت النصف وإما كنا نفورث من يشهد القتال وعوز الغنيمة 
فقال عليه اصلاة والسلام كذلك أمرت لإ وأن تقوموا لليتائى بالقسط ) 
بالجر عطف على مأقيله وما تل فى حقهم قوله تعالى (ولاتآبدلوا الخبيث بااطيب 
ولا تأكاوا أمواطم إلى أموالك) ونحو ذلك ما لابكاد عصر هذا على تقدير 
کون فى تاعی النساء متملقا بيتلى وأما على تقدير کوته بدلا من فېن فالوجه 
نصيه عطفا عل مو ضع فين أى يشتيم أن تقوموأ ووز أصبه قاد فعل 
أى و اسک وهو خطاب للولاة أو لاأولياء واللاوصياء لإا وما تقعلوا ) فى 
حقوق المذكورن لا من خير ) حسيم) أمثم به أو ماتفعلوه من خير على 
الإطلاق فيندرج فيه ما يتعلق بهم اندراجا أو ليا . 


3 فإن الله کان به عليما € فیجازیک کس 3 وان وا حافت 4 شروع 
ف بیان مام سین فيمأ ساف من الأحكام أى إن توقعت امرأة م من بعلها 
نشوزا) أى تجافيا عنما وترفعاعن صما كر اهةلهاومنعا قوقها ((أواعراضا) 
بان قل عاد تمأ وهة السمأ U‏ بى ذلك من الدواعى والاسباب فلاجناح 
علمهمأ ) حینذ 3 أن يصادأ يتمأ ص ایا آی ف أن رص احا يشمأ بأن تیل 
COs‏ المهر و عه ا القسم 0 فعات سودة بث زمعة وين 8 هت أن 
١‏ شارقها رسول أيه صلل أله عليه وسل فوهدت يومها لعائشة ری الله عا أو 
ينمت له شيأ آستمہ له وقرىء صا حا من بصا ا ولص ادا من يصطاحا ويصا كا 
من اماع وصاحا إما فصوب بالفعل مذ كور عل 03 00 على أنه مصدر 
هبك عذف ال رواد وقد لار عيه اسم المضدز كانه قبل إصلادأ ا ته لا 8 

0 فى ط. : القوام . 

. 4: فى ط‎ (r) 
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إصطلا دا حسما ڈریء الفعل أو بفعل دير تب على المذكورأى فيصلح 5-5 ہما 
صادأ وبدنهمأ رف للفعل أو حال من صلا والتعرض لنى الجناح عنما 
مع أنه ليس من جانها الأخذ الذى هو المظنة لاجناح لبيان أن هذا الصلح 
ليس من قبيل اأرشوه الحرمة لليعطى والاخذ . 3 


3 والصلمخير ) أى من الفرقة أو من سوء العشرة أو من الخصومة فاللام 
للعبد َف هو خير من الور فاللام لجنس وأخلة أعتراض هرر | قله وكذا 
قوله تعالى لا وأحضرت الأ نفس اشح ) أى جعلت حاضرة له مطبوعة عليه 
لا تنفك عنه اا فاا المرأة مج عقوق| من الرجل ولا الرجل #ود سين 
المعاشرة مع دمامترا فان فيه ةا للصلح وتقريرأ له نحث كل مهمأ عليه لکن 
لابالنظر إلى حال نفسه فإن ذلك يستدعى العّادى فى الا كسة والشقاق بل بالنظر 
إلى حالصا ڪڪ فان شح نفس الرجل وعدم ميلهأ عن د تبأ الجملية بغي ر أسدمالة 
ما حمل المرأة على مذل بعض ححقوقها [ليه لاستمالته وكذا شح نفسها حقوقها 
عا حمل الرجل على أن يقتنع من قبلها بشىء يسير ولا يكلفما بذل الكثير 
فيتحقتق بذلك الصلح 0 وإن سنو | » فى العشرة 2 وتنقوأ 4 النشوز 
والاعراض مع تھا ر2٩‏ الأامنات الداعية لما وتصبرواأ عل ذلك ماعا 
الحقرق أأصحية ول تضطروهن إلى يذل ىم من حقو فون 3 فإن ألله کان 
5 تعملون ) أى من الإحسان والتقوى أو ما تعملون جيعا فيدخل ذلك فيه 
دحو لا أو ليآ 3 مير | 4 جا زی و بكم على ذلك المت لاستالة أن ضيح 
أجر امعسنين وفیخطاب الآزواجبطريق الالتفات والتعبيرءن رعاره حهوقين 
بالإحسان ولفظ التقوى المنىء عن كون النشوز والإعراض ما توق منه 
وترتيب الوعد الكريم عليه من اطف الاستمالة والترغيب فى حسنه المعاملة 
مالا کف ۰ رای 8 ولت ف رة ل مد بن مسلية وزو جا سعد بن الربيع 


(1) فى ط : وإن تماضدت . 
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تزوجما وهى شابة فليا علاها الكبر تزوج شابة وآثرها علا وجفاها ؛ 
أت رسول الله صل الله عليه وس وشكت, إليه ذلك » وقيل : نزت 
فى أفى السائب » كانت له امرأة قد كبرت وله ما أولاد فأراد أن يطلقها 
وريروج غيرها فةالت لا تطلقنى ودعنى عل أولادى فاق لى من كل شور بن 
إن شت فلا تقسم لى فقال إن كان صلم ذلك فهو أحب إلى فأنى رسول الله 
صلی الله عليه وسل فذ كر له ذلك فنزلت . 


وان تستطيعو! أن تعدلوا بين النساء 4 أى مال أن تقدروا على أن 
تعدلوأ امن کیٹ لا قح ميل مأ إلى جاب إحداهن ف شان من الشُون ألبتة 
وقد کان رسول أيه صل ألله عايه و سد اسم لو أسائه فيعدل 3 قول الهم 
هذا قسمى فيما أملك فلا تؤاخذق فيما تملك ولا أمللك وفى رواية وأنت أعل 
يما لا أملك يعنى فرط محبته لعائئشة رضى الله عنها لإ ولو حر صتم ) أى على 
إقامة العدل وبالغتم فى ذلك . 


١‏ فلا تميلوا كل الميل ) أى فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور 
وأعدلو اما استطعتم فإن عجزم عن حقيقة العدل إعا يصحدح عدم تكايفكم 
بها لا بما دوئم! من المرائب الداخلة تحت استطاعتكم لإ فتذروها ‏ أى الى ملم 
عنبا لإ كالمعلقة ) التىليست ذات بعل أومطلفة وقرىءكالمسجونة وفى الحدريث 
من كانت له امرأتان ميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل 
(وإن تصلحوا» ما كنتم تفسدون من أمورهن لإ وتتقوا ) اليل فيمايستقبل 
2 فإن التمكان غفوراً ) يغفر لكم ما فرد. مندكم من اميل لإرحيما) يتفضل 
عليك پر حت لإ وإن بتفرقا € وقریء يتفارقا أى وإن يفارق كل مهما 
صاحيه بأن 1 بتفق بينهما وفاق بوجه ما من الصلح وغيره (ر يغن الله كلا ) 
مهما أى ہل مستذئيا عن الآخر ويكفه مبماته رز من سعته 2 من غناه 
وقدرته وفيه زجر لها عن المفارقة رغما لصاحبه لإ وكان الله واسما حكما) 
مقتدرا متقنا فى أفعاله وأحكامه وقوله تعالى ل وله ماف السموات وما فى 


۹4 سورة الاه 


الأرض ) أى من الموجودات كائتا ما كان من الخلائق وأرذاقهم وغير 
ذلك جملة مستأنفة منبة على كال سعته وعظم قدرته لإ ولقدوصينا الذين أو توا 
الكتاب من قبلكم € أ اسنام فى كتابهم وم اليوود والنصاری ومن قبلہم 
ا الأمم واللام ف ادات لجنس ومن متعاقة بوصينا أو بأوتوأ 1 

ا ولاک 6 عطف على اأ وصول لإا أن اتقوا الله 4 أى وصينا كلا نكم 
ومنهم بأن اتقوا الله على أنأن مصدرية حذف متم|0© الجار وجوز أن تكون 
مفسرة لان التوصية فى معنى القول فقوله تعالى لإا وإن تكفروا فإن لله مافى 
السموات وما فى الأرض ) حيلذ من تتمة القول المحكى أى ولقد قلنا هم 
ْ ولكم انوأ الله وإن تكفروا إلى آخر الآية وعلى تقدير کون أن مصدر نه 
هينى السكلام وإرادة القول أى أمر تام ولیا ک التقوى وقانا م ولکم إن 
تكفروا الآية وقيل هى جملة مستأنفة خوطب بها هذه الآمة وأياما كان 
فالمترتب على كمفرهم ليس مضمون قوله تعالى فإن لله الآية بل هو الس بعلبه 
كأنه قبل وإن :-كفروا فاعلوا أن لله ما فى السموات وما فى الأرض من. 
الخلائق قاطية مفتقرون'إليه فى الوجود وسار العم المتفرعة عليه لاستخغنون 
عن فيضه طرفة عين قه أن يطاع ولابعصى ويتق عقابه ويرجى ثوابه وقد 
قرر ذلك بقوله تعالى لا وكان الله غنيا € أى عن الخلق وعبادتهم لا حيدا ) 
څودا ف ذاته حمدوه أو 0 اتحمدوه فلا إنتضرر بكفرم ومعاصيهم 3 لاينتفع 
بشكرم وتقواهم و[ما وصام بالتقوى ارحته لا لحاجته لا ولله ها فی السمو أت. 
وها فى الأرض ) كلام مبتدأ مسوق المخاطيين توطثة لا بعده من الشر طية. 
غير داخل نحت القول الک أى له سبحانه ما فہما من الخلا'ق خلقا وملكا 
يتصرف فهم كيفما يشاء إيحاد! وإعداما وإحباء وإماتة . 


3 وكفى بألله وكيلا 4 ف د بيهر أموو الكل وكل الأمور فلا بل هن أن 


ش )١(‏ فيط 00 
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يتوكل عليه لاعلى أحد سواہ لإ إن يشأذهيك, أما الناس ) أى يفتكم 
ويستأصلكم بالمرة لإ ويأت بأخرين ) أى ويوجد دفعة مكاننكم قوما آخرين. 
من البشر أو خلقا آخرين مكان الإنس ومفعول المشيئة عذوف لكونه 
تيم E‏ إن يشأ أفنا كم وإيحاد آخرين يذهبكم ال يعنى أن[ بقاءكم. 
على مأ أتم عله من العصيان إنما هو كال غناه عن طاعتكم ولعدم تعلق. 
مشيثته المبنية على الحسكم البالغة بإفنائكم لالعجره سب انه تعالى عن ذلك عاوا 
كيرا لا وكان الله على ذلك € أى على إفنانكم بالمرة وإيحاد آخرين دنعة 
مكانكم لا قديرا ‏ بليغ القدرة وفيه لاسما فى توسط227 الخطاب بين الجزاء 
وما عطف عليه من تشديد التوديد مالا خفى وقيل هو خطاب أن عادى رسول 
اه صلى الله عليهو سل من ااعرب إىأن بشأع:-كم ورات بأنا سآخرين يوالونه 
یناہ هو معنىقواهتعالم(وإن ولوأ يسنبدلةوما غيدكم 9 لایکونوا أمثالكم) 
وروی أنها لا تزلت ضرب رسول الله صلی الله عليه وسل بيده على ظبر سلبان 
وقال لنم قوم هذا يريد أبناء فارس لا من كان يريد ثواب الدنيا 4 كالمجاهد 
بريد بحباده الخنيمة لإ فعند الله ثواب‌الدنيا والآخرة ) أى فعنده تعالى وما 
له إن أراده فاله يطلب أخسبما فليطابهما كن بقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة <سنة أو لبطلب أشرفنما فإن من جاهد غالصا لو جه الله تعالى ل 
نخطئه الغنيمة وله فى الآخرة ماهى فى جنبه كلا شىء أى فعند الله ثواب 
الدارين فيعطى كلا مابريده كقوله تعالى ) من کان ارك حرث الآخرة زد له 
فى حرثه ) الاب لإ وكان الله سميعا تصيرا © عالما ميع المسموعات. 
والمبصرات فيندج فما ما صدر عنم من الاقوال والأعمال المتعلقة بمراداتهم 
اندرجا أوليا . 


0 1 أا الذين أمنوأ ا قوأمين بالقسط ) م.الغين ف العدل وإقامك 


القسط ف ج الأمور جېدن ف ذلك دق الاجتهاد 3 شهداء اله 4 بالحق 


, فی ط : توسيط‎ )١( 
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آذآ[ اا اس 
تشيمون شراداتم وجه أيه تعالى وهو خير نان وفيل حال 3 ولوعلأ نفسكم ) 

أى ولو كانت الشرادة على أنفسكم بأن تقروا علا على أن الثشرادة عبارة عن 

الإخبار عق الغير سواء كان ذلك عليه أو على ثالث بأن نكون الشهادة 

مستقبعة لضرر ينالكم من جهة المشهود عليه لإ أو الوالدين والاقر بين € أى 

ولو كانت على والدديكم وأقاربكم ( إن يكن ) أى المشهود عليه لإ غنيا ) 

,انی فى العادة رضاه وای خط ور أو فقبراً ( رجحم عليه غالا وفرىء إن 

یکن غنى أو فقير على أن كان تامة وجواب الشرط ععذوف لدلالة قوله تعالى : 


لإ فالله أول ما ) عليه أى فلا متنعوا عنها طلبا لرضا الفنى أو ترحم! على 
الفقير فإن الله تعالى أولى يحنى الغنى والفقير المدلول علهما ما ذكر ولو أن 
الشهادة علموما مصلحة هما لما شرعها وقرىء أولى بهم لإ فلاتتبعوا الهوى أن 
تعدلوا ) أى غضافة أن تعدلوا عن الحق فإن إتباع اللهوى من مظان الجور الذى 
حقه أن يخاف وبحذر وقيل كراهة أن تعدلوا بين الناس أو إرادة أن تعدلوا 
بين الناس أو إرادة أن تعدلوا عن الحق (إوإن تلووا ) أى أأستسكم فزي 
شهادة اجى أو حكومة العدل بأن اتو 8 لاعلى وجهها وفرىه وإن تلو أ من 
الولابة والتصدى أى وإن ولتم إقامة الشهادة لإ أو تعرضوا ) أى عن إقامتها 
اا لإا فإن الله کان بما تعملون ) من لى الالسنة والإعراض بالكلية أومن 
جميع اعمال ن جا کر خبیرا ) فيجاز ك لاعالة على ذلك 
فهو عل القراءة المشهورة و عرد عض وع القراءة الأخيرة متضمن للوعيد ٠‏ 

خطاب سین جا 

اا الذبن آمنوا ) خطاب لكافة المسليين فعنى قوله تعالى لإ آمنوا 
بالله ورسوله والكتاب الذى أنزل على رسوله والكتاب الذى أب ل من قبل ) 
با ذكر متصلا بناء على أن مان بعضهم [جمالى والمر اد بالكتاب الثانى الجنس 
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المنتظم جميع الكتب السماوية لقوله تعالى (وكتبه) وبالإعان به الإمان بأنكل 
كتاب من تلك الكتب منزل منه تعالى على رسول معين لإرشاد أمته إلى 
ما شرع لمم من الدن بالآوامر والنواهى لكن لا على أن مدار الإعان بكل 
واحد من تلك الكتب خصوصية ذلك الكتاب ولاعل أن أحكام تلك 
الكتب وشرائما باقيةبالكلية ولاعلى أن الباق منها معتبر بالإضافة إلما بلعلى 
أن الإعان بالكل مندرج نحت الإمان بالكتاب المنزل على رسوله وأن 

أحكام كل منها كانت حقة ثابتة إلى ورود ما نسخباوأن ما لم ينسخ منها إلى الآن 
ا الأحكام ثأبتة من حيث أنها من أحكام هذا الكتاب الجليل 
المصون عن 000 مر فى تفسير حابمة سورة ألمقرة وقرىء أزل 
وأزل عل البناء للمفعول وقيل هو خطاب اؤمنى أهل الكتاب ل أن عبد الله 
ابن سلام وابن أخته سلامة وابن أخيه سلبة وأسدا وأسيدا أب ىكمب وثعلية 
أبن قيس وبامين بن يامين اتو | رسول الله صلى الله عليه وسل وقالوا بارسول 
لله إنا نؤمن بك وبكتابك وعومى والتوراة وعزير وذكفر با سواه من 
الكتب والرسل فقال عليه السلام بل آمنوا بالله ورسوله عمد وكتابه الفرآن 
وبکل كتاب کان قله فقالوا لاتفعل فنز لت فام نوأ كلهم فأمرثم الاما ن بالكتاب 
المتناول للتوراة مع أنهم مؤمنون بها من قبل ليس لكون المراد بالإبمان ما به 
إنشاءه والثبات عليه ولا لان تعلق اله ر حقيقة هو الإ مان ما عداها كأنه 
قيل آمنوا بالكل ولا تخصوه بالبعض بل لان الأمور به نما هو الإبمان مما 
فى ضمن الإمان بالقرآن على الو جه الذى أشير إليه ١‏ نفا لا عانم السابق ولان 
فيه حملا لم على النسوية بينها وبين سائر الكتب ف التصديق لاشتراك الكل 
فما رو جيه وهو النزول من عند الله تعالى وقيل خطاب لهل الكتابين فالمعنى 
اموا )انكل ل بعش يدون يعض اھر كل فاع بالإيمان کا ی کن 
الأمر بالإيمان يجنس الكتاب لاذكر وقيل هو المنافقين فالمعنى آمنوا بقلو بک 
لابالسنتدک فقط لإ ومن يكفر باه وملا كته وكتبه ورسله واليوم الآخر) 
أي بثىء من ذلك . 


۷۹۸ سورة النساء 


لا فقد ضل ضلالا مید { عن المقصد حيث لا كاد بعود إلى طريقه 
وزبادة اللائ واليوم الآخر فى جانب الكفر لما أنه(“ بالكفر بأحدهما 
لا يتحقق الإءان أصلا وجمع الكتب والرسل لما أن الكفر بكتاب أوبرسول 
كفر بالكل وتقديم التهو ل فاا الات بعنوان كونه منز لا عليه 
وتقدم املائ والكتب على الرسل لهم وسائط بين الله عر وجل وبين 
اسل ف رلا 
( إن الذين آمنوا ‏ قال قنادة ثم الود آمنوا بموسى لام كفروا ) 
بعبادم.م العجل زر ثم أمنوأ 4 عند عوده اام 3 ثم کفروا 4 بعسی والإنجيل 
< ثم ازدادوا كفراً ) بكفرم بمحمد صل الله عليه وسل وقيل ثم قوم تكرر 
مهم الارتداد وأصروا على ااسكفر وأزدادوا تماديا فى الغى لإ ل يكن الله ليغفر 
هم ولا لمدييم سبيلا 14 أنه يستبعد مهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على 
الإيمان فإن قلوبهم قد ضربت بالكفر وتمرنت على الردة وكان الإعان عندم 
أهرن شىء وأدونه لا أنهم لو أخلصوا الإيعان ل يقبل منهم ول يخفر طم وخر 
كان محذوف أى مريد! ليغفر للم وقوله عز وجل لإ بشر المنافقين بأن هم 
عذابا أليما ) يدل على أن المراد بالمذكورين الذين آمنوا فى الظاهر ناقا 
وكفروا فى الس مرة بعد أخرى ثم ازدادوا كفراً ونفاقا ووضع التبشير © 
موضع الإنذار تبكا بهم ل الذين يتخذون الكافرين أولياء ) فى حل نصب 
أو الرفع على الذم بمعنى أريد بهم الذين أو ثم الذذين وقيل نصب على أنه صفة 
للمنافقين وقوله تعالى ەن دون اؤ ملین ) حال من فاعل تخذو ن أى تخذون 
الكفرة أنصاراً متجاوزين ولاية المؤمنين وكانوا يوالونهم ويقول بعضهم 
لبعض لايتم أمر عمد عليه الصلاةوالسلام فتولوا امود (أيبتغونعندم العرة) 
دكار ارأهم ولبطال له ويان لخيبة رجائهم وقطع لأطاعبم الفارغة وابملة 


(١)فى‏ ط ولا أن . (0) فيط : يش . 
(") فى ط أنذر . 


سورة النساء ۹4 


مءترضة مقررة لماقبلرا أى أيطليون موالاة الكفرةالقوةوالغلية ؟ قالالواحدى 
أصل العزة الشدة ومنه قيل للأرض الشديدة الصللة عراز وقوله تعالى . 

لإ فإن العرة لله جميعاً تعليل لما يفيده الاستفيام الإذكارى من بطلان 
دام وخيبة رجائهم فإن انحصار جميع أفراد العزة فى جنابه عز وعلا عيث 
لا ناا إلا أولياؤه الذين. كتب طم العزة واافلية قال تعالى (ولله العزة ولرسوله 
وللدؤمنين) قضى ببطلان التدزز بغيره سيحانه وتعالى واستدالة الانتفاع به 
وقيل هو جواب شرط عذوف کأنه قيل إن ببتغوا عندم العرة فإن العزة لله 
وجميعاً حال من المستكن فى قوله تعالى لله لاعتاده على الممتدأ ل وقد نزل 
عليم ) خطاب للمنافقين بطريق الا لتفات مفود لتشديد التوبيخ الذى يستدعيه 
تعداد جنايأتهم وقرىء مبنياً للمفعول من التنزيل والإئزال ورل أيضاً مخفا 
واخلة حال من ضير يتخذون أ وض منفيدة كيال قباحة حالهم ونهاية استعصامهم 
عليه سبحانه بيان أنهم فعلوا ما فعلوا من موالاة الكفر ة مع نحقق ما ملعم 
من ذلك وهو ورود الى الصريم عن بجا لستهم المستلزم للنهى عن مو الاتهم عل 
أبلغ وجه فأ كله ار بان أثتفاء ما لدعو ثم لبه بالجملة المعترضة كأنه قيل 
اتتخذوتمم أولياء والحال أنه تعالى قد زل عليك قبل هذا 5 لإ فى الكتاب ) 
أى القرآن الكريم لا أن ذا سمعتم آیات الله يكفر بها ويستررأ بها فلا تقعدوا 
معيم حتی خوضوا فى حديث غيره ) وذلكِ قوله تعالى ( وإذا رأيت الذين 
خو ضون فى اراتا فأعرض (ets‏ الأ وهلا يشتطى الا:زجار عق +الستهم ف 
تلك الحالة القبيحة فكيف موالانمم والاعتزاز بهم وأن هى الخففة من أن 
وضمير الشأن الذى هو اما #ذوف وال جملة الشرطة خبرها وقوله تعالى 
يكفر بها حال من آبات امه وقوله تعالى ويستهزاً ما عطف عليه داخل فى حک 
الحالية وإضافة الآآيات إلى الاسم الجليل لتشريفها ولباتة خطرها وتهويل أمر 
. الكفر به أى نزل عليكم فى الكتاب أنه إذا سمعتم آيات الله مكفوراً بها 
ومستوزأ بها وفيه دلالة على أن المنزل على النى عليه السلام وإن خوطب به 
غاصة منزل على الآمة وأن مدأر الإعراض عنهم هو العم خوضهم ۲ الآيات 


* م سورة النساء 


ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى بالسماع وأن اراد بالإعراض 
إظبار الخالفة بالقيام عن مجالسهم لاالإعراض بالقلب أوبالوجه فقط والضمير 
فى معهم للكفرة المدلول علهم بقوله تعالى يكفر مها ويستوزأ بها . 

3 نم إذن م لهم 4 جلة مستا فة سيقت لتعليل النوى غير داخلة تحت 
التنز دل وإذن ملغاة عن العمل لوقوع,أ بين ذأ وار أ لا تقعدوا مم 
فى ذلك الوقت إنك إن فعلتموه كلتم م؛ هم فى الكفر واستتباع العذاب 
وإنراد المثل لآنهكالمصدر أو للاستذناء 00 ف4 إلى الجمع وقریء شاذآ مثلهم 
بالفتح لإضافته إل غير متمكنك فى قوله تعالى (مثلما نک تنطقون) وقيل هو 
منصوب على الظرفية أى فى مثل حاضى وقوله تعالى لإ إن الله جامع المنافقين 
والكافرين فى جم جميعاً ) تعليل لكوتهم مثلهم فى الكفر ببيان ها يستازمه 
من شركتهم هم فى العذاب والراد بالمنافقين إما الخاطبون وقد وضع موضع 
ضميرم الظاه ر “ تسجيلا بنفاقهم وتعليلا لاحك بمأخذ الاشتقاق وإما الجنس 
وھ داخلون 2ده دخو لا أولياً وتقديم المنافقين على الكافرين لتشديد الوعيله _ 
على الخاطبين ونصب جيعاً مثل ما قبإه ل الذين بتر بصون بك © تلوين للخطاب 
وتو جيه له إلى المؤمنين بتعديد بعض آخر من جنارات المنافقين وقبا حم وهو 
. إمايدل من الذين بتخذون أوصفة للءنافقين فقط إذ م المت بصون دون الكافرين 
أو مرفوع أو منصوب عل الذم أى ينتظرون أمرم وما يحدث ادك من ظفر 
أو إخفاق والفاء فى قوله تعالى : 

( فإن كان لک ف فتح من اله لترتيب مضمونه على ماقبلها فان حكاية 
تربص مستبعة لكابة ما بمع بعد ذلك کا أن نفس التر بص لسم د عی شا 
ينتظر المتربص وقوعه . 

( قالوا 4 أى دک 3 1 نكن مع )أى مظاه رن لک فأسيهوا انا ى 


0 فى ط : المظور 


سورة لفسأ ١٠م‏ 


أى الكفرة ١‏ ألم نستحوذ عليكم © أى ألم نغليك ونتمکن من قتلكم وأسرم 
فأبقينا عل 3 ونه من المؤمنين ) بأن بطنام عنم وخيلنا هم ما ضعفت 
به قاو بهم سا فى قتالک وتوانينا فى مظاهرتهم و إلا 0 نهبة للنوائب 
فهاتو | نصا لنا مما أ أصبتم وتسمية ظفر المسلمين فتحا 3 الكافرين اصدا لتعظ 
شان المسليين وتوير ا حظط الكافرين وفرىء و (ai‏ م بإضار أن لإا فالله 
يكم پینک يوم القيامة 4 حك يليق بشأن كل منكم من الثواب والعقاب 
وأما فى الدنيا فد ا عل من ثفوه بكامة الإسلام که ولم ضح اسف 
على من تكلم بها تفاقا ل( وان يمل الله للكافرين على ا مؤمنين سييلا ) حينئذ 
كا قد جعل ذلك فى الدنيا بطريق الابتلاء والاستدراج أو فى الدنيا على أن 
المراد بالسبيل الحجة . 
من علامات النفاق 
( إن المنافقين خادعون الله وهو ادعوم )كلام مستدأ سيق لمان طرف 
آخر من قبائح أعمالهم أى يفعلون ما يفعل الخادع من إظرار الإيمان وإبطان 
نقيضه والله فاعل بهم ما يفعل الغالب فى الخداع حيث تركهم ف الدنيا معصومى 
الدماء والأموال وأعد لهم فى الآخرة الدرك الأسفل من النار وقد مرالتحقيق 
فى صدر سو رة البقرة وقيل يعطو نعل الصراط نورا ايعطى المؤمنون فيمضون 
بورشم 1 ثم يطفأ اوذ دای أود المؤمئين فينادرن انظرونأ تبس من نورم . 
لإ وإذا قاموا إلى الصاو ة قاموا كسالى ) م متثاقلين كالمكره عل الفعل وقرىء 
بفتح الكاف وغما جعا كسلان } راءون انان 4 سبو م مؤمنينوأهراءأة 
مفاعلة معن التفعيل نعم و ناعم أو للمقابلة فإن الاراق ری غير عمله وهو ریه 
استحسانه والجملة إما استثناف مينى على سؤال نشأ من الكلام كآنه قبل فاذا 
يريدون بقیامھم لیما کدالی فقيل براءون الخ أو حال م ضمير قاموا 


(۱) في ط۔ : وخ سء 
) همه دم أبو السعود = أول ) 


AY‏ مو رة الاه 


e ولا يذ كرون الله إلا قليلا ) عطف على براءون أ‎ ١ 
إلا ذكراً قليلا وهو ذكرثم باللسان فإنه بالإضافة إلى الذكر بالقلب قليل أو‎ 
إلا زمانا قلاا أو ا لا يصلون إلا قليلا لأنهم لا يصاون إلا 0 ف اا‎ 
وذلك قليل وقيل لا يذ كرونه تعالى فى الصلاة إلا قليلا عند التدكبير والتسليم‎ 
م مذ بذبين ببن ذلك )4 حال من فاعل براءون أوهنصوب على الذم وذلك[شارة‎ 
إلى الإيمان والكفر اهدلول عليبما معو نة المقام أى مترددين ببنهما متحير ينقد‎ 
ذبذبهم الشيطان وحقيقةااذبذب مايذب وبدفععن كلا الجانبين مرة بعدأخرى‎ 
وقرىه بكسر الذال أى مذ يذ بن قلو بهم أو رأيهم أو دينهم أو معتى متذبذبن‎ 
کا جاء صاصل ععنى تصلصل وف مصحف أبن مسعود رضى الله عنه متذبذبن‎ 
وقرىء مدبدبين بالدال غير المعجمة وكأن المعنى أحذ بهم تارة فى دبة أىطريقة‎ 
وأخرى فى أخر‎ 

إلا دل 1 إلى هلا © أى لامنسوبن إلى المؤهنين ولا منسوبين 
إلى الكافرين أولا ص صائرين إلى الأواين EE‏ ماه 
النصب على آنه حال من ضمير مذبذببن أو على أنه بدل منه أو بيان 
وتفسير له( ومن «ضلل الله اعدم استء_داده للبداية والتوفيق 3 فلن 
تجد له سبيلا € موصلا إلى الحق والصواب فضلا عن أن تهديه إليه والخطاب 
لکل من يصاح له كائنا منكان (١‏ , اأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرينأولءاء 
ن ا نهو ا عن مو الاة الكفرة صر عا وإن كان فى بيان حال 
المتافقين زجر20© عن ذلك ميالغة فى الزجر واا تحذ ر لإ أريدون أن علو 
لله عليكم ساطانا ما 4 أي أتريدون ذلك أن تجعلوا لله عليكم حجة بيه على 
أنكم 0 ن فإن موالآتهم أوضح أدلة الذماق أو سلطانا 79 عليكم عقابه 
وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن يقال علو ن ال المبالغة فى 
إنكاره وتهويل أمره ببيان أنه مما لا يصدر عن العاقل إرادته فضلا عن صدور 


)00 فى ط : مزحرة 


سورة النساء A۰۴‏ 


خفسه کا نی قوله عز وجل رأم تريدون أن تسألوا رسولک) لإ إن اانافقين فى 
الدرك الأسفل من النار ) وهو الطبقة النى فىقعر جهنم ونا كان كذلك لا نهم 
أخبث الكفره حيث ضموا إلى الكفر الاستوزاء بالإسلام وأهله وخداعم 
رو اما قوله عليه السلام ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسل من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن ان وڪوه فن باب 
التشديد والتبديد والتغليظ مبالغة فى الزجر وتسمية طبقاتها السبعدركات لكو نها 
لدان متكا مه برضا دك بعض وقرىء بفتح الراء وهو لخة كالسطر والسطر 
«وبعضده أن جمعه أدراك لإ ولن تجد لهم نصيرا € مخلصهم منه والخطاب 
کا سبق . 
لإ إلا الذين تابوا 4 أى عن النفاق وهواستثناء من المنافقين بل من ضمير م 
فى الخبر لإا وأصلحوا ) ما أفسدوا بن أحواطم فى حال الثفاق ل واعتصموا 
بلله € أى وثقوا به وتمسكوا بدينه لإ وأخلصوا دينهم € أى عذارة اا 
( لله ) لا يبتغون بطاعتهم إلاوجهه لإ فأولئك 4 إشارة إلى الموصول 
.باعتبار أتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان بعد المأزلة وعلو 
الطبقة لإمع المؤمنين ) أى المؤمنين المعهودين الذين لم يصدر عنهم نفاق أصلا 
مزل آمنوا وإلا فهم أيضا مر مئنون أى معهم فى الدرجات العليا © من الجنة 
وقد بين ذلك بقوله تعالى 3 وسوف روف الله المؤمنين أجرا عظما ) لا يقادر 
قدره فيساهمونهم فيه لا مايفعل الله بعذا بم [نشكرثم وأمنتم € استئناف مسوق 
لبان انيار تعذيهم وجودا وعدما نما هو كفرهم لاشیء آ خر فيكون مقررأ 
لا قبله من إنابتهم عند توبتهم وما استفهامية مقيدة للننى على أبلغ وجه وآ كده 
أى أى شىء يفعل الله سبحانه بتعذيبكم أبتشفى به من الفيظ أم يدرك به الثأر 
أم إستجلب به نفعا أم إستدفع به ضررا کا هو شأن الوك وهو الغنى المتعالى 
عن أمثال ذلك ؟ وها هو أمر بقتضيه كفرك فإذا زال ذلك بالإيمان والشسكر 


)١(‏ فى ط : العالية 


3 .يم سوره النسأء 


انتفى التعذيب لا حالة وتقدم الشسكر على الإعان لما أنه طريق موصل إليه فإنه 
يدرك أولا ما عليه من النعم الا نفسية والافاقية نبشكر شكرا مبهما ثم ترق 
إلى معرفة امئعم فيؤمن به وجواب ااشرط عذوف لدلالة ما قله عليه 3 0 
الله شا كرا 4 الشكر من الله سبدانه هوالرضا بالسير منطاعة عباده وإضه 
الراك مقابلته ر عليما 34 الغا فى العل يجميع المعلومات الى من جملم| 0 
وما كم فيستحيل أن لا 3 أجورك :. 

3 لا عب الله الجهر بالسوء من القول ) عدم مته تعالى لثىء كناية عن 
سخدطهة و متعلقة بالجهر ومن محذوف' وقح حالا من السوء أى لا عب 
الله تعالى أن جهر أحد بالسوء كائنا من القول ل إلا من ظلم © أى إلا جهر 
من ظل بأن :دعو عل ظالمه أو ن يتغل مزه ويڏ كر ه يما فيه من السوء فإن ذلا غير 
مع عل E‏ بالشتيمة فيرد على الشاتم ( ولن انتصر 
بعد ظلمه) الاأبة وقيل ضاف رجل قوم | فلطعموه : فاشتكام فعوتب عل الشكا ره 
فنزلت وقرى” إلا من ظل على البناء للفاعل فالاستئناء منقطع أى ولدكن الظال, 
يرتكب مالاحيه الله تعالمفيجرر باأسوء ( وكان N)‏ | ) لجميع المسموعات. 
فيندرج فيها كلام المظلوم والظالم عليما 4 مجميع المعلومات الى من جلما 
حال المظلوم والظالم فالجملة تذبيل مقرر لما يفيده الاستثناء . 

( إن تبدوا خيرا ) أى خير كان من الأقوال والأفعال ل ا وة 
أو تعفوا عن سوء ) مع ماسوغ لك من مؤاخذة المىء والتنصيف عليه مع, 
اندراجه فى إبداء الخير وإخفائه لما أنه الحقيق بالبيان وإنما ذكر [بداء الخير 
وإخفاءه بطريق التسبيب له كا ينىء عنه قوله عر وجل لإ فإن الله کان عفوا 
تدرا € فإن إيراده فى معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة هو العفو مع, 
القدرة أى كان ميالذا فى العغو مع كال قدرته على المؤاخذة وقال الحسن يعفو 
عن الجا نين مع قدرته على الانتقام فعلييكم أن تقتدوا بسنة الله تعالى وقالالكلى. 
هو أيدر على عفو ذنو بک منك على عفو ذنوب من ظلم كم وقيل عنفوأ عن e‏ 
قديرا على إيصال الثراب إليه 3 إن الذن يكفرون الله ورسله ) أا 


سورة النسسأء Ao‏ 


إليه مذ دم وقنصية رأمم لا ا صر دول ذلك 7 نی عه قول ا 
لا وريدون أن يفرقوا بين الله ورسله )€ أى بأن يؤمنوا به تعالى ويكفروا 
بهم لکن لا بأن يصرحوا بالإهان به تعالى وبالكفر مهم قاطبة بل بطريق 
الاستلزام كما حكيه قوله تعالى لإ ويقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعض ) 
أى نؤمن ببعض ال ثبياء ونكت بيعضهم كمأ قالت الوود أؤدن عومى والتوراة 
وعزيز ونكفر ما وراه ذلك وماذاك إلا كفر بالله تعالٰی ورسله وتفر بق بن 
الله تعالى ورسله فى الإمان لأآنه تعالى قد أمرم بالإيمان جميع الآانبياء علييم 
السلام وما من أى هن ال نبياء إلا وقل أخبر قومه عق دن أبنأ ضبل الله اك 
عله وسل وعليوم أجمعين فن كفر بوأحد 2 فول كفر بالكل و الله غا 
ا ضا من حہث لا سب لاو رادو (ù‏ بهو فم ذلك 3 أن لخدو 1 رين ذ ك6 
أى بين الإعان والكفر لإ سيلا ) يسلكونه مع أنه لا واسطة ينهما قطعا 
إذ احق لا بتعدد002) وماذا بعل اجى إلا الضلال 5 

لإ أو لك ) الموصوفون بالصفات القبيحة لإ م الكافرون 4 الكاملون 
ف الكفر لا عبرة عا ودعو نه ويسمونه [يا زا أصلا 3 دأ 4 مصدر م كل 
لمضمون اللة أى دق ذلك أى كونهم كاملين فى الكفر حقا أو صفة لمصدر 
الكافرين أى م الذين كفروا كرا حقا أى ثابتا يقينا لا ريب فيه لإ وأعتدنا 
للكافرين ) أى هم وإتما وضع المظهر مكان المضمر ذما لمم وذ كيرا لوصفهم 
أو لجميع الكافرين وم داخلون فى زمرتهم دخولا أوليا لإ عذابا مهينا 6 
سيذوقونه عند حلوله لإ وااذين آمنوا باه ورسله ) أى على الوجه الذى بين 
بين 5 متهم 4 بأن اهدو | ببعضهم و يكفر و ا رآ خر ان كا فعله الكفر 0 
ود ول بين على نڌ إل مر ةه وسورة اأدقرة بم لاهو رد عليه إأوائك 
المتعوتون ر لنعوت الجاءلة المد كورة 3 سورف نمم أجورم € الموعودة طم 


)00( في ط : تالف ٠‏ 


وتصديره بسوف لتا كيد الوعد والدلالة على أنه كائن لا حالة وإن تراخى 
وقریء مم نون اعظمة ر وکان اه غفورا 4 لا فرط ميم رز رحديما 54 
مہا لا 2 ار حه عام ضیف حسام : 


عود إلى الود 


١‏ سألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم کتابا من السماء € نزات فى أحباز. 
الود حين قالوا لرسول الله صلی الله عليه وسلم إن كنت نيبا فأتنا بكتاب من 
السماء جملة ا أتى به مومى عليه الصلاة والسلام وقيل كتابا عررا خط سماوی 
على الوح كا نزلت التوراة أو كتابا نعاينه حين ينزل أول كتابا إلينا بأع.اننا 
بأنك رسول الله وما كان مقصدم ,هذه العظيمة إلا اتک وااتعنت قال اخسن 
ولو سألوه لک يتبينوا الق لأعطام وفيما آتاهم كفاية لإ فقد سألوا موسى 
E‏ من ذلك ) جواب شرط مقدر أى إن استكبرت ما سألوه منك فقد. 
سألوأ موسى شیا أ كبر منه وقيل تعليل لاجواب أى فلا تيال بسواطم فقد. 
سالا قوي 1 کر منه وهذه المسألة وإن صدرت عن أسلافهم لكتهم ما كانوة 
مقتدين er‏ فى کل ما اتون وما ٫ذوون‏ أسئدت ام والمعنى كن م فى ذلك. 
عرقا راسخا وأن ما اقترحوه عليك ليس أول جهالاتم لإا فقالوا أرنا الله 
جهرة € أى أرناه ثره جورة أى عيانا أو مجاهرين معايئين له والفاء تفسيرية 
لا فأخذتمم الصاعقة ) أى انار آلتى جاءتهم”© من السماء فأهلك :هم وقرى”” 
الصعقة ١‏ بظلہم ) أى بسبب ظلمم وهو تعنتهم وسؤاطم ادا يستحيل ف. 
تلك الهالة الى كانوا علا وذلك لا يقتضى أمتناع الرؤية مطلقا لإ ثم اتضذوة 
العجل من بعد ماجاءتهم البينات € أى المعجزات الى أظبرها لفرعون من العصا 
واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها لا التوراة لأأنرا م تنرل عليهم بعد ١‏ فعفونا 
عن ذلك) ونستأصلمم وكانوا أحقاء به. قيل هذا استدعاء هم إلىالتوبة كأنم 


60 فى ط 0 حارت . 


سورة الا A‘VY‏ 


قبل إن أولئك الذين أجرموا تابوا فعفونا عنهم فتوبوا أتم أيضا حى 
تعدو عنكم . 
لإ وآ تينا موسى سلطانا مبينا ) سلطانا ظاهرا عليهم حيث 5 أن 
7 تلوأ ا تو به عن pane‏ < ورفعنا فوتهم ااطور ینا قوم 4 ی سلب 
ميثا قوم ليعطوه عل مأروى 7 17 بنقضة هذ رفع أيه لفان عليمم الل 05 اوا 
0 عن اأنقضص وهو الانسب ما شأ هق قوله عز وجل ( وأخذنا مم 
هھ ثانا غا 05 3 وقا ا Ce‏ عل اسان ھو سی عا.4 يه ااسلام والطور بظلا ٩‏ 
( أدخلوا الاب 4 قال ة تأده 5 :1 نددث أنه باب هن | بوذا بنت المقدس وو قل 
هؤ إيليا وقيل هو أرعا وقيل هو اسم قرية وقيل باب القبة التى كانوا «صلون 
رلا وا ee er‏ بدخلو ا رات ألأودس ف حيأة مو سی عليه اأسلام ل سجدا 4 
أى متطامنين خاضعين لآ وقلنا ۵ے لا ا لا تظلموا باصطياد الحتان 
, 2 أأسبرت 4 وفرىء لا مدو ولا تعدوأ المين ولشديد الدال على أن 
أصله فوا وأدغمت إلتاء ف الدال لتقأ رمه أ ارج بعل قل خر يما ال 
العين و اذا e‏ 4 على الامينال 2 | كافوه لر ماقا غا 45 ا وهو 
العبد الذى أخذه الله علييم فى التوراة قيل [نهم أعطوا امتاق على أنبم إن هموا 
بالرجوع عن الدين وأبله فال يعدبم ٍ بأى أنواع العذاب أراد . 


١‏ فما نقضهم ميثاقهم ) ما مزيدة للتأ كيد أو نكرة تامة ونقضهم بدل 
منها والياء متعلقة بفعل دوق أ فبسبب أقضيم مه انهم ذلك فعلنا . بهم مافعلنا 
من اللءن والمسخ وغيرهما من العقو بات النازلة علييم أو على أا 
أنهم اعتدوا فى السبت فى عهد داود عليه السلام فلعنوا ومسخوا قردة ل 
ا حرمنا على أن قوله تعالى ( فبظلم ) ) يدل من قوله تعالى رفم ) وما عطف 
عليهفيكون التحريم معللا بالكل ولا خن أنقوطم[نا قتلنا المسيح وقو طم على 


. فی ط : مظل لحم‎ )١( 


۸۰۸ سورة النسآم 


م اتان متأ خر عن أل شحج ريم ولامساغ لتعاقبا ما عليه قوله 1 تعالى بل 
طبع أله علا بكفرم) ا نرد لقو م (قلو , ا غاف) 39 ول من صلة قو له ال 
(وقولهم) المعطوف على المجرور فلا يعمل فى جاره ل و 0 بأيات الله ) أى 
يال رأن أو l4‏ ف کک ام 3 وقتلوم الانيا م بغير حدق )كن كربا وى ع علبهمأ 
السلام لإ وقوطهم قلوينا غلف 6 جمع أغلف أى هى مغشاة بأغشية جبلية 
لا كاد صل إلا ما جاء به 0 الله عا :4 وسم أو هو تخفيف غاف جمع 
غلااف أى ۵ ا العام فذحن مستدذون 3 عندنا عن غيره قاله أن عباس 
وعطاء وقال الكلى العم ون أن قلو بنا عیث لا صل الما حل يرث إلا وعته ولو 
کان ف دل قل حر لوعت أرضاً 0 1 ل طبع ألله ع1 | بكفرثم )كلام معتر ضص 
بان as‏ ی م ر عل وجه الاستطر أد ريده أرعة نه إلى رد گم الفأ سد أى 
اکن ححيث حدم أله عا م 0 
مطبوع علهأ بسبب كفرع ل( فلا يومنون إلا تيلا ) . منهم كعيد الله بن سلام 
وأضرابه أو إلا liej‏ | قليلا لا بعمأً به . 
(دبكنرم) أ أى بعسىعايه السلام وهو عطاف على (قوطم) وإعادة الجار 
لطول ما ما بالاستطراد وقد جوز عطفه على بكفرم ف ول هو وما عطف 
عليه من اتاتب الطبع وقيل هزأ المجمدوع معطوف عل #وع م قله وتكرير 
ذکر الكفر للارذان كرو كفرم حيدثك كفروا موس م بعد سی 5 كعد مل 
علوم الصلاة والسلام 3 وقوهم على و ا | عظما 4 للا يقادر ودره مث 
نسو ها إلى ما ھی عنه بألف مزل 3 وقوطم إنا قتلنا اسح عرد أن ديم 
وسو ل الت ) نظم قوشم ھا ف سلا سار جنا بام م ا اعت علييم لس جرد 
کو نه كديا بل لتضمنه لا بتهاجم بقتل إلى عليه اأسلام و الاسہن 5 ر4 قارب 
وصفبم له عليه السلام بعئوان الرسالة ما هو بطري الهم به عليه السلام 
كا فى قوله تعالى (يا أا الذى نزل عليه الذكر) الخ ولإنيائه عن ذكرم لدعليه 
السلام بالو جه القبيح على ما قيل من أن ذلك وضع لإذكراجخيل من جهته تعالى 


مدحا له ورفعا نحله عليه السلام وإظرارا لغاية جراءتهم فتصديهم لقتله ونهاية 
وقاحتهم فى افتخارم بذلك لإ وما قتلوه وما صلبوه ) حال أو اعتراض . 


لا ولكن شبه لهم ) روى أن رهطا من الود سبوه عليه السلام وأمه 
فدعا عليم سم أله تعالى فردة و خنازير فأجمعت الو د على قزله فأخير ه الله 
تعالى بأنه سیرفعه ٩‏ إلى السماء فقال لاصوا به دک برضى بأن بلق عليه شہی 
فيقتل ويصلب ويدخل الجنة فقال رجل مهم أنا فال الله تعالى عليه شبهه 
فقتل وصلب وقيل کان رجل ينافق عيسى عليه السلام فلا أرادوا قتله قال أنا 
د عليه فدخل بيت عسى عليه السلام فر فع عاسی عليه السلام و ألق شيهه 
على المنافق فدخلو! عليه وقتلوه وم يظنون أنه عيسى عليه السلام وقيل إن 
ططيا نوس اليهودى دخل بيتا كان هو فيه فلل يحده وألق الله تعالى عليه شببه 
فليا خرج ظن أنه عيسى عليه السلام فأخذ وقتل وأمثال هذهال+وارق لاتستبعد 
فى عصر النبوة وقيل إن اليهود لما هموا بقتله عليه السلام فرفعه الله تعالى إلى 
السماء حاف رؤساء الييود من وقوع الفتنة بين عواميم فأخذوا إنسانا وقتلوه 
وصلبوه ولبسوا على الئاس وأظهر وام أنه هو المسيح وماكانوا يعرفونه إلا 
بالاسم لعدم مخالطته عليه السلام هم إلا قليلا وشمه مسند إلى الجار وا لج#رور 
كأنه قيل ولكن وقع طم التشبيه بين عيسى عليه السلام والمقتول أو فى الأمر 
على قول من قال لم شل خد ولک ازيف بقتله فشاع نالاس اواك 
ضمير المقتول لدلالة إنا قتانا على أن تم مقتولا . 

لإ وإن الذين اختلفوا فيه 4 أى فى شأن عيسى عليه السلام فإنه لما وقمت 
:لك الواقعة اختاف الناس فقال بءض الهود إنه كأن كاذبا فقتلناه حدتما وتردد 
آخر ون فقال بعضهم إن کان هذا عسى فأن صاحينا وقال بعضيم ألوجه وجه 
عسى والبدن بدن صاح:ا وقال من عع منه عليه السلام إن الله يرفعنى إلى 


٠ فیط : رةه‎ )٩( 


A1°‏ سدورة النساء 


السماء إنه رفع إلى ااسماء وقال توم صاب الناسوت وصمد اللاهوت [وقد مر ]^ 
3 نې شك منه 4 نی تردد وااشك م يطلق على مالم يترجح أحد طرفه يطلق 
على مطلق اتردد وعلى ما يقابل اعم ولذلك أكد بقوله تعالى لا ما طم به من 
عل إلا إتباع الغان ) استئناء منقطع أى لكنهم يقبءون الظن ووز أن يفسر 
الشك بالجهل وااعل بالاعتقاد الذى تسكن إليه الافس جزما كارن أو غيره 
فالاستثناء حینئذ متصل لإ وما قتلوه يقيئا € أى قنلا يقينا کا زعموا بقوطهم 
إنا قتلنا اسبح وقيل معناه وما علموه رقنا ما فى قول من قال : 
كذاك بر عنها العالمات م وقد قتلأت يعلمى ذم هنا 

من قوطم قتلت الثى" علما وخحرته عاما إذا تيالغ علمك فيه وفيه ك 
بهم لإشعاره بعلمبم فى الجملة وقد نو ذلك علهم بالكلية لإ بل رفعه الله إليه) 
رد وإنكار لم قتله 2" وإثيات لرفعه ڍ وكان الله عر زا 4 لا غالب فم 
بر بده 0 كم 4 ف يع أذعاله فمدخل فا تدبيرأته تعالى فی أمر عسى عليه 
السلام دخولا أوايا 3 فان فق ٠‏ أهل الكت 4 أ هن المد والاصاري 
وقوله تعالى , 

( إلا ليؤمئن به قبل موته ) جلة قسمية وقعت صفة لموصوف عذوف 
إليه برجع الضمير الثانى والآول لميسى عليه السلام أى وما من أهل الكتاب 
اشن إلا لۇم بعسى عليه السلام قبل أن أزهق روحه بأنه عد ألله ورسوله 
ولات بن [إيمان لانقطاع وقت الدكليف و بعضده 4 قرى” ليؤمان به قبل, 
موم بض الثون لا أن أحدا ف معبى الجمع وعن أبن عياس رطى الله تعال. 
عنهما أنه فسره كذلك فقال له عكرمة فإن أتاه رجل فضرب عنقه قال لا تخر ج 
نفسه حى رك ما شفتيه قال فان خر من فوق بدت أو احترق أو أكله سبع 


قال يتكلم بها فى اطواء ولا تمخرج روحه حتى يمن به وعن در بن <وشبه 


٠ سقطت من ط . () فى ط : لقتله‎ )١( 


سورة الإننماء AI)‏ 


قال لى الحجاج آبة ما قرأنها إلا تخا فى نفسى شى" ما يعنى هذه الآبة وقال 
فقسا بنيز من اليهود وااخصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك فقات 
إن الو دی إذا حضره الموت ضر بت اللائ ديره ووجهه وقالوا ,اعدو الله 
أتاك عسى عليه اأسلام تنا فد ته فقول امت اه عبد فى وتقول 
للنصراقى أتاك عيسى عليه السلام نبيا فورعمت أنه الله أو أبن اله فيؤمن أنه 
عبد الله ورسوله حيث لا يشفعه [عانه قال وكان متكمًا فاستوى جالسا فنظر 
إلى وقال من معت هذا قات حدثنى د بن على بن الهتفية فأخل يشكث 
الأرض بقضببه ثم قال لقد أخذتما من عين صافية والإخبار عاطم هذه وعيد 
هم و#ريض على المسارعة إلى الإعان به قبل أن يضطروا إليه مع انتفاء 
جدواه وقيل كلا الضميرين لعيسى والمعنى وما من أهل الكةاب الموجودين عند 
نرولعيسى عليه السلام أحدإلا ليؤمئن بهل موته. روى أنه عليه السلام بنزل 
من السماء فى آآخر الزمان فلا يبق أحد من؛ أهل الكتاب إلا يؤمن به حتى 
تسكون الملة واحدة وه ملة الإسلام ومملك الله فى زمانه الدجال وتقع الأمنة 
حتى ترتع السود ع الإبلوالقور مع البقر والذئاب مع الفتر و يلعب الصبيان 
بالحيات ويلبث فى الأرض أر بعين سنة ثم توف ويصلى عليه المسلمرن 
ويدفنونه وقيل اسمن الول لرجع إلى الله تعالى وقيل إلى مد صل الله عليه 
وسل لإ ويوم القيامة يكون ) أى عيسى عليه السلام . 

(ley‏ عل أهن الكتاب لإشبيدا) فيشهد على الهود بالتكذيب وعلى 
النصارى أنهم دعوه ان الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ( فبظل من الذان 
هادوا ) لعل ذ کرم بهذا العنوان للإبذان بجال عظم ظلبهم بذ كير وقوعه بعد 
ما هادوا أى تا بوامن عبادة العجل مئل تلك التوبة اهائلة اأشروطة ببخع 
الفوس إن بيان عظمه: ى.حد ذاته التو بن التفضيمى أى بسبب ظل عظم 
خارج عن حدود الآشياه والأشكال صادر عنهم لإحرمنا عله م طیبات 55 
هم ) ومن قبلهم لا ببثىء غيره کا زعموا فإنهم كانواكاءا ارئكيوا معصية من 
المعاصى الى اقترفوها حرم علهم نوع من الطيرات التى كانت عللة طلم ومن 


> إبلى سورة النساء 


دمم دن أسلافهم عقوبة هم وکا نوا e4‏ ذلك شرون على أله سحا نه 
[الكذب ٩]‏ ويقولون ا بأول من حدر مت عليه وما كانت عرمة على اوج 
وإبراهم ومن رد شما حی el‏ الاس لتا فكذبهم ايله عز وجل 2 مواقع 
كثيرة وبكتهم بقوله تعالى ( كل الطعام كان حلا لبىإسر ائيل إلا ماحرم [سرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فائتوأ بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين) 
أى فى ادءاتم أنه تعر قد . روى أنه عليه السلام لما كلفهم [خراج ااتورأة 
لم بحر أحد على إخر اجبا لما أن كون التحريم بظلمهم كان مسطور! فما فيبتوأ 
وانقليوا صاغرين (ر ويصدمم عن سبيل الله كديرأ 4 ف ناسا كيرا أوصدا 
ير لإوأخدم الربوأ ول و (4e‏ فان ار با كان رما عام م هو حرم 
علينا وفيه دليل على أن النهى يدل على حرمة المنبى عنه لإ وأكلبم أموال 
لفاس بالباطل ) بالرشوة وشار الوجوه ألدرمة م وأعتّدنا للكافرين منرم 4 
أى للمصرين على الكفر لا من تاب وآمن من بينبم لا عذابا آلا ) سيذوقونه 
فى الآخرة كا ذاقوا فى الدنيا عقوبة الحرم لا لكن الراسخون فى العلل منم ) 
استدراك هن قوله تعالى وأعتدنا الخ وبيان لكون. يعضوم على حلاف حاطم 
عاجلا وأجلا أى لکن الغا تون ف العم م المتقذون المسة.صرون ف4 غير 
انا بعين للظن كأو كك الجهلة وا مراد بهم عبد الله بن سلام وأصما بەلإاوالۇمنون) 
أى م وصفوأ بالا مان رل مأ وصفوأ يم و جيه هن الرسوخح ف العم بطر بق 
العطف المنىء عن المغايرة بين المعطوفين تنزيلا للاختلاف العذوافى منزلة 
الاختلاف الذاتى وقوله تعالى : 


2 يؤمنون با أنزل إليك وما أنرل من قبلك © حال من المؤمنين مبينة 
لكيفية انمو قيلاءتراضمؤكد لا قبله وقوله عزوجل لاو المقيمينالصلو (a‏ 
قبل نصب بإضمار فعل تقديره وأعنى المقيمين الصلاة على أن اجخلة معترضة بين 


)۱( سقطت ٠ن‏ ط 3 


سورة النساء ۳ ۱ ۸ 


المبتدأ والخبر وقيل هو عطف علىما أنزل إليك على أن المراد بهم الأننياء علييم 
السلام أى يؤمنون بالكتب وبالآنياء أو اللائ قال مى أى ويؤمنون 
بالملائكة الذينصفتهم إقامة الصلاة لقولهتعالم( يسبحون اليل والنوار لايفترون) 
وقيل عطف على الكاف ف إليك أى يؤمنون عا أنزل إليك وإلى المقيمين 
اصلاة وم الانبياء وقيل على الضمير الجرور فى منبم أى لكن الراسخون فى 
الع منم ومن المقيمين الصلاة وقرىء بالرفع على أنه معطوف على المؤمنون 
بئاء على ما مر من تنزيل التغاير العنوالى منزلة التغاير الذاتى وكذا الخال 
فا سيأنى من المعطوفين فإنقوله تعالى لإ والمؤتون |اركوة) عطف علىالمؤمنون 
مع اتحادالكل ذاتا وكذا الكلام فىقوله تعالى لإ والمۇ منون ,الله واليومالآخر ) 
فإن المراد بالكل مؤمنو! أهل الكتاب قد وصفوا أولا بكونهم راسخين فى عل 
اللكتاب إيذانا بأن ذلك موجب للإيمان حت) وأن من عدام ما بقوا مصرين 
على الكفر لعدم رسو خبم فيه ثم بكونهم مؤمنين جميع الكتب المازلة على 
الأنيياء م بكونهم عاملين بما فيها من الشرائع والأحكام وا کنن من بينها بذ كر 
إقامة الصلاة وإيتاء الركاة المستبعين لسائر العبادات البدنية وامالية م بكر 
مؤمنين بالمبدأ والمعاد تحقيقا لحازتهم الإعان بفطرته و[حاطتهم به من طرفيه 
وتعريضا بأن من عدام من أهل الكتاب ليسوا مؤمنين بواحد مما حقيقة 
فإنهم مشركون باه سبحا نه بوهم عزير ابن ايه وبقوطم لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودة كافرون باليوم الآخر وقوله تعالى لإا أولك ) إشارة إليهم 
باعتبار اتصافهم بما عدد من الصفات اليل وما فيه من معنى البعد الإشعار بعلو 
درجتهم وبعد مر لتم ف أعقل وهو متداً وقوله تعالى ل( سن ۇتيېم أجرآ 
(e‏ بر ه واخلة خبر للمبتدأ الذى هو اارأسخون وما عطف عليه وااسين 
لتا كيد الوعد وتتكير الاجر للتفخي وهذا أنسب بتجاوب طرف الاستدراك 
حت أوعد الآولون بالعذاب الألم ووعد الآأخرون بالاجر العظم كأنه قبل 


() فى ط , نإنهم بقوهم عزر ان الله مش رکون بالل سيسائه 


A\ ٤‏ سورة النساء 


لر قوله تعالى وأعتدنا الكافرين منرم عذابا أليا لكن الؤمنون منم سنؤتهم 
اج أ عظيما وأما ماجنس [ليه اور من جءلةوله تعالى (يؤمنونبما أنزلإليك) 
الح خبرا للمبتدأ فى كال السداد أنه غيرمتعرض لتقا بل الطرفينوقرىء سيؤ تم 
بالياء مراعاة لظاهر قوله تءالى والمؤمنون بالله 


رد عل آهل الكئان 


لإ إنا أوحينا ليك کا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) جواب لأهل 
الكتاب عن سو اهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن بنزل عليهم كتابا من 
والكاف فى بحل تصب على أنه نعت لمصدر عذوف أى إعاء مثل إحائنا إلى 
نوح أو على أنه حال من ذلك المصدر المقدر معرفا کا هو رأى سيبويه أى 
اا الاعحاء حال کو نه مشا لاع اخ ومن بعده متعلق بأوحينا وإنما 
بدىء بذ کر نو ح لان أبو البشر وأول نى شرع الله تعالى على لسانه الشرائع 
والاحكام ال فى عدبت أمته ردم دعو ته وتدأهلك أله بدعائه أهلالأرض 
3 وأوحينا إلى إبراهم 6 عطاف عل أو حا إلىمنوح داخل 0 فى حم ال 
أى وكا أوحينا إلى ابراه ل( واسمعيل وإسحق ويعقوب والاسباط ) وم 
أولاد يعقرب علهم السلام ل وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسلمان ) 
خصوأ نالك ار مع ظمور انتظامم ف اڭ الاين تشر ا هم وإظبارا لفضلهم 
کف قوله على (منكان عد والله وملائكته ورسله وجبريل وميكال)وتصر بحا 
عن نمی الم الوود من الأنبياء وتكرير الفعل از بد تقر بر الإبحاء والتفبيه 
عل آم ا خاصة «ستقلة نوع مخصوص من الوحى : 


زر وآتينا داود زبورا 3114 القرطى كان فيه مائة وخمسون سورة لەس فا 


. فى ط. بامحائنا‎ )١( 


سورة النساء Alo‏ 


کمن الأحكام وإنما هى حك ومواعظ وتحميد وتمجيد وثناء على الله تعالى 
وقرىء بضم الراء وهو جمع زر معنى مز بور واجخلة عطف عل أوحينا داخل 
فى حككه لان إبتاء الزبور من باب الإعاء أى وکا آتينا داود زبورا وإيثاره 
على وأوحينا إلى داود لتحقيق الماثلة فى أمرخاص هو إبتاء الكتاب بعدتحقيقها 
فى مطلق الإيحاء ثم أشير إلى تحقيقها فى أمر لازم لما لزوما كليا وهو الإرسال 
فإن قوله تعالى رورسلا ) نصب #ضمر يدل عليه أوحيئا معطوف عليه داخل 
معه فى دک التشبه کا قله أى وكا أر سلنا رسلا لا عا يفسره قوله تعالى لا قد 
قصصنام عليك ) أى وقصصنا رسلا کا 7 وفرعوا عليه أن قوله تعالى قد 
ام لل ره الأول منصوب على أنه صفة لرسلا وعلى الوجه الثاى 
لا حل له من ن الاه راب فاته ما لا سبل إليه ما ستوف عليه وقرىء برفع رسل 
وقوله تعالى قر من قبل ) متعاق بقصصنا أى قصصنا من قبل هذه السورة 
أو اليوم . 

( ورسلا / تنقصص بم عليك ) عطف على رسلا منصدوب بناصبه وقيل 
كلاهما منصوب بنزع الخافض والتقدير كما أو حينا إلى نوح وإلى رسل الخ 
ا كون انتصاءهما بأرسلنا فإن فيه حقيقا للممائلة بين شأنهعليه الصلاة 
والسلام وبين شؤون من يعترفون بنبوته من الا نبياء علبهم ااسلام فى مطلق 
الإعاء ثم إيتاء الكتاب ثم فى الإرسال فإن قوله تعالى إنا أوحينا ليك منتظم 
لمعنى آتيناك و أرسلناك حا كأنه قبل إنا أوحيئا إليك إعاء مثل ما أوحيئا إلى 
فوح مث ما أو حينا إلى إبرأهم ومن بعده وآ تياك الفرقان إيناء مل ما آتينا 
اود ززا اراك إرسالا مل ها أرسلنا رساد قد فنا نام عليك من قيل 
ورسلا آخربن 1 أقصصوم عليك من غير تفاوت بدنك وبدهم فى حميقه 4 الاعاء 
وأصل الإرسال فا لللكفرة يسألونك شيا ل يعطه أحد من هؤلاءالرسل علهم 
السلام ومن هبئا اتضم أن رسلا لا يمكن نصيه بقصصنا فإن ناصبه يحب 
ييكون معطوذا على أوحيئا داخلا معه فى التشبيه الذى يدور ذلك الاحتجااج 
على الكفرة ولا ريب فى أن قم صنا لا تعلق له بثىء من الإبحاء والإيتاء حى 


يمكن اعتباره فى ضمن قو له تعالى إنا أوحي: | إليك ثم يعتير بيه و بين المذ كور 
مماثلة مصحدة للدشبه عل أن تقديره فى رسلا الأول يشتضى تقد ر افيه فالا ف 
وذلك أعه امتحالة وأطبر بطلانا : 
رطم اله مويق رك 32-1 رانين ELE N‏ 
تعالى ور كالما | )€ مصدر مو كد رافع لا<تال الجاز قال الفراء العر ب تسمى 
ما وصل إلى الا ان کلاما بأى طريق وصل ما ا بو كد بالمصدر فاذا أكد .به 
م يكن إلا حقيقة الكلام و اخلة إما معطوفه على قوله تعالى ([نا أوحينا إليك) 
عطف القصة على القصه لا على 1 تدنا وماعطف عايه وما حال بتقدير قد كا ىء 
عنه تغيير الاسلوب بالالتفات والعتى أن التكلم بغير واسطة منتهى هراتب 
الوستى خص به موسی من بهم فل يكن ذلك قادحا فى نبوة سائر الدانبياءعلييم 
السلام فكيف يتوم كون نزول التوراة عليه عليه السلام جملة قاد<ا فى صمة 
نبوة من ازل عليه الكتاب مفصلا مع ظبور أن نزوطا كذلك لحك مقتضيه 
لذلك من جملتها أن بنى اسرائيل كا نوا فى العناد وشدة الشسكيمة بحوث لو لم يكن 
تزوطا كذلك )ا أمنوا ما ومع ذلك ما أمئوا بها إلا بعد اللتيا والتى وقد 
فضل الله تعالى نينا مدا صل الله عا يه وسل بأن أعطاه مثل ما أعطى كل واحد. 
مم صلى اله علمهم وسل ل ثيرأ (( زسلا مبشرين ومنذرين ) صب عل 
المدح أو بإضمار أرسلنا أو على الحال بآن يكون رسلا موطءًا لها بعده أو عل 
البدلية من رسلا الأول أى ميشر بن لأهل الطاعة بالجنة ومنذرين للعصاة بالنار 
لإ لثلا يكون للناس عل الله حجة ) أى معذرة يعتذرون بهاقائلين لو لا ا 
لينا رسو لا فيبين لنا شرائءك ويعلمنا مالم نكن نعل من أحكام ك لةصورالقوة 
البشرية عن إدراك جزئيات المصاح وعجز ا الناس عن إدراك كاتا 
كنا فى قوله عز وجل ( ولو أنا أهلكنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسات 
إلينا رسولا فتقبع آياتك) الآبة ولا “ميت حجة مع استحالة أن يكون لأحد 
عليه سبحا نه حجة فى فعل من أفعا له بل له أن يفعل ما يشاء کا يشاء للتنبيه عل 
أن المعذرة فالقبول عنده تعالىيمةتصضى كرمه ورخمته لعباده بمنزلةالحجة القاطعة 


الى لامرد لها ولذلك قال تعالی(وما کنا معذبين <تى نبعث رسو لا)قال النى صلى 
لته عليه وسل ما أحد أغير من الله تعالى وأذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن وما أحد أحب إليه المدح من الله تعالى واذلك مدح نفسه وما أحد 
أحب إليهالإءذار2© من الله تعالى ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب فاللام 
متعلقة بأرسانا وقيل بقوله تعالى («بشرين ومنذرين) وحجة ا کان وللناس 
بر هأ وعللى اه متعلق بمحذوف وفع دالا من حجه أى نة على أله 5 هو 
ابر وللناس حال على الوجه المذكور و جوز أن يتعلق كل منهما عا تعلق به 
الآخر الذى هو ابر ولا يجوز التعلق بحجة لآن معمول المصدر لا ,تقدم عليه 
وقوله تعالى . 

( بعد الرسل ) أى بعد [رساطهم وتبليغ الشرائع إلى الأمم على السلتهم 
متعلق بحجة أو بمحذوف وقع صفة ها لآن الظروف يوصف بها الأحداث 
كا عخبر بها عنبا نحو القتال روم المعة لإ وكان الله عزيزاً ) لا يغالب فى أمر من 
أموره ومن قضيته الامتناع عن الإجابة إلى مسئلة المتعنتين لإ حكما )ف جميع 
أفعاله التى من جملتها إرسال الرسل وأنزال الكتب فإن تعدد الرسل والمكتب 
واختلااما فىكيفية النرول وتخا برها فى بعض الشرائع والاحكام إنما هولتفاوت 
طبقات الهم فى الأحوال الى علا يدور فلك التكليف فك أنه سبحانه وتعالى 
برأم على أنحاء شتى وأطوار متباينة حسبما تقتضيه الحسكدة الكو ينية كذلك 
تعيدهم 7 ممق يشام ولقتضه أحوام المتخالفة واستعداداتهم المتغابرة من 
الشرائع والأحكام حسي) تستدعيه الحكمة النشربعية وراعى فى إرسال الرسل 
وإنزال الكتب وغير ذلك من الآمور المتعلقة بمماشبم ومعادم مافيه مصلحتهم 
فسؤال تنزيل الكتاب جملة اقتراح فاسد إذ حينئذ تتعاقم التكاليف فيثقل على 
المكلف قبوطا والخروج عن عبدتما وأما التنزيل المنجم الواقع حسب الآمور 
الداعية إليه فهو أيسر قبولا وأسهل امتثالا لإ لكن اله يشرد ) بتخفيف النون 


(١)فى‏ ط. : العذر ۰ 
٠۲ (‏ س أب والعوده س أول ) 


AIA‏ سورة النساء 


ورفع الجلالة وقرىء بتشديد النذون ونصب الجلالة وهو استدراك عأ فم 
م کا ا م ل تعفدو | عليه 0 سيق من الو الو احتج علوم بشو له تعالى 
(إنا أو ا ا قيل إنهم لايشمدون بذلك لكن الله يشمد بها أنزل إليك) 
على البناء للفاعل وقرىء عل البناء للمفعول والياء صلة للشرادة أى رشمد حقية 
ما أنزل إليك من القرآن المعجز الناطق بثبوتك وقيل لما ازل قوله تعالى 
( إنا أوحينا إليك ) قالوا ما نشبد لك بذلك فنول لكن الله رشمد 

م أنزله بعلله 2 أى ملتيسا بعليه الخاص الذى لا يعليه غيره وهو تأليفه 
على عط بديع يعجر عنه كل بليغ أو بعلبه حال من أنزله عليه واستعداده 
لاتتياس الأنوار القدسية أو بعليه 9 تاج إل معاشم ومء ادم 
فالجار والمجرور على الأولين حال من الفاعل وعل اثالث من المفعول واجخلة 
ف موقع ال تفسير لما قيلها وقرىء 'زله وقو له تعالى لا اهلا يشبدون ) أى 
بذلك ميتدأ وخبر واجملة عطف على ماقبلها وقيل حال من مفعول أنزله أى أنزله 
Sig‏ شېد ون لصدقه وحهته وکن بالله شبيدا ) على كدة فيو تك حف 
صب لما معجزأت باهر ة وحججا ظاهرة مغنية عن الاستشماد بغيرهأ } إن 
الذين كفروا € أى بما أنزل الله تعالى وشهد به أو بكل ما يحب الإءان به 
وهو داخل فيه دخولا أوليا والمراد بهم الييود حيث كفروا به لا وصدوا عل 
سبيل الله 4 وهو دين ال سلام من اراد بق وهم ما اعرف صافة مد فی 
كت بنا وقرىء صدوا ميفيا للبفعول لا قد ضاوا € »ا فعلوا من الكفر والصد 
عن طر:ق أله ق ل ضلالا 9 1 4 لام جمعو | رين الضلال والاضلال ون 
المضل يكون أعرق ف الضلال وأبعد من الإقلاع عنه . 

إن الذن كفروا ) 1 عاذ ر اتفال وظليوا ) أى مدا صل الله 
عليه وسل بإدكار ننوته وكتتان نعوته الجليلة ووضع غرها ما أو الان 
بصدھ عما فيه صلاحهم فى المعاش والمعاد دا يكن الله ليغفر م لاستحالة 
تعلق المغفرة بالكافر لإ ولا ليدم طريقا إلا طر بق جهنم 4 اعدم استعدادم 
للهداية إلى المق والأعمال الصاة الى مى طريق الجنة والمراد بالهداية المفبومة 


سورة النسساء ام 


س 


من الاستثناء بطر يق الإشارة خلقه تعالى لأعاهم السيثة المؤدية بهم إلى جهنم 
عند صرف قدرتهم واختيازم إل ا كتسابما أوسوقهم إليها بوم القيامة بواسطة 
اللا والطريق على ععومه والاستثناء متمل وقبل خاص بطريق الحق 
.والاستثناء منقطع لا خالدين فيا 4 حال مقدرة من الضمير المنصوب والعامل 
فيها ما دل عليه الاستثناء دلالة واضحة كأنه قيل يدخلهم جهن خالدين فما الح 
.وقوله تعالى ل أبدا) نصب على الظرفية رافع لاحتال حمل الخاود على الممكث 
الطویل ( وکا ذلك أى جعلهم خالدين فى جہنم لإ على الله يسيرا 4 
لاستحالة أن ,تعذر عليه شىء من مرأداته تعالى . 
أن ا فان 

لإ يا ما الناس ‏ بعد ما حكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعلل اليهود 
بالا باطیل واقتراحهم الہاطل تعنتا ورد عليهم ذلك بتحقيق نبوته عليه الصلاة 
-والسلام وتقرير رسالته ببيان أن شأنه عليه الصلاة والسلام فى أمر الوحى 
والإرسال كشدون من عترفون بنبوته من مشاهيرالأنياء علييم السلام و أكد 
.ذلك بش ادته, سبحانهة و شرأدة Si‏ د المكلفين كافة على طريق تاوين 
الخطاب بالإيمان بذلك أمرا مشفوعا بالوعد بالإجابة والوعيد على الرد تنبيها 
على أن المجة قد ازمت ول يبق بعد ذلك لأحد عذر ق عدم القبول وقوله عز 
ل لإ قد جام الرسول بالحق من ربكم ) تكرير للشمادة وتقرير لحقية 
المشود به وتمريد اا يمقبه من الآمر بالإيمان وإيراده عليه الصلاة والسلام 
بعنوان الرسالة لتأكيد وجوب طاعته والمراد بالحق هو القرآن السكريم والباء 
متعلقة بحام فى للتعدية أو بمحذوف وقع حالا من اارسول أى ملتبسا بالحق 
,ومن أيضا متعلةة إما بالفعل وإما محذوف هو حال من احق أى جاءكم به من 
عنده تعالى أو جاءك بالق كائنا من عنده تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضمي الخاطبين للإيذان بأن ذلك لتر بيهم وتبليغهم إل كام اللائق 
بهم تر عيبا لم فالامتثال بما بعده من الآمر والفاء فى قوله عر وجل( فآمنوا) 
الإدلالة على [ياب ما قبلھاء 1ا بعدها أى فآمنوا به وبما جاء به من الاق وقوله 


لير سورة النساء 

ااا اا سس 
تعالى ل( خيرأ لم2 منصوب على أنه مفعول لفعل واجب الإضار کا هو 
رأىالخليل وسيويه أى اتصدوا أو انتوا أمرأ خيرأ لك ما أ فيه منالكفر 
أو على أنه عت لصدر زوف 3 هو 57 الفرأء أى ارا إعانا ا لک 
أو على أنه خير كان المضمرة الواقعة جوابا للآمر لا جزاء لاشرط الصناعى 
وهور أى اکا 5 و أ عد أى کن الإمان حبر 1 لک لو إن تكفر وو 14 
أى أن تصروا وتستمروا على الكفر به لإفإن الله ما فى السموات والأرض) 
من الموجودات سبوأء كات داخلة ف حفيةت>هما وبذلك عل حال أنفسيما على 
أبلغ وجه وأ كذه َف دار جة عنهماأ هسهدقرة فمهماأ من العقلاء وغيرثم فيدخل. 
فى جماتهم الخاطرون دخولا أوليا أى كلها له عز وجل خلقا ومدكا وتصرفا 
لا درج شر ماک ته وقهره ىم ملمأ ف هلأ شأنه فوو قادر عل تعل ييحم 
بكفرك لا الة أو فمن كان كذلك فہو غنى عن وعن غيرك لا يتضرر بكفرم 
ولا نفع اما نم وق.ل فمن کان كذلك فله عمد عيدو ته وبنقادون لأمرم 
} وكان الله علما 4 ممأ لغا ف العم فهو عام بأحدوال الكل فيد خل فی ذلك عليه 
تعالى بكفرم دخولا أوليا ل( حكيا € مراعيا الحكة فى جميع أفعاله التى من. 
جلما تعذبيه تعالى إيامم بكفرهم . 


زجر النصارى 


با أهل الكتاب 4 تجرد للخطاب وتخصوص له بالتصارى زجرا له 
عم هم عليه من الكفر والضلاال لا ذلا ف دگ( بالإفراط ف رفع شان 
عيسى عليه السلام وادعاء ألوهيته وأما غلو اليهود فى حط رتبته عليه السلام 
ورهيهم له بأنه ولد غير رشدة فقل نی عام ذلك فما سبق لا ولا تقولوا عل, 
أله ألا الحق )€ ع لاتصذوه 5 نجل إتصافه بك من الحاول والاعاد وأنخادذ 
الصا حية والولد بل زهوه عن یح ذلك )1 المسيح ) قد مر سيره فسورة 
آل عمران وقریء بكسر الم وتشديد السينكالسكيت على صيخة المبالغة وهو 
كنا وقوله تعا لل عسى )يدل مه أو عطف بان له وقوه تعالى ل ابن مرم € 


سورة النساء امم 
م ا 


صفة له مفيدة لبطلان ما وصفوه عليه السلام به من بنو ته لله تعالى وقوله تعالى 
١‏ رسول الله ) حبر للميتدأ واجحلة مستأئفة مسوقة لتعليل الى عن القول 
الباطل المسةازم للامر اده اع الحق م إنة مقصور على ر لہ A.‏ الرسالة 
لاا يتخطا 8 GD‏ عطاف عل رسول أيه أى من بكلمته وا الذى هو 
كن من غير واسطة أب ولانطفة( ألقاها إلى مر ی أوصلها إليها وجعلبا'"» 
فا بمح جبريل عليه السلام وفيل أعليها إباها وأخيرها 8 بطر دق اليشارة 
وذاك قوله تعالى رإن ألله شرك بكامة منك امه المسيح عسی بن مريم) وقيل 
اجلة حال من ضميره عليه السلام المستكن فيما دل عليه وكلبته من معن ا لمشتق 
الذى هو العامل فيا وفل مملرة معأ ٠.‏ 

3 ودودح م 4 قيل هو الذى تفخ جبر يل عليه السلام ففدرعدريم كُملات 
وإذن الله تعالى سمى النفخ روحا لآنه ريم تخرج من الروح ومن لابتداء الذاية 
مجاذا لا تبعيضية كا زعت النصارى يحى أن طبببا حاذقا نصرانيا لأرشيدناظر 
على بن حسين الواقدى المروذی' ذات يوم فقال له إن فى كنا بكم ما يدل على 
أنعيسى عليه السلام جزء منه تعالى وتلا هذه الآية فقرأ الواقدى (وسخر لم 
جز ءا مك ا علوا كديرأ فانقطع النصراف فأسل وفرح الرشيد فرحا شد ردا 
ووصل الواقدى بص له فا حرة. وض متعلةة محذوف وفع صفة لروح أى كائنة 
من جبته ا ل ماف مئه تعالى وإن کا زت بنفخ جير ول عليه السلام لكون 
النفخ بأمره سبحا نه و قبل مى روحا لاحيائه الآموات وقيل لإحيائه القاوب 

8 عى به القرآن ذلك ف قوآه تعالى ( وكذلك اونا إلمك روحاأ هن أمرنا) 
وقيل أريد بالروح الوحى الذى أوحى ا ر بالبشارة وقيل جرت |لعادة 
با إذا أرادوا وصف شىء بغاية الطبارة والنظافة قالوا إنه روح فلما كان 

عيسى عليه السلام متسكونا من النفخ لامن النطفة وصف بالروح وتقديم كونه 


. فى ط : وحصاما . (0) فى ط : اأروذى خطأ‎ )١( 


AY ۲‏ سوره النساء 


عليه السلام رسول الله فى الذ کر من تأخره عن کو نه كلمته الى ورو حا منه 
فى الوجود لتحقين اطق هق اول اله 9 هو نص فه غير تمل للتأويل 
وتعيين مآ ل ما حتمله وسد باب التأويل الزائغ . 

رٍُ ف.آمنو ابالله 4 وختصوه بالألوهية لاورسله) أجموين وصفو م بالرسا ل 
ولا تخرجوا بعضبم عن سلكبم بوصفه بالالوهية لإ ولا تقولوا ثلاثة 6 أى 
الأهة ثلاثة الله والمسيح وهر.م 37 ىء عنه قوله تعالى ( أت قلت لازا 
اتخذوق وأمى هين من دون الله) أو الله ثلاثة إن صح إنهم بقولون الله جوهر 
واحدثلاثة أقان أقنوم الاب وأقنوم الإبن وأقنوم روح القدسوأنهم يريدون 
بالأول الذات وقيل الوجود وبالثانى العم وبالثالث الحياة لإ اتهوا 4 أى عن 
التثليث لا خيرا لم 4 قد مر وجوه انتصابه لإ إما الله إله وأحد ) أى 
بالذات منزه عن التعدد بو جه من الوجوه فالله مرتدأ وإله خبره وواحد نع 
أ منفرد فى أل هته رز سميدأ لفان أن ن له ولد 4 أى ا سیه تسبيدا من أن 
. کون له ولد أو سبد وه تسبيحامن ذلك فا نه [ نما تصور فيمن مالل شىء و بت طرق 
زليه فئاء والله سيحانه مئزه عن أمثاله وقرىء أن بکون أى سحا نه ما يكون له 
ولد وقوله تعالى ل له ما فى السموات وما فى الأرض ) جملة مستأنفة مسوقة 
لتعليل التذريه وتقربره أى له ما فهما من الموجودات خلقا وملكا وتصرفا 
لاخر ج عن ملكو ته شىء من الآشياء الى من جملتها عسى عله السلام فكيفه 
نوم کو نه ولدا له تهالى لا وکنی باته وكيلا ) إليه يكل الاق أمورهم وهو 
غنى عن العالمين فا فى ,تصور فى حقه اتخاذ الولد الذى هو شأن العجوة اتا جين 
فى تدبير أمورهم إلى من خلفيم ويقوم مقامهم لإ لن ,تنكف المسيح € 
استئئاف مقرر لما سق من التثز به والاستنكاف الانفة والترفع من نكفت 
إلى إذا يته عن وجبك بالاص. 3 ان يأف ولن رة : 

3 أن کون عدا لله 4 أي عن أن کر عدا له تعالى مستمر أعلى عبادته. 
وطاعته حسما هو وظيفة العبودية كيف وأن ذلك أقمى مراتب الشرف 
والاقتصار على ذكر عدم استنكافه عليه السلام عنه مع أن شأنه عليه السلام 
المباهاة به كا يدل عليه احواله ويفصم عنه أقواله أو لأيرى أن أول مقالة الحا 


للناس قوله ( إلى عبد الله آ تالى الكتاب وجعلنى نييا) لوقوعه فى موقع الجواب 
عا قاله الكفرة . روى أن وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسل 
لم تعيب صاحينا قال ومن صاحبک قالوا عيسى قال وأى شىء أقول قالوا تقول 
له عمل اله قال انه اس بعار أن كرون عد الله الوأ يلفيزات وهو السرىجعل 
المستنكفعنه کو نه عليه السلام عبدا له تعالى دون أن يقال عن عبادة الله وتو 
ذلك مع إفادة فائدة جليلة هى كال نزاهته عليه السلام عن الاستنكاف بالكلية 
فان كو نهعيدا له تعالى حالة مستمرة مستتعة لدو أم الع.ادة قطعا فعدمالاستتكاف 
عنه مستاز م لعدم الاستتكان عن عاد نه تعا لى ا اشر لبه خلاف عادنه ان 
فإنها حالة متجددة غير مستازمة للدوام''؟ يكنى فى إنصاف موصوفها ما حققها 
رة فعدم الاستتكاف عا لا إستلزم عدم الاستنكاف عن دوأمها . 

لإ ولاالملانك المقربون ) عطف على المسيح أى ولا يستنكف اللا 
0 ن¿ یکو نوا عميدا لله تعالى وقبل أن 5 الملا كل واحد منهم لم 

تج إلى التقدير واحتج بالاية من زعم فضل الملا كد : عل الا نیاء عا م السادم 
0 ق4 ره لتصارق ف رقع اج عن مقام العمودية وذلك يقتضى أن 
کون الممطوف أعلى درجة من المعطوف عله حی کون عدم استتكافهم 
مستازما لعدم استنكافه عليه السلام وأجيب بأن مناط كفر النصارى و رقم 
له عليه السلام عن رتبة العبودية لما 1 اختصاصه عليه السلام وامتيازه عن 

8 ر أفراد اليش بالولادة من غير ا العم بالمغييات وبال 3 إلى 5 

عطف على عدم أسآنكافه عن عو دته تعالى عدم استتكاف من هو أعلى درج 
منه فا ذكر فإن الملاكة مخلوقون من غير أب ولا أم وعالمون با لا يعلبه 
البشر من المغييات ومقارم السموات العلا ولا رزاع للاحد فى علو درجتهم من 
هذه الہ مله ة وإتما النراع ف علو ها من حہث ا اثواب على الطاعات وبأن 
الا لست لارد على النصارى و بل على عبدة اللاك أا فلا أتجاه لما 


)۱( فى ٠١‏ : لا تستلزم الدوام . 


AYf‏ سورة الأساء 


قالوأ حينثذ وإن سل اختصاصما بالرد على النصارى فلعله أريد بالعطف البالغة 
باعتبار التسكثير والتفصيل لا باعتبار التسكبير والتفضيل م فى قولك أصبح 
الاه لأ اة رس را روي لن سل إرادة التفضيل فغاية الأمر 
الدلالة على أفضلية المقربين منهم وهم الكروبيون الذين حول العرش أو نهو 
أعل منم رتبة من الملائكة علهم السلام على المسيح من الأ نبياء عليهم السلام 
ولوس يلزم من ذلك فصل أ.حد الجنسين علىالآخر مطلقآ وهل التشاجر إلافيه 
ومن سکف عن عبادته 4 أى عن طاعته فشمل یع الكفر 58 
لعدم طاعتهم له تعالى ما لأ سبيل طم إلى إنكار أتصافهم به إن قيل لم عبر عن 
عدم طاعتهم له تعالى بالاستذكاف عنها مع أن ذلك منهم کان بطريقإنكار کون 
الامر من جهته تعالی لا بطريق الاستنکاف قلنا لانم كانوا يستنكفون عن 
طاعة رسو ل الله صل الله عليه وسل وهل هو إلا ام تنکاف عن طاعه ابه تعالى 
إذ لاأمر له عليه الصلاة والسلام سوى أمر ه نعآلى (منرطع الرسول فقد أطاع 
الله ) لا ويستكبر ) الاستكيار الآنفة عما لا ينبغى أن يوتف عنه وأصله 
طلب الكبر لنفسه يغير استحقاق له لا معنى طلب #صيله مع اعتقاد عدم 
حصو له فيه بل معن عد نفسه كبير| واعنةاده كذلك و[ما عير عنه عا بدا على 
الطاب للايذان بان ما له خض الطلب بدون حصول المطلوب وقد عبر نمثل 
ذلك بنفس الطلب فى قوله تعالى (يصدون عن سبيل الله وغو نما عوجا) فإنهم 
ما کا نوا ٫طلبون‏ بوت العوج أسبيل الله مع اعتقادم لاستقامتها بل کا نوا 
يعدو نما ويعتةدوم| معوجة وحكون ذلك ولكن عبر عن ذلك بالطلب لما 
د کر منالإشعار بأن ليس هنآك شیء سوى الطاب والاستكبار دون‌الاستنکاف' 
المنىء عن توهم لوق العار والنقص من المستنكف عنه . 

لإ فسيحشرهم إليه جميعا ) أى المستنكفين ومقابلييم المدلول عليهم 
ذکر عدم اتنکاف اسح واالاك عام السلام وقد ترك ذكر أحد 
الفريقين فى المفصل تعويلا على إنباء التفصيل عنه وثقة بظبور اقتضاء حشر 
أحدهما حشر الآخر ضرورة عوم الحشر للخلائق كافة کا ترك ذكر أحد 


سورة النساء AYo‏ 


الفريقين ف التفصي عند قوله تعالى (فأما الذين آمنوا بالله)الا ية مععموم الخطاب 
لما اعتهادا على ظبور اقتضاء إثابة أحدهما لعقاب الأحر ضرورة شمول الجزاء 
للكل وقيلالضمير للستنكفين وهناك مهدر معطو ف عليه والتقدير فسييحش ثم 
إليه وم تحشر العباد نجازاتهم وفيه أن الأنسب بالتفصيل الآنى اعتبار حشر 
الكل ف الإجمال على مج وإحدد وقرىه فس حشر م بكر السين وهى له وشرىء 
فسنحشرم بنون العظمة بطريق الالتفات . 

( فأما الذين أمنوا وعملوأ الصالحات 4 بيان لال الفريق الى ذکره 
حشره أيضا معتبر| فىالإجمال وإيراده بعنوان الإيمان والعمل الماح لابوصف 
عدم الاستنكاف المناسب ا قبله وما بعده للتنيه على أنه المستتيع لا يعقبه من 
الغرات 3 فيوفهم أجورهم 4 من غير أن لقص منها 3 أصلا } وبزيدهم 
من فضله ) بتضعيفها أضعافا مضاعفة وبإيفاء ما لا عين رأت ولا أذن معت 
ولا خطر عل قلب لسر ١‏ وأما الذين استتكفرأ )أى من عبادته عرز وجل 
(واستكيروا فيعذيهم € ببب استنکافہم واستكبارم ا عذابا ألها )€ لا عیط 
به الوصف لا ولايجدون هم من دون لله وليا ) بل آمورم ودر مصالحهم 
( ولانصيرا 4 صر ثم من بأسه تعالى و من عذأبه 97 أ اناس 4 
تلو ن للخطاب وتوجه له إلى فة الكلفين إر بيان بطلان ما عليه الكفر 0 
من فنون الكفر والضلال وإإزامهم بالبراهين القاطعة الى تخرطها صم 
الال وازاحة شم الواه.ة بالبينات الواضحة و تبه طم على أن الحجة قد 
مت [ عم 02 فم دق بعل ذلك علة لتعلل ولاعذر لمعتذر . 

قد جا( أى وصل لِک وتقرر فى تلو بكر بحيث لاسبيل لكم إلى 
الإذكار زر برهان ) البرهان مأ برهن به على المطلارب والمراد به القرآن 
الدال على صمة نبوة النى عليه الصلاة والسلام الثبت لما فيه من الاحكام الى 


0 سقطت دن ط . 
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من جماتها ما أشير إليه ما أثيئته الآيات الكرمة من حقية الحق وبطلان 

الباطل . وروی عنأ|ننعياس رضوالله تعالى عنهما أن النى علي هالصلاة والسلام, 
عير عنه به اا معه من المءعجزات أ ی تشہد بصدقه وقيل هو المعجزات الى 
أظررها ؤقيل هو دن اطق القى اق فى به وقوله تعالى : 

لإ من ربكم € لما متعلق يجام أو محذوف وفع صفة مشرفة ابرهان 
مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أى كائن منه 
تعالى على أن من لابتداء الغاية مجازا وقد جوز على الثاتى كوا تبعيضية حذف 
المضاف أىكائن من براهين ريك م والتعرض لعنوان الربونية مع الإضافة إلى 
طتمير اغا أط دين لاط پار اللماف er‏ والإيذان بأن ج مه |[ 1م لتر يرتهم وتكميلهم 
١‏ وأدلنا إل کہ ورا مبيتا ) أريد به أيضا القرآن الكريم عبر عنه تارة 
بالبرهان لما أشير إليه نةا وأخرى بالثور الثير بنفسه المنوز لغيره [يذانا يأنه 
بين بنفسه مستغن فى ثروت حقيته وکو نه من عند الله تعالى پا تازه غير تاج 
إلى غيره مين لغيره من الآمور المد كورة وإشعاراً بودايته للخلق وإخر اجرم. 
من ظلدات اللكفر إلى نور الإعان وقد سلك به ملك العطف الممنى على تفار 
الطرفين تنزيلا للمغايرة العنوانية منرلة المغايرة الذاتية وعبر عر ملالسته 
للمخاطبين تارة با مجىء المسند إليه المنىء عن كال قوته فى اأبرهانية كآنه بجىء 
بنفسة فليت أحكامه هن غير أن جى ء به أن وجىء عل شبه الكفرة 
بالإبطال وأخرى بالإنزالالموقع عليه الملائم لميثية كونه نورا توفيرا لهباعتيار 
كل واحد من‌عنو انيه حظه اللائق به وإستاد إنزاله لاه تعآلى 00 00 
لكل تشريفه هذا على تقدير كو ن اأبرهان عمارة ة عن القرآن العظ.م أما عل 
تقدير كونه عيارة عن الرسول صلى أله عليه وسل د عن لجرا 0 
على بده أو عن الدن الحق فالآمر هين وقوله تعالى إلبكم متعاق بازلا فإن. 
إنزاله بالذات وإن كان إلى النى صل الله عليه وسل ! 6 منزل [لعهم أيضا 
بواسطته عليه الصلاة وااسلام وإتما اعتبر حاله بالواسطة دون حاله بالذات 
كا فى قوله تعالى : ( إنا 7 إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ) 
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ونظائر ه لإظهار كال اللطف بهم والتصريح بوصواه لهم مبالةة فى 
الإعذار وتقديمه على المعقول الصريح مع أن حقه التأخر عنه لما مر غيرة 
من الاهتام ا قدم والتشزيق إلى ما أخر والمحافظة على فواصل الآى 
الكرعة . 


2 فأما الذن آمنوا الله ) حسما يوجبه البرهان الذى أتام إواعتصموا 
4( أى عصموأ به افم مما بردما من زغ الشيطآن وغيره ل فسید حلم ف 
رجه منه وفضل ) قال أبن عاس رض الله تعالى عنهما هىالجنة وما تفضل عام 
[ب4]" ما لا عين رأت ولا أذنسمعت ولاخطر عل قلب بشر وغبر عن إفاضة 
الفضل بالإدخالعلىطريقة قوله » علفتها تبنا وماء بارداً ه وتئوين رحة وفضل 
تفخيمى ومنه متعلق بمحذوف وقع صفة مشرفة لر حة لإ وديم إليه) أى إلى 
الله عز وجل وقيل إلى الموعود وقيل إلىعبادته لإ صراطا مستقما ) هو الإسلام 
والطاعة فى الدنيا وطريق الجنة فى الآخرة وتقديم ذكر الوعد بإدخال الجنة 
ع الوعد باطداية لہا عل لاف التر تاب ف الوجود بينالموعودىن للمسارعة 
إلى التبشير بما هو المقصد الأصلى قيل انتصاب صراطا عل أنه مفعول لفعل 
عڪذوف ىء عنه دم ى بعر فم صر اطا مستقم) : 

حك الكلالة 

(إستفتونك) أى فى الكلالة استغنى عن ذكره بوروده فى قوله تعالى 
١‏ قل الله فتيك فى الكلالة 4 وقد مس تفسيرها فى مطلع السورة السكرعة 
والمستفق جار بن عبد الله رضى الله تعالى عنه » بروى أنه أى رسول أله 
صلی الله عليه وسل فى طريق مكة عام حجة الوداع فقال إن لى أختاً فک آخذ 
من هيراثها إن مانت وقيل كان مريضا فعاده رسول الله صل الله عليه وسل فقلل 
إن كلالة فكيف أصفع فىمالى. وروی غنه رضى الله عله أنه قال عاد 


)01 سقطت من ط 8 
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رسول اله صلى اه عليه وسا وأنا مريض لا أعةل فتوضأ وصب من وضو له 
على فعقلت فقلت يا رسول الله أن الميراث وإ ما برثنى كلالة ضزلت وقوله تعالى 
إن امرؤٌ هلك ) استئناف مبين للفتيا وارتفع أمروٌ بفعل يشسره المد كور 
وقوله تعالى : 

لإ ليس له ولد) صفة له وقيل حال من الضمير فى هلك ورد بأنه مفسسر 
للمحذوف غير مقصود فى الكلام أى إن هلك امرؤ غير ذى ولد ذكرا كان 
أو أنقى واقتصر على ذكر عدم الولد مع أن عدم الوالد أيضا معتر فى الكلالة 
ثقة بظلهور الأمر ودلالة تتفضي ل الورثة عليه وقوله تعالى م وله أخت ) عطاف 
عطف على قوله تعالى ليس له ولد أو حال والمراد بالاخت منليست لام فقط 
فإنفرضها السدس وقد مر بيانه فىصدرالسورة - عة لافلا نصف ما ترك ) 
أى بالفرض والباق للعصبة أوها بالرد إن لم يكن عصبة وهو € أى المرء 
ألفروض یرم )أى أخته المفروضة إنفرض هلا كا مع بقأثه إن يكن 
لما ولد 0 | كان أو أثى فالمراد بإرئه هما [حراز جميع ما ها إذ هو 
المشروط بالتفاء الولد بالكلية لا إرثه ها فى أجملة فإنه يتحقق مع وجوذ بنتها 
وليس فى الا ما يدل على سقوط الإخوة بغير الولد ولا على عدم سقوطبم 
و[تما دلت السنة الشريفة على سقوطبم فى الا ١‏ فإن كاتا اثنتين ) 
عطف على الشرطية الأولى أى اثنتين فصاعدا لإ فلم الثلثان ما ترك ) الضمير 
لمن يرث بالاخوة والتأنيث والتثنية باعثيار المع ف ل وفائدة الإخيار عا 
بائنتين مع دلالة ألف التثنية على الإثنينية التنبيه على أن المعتبر فى اختلاف 
E‏ م وأ لكير وغيرهما ل وإن كانوا )أ ى هن يرث 

إريق الأخوة لا أخوة ) أى عتلطة و رجالا ونساء ) بدل من أخوة 
0 وإن كانوا [خوة وأخوات فغلب المذ كر على المؤنثك لا فالذكر ) 


() فى ط دات على سقوطها السنة السريفة فى 


سورة النساء هن 


ا ا ا ي 
أى فللذكر منهم لا مثل حظ الآنثيين ) يقتسمون التركة على طريقة التعصيب 
وهذا آخر ما أنزل من كتاب اله تعالى فى الأحكام زفي أن اشاق ري 
الله تعالى عنه قال فى دطبته ألا إن الآبة التى أنزطا الله تعالى فى سورة النساء 
فى الفرائض فأوطا فى الولد والوالد وثانها فى الزوج والزوجة والاخوة من 
وثانها فى الزوج والزوجة والأخوة من الام والاية الى خم ها النورة فى 
والآية أتى خم ما سورة الأنفال أنرطا فى أولى الأرحام . 


(١‏ دين لله لكم € أى حكم الكلالة أو أحكامه وشرائعه التى من جلما 
ح3 أن تضاوا € أى كراهة أن تضاوا فى ذلك وهذا رأى البصريبن 
صرح به لابب د وذهب الكدالى والفراء وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير 
للام ولافى طرفى أن أى لملا تضاو! وقال الرجاج هو مدل قوله تعالى : ( إن 
اله مسك السموات والآرض أن ترولا ) وقال أبو عبيد رويت للكساق 
حديث ابن عير رضى الله تعالى عنما وهو لايدعون أحدكم على ولده أن 
بوافق منالله إجابة أىلثلايوافق فاستحسنه وليس ما ذ كر من الاي والحديث 
نصا ف ذهب إليه الكساق وأضرابه فإن التقدير فما عند البصريين كراهة 
أن ترولا وكراهة أن يوافق الخ وقيل ليس هناك حذف ولاتقدير وإنما هو 
مفعول بین أى يبينلكم ضلالكم الذى هو من شأ نكم إذا خليم وطباعكم 
لتدترزوا عنه وتتجروا خلافه وأنت خبير بأن ذلك لما يليق عا إذا كان بيأ نه 
تعالى تعيين على طر يقّة مواقع الخطأ والضلال من غير تصريح بما هو الحق 
ارات ولس دلا 

والله بكل شیء ) من الاشاء الى مر جلها أحوالكم 
المتعلقة بحيام وماتكم لإ علم مبالة0© فى العم فييين لكم ما فيه 


() فى ٠١‏ : بایبغ فى الثم . 


AY 3‏ سورة أللساء 


مصلحتكم ومنفعتكم . عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأسورة النساء 
فا تصدق على كل مؤمن ومؤمئة ورث ميرأثا وأعطى من الاجر كمن 
اشترىخررا أو برىء من الشرك وكان فى مشيئة الله تعالى من الذين بتجاوز 
عنهم وألله أعل : 


تم محمد الله تعالى طبع الجزء الأول من تفسير العلامة أبى السءود 
ويليه الجزء ااثانى وأوله سورة المائدة 


فبرس هو ضوعى 


ألدزء الأول من تسیر 
أنى السعود بن جد العادى الحئق 


ارس هو ضوعى 


للدزء الأول ٥ن‏ لسر ألى السدود 


بت 


۳ 


تقدم اق 
عالم الروم أبو السعود العيادى 
مناهج فهم القرآن السكريم 
تفسير أنى السود 
كلة أخيرة 
مقدمة الؤّاف 
سورة فاحة الكتاب 
معنى فاحة السكتاب وا اما 
هل السملة من القرارت 
تفسين السملة 
الخد والدح والشکر 
سر وجوب قراءة الفاحة فى الصلاة 
العبادة والع.ودية والاستعائة 
ناس الحداءة 
النعم ومن الذين أنعم الله علهم 
f‏ قراءة آمين فى الصلاة 
سورة البقرة 
آزاء فى الحروف القطمة 
هل الحروف آبات ؟ إعراما 
الهدى والطلال 
معالى التقو ی ومراتها 
الإعان 


فېرس موصوغى Afr‏ 


الصفدة الوضوع 
هه هل يدخل ارام فى الرزق ؟ 
۷ه إأزال الكتب الماوية 
د أحوال الكفر والكفار 
۸ من علامات النفاق 
٠‏ محريض الؤمنين على العبادة 
٠٠6‏ الراد بالتقوى 
۰ دلائل أن القرآن من عند الله 
۸ بشارات الؤمنين 
۷ حكة ضرب الال فى القرآن 
۳ صفات الفاسمين 
٠٠١‏ قصة خلق آدم وإسجاد اللاكة له ورفض إبليس اأسجود 
۳ عناصر كفر بی إسرائيل 
45 الهو د والنصارىطكفر بعضهم مضا 
۳ شناعة خرب للساحد 
۷ موقف الهود والنصارى من بعثة أأنى صلى لله عا وسم 
غ5 تل كير إفى إسرائيل ينعم الله عليهم 
۲١‏ رسالة النى صلى الله عليه ولم وشريمة الخليل عليه السلام 
۴ وصية إبراهم وعةوب لأو لادم باتباع الإسلام 
۲۷ شعار أتباع د صلی الله عليه وسل وعقيدمهم 
۳ موقف الود من تشيير القيلة 
حرم تمديد الذين کو ن ما ازل الله من الهدى 
۲ من دلائل عظمة الله وقدر:ه 
۳۰۵ البر وعناصره 
روم القصساص والوصية 
۴ لشسريع الصيام 
۰ أمر بقتال لاعتدين فيالشهر الحرام 
(9م — أبو اأسعود ب أول) 


AYE‏ ورس موطرعى 


المسفة الوضوع 


۵ اشریع اج 

۳ عود إلى تةريع بى إسير ائيل 

۳۷ حي القتال فى الأشهر ارم 

۳۴۹ ار واليسر 

rer‏ أحكام اليتائى ونكاح الشمركات 

١١‏ الإبلاء من الروجات 

oo‏ من اكام الطلاق والرضاع والعدة 

۷۰ عود إلى شناعات بی إسراثيل 

۰ فضل رسول الله صلی الله ءايه وسل على الرسل 

۹ عاجة إراهم الذى كفر 

۳ بعت عزار بعد موته 

كوم طلب إإراهم دللا لبا على إحياء لاو 

۹ دعوة إلى الصدقة 

۹ الربا والتجارة 

٥‏ أحكام الدرون 

٢‏ إعان الرسول على الله عليه وسلم ومن تبعه 

١٣ء‏ سورة آل عمران 
من دلاثل قدرة لله تعالى 

۳۹ الج والمتشابه فى القرآن 

۸ حقارة شأن ادنا وزينها 

هه؛ الدرن واحد وهو الإسلام » وسبب اختلاف الناس فيه 

٠‏ مناجاة الننى صلى الله عليه وسل لله تعالى 

كع اصطفاء الله تعالى للا ياء عليهم السلام 

۹ أصطفاء مرے 

۲ ولادة عيسى عليه السلام 


حة4م4؛ عددى والخوار:ون 


فورس موطوعى Ao‏ 


الصفحة الو ضوع 


۸ عناصر دعوة الاسلام 

».هن غيانة أهل الكتاب فى المال 

؟إاه خر السدقات 

1ه فضل الكعبة المثمرفة 

607 من خصائص الإسلام 

٣٤‏ أهل الكتاب والإسلام 

٤‏ غزوة بدر 

ووه جپاد النفس وجماد العدو 

۰ عود إلى جهاد الأعداء 

١‏ رض الؤمنيق على القتال 

٥‏ من دستور ارب 

مه النافقون والحرب 

4 فى اهز عة عيرة 

۸ مكانة الشهداء عند رمم 

ه .> استدر اج الكفار 

۹ البخل والخلاء 

۹ من دلائل عظمة الله تعالى 

4 من دلائل الأعان واأؤمنين 

AY‏ سورة النساء 
دعوةإلى الإرمان بالله تعالى 

۰ من أحكام أموال اليتائى 

۳ تعدد الزوحات 

1 من أحكام الميراث 

۲ أحكام تتعاق بالفساء 

156 الحردات من النساء 


AF‏ ورس «وطوعى 


ار مكاح الإماء 
٩۱‏ اساب امتياز الرحال فى اليراث 


۹ £ 
۹ 
Vo 
بترفىف‎ 
VTE 
ضف‎ 
V1 
يكف‎ 
۷4 
\A kb 
VA 
VAA 
YAA 
۷۹٦ 
A*1 
5م‎ 
ام‎ 
لم‎ 
AYe 
AYY 


حةوق الوالدين و الأقارب 

الطمارة وأحكامما 

تحرف أهل ااسكتاب اسكتهم وعرض لقبائحهم 
شمر يعات للم ۇ متهن | 

تعجب من أحوال الكفرة والنافةين 
ريض الؤمنيق على الجماد 

تذير المؤمنين من المنانقين 

المعفون من اهاد 

الصلاة فى الضرورات ‏ , 

وجوب المج عا ازل الله 

الأعمال والثواب 

طاعة الله طى أهل الماء والأرض 

أحكام فى معاشسرة النساء 

خطاب للمسامين جما 

من علاءات النفاق 

عود إلى الود 

رد على 5 الكتاب 

زحر الاصارى 

أمر بالإإعان 

حك السكلالة 


